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5 - كتاب الرؤيا 


لوز 


قال الجامع عضا الله عنه: ابتدأتُ بكتابة الجزء السابع والثلاثين 
من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ّم ليلة الخميس 
الثالثة والعشرين من شهر جمادى الثانية 177/5/197اه. 


42 (كتابْ الرُؤْيَا)‎ - ٤ ١ 


(1) - اب في کون الرؤْيَا ِن الله تعاّىء وَأَنّهَا جُزء مِنَ الو 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 215 الكتاب قال : 
1[ ] (۲۲۹۱) - (حَدَتَنًا مرو لادء وَإِسْحَاقُ بن بْرَاعِم وَابْنُ أبي 
عُمَرَ٬‏ جَمِيعاً عَنِ ابن عَُيْئَةَ - وَاللَفْظُ لابن بي عُمَرَ - حَدَثَنَا سُفْيَانُ ڪن الي 


57 


ےو 07 


عَنْ ابي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أرَى الرُؤْيَاء أُعْرَى مِنْهَاء غَيْرَ أي لا ١‏ أرَمَلُ» حَّى 
لَقِيتُ أَبَا فََاَهَ نَدَكَْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اله يله يَقُولُ : 7 
ِن ِن اء الحم من ا أَحَدْكُمْ حُلما يَكْرَهُهُ فَلَينشْثْ عَنْ يَسَارهِ 

للاثاء وَلَيتعَوَذْ بالل مِنْ شَرّهَاء فَإِنّهَا لَنْ تَضَه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغدادي» نزل الرقّة 
ثقة حافظ ]١١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» /٤‏ 77. 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن 5 الْحَنْظليٌ المروزي» ثقة ثبت 

فقيه [١0(]1ت778)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

5 

 "‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّء نزيل 
مكة» ويقال: إن أيا عمر كنية يحيى» زىء صف «المسند»» وكان لازم 
ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]١١[‏ (ت147) (م ت س ق) 
تقدم في «المقدمة» ه/ ."١‏ 

٤‏ - (سفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلاليّ» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكيء ثقةٌ حافظ فقيةٌ إمامٌ حجةٌ» إلا أنه تغير حفظه بأخَرَّة» وكان ربما 
دلْسَء لكن عن الثقات» من رؤوس الطبقة» وكان أثبت الناس في عمرو بن 
دينار [4] مات في رجب سنة (۱۹۸)» وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في 
اأشرح المقدّمة) جا ص”7"87. 

ه ‏ (الزْمْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشيّ» أبو بكر الفقيه الحافظ متمق 
على جلالته» وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة ]٤[‏ (ت5١١)‏ وقيل: قبل ذلك 
بسنة» أو سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص۸٤".‏ 

1 ا e‏ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ؛ قيل: اسمه 
عبد اللّه» وقيل: إسماعيل» 0 مکثرٌ [۳] ( ت٤٩‏ أو )٠١:‏ ع( تقدّم في 
شرح المقدمة» ج۲ ص”177. 

١‏ (أَبُو قَتَادَة الأنصاري» هو الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
ربعي - بكسر الراء» وسكون الموخدة» بعدها مهملة. #نضج ر 
والمهملة» بينهما لام ساكنة - السَّلَمِيَ بفتحتين» المدنيّ سهد أحُدأً» وما 
بعدها» ولم يصح شهوده بدراًء ومات سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة ثمان 
وثلاثين» والأول أصح»› وأشهر (ع) تقدم في «الطهارة» 1۱۹/۱۸. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة تحمّلهم عنه» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 


شح الحديث: ٠‏ 
صن أب سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف أنه (قَالَ: ؟ 328 كنت أرَى الرَّؤْيَا) 


)٥۸۸۴( باب في كَوْنٍ الرُؤْيَا من الله تَعَاَىء ونا جُرْء مِنَ الوه حديث رقم‎ - )١( 
۷ 

قال القرطبي كُأَنهُ: الرؤيا: مصدر رأى في المنام رؤياء على وزن فُعْلى» و 
للتأنيث؟ ولذلك لم ينصرف» والرؤية: مصدر رأى بعينه في اليقظة رؤية» هذا 
المعروف من لسان العرب» وقال بعض العلماء: إن الرؤيا قد تجيء بمعنى 
الرؤية؛ وحَمّل عليه قوله تعالى: #ومًا جَمَلَا ال أل أَرَيتَكَ إلا َة إا4 
الآية [الإسراء: »]٦١‏ وقال: إنما يعنى بها: رؤية النبئ يله فى الإسراء لما 
أراه الله من عجائب السماوات» والجلكرت: وكان الإسراء ا إلى آخره 
في اليقظة» وقد ذكرنا هذا في «باب الإسراء» من «كتاب الإيمان». 0 

وقوله: (أَعْرَى ِنْهَا) ‏ بضم الهمزة» وإسكان العين» وفتح الراء - أي 
احم لخوفي من ظاهرها في معرفتي» قال أهل اللغة: يقال: : عغري الرجا* 

بضم العين» وتخفيف الراءء يُعْرَّى: إذا تا أصابه عُرّاء» بضم العين» وبالمد» 
ور لين الْحُمّى ET‏ ي لا أل بع أزلف و 
الميم» + با فول أي لا 0 3 آلف كالنحمو" (حَنَّى لَقِيتُ أب 
قَتَادَةً) الأنصاري هه ضف (فَذَكَوتٌ ذلك لَه)؛ أي : الذي يصيبه من رؤيا تسوؤه» 
وتشتدٌ عليه» وفي رواية عبد ربّه» عن أبى عه الآتية: «إن كنت لأرى الرؤيا 
تُمرضني » قال: فلقيت أبا قتادة» فقال: وأنا كنت لأرى لل فتُمرضني» 
حتى سمعت رسول الله بيه يقول...). (فَقَالَ) أبو قتادة ؤي (سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللو يك يَقُولُ: «الروَْا) قال رو الرؤيا مقصورة» مهموزةٌ» ويجوز 
ترك همزها؛ كنظائرها. (مِنَ الله)؛ أي: بشرى من الله» أو تحذير وإنذار» 
وقال في «العمدة»: إضافة الرؤيا إلى الله للتشريف» كما في قوله تعالى: ظفَمَالَ 
م رسول أله ناقَةَ أله وَسَفَينَهَا 40 [الشمس: 15]» والرؤيا المضافة إلى الله لا 
يقال لها لم »:والتي تضاف إلى القيطان ل يقال لها رويا» وهذا تصرف 
شرعيّ» وإلا فالكل يسمى رؤيا. انتهى9". 

وقال المازري: الرؤيا اسم للمحبوب» والحُلُم اسم للمكروه» وقال 
غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف» بخلاف المكروهة» وإن 


.٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( .٦- ٥/١ «المفهم»‎ )١( 
.٠۳۲/۲٤١ «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
1م 
كانتا ا من خلق الله تعالى» وتدبيره» وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهما» 
7 : 3 58 ولاه ل ررق 
لكنه يحضر المكروهة» ويرتضيها » ويسر بها . ا 5 
وفي رواية عبد ربّه بن سعيد عن أبي سلمة الآتية: «الرؤيا الصالحة 
من الله»» وفى لفظ للبخاريّ: «الرؤيا الصادقة من اله»» قال في «الفتح»: 
قوله: «الرؤيا الصادقة»» وفي رواية الكشميهني : «الصالحة»» وهو الذي وقع 
في معظم الروايات» وسقط الوصف من رواية أحمد بن يحيى الحلوانيٌ» عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ : 
«الرؤيا من الله»؛ كالترجمة”"'. وكذا في «الطب» من رواية سليمان بن بلال» 
والإسماعيليٌ؛ من رواية الثوريٰ› وبشر بن المفضل» ويحيى القطان» كلهم عن 
7 1 ا 1 
يحيى بن سعيد» ولمسلم من رواية الزهري» عن أبي سلمة > ووقع في رواية 
عبد ربه بن سعيد» عن أبى سلمة بلفظ: «الرؤيا الحسنة من الله)» ووقع عند 
مسلم من هذا الوجه: «الصالحة»»ء زاد فى هذه الرواية: «فإذا رأى أحدكم ما 
يحبٌ فلا يُخُبر به إلا من يحِبّ)» ولمسلم فى رواية من هذا الوجه: «فإن رأى 
رؤيا حسنة فليبْشر» ولا يخبر إلا من يحب»» وقوله: «فليبشراء بفتح التحتانية» 
وسكون الموخدة. وضم المعجمة» من البشرى » وقيل : بنون بدل الموحدة؛ 
مسلم : «فليستر) بمهملة» ومثناة» من الستر. 
دفي حديث أبى رزين عند الترمذيّ: «ولا يقصّها إلا على واد 
نيك الدالء اسم فاعل من الود - أو ذي رأي»» وفي أخرى: «ولا يحدّث 
بها إلا لبيباء أو حبيبا»» وفي أخرى: «ولا يقصٌّ الرؤيا إلا على عالم» أو 
ناصح" . 
قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: أما العام فإنه يؤولها له على الخيرء 
مهما أمكنه» وأما الناصح فإنه برش إلى ما ينفعه» وة عليه» وأما اللبيب» 


.19/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
أي: كترجمة البخاريّ» حيث قال: «باب الرؤيا من الله».‎ )۲( 
يعني : هذه الرواية التي نشرحها الآن.‎ )۳( 


(1) - باب في كَوْنٍ الرّؤَْا مِنَ الله َعَالَى» وَأنَهَا جرْء مِنَ التو - حديث رقم )٥۸۸۳(‏ 

84 
وهو العارف بتأويلهاء فإنه يَعْلِمه بما يعولل عليه ذلك» أو يسكت » وأما 
الحبيب فإن عرف خيراً قاله» وإن جهل» أو شك سكت. 


قال الحافظ: والأولى الجمع بين الروايتين» فإن اللبيب عُبّر به عن 
العالم» والحبيب عبر به عن الناصح. وسيأتي عند مسلم في حديث أبي سعيك : 
«فليحمد الله عليها» ولحت 0 


(وَالْحُلْمُ) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون لازو وقد تضمٌ -: ما يراه 
النائم» ولم يَحْكِ النوويّ غير السكون» يقال: حَلَّم , لام يحلّم بضمهاء 
وأما من الحلم بكسر أولهء ثانيه» فيقال: حلم ب بضم اللام» وجمع 
الحلّم بالضم» والحِلّم بالكسر: أحلام". 

(مِنَ الشَبْطَانٍ) إضافة الحلم إلى الشيطان» بمعنى أنها تناسب صفته» من 
الكذب» والتهويل» وغير ذلك» بخلاف الرؤيا الصادقة» فأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف» وإن كان الكل بخلق الله تعالى» 0 كما أن الج 
عباد الله» ولو كانوا عُصاةًء كما قال تعالى: 9 يعِبَادِىَ لذن أَتَرَفا عل ع شت 
الآية [الزمر: »]٥١‏ وقوله تعالى: فإ يبَادى لس لك ع لک الآية 
[الحجر: 4 

وقال المهلب: سَمّى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحدً 
وصادقة» وأضافها إلى الله تعالى» وسَّمَّى الأضغاث خُلُماًء وأضافها إلى 
الشيطان؛ إذ كانت مخلوقة على شاكلته. فأعلم الناس بكيده» وأرشدهم إلى 
دفعه؛ لثلا پبلغوه ره في تحزينهم» والتهويل عليهم. 

وقال أبو عبد الملك: أضيفت إلى الشيطان؛ لكونها على هواه» ومراده. 

وقال ابن الباقلانئ: يخلق الله الرؤيا الصالحة بحضرة الملك» ويخلق 
الرؤيا التي تقابلها بحضرة الشيطان» فمن َم أضيفت إليهء وقيل: أضيفت إليه؛ 


(۱) «الفتح» ٠۳٣*7‏ كتاب. «التعبير» رقم (58). 
() «الفتح» ۳٤٤/۱١‏ كتاب «التعبير» رقم .)۷٠٠١(‏ 
)۳( «الفتح» 11 ۳٤١‏ كتاب «التعبير» رقم (۷۰*0). 
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لأنه الذي يُحَيّل بهاء ولا حقيقة لها في نفس الأمر' 
(فإذَا حَلَم) به بفتح اللام» من باب نصر: إذا رأى في منامه الرؤياء ويقال: 
احتلم أيضاًء ومنه حلّم الصبيّء واحتلم: إذا بلغ مبلغ الرجال» وأما حلم 
0 وستر» فهو بضم اللام؛ لا ان 
َحَدكُمْ خُلْماً) بضمّتين» وبإسكان الثاني تخفيفا 


وقال القرطبئ: طبيّ: الْحُلْم - بضم الحاء» وسكون اللام - مصدر حلم - بفتح 
الحاء واللام -: إذا ع رؤياء وبجعم عل أحلام في القَلّة 0 
الكثرة: حلوم؛ نا جمع» وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه» وهو في 
الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسناً کان» أو مكروهاء وأراد به 
00 وما لا ينتظم» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ما الجلم - بكسر الحاء فهو مصدر حَلُمَ - بضم اللام - يخلم: إذا 

e‏ حتى صار له ذلك كالغريزة» وتحلّم: تكثف الحلم. الل 
بفتح الحاء ‏ هو فساد الإهاب من الدباغء وتثقيبه فيه. يقال منه: حَلِم الأديم - 
بكسر اللام - يحلم - بفتحها ده ذا ھاو لك اکى 

وقوله: (يَكَرَهْةُ) من باب فهم» لاا ا 3 بِضِم الفاءء 
وكسرهاء قال القاضي عياض ك#: اختّلِف في التفل والنفث» فقيل: معناهما 
واحد» ولا يكونان إلا بريق» وقيل: يشترط في التفل ريق يسير» ولا يكون في 
النفث» وقيل عكسه. 

وقال النوويّ: أكثر الروايات: «فلينفث»» وهو النفخ اللطيف» بلا ريق» 
فيكون التفل» والبصق محمولين عليه مجازاً. 

وتعقبه الحافظ بأن المطلوب طرد الشيطان» وإظهار احتقاره» واستقذاره» 
كما نقله هو عن عياض كما مرّء فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل» فإنه 


)١(‏ «شرح ابن بظال على البخاري» 2015/9 و«الفتح» 5 كتاب «التعبير» رقم 
2( ). 


20 راجع : «المصباح المنير) .١58/١‏ (9) «المفهم» /. 


)0887( باب في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله تَعَاَى وَأَنََا جُرْء مِنَ البو - حديث رقم‎ - )١( 
۱۱ 


سرد سم فبالنظر إلى النفخ قيل له: نفث» وبالنظر إلى التفل قيل 
ل 

وقال في «التاج» : «لَمَتَّ يَنْقْت بالضّمٌء «ويفِتٌ» بالكسرء تَفْاّء ونفتاناً 
محرّكة» وهو كالتفخ, مع ريق» كذا في «الكشاف»» وفي «النَشْرِ): التّقْث: شِبهُ 
التفخء > يكون في الْرُقْيَةَ ولا ریق معه» فإن كان معه رِيقٌء فهو التَمْلء وهو 
الأصحء كذا في «العناية»ء وفي «الأذكار» : قال أهلٌ اللغة: «النَّفْثُ): : تفخ 
لَطِيفٌ بلا رِيقٍء و«النَّفْث): أَقَلَ من التَفْل؛ لأنَ التّفْنَ لا يكون إلا ومعه شي 

من الريقِء وقيل: هو التَّفْل بِعَيْنِهه وعن بعضهم: النَّفْتُ: فوق النفْخَ» أو 

شِبهُه وذون التفلء وقد 5 بلا ريققي» بخلاف التَفْلِء وقد يون بريق 
خفِيٍ» بخلافي التفْح. وقيل: النَّقْتٌ : إِخْرَاجُ اليح من المَمٍ بقليل من الريقِ. 
وفي ال 3 تفه من قَيِه نفا من باب صرب : رمي يه ون : إذا 
برق وَبَعْضْهُم 0 إذا برق“ ولا ريق معه» ونَقَْتٌ في العَمَدَةٍ و عند الْرُقَى» 
وهو اليُضَافٌ الكثيرٌ. | نتهی ". 

(عَنْ يَسَارِهِ لاثً)؛ أي: ثلاث مرّاتء (وَلْيَتَعَوَذْ باللى مِنْ شَرّهَا)؛ أي: شر 
هذه الرؤيا التي كرههاء (فَإِنّهَا لَنْ تَضُرَّهُ») قال القرطبيّ عند قوله: «والحلم من 
الشيطان»: يعني به: ما يلقيه مما يهوّل» أو يخوف» أو يحزن به» وهذا النوع 
هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخييلات الشيطان» وتشويشاتهء فإذا 
استعاذ الرائي منه صادقاً في التجائه إلى الله تعالى» ونفث عن يساره ثلاثاً» 
وتحوّل عن جَنْبهِ كما أمره النبئ ية فى هذا الحديث» وصلى؛ أذهب الله عنه 
ما أصابهء وما يخافه من مكروه ذلك» ولم يصبه منه شيء يبركة صدق الالتجاء 
إلى الله تعالى» وامتثال أوامر رسوله كلا . 

وعلى هذا فيكون قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكر إِنَّما يعني به: ما 
يكون سببه الشيطان. وقيل: بل الخبر بحكم عمومه يتناول ما يسببه الشيطان» 
وما لا يسببه» مما يكرهه الرائي. ويكون فعل هذه الأمور كلها مانعاً من وقوع 


.4017 /5 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 
.١7١6/١ زفق «تاج العروس»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


ذلك المكروه» كما يقال: إن الدعاء يدفع البلاء» والصّدقة تدفع ميتة السوءء 
وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره» ولكن الوسائط والأسباب عاديات لا 
موجودات. وفائدة أمْره بالتحول عن جنبه الذي كان عليه ليتكامل استيقاظه» 
وينقطع عن ذلك المنام المكروه» وفائدة الأمر بالصلاة» أن تكمل الرغبة» 
وتصح الطّللِبة» فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انتهى”" 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0۸۸۳/۱1 و٤0۸۸‏ و5886 و٦0۸۸‏ و۸۸۷٥‏ 
و0884 و5884] 4)5757١(‏ و(البخاري) فی «بدء الخلق» (۳۳۹۲) و«الطب» 
(61/50) و«التعبير» »)1۹۸٤(‏ و(أبو داود) ف «الأدب» »)007١(‏ و(الترمذي) 
فى «الرؤيا» (۲۲۷۷). و(النسائئ) فى «الکبری» ۹/0 و57575/5). و«عمل 
اليوم والليلة» ۸٩۷(‏ و۰۰٩‏ و401)» و(ابن ماجه) في «تعبیر الرؤيا» (۳۹۰۹)» 
و(مالك) في «الموظّأً» (407/1)» و(عبد الرزاق) في «مصئفه» »)۲٠۲/١١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» »)۷١ /۱۱١(‏ لاتحي فين المسئده) (۱/ ۲۰۲)» 


00 
»> والله 


و(أحمد) في «مسنده» (5/ »)٠١‏ و(الدارميّ) في «سننه» »)۱۲٤/۲(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» »)1٠04(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط؛) (ه/ »)۱۷١‏ 
و(البيهقي) في «شُعَب الإيمان» (۱۸۷/6)» و(البغوي) في «شرح السّئّة) 
()» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): أن الرؤيا الصالحة من الله تعالى بشرى» لعبده» والرؤيا 
السيّئة من الشيطانء قال ابن عبد البرٌ كُأنهُ: وأما قوله بيه في الحديث: 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم»ء والظاهر أن صوابه: لا موجبات» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


.١-/5 «المفهم»‎ (۲) 


(۳) المراد فوائد أحاديث الباب» لا خصوص سياق هذه الرواية» فتنبّه . 


)081( باب في کون الرُؤْيَا مِنّ الله تَعَالَى» وَأَنَهَا جُْۂ مِنَ النبُوّةِ  حديث رقم‎  )١( 
لطت صلختت غضتنتس تم تتتوسطتتط م‎ 
«الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح»» وربما جاء في الحديث: «الرؤيا‎ 
الصالحة» فقط» وربما جاء في الحديث أيضاً: «رؤيا المؤمن» فقطء وربما‎ 
جاء: «يراها الرجل الصالح» أو ترى له»؛ يعني: من صالح وغير صالح» وهي‎ 
ألفاظ المحدّثين» والله أعلم بهاء والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهر لي‎ 
في الأجزاء المختلفة من النبوة» والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث»›‎ 
والأهاويل» فهى الرؤيا الصادقة» وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر» ومن‎ 
الفاسق؛ كرؤيا الملك التي فسّرها يوسف بء ورؤيا المَسَيَبْن في السجن»›‎ 
ورؤيا بختنصر التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكهء ورؤيا كسرى في ظهور‎ 
النب يك ورؤيا عاتكة عمة رسول الله بي في أمر النبي يةه ومثل هذا كثير»‎ 
وقد قسم رسول الله ية الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل» ثم أخرج بسنده‎ 
حديث عوف بن مالك عن رسول الله يه قال: «الرؤيا ثلاثة: منها أهاويل‎ 
الشيطان؛ ليحزن ابن آدم» ومنها ما يَهُمّ به في يقظته» فيراه في منامه» ومنها‎ 
237 جرع امن فة وأربعين. جزءا من البوقا: نعي‎ 

؟ ‏ (ومنها): بیان آداب من رآى ما يكرههء وهو أن ينفث عن يساره 
ثلاثأء ويتعوّذ بالله من شرهاء فإنها لا تضرّه. 

۳ - (ومنها): بيان عداوة الشيطان للإنسان في كل أحواله» في يقظته» 
ومنامه» فلا يتركه في أيّ حال من الأحوال إلا 0 لأذيّته» وأنه لا ملجأ 
ولا منجى له إلا بالالتجاء إلى الله» والتحصّن بذكره» فإنه الكافي عبدّه» 
توعد لك صت فال ا ماف ی لك م مقط ركز ريك 
ريلا 409 [الإسراء: .]٠١‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان آداب الرؤيا الصالحة» وهي ثلاثة أشياء: أن يحمد الله 
تعالى عليهاء وأن يستبشر بهاء وأن يتحدث بهاء لکن لمن يُحِبّ دون من 

- (ومنها): أنه استدِلٌ بقوله: «ولا يذكرها» على أن الرؤيا تقع على ما 
يعبر به» وسيأتي تمام البحث في ذلك - إن شاء الله تعالى -. 


.۲۸٦/١ «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
دست كسم 2د ی اكد ماحم ی 

5 (ومنها): أنه استُدِلَ به أيضاً على أن للوهم تأثيراً في النفوس؛ لأن 
التفل» وما كر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤياء فلو لم يكن 
للوهم تأثير لَمَا أرشد إلى ما يدفعه» وكذا في النهي عن التحديث بما يكره لمن 
يكره» والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب. 

۷- (ومنها): أنه وقع في حديث أبي سعيد الخدريّ َه عند البخاري : 
«وإذا رأى غير ذلك مما يكره» فإنما هي من الشيطان»» قال في «الفتح»: ظاهر 
الحصر أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي» ويؤيده 
مقابلة رؤيا البشرى بالحلم» وإضافة الحلم إلى الشيطان» وعلى هذا ففي قول 
أهل التعبير» ومن تبعهم: إن الرؤيا الصادقة قد تكون بشرى» وقد تكون إنذارا 
نظرٌ؛ لأن الإنذار غالبا يكون فيما يكره الرائي. 

ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه» وبأن المراد بما 
يكره ما هو أعمٌّ من ظاهر الرؤياء ومما تعبّر به. 

وقال القرطبيّ في «المفهم» : ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا - ي 
ما كان فيه تهويل» أو تخويف» أو تحزين ‏ هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه 
من تخيلات الشيطان» فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً في التجائه إلى الله تعالى» 
وفعّل ما ا من التفل» والتحولء والصلاة» أذهب الله عنه ما به» وما 
يخافه من مكروه ذلك» ولم يصبه منه شيء. 

وقيل: بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي» بتناول ما يتسبب به 
الشيطان» وما لا تسبّب له فيه» وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه» 
كما جاء أن الدعاء يدفع البلاء» والصدقة تدفع ميتة السوء» وكل ذلك بقضاء الله 
وقدرهء ولكن الأسبات عاذات» لا موجودات”2» وأمانما يرى أحياناً مما 
يعجب الرائي» ولكنه لا يجده في اليقظة» ولا ما يدل عليه» فإنه يدخل في 
قسم آخرء وهو ما كان الخاطر به مشغولاً قبل النوم» ثم يحصل النوم» فيراه» 
فهذا قسم لا يضرّء ولا ينفع"» والله تعالى أعلم. 


. هكذا النسخة» ولعله لا موجبات» والله أعلم‎ )١( 
.)5986( «الفتح» 5 _ ۳۱۲» كتاب (التعبير) رقم‎ (۲) 


)081( باب في کون الرُؤْيَا مِنّ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا جُرْة مِنَ البو - حديث رقم‎ - )١( 
0 

(المسألة الرابعة): حاصل ما ذُكر فى هذه الأحاديث من آداب الرؤيا 
المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرّهاء ومن شر الشيطان» وأن يتفل 
حين يهب من نومه عن يساره كللاناء ولا يذكرها لجن أصلاًء ووقع عند 
الشيخين من حديث أبى هريرة اه اي وهى الصلاة» ولفظه: «فمن رأى 
شيئاً يكرهه» فلا يقصه على أحد» وليقم» فليصل». لكن لم يصرح البخاري 
بوصله» وصرح به مسلم» كما سيأتي. 

وغفل القاضى أبو بكر ابن العربئ» فقال: زاد الترمذي على «الصحيحين» 
بالأمر بالصلاة. انتهى. 

وزاد مسلم افش وهى التحول عن جنبه الذي كان عليه. 

وفي الجملة فتكمل الآداب ستة: الأربعة الماضية» والصلاة» والتحول. 

قال الحافظ: ورأيت في بعض الشروح در سابعةً» وهي قراءة آية 
الكرسيّ» ولم يذكر لذلك مستنداً فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي 
هريرة: «ولا يقربنك شيطان». فيتّجهء وينبغى أن يقرأها فى صلاته 
المذكورة”» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): فيما قاله العلماء من الحكمة في الأمر بالاستعاذة» 
وغيرها : 

قال في «الفتح»: قد ذكر العلماء حكمة هذه الأمورء فأما الاستعاذة بالله 
من شرها فواضح › وهي مشروعة عند كل أمر يكره. 

وأما الاستعاذة من الشيطان: فَلِمَا وقع في بعض طرق الحديث أنها منه» 
وأنه يُخَيّْل بها لقصد تحزين الآدميّ» والتهويل عليه» كما تقدم. 

وأما التفل: فقال عياض: أمر به طرداً للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المكروهة؛ تحقيراً له» واستقذاراً» وحصت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار» 
ونحوها» قال الحافظ : والتثليث للتأكيد. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: فيه إشارة إلى أنه في مقام الرقية؛ 
ليتقرر عند النفس دفعه عنهاء وعَبّر فى بعض الروايات بالبصاق؛ إشارةً إلى 


.)59854( كتاب «التعبير» رقم‎ 2358/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الججاج ‏ كتاب الرؤيا 


استقذاره» وقد ورد بثلاثة ألفاظ : التفث» والتفل» والبصق. 

قال النوويّ في الكلام على النفث في الرقية تبعاً لعياض: اختُلِف في 
التفث» والتفل» فقيل هما بمعنى» ولا يكونان إلا بريق. 

وقال أبو عبيد: يُشترط في التفل ريق يسير» ولا يكون في التفث» وقيل: 
عكسه» وسئلت عائشة وا عن التفث في الرقية» فقالت: كما ينفث أكل 
اله رد مت قال .ولا اعبار يما يضرع ا ر عد فال 
وقد جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب» فجعل يجمع بزاقه» 
قال عياض : وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة» والهواء» والتفث المباشر للرقية 
الو للحن ا ا الذكرث وا لماه 

وقال النوويّ أيضاً: أكثر الروايات في الرؤيا: «فلينفث»» وهو نفخ لطيف 
بلا ريق» فيكون التفل» والبصق محمولين عليه» مجازاً. 

قال الحافظ : لكن المطلوب في الموضعين مختلف؛ لأن المطلوب في 
الرقية التبرك برطوبة الذّكر كما تقدم» والمطلوب هنا طرد الشيطان» وإظهار 
احتقاره» واستقذاره» كما نقله هو عن عياض» كما تقدم» فالذي يجمع 
الثلاثة: الحمل على التفل» فإنه نفخ معه ريق لطيف» فبالنظر إلى النفخ قيل 
له: تفث» وبالنظر إلى الريق قيل له: بصاق. 

قال النوويٌ: وأما قوله: «فإنها لا تضرّه» فمعناه أن الله تعالى جَعَل ما 
ذُكر سبباً للسلامة من المكروه المترتب على الرؤياء» كما جعل الصدقة وقاية 
للمال. انتهى. 

وأما الصلاة: فَلِمَا فيها من التوجه إلى الله تعالى» واللجأ إليه» ولأن في 
التحرّم بها عصمةً من الأسواء» وبها تكمل الرغبة» وتصح الطّلِبة؛ لِقَرْب 
المصلي من ربه ك عند سجوده. 

وأما التحول: فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليهاء قال النوويّ: 
وينبغي أن يُجمع بين هذه الروايات كلّهاء ويَعْمَل بجميع ما تضمّنه» فإن اقتصر 
على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى» كما صرّحت به الأحاديث. 

قال الحافظ : لم أر في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحدة» نعم 
أشار المهلّب إلى أن الاستعاذة كافية في دَفْع شرّهاء وكأنه أخذه من قوله 


(1) - بَا في كَوْنٍ الرُؤْيَا من الله تعَالَى» وَأَنَّا جُرْ مِنَ الو حديث رقم (88ه) 
۱۷ 


7 مس م رد كو 4 
. 
ص 


تعالى : ذا أت )1 موان اتيد باتو ون اين ليسم © إل لد له ساط عل 


- 


لحا 2ر لي 


لیے اموا ول ريه مركن ©4 [النحل: 48 ۹4]ء فيحتاج مع الاستعاذة 
إلى صحة التوجه» ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: الصلاة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قا 
فصلى تحوّل عن جَنْبه» وبصق» ونفث عند المضمضة في الوضوءء واستعاذ 
قبل القراءة» ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليهء فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. 

وورد في صفة التعوذ من شرٌ الرؤيا أثر صحيح» أخرجه سعيد بن 
منصور» وار بن أبي شيبةء وعبد الرزاق» بأسانيد صحيحة» عن إبراهيم يم النخعيّ 
قال: «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكرهء فليقل إذا استيقظ : أعوذ بما عاذت 
به ملائكة الله ورسله» من شرٌ رؤياي هذه» أن يصيبني فيها ما أكره في ديني» 
ودنياي». 

وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك قال: 0 
أن خالد , بن الوليد قال: يا رسول الله إني أرَرّع في المنام» فقال: قل: أ 
بكلمات الله التامات من شر غضبه» وعذابه» وشر عباده» ومن 0 
الشياطين» وأن يحضرون»» وأخرجه النسائيّ من رواية عمرو بن شعيب» عن 
أنه عن جده» قال: كان خالد بن الوليد يفزع في منامه» فذكر نحوهء وزاد 
في أوله: «إذا اضطجعت» فقل: باسم الله. . »٠.‏ فذكره» وأصله عند أبي 
داود» والترمذي» وحسنه. والحاكم» وصححه . 

واستشنى الداوديٰ من عموم قوله: «إذا رأى ما يكره» ما يكون في الرؤيا 
الصادقة؛ لكونها قد تقع إنذاراً» كما تقع تبشيراًء وفي الإنذار نوعٌ ما يكرهه 
الرائي» فلا يُشْرَّع إذا عُرف أنها صادقة ما ذگره من الاستعاذة» ونحوهاء 
واستند إلى ما ورد من مرائي النبيّ بي؛ كالبقر التي تُنحرء ونحو ذلك. 

ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة» أن لا يتحول 
عن جنبهء ولا أن لا يصلي»ء فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار» مع 
خميود مقصود الإنذار» وأيضاً فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشّرة؛ ا 
ألو انم ل ولو كان لا يسرّه أحسن حالاً ممن هُجم عليه ذلك» فإنه 
ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه» فيكون ذلك تخفيفاً عنهى فقا عه 
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۸ 

قال الحكيم الترمذيّ: الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحقّء وهو 
بشرى» وإنذار» ومعاتبة؛ لتكون عونا لِمَا ت إليه» قال: وقد كان غالب أمور 
الأوّلين الرؤياء إلا أنها قلت في هذه الأمة؛ لِعِظْم ما جاء به نبيّها بل من 
الوحي» ولكثرة من في أمته من الصدّيقين من الْمْحَدَّئِين بفتح الدال» وأهل 
اليقين» فاكتقّوًا بكثرة الإلهام والملْهّمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في 
المتقدمين . 

قال الجامع عفا لله عنه: قوله: «وقد كان غالب أمور الأوّلين الرؤيا» لم 
يذكر مستنده في هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم.. 

وقال القاضي عياض: يَحْتَمِل قوله: الرؤيا الحسنة» والصالحة أن يرجع 
إلى خسن ظاهرهاء أو صِدُقهاء كما أن قوله: الرؤيا المكروهة» أو السوء 
يَحْتَمِل سوء الظاهرء أو سوء التأويل. 

وأما كتمها: مع أنها قد تكون صادقةً» فَحَفِيَتُ حكمته» ويحتمل أن يكون 
لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرها؛ لأنها قد تبطئ» فإذا لم 
يُخبر بها زال تعجيل رَوْعها وتخويفهاء ويبقى إذا لم يعبّرها له أحد بين الطمع 
في أن لها شرا خا أو الرجاء في أنها من الأضغاث» فيكون ذلك أسكن 
لنفسهء والله تعالى أعل. 

(المسألة السادسة): في ذكر ما قيل في كيفيّة الرؤيا : 

قال القرطبئ 5 : وقد اختلف الناس في حقيقة الرؤيا كينا وحديثاً 
فقال غير المتشرّعين أقوالاً مختلفة» وصاروا فيها إلى مذاهب مضطربة» قد 
عَرِيت عن البرهان» فأشبهت الهذيان» وسبب ذلك التخليط العظيم: الإعراض 
عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم. 

وبيان ذلك أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس» وقد عيب عنا 
عِلْم حقيقتهاء وإذا لم يعلم ذلك لعدم الطريق الموصل الات اشر وارد 
ألا نعلم ما غيب عنا من إدراكاتهاء > بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير مما قد 
انكشف لنا جملته من إدراكاتها؛ كحس السمع» والعين» والأذن» وغير ذلك» 


.)19854( «الفتح» 25 كتاب «التعبیر» رقم‎ )١( 


(1)- باب في كَوْنٍ الرُؤْيَا من الله تَعَالَى» وَأَنهَا جُزْء مِنَ البو حديث رقم )٥۸۸۳(‏ ب 
فإنا إنما نعلم منها أموراً جمْليةء لا تفصيلية» وأوصافاً لازمةء أو عَرَضِيةء لا 
حقيقية» وسبيل العاقل ألا يطمع في معرفة ما لم يُنْصَب ب له عليه دليل عقليّ» 
ولا حسيّء ولا ت منهما؛ إلا أن يخير بذلك صادق» وهو الذي دل الدليل 
القطعيّ على صدقه» وهم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - فإنَّهِم دَلّت 
على صدقهم دلائل المعجزات» وإذا كان كذلك» فسبيلنا أن نُعْرض عن أحوال 
المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في كلام الشارع» والمتشرّعين. 

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: المذهب الصحيح ما عليه أهل السّة 
وهو أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب 
اليقظان» وهو تبارك اسمه يفعل ما يشاءء وما يع هو قله بوم ولا يقظة› 
وكأنه سبحانه جعل هذه الاعتقادات عَلّماً على أمور أَخَر يخلقها في ثاني حال» 
أو كان قد خلقها. 

وقال غيره: إن لله تعالى ملكا موكّلاً يَعْرِض المرئيّات على المحل 
المذرك من النائم» فيمثل له صوراً محسوسة؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة 

افقة لما يقع في الوجود» وتارة تكون أمثلة لمعاني معقولة غير محسوسة» 

وفي الحالتين تكون مبشرة ومنذرة. 

قال القرطبي : وهذا مِنْل الأول في المعنى؛ غير أنه زاد فيه قضية الْمَلَكء 
ويحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع؛ إذ يجوز أن يخلق الله تعالى تلك 
التمثيلات من غير مَلّك. وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل 
جعلها الله إعلاماً على ما کان» أو يكون؛ وهو أشبهها. 

فان قيل : كيف يقال: إن الرؤيا إدراك مع أن النوم ضد الإدراك؛ فإنه من 
الأضداد العامة؛ كالموت» فلا يجتمع معه إدراك؟ 

فالجواب: أن الجزء المدرك من النائم لم يحله النوم» فلم يجتمع معه» 
فقد تكون العين نائمة» والقلب يقظان؛ كما قال النبي كَلُ: «إن عيني تنامان» 
ولا ينام قلبي»؛ وإنما قال: منضبطة التخيل؛ لأنَّ الرائي لا يرى في منامه إلا 
ی م أدركه في اليقظة بحسّه» غير أنه قد ترب المتخيّلات في النوم 
تركيباً يحصل من مجموعها صورة لم يوجد لها مثال في الخارج» تكون عَلَّماً 
على أمر نادر؛ کمن يرى في نومه موجوداً رأسه رأس الانسان» وجسده جسد 
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|۰ 
الفرس مثلاء وله جناحان» إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد 
مثلها في الوجود» وإن كانت آحاد أجزائها في الوجود الخارجيّ» ا قال : 
الله إعلاماً ير كان» أ د 0 الرؤيا الصحيحة 


ثم إن النبي بي قد ذكر أنواع الرؤيا هناء وفيما رواه الترمذي من حديث 
أبى هريرة ظَيييه قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حقٌء ورؤيا 
دك المرء بها نفسه» ورؤيا تحزين من الشيطان»» وذگر الحديث» فرؤيا 
الحىّ هى المنتظمة التى لا تخليط فيهاء وقد سَّمَّاها في رواية أخرى: 
«الصادقة» وفي أخرى: «الصالحة)» وهى التى يحصل بها ال على أمر في 
البقظة صحيحء وهي د التي إذا ضدرت من الإنسان الصالح د جز من أجزاء 
النبوة؛ أي: خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون الوحي من الله تعالى. 


وأما الثانية: فهى التى تكون عن أحاديث نفس متوالية» وشهواتٍ غالبة» 
وهموم لازمة. ينام عليهاء فيرى ذلك فى نومه» فلا التفات إلى هذاء وكذلك 
الثالئة» فإنها تحزين» وتهويل؛ وتخويف» يُدخل كل ذلك الشيطان على 
الإنسان في نومه؛ لْيشْوّش ية رقظته»› وقد يجتمع هذان السببان» أعني هموم 
النفس » شاف الشيطان في منام واحد» فتكون أضغاث أحلام 0 
والضغث: هي القبضة من الحشيش المختلط . انتهى كلام القرطبئ كط » 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[88] (...) - (وَحَدَنَنَا ابن بي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَبْدٍ الَحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ ؛ وَعَبْدِ رَيُّهِ وَيَحْبَى ات سَعِيلٍ» وَمُحَمَدٍ بْنِ عَمْرِو بْنٍ 
عَلْقَمَةَ ؛ عَنْ أبي سَلَمَة ؛عَنْ أبي اء عَنِ الي ڪي نه ولم يكز في حَدِيِئِهُم 
َو قول أبي سَلَمَة: كُنْتُ أَرَى الرُؤْيَاء أغرَى مِنْهَا غَبْرَ آي لا أَرَمَلُ). 


4/5 «المفهم»‎ )١( 


)0884( باب في كَوْنٍ الرّؤْيا مِنّ الل تعَالَى» وَأَنَهَا جُرْءْ مِنَ البو - حديث رقم‎ - )١( 
۲١ 


7 هذا الإسناد : ثما 


زم مع وم مه 


E‏ محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد ا 6 الكوفيّ» ثقة [1] (بخ م (٤‏ تقدم في «الطلاق» ۱ . 


وو 


۲ 50 رَبْهِ) بن سعيد بن قيس الأنصاري» أخو يحيى المدنيّ» ثقة [ه] 
(ت۱۳۹) وقيل بعد ذلك 2 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ۱۹/ .٠۲۷۲‏ 
۳ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنيّ» أبو سعيد القاضي› 


ف ثبت [ه] (ت٤٤۱)‏ أو بعدها 2 تقدم في (المقدمة») 5/5”. 

7 بُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة) بن وَقَّاص الليثيٌ المدنيئ» صدوقء له 
أوهام [1] (ت155١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠۸٠١ /٤١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مِثْلَهُ) ؛ أي: مثل حديث الزهريّ المذكور قبله 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: لم يذكر سفيان بن عيينة (في 

حَدِيئِهِم)؛ أي : : في حديث هؤلاء الأربعة: مُحَمَّدِ بن عبد الرّحْمَنٍ مول آل 
لحه وَعَبْدِ ره بن سعيد» وَأخيه يَحْيّى بن سَعِيدِ وَمُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن 
عَلْقَمَكَ وإنما رواه في حديث الزهري فقط . 

وقوله: (قَوْلَ أبي سَلَمَة... إلخ) بنصب «قول» مفعولاً ل«يذكر» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن هؤلاء الأربعة» ساقها الحميدي كا 
في «مسنده)» فقال : 

090 خد الحميدئة فال ا قاف وال وداه ا رة 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» وعبدٌ ربه» ويحيى ابنا سعيدء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» أنهم سمعوه من أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
يحدّثه عن أبي قتادة» أن رسول الله بء قال: «الرؤيا الصالحة من الله» والْحُلُم 
من الشيطان» فإذا حَلّم أحدكم حُلْماً يكرهه. فلينفث عن يساره» وليستعذ بالله 
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من شر ما رأی» فإنها لن تضرّه». انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0886[‏ (وَحَدَئَيِى حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى0 أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 


(۱) 


و 


يُونْسُ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن راهيم وَعَبْدُ بن حُمَيْلٍ قَالَا: أَعْبَرّنا 
َد الاق أحْبَرنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمَا عَنِ الرهْرِيّ بهذا لاساد وَلَيْسَ في حَدِيِئِهِمَا 
أعْرَى مِنْهَاء وَرَادَ في حَدِيثِ بُونْسَ: لصق عَلَى يسَارِوا" حِينَ يهب مِنْ نَوِْه؛ 
لات مَرّاتِ)). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التجيبيّ 
المصريٰ» صاحب الشافعيٌ» صدوق ]١١[‏ (ت” أو54١)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ”7/ .١5‏ 

۲ - (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو 
محمد المصريّ الفقيه» ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [49] (ت1917) وله اثنتان وسبعون سنة 
رع( تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

٣‏ - (يُُونْسُ) بن يزيد بن أبي النُجَاد الأيلي ‏ بفتح الهمزة» وسكون 
التحتانية» بعدها لام أبو يزيد مولى آل أبي سفيان» ثقةٌّء إلا أن في روايته عن 
الزهريّ وَهَماً قليلاً. وفي غير الزهري خطأء من كبار [۷] (ت159) على 
الصحيح رع( تقدم في «المقدمة) ؟/ 6 .١‏ 

٤‏ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّىّ» بمهملة» أبو محمد» قيل: اسمه 
غك الحميد» وال جرم ابن ان وق واج 0271007 00 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» 7/ .17١‏ 

ه ‏ (عَبْدٌ الرَرَاقِ) بن مَمَام بن نافع الْحِمْيَرِيَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانئ» ثقةٌ حافظ مصئّفتٌ» شَّهِيرٌ عَمِي في آخر عمره» فتغير» وكان يتشيع 
[4] (ت١١5)»‏ وله خمس وثمانون (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


. امسند الحميدي» ۳/۱ )۲( وفى لسحخة : «عن يساره)‎ )١( 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله َعَالَى وََنّهَا جُرْء مِنَ الوه حديث رقم (088) 
۲۳ 


(مَعْمَرُ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
0 إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً» وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة» من كبار [۷] (ت54١)»‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


كو کک 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَلِيِسَ في حَدِيئِهِمًا... إلخ) الضمير ليونس بن يزيد» ومعمر بن 


زاشك: 

وقوله: (حِينَ يَهْبّ مِنْ نَوْه)؛ أي: يستيقظ يقال: هبّ من نومه» من 
باب نصر: استيقظ . 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ هذه ساقها الطبراني كله في 
«الدعاء»» فقال : ۰ 

 )1716(‏ حذثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري» ثنا أحمد بن 
صالح» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
آم قتادة وين قال: قال رسول الله ية: «خير الرؤيا من الله» والحلم من 
الشيطان» فإذا حَلّم أحدكم بالشيء يكرهه» فليبصق عن يساره حين يَهُبَ من 
نومه ثلاث مرات» وليستعذ بالله ك من شرّهاء فلن تضرّه». انتهر 30 . 

ورواية معمر عن الزهري ساقها عبد الررّاق كله في «مصئفه». فقال: 

 )3١70(‏ أخبرنا" عبد الرزاق» عن معمر» عن ن الؤعرق عن أبن 
سلمةء قال: كنت ألقى من الرؤيا شدَّة» غير أني ا حتى حدّثني أبو 
قتادة» أنه سمع رسول الله ييه يقول: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» 
فإذا حلم أحدكم شيئاً يكرهه» فليبصق عن شماله ثلاث نَفَنَاتَء وليستعذ من 
الشيطان» فإنه لا يضرّه». انتهى”" . 


.۳۸١ /١ «الدعاء للطبرانت»‎ )١( 
. قائل: «أخبرنا» هو تلميذ عبد الرَّرّاق» فتنبّه‎ )( 
.7١7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
1 (...) - (حَدَثَنَا عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْتَبء حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ - 


£ 
E و‎ o 


يَعْنِي : ابْنَ يلال عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلْمَةَ بْنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ أا فَتَادَةَ يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «الرّؤْيَا مِنَّ الى 
وَالْحُلْمْ مِنَ الشّبْطَانِء فَإِذَا رَأى أَحَدُكُمْ سَيْئاً يَكْرَهُهُ فيفع عَنْ يَسَارِِ تلاك 
مَرَاتِء وَلْيتعَوَْ پال مِنْ شَرُهَا("". نَا لَنْ صر فَقَالَ: إِنْ كُنْتْ لأرى ارود 
قل عي من جب » ما ُو إلا أن سيعت بهذا اْحَديثِ» كما أباليه». 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ُن فَعْتَب) القعنبئ الحارثئ» أبو عبد الرحمن 
البصريًّ» أصله من الد مزق لق ا ا من و 
المد لا يُقَدُمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت١١١)‏ بمكة (خ 
م و تقدم في «الطهارة» .11۷/١۷‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُّ بلال) التيميّ مولاهم»ء أبو محمد» وأبو أيوب المدنيّء 
تقةٌ [4] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (سَمِعْتُ أبَا قَتَادَه زاد في رواية للبخاريّ: «عن أبي سلمة» أن أبا 
قتادة الأنصاري» وكان من أصحاب النبئ كله قال: سمعت رسول الله ياء 
قال في «العمدة»: قوله: «وكان من أصحاب النبى كَل ذَكّر هذا تعظيما له. 
وافتخارا به» وتعليما للجاهل» وإن كان من الصحابة المشهورين. 

وقوله: «وفرسانه»؛ أي: ومن فرسان النبيّ کا ومن فروسيته أنه فقتل 
يوم خيبر عشرين رجلاًء فتقّله النبئ كَل سَلَبّهِم . انتهى" . 

وقوله: («الرَّؤْيَا مِنّ الله)؛ أي: المنام المحبوب منه ل . 

وقوله: (وَالْخُلْمُ) بضم الحاءء واللام» قال ابن التين: كذا قرأناه» وفي 
ضَبْط الجوهري بسكون اللام» وهو ما يراه النائم» وحَلمَ بفتح الحاءء واللام؛ 


)۱( وفي نسخة: «وليتعوذ من شرها». (؟) «عمدة القاري» ٤‏ . 


(1)- باب في كُوْنٍ الرُؤَْامِنَ الل تَعَالَى» وَأنّهَا جُْ مِنَ الُبوّة ‏ حديث رقم (0885) : 
نك 
كضَرّب» تقول: حَلّمت بكذاء وحلمته» وقال ابن سيده في «مثلثه»: وييجمع 
على أحلام: لا غيرء وقال الزمخشري: الحالم: النائم يرى في منامه شيئاًء 
وإذا لم ير شيئاً فليس بحالمء وقال الزجاج: الحلم بالضم ليس بمصدرء وإنما 
هو اسمء وحَكى ابن التبّاني في «الموعب» عن الأصمعيّ في المصدر: خلماًء 
وحلماً والحلم بالكسر الأناءة» يقال منه: حلم بضم اللام. 
وقوله: (مِن الشَيْطًانِ) أضيفت إليه؛ لكونها على هواه» ومراده» وقيل: 
لآنه الذي يُحَيّل بهاء ولا حقيقة لها في نفس الأمر. 
وقال المباركفوري ك#: الحلم بضم الحاءء وسكون اللام» وتُضْمٌ: ما 
يرى في المنام من الخيالات الفاسدة. 
وقال في «النهاية»: الحلم عبارة عما يراه النائم في نومه» من الأشياءء 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخيرء والشيء الحسن» وغلب الحلم على 
ما يراه من الشرّء والأمر القبيح» ومنه قوله تعالى: ##أضْعََتُ أَحلرِ» 
[يوسف: »]٤٤‏ ويستعمل كل منهما موضع الآخرء وتضم لام الحلم» وتسكن. 
نعي . 
وقوله: (قَيِِثُ) من بابي نصر» وضرب؛ أي: فلييصق. 
وقوله: ١و‏ ا بالل 4 من نْ شَرّمًا). ووقع في بعض النسخ: «وليتعوّذ من 
شرها». 
وقوله: (فَإِنّهَا لَنْ تَضَهُ»)؛ أي: فإن الرؤيا المكروهة لا تضره قال 
النووي: نا اال دل فداه من التعوذء والتفل› وغيره سبباً لسلامته من 
المكروه» يترتب عليهاء كما جَعَل الصدقة وقاية للمال» وسبباً لدفع البلاء””" . 
وقوله: (فَقَالَ)؛ أي : أبو سلمة (إِنْ كُنْتُ)؛ أي: قبل أن أسمع بهذا 
الحديثء (لأَرَّى الدُؤْيَا) «إن» مخفّفة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام بعدهاء كما 
ا 
وَخُنْمَث مه فَقَل الْعَمَل وَتَلْرَّمُ اللَامُ إا ما تُهْمَل 
وقوله: (أْنْقَلَ عَلَيّ مِنْ جبل)؛ أي: يقل جبل لو حملته. 


.۲٤۸/۱۳ «تحفة الأحوذي» 5 . (؟) «عون المعبود»‎ )١( 
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وقوله: (كْمَا هُوَّ إلا أنْ سَمِعْتٌ بِهَذَا الْحَدِيثْ)؛ أي: فما الأمر والشأن 
الا تاع بهذا الحديت: 1 

وقوله : (قَمَا أَبَالِيهَا)؛ أي: ما ألتفت إلى تلك الرؤيا التي تلقل عليّ» ولا 
ألقي لها بالأ» ولا أخطرها على فكري ثقةٌ بالله تعالى» وتوگلاً عليه» وامتثالاً 
لأمره بلا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]5841[‏ (وَحَدَكناهُ ُتيْبَةٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح, عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 
() وَحَدَكَنا مُحَمَدُ بن الْمُنَى حَدََنا عَبْدُ الَهَابٍ - يَعْنِي: القفِيّ - (ح) وَحَدَئَنا 


ا 0-8 
w270‏ ي وم 


الاسْنَادِء وَفِي حَديثِ اللَقَفِيَ : قال أبُو سَلَمَة: فَإِنْ كُنْتُْ لأرَى الرؤْيَاء وَلَيْسَ في 
حَدِيثِ اللَيْثِء وَابِنِ تُمَبْرٍ قول أبي سَلَمَةَ إِلَى آخِرٍ الْحَدِيثِء وَرَاَ ابن رُمْحِ في 
راي“ هَذَا الْحَدِيثِ: (وَلْيتَحَوَلُ عَنْ جنه الَّذِي كَانَ عَلَيْوه). 1 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
2 5 : ل رف الق ا 
١‏ (قتيبَة) بن سعيد بن جَمِيل ‏ بفتح الجيم ‏ ابن طريف الثقفيّ» أبو 
رَجَاء الْبَعْلانِيَ ‏ بفتح الموخحدة» وسكون المعجمة ‏ يقال: اسمه يحيى» وقيل: 
على» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت0١1١)‏ عن تسعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 


و ا ير ور وه 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التُجِيبيَ مولاهم المصري» ثقة ثبت 
]٠١[‏ (ت557) (م ق) تقدم في «الإيمان» .178/١5‏ 
۳ - (اللَيْتُ بْنُ سَّعْدِ) بن عبد الرحمن المَهْمىَء أبو الحارث المصريً» 


a ue 


ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [۷] (ت175) في شعبان (ع) تقدّم في «شرح المقذمة) 
0 

٤‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَّى) بن عبيد الْعَنَرْيَ - بفتح النون» والزاي - أبو 
موسى البصريّ» المعروف بالرَّمِنء مشهور يكتيقه ): وباشفة): فة تبت [1] 


)١(‏ وفى نسخة: فى روايته»» فعليه يكون «هذا الحديتٌ» منصوباً على المفعوليّة: 


)08/1/( بَابٌ في كوْنٍ الرُؤْيَا مِنَّ الله تَعَالَى, وَآَنَهَا جَرْءٌ مِنَ اليو - - حديث رقم‎ -)١( 
۲۷ 


(ت۲٣٥۲)»‏ وكان هو ويندار قرسي رهان» وماتا في سنة واحدة (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۲/۲. 

ه ‏ (عَبْدُ الوَمّابٍ التََفِيُ) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَلْت 
الثقفي» أبو محمد البصري» ثقةٌ تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] (ت٤۱۹)‏ عن 
نحو من ثمانين 17 2“ تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

1 (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ شا عو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل» ثم الكوفيّ» ثقةٌ حافظُ صاحب تصانيف 
[١٠](ته؟؟)‏ (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

٠١‏ (عبك الله بره بن مير - بنون مصعّراً - الهمداني» أبو هشام الكوفيّ» 
ثقة» صاحب حديثء من أهل السُّئَّةَ من كبار [9] (ت194)» وله أربع 
وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/0. 

ولايحيى بن سعيد» هو: الأنصاري» ذكر قبله. 

وقوله: (عَنْ يَحَيَى بن سيا ِهَذَا الإستاد)؛ يعني : عن أي سلمة» عن 
أبي قتادة» مثل حديث سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد. 

وقوله: (وَرَادَ ابن رج في رِوَايَةٍ هذا الْحَدِيثْ) ووقع في بعض النسخ: 
«في روايته هذا الحديث». وغلية ف«هذا الحديث» منصوب باروايته»» بخلاف 
الأول» فإنه مجرور بالإضافة» فتنبّه. 

وقوله: (وَزَادَ ابْنُ رن في رِوَايَةٍ هذا الْحَدِيثِ: «وَلْيَتَحَوّلُ... إلخ») قال 

في «الفتح): ذكر بعض القناط أن هذه الزيادة إنما هي في حديث الليث» عن 
أبي 'الزبير كما افق تَقَقَ عليه قتيبة وابن رُمُح» وأما طريق يحيى بن سعيد في 
حديث أبي قتادة» فليست فيه» ولذلك لم يذكرها قتيبة. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد هذا البعض إعلال زيادة: «وليتحوّل عن 
جنبه الذي كان عليه»؛ | بتفرد محمد بن رمح بهاء والذي يظهر لي أن هذا لا 
يضرٌ؛ لأن ابن رمح ق ثبتء فلا يضر تفرّده بزيادتهاء فتأمل بالإمعان» والله 


تعالى أعلم. 


000( «الفتح» ۳٠۸/٠١‏ كتاب «التعبير» رقم .)1۹۸٤(‏ 
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[تنبيه]: رواية قتيبة» عن الليث» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ ساقها 
الترمذي يبه فى «جامعه»» فقال: 


(۲۲۷۷) - حدّئنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن يحيى بن سعيد» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة» عن رسول الله ية أنه قال: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه» فلينفُث عن يساره 
ثلاث مرات» وليستعذ بالله من شرهاء فإنها لا تضرًه»» قال: وهذا حديث 

ير ع 6 )۱( 

ورواية محمد بن رَمح» عن الليث» عن يحيى بن سعيد ساقها ابن ماجه 
فى «سننه)» فقال: 

(۳۹۰۹) - حذّثنا محمد 1 > تنا الليث بن سعد» يحيى بر 

بن رمح بن عن يحيى بن 
سعيد» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبى قتادة» أن 
رسول الله ية قال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» فإن رأى أحدكم 
شيئاً يكرهه؛ فلييصق عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً» 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». ا 


ورواية عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة» 
فى «مصتفه»» فقال: 

-)١9015(‏ حدّثنا عبد الله بن ثُمير» عن يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة» 
عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله بلة: «الرؤيا من الله» والحلم من 
الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره» وليتعوذ من شرّهاء فإنها 


زرف 


چ 


لا تضرّه». انتهى 
وأما رواية عبد الومّاب الثقفئ» عن يحيى بن سعيد» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


.١5857/7؟ «جامع الترمذي» 5/ 0170. (؟) «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
.۷١ /5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


(1) - بَابٌ في كَوْنِ الرُؤْيَا من الله تَعَلَى» وَأَنَا جُْءْ مِنَ الو - حديث رقم (/088) 
۲۹ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
(a 5 [o^AA۸]‏ - (وَحَدَلَنِي مو الطَاهرء أَخْيَرَنًا عبد الله بن وَهْپ» أَخْبَرَني 


َو ° 


نرو ن الَا عَنْ عبد ر ن سويب عَنْ پي سَلَمَه بن َد الَْمَنِ؛ > ن 
أبي قتادَة» عَنْ رَسُولٍ الله كله أَنّهُ قَالَ: «الدُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الى وَالوُؤْيَا السَرْء 
من نّ الشَيْطَانٍء فَمَنْ رَأَى رُؤياء ره مِنْهَا شيئاء َلْينْفِتُ عَنْ يسار وَليَتَعَوَد بالله 
ِن الشبْطَانِء لا صر ولا يُخْرْ بها أحداًء فَِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَئَة حَسَنَةٌ فَليْبْشِرُ وَلَا 
يُخْبرْ إلا مَنْ يُحِبُ). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


١‏ - (أَبُو الفا عسوي ا ع موتو نين لان 
المصري. قد ٠1‏ ٠](ت١٠١6؟)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» ۳/. 


مع سم 


۲ - (عَبْدُ الله بْنْ وَهْب) بن مسلم القرشي يَ مولاهم. أبو محمد المصريّ 
الفقيه» كف ا عاب [4] (ت۱۹۷)» وله ائنتان وسبعون د ع( تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٠١‏ 


۳ - (عَمْرُو بن الْحَارث) بن و الأنصاري مولاهم المصريٰ› اتو 
أيوب» نقد ثقة فقية حافظ ۷1] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .159/1١5‏ 


 :‏ (عَيدٌ رك ومع سس 


عَبْدَ رَبِ بُنُ سّعِيدٍ) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى المدنيّ» ثقدٌ [ه] 

(ت۱۳۹) وقيل بعد ذلك (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/19 .٠١۷۲‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: «الرُؤْيَا الصَالِحَةٌ)؛ أي: المنتظمة الواقعة على شروطها 
الصحيحة» وهي ما فيها بشارةٌ أو تنبيه على غفلة» وقال الكرمانيّ: الصالحة 
صفة موضحة؛ لأن غيرها يسمى بالحلّم, أو مخصّصة. والصلاح باعتبار 
صورتهاء أو تعبيرهاء وقال عياض تبعاً للباجي: يَحُتَمِل أن معنى الصالحة 
والحسنة: حسنٌ ظاهرهاء ويَحْتَمل أن المراد: صحتها. 

وقوله: (مِنَ الله)؛ أي: بشرىء وتحذيرء وإنذار منه يل . 


وقوله: (وَالرُؤْيَا السَّوُْ) بفتح السين المهملة» وسكون الواو» صفةٌ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
ل«الرؤيا»» قال الفيوميٌ كأنله: هو رجل سُوْءٍ بالفتح والإضافة» وعَمَلُ سَوْءِ 
ا ا واف رحن ال اجى : 

وقال السيد محمد مرتضى : الو اى بالضم > كل انف ومرضن؛ 
آي اسم جامعٌ للآفات» والأمراض» وقوله تعالى: «حكدلك تصرف عنه 
السو لكام [يوسف: 4 قال الرجّاج: الشوقة خبانة صِاحبة الغريو 
والفحشاء: رُكوب الفاحشة» ويقال: لا خير في قول السّوءِ ءِ بالفتح» والضمء 
ققحت a a‏ لا حيْرَ في قول قبيح» وإذا: ضخمت الشين فمعتاة :لا 
حير في أن تقول سُوءاً؛ أي : لا تقل سُوءاًء وقرئ قوله تعالى: هر دَايرَةٌ 
لوو [التوبة: 48] بالوجهين: الفتح»› والضمء > قال الفرّاء: هو مثل قولك: 
رجل السو والسَّوْهُ؛ الت : فى القراءة أكثرٌء 0 کک دائرة الْسُوءِ 
بالصَمٌء وقال الزجًاج في قوله تعالى: « الظائيت : رك لسو بوم دآيرة 
السو [الفتح: ا كانوا ظنُوا کک 0 إلى أهليهم 
فجعل اله دائرة السّوْءِ علب > قال: ماقرا : (ظنَّ السوءِ) فهو جائزء قال: 
ولا أعلم أا قرأ بهاء إلا اا قد رُوِيَتْ» قال الأزهريٌ: قولة: لا أعلم 
أحداً إلى آخره وَهَمٌ قرأ ابن كير وأبو عمرو: (داؤِرَه السوءِ) بضم السّينء 
ممدوداً في «سورة براءة)» و«سورة المع و وقرا شار القَرّاء: السّوْءِ ۽ بفتح 
السين فى السورتين: قال: وتعجّبتُ أن يذهب على ينل الزجاج قِراءةٌ القارَِينٍ 
الجليلين : ا کچ وأبي عمروء وقال أبو منصور: أَمّا قوله: «وظتش ى 
لزب فلم يقرأ إا بالفتح» > قال : ولا يجوز فيه ضمّ السين» وقد قرأ ابن كثير» 
وأبو عمترى: (دَايْرَةٌ السُوءِ) بضم السّين ممدوداً في السُّورتين» ور ساك ئر القرّاء 
3 فيهماء وقال.الفرّاء في «سورة براءة» في قوله تعالى : #ويترئض بک + لوار 
2 نهر دايرة السو قال: قراءة المَرَاء في ا و اراد الس ال 
ومن رفع السّين جعله اسما قال: ولا يجوز ضم السّين في قوله: دما كان 
بولك آمراً سرو [مريم: ۲۸]» ولا في قوله: «وظتسُ لك ألترو» ؛ أله فيد 
لقولهم: هذا رجلٌ صدقٍ. وثوبُ صدقٍء وليس للسَّوْءِ هنا معتى في بلاءِء ولا 


.۲۹۸/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


(1) - باب في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ الله تَعَاَىء ونا جُزْء مِنَ الُبوّة ‏ حديث رقم (088) 2 
عذاب» فيضم وقرئ قوله تعالى: هر ابره السو ؛ آي : الهزيمةء 
والس والبلاءء والعذاب» والرّدى» والفُسادء وكذا في قوله تعالى: مرت 

مط السو [الفرقان: ]٠‏ بالوجهين» أو أن المضموم هو الضّرَّرٌء وسوءٌ الحال» 
والسّوْم ء المفتوح : من المَسّاءة» مثل المُسادء والرّدىء والنّارء ومنه قوله تعالى: 
جنر كان عَبقِبَةَ ارين توا أ الشوعي [الروم: 05٠١‏ قيل: هي جهنم - أعاذنا الله منها - 
في 5 ای مد .يعض ارا والمشهون: للالشرأى 4+ ورجتل قو با 
أي : يعمل عمل سرب وإذا عرَّفته وصفتٌ به» تقول: هذا رجل سُوْءِ بالإضافة 
وتدخل عليه الألف 0 فتقول : هذا رجل السَّوْءِ. قال الفرزدق [من الطويل] : 

وَكُنْتَ كَذِئْب الما ا بصاجبه 00 أحال على الدَّم 

وقال الأخفش : ولا يقال الرّجِلٌ العف ويقال: ال اة وحن 
اليقين جميعاً؛ لأَنَّ السَّوْءَ ليس بالرجل» واليقينُ هو الحقٌء قال: ولا يقال: 
هذا ولال الع قال ابن بَرْيّ: وقد أجاز الأخفشٌ أن يُقال: رجل 
السَّوْءء ورجل سَوْءِ ب بفتح السين فيهماء ولم يُجز: رجل السُوء بضم السّين؛ 
الوه ء اسم 0 وسوءٍ الحال» وَإِنّما يضاف إلى المصدر ا هو فعله» 
كما يقال : رجل الصرب» والعن» فيقوم م مقامَ قولك : رجل ضرَّابٌ» وَطعَان: 
فلهذا جاز أن يقال : بحا ال ء بالفتح»› ولم ير أن يقال: هذا رجل السوة 
بالصَمٌ وتقول في الذكرة: رجل سَوْءِء وإذا عرفت قلت: هذا الرجل السَوءُ 
ولم تُضِفء وتقول: هذا عمل سَوْءٍ ولا تقل السَّوْءِ؛ لأنَّ السَوْءَ يكون نعتاً 
للرجلء ولا يكون السَّوْءُ نعتاً للعمل؛ لأنَّ الفعل من الرجل» وليس الفعل من 
السَّوْءء كما تقول: قول صدق» والقول الصيدق» ورجل صدق» ولا تقول : 
رجل الصدق؛ لأنَّ الرجل ليس من الصدق. انتهى. 

(مِنَ الشَّيْطَانِ)؛ أي: من إلقائه 0 ويَحَُزّن الإنسان بهاء قال 
عياض: إضافة؛ أي: نسبة الرؤيا إلى الله تعالى إضافة تكريم وتشريف؛ 
لطهارتها من حضور الشيطان» وإفساده لهاء وسلامتها من الأضغاث؛ أي 
التخليط» وجمع الأشياء المتضادة» بخلاف المكروهةء وإن كانتا جميعاً من 


.٠٤١ ١794/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

خلق الله تعالى» وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهاء لكنه يحضرهاء ويرتضيهاء 
ويسر بهاء فلذا نُسبت إليهء أو لأنها مخلوقة على طبعه» من التحذير» والكراهة 
التي خُلِق عليهاء أو 00 0 ويستحسنها؛ لِمَا فيها من شَعْل بال المسلمء 
وتضرره بهاء قاله الزرقاني کا . 

وقوله: (قَلَيَنْفِثُ) 50 بلفظ : «فليبصق»» وفي رواية: «فليتفل»» قال في 
«الصحاح»: التفل شبيه بالبصق» وهو أقل منهء أوّله البزاق» ثم التفل» ثم 
النفث» ثم النفخ» وقال الزركشئ: جاء في رواية: «فليتفل»» وفي أخرى: 
«فلينفث»» وفي أخرى: «فليبصق» وبينها E‏ فينبغى فِعْل الكل؛ لأنه زجر 
للشيطان» فهو من باب رمي الجمار. ا ْ 

وقوله: (عن يَسَارِوِ) إنما عيّن اليسار؛ لأنه موقف القرين؛ أ : الشيطان» 
واليمين موقف الملّك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَلْيَتَعَوّدْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ)» وفي رواية: «وليستعذ بالله من 
شرها»ء قال الحافظ که : ورد في صفة المعو من شر الرؤيا أثر صحيح 
أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» بأسانيد صحيحة» عن 
إبراهيم يم النخعئ» قال: «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكرهء فليقل إذا استيقظ : 
أعوذ بما عاذت به ملائكة الله» ورسله» من شر رؤياي هذه» أن يصيبنى فيها ما 
أكره في ديني» ودنیاي»» وقال غيره: وَرَد أنه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عمل الشيطان» وسيئات الأحلام»» رواه ابن السني”" . 

وقوله: (لا تَضْرٌَهُ)؛ أي: لأن لله تعالى جعل ما ذكر سبباً للسلامة من 
المكروه المترقب من الرؤيا» كما جعل الضدقة وقاية للمالء انا تدفع البلاء 
إذا مَعَل ذلك مصدّقاً متكلاً على الله تعالى في دفع المكروه. 

وقوله: (وَلَا يُخْبِرْ بها أحَداً)؛ أي: لئلا يعبّرها بتعبير غير مرضي؛ إما 
حسداً. أو لجهله» فتقع ذلك» ويتضرّر الرائي» فقد أخرج أبو داودء 


(۱) «شرح الزرقانت» 507/54. 
(۲) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .٠٠/١‏ 
(9) «شرح الزرقانيَ على الموظّأ» 4/ 407. 


(۱) - بَابٌ في کون الرؤْيا مِنَ الله تَعَالَى وَأَنّهَا جُرْء مِنَ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0884) 

۳ 
والترمذيّ» وصححه ابن حبّان» عن أبي رَزين الْعُقيلىَء قال: قال 
رسول الله 4: «الرؤيا على رجل طائرء ما لم تُعبّرء فإذا عُبّرت وقعت - قال: 
وأحسبه ‏ قال: ولا يقصّها إلا على وادّء أو ذي 0 


د بضم ا 58 باء ساكنة» من ن الإبشارء والبشرى: وفي بعضها : 

بفتح الياءء وبالنون» من النشن» وهو الإشاعة» قال القاضى فی «المشارق»» 

وفى «الشرح»: هو تصحيف » وفى بعضها: «فليستر) بسين مهملة» من الستر» 
وء 0ه 1 

والله أعلم. انتهى : 


وقوله: (وَلَا يُخْيرُ إلا مَنْ يُحِبُ») وفي رواية الترمذيّ: «لا يحدّث بها 
إلا لبيباء أو حبيباً»؛ أي : آنه إذا اخدك :يها عن له و 
يحب» EE‏ وإما حسداًء فقد يقع على تلك الصفة» أو يتعجل لنفسه 
من ذلك حزن ونكداًء و بترك تحديث من لا يحب؛ لسبب ذلك» وقد 
روي مرفوعاً: «الرؤيا لأول عابر»» وهو ضعيف» لكن له شاهد عند أن 
داود» والترمذي» وابن ماجه» بسند حسن» وصححه الحاكم» عن أبي رزين 
العقيليّ» رفعه: «الرؤيا على رجل طائرء ما لم تعبّرء فإذا عُبّرت وقعت»» 
قال أبو عبيدة وغيره: معناه إذا كان العابر الأول عالِماًء فعبّره وأصاب وجه 
التعبيرء وإلا فهي لمن أصاب بعده؛ إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب 
في تعبير المنام؛ ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيما ضرّب من المثلء 
فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإن لم يصب فليسأل الثاني» وعليه أن 
يُخبر بما عنده» ويبيّن ما جَهل الأول» وفيه بحث يطول ذكره» قاله 


کن OD e‏ 
الزرقانى ك" . 


والحديث فو فق عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 
)١(‏ صححه ابن حبّان. والشيخ الألباني» وحسّنه الحافظ في «الفتح». 


.۲١ _ ۱۹/۱۰ (شرح النوويٌ»‎ (١ 
.404/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 
[0884] (...) - (حَدََنا بُو کر بْنُ خلاو بهلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ لله بن 
> قالا: حل ك بن جَقر٬‏ حدتا شَعْبَةُ» عَنْ عَبْدِ رَبِّ بْنِ سَِي عِيدِ > عن 


أبي س سَلَْمَة قَالَ: إِنْ كنت كُنْتُ لأرَى الرُوياء تُمْرِضُنِيء قَالَ : يت يار 
وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُؤْيَاء فُتْمْرضْيِى» حَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقو : "الوا 


0 مِنَ الل قدا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يُحِبْء فلا يُحَدّتْ بها إلا مَنْ يُحِبُء وَإِنّْ 


3 


م عَنْ يَسَارِو تاثا وَلْيتَعَوَذْ بالله مِنْ شر الشّيْطَانِء وَشَرّمَاء وَلَا 
بها أَحَداًء فَإِنّهَا لَنْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بُ خَلّادٍ الْبَاهِِيُ) محمد بن حَلاد بن گثير البصريء ثقةٌ 
[۰] (ت١14)‏ على الصحيح ل سس RG E‏ 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكُم) بن أبي فَرُوة الهاشمي» يُعرف بابن 
الكُرْديَء أبو الحسين البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت۷٤۲)‏ (م ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١51987/1١6‏ 

"' محمد بن جَغْمَرِ) الْهُذَلِىَء أبو عبد الله البصريّ المعروف بِعُنْدَر ثقةٌ 
صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلةً [4] (ت٣‏ ا تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

اشا بوه بن الوَرْد الْعتَكيٌّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» انر متقنّء كان الثوريّ يقول: هو آمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من قنش بالعراق عن الرجال» ودب عن السّنّةَ وكان عابدا 
[۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (تُمْرِضَنِي) بضمٌ أوله» من الإمراض» رباعياً؛ أي: تؤلمني. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
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[5840] (۲۲۹۲) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَبَث (ح) وَحَدَ 


0 


تضره)) . 


ت م 


ت 
. 


رمح أَخْبَرَنا اللَيتُ عَنْ أبى الرُبَبْرء عَنْ جابرء عَنْ رَسُولٍ اله بل أنه إ 


)0840( باب في كَوْنٍ الرُؤيَا مِنّ الله تََاّىء وَأَنَهَا جُزْء مِنَ الو - حديث رقم‎ - )١( 
° 

رى أَحَدُكُمُ الرؤْيَا يكْرَهْهَاء فليَنْصّنْ عَنْ يَسَارِو تلاثاًء وَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَبْطَانِ 

لان وَلْيَتَحَوّلُ عَنْ جَنْبه الَذِي كَانَ عَلَيْها). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الرْبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس - بفتح المثناة» وسكون الدأل 
المهملة» وضم الراء ‏ الأسديّ مولاهم المكيّ» صدوقٌء إلا أنه يدلّس [4] 
(ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

۲ - (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَّلَمِيَ ‏ 
بفتحتين - الصحابيّ ابن صحابيّ» غزا تسع عشرة غزوةء ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين ا رع( تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون ذكروا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يله وهو (151) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أن صحابيّه نه أحد المكثرين السبعة» روى )١1540(‏ حديثاًء والله تعالى 
أعلم . 

شع الحديث واضح يعلم من شرح حديث أبي قتادة وه الماضي . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كُأَلْه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ ]٥۸٩۰‏ (7777)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(02070)» و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (79405)». و(النساة ئيّ) في «الكبرى) 
(YY / 1y ”90/5(‏ وفي اعمل اليوم والليلة» »)۹١١(‏ و(أحمد) في امسنده) 
(/ 407060 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۷/١١(‏ و(عبد بن حميد) فى 
«(مسنده) »)۱١٤۷(‏ 5 د فى «(مسئله) (5577). و(ابن حبان) في 
«(صحيحه» (4)5050. و(الحاكم) في «مستدرکه» /٤(‏ ۳۹۲)» و(البيهقيّ) في 
اشخب الإيمان» »)۱۸۸/٤(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّة) (۳۷۷)». والله تعالى 


أعلم . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[081] (۲۲۹۳) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن أبي عُمَرَ الْمَكنُء حَدَتَنَا 
عَبْدُ الوَمُاب النَّقَفِنُ» عَنْ أُيُوبَ السَّحْتِبَانِيٌ ‏ ل > عَنْ أبي 
هَرَيْرَة) عر تمن لنب كله قَالَ: «إذا افْتَرَبَ الزَّمَانُ ل تكد روا المسلم كدت 
ادق ريا أَصْدَفُكُمْ ذا وَرُؤيا العم جزء يِن خمسِ وای جا 

من لبوق ابا تَلَامَةٌ: قرو يَا الصَالِحَةَ د ی تخزين مِنَ 
الشُيْطَانء وَرُؤْيَا ما يُحَدَتُ الْمَدءُ نَفْمَّة فَإِنْ رای أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ كَلَيَقُمْ 
َلْيْصَلٌ وَل يُحَدّثْ بها التَاسَ»» قَالَ: وات الْقَيْدَ وَأكْرَهُ الْغْلّء وَالْقَبْدُ نَبَات 
5 الدّينٍ»» قلا أَدْرِي هو في الْحَدِيثْ م قَالَهُ ابن سِيرِينَ ؟). 

١‏ ابوت السَّحْتِيَانِنُ) - بفتح السين المهملة» بعدها خاء معجمة» ثم 
مثناة» ثم تحتانية» وبعد الالف ن نون هو: أيوب ين أى تميمة كيسان ایوا نكر 
البصري» ثقةٌ ثبِتٌء حجةٌء من كبار الفقهاء العباد [4] (ت١۳١)»‏ وله خمس 
وستون سنةً (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص0١7.‏ 


عو ااي ترمو 


۲ _ (محمد بن سِيرين) الأنصاري» أن بكر بن أي عمرة البصري» ثقة 
ثبت عابدٌ» كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة) حا ص8 ١‏ 7. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يه وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ» 


فمدنيّ» وشيخه» فمكيّ» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه الو هريرة وه 


راس المكثرين السبعة. 


)١(‏ وفى نسخة: امن خمسة». 


(۱) - باب في كوْنٍ الرُؤْيَا مِنّ الله تَعَالَىء وَأنَها ُز مِنَّ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0841) 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ده (عَن الس ي أنه (قَالَ: «إِذَا اقَْرَبَ الرَّمَانُ) قال 
الخطابي في اا في ئ ذا اقترب الزمان» قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار» وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع»ء وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً» وكذلك هو في 
الحديث» والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهارء 
وإدراك الثمارء ونقله في «غريب الحديث» عن أن داود السجستاني» ثم قال: 
والمعبّرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهارء 
وإدراك الثمارء وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. 

والقول الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدتهء إذا دنا قيام الساعة. 
انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِم تَكْذِبُ)؛ أي: لم تقارب الكذب» وفيه 
إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق» والراجح 
أن المراد: نفي الكذب عنها أصلاً؛ لأن حرف النفي الداخل على «كاد» ينفي 
قرب حصوله»ء والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسهء ويدلٌَ عليه 
قوله تعالى: «إدَآ َج کہ ل يكد با [النور: ٠4]ء‏ ذكره الطيبت”” . 

وقال القرطبيَّ في «المفهم»: قيل في اقتراب الزمان قولان: 

أحدهما : تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتق فيه 
الأزهارء وتينع فيه الثمارء ي صدق الرؤيا في ذلك الزمان اعتدال 
الأمزجة فيه؛ فلا يكون في المنام أضغاث الأحلام» فإِنَّ من موجبات التخليط 
فيها غلبة بعض الأخلاط على صاحبها . 

وثانيهما: أن المراد بذلك: آخر الزمان المقارب للقيامة. وقد روي عن 
النبي بي من طريق معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ذه أنه 


.179/5 «معالم السّنن»‎ )١( 
.۳٠٠۳/۹ «الكاشف عن حقائق السّنن)‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

۸ 
قال: «في الى اا ل كنا ووا ل 

قال: والمراد ‏ والله أعلم - بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث: زمان 
الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في حديث 
عبد الله بن عمر ويا ما نصّه: «فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيمكث في الناس 
سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يُرسل الله ريحاً باردةً من قبل الشام» فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خيرء أو إيمان إلا قبضته) 
الحديث» قال: فكان أهل ا ا الأمة حالاً بعد الصَّدْر 
الأول وأصدقهم أقوالاً» فكانت رؤياهم لا تكذب» ومن 8 م قال عقب هذا: 
١وأصدقهم‏ رؤيا أصدقهم حديثاً»» وإنما كان كذلك؛ لأن من گثر صذقه تنوّر 
قلبه» وقوي إدراكه» فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة» وكذلك بن كان 
غالب حاله الصدق ف استضحخب ذلك في نومه» فلا یری إلا فاه 
وهذا بخلاف الكاذب» ا فإنه يفسد قلبه» ويُظلِم فلا يرى إلا تخليطاء 
وا وقد يندر انا فيرى الصادق ما لا يصح ء ويرى الكاذب ما يصح 
ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الحافظ: وهذا يؤيده ما ثبت أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوةء 
إن صدرت من مسلم صادق صالح»› ومن ثم ا بذلك في حديث: «رؤيا 
المسلم جزء)» فإنه جاء مطلقاً مقتصراً على المسلمء فأخرج الكافر» وجاء 
ا بالصالح تارة» وبالصالحة» وبالحسئة» وا كما تقدم بیانه» 
فيحمّل المطلق على المقيّد» وهو الذي يناسب حالّه حال النبى كَل فيكرّم بما 
أكرم به النبيّ ا وهو الاطلاع على شيء من الغيب» فأما الكافر» والمنافق» 
والكاذب» ا وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات» فإنها لا تكون 

ا و إذ ليس كل من صدق في شيءِ ما يكون خبره ذلك 

نبوة» فقد يقول الكاهن كلمة حقٌّء وق كدت المنجمء قفيصيب » لکن كل 
ذلك على الندور والقلة» والله أعلم. 


.)۲۲۹۱( حديث صحيحٌ ) رواه أحمد فى امسنده) (/75)) والترمذي في لجامعه»)‎ )١( 


)۲( «المفهم» ۱/1 - 1۲. 


(1) - باب في كوْنٍ الرّؤْيَا مِنَ الله تَعَالَى» وَأنهَا جُزْء مِنَ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0841) - 

وقال ابن أبي جمرة ك : معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا 
تكاد تكذب» أنها تقع غالباً على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير» فلا يدخلها 
الكذب» بخلاف ما قبل ذلك» فإنها قد يخفى تأويلهاء فيعبّرها العابر» فلا تقع 
كما قال» فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. 

قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان» أن المؤمن في ذلك 
الوقت يكون غريباًء كما في الحديث: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً»» 
أخرجه مسلم. فيفل أنيس المؤمن» ومُعِيّنه في ذلك الوقت» فيكْرَم بالرؤيا 
الصادقة» قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد 
أجزاء النبوة بالنسبة لرؤيا المؤمن» فيقال: كلما قَرْبٍ الأمرء وكانت الرؤيا 
أصدق حمل على أقلَ عدد وَرَدّ»ه وعكسهء وما بين ذلك. 

قال الحافظ : وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات. 

وحاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد 

رؤيا المؤمن تكذب» إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن العلم بأمور الديانة لَّمّا يَذْهِبُ غالبه بذهاب غالب أهله. 

وتعذرت النبوة في هذه الأمة عَوّصُوا بالرؤيا الصادقة؛ ليجدّد لهم ما قد دَرَسَ 
من العلم. 

والثاني: أن المؤمنين لَمَا يقلّ عددهم» ويغلب الكفرء والجهل» والفسق 
على الموجودين» يونس المؤمن» ويعان بالرؤيا الصادقة؛ إكراما لو 
وعلى هذين القولين لا يختصٌ ذلك بزمان معيّن » بل كلما قرب فراغ الدنياء 
زاح أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. 

والثالث: أن ذلك خاصٌ بزمان عيسى ابن مريم» وأولها أولاهاء والله 
أعلم . 
٠‏ (وَأصْدَفُكُمْ رُؤْيَا َصْدَقُحُمْ حَدِيئاً)؛ يعني: أن من كان أكثر صدقاً في 
حديثه كان أكثر صدقاً في رؤياه» قال النووي : ا أنه على إطلاقه» وحكى 
القاضي عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلمء 


.۲٤١ /٤ «بهجة النفوس»‎ )1( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وموت العلماء» والصالحين» ومن يُستضاء بقوله» وعمله» فجعله الله تعالى 
جابراً» وعِرّضاًء ومنيّهاً لهم» والأول أظهر؛ لأن غير الصادق في حديثه يتطرق 
الخلل إلى رؤياه» وحكايته إياها. انتهى”'. 

(وَرَؤْيَا الْمُسْلِم جز من ل خمسة) وقع 2 معظم النسخ: بلفظ : «خمس» 
بحذف التاء» والأول أولى» والله تعالى أعلم. (وَأَرْبَعِينَ جرا مِنَ انيرم قال 
السيوطيئ 5 أنه في «اشرحه»: هذا عندي من الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بهاء 
ونكل معناها المراد إلى قائله ياء ولا نخوض فى تعيين هذا الجزء من هذا 
الفا ول ف كوه عض رفي وقد كلقع اروا ات فق كيه :الحدق: قفن 
رواية: «من ستة وأربعين»» وفي رواية: «من ستة وریا وفي رواية: «من 
أربعين»» وفي رواية: «من أربعة وأربعين»» وفي رواية: «من تسعة وأربعين»» 
وفي رواية: (من خمسين»)»2 وفي رواية: «من سبعين»» والله أعلم بمراد نيه 0 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سأذكر في المسألة الخامسة ما قاله أهل العلم 
في قوله ب : «جزء من أربعين جزءاً من النبوّة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالتُؤْيَا َكَانَُ)؛ أي : ثلاثة أنواع» (قَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ) من إضافة الموصوف 
إلى الصفة؛ كمسجد الجامع» وهو مبتداً جوز قوله: (يُشْرَى مِنَ الله) تعالى؛ 
أي: الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم» أو رق له بشرى من الله 08 لهء قال 
القرطبي كنْهُ: قوله: «بشرى من الله»؛ أي: مُبشرة بخير» ومحذرة عن شر 
فان ادير عن الشر حير تعضمتة البشرئ» وإِنّما قلنا ذلك هنا؛ لأنه:قد قال 
فى حديث الترمذي: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من اله» مكان: «بشرى من اللهاء 

فأراد بذلك - والله أعلم OTE‏ لمر قم و الم رو ل 
(وَرَؤْيَا) مبتدأ سوّغه التقسيم» وخبره قوله: ت الشّيْطَانِ)؛ أي 
إيقاع منه للمسلم في حزن وَهَمْء قال القرطبيّ يانه : ويلحق بالرؤيا ال 

المفزعات» والمهرّلات» وأضغاث الأحلام؛ إذ كل ذلك مذموم؛ لأنها من آثار 


.184/5 «الديباج على مسلم»‎ )۲( .75١/١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.۱۸/١ «المفهم»‎ )۳( 


(۱) - باب في کون الرُؤْيَا مِنَ الله تَعَالَى» وَأَنهَا جُرْءٌ مِنَ الوه - حديث رقم (0841) 


الشيطان» وكل ما ينسب إليه مذموم. انتهى”" . 


(وَرُؤْيَا هكا يُحَدَّتْ) بتشديد الدالء (الْمَرْءُ) به (تَفْسَّهُ)؛ أي: من الأشياء 
التي يَحذدّث بها الشخص في يقظته» قال القرطبي كأَنْهُ: يدخل فيه ما يلازمه 
المرء في يقظته من الأعمال» والعلوم» والأقوال» وما يقوله الأطباء: من أن 
الرؤيا تكون عن خلطٍ غالب على الرائي» فيرى في نومه ما يناسب ذلك 
الخلط؛ فمن يغلب عليه الك رأى السّباحة في الماء» وما أشبهه؛ لمناسبة 
الماء طبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران» والصعود في 
الارتفاع؛ لمناسبة الثار في الطبيعة طبيعة الصفراء» وهكذا يقولون في بقية 
الأخلاط» ونحن ننازعهم في موضعين: 

أحدهما: في أصل تأثير الطبيعة؛ فإِن قالوا: إن الطبيعة سببٌ عاديً» 
والله تعالى هو الفاعل بالحقيقة» وهو مذهب المسلمين؛ فهو الحقٌّء وإن قالوا: 
إن الطبيعة تفعل ذلك بذاتها؛ حكمنا بتكفيرهم» وانتقل الكلام إلى علم الكلام. 

والثاني: أن من أراد منهم أن الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط؛ فهو 
باطل بما قد ثبت عن الصادق فيما ذكرناه من الأحاديث: أن الرؤيا منها ما 
يكون من الله» وهي المبشرة» والمحذرّة» وهذا من باب الخير» وليس في قوة 
الطبيعة أن تظلع على الغيب بالإخبار عن أمور مستقبلة تقع في المستقبل على 
نحو ما اقتضته الرؤيا بالاتفاق بين العقلاء» ومن أراد منهم: أن الأخلاط قد 
تكون سبباً لبعض المنامات» فقد يُسَلَّم ذلك على ما قرّرناه» ثم يبقى نظر آخرء 
وهو أنه لو كان ما قالوه صحيحاً للزم عليه ألا یری من غلب عليه خلط من 
تلك الأخلاط إلا ما يناسبه» ونحن نشاهد خلافه» فيرى البلغمي النيران» 
والصعود في الارتفاعات» وعكس ذلك في الصفراويّ» فبطل ما قالوه 
E‏ ول المعاضدة. انتهى”" . ۰ 

(إِنْ رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكُرَه) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبء (قَلْيَممْ) من 
منامه (فَلِيْصَلٌ) ليس هذا اننا لقوله يله فى الرواية الأخرى: «فلينفث عن 


3 


يساره ثلاثاً» وليتعوّذ بالله من شرّهاء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه»؛ وإنما 


.۱۹ - 5 «المفهم» 8/5 . هعم «المفهم»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١‏ 
الأمر بالصلاة زيادة» فينبغي أن تزاد على ما في هذه الرواية» فيفعل الجميع› 
ويَحْتَمِل أن يقال: إنما اقتصر في هذا الموضع على ذكر الصلاة وحدها؛ لأنه 
إذا صلى تضمّن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ لأنّه إذا قام إلى الصلاة تحوّل 
عن جنبه» وإذا تمضمض نَمَتْء وبصق» وإذا قام إلى الصلاة تعوّذء ودعاء 
وتفرّغ لله تعالى في ذلك في حال هي أقرب الأحوال إجابة» كما قدّمناهء والله 
تعالى أعلم» قاله القرطبيّ 0 
(وَلَا بُحَدّثْ بها النّاسَ) من التحديث» وفي الرواية الماضية: «ولا يُخبر 
بها أحدااء قال القرطبيٌ ا : E‏ لا ا شه بتأويلها؛ إذ لا تأويل لهاء 
فاا من اشا الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن» إما بتحزين» 
وإما بترويع › أو ما أشبه ذلك» وفِعْل ما ذكر كاف في دفع ذلك» ومانع من أن 
يعود الشيطان لمثل ذلك» وهذا هو الذي فهمه أبو سلمة من الحديث - والله 
تعالى أعلم ‏ فقال: «إن كنت لأرى الرؤيا أثقل عليّ من الجبل» فما أباليها»» 
وفي أصل كتانب ملم 0 اکت لار الوا أف لهاء غير أني لا أَزَّمّلا ؛ 
أ : تصيبي الْعُرَوَاءء وهي الرّغدة» وقال في رواية أخرى: «إن كنت لأرى 
الرؤياء رض غير ای الا أَزّمّل لها»» والتزميل: اللفت» والتّدثير؛ يعني : 
أنها ما كانت تدوم عليه» فيحتاج إلى أن يدَّثْرء لكنه بنفس ما كان يفعل ما أمر 
به النبي ييه من النفث» والتعرذء وغيره يزول عنه ذلك» ببركة الصدق» 
والتصديق» والامتثال» وفائدة هذا أن لا يَشْعَل الرائي نفسه بما يكره في نومهء 
وأن يُعرض عنهء ولا يلتفت إليه؛ فإنّه لا أصل لهء هذا هو الظاهر من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 
(قَالَ: وَأْحِبُ الْقَيْدَ) قال القرطبئ كأله: ظاهره أنه من قول النبئ إلا 
غير أن أيوب السختيانيئ هو الذي ذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنه شكّ: هل هو من قول النبي كله أو من 


. 9/5 «المفهم»‎ (١) 


¢ ع 
)۲( «الألقية» كاغنية: ما ألقي من التحاجي .اه. «القاموس») ص١۸٠١.‏ 


)۳( «المفهم» ۹/1 - *. 


(1)- بَا في کون الرّؤْيَا مِنَ الل تَعَالَىء وَأَنَهَا جُرْغ مِنَ البو حديث رقم (0841) 
2 ۳ 

قول ابن سيرين؟ فلا يُعَوَّل على ذلك الظاهرء غير أن هذا المعنى صحيح في 
العبارة؛ لأن القيد فى الرجلين» وهو يَثبّت الإنسان فى مكانهء فإذا رآه من هو 
على حال ما على رجليه كان ذلك دليلاً على ثبوته على تلك الحالة» فإذا رآه 
من هو من أهل الدين والعلم كان ثباتاً على تلك الحال» ولو رأى المريض 
قيداً في رجليه كان ذلك دليلاً على دوام مرضه. 

(وَأَكْرَهُ الْغْلْ) بضم الغين المعجمة» وتشديد اللام: وق من حديد يجعل 
في الى والجمع أغلالٌ» مثل : فل وأقفال. 

قال القرطبئ كأنْه: وإنما گرة الْعْرّ؛ لأنّه لا يُجعل إلا فى الأعناق 
نكاية وعُقوبةٌ وقهراًء وإذلالاًء فشن على وجهه» ويجرٌ على قفاهء» كما 
قال تعالى: #إإذ الال ف أَعَكَقِهمٌ وَالتَلَسِلُ بسحبو © فى لير ثم في ألثَار 
دو 40 [غافر:الاء ۷۲]» ومنه قوله تعالى: ظعَلتَ أيدم ولوا يا كَالوأ» 


[المائدة: 14]» ول جملا ف امهم فكلا فَهَىَ إل الاذقن هم مف ©4 


[یس: ۸]. 

وعلى الجملة فهو مذموم شرعاًء وعادة» فرؤيته في النوم دليل على وقوع 
حالة سيئة بالرائي تلازمهء ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينه؛ كواجبات 
فرط فيهاء أو معاص ارتكبهاء أو ديونٍ» وحقوق لازمة له» وقد يكون ذلك في 
دنياه من شدائد ا أو أنكاد تلازمه. 

وبالجملة فالمعتبّر في أعظم أصول العبارة النظر إلى أحوال الرائي» 
واختلافهاء فقد يرى الرائيان شيئاً واحداًء ويدلٌ فى حق أحدهما على خلاف 
ما يدل عليه في حقٌّ الآخر. انتهى'"' . 

(وَالْقَبْدُ نَبَاتٌ فِي الدين») قال النووي ك#: قال العلماء: إنما أحب 
اله اي الاين ومو تو البعامن والشزوت: دار الباطل + 
وأما الغلّ فموضعه العنق» وهو صفة أهل النارء قال الله تعالى: إا جََلْنَا ن 
متهم َغْتَلَا» [يس: ۸]» وقال الله تعالى: #إز الْتَدلُ فى مق 4 [غافر: ١/ا]»‏ 
وأما أهل العبارة فنرّلوا هاتين اللفظتين منازل» فقالوا: إذا رأى القيد في 


دلق «المفهم» ١-5‏ 5. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجليه» وهو في مسجدء أو مشهد خير» أو على حالة حسنة» فهو دليل لثباته 
في ذلك» وكذا لو رآه صاحب ولاية» كان دليلاً لثباته فيهاء ولو رآه مريض» 
أو مون أن ساف او مکو ان ولية قا تيده قالوا” ,ولو قاركة 
مكروه بأن يكون مع القيد عل غلب المكروه؛ لأنها صفة المعذَّبِينَ» وأما العُلُ 
فهو مذموم إذا كان في العنق» وقد يدل للولايات» إذا كان معه قرائن» كما أن 
كل وال يُحشر مغلولاً حتى يُطلقه عَذله» فأما إن كان مغلول اليدين دون العنق» 
فهو حسنٌ» ودليلٌ لكفهما عن الشرّء وقد يدل على بُخلهماء وقد يدل على منع 
ما لوا شن الأفعال انت" 

قال أيوب: (قَلا دري هُوَ)؛ أي: قوله: «قال: وأحبٌ القيدء وأكره 
الُلّء والقيد ثبات في الدين»» (فِي الْحَدِيثِ) المرفوع (أَمْ قَالَهُ ابِنْ سِيِرِينَ؟) من 
عند نفسه» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أي هريرة ڪيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 084١/١[‏ و4897ه و0897 و5845] (۲۲۹۳)» 
و(البخاري) في «التعبير» 2)١١9(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (5019)غ 
و(الترمذي) شي «الرؤيا» .)5١٠١(‏ و(ابن ماجه) في «الرؤيا) »)۳۸۹٤(‏ 
و(مالك) في «الموظاً» (؟/407)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتّفه» »)٠٠٠٠۲(‏ 
و(ابن أبى ت فى «مصئفه) 50/١١(‏ -١0)ء‏ و(أحمد) فى (مسئنده» (۲/ ۲۳۳ 
و56 ERA DEES‏ ا ف 
»)1٠٤١(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» /٤(‏ ١۳۹)ء‏ و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» (57/9)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» »)١7/١(‏ و(البيهقن) فى «شعب 
الإيمان» (٤/۱۸۹)»ء A‏ ف «شرح الستة» (۳۲۷۸ و۳۷۹ واه تعالى 


ألم 


.۲٤ - ۲۳/۱١ «شرح النووي»‎ )۱( 


(۱) - بات فى كَوْنٍ الؤْيَا مِنَ الل تَعَالَىء وَأَنهَا جُرْغ مِنّ البو حديث رقم (0891) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أنه إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب» وقد 
تقدّم الخلاف في المراد باقتراب الزمان» فلا تنس» والله تعالى وليّ التوفيق. 

١‏ (ومنها): بيان أن من كان أصدق في حديثه كان أصدق في رؤياه. 

(ومنها): أن رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوّة» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن الرؤيا ثلاثة أنواع: الأولى: الرؤيا الصالحة» وهي 
بُشرى من الله تعالى لعبده المسلمء والثانية: رؤيا هي تحزين من الشيطان 
للمؤمن» ولا تضرّهء والثالثة: رؤيا من نوع ما يحدّث المرء به نفسه. 

6 (ومنها): أن من آداب من رآى رؤيا يكرهها أن يقوم من منامهء 
فيصلي» وأن لا يحدّث بها الناس» فإنها لا تضرّه. 

5 (ومنها): أن المسلم إذا رآى القيد في منامه كان خيراً له؛ لأنه يدل 
على ثباته في دينه . 

٠‏ (ومنها): أن رؤيا العْلُ مذموم؛ لأنه من صفة أهل النارء كما 
أخبر الله عنهم في قوله: «إذ الكل ف أمَكَقهم وَالتَلَسِلُ مُسَحَبُونَ 43 [غافر: 
۱ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في إدراج قوله: «وأحبّ القيدء 
وأكره الغل... إلخ»: 

قال أبو بكر الخطيب البغدادي كث في كتابه «الفصل للوصل المدرج» 
بعد إيراده الحديث من طرق ما نصّه: جاء في هذه الأحاديث التي ذكرناها أن 
جميع هذا المتن قول رسول الله بي إلا ذكر القيد» والعّلّ» فإنه من قول أبي 
هريرة» أدرجه هؤلاء الرواة فى الحديث» وبيّنه معمر بن راشد في روايته عن 
أيوب» عن محمد بن 0000 ساقه بسنده من طريق معمرء عن .أيوب» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا 
المؤمن تكذب» وأصدقكم رؤيا اى حديثاً» والرؤيا ثلاثة: الرؤياء الحسنة 
بشرى من الله» والرؤيا يحدّث بها الرجل نفسه» والرؤيا تحزين من الشيطان» 
وإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فلا يحدّث بها أحداًء وليقم» فليصل» قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

5 ل سس ست بالط ت 
وقال أبو هريرة: يعجبني القيد» وأكره الغُلَّء القيد ثبات في الدين». انتهى 

وقال البخاري اذ في (صحيحه) : «باب القيد في المنام» : 

 )5715(‏ حدّثنا عبد الله بن صَبّاح» حدّثنا معتمر» سمعت عوفاًء حدَّثنا 
محمد بن سيرين» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككِِ: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة»» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» قال محمد: وأنا أقول هذه. 
قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس» وتخويف الشيطان» وبشرى 
من الله فمن رای شا يكرهه: فلا يقصّه على أحدء وليقم» فليصل» قال: 
وكان يكره العّلُ في النوم» وكان يُعجبهم القيدء ويقال: القيد ثبات في الدين. 

ورَوَى قتادة» ويونس» وهشام» وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن ابي 
هريرة» عن النبئ كَل وأدرجه بعضهم کله في الحديث» وحديث عوف أبْيّن. 

وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبئ بيا في القيد. 

قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا فى الأعناق. انتهى. 

ولنذكر شرحه من «الفتح»؛ ات كثيرة يتبيّن بها ما وقع في 
الحديث من الإدراج على وجه التفصيل» قال: 

قوله: «باب القيد في المنام»؛ أي: من رأى في المنام أنه مقيّد ما يكون 
تعبيره؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوهه» لكن 
آهل التعبير خَصّوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى» كما لو كان 
مسافراًء أو مريضاًء فإنه يدل على أن سفره» أو مرضه يطول» وكذا لو رأى في 
القيد صفة زائدةً» كمن رأى في رجله قيداً من فضةء فإنه يدل على أنه آذك 
وإن كان من ذهب» فإنه لأمر يكون بسبب مال یتطلبه» وإن كان من صفر» فإنه 
لأمر مكروه؛ أو مال فات» وإن كان من رصاصء فإنه لأمر فيه وَمْنء وإن 
كان من حَبْل» فلأمر في الدين» وإن كان من خشبء فلأمر فيه نفاق» وإن كان 
من حطب» فلتهمة» وإن كان من خرقة» أو خيط فلأمر لا يدوم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة ما قاله أهل التعبير من 


() «الفصل للوصل المدرج» ١ ٠١۷/١‏ 


: )0841( باب في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ الله تعَالَى» وَأنَّهَا جُرْء مِنّ البو حديث رقم‎ - )١( 
۷ 

التفصيلات لإطلاق حديث الباب» فليتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «إذا اقترب الزمان لم يَكد رؤيا المؤمن تكذِب» كذا للأكثر» ووقع 
في رواية اف ذرٌ عن غير الكشميهنيّ بتقديم «تكذب» على «رؤيا المؤمن»» وكذا 
في رواية محمد بن يحيى» وكذا في رواية عيسى بن يونس» عن عوف عند 
الإسماعيليّ» قال الخطابيَ في «المعالم» في قوله: «إذا اقترب الزمان» قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار» وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً» وكذلك هو في 
الحديث» والمعبّرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهارء 
وإدراك الثمارء ونقله في غريب الحديث عن أي داود السجستاني» ثم قال: 
والمعبّرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهارء 
وإدراك الثمارء وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. 

والقول الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. 

قال الحافظ: يبعد الأول التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه 
الطبائع لا يختصٌ به» وقد جزم ابن بطال بأن الأول“ هو الصواب» واستند 
إلى ما أخرجه الترمذي من طريق معمر» عن أيوب في هذا الحديث» بلفظ : 
«في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً»» قال : 
فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة» وقُبض أكثر العلم» ودَرّست معالم 
الديانة بالهرْج والفتنة» فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر» ومجدّد 
لِمَا درس من الدين» كما كانت الأمم تُذَكّر بالأنبياء» لكن لما كان نبيّنا يله 
خاتم الأنبياء» وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة» عُوّضوا بما مُنِعوا من 
النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. 
انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعيٌّ» عن محمد بن سيرين» 
بلفظ: «إذا قرب الزمان»» وأخرج البزار من طريق يونس بن عبيد» عن محمد بن 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» «بأن الأول»» والظاهر أن الصواب: «بأن الثاني هو 
الصواب». فليتأمل. 
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۸ 
سيرين» بلفظ : (إذا تقارب الزمان»» وفي حديث آخر عن أبي هريرة: «يتقارب 
الزمان» ويُرفع العلم. 014 لديف يوالم انز يه اقتراتب اليناف قلعا 

وقال الداوديّ: المراد بتقارب الزمان: تقص الساعات والأيام والليالي. 
انتهى» ومراده بالنقص سرعة مرورهاء وذلك قرب قيام الساعة» كما ثبت في 
الحديث الآخر عند مسلم وغيره: «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعَفة»» 
وقيل: إن المراد بالزمان المذكور: زمان المهدي عند بسط العدل» وكثرة الأمن» 
وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يُستقصّر لاستلذاذه» فتتقارب أطرافه . 

وأما قوله: «لم تكد... إلخ» فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء 
وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق» والراجح أن المراد: نفي الكذب عنها 
أصلاً؛ لأن حرف النفي الداخل على كاد ينفي قرب حصوله»ء والنافي لقرب 
حصول الشيء أدلٌ على نفيه نفسه. ذكره الطيبيّ. 

وقوله: «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث هو معطوف على جملة الحديث 
الذي قبله» وهو: «إذا اقترب الزمان» الحديث» فهو مرفوع أيضاء وقد تقدم 
شرحه مستوفى قريبا . 

وقوله: «وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» هذا القدر لم يتقدم في شيء 
من طرق الحديث المذكور» وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع» ولئن كان كذلك فإنه 
أولى عا فشك ته المزاه عن التو ]فى السديف وهو ضف ادى انال 
الحافظة :لم فهر انارت .يعن هذا" وال محمد درا تر هذه الأشارة 
فى قوله: «هذه» للجملة المذكورة» وهذا هو السرٌ فى إعادة قوله: «قال» بعد 
قوله: «هذا»ء ثم رأيت في ابُغية النقاد» لابن المواق أن عبد الحق أغفل التنبيه 
على أن هذه الزيادة مدرجة» وأنه لا شك في إدراجهاء فعلى هذا فهي من قول 
ابن سيرين» وليست مرفوعة. 

قوله: «وأنا أقول هذه» كذا لأبي ذرٌ وفي جميع الطرق» وكذا ذكره 
الإسماعيليّ» وأبو نعيم» في «مستخرجيهما»» ووقع في «شرح ابن بطال*: 


.٥۳۷ /۹ راجع: «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 


)0841( باب في كَوْنٍ الرّؤْيَامِنَ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا جُرْءْ مِنَ البوّة  حديث رقم‎ - )١( 


«وأنا أقول هذه الأمةء وكان يقال... إلخ» قال الحافظ: وليست هذه اللفظة 
فی شىء من سخ ااصحيح البخاري». ولا ذكرها عبد الحق فی ((جمعه)» ولا 
الحميدي» ولا من أخرج حديث عوف» من أصحاب الكتب» والمسانيد» وقد 
تقلّده عياض» فذكره كما ذكره ابن بطال» وتبعه في «شرحه). فقال: خشي ابن 
سيرين أو اول اد معنى قوله: «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا». أنه إذا 
تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالحء فقال: وأنا أقول هذه الأمة 
- يعني: رؤيا هذه الأمة ‏ صادقة كلهاء صالحها وفاجرها؛ ليكون صدق 
رؤياهم زاجرا لهمء وحجة عليهم ؛ لدروس أعلام الذين: وطموس اناه بموت 
العلماءء وظهور المنكر. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا مرتّب على ثبوت هذه الزيادة» وهى لفظة: «الأمة»» 
ولم أجدها في شيء من الأصولء وقد قال أبو عوانة الإسفرائينيّ بعد أن 
أخرجه موصولا مرفوعا» من طريق هشام» عن ابن سيرين: هذا لا يصح 
مرفوعا عن ابن سيرين» قلت: وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله: 
«وحديث عوف أبيّن؛؛ أي: حيث فصل المرفوع من الموقوف. 

قوله: قال: وكان يقال: «الرؤيا ثلاث. . . إلخ» قائل «قال» هو محمد بن 
سيرين» وأبهم القائل في هذه الرواية» وهو أبو هريرة» وقد رفعه بعض الرواةء 
ووقفه بعضهم› وقد أخرجه ا عن هَوذة بن خليفة» عن عوف» بسنده 
مرفوعاً: «الرؤيا ثلاث...2 الحديث مثلهء وأخرجه الترمذيّ» والنسائئ من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن أب هريرة» قال: 
قال رسول الله : «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حقّء ورؤيا يدث بها الرجل نفسه» 
ورؤيا تحزين من الشيطان». وأخرجه مسلمء وأو داود» والترمذي من طريق 
عبد الوهاب الثقفيّ» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» مرفوعاً أيضاً بلفظ : 
«الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله»» والباقي نحوه. 

قوله: «حديث النفس» وتخويف الشيطان» وبشرى من اللها وقع في 
حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند حسن» رفعه: «الرؤيا ثللاث: منها 
أهاويل من الشيطان؛ ليحزن ابن آدم» ومنها ما يَهُمّ به الرجل في يقظته» فيراه 
في منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). 
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قال الحافظ : «وليس الحصر مراداً من قوله: «ثلاث»؛ لثبوت نوع رابع 
في حديث أبي هريرة في اللاب :وهر ديت النفين + ولي فى حدينك آي 
قتادة» وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وَضْف الرؤيا بأنها مكروهة» ومحبوبة» 
أو تة وت 

وبقي نوع خامس» وهو تلاعب الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديث 
جابر قال: «جاء أعرابيّ» فقال: يا رسول الله رأيت في المنام؛ كأن رأسي 
قُطعء فأنا أتبعه»» وفي لفظ: «فقد خرج» فاشتددت في أثره» فقال: لا تخبر 
بتلاعب الشيطان بك في المنام»» وفي رواية له: «إذا تلاعب الشيطان بأحدكم 
في منامه» فلا يُخبر به الناس». 

ونوع سادس: وهو رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة؛ كمن كانت عادته أن 
يأكل في وقت» فنام فيه» فرأى أنه يأكل» أو بات طافحاً من أكل» أو شرب» 
فرأى أنه يتقيأء وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص. 

وسابع : وهو الأضغاث. 

قوله: «فمن رأى شيئاً يكرهه» فلا يقصه على أحدء ولْيْقُم» فليصل»» زاد 
في رواية هَؤْذة: «فإذا رأى أحدكم رونا نجه فلرقضها لمن اء وإذا رای 
ف يكرهه. ..» فذكر مثله» ووقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين: 
«فليصلَ» ولا يحدّث بها الناس»ء وزاد في رواية سعيد بن أبي عروبة» عن ابن 
سيرين عند الترمذيّ: «وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم» أو ناصح»» 
وهنا وود فاه مر فرعا فى ديف أنى > رزية عند ان اوت والترمدئ «وابق 
ماجه: او ا ا رأي)2. ْ 

قوله: «قال: وكان يكره الْغُلَّ في النوم» ويعجبهم القيد» ويقال: القيد 
ثبات في الدين» كذا ثبت هنا بلفظ الجمع في «يعجبهم»ء والإفراد في «يكره». 
واليقول»؛ قال الطيبيئ: ضمير الجمع لأهل التعبير» وكذا قوله: «وكان يقال»» 
قال المهلّب: الغل يُعَبّر بالمكروه؛ لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل 
النار بقوله تعالى: إن َمل ف أَعَتَقَهِمَ» الآية [غافر: »]۷١‏ وقد يدل على 
الكفر» وقد يعبر بامرأة تؤذي . 

وقال ابن العربئ: إنما أحبوا القيد؛ لِذكر النبي ييه له في قسم 


(1)- باب في كَوْنٍ الرّؤَْا مِنَ الله تَعَالَىء وَأَنهَا جُْءْ مِنَ البو حديث رقم (0841) 
١ه‏ 

المحمود. فقال: «قَيِّدَ الإيمان الْمَنْكَها'", وأما العُلّ فقد كُره شرعاً في 
المفهوم؛ كقوله: دوه لو © [الحاقة: ٠"]ء‏ و«إذ الل ن اتفه 
وولا بعل يدك معلولة إل عك [الإسراء: ۲۹]ء وفعت اسم [المائدة: »]٦٤‏ 
وإنما جُعل القيد ثباتاً في الدين؛ لأن المقيّد لا يستطيع المشي» فضرب مثلاً 
للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. 

وقال النووي: قال العلماء: إنما أحبٌ القيد؛ لأن محله الرّجل» وهو 
كفت عن المعاصي» والشرّء والباطل» وأبغض العُلَ؛ لأن محله العنق» وهو 
صفة أهل النار» وأما أهل التعبير فقالوا: إن القيد ثبات في الأمر الذي يراه 
الرائي» بحسب من يَرَى ذلك له» وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد دل على 
زيادة المكروه» وإذا جعل الغل في اليدين ححيد؛ لأنه كف لهما عن الشرّء وقد 
يدل علي الل تسب الخال وال اا إن راك اد ا فيد 
بخيل» وإن رأى أنه فيد وغل فإنه يقع في سجن» أو شدّة. 

قال الحافظ: وقد يكون الغلَّ في بعض المرائي محموداً كما وقع لأبي 
بكر الصديق هي فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» بسند صحيح» عن مسروق 
قال: «مَرٌ صهيب بأبي بكرء فأعرض عنهء فسأله» فقال: رأيت يدك مغلولة 
على باب أبي الحشرء رجل من الأنصارء فقال أبو بكر: ججمع لي ديني إلى 
يوم الحشر». 

وقال الكرمانيّ: اختّلِف في قوله: «وكان يقال» هل هو مرفوعٌ» أو لا؟ 
فقال بعضهم: من قوله: «وكان يقال». إلى قوله: «في الدين» مرفوعٌ كلّه» وقال 
بعضهم: هو كله كلام ابن سيرين» وفاعل كان يكره أبو هريرة. 

قال الحافظ: أخذه من كلام الطيبيّء فإنه قال: يحْتَمِل أن يكون مقولاً 
للراوي عن ابن سيرين» فيكون اسم «كان» ضميراً لابن سيرين» وأن يكون 


)١(‏ قوله: «قَيَدَ الإيمانٌ الْمَئْكَ)؛ٍ أي: الإيمان يمنع عن الفتك» كما يمنع القيد عن 
التصرف» فكأنه جعل الفتك مقيداً. قال في «النهاية»: الفتك أن يأتي الرجل 
صاحبه» وهو غارّء غافل» فيشدٌ عليه» فيقتله» والغيلة أن يخدعهء ثم يقتله في 
موضع خفيّ . انتهى . 
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مولا لابن سيرين + واس «كان» ضمير أبي هريرة» أو النبي يِه وقد أخرجه 
مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين» وقال في آخره: «لا أدري هو في 
الحديث» أو قاله ابن سيرين؟» 

قوله: «ورواه قتادة» ويونس» وهشامء وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن 
5 هريرة» عن النب بي ؛ يعني: أصل الحديث» وأما من قوله: «وكان يقال 
فمنهم من رواه بتمامه مرفوعاًء 000 اقتصر على بعضه» كما اتی 

قوله: «وأدرجه بعضهم كله في الحديث»؛ يعني : : جعله کله فرعا 
والمراد به رواية هشام» عن قتادة» كنا میا 

قوله: «وحديث عوف أبين»؛ أي: حيث فصل المرفوع من الموقوف»› 
را ما تصريسونيقول اين شري اتا أقول :هد :فإنه وال على 
الاختصاصر بخلاف ما قال فيه: «وكان يقال»» فإن فيها الاحتمال بخلاف 
أول الحديث» فإنه صرح برفعه» ورم بعض الرواة عن عوف على بعض 
ما ذكره معتمر بن سليمان عنه» كما بين من رواية هَوْذة» وعيسى بن يونس . 

قال القرطبيّ: ظاهر السياق أن الجميع من قول النبي ييه غير أن أنوت 
هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وقد أخبر 
عن نفسه أنه شلكٌ أهو من قول النبي كَل أو من قول أبي هريرة؟ فلا يَعَوَّل 
على ذلك الظاهر. 

قال الحافظ: وهو حصر مردودٌء وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم 
عاو ون مسلا ما أخرج طريق عوف هذه» ولكنه أخرج طريق قتادة» عن 
محمد بن سيرين» فلا يلزم من کون أيوب شك أن لا يمول على رواية من لم 
يشك» وهو قتادة مثلاً» لكن لما كان فى الرواية المفّلة زياد فجحت: 

قوله: أوقال يواتش الا أحيسة إلا عن النبئ ييه في القيد)؛ يعني: أنه 
شك في رفعه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري» وقوله: «لا تكون الأغلال إلا في 
الأعناق»؛ كأنه يشير إلى الردّ على من قال: قد يكون العّلَّ في غير العنق؛ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله : «على التنصيص»» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


(1) - باب في كَوْنِ الرُؤيَا مِنَ الله الى وَأنهَا جُرْء مِنَ الو حديث رقم (0841) 
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كاليد» والرجلء والْقُلّ - بضم المعجمة» وتشديد اللام ‏ واحد الأغلال» قال: 
وقد أطلق بعضهم العُلُ على ما ثربط به اليدء وممن ذكره أبو علي القاليّ» 
وصاحب «المحكم»» وغيرهماء قالوا: الل جامعة تُجعَل في العنق» أو اليدء 
والجمع أغلالء ويد مغلولةٌ جيلت في الغلٌ» ويؤيده قوله تعالى: للك 
أ [المائدة: 0114 كذا استشهد به الكرماني» وفيه نظرٌ؛ لأن اليد تُكَلّ في 
العنق» وهو عند أهل التعبير عبارة عن كمّهما عن الشرّء ويؤيده منام صهيب في 
حقٌ أبي بكر الصديق» كما تقدم قريباً . 

فأما رواية قتادة المعلّقة فوّصَلها مسلمء والنسائيّ من رواية معاذ بن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ» عن أبيه» عن قتادة» ولفظ النسائيّ بالسند 
المذكور: عن النبئ به أنه كان يقول: «الرؤيا الصالحة بشارة من الله 
والتحزين من الشيطان» ومن الرؤيا ما يُحَدَّثْ به الرجل نفسهء فإذا رأى أحدكم 
رؤيا يكرههاء فليقم» فليصل» وأكره العْل في النوم» ويُعجبني القيدء فان القيد 
ثبات في الدين». 

وأما مسلم فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمرء عن أيوب التي فيها: قال 
ف هريرة: «فيعجبني القيد» وأكره العُلُّء القيد ثبات في الدين»» قال مسلم: 
فأدرج ؛ يعني : هشاماً عن قتادة في الحديث قوله: «وأكره العْل. . . إلخ». ولم 
يذكر: «الرؤيا جزء. . .2 الحديث» وكذلك رواه أيوب» عن محمد بن سيرين» 
قال: قال أبو هريرة: «أحب القيد في النوم» وأكره العُلَّء القيد في النوم ثبات 
في الدين»» أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من رواية سفيان بن عيينة عنه» 
وأخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذيّ» من رواية عبد الوهاب الثقفيّ» عن 
أيوب» فذكر حديث: «إذا اقترب الزمان. . .» الحديث» ثم قال: «ورؤيا 
المسلم جر ھن الحديث». ثم قال: «والرؤيا ثلاث...2 الحديث. ثم 
قال بعده: «قال: وأَحِبٌ القيد» وأكره العْلٌء القيد ثبات في الدين» فلا أدري 
هو في الحديث» أو قاله ابن سيرين؟»» هذا لفظ مسلمء ولم يذكر أبو داود» 
ولا الترمذي قوله: «فلا ار : إلخ»» وأخرجه الترمذي» وأحمدء 
والحاكم» من رواية معمرء عن أيوب» فذكر الحديث الأول» ونحوّ الثاني» ثم 
قال بعدهما: «قال أبو هريرة: يعجبني القيد... إلخ»» قال: وقال النبي كله: ‏ 
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رن ون دواري وااو و کر ا 
أبي عروبة» عن قتادة» حديث: «الرؤيا ثلاثة. . ٠.‏ مرفوعاء ثم قال بعله: 
«وكان يقول: يعجبني القيد. . .» الحديث» وبعده: «وكان يقول: من راني» 
فإني أنا هو...2 الحديث» وبعده: «وكان يقول: لا تقض الرؤيا إلا على 
عالم» أو ناصح»» وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة. 

وأما رواية يونس» وهو ابن عبيد» فأخرجها البزار في «مسنده» من طريق 
أبي خَلّف ‏ وهو: عبد الله بن عيسى الخزاز» بمعجمات» البصريّ ‏ عن 
لسرن ع عن ميته بن یری عن أبي هريرة قال: «إذا تقارب الزمان 
لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وات القيد» وأكره العلا قال: ولا أعلمه إلا 
وقد رفعه عن النبئ بيا قال البزار: رُوي عن محمد من عِدَة أوجه. وإنما 
ذكرناه من رواية يونس لِعِرَّة ما أسند يونس عن محمد بن سيرين. 

قال الحافظ: وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الْهُذَّلىّ» عن ابن 
سيرين حديتٌ القيدٍ موصولاً مرفوعاً» ولكن الهذليَ ضعيفٌ. 

وأما رواية هشام فقال أحمد: حدّثئنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام - 
ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي َي قال: «إذا 
اقترب الزمان. . .2 الحديث» و«رؤيا المؤمن.. .2 الحديث» و«أحب القيد في 
النوم...» الحديث» و«الرؤيا ثلاث...2 الحديث» فَسَاق الجميع E‏ 
وهكذا أخرجه الدارميّ من رواية مخلد بن الحسين» عن هشامء وأخرجه 
الخطيب في «المدرج» من طريق علي بن عاصمء عن خالد» وهشام» عن 
سيرين مرفوعاً» قال الخطيب: والمتن كله مرفوع» إلا ذكر القيدء والعْلَء فإنه 
قول أبي هريرة» أَذْرج في الخبر» وبيّنه معمر» عن أيوب. 

وأخرج أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبد الله بن بكرء e‏ 
قصة القيد»ء وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين» وقد أخرجه مسلم من 
طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» راكوا هو عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة قال: (إذا اقترب الزمان...2 قال: وساق الحديث» 
ولم يذكر فيه النبن كلق وكذا أخرجه ابو بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» 
عن هشام موقوفاً» وزاد في آخره: قال أبو هريرة: اللبن في المنام الفطرة. 


)0841( باب في کون الرؤْيَامِنّ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا جُرْء مِنّ الو - حديث رقم‎ - )١( 


وأخرج أحمد في «الزهد» عن عثمان» عن حماد بن زيد» عن أيوب» 
قال: رأيت ابن سيرين مقيّداً فقي المنام» وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يُعتمد 
في تعبير القيد على ما في الخبرء فأعطي هو ذلك» وكان كذلك. انتهى ما في 
«الفتح)7") بطوله» وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر ما قاله أهل العلم في قوله كَلِ: «جزء من 
خمسة وأربعين جزءاً من النبوّة» : 

قال القرطبي #: قوله: «رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من 
النبوة»» وفي حديث عبادة: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً»» وفي 
رواية عن أبي هريرة: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين»» وفي أخرى 
عنه: «الرؤيا الصالحة»» وفي رواية: «رؤيا الرجل الصالح ستة وأربعون جزءا 
من النبوة»» وفي حديث ابن عمر وها : «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين»» وفي 
غير كتاب مسلم عن ابن عباس: «جزء من أربعين»» وعن عبد الله بن 
عمرو وا : «جزء من سبعة وأربعين»» وفي حديث العباس ونه : «من 
خمسين»» وعن أنس وه : «من ستة وعشرين»» وعن عبادة بن الصامت و4 : 
من أربعة وأربعين». 

قال أبو عبد الله المازريّ: والأكثر والأصح عند أهل الحديث: امن ستة 
وأربعين». وحُكي عن بعض الناس : أنه تَرّل هذا الحديث بهذه الرواية على مذّة 
الوحي للنبي كل وذلك أنه بي أقام يوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة» منها ستة 
أشهر يوحى إليه في نومه» وذلك في أول أمره. 

وقد اعتّرض عليه بأن هذه المدة لم يصح نقل تحديدهاء ولا هو 
معروف» فتقديره تحكم . 

قال القرطبيّ: القَدْر الذي اختّلف الرواة فيه من هذا الحديث أمران: 

أحدهما: من أضيفت الرؤيا إليه» فتارة سكت عنهء وأخرى قيل فيه: 
«المسلم». وفي أخرى : «المؤمن»» وفي اخرفق: «الصالح»» وهذا الأمر 
الخلاف فيه أهون من الخلاف في الأمر الثاني» وذلك أنه حيث سكت عنه لم 


)۱( «الفتح» ا ۲ كتاب «التعبير) رقم .)V°۷(‏ 
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يضر السكوت عنه» مع العلم بأن الرؤيا مضافة إلى راء ماء فإذا صرح به في 
موضع آخر فهو المعنيٌ: وأما حيث نطق به فالمراد به واحد» وإن اختلفت 
الألفاظء وذلك أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم 
صادق صالح» وهو الذي يناسب الال النببئ كَل فأكرم بنوع مما أكرم به 
الأنبياء ّإ وهو الاظلاع على شيء من علم الغيب» كما قال بي: «إنه لم 
يبق من مبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم» يراها الرجل الصالح» أو 
تُرى له»» فإِنَّ الكافرء والكاذب» والمخلّط ‏ وإن صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات ‏ لا تكون من الوحي» ولا من النبوّة؛ إذ ليس كل من صَدَق في 
حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وقد دمن : أن الكاهن يخبر بكلمة 
الى لالجو كذ يج EAS‏ 
وكذلك: الكافرء والفاسق» والكاذب. وقد يرى المنام الحق» ويكون ذلك 
المنام سبباً ا أو أمر يناله» إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة 
المقصودة به. 
وقد وقعت لبعض الكفار منامات صحيحة صادقة؛ كمنام الملك الذي 
رأى سبع بقرات» ومنام المَتَيَيّن في السجن» ومنام عاتكة عمّة رسول الله لا 
وهي كافرة» ونحوه كثير» لكن ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم المخلطة 
والفاسدة» فهذا هو الأمر الأول. 
وأما الأمر الثانى: وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جعلت رؤيا الرجل 
الصالح واحداً منها: فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» كما قد 
ذکرناه» وأكثرها فى «الصحيحين»» وكلها مشهورٌ فلا سبيل إلى أخذ أحدهاء 
وطرّح الباقي» كما قل قعل أبو عبد الله المازري ٠‏ فإنة فد يكوت :يعض ها ترك 
أولى مما قبل إذا بحثنا عن رجال أسانيدهاء ولمًا ترجّح عند غيره غير ما 
اختاره هوء فإذاً: الوجه الذي يتعيّن المصير إليه أن يقال: إن هذه الأحاديث 
وإن اختلفت ألفاظها ‏ متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء 


)١(‏ رواه مسلم» وأحمد» وأبو داود» والنسائئ. 
(۲) من بابي نصر» وضرب» من الْحَدُْسء وهو الظَنٌ والتخمين. 


(۱) - باب في كَوْنِ الرؤْيَا مِنّ الله تعَالَى» وَأَنَّهَا جُْء مِنَ النبوٌةِ ‏ حديث رقم (0841) 7 
تتفت ات كت شتات 2 الغ طس تخت تصطتتا م 
من أجزاء النبوة. فهذه شهادة صحيحة من النبي ية لها بأنها وحي من الله 
تعالى» وأنها صادقة لا كذب فيها. ولذلك قال اوري الل يمسر الرؤيا 
كل أحد؟ فقال: أيُلْعَبِ بالوحي؟!. وإذا كانت هكذا فتعيّن ا الرائي أن 
يعتني بهاء ويسعى في تفهّمهاء ومعرفة تأويلهاء فإنّها إما مبشّرة له بخير» أو 
محذرة له من شرء فإِنْ أدرك تأويلها بنفسه» وإلا سأل عنها من له أهليّة ذلك» 
وهو اللبيب الحبيب. ولذلك كان النبئ ب يقول إذا أصبح : م راق أحد 
منكم الليلة رؤيا فليقصهاء ا فكانوا يقصّون عليه» ويَعْبَرٌ. وقد سلك 
أصحابه ذلك المسلك في حياته» وبعد وفاته» وقد كان يقتبس الأحكام من 
منامات أصحابه» كما فعل في رؤيا الأذان» وفي رؤيا ليلة القدر. وكل ذلك 
بناءَ على أنها وحي صحيح. وإذا تقرّر هذا فلا يضرنا الاضطراب الذي وقع في 
عدد تلك الأجزاء مع حصول المقصود من الخير؛ غير أن علماءنا قد راموا 
إزالة ذلك الاضطراب» وتأوّلوه تأويلات» فلنذكرهاء وننبّه على الأقرب منها؛ 
وهي أربع : 
الأول: ما صار إليه أبو عبد الله. وقد ذكرناه» وما وَرَدَ عليه. 
والثاني: أن المراد بهذا الحديث: أن المنام الصادق خصلة من خصال 
النبوة» كما جاء في الحديث الآخر: «التؤدة» والاقتصاد» وحسن السمت جزء 
من ستة وعشرين جزءاً من النبوة)"''؛ أي: النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها 
ستة وعشرون» هذه الثلاثة الأشياء جزء واحدٌ منهاء وعلى مقتضى هذه 
التجزئة: كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء فى نفسهء فإذا ضربنا ثلاثة 
في ستة وعشرين صح لنا أن عدد خصال ال دن ك ا اة 
وسبعون. ويصحٌ أن يسمّى كل اثنين من الثمانية والسبعين جزءاً وخصلة» 
فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزءاًء ويصحٌ أن يسمّى كل أربعة 
منها جزءاً» فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشر جزءاً ونصف جزءء 


)۱( حديث صحيح » رواه عبد بن حميد فى «مسئله» »)۱۸۳/١(‏ والطبرانئ فى 
«الأوسط» .)٠۳١/١(‏ والضياء فى «المختارة» (505/9) وكلهم بلفظ: «جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من النبوّة». 
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حلم لل شط هتح 
فتختلف أسماء العدد المجرَأ بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء»ء وعلى هذا: فلا 
كرن اوت اع ا ةاون ا ال وا الد كر اض اا واا 
هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة. والله تعالى أعلم. 

الثالث: ما أشار إليه الطبريّ» وهو: أن هذا الاختلاف راجعٌ إلى 
اختلاف حال الرائي. فالمؤمن الصّالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين» وغير 
الصالح من سبعين» ولهذا يُشترط في رواية السبعين في وصف الرائي ما 
اشترطه في وصفه في رواية: «ستة وأربعين»» فإنه شرط فيها الصّلاح في 
الرائي» وسكت عن اشتراطه في رواية السبعين. 

قال القرطبئ : وهذا فيه بُعدٌّ؛ لِمَا قدّمناه من صكَّحة احتمال حمل مطلق 
الرُوايات على متها وبما قد روي عن ابن عباس : «الرؤيا الصالحة جزء من 
أربعين»» وسكت فيه عن ذكر وصف الرائي. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو 
خين ذكر سبعة وأريعين . وحديت العباش حير ذكر خمسين.. 

الرابع : قيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما 
شِع من الله تعالى دون واسطةء كما قال تعالى: «#ين ورای جاب [الشورى: 
]١‏ ومنه بواسطة الْمَلّكَء كما قال: أو َيِل رسوا [الشورى: ١5]ء‏ ومنه ما 
يُلقى في القلب» كما قال: إلا َي [الشورى: ١4]0؛‏ أي: إلهاماًء ثمّ منه ما 
يأتيه المَلّك على صورته› ومنه ما يأتيه على صورة آدمى يعرفه» ومنه ما يتلقاه 
منه وهو لا يعرفه. رحن ماتيا يه حفن مكل ا ری ومنه ما يسمعه من 
اتف قزلاً عطاك إن غير لقصو ا کے كانت تات فى 
النبئ بي في الوحي وحالاته المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عُدّدت غايتها 
انتهت إلى سبعين . 

قال القرطبيّ: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد والتساهل؛ فإن تلك 
الأعداد كلها إنما هي أجزاء النبوّة» وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست 
من النبوة في شيء؛ ككونه يعرف المَلّك» أو لا يعرفه» أو يأتيه على صورته» 
أو على غير صورته» ثمٌّ مع هذا التكلف العظيم لم يَقْدِر أن يبلغ عدد ما ذكر 
إلى ثلاثين. 

قال: وأشبه ما ذكر في ذلك: الوجه الثاني؛ مع أنه لم تَثْلَّحُ النفس به 


(1)- بَا في کون الرؤْيَا مِنَ اله تَعَالَى» وَأَنهَا جُزْغ مِنَ البو حديث رقم (0841) 

اشح ا ل زاك 
ولا طاب لها. وقد ظهر لي وجه خامس - وأنا أستخير الله في ذكره ‏ وهو: أن 
النبوّة معناها: أن يطلع الله من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه: 
إما بالمشافهة» وإما بواسطة مَلّك» أو بإلقاء فى القلب» لكن هذا المعنى 
N e‏ :نا تكو ل توف من :ا لبقا ركه 
والعلوم» والفضائل» والآداب» ونرّهه عن نقائص ذلك. ولذلك قال سبحانه: 
ا يَضَطنى وت المايڪَ: رسا وي الَا [الحج: »]۷١‏ وقال: اله 
أعلم حت عمل رسالته.ه [الأنعام: »]٠۲١‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: 
«ليِكَ آرت هدى له همم أَفْكَدةُ» [الأنعام: ١۹ء‏ وقال: إل هَكينَا» 
[الأنعام: ٤۸]ء‏ وقال لنبيّه يَكِ: وتك لعل حلي عَظير 46 [القلم: 4]» فقد 
حصل من هذا: أن النبوّة لم يخص الله بها إلا أكمل خلقه. وأبعدهم عن 
النقائص. ثم: إنه لما شرّفهم بالنبوّة حصلت لهم بذلك على جميع نوعهم 
الخصوصية» فلمًا كانت النبوّة لا يخص الله بها إلا من حصلت له خصال 
الكمال أطلق على تلك الخصال نبوّة» كما قال كللِةِ: «التؤدة والاقتصادء 
والسّمت الحسن جزء من النبوة»"'2؛ أي: من خصال الأنبياء» لكن الأنبياء في 
هذه الخصال متفاضلونء كما قال تعالى: اوقد لا بعض اليس عل ب 
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[الإسراء: »]٠١‏ وقال: 59 نسل فضلنا بعضهم عل بعض 4# [البقرة: »]۲٠٣‏ 
فتفاضلهم بحسب ما وهب لكل واحد منهم من تلك الصفات» رفا ن 
تلك الحالات» وكل منهم الصدق أعظم صفته في نومه ويقظته» وكانوا تنام 
أعينهم» ولا تنام قلوبهم» فنائمهم يقظان» ووحيهم في النوم واليقظة سيّان؛ 
فمن ناسبّهم في الصدق حصل من رؤياه على الحق؛ غير أنه لمّا كان الأنبياء 
في مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين» وكان كذلك أتباعهم من الصّادقين» وكان 
أقل خصال كمال الأنبياء ما إذا اعثبر كان سبّاً وعشرين جزءاًء وأكثر ما يكون 
ذلك سبعين» وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك 
الأحاديث. وعلى هذا: فمن كان من غير الأنبياء فى صلاحه وصدقه على رتبة 
تناسث كمال شی اا کات رو من وة ذلك النبن؛ 


)١(‏ تقدّم أنه صحيح باللفظ الماضي. 
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وكمالاتهم و قرّرناه فنسبة أجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما 
فصّلناه. وبهذا 00 أظهر لنا يرتفع الاضطراب. وبالله تعالى التوفيق. انتهى 
اد 

كلام القرطبئ ن . 

قال 00 عفا الله عنه: عندي الأولى تفويض العلم في ذلك إلى العليم 
الخبير» كما أسلفته في كلام السيوطى كله فلا يخفى ما في هذه الأقوال من 
التكلفات والتعسّفات» ولنذكر ما كتبه الحافظ في «الفتح»» وإن كان كثير منه 
تقدم» إلا عنده زيادات تحقيق » وتوضيح » قال كانه : 

قوله: (جرء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة») كذا وقع فی اکر 
الأحاديث» ولمسلم من حديث أبى هريرة: «جزء من خمسة وأربعين»» أخرجه 
من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين عنه» وللبخاريّ من طريق عوف» عن 
محمد بلفظ : «ستة») كالجادة» ووقع عند مسلم أيضاً من حديث ابن عمر: اجزء 
ستة وسبعين)2» وسندها ضعيف» وأخرجه ابن أني قو اشا من رواية 
خصين › عن أبي صالح› > عن ابي هريرة موقوفا كذلك» وأخرجه أحمد مرفوعاء 
لكن أخرجه مسلم من رواية اشر عن أبي صالح كالجادة» ولابن ماجه 
مثل حديث ابن غ مرف عا: وسئده كاي وعند أحمد» والبزار عن ابن عباس 
بمثله» وسنده جيّدء وأخرج ابن عبد البرٌ من طريق عبد العزيز بن المختار» عن 
ثابت» عن ابسن و (اجزء من ستة وعشرین)› والمحفوظ من هذا الوجه 
كالجادة» وهو للبخاري ER‏ ومثله لمسلم من رواية شعبة» عن ثابت» 
وأخرج اح وأبو يعلى» والطبري فى «تهذيب الئان من طريق الأعرج› 
عن سليمان بن عريب - بمهملة. وزان عظيم ‏ عن أبي هريرة كالجادّة» قال 
سليمان: فذكرته لابن عباس» فقال: «جزء من خمسين»» فقلت له: إني سمعت 
ابا هريرة» فقال ابن عباس : فإني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: 


)000( «المفهم) 7/5 -8. 


(1) - بَا في کون الرُؤْيَا مِنَ الله تعَالَىء وَأَنّهَا جُْء مِنَ البو - حديث رقم (0841) 
"١‏ 

جزءاً من النبوة»» وللترمذي» والطبريّ من حديث أبي رَزِين الْعُقِيلَ: «جزء من 
أربعين)» وأخرجه الترمذي من وجه آخر كالجادة» وأخرجه الطبري من وجه 
آخر» عن ابن عباس: «أربعين»» وللطبريّ من حديث عُبادة: «جزء من أربعة 
وأربعين»» والمحفوظ عن عبادة كالجادّة» وأخرج الطبريّ» وأحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «جزء من تسعة وأربعين»» وذكره القرطبي في 
«المفهم) بلفظ : «سبعة» بتقديم السين: 

فحصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه»ء أقلها: «جزء من ستة 
وعشرين»» وأكثرها: «من ستة وسبعين»» وبين ذلك: «أربعين»» و«أربعة 
وأربعين». واخمسة وأربعين»» و«ستة وأربعين»» و«سبعة وأربعين»» واتسعة 
وأربعين»» واخمسين)» واسبعین»» أضحها مظلقاً الأول» ويليه السبعين. 

قال الحافظ: ووقع في «شرح النووي» وفي رواية عبادة: «أربعة 
وعشرين»» وفي رواية ابن عمر: «ستة وعشرين»» وهاتان الروايتان لا أعرف 
من أخرجهماء إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه لتخريج الطبري. 

ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة» فذكر بعض ما 
تقدم» وزاد في رواية: «اثنين وسبعين»»2 وفي أخرى: «اثنين وأربعين»» وفي 
أخرى: «سبعة وعشرين»» وفي أخرى: «خمسة وعشرين»» فبلغت على هذا 
عضي ع ا 

قال: وقد استّشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة انقطعت 
بموت النبي مي . 

فقيل في الجواب: إن وقعت الرؤيا من النبي كله فهي جزء من أجزاء 
النبوة حقيقة» وإن وقعت من غير النبي ية فهي جزء من أجزاء النبوة على 
سبيل المجاز. 

وقال الخطابي: قيل: معناه: إن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة» لا أنها 
جزء باق من النبوة» وقيل: المعنى إنها جزء من عِلّْم النبوة؛ لأن النبوة وإن 
انقطعت فعلمها باق. 

وتُعُقّبِ بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر ‏ أنه سئل: أَيُعبّر الرؤيا كل 
أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلْعَب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يُلعَب بالنبوة. 
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والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإنما راد أنها لمّا أشبهت النبوة من 
جهة الاطلاع على بعض الغيب» لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. 

وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة» مما يُستعظم» و 
كانت جزءاً من ألف جزءء فيمكن أن يقال: إن لفظ النبوة م 
وهو الإعلام لق فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا عي ادق تن الل لا ككذزب 
نبل ان :ند الو ا هنادقف مم الث لا يهو هلك الكذب» ات 
الرؤيا النبوة في صِذق الخبر. 

وقال المازريّ: يَحْتَمِل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث: الخبر بالغيب لا 
غير» وإن كان يَتْبَع ذاك إنذار أو تبشيرء فالخ بالغيب أحد ثمرات النبوة» وهو 
غير مقصود لذاته؛ لأنه يصح أن يبعث نبي يقرر الشرع» ويبيّن الأحكام» وإن 
لم يُخبر في طول عمره بغيب» ولا يكون ذلك قادحا في نبوته» ولا مبطلا 
للمقصود منهاء والخبر بالغيب من النبئَ لا يكون إلا صدقاًء ولا يقع إلا حمّاًء 
وأما خصوص العدد فهو مما أَظْلَّعَ الله عليه نبيّه كَلِهِ؛ لآنه يَعلم من حقائق 
النبوة ما لا يعلمه غيره» قال: وقد سبق بهذا الجواب جماعة» لكنهم لم 
يكشفوه» ولم يحقّقوه. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: أجزاء النبوة لا يَعلم حقيقتها إلا 
مَلّك» أو نبي» وإنما القَدْر الذي أراده النبي اة أن يبيّن أن الرؤيا جزء من 
ا لين دن الولف لان نيا" SE E‏ بوعتم اناك وان A‏ 
ال يحض مرف در ال 

وقال المازريّ: لا يلزم العالم أن يعرف كلّ شيء جملةً وتفصيلاًء فقد 
جعل الله للعالم حدّاً يقف عنده» فمنه ما يَعلم المراد به جملة وتفصيلاًء 
ما يعلمه جملةً لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن ما قاله ابن العربيئ» والمازري 
- رحمهما الله تعالى ‏ في هذاء فمنه يتبيّن لنا أن قوله كلِ: «جزء من أجزاء 
النبوّة» حقٌ نؤمن به» وأن الله تعالى يُكرم العبد المؤمن بهذا الجزء من النبوّة 
كما أكرم الأنبياء بكامل النبوّة» وأما تفاصيل ذلك» ومعرفة نسبته» فالعلم 
إلى الله تعالى» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)0841( باب في كَوْنِ الرّؤْيَا مِنَّ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا جُرْءٌ من التيوّةْ- - حديث رقم‎ -)١( 
۳ 

قال: وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى لها مناسبةً فنقل 
ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسيّ أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى 
نببّه ل في المنام ستة أشهر. ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة 
حياته» ونِسّبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءاً؛ لأنه عاش 
بعد النبوة ثلاثاً وعشرين سنةٌ على الصحيح» قال ابن بطال: هذا التأويل يَفُسد 
من وجهين : أحدهما: أنه قد اختّلِف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي ية إلى 
موته» والثاني: أنه يبقى حديث السبعين جرا بحن ف 

قال الحافظ: ويضاف إليه بقية الأعداد الواقعة» وقد سبقه الخطابيّ إلى 
إنكار هذه المناسبة» فقال: كان ب بعض أهل العلم يقول في تأويل هذا العدد 
قولاً لا يكاد يتحقّق» وذلك أنه ا بعل الوحي ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يوحى إليه في منامة ستة أشهر وهي نصف سنة» فهي جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة» قال الخطابئ: وهذا وإن كان وجها تحتملة قسمة الحسات 
والعدد, فأول ما يجب على من قاله أن يُثبت عو و اي 
أثن ولا گر مدعيه في ذلك جيرا فكأنه قاله على سبيل الظِنّء والظنٌ لا 
يغني من الحق شيئاًء ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة» على ما 
ذهب إليه» فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في منامه في 
طول المدة» كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة؛ كليلة القدرء والرؤيا في 
ا وفي دخول مكة» فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى» وتزاد في الحساب» 
فتبطل القسمة التي ذكرهاء قال: فدل ذلك على ضَعْف ما تأوله المذكور» 
لسن كل ما خفي علينا عِلْمه لا يلزمنا حجته؛ كأعداد الركعات» وأيام 
الصيام» ورمي الجمارء فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت 
أعدادهاء ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومها» وهو ع في حديث 
آخر: «الهدي الصالح» والسّمْت الصالح» جزء من خمسة وعشرين”"' جزءاً من 
النبوة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذرء وإنما فيه أن هاتين 
الخصلتين من جملة هدي الأنبياء» وسَّمْتهم. فكذلك معنى حديث الباب المراد 


)00( تقدّم أنه صحيح بلفظ : «من أربعة وعشرين جزءاً من النبوّة»)» فتنبه . 
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: 
به تحقيق أمر الرؤياء وأنها مما كان الأنبياء عليه» وأنها جزء من أجزاء العلم 
الذي كان يأتيهم» والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم. 

وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة» وأجابوا عما أورده 
الخطابي . ١‏ 

أما الدليل على كون الرؤيا كانت ستة أشهرء فهو أن ابتداء الوحي كان 
على رأس الأربعين من عمره يِه كما جزم به ابن إسحاق وغيره» وذلك في 
ربيع الأول» ونزول جبريل إليه» وهو بغار حراء كان في رمضان» وبينهما ستة 
اهر 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح بالرؤياء 
وقد قال النوويّ: لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي كل كان ستة أشهر. 

وأما ما ألزمه به من تلفيق أوقات المرائي» وضمّها إلى المدة» فإن المراد 
وحي المنام المتتابع» وأما ما وقع منه في غضون وحي اليقظة» فهو يسير 
بالنسبة إلى وحي اليقظة» فهو مغمور في جانب وحي اليقظة» فلم يعتبر بمدته» 
وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي» وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكيّ 
ومدنيّ قطعاًء فالمكي ما نزل قبل الهجرة» ولو وقع بغيرها مثلاً: كالطائف» 
ونخلة» والمدني ما نزل بعد الهجرة» ولو وقع» وهو بغيرهاء كما في 
الغزوات» وسفر الحجٌ والعمرة» حتى مكة. 

قال الحافظ: وهو اعتذار مقبول» ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد 
أنه وقع بحسب الوقت الذي حَدَّث فيه النبئ بيه بذلك؛ كأن يكون لما أكمل 
ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي إليه حدّث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين 
أت الح ك ولت وف ابرق ركا أكيل بعدرين جات باربعين: 
ولمّا أكمل اثنين وعشرين حدّث بأربعة وأربعين» ثم بعدها بخمسة وأربعين» ثم 
خث بسعة :وأربغعين في آخر حياته» وأما ما عدا ذلك من الرؤيات بعد 
الأربعين» فضعيف» ورواية الخمسين يَحْتَمِل أن تكون لجبر الكسرء ورواية 
السبعين للمبالغة» وما عدا ذلك لم يثبت» وهذه مناسبة لم أر من تعرّض لها . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا حاول الحافظ في الجواب عن اعتراضات 
الخطابي» ولا يحفى على صف ما فيه من التعشف+ والتكلف» فالحق .ان 
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نكل علم هذه التفاصيل إلى الله . ولا نتكلّف. ولا نتعسّف؛ فإن هذا هو 
الأسلمء والأحكم» والله تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم. 

قال: ووقع في بعض الشروح مناسبة للسبعين ظاهرة التكلّف. وهي 
أنه ية قال في الحديث الذي أخرجه أحمد» وغيره: «أنا بشارة عيسى» ودعوة 
إبراهيم » ورأت أمي نوراًا» فهذه ثلاثة أشياء صرت في مدة نبوته» وهي ثلاثة 
وعشرون سنة» تضاف إلى أصل الرؤياء فتبلغ سبعين. 

قال الحافظ: ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخرء وهو أن المتبادر من 
الحديث إرادة تعظيم رؤيا المؤمن الصالح. والمناسبة المذكورة تقتضي قصر 
الخبر على صورة ما انمَقَ لنبيّنا يل كأنه قيل: كانت المدة التي أوحى الله إلى 
نبيّنا به فيها في المنام جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من المدة التي أوحى الله 
إليه فيها في اليقظة» ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك» 
ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكره الخطابي في الهدي والسمت» فإنه ليس 
خاضًاً بنبوّة نبيّنا يلل صلا . 

وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة التأويل المذكورء فقال: ليس 
فيه كبير فائدة» ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيّد بالفصاحة والبلاغة على هذا 
المعنى» ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط. ويعكر 
عليه الاختلاف في عدد الأجزاء. 

[تنبيه]: حديث الهدي الصالح الذي ذكره الخطابيئ» أخرجه الترمذي» 
والطبرانيّ» من حديث عبد الله بن سَرّْخْسء لكن بلفظ أربعة وعشرين جزءاء 
وقد ذكره القرطبي في «المفهم» بلفظ: «من ستة وعشرين». انتهى. 

وقد أبدى غير الخطابيّ المناسبة باختلاف الروايات في العدد المذكورء 
وقد جمع بينها جماعة» أولهم الطبريّ» فقال: رواية السبعين عامّة في كل رؤيا 
صادقة» من كل مسلم» ورواية الأربعين خاصّة بالمؤمن الصادق الصالح» وأما 
ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. 

وقال ابن بطال: أما الاختلاف في العدد قله وكثرةً» فأصح ما ورد فيها: 
«من ستة وأربعين»» و«من سبعين»» وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ» وقد 
وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين: جلية ظاهرة؛ كمن رأى في المنام أنه عى تمراًء 
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فأعطي تمراً مثله في اليقظة» فهذا القسم لا إغراب في تأويلهاء ولا رمز في 
تفسيرهاء ومرموزة بعيدة المرام» فهذا القسم لا يقوم به حتى يَعْبّره إلا حاذق 
لِبُعد ضرب المثل فيه» فيمكن أن هذا من السبعين» والأول من الستة 
والأربعين؛ لأنه إذا قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق» وأسلم من 
وقوع الغلط في تأويلهاء بخلاف ما إذا كثرت» قال: وقد عرضت هذا الجواب 
على جماعة فحسّنوه» وزادني بعضهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين 
تلقّاها الشارع عن جبريل» فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحي مرة» فيكلمه بكلام 
فيعيه بغير كلفة» ومرة يلقي إليه جمَلآَه وجوامع» يشتد عليه حملها حتى تأخذه 
الرّحضاءء ويتحدّر منه العرق» ثم يُطلعه الله على بيان ما ألقى عليه منها . 

ولخّصه المازري"''» فقال: قيل: إن المنامات دلالات» والدلالات منها 
ما هو جليّء ومنها ما هو خفيّ» فالأقل في العدد هو الجليّء والأكثر في 
العدد هو الخفيئ» وما ا 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة'' ما حاصله: أن النبوة جاءت بالأمور 
الواضحة» وفي بعضها ما يكون فيه إجمال» مع كونه مبيّناً في موضع آخرء 
وكذلك المّرائي منها ما هو صريح» لا يحتاج إلى تأويل» ومنها ما يحتاج» فالذي 
يفهمه العارف من الحقّ الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء النبوة» وذلك الجزء 
يكثر مره ويقِل أخرى» بحسب فهمه» فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة 
أقلّ ما ورد من العدد» وأدناهم الأكثر من العددء ومن عداهما ما بين ذلك. 

وقال القاضي عياض: ويَحْتّمِل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ 
إذ منه ما سُّمِع من الله بلا واسطة» ومنه ما جاء بواسطة المَلّكَء ومنه ما ألقي 
في القلب من الإلهام» ومنه ما جاء به المَلّك» وهو على صورته؛ أو على 
صورة آدمي معروف» أو غير معروف» ومنه ما أتاه به في النوم» ومنه ما أتاه به 
في صلصلة الجرس» ومنه ما يُلقيه روح القدس في روعه» إلى غير ذلك» مما 
وقفنا عليه» ومما لم نقف عليه» فتكون تلك الحالات إذا عَدّدت انتهت إلى 
الكو اكرون 
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قال القرطبيّ في «المفهم»: ولا يخفى ما فيه من التكلف والتساهل» فإن 
تلك الأعداد إنما هي أجزاء النبوة» وأكثر الذي ذكره إنما هي أحوال لغير 
النبوة؛ لكونه يَعرف المَلّك» أو لا يعرفه» أو يأتيه على صورته» أو على صورة 
آدميّء ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين فضلاً عن سبعين. 

قال الحافظ: والذي نحاه القاضي سبقه إليه الْحَلِيميَء فقرأت في 
المختصره» للشيخ علاء الدين القونويّ بخطه ما نصه: ثم إن الأنبياء يختصون 
بآيات» يؤيدون بها؛ ليتميزوا بها عمن ليس مثلهم» كما تميزوا بالعلم الذي 
أوتوه» فيكون لهم الخصوص من وجهين» فما هو في حيز التعليم هو النبوة» 
وما هو في حيز التأبيد» هو حجة النبوة» قال: وقداقضه الحابمن في هذا 
الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» فذكر 
وجوهاً من الخصائص العلمية للأنبياء» تكلّف في بعضهاء حتى أنهاها إلى 
العدد المذكورء فتكون الرؤيا ادا مق ذلك اله 

فأعلاها: تكليم الله بغير واسطة. 

ثانيها: الإلهام بلا كلام» بل يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم ما 
يوصل إليه بحس» أو استدلال. 

ثالثها: الوحي على لسان ملك يراه فيكلمه. 

رابعها: نفث المَلّك في رُوعه. وهو الوحي الذي يُخص به القلب دون 
السمعء قال: وات الملك زف زوع بعض أل الصلاح»ء لكن بنحو 
الأطماع في الظفر بالعدرّء والترغيب في الشيء» والترهيب من الشيء» فيزول 
عنه بذلك وسوسة الشيطان بحضور الملّك» لا بنحو نفي علم الأحكام 
والوعد» والوعيد» فإنه من خصائص النبوة. 

خامسها: إكمال عقله» فلا يَعرض له فيه عارض أصلا . 

سادسها : قوّة حفظه» حتى يسمع السورة الطويلة» فيحفظها من مرة» ولا 
ينسى منها حرفا . 

سابعها: عصمته من الخطأ في اجتهاده. 

ثامنها: ذكاء فهمه» حتى يتسع لضروب من الاستنباط . 

تاسعها: ذكاء بصره» حتى يكاد يبصر الشيء من أقصى الأرض . 
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عاشرها: ذكاء سمعه» حتى يسمع من أقصى الأرض ما لا يسمعه غيره. 

حادي عشرها: ذكاء شمه» كما وقع ليعقوب في قميص يوسف. 

ثاني عشرها: تقوية جسده» حتى سار في ليلة مسيرة ثلاثين ليلة. 

ثالث عشرها: عروجه إلى السماوات. 

رابع عشرها: مجيء الوحي له في مثل صلصلة الجرس. 

خامس عشرها: تكليم الشاة. 

سادس عشرها: إنطاق النبات . 

سابع عشرها: إنطاق الْجذّع. 

ثامن عشرها: إنطاق الحجر. 

تاسع عشرها : إفهامه عُواء الذئب أن يفرض له رزقاً: 

العشرون: إفهامه رغاء البعير. 

الحادي والعشرون: أن يسمع الصوت» ولا يرى المتكلم . 

الثانية والعشرون: تمكينه من مشاهدة الجن . 

الغالفة والتفروقة تبقل الأشياء اة لد كنا مكل له بيت المقدس 
فيكدة! وا 

الرابعة والعشرون: حدوث أمر يعلم به العاقبة» كما قال في الناقة لما 
يَرَكت فى الحديبية : «حبسها حابس الفيل»). 

الخاشة والعشرون: اتتدلاله ات فلن تون خا كال لم جات 
سهيل بن عمرو: «قد سَهُل لكم الأمرا. 

السادسة والعشرون: أن ينظر شيئاً علويّاء فيستدل به على أمر يقع في 
الأرض» كما قال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. 

السابعة والعشرون: رؤيته مِن ورائه. 

الثامنة والعشرون: اطلاعه على أمر وقع لمن مات قبل أن يموت» كما 
قال في حنظلة : «رأيت الملائكة تغسله»» وكان قتل وهو جُنّب. 

التاسعة والعشرون: أن يظهر له ما يستدلٌ به على فتوح مستقبل» كما جاء 
ذلك يوم الخندق. 

الثلاثون: اظلاعه على الجنة والنار في الدنيا . 
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الحادية والثلاثون: الفراسة. 

الثانية والثلاثون: طواعية الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من 
مكان إلى مكان» ثم رجعت. 

الثالثة والثلاثون: قصة الظبية» وشكواها له ضرورة خشفها الصغير. 

الرابعة والثلاثون: تأويل الرؤيا بحيث لا تخطى . 

الخامسة والثلاثون: الحزر في الرّطبء وهو على النخل أنه يجيء كذا 
ود اوقا عن الت فحاء كبا قال 

السادسة والثلاثون: الهداية إلى الأحكام. 

السابعة والثلاثون: الهداية إلى سياسة الدين والدنيا. 

الثامنة والثلاثون: الهداية إلى هيئة العالم» وتركيبه. 

التاسعة والثلاثون: الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطبّ. 

الأربعون: الهداية إلى وجوه القربات. 

الحادية والأربعون: الهداية إلى الصناعات النافعة. 

الثانية والأربعون: الاطلاع على ما سيكون. 

الثالثة والأربعون: الاطلاع على ما كان مما لم ينقله أحد قبله. 

الرابعة والأربعون: التوقيف على أسرار الناس» ومخباتهم . 

الخامسة والأربعون: تعليم طرق الاستدلال. 

السادسة والأربعون: الاطلاع على طريق التلطف في المعاشرة. 

قال: فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم ستة وأربعين وجهاء 
ليس منها وجه إلا وهو يصلح أن يكون مقارباً للرؤيا الصالحة التي أخبر أنها 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» والكثير منها وإن كان قد يقع لغير النبي» 
لكنه للنبي لا يخطئ أصلاًء ولغيره قد يقع فيه الخطأء والله أعلم. 

وقال الغزاليئ فى «كتاب الفقر والزهد) من «الإحياء» لما ذكر حديث: 
«يدخل الفقراء العة 1 الأغنياء بخمسمائة عام»» وفي رواية: «بأربعين سنةً) 
قال: وهذا يدل على تفاوت درجات الفقراء» فكان الفقير الحريص على جزء 
من خمسة وعشرين جزءاً من الفقير الزاهد؛ لأن هذه نسبة الأربعين إلى 
الخمسمائة» ولا يصن أن تقدير النبي يي يتجزأ على لسانه كيف ما اتفق» بل لا 
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ينطق إلا بحقيقة الحقٌ» وهذا كقوله: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء 
من ستة 0 جزءاً من النبوة»» فإنه تقديرٌ تحقيق» لكن ليس في قوة غيره أن 
يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين ؛ أن ال عا عا يشتطن به ا 
ويفارق به غيره» وهو يختص بأنواع من الخواصٌء منها أنه يعرف حقائق 
الأمور المتعلقة بالله» وصفاته. وملائكتهء والدار الأخرة» لا كما يَعلمه غيره» 
بل عنده من كثرة المعلومات» وزيادة اليقين والتحقيق» ما ليس عند غيره» وله 
صفة تتم له بها الأفعال الخارقة للعادات؛ كالصفة التي بها تتم لغيره الحركات 
الاختيارية» وله صفة يبصر بها الملائكة» ويشاهد بها الملكوت؛ كالصفة التي 
يفارق بها البصير الأعمى» وله صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب» ويطالع 
بها ما في اللوح المحفوظ؛ كالصفة التي يفارق بها الذكيّ البليدء فهذه صفات 
كمالات ثابتة للنبيئ» يمكن انقسام كل واحدة منها إلى أقسام» بحيث يمكننا أن 
کا إل انس وال تسيو وان اک .ركذا کا أن شع إلى سعة 
وأربعين جزءاًء بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاً من جملتهاء لكن لا يرجع إلا 
إلى ظنّ وتخمين» لا أنه الذي أراده النبى بي حقيقة . انتهى ملخصاً. 
قال الحافظ: وأظنه أشار إلى كلام الْحَلِيمِيَء فإنه مع تكلفه ليس على 
يقين أن الذي ذكره هو المرادء والله أعلم. 
وقال ابن الجوزي: لما كانت النبوة تتضمن اظلاعاً على أمور يظهر 
تحقيقها فيما بعد وقع تشبيه رؤيا المؤمن بهاء وقيل: : إن جماعة من الأنبياء كانت 
نبوّتهم وحياً في المنام فقط› وأكثرهم ابتدئ بالوحي في المنام» ثم رَقُوا إلى 
الوحي في اليقظةء فهذا بيان مناسبة تشبيه المنام الصادق بالنبزة».وآما خضو 
العدد المذكور» فتكلم فيه جماعة. فذَكَرَ المناسبة ا وهي أن مدة وحي 
المنام إلى نبينا ية كانت ستة أشهر» وقد تقدم ما فيه ا ا 
اختلفت في العدد المذكور. قال: فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن مختلفة» أعلاها 
ستة وأربعون» وأدناها سبعون» 5 ثم ذكر المناسبة التي ذكرها الطبري. 
mes,‏ ج وها لعو فلخ 31 الب لها 


.VV - ۷1/۲ «كشف المشكل»‎ )١( 


)0847( باب في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله تَعَاّىء وَأَنََا جُرْء مِنَ البو - حديث رقم‎  )١( 
وجوه من الفوائد الدنيوية والآخروية خصوصاً وعموماًء منها ما يُعلم» ومنها ما‎ 
لا يُعلم» وليس بين النبوة والرؤيا نسبة إلا في كونها حقَّاًء فيكون مقام النبوة‎ 
بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء» فنسبتها‎ 
من أعلاهم» وهو من ضّمْ له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العددء ونسبتها‎ 
إلى الأنبياء غير المرسلين أقلّ ما ورد من العدد» وما بين ذلك» ومن ثم أطلق‎ 
في الخبر النبوة» ولم يقيّدها بنبوة نبي بعينه.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن أبي جمرة من نوع التكلّفات 
السابقة» فته . 

قال الحافظ : ورأيت في بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام ها 
بما حصل للنبيّ» وتميّر به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءاً . 

قال: فهذه عدة مناسبات» لم أو من جَمّعها في موضع واحد» فللّه 
الحمد على ما ألهم» وعَلّمء ولم أقف في شيء من الأخبار على كون الإلهام 
جزءاً من أجزاء النبوة» مع أنه من أنواع الوحي» إلا أن ابن أبي جمرة تعرّض 
لشيء منه. انتهى كلام الحافظ ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن هذه التأويلات» والمناسبات 
التي سبق ذكرها في كلام الحافظ كل تكلفات» وتخرّصات لا يليق الخوض 
فيهاء ولا اتباع الخائضين فيهاء بل الصواب الذي نعتقده» ونرى أنه الحقّ: أن 
رؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النبوّة» وتكل علم حقيقة ذلك إلى 
عالم الغيب والشهادة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 

 )... ١ 3‏ (وَحَدَنَنِي محمد بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَراتي» أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء بهذا لِإسْنَاو وَكَالَ في الْحَدِبتِ: كَالَ أَبو هُرَيْرَة: كَيُْجِينِي 
الْقَبْدُ وَأَكْرَهُ لعل وَالْقَيْدُ تبَاتَ في الدّينء وَكَالَ الي كلله: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُرْءْ 
ِن َة ورين جزءاً ين الر8). 1 


(۱) «الفتح» 7940/16 - ٠۴٠١‏ كتاب «التعبیر» رقم .)٦۹۸۳(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محمد بن رافع) القشيريّ مولاهم الزاهد» أبو عبد الله النيسابوري» 
ثقةٌ عابنٌ حافظ ]١١[‏ (ت545؟) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

والباقون ذكروا في الباب. ٠‏ 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير معمر» والمعنى ا 
فصل المدرج» فجعل قوله: ايُعْجبنِي الْمَيْدُء وَكْرَهُ الْعْلَّء وَالْقَيْدُ تباث في 
الدين» - قول أبي هريرة» موقوفا عليه» وجَعَّل المرفوع قوله: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ 
جَزْءٌ من س وار جا مق الو وقد تقدم أن هذا أرجح الروايات. 

[تنبيه]: رواية معمر عن أيوب هذه ساقها عبد الررّاق فى «مصتفه»» 
فقال : ۰ 

95 دا فال أخيرنا مع عن او ت عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا 
المؤمن تكذب» رامت روا اا ا والرؤيا تلذنهة الرو A‏ 
بشرى من الله» والرؤيا يحدّث بها الرجل نفسه» والرؤيا تحزين من الشيطان» 
فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدّث بها أحداًء وليقم» فليصل»» قال أبو 


هريرة: يعجبني القيد» وأكره الغ القيد ثبات في الدين» وقال النبي كل: 
(CY)‏ 


3 
5-5 


أزؤيا المؤمن جره من سعة وأربعين نجزءا هن التوة»: انى 

[تنبيه آخر]: قال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ ‏ بعد ذكر اختلاف 
الروايات في عدد الأجزاء ‏ ما خلاصته: اختلاف آثار هذا الباب في عدد 
أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضادء وتدافع» والله أعلم؛ 
لأنه يَحْتَمِل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين 
جزءاً» أو خمسة وأربعين جزعاً» أو أربعة وأربعين جزءاًء أو خمسين جزءاً» أو 
سبعين جزءاً» على حَسّب ما يكون الذي يراها من صِدَّق الحديث» وأداء 
الأمانة» والدين المتين» وخسن اليقين» فعلى قَذْر اختلاف الناس فيما وصفنا 


)١(‏ هذا من قول الراوي عن عبد الرزّاق» فتنبّه. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .5١١/١١‏ 


)0847( باب في كَوْنٍ الرُؤَْا ِنَ الله تَعَالَىء وَأَنهَا جُزْۂ مِنَ البو حديث رقم‎ -)١( 
۷۳ 

تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العددء والله أعلم» فمن خَلّصَت له 
نيّته في عبادة ربه» ويقينه» وصِدُق حديثه كانت رؤياه أصدق» وإلى النبوة 
أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلون» والنبوة كذلك» والله أعلمء قال الله وب : 
#وولقد فضلتا بعض لعن عل بض [الإسراء: ١٠]ء»‏ ثم أخرج بسنده» عن ابن 
عباس راء عن النبي يل قال: «كان من الأنبياء من يسمع الصوت» فيكون به 
نبيَا» وكان منهم من يرى في المنام» فيكون بذلك نيا وكان منهم من يُنَقَتْ 
في أذنه» 7 فيكون بذلك 7 وإن جبرئيل يأتيني» ا يكلم 
أحدكم صاحبه). ۰ 

قال أبو عمر: هذا على أنه يكلمه جبريل كثيراً بالوحي في الأغلب من 
آمره» وقد قال بي : «إن روح القدس نَمَتْ في رُوعي» أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب» خذوا ما حَل» ودَعُوا ما حَرّم). 

وفي حديث عائشة وبا أن رسول الله بي قيل له: كيف يأتيك الوحي؟ 
قال: «يأتيني الوحي أحياناً في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده على فَيْقْصَم 
عني» وقد وعيت ما قال)» وقد كان يتراءى له جبريل من السحاب» وكان أولٌ 
ما ابتدئ من النبوة أنه كان يرى الرؤياء فتأتي كأنها فَلَّق الصبح» وربما جاء 
جبريل في صفة إنسان حسن الصورة» فيكلمه» وربما اشتد عليه» حتى يَغْط 
غطيط البكر» ويئنّ» ويَحْمَرٌ وجهه» إلى ضروب كثيرة يطول ذكرها . 

وقد يَحْتَمِل أن تكون الرؤيا جزءاً من النبوة؛ لأن فيها ما يُعجزء ويمتنع؛ 
كالطيران» وقلب الأعيان» ولها التأويل الحسن» وربما أغنى بعضها عن التأويل. 

وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة» 
وأن التصديق بها حقٌّء وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في 
إيمانه» ولا أعلم بين أهل الدين والحقّ من أهل الرأي والأثرء خلافاً فيما 
وصفت لك» ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد» وشرذمة من المعتزلة. انتهى 
كلام ابن عبد البرٌ #5 وهو تحقيق نفيسٌ» وبحت أنيسٌء والله تعالى 


ا 


.۲۸٤ - ۲۸۳/۱ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0891[‏ (حَدَّنْنِي 1 بُو الرّبيع» حَدَننَا حَمَادٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ ريد - 


2 


2000 


حَدَثَنَا ابوب ومام > عَنْ مُحَمَوِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : إذا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ. وَسَاقَ 
الْحَدِيِتَء وَلَمْ يكر فيه الي بكلل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبّو الرّبيع) سليمان بن داود الْعَتَكيّء أبو الربيع الزهرانيّ 
البصريّ» نزيل بغدادء ثقةٌء لم يتكلم فيه أحد بحجة ]٠١[‏ (ت174١)‏ (خ م د 
س) تقدم في «الإيمان» ۱۹۰/۲۳. 

؟ ‏ (حَمَادُ بْنُ زَيْهِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» قيل: إنه كان ضريراً» ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» 
من كبار [۸] (ت۱۷۹) وله (۷۹) سنة رع تقدم في فى «المقدمة» .۲٠/١‏ 

۳ (هشام) بن ع حَسّان الأزدي ا - بالقاف» وضم الدال ‏ أبو 
عبد آل البتصرئ > ثقة» هن أننت القاس فق ابن رين وفي :روايقه جن 
التقيدة» a‏ أده قبل 1 كان برس ORIEN eee‏ 
تقدم في «المقدمة» 751/6؟. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ وَل يڏک ذ فيه فيه الَبِيَ له) فاعل «ساق»» و«يَذكُر) 
ضمير حماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختياني» وهشام بن حسان» 
كلاهما عن محمد بن سيرين لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ َخْيَدَنَا معاد بن ن شام 
حَدَنََا أبي عَنْ قَتَاده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ النَِي ڳلا 
رح في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: «وَأَكْرَهُ الْغُلَ) إلى تَمَام لکلا و كد «الدُؤْيًا 
جُرْة مِنْ سِنَِ وَأَرْبعِينَ جُزْءاً مِنّ البوّقه) . 


)0846( بَابٌ في كوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا جز مِنَ النْبرَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
Vo 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (مُعَاذ بن هِشَام) بن أبي عبد الله الدستوائيٌ البصري» وقد سكن 
اليمن» صدوقٌ ربما وهم [4] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .١157/17‏ 

۲ - (أَبُوهُ) هشام ب بن أبي عبد الله سَنْبّر e‏ »> ثم نون» ثم موحدة» 
وزان جعفر - أبو بكر البصري الدَّسُتوائي ‏ بفتح الدال» وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مد ثقة ثبتٌ» وقد رُمِي بالقدر» من كبار [7] 
(ت:١1)‏ وله (۸۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٥۹/۱۲‏ . 

* - (قتَادَةٌ) بن دعامة بن قتادة السدوسئ» أبو الخطاب البصري» ek‏ 
تنه بدن راد الطبقة ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَأَدْوَجَ في الْحَدِيثِ. .. إلخ) فاعل «أذْرَعَ» ضمير قتادة؛ يعني : أن 
قتادة أدخل في الحديث المرفوع قول أي هريرة ويه : «وأكره الغل. 0 
ولم يذكر ا قتادة ‏ في الحديث قوله: «الرُؤْيَا جو ا رار 
إلخ». 

[تنبيه]: رواية قتادة» عن محمد بن سيرين ساقها النسائئ كله فى 
«الكبرى»» فقال : ۰ 1 

 )/50:5(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا معاذ بن هشام» قال: 
حدذّثني أبي» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
كان يقول: «الرؤيا الصالحة بشارة من الله. والتحزين من الشيطان» ومن الرؤيا 

ا الرجل نفسهء فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فليّقُمء فَلْيُصَلء 
وأكره الل في النوم» ويعجبني القيدء فإن القيد ثبات في الدين». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كك أوّل الكتاب قال : 

)۲۲۹٤۹( ]5846[‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى ؛ وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنا 


ع ام و وبر or.‏ 


محمد بن جعفر» 57 داود (ح( وَحَدَئنِي زر بن حَرْبِ حَدَنَنَا عبد 34 عبد الرَّحمَنٍِ بن 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أنه سقط منها: «ما)» كما فى سائر الروايات» فليحرّر. 
(۲) «السّئن الكبرى» للنسائن /٤‏ ۳۹۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمأم مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


0 م6 مو 


مهدي كُلّهُمْ عَنْ شُعْبَة (ح) وَحَدَكَنَا ميد الله بی مُا - وَاللَفْظْ له - حَدَيَنَا أبي» 
حَدَنََا شَعْبَةُ عَنْ قَتَاَةَ عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: قال 
رَسُولُ اله : «رُؤْيَا اْمُؤْمِنِ جُرْءِ مِنْ سو وَأرْبِعِينَ جُرْءاً من الْبوّةه) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ -(ابْنُ يَشّار) هو: محمد بن بشار بن عثمان العبديّ البصري» أبو بكر 
ا ثقةٌ ]٠١[‏ ( ت۲٥۲(‏ وله بضع وثمانون 7 (ع) تقدم في «المقدمة») 7/ 7. 
؟ ‏ (أبُو دَاوُة) سليمان بن داود بن الجارود» الطيالسيّ البصرئ» ثقةٌ 
حافظ [4] (ت4١٠)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 7/7/. 


2 
2 لە“ 


وهر ون کی ين شاد او خيفنة الات ربل بعذاة» ثقة نبت 
[١٠](ت:؟5)‏ وهو ابن أربع وسبعين سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة) ۳/۲ 

| (عبد الرَّحْمَنِ بن مَهَْدِيّ) بن حسّان العنبري مولاهم.‎ - ٤ 
البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المدينيّ: ما رأيت‎ 
أعلم منه [4] (ت۱۹۸) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في «شرح‎ 
المقدّمة) جا ص88".‎ 


مع 


ه ‏ (عبيد الله بْنْ معَاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو عمرو 
البصريّ» ثقةٌ حافظ» رجح ابن معين أخاه المثنى عليه ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خ م د 
س) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

(أثوة) ا ون عاد ادن تعد بين بان الر ى أو الى النصوي 
القاضى» ثقدٌ متقنٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

٠‏ (أَننُ بن مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيء خادم رسول الله يكل 
حَدّمه عشر سنين» صحابئ مشهورء مات ولي سنة اثنتين» وقيل: ثلاث 
وتسعين» وقد جاوز المائة (ع) تقدم فى «المقدمة» 7/7. 

(عَبَادة بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيء أبو الوليد المدنيّ 
أحد الثقّباء» صحابئ» بدريّ مشهورٌ»ء مات بالرَّمُلة سنة أربع وثلاثين» وله 
اثنتان وسبعون سنةًء وقيل: عاش إلى خلافة معاوية ويه قال سعيد بن عفير: 
كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 


(۱) - بَا في كوْنٍ الرؤْيَا ِنَ الل تَعَالَىء وَأَنهَا جُزْءٌ مِنَ البو - حديث رقم (08457) 
۷V‏ 


والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كه وله فيه أربعة من الشيوخ تصرف فيهم؛ 
لما أسلفناه غير مرّة» وفيه أن شيخيه الأوَّليْن من شيوخ الجماعة بلا واسطة» وفيه 
رواية صحابيّ عن صحابيّ» وشرح الحديث قد تقدّم» فلا حاجة إلى إعادته. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ 5840 و58945] (7771)., و(البخاري) فى 
«التعبير» (14۸۷)ء و(أبو داود) في «الأدب» (0014)» و(الترمذيّ) في «الرؤيا» 
اللففقة وفي «الشمائل» ,)5١7(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى)» (7550), 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» (١/۷۸)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ١806‏ و594١‏ 
و/ ۳۱٦‏ و۹ و(الدارمي) في «سننه) 5005008 و(البڙار) في امسنله) 
(0/ ۱۲( والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[7 (...) - (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي. حدتتا شعْبةء عَنْ 
ابت الان » عَنْ انس بن مالك عَنِ الي يكل مل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (تَابتٌ الْبُتَانِنُ) ابن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .۸٠ /٦‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: رواية ثابت البنانيَ عن أنس وله هذه ساقها ابن الجعد كث في 
(مسنده»)» فقال: 

)١(‏ - حدّثنا أبو خيثمة» نا عبد الرحمن بن مهدي» نا شعبة» عن 
ایک ن اس عن النبيّ لله قال: «رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءاً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
من النبوة». انتهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


o2 ي‎ 


13 (7۲۲۹۳) - (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنا 


0) 


مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَن ان الْمُسَيّبِء عَنْ ابي هْرَيْرَة قال : كَالَ رَسُولُ الله ية : 
(إنَّ روَا الْمُؤْمِنِ جُرْء مِنْ سِنَِّ وَأَرْبَعِينَ جُرْءأًمِنَّ التبوّوه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (عبد بْنْ حَْمَيْدِ) بن نصر الكِسّىْ ‏ بمهملة ‏ أبو محمد» قيل: اسمه 
ای اك سر ابن ضاف وه واف ا 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .17١/17‏ 

١‏ (ابْنُ الْمْسَيّبِ) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن يران بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» أعة العتمافالآنات 
الققيئاء الكبارة أبن :محمد المد .مق كان [1]5. اتفقوا على أن مرشلاته 
أصح ا وقال ابن المدينن : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» مات 
بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ل.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث ممق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله قبل خمسة 
أحاديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5844[‏ (وَحَدَنََا إِسْمَاعِيل بْنْ الخَلِيلء أخبَرَنَا علي بن مُسْهِرء 
عَن الأَعْمَشٍ (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَتَنَا أبي, حَدَتَنَا الأَعُمَسْنُء عَنْ أبي صَالِح› 
عن أبى هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «رُؤَْا المُسْلِم يََاهَاء أو تَرَئ لاء 


$ 


> - 0 0 ے2 َة ° ل هم ھا 
وَفِى حَدِيثِ ابن مُسْهر: «الرُؤْيَا الصَّالِحَة جز مِنْ سَِة وَأَرْبَعِينَ جَرْءا يِن 


التبُوّة) : 


)١(‏ «مسند ابن الجعد» .۲٠۷/١‏ (۲) هذا الرقم مكرر» فتنبّه. 
(۳) كذا فى «التقريب» من كبار الثانية» والظاهر أنه من كبار الثالثة» فليتأمل . 


(۱) - بَا في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا جُرْء مِنَ الْبوّةِ ‏ حديث رقم (0849) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (إِسْمَاعِيلُ : بْنُ الْخَلِيلٍ) الخرّاز - بمعجمات - أبو عبد الله الكوفيّ» 
قد [ ٠](ت9١5)‏ (خ م مد) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .181١77/59‏ 

1 - (عَلِيُ بن مت مَسْهِرِ) - بضمٌ الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيَ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [۸] (ت184) (ع) مني فى «المقدمة» 5/7. 

؛* ‏ ( ابن مير هو: محمد بن عبد الله بن 3 مير الْهَمداني ا 
الكوفي» او الرحمن» ثقةٌ حافظ فاضلٌ [0 ٠]ت775)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» ؟/ 6. 

؛ - (أَبُوه) هو: غك ا عو دحي - بنون مصغراً ‏ الْهَمُدانيَ» أبو هشام 
الكوفيّ» ثقةٌّ صاحب حديث» من أهل السُّنَّهَ من كبار [9] (ت94١)‏ وله أربع 
وثمانون سنةَ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 

ه ‏ (الأَعْمَشن) سليمان بن مِهران الأسدي الكاهليء أبو محمد الكوفيء 
تقد اف عارفٌ بالقراءات» وَرعْ؛ لكنه ا ]٥[‏ (ٿت۷٤۱)‏ (ع( تقدم في 
١اشرح‏ المقدّمة) جا ص/79. 

1 (أَبُو صَالِح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقةٌ ثبت وكان يجلّب 
الزيت إلى الكوفة ["] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

و«أبو هريرة َيه ذكر قبله. 

وقوله: (رَؤْيَا الْمُسْلِم ب يَرَاهَاء أو تُرَى لَّهُ)؛ أي: يراها المسلم لنفسه» أو 
لغيره» أو يراها غيره له. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضئ شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
وال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5849[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْتَى | بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ُن يَحْيَى بن 
ابي كَثِيرء فَالَ: سَمِعْتُ ابي يَقُولُ: حَدَنَنَا او سَلَمَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله ل قَالَ: «رُؤْيَا الّجُلٍ الصاح جُرْءْ مِنْ سِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ 
البو . ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(يحْبَى بْنْ يَحْبَّى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريا النيسابوري» 
ا ثبت إمام [ ا ل لصحي نرم ت تقدم في «المقدمة» 4/7. 

١‏ (عبد الله بن يَحَيَى بن بي كَثِيرٍ) اليماميّ؛ 9 [۸] (خ م مد) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1897/١‏ 

* - (أَيُوةُ) يحيى بن أبي كثير الطائئ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
ثبت» لكنه يدلّس» ويرسل [0] (ت177)» وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) ج۲ ص 47. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (رَؤَيًا الرَجْلٍ الصّالِح . .. إلخ) قال الإمام الحافظ ابن عبد البر كاله : 
قوله كَلِِِ: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح»» وربما جاء في الحديث: 
«الرؤيا الصالحة» فقطء وربما جاء في الحديث أيضاً: «رؤيا المؤمن» فقطء 
وربما جاء: «يراها الرجل الصالح» أو تُرَى له» ‏ يعني: من صالح» وغير 
صالح ‏ وهي ألفاظ المحدثين» والله أعلم بهاء والمعنى عندي في ذلك على 
نحو ما ظهر إلي في الأجزاء المختلفة من النبوة والرؤياء إذا لم تكن من 
الأضغاث» والأهاويل» فهى الرؤيا الصادقة» وقد تكون الرؤيا الصادقة من 
كترم رين ا كرؤيا الملك التي فسّرها يوسف يك ورؤيا الفَتَييْنَ في 
السجن» ورؤيا بختنصر التي فسّرها دانيال في ذهاب ملكهء ورؤيا كسرى في 
ظهور النبيٌ يلل ورؤيا عاتكة عمة رسول الله بيه في أمر النبي كَل ومثل هذا 
كثير» وقد قسم رسول الله ية الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل» ثم أخرج 
بسنده عن عوف بن مالك» عن رسول الله ككل قال: «الرؤيا ثلاثة: منها أهاويل 
الشيطان؛ ليحزن ابن آدم» ومنها ما يَهُمٌ به في يقظته» فيراه في منامه» ومنها 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

ثم قال: وهذا يفسر قوله: «الرؤيا الحسنة» أنها ما لم تكن من أهاويل 
الشيطان» ولا مما يهم به الإنسان في يقظته» ويشغل بها نفسه. 

ثم قال: وأولى ما اعتٌّمد عليه في عبارة الرؤيا والأدب فيها لمن رآهاء 
أو فصت عليه ما حدّثنا خلف بن قاسمء ثم ساق بإسناده إلى العلاء بن 


(۱) - بَابٌ في كَوْنِ الرّؤْيا مِنَ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا جُزْء من الوه - حديث رقم (04:0) - 
عبد الرحمن عن أبيه» عن مين هريرة قال: قال رسول الله كيِْهِ: «إذا رافق 
أحدكم الرؤيا تعجبه» فليذكرهاء وليفسّرهاء وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه» 
فلا يذكرهاء ولا يفسّرها». | 

وقيل لمالك كله أَيَعْبْر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلْعَبِ؟ وقال 
مالك: لا يَعْبّر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيراً أخبر بهء وإن رأى 
مكروهاً فليقل خيراًء أو ليصمُّت» قيل: فهل يَعْبُرها على الخير» وهي عنده 
على المكروه؛ لقول من قال: إنها على ما أُوّلت عليه؟» فقال: لاء ثم قال: 
الرؤيا جزء من النبوة» فلا يُتلاعب بالنبوة. انتهى كلام ابن عبد البرّ كف 
وهو تحقيقٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدََنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَكَنا 
عَلِينٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ - (ح) وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِهِ حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَد 
حَدََنَا حَرْبٌ ‏ يَْني: ابْنَ شَدَادٍ ‏ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بن أبي كثيرء بِهَذَا الإستَادِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (عَثْمَانُ بْنُ عَمَرَ) بن فارس العبديّ» البصريّ» أصله من بخارى» 
ثقة» قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [4] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 
. 

۲ - (عَلِيّ بْنُْ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائِيَ - بضم الهاء» وتخفيف النون» ممدوداً - 
البصري» ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع» والآخر 
إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيءٌ» من كبار [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» 
4 . 

* (أحْمَدُ بن الْمُنِْر) بن الجارود البضرئء أبو بكر القَّيَارْء صدوقٌ 
]١١1[‏ (ت۲۳۰) (م) تقدم في «الصيام» /۲١‏ ١٠٦۲ء‏ من أفراد المصتف. 

؛ ‏ َد الصّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَدْبَريَ مولاهم الدَّنُوريٌ 


.۲۸۷ - 786 /١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

۸۲ 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة - أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة 
[4](ت؟١0)‏ ع تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

ه ‏ (حَوْبُ بن شَذدَاهِ) اليشكري» أبو الخطاب البصري» ثقة [۷] 
رت١١١)‏ 2 7 د تقدم في «الحج) TTT /AT‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كِلَامُمَا عَنْ يَحْيّى بْنِ أبي كثير... إلخ) الضمير لعلي بن 
المبارك» وحرب بن شذاد. 

[تنبيه]: رواية علي بن المبارك» وحرب بن شذاد كلاهما عن يحيى بن 
أبي كثير لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..< 1‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ حَدَثَنا 
عر عَنْ هام بن م عَنْ أبي هُرَيْرةعَنِ التي ڳل بوث حَيثٍ َد الله بن 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعانيئ» أبو حُتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.7١7/755 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١۳۲ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 


في اشعَب الإيمان». فقال: 

60 د حذتنا أبو الحسين محمد ين الحسين العلويّ [فلاء» آنا أبو 
القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنا بو بكر 
محمد بن الخسين القطان» ثا أخحمد بن رسف اللي اا عبد الرواق» آنا : 
معمر» عن همام بن مَبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله مَك : 
«رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين زا لقو اي 


.1857/5 «شعَّب الإيمان» للبيهقت‎ )١( 


(1)- باب في کون الرُويَا مِنَ الله تَعَالَىء وأا جُرْء مِنَ البو حديث رقم (0407) 
AY‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 


)۲۲٠۵( [3‏ - (حَدَتَنَا أَبُو كر بن أبي شَيْبَة حَدَنََا أب أَسَامَةَ (م) 


o0 


كس ەو 


حَدَلنَا ابْنُ مير حَدَََا أبي . تالا جَويعاً: حَدتا ُد لل عَنْ نَافِع » عَنِ ابن عُمَرَ 
ال : قَالَ رَسُولُ الل ل : «الرُؤْيَا الصَالِحَةُ جَْء مِنْ سَبْعِينَ جرا من اليَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

» ا أسَامَةً) حماد بن أسامة القرشيٌ مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته‎ ١ 
ثقةٌ ثبٹ» ربما دلس» من كبار [9] (ت۲۰۱) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم‎ 
.0١/5 في «المقدمة»‎ 


١ 


۲ - (عَبَيْدُ الله) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ 
المدنيّء أبو عثمان» ثقةٌ» ثبتٌء قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع 
وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريٰ»ء عن عروة» عنها ]٥[‏ مات 
نة بضع و(٠:5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») ۲۸/ ۲۲۲. 

۳ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌء ثبت فقيةء 
مشهورٌ [۳] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

٤‏ - (ابْنْ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» 
ولد بغدالمبعت بيسيرة واستّصغر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة» وه وأحد 
المكثرين من الصحابة» والعبادلة» وكان من أشد الناس اتّباعاً للأثر» مات سنة 
ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق» فلا 
حاجة إلى إعادته. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا من أفراد المصئّف ككاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١/407ه‏ و۰۳٩٥‏ و٤۹۰٥]‏ (١٠۲۲)ء‏ 
و(النسائێی) فى «الكبرى» (۷1۲7)» و(ابن ماجه) فى «تعبير الرؤيا» (۳۸۹۷)»ء 
و(أحمد) في امسنده» ۱۸/۳ و۹٤‏ و۱۱۹ و٣۲١‏ و۳۷ و(ابن أبي شيبة) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


«مصئّفه» »)١7*/5(‏ و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» »)5٠١ /١(‏ و(البيهقئ) 
فى «شعب الإيمان» (187/4).» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]590*[‏ (وَحَدَثَنَاهُ ابن الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء قالا: حَدَد 


0 سه o‏ ل م 0 
يخ عن ا ا ا 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 
CE‏ 


اعد الان سميد) بن بحين البشكرى )أب قدامة السر خن دريل 
نيسابور» ثقةٌ» مأمونٌ» سن ]٠١[‏ (ت141) (خ م س) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۳۹. 


س وس 


١‏ (يَحْيَى) بن سعيد بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» 
وسكون الواو» ثم معجمة - التميميّ» أو مد القظانالبسرئ تفه مقن 
حافظ إمامٌ» فُدوةٌ» من كبار [4] (ت۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدّم 
في شرح المقدّمة) جا ص860". 

والباقياك درا قيله: 

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان عن عبيد الله هذه ساقها أحمد ك في 


((مسنده)» فقال : 


 )5717(‏ حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمر» عن 
انب ييا قال: «الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة». انتهى”"» والله تعالى 
الم 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَنْناهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح» عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَّعْدٍ (ح) 
وَحَدَكَنَا ابْنُ رَافِع» حَدَنَنَا ابْنُ أبي قُدَيْك أَحْبَرنَا الضَّحَاكُ - يَعْني: ابْنَ مُثْمَانَ ‏ 
كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع» بِهَدًا الِإسَْادِء وَنِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ نَافِعٌ: حَيِبْتُ أَنَّ ابْنَ 


مم 


عُمَرَ قَالَّ: «جُغ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاً مِنَ النبوّقه). 


.1۸/۲ (مسند الإمام أحمد بن حنبل»)‎ )١( 


)٥۹۰٥( باب قول الٿ كلُ: «مَنْ رَآنِي في الْمََام فَقَدْ رَآني؛ - حديث رقم‎ - )١( 
61م ا‎ 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنَ أبي فدَيِكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك 
- بالفاءء مصعّراً - الدّيليَ مولاهم المدنيئ» أبو إسماعيل» صدوق» من صغار 
[۸] (ت١٠3)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» 5/١7‏ /الا. 

؟ ‏ (الضَّحَاكَ بْنُ عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسدي الجزامئ 
- بكسر أوله» وبالزاي - أبو عثمان المدنئ» صدوق› هم ]¥[ (م (٤‏ تقدم في 
«الحيض» .۷۷٤ /١5‏ 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع) الضمير لليّث بن سعدء والضخاك بن عثمان. 

[تنبيه] : رواية الليث عن نافع هذه ساقها البيهقيّ في «شَعَب الإيمان»» فقال: 

(41700) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو عبد الله محمد بن 
یعقوب» نا محمد بن شاذان» وأحمد بن سلمة» نا قتيبة بن سعيد» نا الليث» 
عن نافع » عن ابن عمرء عن النبئ يل قال: «إن الرؤيا الصالحة ‏ قال نافع : 

5 ا 1 2 E‏ 
حسبت ابن عمر قال -: جزء من سبعين جزءا من النبوة». انتهى ". 

وأما رواية الضخاك بن عثمان عن نافع › فلم أجد من ساقهاء فلینظر› 
والله تعالى 

8 0 ً 000007 0067 0 ي رہ بو لم د 
إن أَرِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أستَطْعث وما ريق إلا باه عه كرت ولد أنيبُ» . 


وبالسند المتصل إلى 0 کا 0 الكتاب قال: 
[6٠5ه]‏ (55١؟؟‏ و۲۷) - (حدد أَبُو الرّبيع سَلَيْمَانٌ بن دَاوْدَ الْعَتَكُِ : 


حَدَنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِى يعنى : ابْنَ زَيْدٍ - حَدَنَنَا بوب معام عن تخد ن أ 
هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ رَآني في الْمَنامِ فق رآنيء فَإنَّ الشَيْطَانَ 


.1857/5 «شعب الإيمان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

وکلهم ذكروا في الباب الماضي» و«أيوب» هو السختياني» واهشام» هو: 
ابن حسّان القُرُدُوسِىَء و«محمد» هو: ابن سيرين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف له وأنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابي» 
فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» أيوب عن محمد بن سيرين» وفيه أبو 
هريرة يانه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذه أنه (َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ رَآَنِي فِي 
الْمَتام)؛ أي: في حال النوم» وقيل: في وقت النوم» وفيه نظر؛ أي: رآني 
بصفتي التي أنا عليهاء أو بغيرهاء على ما يأتي إيضاحه. (فَقَدْ رَآنِي)؛ أي : 
فليستبشر بأنه رآني حقيقةً؛ أي: حقيقتي كما هي» فلم يتحد الشرط والجزاءء 
وهو في معنى الإخبار بأن رؤيته حق» وليست بأضغاث أحلامية» ولا تخيلات 
شيطانية» ثم أردف ذلك بما هو تتميم للمعنى» وتعليل للحكم» فقال: (فَإِنَ 
الشَّيْطَانَ لا يَتَمَئَّلَ بي») وفي رواية: «فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتشبه بي 
وفي أخرى: «لا ينبغي أن يتمثل في صورتي»» وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاريّ: «فإن الشيطان لا يتكوّنني»» وذلك لئلا يتدرّع بالكذب على لسانه 
في النوم» كما استحال تصوّره بصورته يقظة إذ لو وقع اشتبه الحقّ بالباطل» 
ومنه أخذ أن جميع الأنبياء كذلك» قاله المناوي كاله . 

وقال في «الفتح): قوله: «ولا يتمثل الشيطان بي»» وفي رواية: ١لا‏ 
يتمثل في صورتي»» وفي حديث أنس: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» وفي 
حديث جابر: «إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي»» وفي حديث ابن مسعود 
عند الترمذي» وابن ماجه: «إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي)» وفي حديث 
أبي قتادة: «وإن الشيطان لا يتراءى» بالراء بوزن يتَعَاطَى» ومعناه: لا يستطيع 


.17١/5 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


(5) - باب قول اني يلِه: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام مًذ رَآني» - حديث رقم (0900) 0 
أن يضر مرنيا بصورتي» وفي رواية غير أبي ذرٌ: «يتزايًا» بزاي» وبعد الألف 
تحتانية» وفي حديث أبي سعيد: «فإن الشيطان لا يتكونني». 

أما قوله: ١لا‏ يتمثل بي فمعناه: لا يتشبه بي» وأما قوله: في صورتي»» 
فاب لا يضمي اا ی مدل ر وأا ر 1لا رای ا کے 
بعض الشراح رواية الزاي عليها؛ أي: لا يظهر في زيّي» وليست الرواية 
الى ببعيدة من هذا المعنى» وأما قوله: «لا يتكونني»؛ أي: لا يتكون 
كؤني» فحخذف المضاف» وَوصل المضاف إليه بالفعل» والمعنى: لا يتكوّن في 
صورتي . 

فالجميع راجع إلى معنى واحدء وقوله: «لا يستطيع؟» ب يشير إلى أن الله 
تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد» فإنه لم يمكنه مر من التصور في 
صورة النبيٌ كك وقد ذهب إلى هذا جماعة» فقالوا في الحديث: إن محل 
ذلك إذا راه الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من ضيّق الغرض في 
ذلك. حتى قال: لا بد أن يراه على صورته التي قُبض عليهاء حتى يعتبر عدد 
الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة» والصواب التعميم في جميع 
حالاته» بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ماء سواء كان في شبابه» أو 
رجوليته» أو كهوليته» أو آخر عمره» وقد يكون لِمَا خالف ذلك تعبير يتعلق 
بالرائ . انت . 

وقال الطيبي #: قوله: «فقد رآني» اتّحاد الشرط والجزاء يدل على 
التناهي في المبالغة؛ أي: من رآني فقد رأى حقيقتى على كمالهاء لا شبهة» 
ولا ارتياب فيما رأى» ويدلٌ علد درل «فقد رآني الحو والحقٌّ هنا مصدر 
مؤكّد؛ أي: من رآني فقد رآني رؤية الح . 

وقال الطيبيّ أيضاً : إن أثيث الروايات هى: «فقد رأى الحقٌ»» فلا بد من 
هورم E‏ 1 الل تورك يدهن اليقلن العلا 
فالمعنى: من رآني في المنام بأي صفة كانت» فليستبشر» وليعلم أنه قد رأى 


.)594937( «الفتح» 7757/15 - ۴۳۳ كتاب «التعبیر» رقم‎ )١( 
.,":٠ _ ۲۹۹/٩ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
الرؤيا الحق التي هي من الله تعالى» وهي من المبشرات» لا الباطل الذي هو 
المنسوب إلى الشيطانء فإنه لا يتمثل بي. وكيف لا تكون مبشّرات؟ وهو 
البشير النذير» والسراج المنير» وهو الرحمة المهداة إلى كافة الخلق: وما 
اراک إل لا محمد يي )4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

قال: وعلى هذا أيضاً الرواية الأخرى: «فقد رآني الحقٌ»؛ أي: رؤية 
الحقّء لا الباطل» وكذا الرواية الأخرى: «فقد رآني»› اق الشرط والجزاء إذا 
اداو على اکال واا ا ققد رای راا بین بها كال ر 
«من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله»» ولا كمال أكمل من الحقٌء كما لا 
نقص أنقص من الباطل» والباطل هو الكذب» ويؤيّده حديث أبي هريرة طَله 
ترفوعا : روا المومن جوع من هة وار ا هن الوه وها كان من 
النبوّة» فإنه لا يكذب» فحينئذ لا يفتقر إلى تلك التكلفات» والتمخلات»› ولا 
يكشف الأستار عن مثل تلك الأسرار إلا من تدرب في علم المعاني» واعتلى 
شامخ البيان» وعَرّف كيف يولف الكلام» ويصئّف, ويرتب النظام» ويرضف. 


انتھی» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ٥۹۰٥‏ و5905 و۹۰۷٥]‏ (5555 و۲۲۹۷)» 
و(البخاري) في «التعبير» (144۳)ء و(أبو داود) في «الأدب» »)٥۱۲۳(‏ 
و(الترمذي) فى «الرؤيا» (۲۲۸۰) وفى «الشمائل» (۳۸۹)ء و(ابن ماجه) في 
«تعبير الرؤيا») (۳۹۰۱ و(الطيالسيَ) في (مسنده) »)۲٤۲۰(‏ و(ابن أب شيبة) 
فى «مصئّفه) 2»)00/١1١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳٤۲‏ و١٠١5‏ و١١54‏ و٣٦٤‏ 
و۹٤‏ و7/ا5)» و(ابن راهويه) فى ات (۲۸۷/۱)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (1۰0۱1 و5007)), و(الطبزاني) في «الأوسط» (408), و(الحاكم) 


.":001/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(0) - بَابُ قول التي كلِهُ: «مَنْ رَآني في الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (5900) 

1 1 
في «المستدرك» /٤(‏ 20797 و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۷۲/۱۱)» و(البيهقي) 
في «دلائل النبرّة» (۷/ ٤٥‏ و41)»: و(البغويّ) في «شرح السُنَّها (۳۲۸۸)ء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان وقوع رؤية النبئ بيه في المنام. 

۲ - (ومنها): بيان أن رؤيته بي حقّ من الله ي وليست من أضغاث 
الأحلامء ولا تلاعب الشيطان. 

قال القاضي عياضن: قال بعض العلماء: ححص الله تعالى النبئ كَل بأن 
رؤية الناس إياه صحيحة» وكلها صدق» ومَنّع الشيطان أن يتصور في خلقته؛ 
لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء هل 
بالمعجزة» وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة» ولو وقع 
لاشتبه الحقٌّ بالباطل» ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصورء فحماها الله 
تعالى من الشيطان» ونزغه» ووسوسته» وإلقائه» وکیده» قال: وكذا حمى 
رؤيتهم نفسهم. قال القاضي: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في 
المنام» وصحتهاء وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله من صفات 
الأجسام؛ لأن ذلك المرئيّ غير ذات الله تعالى؛ إذ لا يجوز عليه ي التجسمء 
ولا اختلاف الأحوال» بخلاف رؤية النبئ ب قال ابن الباقلانيئّ: رؤية الله 
تعالى في المنام خواطر في القلب» وهي دلالات للرائي على أمورء مما كان» 
أو يكون؛ كسائر المرئيات» والله أعله”" . 

۳ - (ومنها): بيان ما أكرم الله كك نبيّه ب حيث منع الشيطان أن يتصوّر 
بصورته الشريفة. 

٤‏ - (ومنها): أن رؤيته كله وإن كانت حقّاء فإِنّها لا تغيّر ما ثبت من 
شرعهء فإن رآه الرائي يأمره بشيء مما ثبت في السنن الصحيحة» فتلك كرامة» 
وتثبيت له على سنته يك فهي بشرى حقيقيّة» فليشكر الله تعالى عليهاء وإن رآه 
يأمره بشيء من البدع» والخرافات» فإنها رؤيا دخلها غلط» فلا يُعتمد عليها. 


.۲۲۰ 5١9 «إكمال الكمال» /ا//‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

ومن ذلك ما حُكي أن بعضهم رأى النبئ كَل مناماًء فأمره أن يذهب إلى 
المكان الفلانيّ» فإن فيه كنزاً» فخذه» وليس عليك حُمسء أو كما قال» 
فذهب الرجل إلى ذلك المكان» فوجد الكنز كما قال» ثم أشكل عليه حكم 
خمسه» فذهب إلى عالم» فاستفتاه في ذلك» فقال له: رؤياك حقٌء وقوله: 
اليس عليك خمس» غلطء فإن هذا مما ثبت في سنته الصحيحة» «وفي الركاز 
الحُمس)»» فلا يمكن أن يأمر بخلافه بعد موته. 

والحاصل: أن هذا المقام مقام تزلٌ فيه الأقدام» فإن كثيراً ممن ينتسب 
إلى العبادة والخلوة يكثر زعمهم رؤيته ية في المنام» بل ربما اذعى ذلك 
بعضهم في اليقظة» ثم يقول: إنه أمره بكذا وكذا من أنواع العبادات التي لم 
يشرعها ية في حياته» أو من أنواع الخرافات» فيظهر ذلك للناس» فيتبعه على 
ذلك عوامٌ الناس» بل وبعض من ينتسب إلى العلم» فإلى الله المشتكى» ما 
أعظم المصيبة» وما أقلّ العلم بالسَّنَّة وما أكثر مسارعة الناس إلى البدع 
والخرافات» فإنا لله. وإنا إليه راجعون. 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: ويؤخذ من هذا الحديث أن النائم لو 
رأى النبئ بي يأمره بشيءء هل يجب عليه امتثاله» ولا بدّ؟ أو لا بد أن 
يعرضه على الشرع الظاهر؟ فالثاني هو المعتمد. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: العرض على الشريعة الظاهرة من أوجب 
الواجبات» فلا يحل لأحد رأى النبيّ ية يأمره بشيء أن يُقدم عليه» إلا بعد 
عرضه على الكتاب والسْنّة» ومعرفة موافقته لهماء فإن وافق» فهو كرامة 
من الله 4# لعبده» وتقوية لإيمانه» وإلا فإنه من وسوسة الشيطان» وحديث 
النفس» فلا يحل الإقدام عليه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله َية: «فقد 
رانى) : 

٠‏ قال النووي يا : اختلّف العلماء فى معنى قوله كك : «فقد رآنى». فقال 

اض الباقلاني : معناه أن رؤياه مايه بأضغاث» ولا من ات 


)0( «الفتح» ٦‏ كتاب «التعبير) رقم (*594949). 


(1) - باب قول التي يلِه: «مَْ رَآنِي في الْمَنام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (0406) 5 
١ 1‏ 
الشيطان» ويؤيد قولَّة رواية: «فقد رأى الحقٌ»؛ أي: الرؤية الصحيحةء قال: 
وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة؛ كمن رآه أبيض اللحية» وقد يراه 
شخصان في زمن واحد» أحدهما في المشرق» والآخر في المغخرب» ويراه كل 
منهما في مکانه» وحكى المازريّ هذا عن ابن الباقلانيّ» ثم قال: وقال 
آخرون: بل الحديث على ظاهره» والمراد أن من رآه فقد أدركه. ولا مانع 
بتع من ذلك والعقل لا يحيله» حتى يُضْطَرٌ إلى صرفه عن ظاهرهء فأما قوله: 
بأنه قد یری على خلاف صفتهء أو في مكانين معاًء فإن ذلك غلط في صفاته» 
وتخيّل لها على خلاف ما هي عليه وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئيًاً ؛ 
لكون ما تخل .مرتيظا بما رى فى الماد فتكون ذاته ية مرئية» وصفاته 
متخيلة غير مرئية» والإدراك لا يُشترط فيه تحديق الأبصارء ولا قرب المسافةء 
ولا كون المرئيّ مدفوناً في الأرض» ولا ظاهراً عليهاء وإنما يُشترط كونه 
موجوداً ولم يقم دليل على فناء جسمه بء بل جاء في الأحاديث ما يقتضي 
بقاءه» قال: ولو رآه يأمر بقتل من يَحْرّم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة» 
لا المرئية» هذا كلام المازري. 
قال القاضي: ويَحْتّمِل أن يكون قوله يكيِ: «فقد رآنى». أو «فقد رأى 
الحقٌ» فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى» المراد به إذا زهان ال رة 
له في حیاته» فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل» لا رؤيا حقيقة» قال 
النووي: وهذا الذي قاله القاضي ضعيفٌء بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء 
كان على صفته المعروفة» أو غيرها؛ لِمَا ذكره المازري. انتهى0 . 
وقال في «الفتح»: قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: رؤية النبي كيا 
بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال» فإن 
الصواب أن الأنبياء لا تغّرهم الأرض» ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقةٌ 
وإدراك'الصفات إذراك المثل »: فال: ود يعقر O e‏ 
حقيقة لها أصلاًء وشد: عضن :الصا لحي فزعم أنها تقع بعر بعيني الرأس حقيقةً 
وقال بعض المتكلمين: هي مدركة بعينين في القلب. 


.735- 75/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

قال: وقوله: «فسيرانى» معناه: فسيرى تفسير ما رأى؛ لأنه حقٌّ وغيب 
ألقي فيه» وقيل: معناه: مرك في القيامة» ولا فائدة في هذا التخصيص. 

وأما قوله: «فكأنما رآني» فهو تشبيه؛ ومعناه: أنه لو رآه في اليقظة لطابق 
ما رآه في المنام» فيكون الأول حمّاًء وحقيقة» والثاني حقّا وتمثيلاء قال: 
وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة» فإن رآه على خلاف صفته» فهي 
أمثال» فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً» فهو خير للرائي» وفيه» وعلى العكس 

وقال النوويٌ”'؟: قال عياض”": يَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: «فقد 
رآني»» أو «فقد زا أن من رآه على صورته في حياته كانت افا 
ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل» وتعقبه» فقال: هذا ضعيفٌ» بل 
الصحيح أنه يراه حقيقةً» سواءٌ كانت على صفته المعروفة» أو غيرها. انتهى 

قال الحافظ : ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك» بل ظاهر 
قوله: إنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج 
إلى تعبير» والثانية مما يحتاج إلى التعبير. 

وقال القرطبي”": اختّلف في معنى الحديث» فقال قوم: هو على 
ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته؛ كمن رآه في اليقظة سواةء قال: وهذا 
قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته 
ال مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن» 
ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق» ويخاطب الناس» ويخاطبوه» ويلزم من 
ذلك أن يخلو قبره من جسده» فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار مجرد القبر» 
ا على غائب؛ لأنه جائز أن يُرَى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات» لا يلتزم بها من له أدنى مُسكة من 
عقل . 

وقالت طائفة: معناه: أن من رآه رآه على صورته التي كان عليهاء ويلزم 


)۱( «(شرح النوويّ» .۲٤/٠١‏ (۲) «إكمال المعلم» ۹/۷. 
)۳( «المفهم» ٤ ۲/٦‏ 


() - بَابُ قول الي يكل : ١مَنْ‏ رَآني في الْمََام فَقَدْ رَآڼي» - حديث رقم (0100) 0 
منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث» ومن المعلوم أنه 
رى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنياء من الأحوال اللائقة به» وتقع 
تلك الرؤيا حمّاً كما لو رؤي ملا داراً بجسمه مثلاً» فإنه يدل على امتلاء تلك 
الدار بالخير» ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه» أو ينسب 
اله لكا وطق عموم قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» فالأولى أن ثُنرّه رؤياف 
وكذا رؤيا شيء منه» أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في الحرمة» وأليق 
بالعصمة» كما عُصم من الشيطان في يقظته. 

قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة 
ليست باطلة» ولا أضغاثاً» بل هي حقّ في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته» 
قتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطان» بل هو من قبل الله تعالى» وقال: وهذا 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب» وغيره» ويؤيده قوله: «فقد رأى الحقٌ»؛ أي 
رأى الحقّ الذي قصد إعلام الرائي به» فإن كانت على ظاهرهاء وإلا سَعَى في 
تأويلهاء ولا يُهُمِل أمرها؛ لأنها إما بشرى بخيرء أو إنذار من شر إما ليُخِيف 
الرائي» وإما لينزجر عنه» وإما لينبه على حكم يقع له في دينه» أو دنياه. 

وقال ابن عل قوله: «فسيرانى فى اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة» وصحتهاء وخروجها على الحقّ» 8 المراد أنه يراه في الآخرة؛ لأنه 
سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته» من رآه ذ في النوم» ومن لم يره منهم 

وقال ابن التين: المراد من امن به في حياتهء ولم يره؛ لكونه حینئذ غائباً 
عنه» فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به» ولم يره أنه لا بدّ أن يراه في اليقظة 
قبل موتهء قاله القزاز. 

وقال المازري” : : إن كان المحفوظ: «فكأنما رآني في اليقظة»» فمعناه 
ظاهر»› وإن كان المحفوظ: «فسيرانى فى اليقظة» اخْتَملَ أن يكون أراد أهل 
عصره» ممن يهاجر إليهء فإنه إذا راه ف التاء جعل ذلك علامة على أنه يراه 
بعد ذلك في اليقظة» وأوحى الله بذلك إليه بلا . 


.077/9 «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 


.1١9/7“ «المعلم»‎ )0( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

۹٤ 

وقال القاضي : وقيل: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة» 
وصحتهاء وقيل: معنى الرؤيا في اليقظة: أنه سيراه في الآخرة. 

وتُعْفّبِ بأنه في الآخرة يراه جميع أمته» من رآه في المنام» ومن لم يره؛ 
يعني : فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية. 

وأجاب القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة 
التي ترف بهاء ووّصف عليها موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية 
خاصّة» من القرب منه» والشفاعة له بعلو الدرجة» ونحو ذلك من 
الخصوصيات» قال: ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع 
رؤية نبيه كله مذّة. 

وحَمّله ابن أبي جمرة“ على محمّل آخرء فڌگر عن ابن عباس» أو 
غيره» أنه رأى النبئ ييه في النوم» فبقي بعد أن استيقظ متفكراً في هذا 
الحديث» فدخل على بعض أمهات المؤمنين» ولعلها خالته ميمونة» فأخرجت 
له المرآة التي كانت للنبي بيا فنظر فيهاء فرأى صورة النبي كَل ولم ير 
صورة نفسه» ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي ية في المنام» ثم 
رأوه بعد ذلك في اليقظةء وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين» فأرشدهم إلى 
طريق تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 

قال الحافظ: وهذا مشكل جدّاً. ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء 
صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم الا وبمك عليه أن حيها نكما راوه 
في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق لا 

وقد اشْنَّدَ إنكار القرطبيّ على من قال: من رآه في المنام فقد رأى 
حقيقته» ثم يراها كذلك في اليقظة» كما تقدم قريباً» وقد تفطن ابن أبي جمرة 
لهذاء فأحال بما قال على كرامات الأولياء» فإن يكن كذلك تعيّن العدول عن 
العموم في كل راءء ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى 
الاحتمال» فن حرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء» والإغواء» كما يقع 


.778/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


(1) - بَابُ قَوْلٍِ ال يكل : «مَنْ رَآنِي في الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ ‏ حديث رقم (0400) 1 
1 7 

للصدّيق - كرا والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب 
وال 

: نة‎ e 

أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: 
«فكأنما ران في اليقظة» . 

ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلهاء بطريق الحقيقة» أو التعبير. 

الثها: أنه خاص بأهل عصره» ممن آمن به قبل أن يراه. 

رابعها: أنه يراه ذ في المرآة التي كانت لهء إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد 
اجا 

خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية» لا مطلق من يراه حينئذء 
ممن لم يره في المنام . 

سادسها : "أنه بيزاة في الدنيا حقيقةٌ ویخاطبه» وفيه ما تقدم من الإشكال. 

وقال القرطبي: قد تقرر أن الذي یری في المنام أمثلة للمرئيات» لا 
اشا > غير أن تلك الأمثلة تارةً تقع مطابقةء وتارةً يقع معناهاء فمن الأول 
رؤياه لاه عائشة ونا وفيه: «فإذا هي أنتِ4 فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه 
في نومه بعينه» ومن الثاني رؤيا البقر التي تُنحرء والمقصود بالثاني التنبيه على 
معاني تلك الأمور. ٠‏ 

ومن فوائد رؤيته كك تسكين شوق الرائي؛ لكونه صادقاً في محبته؛ ليعمل 
على مشاهدته. وإلى ذلك الإشارة بقوله: (فسيراني في اليقظة»؛ أي هن زان 
رؤية مُعَظم لحرمتي» ومشتاق إلى مشاهدتي» وصل إلى رؤية محبوبه» وظَفِر 
بكل مطلوبه. قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته» وهو 
دينه» وشريعته» فَيعْبّر بحسب ما يراه الرائي من زيادة» ونقصانء أو إساءف 
اا ٠‏ 

قال الحافظ: وهذا جواب سابعء والذي قبله لم يظهر لي» فإن ظهر فهو 
ثامن . 

قال: وقال المازري: اختلّف المحققون في تأويل هذا الحديث» فذهب 
القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله: «من رآني في المنام» فقد 


البحر المحيط النثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رآني» أن رقا مسي لا تكون أضغاناء .ولا من تشتيهات الشيطان- فال : 
ويعضده قوله في بعض طرقه: «فقد رأى الحقٌ). و وفي قوله: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثاً 

ثم قال المازري: وقال آخرون: بل الحديث ا ا 
والمراد: أن من رآه فقد أدركه» ولا مانع يمنع من ذلك» ولا عقل يحيله» حتى 
يُحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو المختار عندي» فالحقٌ حمل 
الحديث على ظاهره» وأن رؤيته ڪيه رؤية حقٌ» لا تمثيل» E TEE‏ 
في المنام» وأما مخالفة بعض صفاته التي رآها الرائي ؛ فإنه يعود إلى صفة 
الرائي» لا المرئي» فقد يكون غلطاًء وقد يكون التباساًء ولذا قال أصحاب 
هذا القول : 

وأما كونه قد يُرى على غير صفته» أو يُرى في مكانين مختلفين معاء فإن 
ذلك غلظ في صفته» وتخيّل لها على غير ما هي عليه» وقد يظنْ بعض 
الخيالات مرئيات؛ لكون ما يتخيل مرتبطاً بما يرى في العادة» فتكون ذاته 45 
مرئية» وصفاته متخيلة» غير مرئية» والإدراك لا يُشترط فيه تحديق البصرء ولا 
فرب المسافة» ولا كون المرئي ظاهراً على الأرض» أو مدفوناً» وإنما يُشترط 
E‏ ولم يقم دليل على فناء جسمه ب بل جاء في الخبر الصحيح 
ما يدل على بقائه» وتكون ثمره اختلاف الصفات اختلاف الدلالات» کما قال 
بعض علماء التعبير: إن من رآه شيخاً فهو عامٌ سِلْمء أو شابَاً فهو عام حَرْبِء 
ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله» كما لو رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله» 
فإن ذلك يحمل على الصفة المتخيلة» لا المرئية. 

وقال القاضي عياض : يحمل أن يكون معنى الحديث: إذا رآه على 
الصفة التي كان عليها في حياته» لا على صفة مضادة لحاله» فن رَئيَ على 
غيرها كانت رؤيا تأويل» لا رؤيا حقيقة» فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه. 
ومنها ما يحتاج إلى تأويل. 

وقال النوويّ: هذا الذي قاله القاضي ضعيف» بل الصحيح أنه يراه 
حقيقة سواءٌ كانت على صفته المعروفة» أو غيرهاء كما ذكره المازريٌ» قال 
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الحافظ: وهذا الذي ردّه الشيخ ‏ أي: النووي - تقدَّم عن محمد بن سيرين إمام 
المعبّرين اعتباره» والذي قاله القاضي توسظ حسنٌ. 

ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازريّ بأن تكون رؤياه على الحالين 
حقيقة» لكن إذا كان على صورته؛ كأن يُرَى في المنام على ظاهره لا يحتاج 
إلى تعبير» وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي؛ لتخيله الصفة 
على غير ما هي عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير» وعلى ذلك 
جرى علماء التعبير» فقالوا: إذا قال الجاهل: رأيت النبئ كَل فإنه يُسأل عن 
صفتهء فإن وافق الصفة المروية» وإلا فلا يُقبل منه» اشارا إلى ما إذا رآه 
على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي» فقال أبو سعد أحمد بن 
محمد بن نصر: من رأى نبيّا على حاله» وهيئته» فذلك دليل على صلاح 
الرائي» وكمال جاهه» وظَمّره بمن عاداه» ومن رآه متغير الحال عابساً مثلاًء 
فذاك دال على سوء حال الرائي. 

ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي» فقال بعد أن 
حكى الخلاف: ومنهم من قال: إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاًء فمن 
رآه في صورة حسنة فذاك حُحسّن في دين الرائي» وإن كان في جارحة من 
جوارحه شَيْن» أو نقص» فذاك خلل فى الرائى من جهة الذين» قال: وهذا هو 
الحقٌ» وقد جرب ذلك» فوّجد على هذا ا وبه تحصل الفائدة الكبرى 
في رؤياه» حتى يتبين للرائي» هل عنده خلل» أو لا؟ لأنه ي نورانيَ» مثل 
المرآة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حُسّنء أو غيره تَصَوَّر فيهاء وهي 
في ذاتها على أحسن حالء لا نقص فيهاء ولا شَينَء وكذلك يقال في 
كلامه ييه في النوم» أنه يُعْرَض على سنته» فما وافقها فهو حقٌّء وما خالفها 
فالخلل في سمع الرائي» فرؤيا الذات الكريمة حقّ» والخلل إنما هو في سمع 
الرائي» أو بصرهء قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. 

ثم حَكَى القاضي عياض" عن بعضهم» قال: ححص الله نبيّه ل بعموم 
صِدق رؤياه كلهاء ومّنَع الشيطان أن يتصور في صورته؛ لثلا يتذرع بالكذب 


.7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
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على لسانه في النوم» كما حرق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حالهم في 
اليقظة» وكما استحال تصور الشيطان على صورته في اليقظة» ولا 26 
مضاذة لحاله؛ إذ لو كان ذلك لدخل الل بين الحقٌّ والباطل» ولم يو 
جاء من جهة النبوة» فَحَمَى الله حِمّاها لذلك من الشيطان» وتصوره. 1 
وكيده» وكذلكا حكن وزياعم اسيل ورؤيا غير النبيّ للنبئن عن تمثل الشيطان 
بذلك؛ لتصحٌ رؤياه ذ في الوجهين» ويكون طريقاً إلى علم صحيح» لا ريب فيه. 

قال: لبميس للد في جواز رؤية الله تعالى في المنام» وساق 
الكلام على ذلك. 

قال الحافظ: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على 
صفة» أو أكثر مما يختص به» فقد رآه» ولو كانت سائر الصفات مخالفة» 
وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه» فمن رآه على هيئته الكاملة» فرؤياه الحقٌ 
الذي لا يحتاج إلى تعبير» وعليها يتنزل قوله: «فقد رأى الحق»» ومهما نقص 
من صفاته» فيدخل التأويل بحسب ذلك» ويصح إطلاق أن كل من رآه في أيّ 
حالة كانت من ذلك» فقد رآه حقيقة. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ يه هو الحقٌّ» وخلاصته 
ررك الحا ايا عورا من وا ديرا ا اا ا 
التي ثبتت ثبتت له فرؤياه لا تحتاج إلى تأويل» وإن خالفت» أو بعضهاء فيعود ذلك 
الا ا كان مق نش فالنقص فيه» وما كان من حسّن» فالحسن يعود 
إليه» ففيه بشرى له على أنه متبع سُئّته» ومتمسّك بهاء وأما من كان بخلاف 
ذلك» فينبغي له أن يبحث عما نقص من اتّباع سُنَته والله تعالى أعلم . 

وقد کت قديماً قرأت في كتاب حكايةً خلاصتها: أن بعضهم دخل 
مسجداً مع صاحب له» فقال لصاحبه: جلي في هذه الناحة ون الله 
فأبى عليه صاحبه» فقال له: لم؟ قال لأني رأيت جنازة النبي كَل موضوعاً في 
هذه الجهة» فقلت فقلت: إن هذا المكان لعله ضَيّعت فيه ستته بط فقال له الرجل : 
خی عضيس هذاه فال ما هر قال إن :هده القطعة من أرفين المستحد 
كانت لي» فأدخلوها عند بنائه» ولم يستأذنوني» فمن الآن أشهدك أني جعلتها 
وفنا انها مجه أو کا :کت 
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وخلاصة القول: أن من رأى النبي ية على غير صفته؛ كأن يراه أعرج» 
أو أعمى » أو قصيراًء ا ناء أو نحو ذلك» فإنه يعود ذلك إلى دين 
الرائي» ومقدار بُعده عن سُنّته يله فيكون ذلك من باب التنبيه له» فينبغى أن 
يبحث عن سبب ذلك» مِنْ ترك بعض سُننه کلف أو نحو ذلك» فيتوب 
إلى الله يل والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: جَوّز أهل التعبير رؤية الباري كلك في المنام مطلقاء ولم يُجَرُوا 
فيها الخلاف في رؤيا النبي كل وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل 
في جميع وجوههاء فتارة يُعْبّر بالسلطان» ا بالوالد» وثارة بالسيد» وكادة 
بالرئيس» في أي فنّ كان» فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعاًء وجميع 
من يَعْبْر به يجوز عليهم الصدق والكذب» كانت رؤياه تحتاج إلى بير واكم 
بخلاف النبي وَل فإذا رؤي على صفته المتفق عليهاء وهو لا يجوز عليه 
الكذب كانت في هذه الحالة حمّاً محضاًء لا يحتاج إلى تعبير. 

وقال الغزاليٌ: ليس معنى قوله: «رآني» أنه رأى جسمي» وبدني» وإنما 
المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي فى نفسى 
إليه» وكذلك: قوله: «فسيراني فى اليقظة»», ليس المراد أنه يرى جسمى 
وبدنی» قال : والآلة ار تكن فة واوا تكون شال والنفس غير المثال 
المتخيل» فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ية ولا شخصهء بل 
هو مثال له على التحقيق» قال: ومثل ذلك من يرى الله #4 في المنام» فإن 
ذاته منزهة عن الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال 
محسوس» من نورء أو غيره» ويكون ذلك المثال حمًا في كونه واسطة في 
التعريف. فيقول الرائى: رأيت الله تعالى في المنام» لا يعني: أني رأيت 
ذات الله تعالى» كما يقول فى حقٌّ غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الغزالي: «ليس هو روح المصطفى بلا 
ولا شخصه)» فيه نظر لا يخفى» فإن النبى ككِِه قد أثبت أنه رآه حقيقة» فكيف 
يقال: ليس شخصه؟ ومن الغريب تشبيهه برؤية الله تعالى» فرؤية الله تعالى لم 
يرذ بها نص» حتى يقاس عليها . 

والحاصل: أن رؤيته بيه رؤية حقيقيّة على ظاهرهاء لا تمثيل» 
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ولا تشكيلٌ» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

وقال أبو القاسم القشيريّ ما حاصله: إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم 
إلا أن يكون هوء فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه» وهو يعتقد أنه منزه 
عن ذلك لا يقدح في رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل» كما قال 
الواسطيّ: من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائي» وغير 
ذلك. 

وقال الطيبئ: المعنى: من رآني في المنام بأي صفة كانت» فليستبشرء 
وليعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله» وهي مبشّرة» لا الباطل الذي 
هو الْحُلّم المنسوب للشيطان» فإن الشيطان لا يتمثل بي» وكذا قوله: «فقد رأى 
الحقّ»؛ أي: رؤية الحقّء لا الباطل» وكذا قوله: «فقد رأني»» فإن الشرط 
والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال؛ أي: فقد رآني زا شا 
شيء . 

وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما مُلْخصه: أنه يؤخذ من قوله: 
«فإن الشيطان لا يتمثل بي» أن من تمثلت صورته بيه في خاطره من أرباب 
القلوب» وتصورت له في عالم سرّه أنه يكلمه أن ذلك يكون حمّاًء بل ذلك 
أصدق من مرائي غيرهم؛ لِمَا مَنَّ الله به عليهم من تنوير قلوبهم. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام» وهو من جملة 
أصناف الوحي إلى الأنبياء» ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وَضْفه بما 
وُصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة» وقد قيل في الفرق بينهما: إن المنام يرجع 
إلى قواعد مقرّرة» وله تأويلات مختلفة» ويقع لكل أحدء بخلاف الإلهام» فإنه 
لا يقع إلا للخواصٌء ولا يَرجع إلى قاعدة يمَيّز بها بينه وبين لمة الشيطان. 

وتُعْفّبِ بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحقٌّ 
يستقرّء ولا يضطرب» والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر»ء فهذا إن 
ثبت كان فارقاً واضحاًء ومع ذلك فقد صرّح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا 
تبت بذلك» قال أبو المظفر ابن السمعاني في «القواطع» ‏ بعد أن حَكى عن 
أبي زيد الدّبُوسيَ من أئمة الحنفية» أن الإلهام ما حَرَّك القلبَ لعلم يدعو إلى 
العمل به» من غير استدلال -: والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل بهء إلا 
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عند فقد الحجج كلها في باب المباح» وعن بعض المبتدعة أنه حجةٌء واحنَّجٌ 
بقوله تعالى: همها وها وفوا €6 [الشمس: ۰)۸ وبقوله: ووی ر إل 
اسل [النحل: 18]؛ أي: ألهمها حتى عرفت مصالحهاء فيؤخذ منه مثل ذلك 
للآدميّ بطريق الأولى» وذكر فيه ظواهر أخرى» ومنه الحديث قوله بل : «اتقوا 
فا ال وقوله لوابصة: «ما حاك في صدرك فَدَعْهء وإن أفتوك)”"', 
فجعل شهادة قلبه حجةً مقدمة على الفتوى» وقوله: «قد كان يكون في الأمم 
مُحَدّثون""» فثبت بهذا أن الإلهام حقّء وأنه وحي باطن» وإنما حُرِمَه 
العاصي؛ لاستيلاء وحي الشيطان عليه قال: وحجة أهل السِّنَّ الآيات الدالة 
چا ا الحجةء ا على التفكر في الآيات» والاعتبار» والنظر في 
الأدلة» وذم الأماني» والهواجس»› والظترن؛ وهي كثيرةٌ» مشهورةٌء وبأن 
الخاطر قد يكون من الله تعالى» وقد يكون من الشيطان»ء وقد يكون من 
النفس» وکل شيء احْتَمَّل أن لا يكون حقَاً لم يوصف بأنه حقّ. 

قال: والجواب عن قوله: #دَهْمَهَا جِوْرَمَا وتَنُوهَا 6 أن معناه: عَرَّفها 
طريق العلمء وهو الحجج» وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدميّ فيما 
يتعلق بالصنائع» وما فيه صلاح المعاش» وأما الفراسة فنسلمهاء لكن لا 
نجعل شهادة القلب حجة؛ لأنا لا نتحقق كونها من الله أو من غيره. انتهى 

قال ابن السمعانيّ: وإنكار الإلهام مردودء ويجوز أن يفعل الله بعبده ما 
يُكرمه به» ولكن التمييز بين الحقّ والباطل في ذلك أن كل ما استقام على 
الشريعة المحمدية» ولم يكن في الكتاب والسّنّة ما يرده» فهو مقبولء وإلا 
فمردودء يقع من حديث النفس» ووسوسة الشيطان» ثم قال: ونحن لا ننكر 
أن الله یکرم عبده بزيادة نور منه» يزداد به نظره» وَيَقُوّى به رأيه» وإنما ننكر أن 
يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله» ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هو نور 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الترمذيّ» وفى سنده عطيّة العوفى» كثير الخطأء مشهور 
بالتدليس» وقد عنعله ) فتنبه . ش 
(۲) حديث حسن» أخرجه أحمد. )۳( حديث صحيح › أخر جه الترمذي . 
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يختص الله به من يشاء من عباده» فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن السمعاني في هذا البحث» 
وخلاصته: أننا لا ننكر أن يخص الله تعالى بعض عباده بكرامة يكرمه بهاء 
. وذلك أن ينوّر قلبه فينكشف له بعض الأمورء ولكنا ننكر أن يصلح ذلك 
تشريعاً» بل نقول: ما وافق الشرع الذي صح لدينا بالكتاب والسنة» فهو 
مقبول» وكرامة محضة. ومَقَّوٌ لإيمان العبد» وما خالف ذلك فمردود» لا 
يُلتفت إليه؛ لأنه من إلقاء الشيطان» ومن حديث النفس» فإن القاعدة المستمرة 
ف کن نينا كلق أن ديه قد اكتمل فى ا ذلا يقيل الرياد علس 
"قال الله ك : الوم أ ملت کک یتک اق KE‏ نِعْمَ ورضيت د اسم 
دا الآية [المائدة: ۳]» بل يكون ٠‏ ما خالفه من الفخشاء والمنكر» والله تعالى 
يقول: طقل إت اله لا ياس مالتحا الآية [الأعراف: ۲۸]ء «#ريًا لا رع فوا بعد 
إا مکنا وهب كنا ين شن َة ك أت اواب )4 [آل عمران: 1۸ء اللهم أرنا 
الحقّ حقًاًء وارزقنا اثباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» أمين . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]0405[‏ (وَحَدَنَنِي وق الطَاهِر» وَحَرْمَلَةُء قَالَا: : أ برا ابن وه 


أخبرني يو يُونْسُ » عن از ا دي أَبُو سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الرَّحْمَنِء أنَّ أبَا هرَيْرَة 
كَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڪل يَقُولُّ: ١مَنْ‏ زاي في »سيراي في قط > أو 
عنما ني في اليف ا مَل الشَيْطَانُ بي». وَكَالَ: كَقَالَ أَبُو سَلَمَة: قَالَ أبُو 
ََادَة: َال رَسُولُ الله كك : «مَنْ رَآني مد رَأَى الْحَقَّ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو 
المصريّ» و«ابن وهب» هو: عبد الله الحافظ المصري» و«يونس» هو: | 
يزيد الأيلك: 


.)1191( «الفتح» 09/1" ۳۳۷ كتاب «التعبیر» رقم‎ )١( 


(1) - بَابُ قول التي كلِله: «مَنْ رَآني في الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (5105) 


۴۳ 
(عَنٍ ن شقاب) محمد بن سلم زمري ال (حدد کک 
بد لرّحْمَنِ) بن عوف أ أبَا هْرَيْرَة يل (ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ ل 


١مَنْ‏ رآني في المَتام)؛ ای في حال تومه (5 سيراي في الْيَقَظَة) - بفتح القاف - 
ای : يوم القيامة رؤيةً خاصّة في القرب منه» أو من رآني في المنام» ولم يکن 
هاجر يوفقه الله للهجرة ة إليء والتشرّف بلقائي» ويكون الله تعالى جعل رؤيته في 
المنام عَلَّماً على رؤياه في اليقظة» وعلى القول الأول ففيه بشارة لرائيه ككل بأنه 
يموت على الإسلام» وكفى بها بشارةً» وذلك لأنه لا يراه في القيامة تلك 
الرؤية الخاصّة باعتبار القُرب منه» إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام» كذا 
قال القسطلانت*") 

(أو) للشك من الراويء (لَكَأَنَمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ) قال في «مرقاة 
الصعود) : هذا شك من الراوي» ومعناه غير الأول؛ لأنه تشبيه» وهو صحيح ؛ 
0 وما يرى في عالم الحسٌ حسّيّء فهو تشبيه 
خيالي. ١‏ 

0 في «الفتح»: هو تشبيه» ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه 
في المنام» فيكون الأول حمّاً وحقيقةً: والثاني حمّاً وتمثيلاً . 

وقيل: معنى قوله: «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة» وصحتهاء وخروجها على الحقّء وليس المراد أنه يراه في الآخرة؛ 
لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته» من رآه في النوم» ومن لم يره 
و 

وقيل: المراد من آمن به في حیاته» ولم يره؛ لكونه حینئذ غائباً عنه» 
فيكون بهذا مبشرا لكل من آمن به» ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل 
موته» قاله القزاز. 

وقال المازري”" : إن كان المحفوظ: «فكأنما رآني في اليقظة»» فمعناه 


.1١9/” «المعلم»‎ )( .۲٤۹/۱۳ «عون المعبود»‎ )١( 
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ظاعر» بوإن كان المتحفوظ : «فسيراتي فى البقظة اخْتَمل أن يكون آراد أهل 
عصره» ممن يهاجر إليه» فإنه إذا رآه في المنام جيل ذلك علامة على أنه يراه 
بعد ذلك في اليقظة. وأوحى الله بذلك إليه ية . انتهى» وقد تقدّم تمام البحث 
في هذا في المسألة الرابعة من مسائل الحديث [15405]» ولله الحمد والمئة. 


وقوله: (لا يَتَمَثّلُ الشّبْطَانُ بي») جملة تعليليّة» أراد بها بیان كونه رؤيته 
حمّاًء وأنه سيراه في اليقظة» وقال القسطلانئ: هو كالتتميم للمعنى» والتعليل 
للحكم؛ أي : لا يحصل له؛ أي: للشيطان مثال صورتي» ولا يتشبه بي» فكما 
منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام؛ 
لفلا يشتبه الح بالباطل. انتهى. 


(وَقَالَ) ابن شهاب (فَقَالَ أو سَلَمَة: قَالَ أَبُو قَتَادَة) الحارث بن رِبُعىّ بن 
دة وقيل غير ذلك في اسمهء الأنصاري الصحابي الل المخرنئ سنة 
5( وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 1۱۹/۱۸. (قَالَ 
سول الله يكلهِ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقً»)؛ أي: ضد الباطل؛ يعني: أن 
رؤيته على حقيقتهاء وليست من تسويلات الشيطان» وفي رواية أحمد: «فقد 
رآني الحقّ»» بنصب الحقّ؛ أي: المنام الحقّ؛ أي: الصدق» قال الطيبيّ: 
«الحقٌّ» هنا مصدر مؤكّد؛ أي : عادر اع اليه العو ب لي 


وقال في «الفتح): قوله: «فقد رأى الحقٌّ)؛ أي: رؤية الحقء لا 
الباطل» وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلّف في تأويل قوله: «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة»» قال: والذي يظهر لي أن المراد: من راني في 
المنام على أي صفة كانت فليستبشرء ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي 
من اللهء لا الباطل الذي هو الحلمء فإن الشيطان لا يتمثل بي. انتهى"» وقد 
تقدّم تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم. 


.۲٤۹/۱۳ «عون المعبود)‎ )١( 
oo / «الكاشف عن حقائق السنن»‎ (۲) 
"۷/۱٦ «الفتح»‎ (۳) 


(0) - بَابُ قَوْلٍِ الي ل: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام كَقَدْ رَآني»؛ - حديث رقم (59017) 0 
سے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ضف متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه 

(المسألة الثانية): حديث أبي قتادة وه متّفق عليه. 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۹۰٦/۲[‏ و09107] (757717)» و(البخاري) في 
«التعبير» (549465 و51445)., و(الترمذي) في «الشمائل» »)٤١۲(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (707/5)». و(الدارميّ) في «سننه» »)١57/7(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

71 (...) - (وَحَدَنَِبهِ زْمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ» 
حَدَنَنَا ابن أَخِي الزْهْرِيٌ ‏ حَدَنَنَا عَمُيء فَذَكرَ لْحَدِيكِيْن غا بإِسْنَادَيْهمَا سَوَاءَ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريٰ› أو يوسف المدنيء نزيل بغداد» ف فاضلء من صغار [9] 
(ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٤١۱/۹‏ . 

۲ - (ابْنُ أَخِي الزْهْرِيٌ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ المدنيّ» صدوقٌء له أوهامٌ [۷] (ت١١٠)‏ وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 807. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

وقوله: (قَذَكَرَ الْحَدِيئَيْن جَمِيعاً) فاعل «ذْكَرَ) ضمير ابن أخي الزهري؛ 
أي: ذكر ابن آي الزهري عدن أبي هريرة دنه وحديث أبي قتادة طن . 

وقوله: ( بِإِسَنَادَيهِمَا) ؛ أي : إسنادي الحديث» وهما: ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة نهء وابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي 
قتادة اه . 

[تنبيه]: رواية ابن أخي الزهري» عن عمه الزهري هذه ساقها أحمد که 
فى «مسنده»» فقال: 
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ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
(769؟ )7‏ حدثنا يعقوب» حدّثنى ابن أخى ابن شهاب» عن محمد بن 
شهاب» حدثنى أبو سلمة بن عبد اة 0 رق أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله لله يقول: «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة» أو: فكأنما 
رآنى فى اليقظة» لا يتمثل الشيطان بى»ء فقال أبو سلمة: قال أبو قتادة: قال 
و ي : «من رآني» فقد رآني الحيّ. انته 0 , 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 
(YA) ]5904[‏ - 00 يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَبْثْ (ح) 00 ابن 
مح أَخْبَرَنا اللَّيْتُ عن أ جا ف عا ترد الل يك قَالَ: 
ر آني في الثومء ققد آي ! إل لا ينبي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يمل في صٌورَتِي)» 4 
«إذا حَلَمَ أَحَذكمْ فلا د يخير أحداً بتَلَعْبِ الشّبْطَانِ به 4 في المنّا). 
قال الجامع عفا الله عنه : تقدم هذا ت نفسه في الباب الماضي» وهو 
من رباعيّات المصئف كانه وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جابر) بن عبد الله راء لا يقال: فيه عنعنة أبي الزبير؛ لأن الراوي 
وهنا الليك و E E LE)‏ فتنبه . 
(أنّ رَسُولٌ الله بل قَالَ: «مَنْ رَآنِي في النّوْم)؛ أي: في حالة نومهء (فَقَدْ رَآنِي) 
تقدّم شرحه بما يكفي» ويشفي» وله الحمد. (ِلَه) هذا ا 
بضمير الشأن» وهو ضمير تفسّره جملة بعده» قال ابن مالك كه فى «الكافية 
الشافية» : ١‏ 
وَمَضمَرَ OES E‏ فا بِجمْلَدَك نه EEE‏ 
للابِهدا أو نَيِخَاتَة السَث إا أتى مُرْتَفِعا أو الْقَضصَب 
وَإِنْ یک مَرْفُوعَ فل اسْكَمَرْ حثماً ولا فَتَرَاهُ كَدْظَهَرْ 
في بَابٍ َه اشماً كيرا يُحْذْفْ گان مَنْ يَجْهَلَ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفْ) 
a‏ ا ت أ ي آفْهَّمَا 


."٠٠/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(0) - باب قول الي يلله: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام فَقَدْ رَآني» - حديث رقم (0908) 
- ل 
وَقَبْلَّمَا أن جمذة فشا كانبيثة ها 00 
(لا يَنْبَغِي)؛ اف لا يجوزء ولا يمكن» قال الفيومئ كأنهُ: وقد عدوا 
«يَنْبَغي) من الأفعال التي لا تَتَصَرّفء فلا يقال: انبغى» 0 في توجيهه: إن 
انْبَعَى مطاوع بغى» ولا يستعمل انفعل في المطاوعة. إلا إذا كان فيه علاج 
وانفعال» مثل: كسرته فانکسر» وكما لا يقال: طلبته فانطلب» وقصدته 


فانقصد» لا يقال: بعيته يَعَيْتُهُ فَانْبَعَى ؛ لأنه لا علاج فيه» وأجازه بعضهم» وحكي 
عن الكسائيّ أنه سمعه من العرب. انتهى”"' . 
(لِلشّبْطَانٍ أن يَتَمَثَّلَ)؛ أي: يتصوّر (فِي صُورَتِي))؛ يعني: أن الله تعالى 


حَمَى صورته كَل أن يتلاعب بها الشيطان» فلا يقدر أن يتمّل بها بها. (وَقَالَ) يكن 
(«إِذَا حَلّمَ)؛ أي: رأى في منامه رؤياء يقال: حَلَمَ يحم من باب قتل حُلْماً 
بضمّتين» وبإسكان الثاني تخفيفاًء واخْتَلَمَ: إذا رأى ذلك . (أحَدْكُمْ قَلَّ) 
ناهية» ولذا جزم بها قوله: (يُخْبِرْ) بضمٌ أوله» من الإخبار؛ أي: لا يُحدّثْ 
(أحَداً) من الناس (بِتَلّعُْبِ الشَيْطَانِ په في الْمَنَام») فيه إشارة إلى أن 6 
نوعان» كما فصّله في الحديث الآخر: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من 
الشيطان»» فالنوع الأول يُخبره حبيباًء أو لبيباًء والنوع الثاني لا يُخبر به ا 
لو جيه إذ هو من تلاعب الشيطان؛ وش بارهم َا رل al‏ 
له لتوک لْمُؤْمنُونَ» [المجادلة: 26٠١‏ والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر اه هذا من أفراد المصئف كللة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا E ٥۹۰۸/۲1‏ (5574)» و(النسائي) في 
«الكبرى» /٤(‏ ۳۹۱)» و(ابن ماجه) في ١‏ تعبير الرؤيا» (۲/ ۱۲۸۷)» و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ .)070٠‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١8٠ /٤(‏ و(عبد بن حميد) فى 
ا(مسنده» (۳۱۹/۱)» والله تعالى ۰ 


.٠٤۸/١ «المصباح المنير» ١//ا0. (۲) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
۰۸ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ّث أوّل الكتاب قال: 
]۹ لوا 4 - (وَحَدَنَِي مُحَمََدُ ن حاتم حَدَثنا دَقْح حَدَنَنَا رَكرِيّاءُ : 
إِسْحَاقَ, حَدَكني أ بُو الربيرء أله سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : : قال ر سول الله ل : 


E Ia 


ا 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (محمد بر بن حاټم) بن ميمون البغدادي السمين» ى ريما وَهِمء 

وكان فاضلاً ]۱١[‏ (ته لضفه (م د( تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

؟ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القَيْسِيَء أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )۲٠۷‏ 0 تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ 

۳ (رَكْرِيَاءُ : بْنُ إِسْحَاق) المكيّ» ع رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ ۱۰. 


أ وكشن 


يتشبه بي2). 


والباقيان ذُكرا قبله» وشرح الحديث» وبيان مسألتيه تقدّما في الحديث 


(۳) - (بَابٌ لا يُخْبِرْ بتَلَعُبِ الشّيْطَانِ به في الْمَنَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[۹۰] ). .) - (حَدَلَنا قُمَِبَُ بْنُ سَعِباء حَدَنَنَا لَبْتُ (ل) وَحَدَننَا ابن 
رُمْحء أَخْبَرَنا اللَّيْتُ ٠‏ عَنْ أبي الرْبَيْرِءِ عَنْ جَابِرِء عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ 
عراب جَاءَهُ فَقَالَ: إِنّي حَلَمْتُْ أَنَّ راي تُِعَ؛ أا أَنَبِعْهُ فَرَجَرَهُ لنب اف 
وَكَالَ: لا تحبر لعب الشَيْطَانٍ بك في الْمَنام)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديث» وهو من رباعيّات 
المصّنف ي وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عن جَابرٍ) ضَيْنهء تقدّم أن عنعنة أبي الزبير هنا لا تضرّ؛ لأن الراوي عنه 


(۳) - باب لا يُخْبرْ بِتَلَعُبٍ الشَبْطَانٍ به في الْمَنَام - حديث رقم )0911١(‏ 


الليث بن سعدء فتنبّه. (عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه قال لأَعْرَابِنَ) لا يُعرف0", 
قال الفيّومي كُُدَنْهُ: الأغرَابٌء بالفتح أهل البدو» من العرب» الواحد 
عْرَابِيٌ» بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحب نَُعَةٍ وارتياد للكلإء وزاد 
الأزهري» فقال: سواءٌ كان من العرب» أو من مواليهم» فمن نزل الباديةء 
وجاور البّادِين» وظعَن بيهم فهم أَعرَابٌء ومن نزل بلاد الرّيف. 
واستوطن الْمُدُنْء والقّرى العربية» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم 
غ وان لم يكونوا قُصحاءء ويقال: سُمُوا عَرباً؛ لأن البلاد التي 
سكنوها تُسَمّى العَرَبَاتَء ويقال: العَرَّبُ العَارِبَةٌ هم الذين تكلموا بلسان 
يَعْرَب بن فُخطان»ء وهو اللسان القديم» والعَرّبُ المُسْتَعْرِبَةُ: هم الذين 
كليو بلسان إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وهي لغات 
الحجازء وما والاهاء والعَرّبُ: اسم مؤنث» ولهذا يوصف بالمؤنّث» 
فيقال: العَرّبُ العَارِبَةُ» والعَرّبُ العَرْيَاءُ وهم خلاف العجم» ورجل عَرَبِيٌ 
ثابت النسب في العرب» وإن كان غير فصيحء ٠‏ وأغربَ» بالألف: إذا كان 
قَصِيحاًء وإن م يدن من العرب» والعُرْبُء وزان فُفْل لغة في العَرّب» 
- ا 0 مثل رَمَن وأَرْمْنء وعلى عُرْبِء بضمتين» مثل 
سد 1 30 (۲ 

e‏ أي: جاء ذلك 2 ع النبي كه (كَقَالَ: إِني حَلَمْتُ) من باب 
نضر؛ أي: رأيت في نومي (أَنَّ رَ ريي فط بالبناء للمفعول» (أنا أنبعْهُ) يحمل 
أن يكون مضارع تبع؛ من باب تعب» كلاييا: فيكون بسكون الاب وفتح 
الموخدة» وأن يكون من الاتباع» فيكون بتشديد التاء» وكسر الموحّدة» وفي 
لفظ: «فقد خرج» فاشتددت في أثره» فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في 
المنام»» وفي رواية: «إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه» فلا يخبر به 
الناس». (فَرَجَرَهُ النَبِن يله)؛ أي: مَنّعه من الإخبار بما وقع له في حلمه 
(وَقَالَ) يله («لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (نُخْيرْ) ؛ أي : لا تحدث (بتَلْعُبِ 
الشَيْطَانِ بك فِي الْمَنَامِ»)؛ أي : : في حال نومك» قال المازري: يل أن 


.٤٠٠١/۲ تيه المعلم» ص۳۸۸. )۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

النبى يكل عَلِمَ أن منامه هذا من الأضغاث بوحيء أو بدلالة من المنام دلته على 
ذلك» أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشياطين» وأما العابرون 
فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس» ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائي ما هو 
5 من النُعم» أو مفارقة من فوقه» ويزول سلطانه» ويتغير حاله في جميع 
أموره» إلا أن يكون عبداًء فيدلٌ على عتقه» أو مريضاً فعلى شفاته» أو مديونا 
فعلى قضاء دينه» أو من لم يحجٌ فعلى أنه يحجّ» أو مغموماً فعلى فرحه» أو 
خائفاً فعلى أمنه. انتهى . 

وقال القرطبي ككنْهُ: فيه دليل على مَلْع أن يُخبر الإنسان بما يراه في 
منامه مما يكرهه» مما يَظنَ أنه من الشيطان» وقد تقدّم بيان ذلك» وهذه المنام 
على مساق هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان؛ غير 
أن النبئ كل عَلِم أنها من الشيطان بطريق آخر غير ظاهرهاء فإمّا أن يكون دگر 
الرائي ما يدل على ذلك» ولم ينقله الراوي» وإمًا أن يكون ذلك من باب 
الوحي» وهو الظاهر. 

وقد ذكر أهل العلم بالعبارة قطع الرأس في النوم» وذكروا: أنه يدل على 
زوال نّم الرائي» أو سلطانه» أو تغيّر حاله» أو مفارقة من هو فوقه» فإن كان 
غبدا لل على عنقه) أو مرها فعلى ثقائه أو مذيانا فعلى قضاء ديه أو 
ضروزة قحلن ت أو معموما فل رة أو اها على أف إلى خير الك 
مما وسَّعوا القول فيه. 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب «أصول العبارة» أن رجلا قال: يا رسول الله! 
رأيت فيما يرى النائم كأن رأسي قُطعء فجعلت أنظر إليه بإاحدى عيني! فضحك 
التب کله وقال: «بأيتهما كنت تنظر إليه؟»»› فلي ما شاء الله» ثم قُبض 
النبي ي فعبّر الناسنُ أن الرأس كان النبي با وأن النظر إليه كان اتباع 
ا ال" والله تعالى أعلم . 


010( لم أر من أخرجهء ولا من تكلّم في درجته» والله تعالى أعلم . 
(۲( «المفهم» .1A- ۷/٦‏ 


(©) - باب لا يُخبرْ ًب الشَيْطَانِ به في الْمََام - حديث رقم (0911) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وله هذا من أفراد المصتف كن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ 09٠١‏ و١091‏ و۹۱۲٥]‏ (...)» و(النسائت) 
في «الكبرى» (5/ ۳۹۱ و1717/7) و«عمل اليوم والليلة» (4۱۲)ء و(ابن ماجه) 
فى «تعبير الرؤيا» ٩۱۲(‏ و۳۹۱۳)» و(أحمد) فى المسئله) (۳/ ۳۱٣‏ و١ه7”0),‏ 
ولال فى «مسئله) .)١585(‏ و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) 2)5١05(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (1850 و۱۸۵۸ و٤۲۲۷)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(47/5"). و(ابن السني) في «عمل اليوم والليلة» »)۷۷١(‏ و(البيهقيّ) في 
اشعَب الإيمان» »)۱۹١/6(‏ و(البغوي) في «شرح الس (۳۲۸۰)» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

1[ (...) (وَحَدَنَمَا عَْمَان بر ا شَيْبَة حَدَنَمَا جَرِيِرٌء عَنٍ 
الأغش» عَنْ أبي سَفيانَء عَنْ جاب قَالَ: جاء راي لی النَبِيَ ا ٠‏ فَقَالّ: يَا 
رَسُولَ الل رَأَيْتُ في المَنَام کان َي ضرِبَء س فَاسْتَدَدْتُ عَلَى روء 
RF EE‏ الله لا أربي : دلا تُحَدَّثْ النَاسنَ بلعب الشَّيْطَانِ بك في 
مَتَاك)ء وَقَالَّ: سَمِعْتٌ الي كله بَعْدُ يحب فَقَالَ : دلا دل أَحَدُ حَدْكُمْ بتَلَعْبِ 
الشيْطَانٍ بو في منَايوه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُثْمَانُ بد ا حلا عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العَبْسِيَء أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيئ» ثقةٌ حافظ شهيرٌء وله أوهام» ]٠١[‏ 
(ت۲۳۹) (خ م دس ق) تقدم في عترم 7/5 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قَرْط ‏ بضم القاف» وسكون الراء» بعدها 
طاء مهملة ‏ الضبيَ الكوفيّ» نزيل الرّيّ» وقاضيهاء ثقةٌ. صحيح الكتاب [۸] 
(ت۱۸۸) وله إحدى وسبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 
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۳ (الأعمش) سليمان بن مهران» تقدّم قبل باب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
۱۱۲ 


٤‏ (أَبُو سُفَيَانَ) طلحة بن نافع الواسطي» أبو سفيان الإسكاف» نزل 
مكة» 5 [ء) 0 1 في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 


e‏ ا ضْربَ) بالبناء للمجهول» وفي الرواية السابقة: «إني 
حَلَّمتُ أن رأسي قطع». 
وقوله: و يقال : : حرج جَ الشيءَ دَحْرّجَةٌ؛ وك احا فتلحرج؛ 
أي : تتابغ في ا وَالْمُدَخْرَج: ال ول ولع ما تَدَحْرَجٍ من 
اتر قال التابقة ا 
يه ر ه ‏ ولو orl AO‏ لعأ 26 
أضحت ينَفْرَهًا الولدان مِنْ سَبَا ا ل عار 0 
وقوله : (فَاسْتَدَدْتُ عَلَى أئرو)؛ أي: أسرعت جريا نره ؛ به 
يقال: جعت فى آثروء بفتحتين» وإثْره بكسر الهمزة وسكون المعلية؟ أي: 
تبعته من قُرْب» قاله ال 
وقوله: (وَكَالَ: سَمِعْتٌ النّبى يل بَعْدُ يَخْطُّبُ) فاعل «قال» ضمير 
جابر وَييه؛ و«بعدً) مبنيّ على الضمٌ؛ لِقَظعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ 0 
سمعت النبي ييه بعد واقعة الأعرابيّ ع يخطب الناس» ويقول: ذل بحد 
أَحَدَكُم) الحديث» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤآف ياه اول الكتاب قال: 


eG 


[0417] (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَأَبُو سَعِيدٍ الأشج . 


قَالَا: حدتتا وَكيعٌ» 00 ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ» عَنْ جَابرِء قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إلى 
النَبِىَ با فَقَالَ: يَا َسُولَ ال َيْتْ في الْمَتام أ رَأيِي فطع قَالَ: نَضَّحِكَ 


3 اط 


ذا 


الب E‏ وََالَّ: ذا َب الشَّيْطَانٌ ِأَحَدِكُمْ في مَتَامِهِ» قلا يُحَدثْ به التَاسَ»» 
وَفي رِوَايَةِ ابي بكر : «إِذَا لَعِب بِأَحَدِكُمْ». وَلَمْ يَذْكُرٍ الشَيْطَانَ). 


3 


.1575/7 «لسان العرب» ۲/ 150. (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.5/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(5) - باب في اویل الرؤْيَا - حديث رقم )٥4۱۳(‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصَين الكندئ» آي عبد 
الأشج الكوفيء ثقةٌ من صغار ]1١[‏ (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۷/٤‏ 

۳ - (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ ‏ بضم الراءء وهمزة» ثم 
مهملة ‏ أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ» حافظء عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو )١917‏ 
وله سبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِذَا لَعِبَ بِأَحَدِكُمُ) ببناء الفعل للمفعول. 

وال ص شرحه» ومسألتاه قبل حديث» ولله الحمد والمنّة. 

إن ايد إلا اتح ما اسَتَطتتٌ وما د وَفيِقٍ إلا لَه عه رث وه أب . 


 )5(‏ (بَابٌ في تأوبل الرُويا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ ا الكتاب قال: 
[091] (۲۲۹۹) ۔ (حَدَثَنَا حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بُ حَرّب» 
َنِ الربَيِيٌ» حبري الزْهْرِي» عَنْ م بد الم بن عبد الوه أ ابْنَ عَبّاسِء أو با 


هُرَيْرَةَ كَانَ يَحَدثُ 3 رَجُلاً أَنَى رول اللو يك (ح) وَحَدَئّنِي ا يَحَبَّى 


جیب واللفظ له ا خْبَرَنَا ان وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَنَّ 


1 


س6 سم 


بد اله بن عبد افد بن نبة أخبرة أ ابن عبّاسٍ كان يُحَدّتُ أن رَجُلاً ئى 
رَسُولَ الله يك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني أرَى اللَبْلَة في امام ظَلَه تنطف السَّمْنّ 
وَالْعَسَل؛ َأَرَى النَاسنَ يَتَكَمّقُونَ مِْهَا يديهم فَالْمُسْتَكيرُ وَالْمُسْتَقِل وَأَرَى سیا 
وَاصِلاً مِنَ السَمَاءِ إلى الأَرْضٍ» ارا أَخَذْتَ په فَعَلَوْتَء نم خد به رَجُلْ مِنْ 
َعْدِكَ كَعَلَاء ثُمّ أخَدَّ به رَجُلّ ارف ا رخ كع فَالْقَطَعَ ؛ 0 1 


)١(‏ وفي نسخة: «فقّطمء ثم وُصل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


SS‏ بي انت وَالله لَتَدَعَنِيء فَلأَعبرَ برنهَاء 
ال رَسُولُ الله ل : «اعْبُرْمَاكء قَالَ ا الله مَظَلَة الالام وَأَمّا الذي 
يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنٍ وَالْعَسَلٍ قَالقُرْ ا حَلَاوُ وَلِيئهُ وَأَمَا مَا يَتَكَمْفُ النَّامِنُ مِنْ 
ذلك ٠‏ فَالْمسْتَكئِرٌ و 0 وَآَمَا السَبَّبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ ء إلى 


. ع و رات ٠.‏ سه اموه رع وى (os‏ ” 0 

الْض فَالْحَقٌ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْو» تَأَخْذْ بو كييك الله پو ثم خد پو رَجُل من 

مر و 

غد َبَمْلُو بوء ثم يَأَحْذُ پو رَجُل آحَنُ كَيَعْلُو پو م خد به رَجُلٌ آخَرُ 


24 


رسو ل الله كله : «أَصَبْتَ نضا اقات بَعْضاًا» قال : قَوَالنُهِ يَا 
حل ني ما الّذِي أَخْطَأتُ؟ قال : ١لا‏ نَقيِمْ)) 
رجال هذا الاستاد : عشرة : 

١‏ (حَاجبٌ بن الْوَلِيدِ) بن ميمونث الأعور. أبو محمد المؤدّب الشاميّ» 
نزيل بغداد» 1٩ [ aa‏ (ت ۲۲۸( 2 كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ) الْكَؤْلانِيَ الحمصيّ الأبرش - بالمعجمة - ثقة [4] 
(ٿت٤۱۹)‏ 0 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]١١75[‏ 

۳ - (الربيِيُ) محمد بن الوليد ؛ بن عامر الرييدي بالزاي» والموخدة» ا 
- أبو الْهُذِيل الحمصي القاضي› 5 ت من كبار أصحاب الزهريّ [۷] (ت٦‏ أو 
أو 146) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم [1111/5. 

 :‏ (عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذلىَء أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ فقية» ثبت [۳] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه ‏ (ابْنْ عبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عمّ رسول الله يل ولد قبل الهجرة ة بثللاث سئين» ودعا له 
رسول الله ي بالفهم في القرآن» فكان يُسَمّى البحر والحبر ؛ ؛ لسعة علمه» وقال 


00( وفي نسخة : ثم يوصل به). 
(۲) فقوله فى «التقريب» : دون فيه نظرء راجع ترجمته فى: «تهذيب التهذيب». 


0 )041( بَابٌ في اويل الرؤَْا - حديث رقم‎  )4( 
عمر وه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحدء مات ولي سنة ثمان‎ 
وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة» من‎ 
.١؟5/5 فقهاء الصحابة وؤ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصنت كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس» وأبو هريرة ون من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 


(عن عِبَيدٍ الله و بن عب اللَّه)ء وفي الرواية التالية: «أن عبيد الله ن 


و 


عبد الله بن عتبة أخبرها» (أَنَّ ابن عَبّاسٍ ) أو 5 هَرَيْرَة كَانَ يُحَدُتُ) هكذا في 
رواية الزبيديَ هذه بالشڭ» وفي و يونس التالية: 35 اش عَبّاسِ گان 
يُحَدَّتُ) بدون شكٌ» وهي هي التي عند البخاري» قال في «الفتح»: قوله: «أن ابن 
عباس كان يحدث» كذا لأكثر أصحاب الزهري» وتردّد الرُبِيديْء هل هو عن 
ابن عباس» أو أبي هريرة؟ واختّلف على سفيان بن عيينة» ومعمر» فأخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريً» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» أو أبي هريرة» قال عبد الرزاق: كان معمر يقول 
اانا : : عن أن هريرة» وآاحياناً يقول: عن ابن عباس» وهكذا ثبت في «مصنف 
عبد الرزاق» رواية إسحاق الدبري» وأخرجه أبو داود» وابن ماجه. عن 
محمد بن يحيى الذهْلنء عن عبد الرزاق» فقال فيه: 0 ابن عباس» قال: كان 
أبو هريرة يحدّث» وهكذا أخرجه البزار» عن سَلَّمة بن شّبيب» عن عبد الرزاق» 
وقال: لا نعلم أحداً قال: عن عبيد الله» عن ابن ا عن أي هريرة» إلا 
عبد الرزاق» كن معي ورواه غير واحدء فلم يذكروا أبا هريرة. انتهى. 

وأخرجه الذْمْلىَ ذ في «العلل» عن إسحاق ب بن إبراهيم بن راهويه» عن 
عبد الرزاق» فاقتصر على ابن عباس» ولم يذكر أبا هريرة» وكذا قال أحمد في 
«مسنده»ء قال إسحاق عن عبد الرزاق: كان معمر يتردّد فيه» حتى جاءه زَمْعَةَ 
بكتاب فيه عن الزهريّ» كما ذكرناه» وكان لا يشكٌ فيه بعد ذلك. 
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وأخرجه مسلم من طريق الرّبّيديَ أخبر ني الزهري. عن عبيد الله أن ابن 
عباس» أو أبا هريرة» هكذا بالشكٌ. 

وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر» عن سفيان بن عبينة» مثل رواية يونس» 
وذكر الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس» قال: فلما كان 
في آخر مات انيت فيه ابن عباس » أخرجه أبو عوانة فى «صحيحه» من طريق 
ال ا ٠‏ 

قال الذّمْلىَ : المحفوظ رواية الرُّبَيدي» قال الحافظ: وصنيع البخاري 
يقتضي ترجيح رواية يونس» ومن تابعه» وقد جزم بذلك في «الأيمان والنذور» 
حيث قال: «وقال ابن عباس : قال النبي ميه لأبي يكر: لا تَقسِم): فجزم بأنه 
عن ابن عباس . انتهى . 

وقال البخاريّ كله في «بابُ رؤيا بالليل»: 

 )7٠٠(‏ حدّئنا يحيى» حذثئنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يحدّث أن رجلاً أتى رسول الله بيا 
فقال: إني أريت الليلة في المنام» وساق الحديث» وتابعه سليمان بن كثير» 
وابن أخي الزهريّ» وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن 
عباس» عن النبي بي وقال الرُبيديَ عن الزهري» عن عبيد الله أن ابن 
عباس» أو أبا هريرة» عن النب كَل وقال شعيب» وإسحاق بن يحيى» عن 
الزهريّ: كان أبو هريرة يحذّث» عن النب كلد وكان معمر لا يسنده» حتى 
العا اھ ٠‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان معمر لا يسنده حتى كان بعدٌ» وصله 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري؛ 
كرواية يونس» ولكن قال: عن ابن عباس: كان أبنو هريرة يحدّث؛ قال 
إسحاق: قال عبد الرزاق: كان معمر يحدّث به» فيقول: كان ابن عباس؛ 
يعنى : ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله فى السند» حتى جاءه زمعة بكتاب فيه: 
عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» فكان لا يشك فيه بعذ» وأخرجه 


.7579/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 


)041( باب في اويل الرّؤْيَا - حديث رقم‎  )5( 
۱1۷ 

مسلم عن محمد بن رافع» وأفاد الإسماعيليّ فيه اختلافاً آخر عن الزهري» 
فساقه من رواية صالح بن كيسان عنه» فقال: عن سليمان بن يسارء عن ابن 
عباس» والمحفوظ قول من قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. انتهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما مال إليه 
البخاريّ من أنه عن ابن عبّاسء عن النبي بي وليس فيه ذكر لأبي 
هريرة طه؛ لكثرة من رواه كذلك» فقد اتفق يونس» وسليمان بن كثير» وابن 
أخي الزهري» وسفيان بن حسينء كلهم عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عبّاسء عن النبي كل والله تعالى أعلم. 

(أَنَّ رَجُلاً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

[تنبيه] : ا E‏ 
التالية» ولفظه: «جاء رجل إلى النبي يله مُنْصَرفه من أحداء وعلى هذا فهو من 
مراسيل الصحابة» سواء كان عن ابن عباس» أو عن أبي هريرة» أو من رواية 
ابن عباس عن أبي هريرة؛ لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة» أما 
ابن عباس فكان صغيراً مع أبويه بمكة» فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على 
الصحيح»: وأحد كانت في شوال في السنة الثالثة» وأما أبو هريرة» فإنما قَدِم 
المدينة زمن خيبر» في أوائل سنة سبعء قاله في «الفتي». 

(أنَى رَسُولَ الله لف فَقَالَ : يا َسُولَ الله إنّي رى اللي في الْمَنَام) كذا 
في رواية ابن وهب بلفظ: «أرى»؛ كأنه لقوّة تحققه الرؤيا كانت ممثلة بين 
عينيه » حتى كأنه يراها حينئذ» ووقع في رواية الأكثرين بلفظ : «إني رأيت». 
(ظلةات رضم ال ال ب اق ا لب اسل وكل ما أظل من سقيفة» 
ونحوهاء يُسَمَى ظلة» قاله الخطابي» وقال ابن فارس: الظلة أول شيء يظل» 
زاد سليمان بن كثير في روايته عند الدارمي» وأبي عوانة» وكذا في رواية 
سفيان بن عيينة عند ابن ماجه: «بين السماء والأرض». ١تَنْطِفْ‏ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ) 
- بنون» وطاء مكسورة» ويجوز ضمها ‏ ومعناه: تقطر ‏ بقاف» وطاءء 


000 «الفتح» “1٦‏ كتاب «التعبير) زق 7 
زفق «الفتح» ٠٤١١ - ۹۹/1٦‏ كتاب «التعبير» رقم (VED‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١16‏ 


مضمومة» ويجوز كسرها ‏ يقال: نطف الماء: إذا سال» وقال ابن فارس: ليلة 
نطوفٌ: أمطرت إلى الصبح”"' . 

(فَأرَى النَّاسَ يَتَكَفَمُونَ مِنْهَا بأَيدِيهمُ)؛ أي: يأخذون بأكقهم» قال الخليل: 
تكفف: بَسَط كفه ليأخذ» ووقع في رواية الترمذيّ من طريق معمر: «يَسْتَقُونا 
- بمهملة» ومثناة» وقاف ‏ أي : يأخذون في الأسقية» قال القرطبي : يَحَتَمِل أن 
يكون معنى «يتكففون»: يأخذون كفايتهم» AY‏ بقوله بعد ذلك: 
«فالمستكثر» والمستقل». 

ا واد قت سيف ”فال :ونا ری كنف كرون أخد کی 
من كففه؟ ولا حجة فيما احتجٌ به؛ لِمَا سيأتي. اھ 

(فَالْمُسْتَكيب وَالْمُسْتَقِل)؛ أي : فمنهم الآخذ كثيراًء ومنهم الآخذ قليلاً» 
ووقع في رواية سليمان بن كثير بغير (أل) فيهما؛ وفي رواية سفيان بن حسين 
َكل E‏ اافمن بين مستكثر» > ومستقل» وبين ذلك». ارف اف 
حبلاً (وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إلى الأزضٍ)ء وفى رواية البخاري : : «وإذا سببٌ واصل 
من الأرض إلى السماء»» وفي رواية E‏ بن كثير: «ورأيت لها ا 
واصلا» وفي رواية سفيان ين حسين: «وكان سبباً دلي من السسماءة. (فاراك 
أَحَذْتَ به)؛ أي : بذلك السبب «فَعَلَوْتَ) وفي رواية سليمان بن كثير: 
«فأعلا الله) . ق حر په رَجُل مِنْ هره ا قعل( وفي روا2 فا يداه وفي 
رواية سليمان بن كثير: «فأعلاه الله) . م أحَدَ به مَجُلُ آحَرُ مَعَلَاء ثُمَّ أَخَذَّ به 
وجل آخَرٌء فَانْقَطَعَ به) وفي بعض النُسخ: «فمطع بها وفي رواية سباددين 
حسين: «ثم جاء رجل من بعدكم؛ > فأخذ بهء فقّطع به». (ثُمّ وُصِلَ لَه فَعَلَا 
وفي رواية سليمان: «فقطع به ثم وصل له» فاتصل» . 

(َالَ أبو بکر) الصدّيق ضيه (يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ) زاد في رواية 
معمر : «وأمي»» ال أنت مفدي ب وأمي من المكاره والمساوي» (والله 


.)7١55( «الفتح» 5 -١٠4»ء كتاب «التعبير» رقم‎ )١( 
قال صاحب "(التنبيه» ص۳۸۹ : هو الصدذيق» والآخر بعده عمر» والثالث عثمان»‎ )۲( 


(5) - باب في تَأوِيلٍ الرؤَْا - حديث رقم (041) 
لَتَدَعَنِي) - بتشديد النون - وفي رواية سليمان: «ائذن لي». (قَلاعَبْرَتَهًا) هكذا 
باللام» ونون التوكيد المشدّدة» وللبخاريّ: «فأعبرها»» يقال: عَبَرتُ الرؤياء 
من باب نصر عَبْرأً» وعِبّارةَ: فسّرتهاء وبالتثقيل مبالغة» وفي التنزيل: إن كدر 
ريا تعبرت [يوسف: 37# . 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «والله لتدعني فلأعبرها» هذه الفاء زائدة» 
و«أعبرها» منصوب بلام «كي»»؛ ويصح أن تكون لام الأمرء فتجزم» ولا تكون 
لام القسم لِمَا يلزم من فتُحهاء ومن دخول النون في فِعْلها. 

وفيه من الفقه: جواز الحلف على الغير» وإبرار الحالف» فإنّه ية أجاب 
ظلبته» وأبرٌ قَسَمهء فقال له: «اعبّره» ويدل على تمن أبي بكر كه من علم 
عبارة الرؤيا» ووجه عبارة أبي بكر لهذه الرؤيا واضحة» ومناسباتها واقعة» غير 
أن النبيّ كك لما قال له: «أصبت معطي وأخطأت بعضاً»: 2 يبن لما 
الذي أخطأ فيه» اختلف الناس فيه» على ما سيأتي بعد ذلك. انتهى”" . 

(قَالَ رَسُولُ الله كلل : «اعبرها») بوصل الهمزة» وضمّ ا من باب 
نصرء كما أسلفته آنفاًء وفي رواية سفيان عند ابن ماجه: «عبرها» بالتشديدء 
وفي رواية سفيان بن حسين: : «َأَذِنَ له»» زاد سليمان: «وكان من أعبر الناس 
للرؤيا بعد رسول الله کل . 

(قَالَ أَبو بكر ) لك (أَنَا الظَلَّةُ مَظلَّةُ الإسلام) وفي رواية للبخاريّ: «وأما 
الظلة فالإسلام»» قال الحافظ: : وفي رواية لابن وهب» وكذا لمعمرء 
والزبيدي: «فظلة الإسلام»» سفيان كرواية الليث» وكذا سليمان بن 
كثير» وهي التي يظهر ترجيحها . 

(وَأَمَا الذي يَنْطِفْ) بضمّ ا وكسرهاء قال المجد كُرَنْهُ: نظف الماء؛ 
كُنَصَرّء وضَرَبَ نَظفاًء وتنْطافاًء بفتجهماء ونَطفاناً» ونِطاقَةٌ بالكسر: سال. 


5 02 
سهى 

(منَ السَّمْنِ وَالْعَسَلٍ الف حَلَاوَتَهُ وَلِيْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فالقرآن 
)01( «المصباح المنير» ۲/ ۳۸۹. (١‏ «المفهم) كرت ضرم 


(9) «القاموس المحيط» .١١١8/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


۱۲۰ 
حلاوته تَنُْطف»» وفي رواية سليمان بن كثير: «وأما العسل والسمن فالقرآن في 
حلاوة العسل» ولين السمن». 


(وََمَا تا بق الاس من َلِكء اتور م الْآنء وَالْمستَقلُ). وفي 
رواية سفيان: «فالآخذ من القرآن كثيراً وقليلاً»» وفى رواية سليمان بن كثير: 
هم حَمَلة القرآن». ْ 

(وَأَنَا السَّبَبُ الْوَاصِلٌ مِنَ السَّماءِ إ ء إِلَى الْأَرْضٍ َالْحَقُّ الّذِي أ نت علي 
َأَخْذُ بوء فَيَعْلِيك الله به) وفي روا شقانن سيق اران" الت نما انك 
عليه » و فيعليك الله . 

ا په رَجُلْ مِنْ بَعْدِكَ) زاد سفيان بن حسين: «على مناهجك»»› 
(فَيَعْلُو بو م يأْذُ پو رَجُلْ آخَرُ َيل به) وفي رواية سفيان بن حسين: م 
کر م يعدا رجل بأل اشد كما ن خد به جل آخَرُ ز فَينْقَطِعْ به م 


رفا لَّه)ء وفي بعض النسخ: «به). فلي بو) زاد سفيان بن حسين: 
«فيعليه الله) . 

(فَأَحْبرْنِي يَا رَسُولَ الله بأبي آنت» أَصَبْتُ» أمْ أَخْطَأْتُ؟) وفي رواية 
سفيان : «هل أضيت نا :رسول الله أو أخطات؟؟» ع ل الله كل : «أَصَبْتَ 

عضا ضا واخطات بَعْضِاً») وفي رواية سليمان بن كثير) وسفيان بن حسين: 
ا وأخطأت». (قَالَ) أبو بكر ذلك (فوّاش يَا سول اللى لَتَحَدَئنِي ما الَذِي 
أَخْطَّأتٌ؟) وفي رواية: «لتحدثنى بالذي E‏ وفي رواية: «ما الذي 
أخطات؟»» وفي رواية سفيان بن عبينة عند ابن ماجه: فقال أبو بكر: أقسمت 
غلك يا ارول الله لتخيرني بالذي أصبت من الذي أخطأت»» وفي رواية معمر 
مثله» لكن قال: «ما الذي أخطات؟»» ولم يذكر الباقي. 

(قَالَ) رسول الله كن : (دلا نَفْسِمْ)) بضم )وله من الإقسام؛ لا 
تحلف» وفي رواية ابن ماجه: «فقال النبيّ عله : «لا لقنتم يا أبا بکر»» ومثله 
لمعمرء لكن دون قوله: «يا أبا بكر»» وفي رواية سليمان بن كثير: «ما الذي 
اجك )ونا الذي اخظاك؟ نان أن E‏ 

قال الداوديّ: قوله: لا تُقسِم)؛ أي: لا تكرر يمينك» فإني لا أخبرك. 

وقال القرطبيئ: قوله كك لبي بكر 5نه: ١لا‏ تقسم» مع أنه قد أقسمء 


)041( باب في اويل الرؤْيًا - حديث رقم‎  )( 
معناه: لا تعد للقسمء ففيه: ما يدل على أن أمر النبي بيا بإبرار المقيم ليس‎ 
. بواجب» وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه. انتهى7"‎ 

وقال المهلّب: توجيه تعبير أبي بكر وهه أن الظلة نعمة من نِعَم الله على 
آهل الجنة» وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذى» 
ويَنْعَم به المؤمن في الدنيا والآخرة. 
| وأما العسل : فإن الله جعله شفاء للناس» وقال تعالى: يتام الاس قَدَ 
جاهنم مَوَعِظَةُ ين ريم وشفاء لما فى الصّدُورٍ وى وة لِلَمْؤْمِيِينَ €6 [يونس: 
لاد]ء وقال: قل هو لیب اما ئت و44 [فصلت: »]٤٤‏ وهو حل 
على الأسماع؛ كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في الحديث: «إن في 
الله :شا 

وقال القاضي عياض: وقد يكون عَبّر الظلة بذلك؛ لما نطفت العسل 
والسمن الان فرعا بالقرآة» ودلك إنمنا كان عن ال والشريعةة 
والسببٌ فى اللغة: الحبل» والعهدء والميثاق» والذين أخذوا به بعد النبى عل 
ا هم الخلفاء الثلاثة» وعثمان هو الذي انقطع به» ثم انُصَل. 
انتهى ملخصا. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - 
إكمال هذا البحث» وترجيح قول من قال: إن الصواب في هذه المسألة 
التوقف» وعدم الخوض بلا علم فيهاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤[‏ ۹۱۳ و0915 و6١59‏ و٩۹۱٥] »)۲۲۹٣۹(‏ 
و(البخاري) في «التعبير» (547 2017١‏ و(أبو داود) في «الأيمان والنذور» (7771 


T/1 «المفهم»‎ (01) 


(۲) كذا في «الفتح)» ولم يعزه لمصدر» ولم يتكلم في درجتهء فالله أعلم بصحته . 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

۲۲ 
و۹٣۳۲)»‏ و(الترمذي) في «الرؤيا» (5595)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
۷) و(ابن ماجه) في «تعبیر الرؤيا» (۳۹۱۸) و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
5؛ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه) ٥۹/١١(‏ و٠٦)»‏ و(الحميدي) في 
المسئده) (<ه). و(الدارمی) فى «سننه» ١١18/7(‏ و۱۲۹)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه) »)١١١(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» (6/ ۰)٤۹‏ و(الطبراني) في «مسند 
الشاميين» (۳/ .)١‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (۳۸/۱۰ و۳۹)» و(البغوي) في 
«شرح الستّة» (۳۲۸۳)» والله عا ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الرؤيا ليست لأول عابر» لكن قال إبراهيم بن عبد الله 
الكرمانيّ المعبّر: لا يغير الرؤيا عن وجهها عبارة عابر» ولا غيره» وكيف 
يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته من أم الكتاب؟ غير أنه يستحب لمن 
لم يتدرب في علم التأويل أن لا يتعرض لِمَا سبق إليه مَن لا يُشَّكَ في أمانته» 
ودينه . 

قال الحافظ: وهذا مبني على تسليم أن المرائي تَنْسَحْ من أم الكتاب على 
وفق ما يعبّرها العارف» وما المانع أنها تَنْسَخْ على وفق ما يعبرها أول عابر. 
انتهى . 

قال الإمام البخاري ك في «صحيحه»: «بابُ من لم يّرَ الرؤيا لأول 
عابر إذا لم يصِب». 

قال في «الفتح»: كأنه يشير إلى حديث أنس ذه قال: قال 
رسول الله يا فذكر حديثاً فيه: «والرؤيا لأول عابر»» وهو حديث ضعيف» 
فيه يزيد الرَّقَاسَىَ» ولكن له شاهد» أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء 
بسند حسن» وصححه الحاكم» عن أبن ردن الْعْقَيلىَء رفعه: «الرؤيا على 
رجل طائرء ما لم تُعْبَّره فإذا عبرت وقعت»» لفظ أبي داود» وفي رواية 
الترمذيّ: «سقطت»» وفي مرسل أبي قلابة» عند عبد الرزاق: «الرؤيا تقع على 
ما يُعبّرء مَل ذلك مَثَل رجل رفع رجله» فهو ينتظر متى يضعها»» وأخرجه 
الحاكم موصولاً بذكر أنس» وعند سعيد بن منصورء بسند صحيح» عن عطاء: 
«كان يقال: الرؤيا على ما أَوُلت»» وعند الدارميّ بسند حسن» عن سليمان بن 


(4) - باب في اویل الرّوَْا - حديث رقم (09417) 
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يسار» عن عائشة "ينا قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجرّء 
يتختلف - يعني: في التجارة ‏ فأتت رسول الله ا فقالت: إن زوجي غائبٌ» 
وتركني حاملاً» فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت» وأني ولدت غلاماً 
أعورء فقال: «خير» يرجع زوجك. إن شاء الله صالحاء وتلدين غلاما بَرَاا, 
فذكرت ذلك ثلاثاً» فجاءت ورسول الله هة غائب» فسألتهاء فأخبرتني بالمنام» 
فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتنٌ زوجك» وتلدين غلاماً فاجراء فقعدت 
تبکي» فجاء رسول الله ییو فقال: «مَه يا عائشة» إذا عبرتم للمسلم الرؤياء 
فاعبروها على خيرء فإن الرؤيا تكون على ما يَعْبْرها صاحبها». 

وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال: «جاءت امرأة 
إلى رسول الله ب فقالت: إني رأيت كأن جائز بيتي انكسرء وكان زوجها 

غائياً» فقال: رَد الله عليك زوجك› فرجع ا ٠‏ الحديث» ولكن فيه أن 

أبا بكرء أو عمر هو الذي عَبّر لها الرؤيا الأخيرةء وليس فيه الخبر الأخير 
المرفوع» فأشار البخازفى إلى تخصيض ذلك ااا كان العا مصييا في 
تعبيره» وأځذه من قوله ڪا لاني کر فن حديث الباب: ١‏ مين ا 
وأخطات بعضاف فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي بيّنه له 
هو التعبير الصحيح» ولا عبرة بالتعبير الأول. 

قال أبو عبيد» وغيره: معنى قوله: «الرؤيا لأول عابر» إذا كان العابر 
الأول عالماًء فعَبّره فأصاب وجه التعبير» وإلا فهى لمن أصاب بعده؛ إذ ليس 
المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام؛ ليتوصل بذلك إلى مراد الله 
فيما ضربه من المثل» فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وان لم يُصِب 
فليسأل الثاني» وعليه أن يخبر بما عنده» ويبيّن ما جَهل الأول. 

قال الحافظ: وهذا التأويل لا يساعده حديث أبي رَزِين: «إن الرؤيا إذا 
وی إلا أن الدع ميف اير كاه ا ا ا شالج ف 
فيعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة: «ولا يُحَدَّثْ بها أحداً» فقد تقدم في 
حكمة هذا النهي أنه ربما قَسَّرها تفسيراً مكروهاً على ظاهرهاء مع احتمال أن 
تكون محبوبة في الباطن» فتقع على ما قسّر. 

ويمكن الجواب بأن ذلك يتعلق بالرائي» فله إذا قصها على أحدء ففسّرها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


له على المكروه أن يبادر» فال قرا من يفيت فا يتحتم وقوع الأول» 
بل ويقع تأويل من أصاب» فإن قصّر الرائى» فلم يسأل الثانى» وقعت على ما 
ف لاو ع 7 


۲ - (ومنها): ما قاله في «الفتح» : من أدب المعبّر ما أخرجه عبد الرزاق» 
عن عمر وه أنه كب إلى أبي موسى ول4 : «فإذا رأى أحدكم رؤياء فقصّها 
على أخيه» فليقل: خيرٌ لناء وشرٌ لأعدائنا»» ورجاله ثقات» ولكن سنده منقطع . 

وأخرج الطبرانيئ» والبيهقيّ في «الدلائل» من حديث ابن زِمل الي 
- بكسر الزاي» وسكون الميم» ا لام - ولم يسم في الرواية» وهام و 
عمر في «الاستيعاب): عبد الله قال: كان النبيّ ييه إذا صلى الصبح قال: 
«هل رأى أحد منكم شيئاً؟ قال ابن زِمّْل: فقلت: أنا يا رسول الله» قال: خيراً 
تلقاه» وشرًاً تتوقاه» وخيرٌ لناء وشرّ على أعدائناء والحمد لله رب العالمين» 
اصن روباك :© "الحديث» وسئدة ضعيق جذا : 

۳ (ومنها): أن أئمة التعبير ذكروا أن من أدب الرائي أن يكون صادق 
اللهجة» وأن ينام على وضوءء على جنبه الأيمن» وأن يقرأ عند نومه 
#والسّمس 246 رتل «#رالئين»4. و«سورة الإخلاص»» والمعوذتين» ويقول: 
اللهم إني أعوذ بك من سيئ الأحلام» وأستجير بك من تلاعب الشيطان» في 
اليقظة والمنام» اللهم إني أسألك رؤيا اة ضاوقة ‏ زافعة ‏ خافظة: غير 
مَنْسِيّة اللهم أرني في منامي ما أحبّء ذكره في «الفتح» . 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إن من أدبة أيضاً أن لا يقصها على امرأة» ولا 
عدوء ولا جاهل. 

5ه (ومنها): ما قيل أيضاً : أن من أدب العابر أن لا يعبرها عند طلوع 
الشمس» ولا عند غروبهاء ولا عند الزوال» ولا في الليل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الفوائد الثلاث تحتاج إلى دليل» فليتنبه» 
والله تعالى أعلم. 


.01١45( كتاب «التعبير» رقم‎ 2408 ٤٨۷/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)7١55( «الفتح» 5 2.408 كتاب «التعبير» رقم‎ )۲( 


(4) - باب في اویل الرؤْيَا - حديث رقم (0941) 


5 (ومنها): أنه لا يستحب إبرار القسمء > إذا كان فيه مفسدة. 

۷ - (ومنها) : أن من قال: أقسم لا كفارة عليه؛ 0 ١‏ بكر لويره على 
قوله: أقسمت› كذا قاله عياض» ورَدْه النووي بان الذي في جميع تسخ 
«صحيح مسلم' أنه قال: فوالله يا رسول الله لتحدثنّي» وهذا صريح يمين . 

۸ - (ومنها): ما قال ابن التين كُلنْهُ: فيه أن الأمر بإبرار القسم خاصٌ 
بما يجوز الاطلاع عليه» ومن ٿم لم يبر النب كله سم أبي بكر؛ لكونه سأل ما 
لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. 

قال الحافظ: فيَحْتَمل أن يكون مَنّعه ذلك لَمّا سأله جهاراًء وأن يكون 
أغلمه بذلك سْرًا. 

٩‏ - (ومنها): أن فيه الحتٌ على تعلّم علم الرؤياء وعلى تعبيرهاء وترك 
إغفال السؤال عنهء وفضيلتها؛ لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب» 
عبار الكائنات. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن هُبيرة #: وفي السؤال من أبي بكر أوّ 
وآخراًء وجواب النبئ بي دلالة على انبساط ل وإدلاله عليه. 

١‏ - (ومنها): أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أهين جسن 

۲ _(ومنها): أن العابر قد يخطئ» وقد يصيب» وأن للعالم بالتعبير أن 
يسكت عن تعبير الرؤياء أو مها عد رجدان الكسان على الاک قال 
الات 4: ومحله إذا كان في ذلك عموم. فأما لو كانت مخصوصة بواحد 
مثلأء فلا 0 أن يخبره؛ ليع الصبرّء ويكون 0 من نزول الحادثة. 

۳ - (ومنها): جواز إظهار العالم ما يخسن من العلمء إذا خلصت نيته» 
وأمِن العجب. 

٤‏ - (ومنها) : e‏ العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منهء إذا 
أَذن له في ذلك ننا : أو ما قام مقامه» ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاءء 
والحكمء 00 ذكر هذا كله في 
«الفت»'» والله تعالى أعلم. 


.)۷٠٤١( كتاب «التعبير» رقم‎ ٤١۷ - ٤٠۷/١١ «الفتح»‎ )١( 


ل 
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(المسالة الرابعة): فى تكميل ما سبق فى مغنى قوله يلله: «أصبت بعضاًء 
٠ ٠ SA‏ 

قال البيلت ا : وموضع الخطإ في قوله: «ثم وُصِل له»؛ لأن في 
الحديث: «ثم وصل»» ولم يذكر «له). 

وتعقّبه الحافظ كيلف فقال: بل هذه اللفظة» وهي قوله: «له»» وإن 
سقطت من رواية الليث عند الأصيليَء وكريمة» فهي ثابتة في رواية أبي ذز عن 
شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية النسفي» وهي ثابتة في رواية ابن وهب وغيره 
كلهم عن يونس » عند مسلم وغيره» وفي رواية معمر عند الترمذيّ» وفي رواية 
سفيان بن عيينة عند النسائ ئىئّ» وابن ماجه» وفي رواية سفيان بن حسين» عند 
امد وفي رواية ان يي عند الدارميٌ» وأبي عوانة» كلهم عن 
الزهريٰ» وزاد سليمان بن كثير في روايته: «فؤصل له فانّصَل). 

قال: ثم بنى المهلب على ما توهّمهء فقال: كاك عق لأبي بكرآن 
يقف حيث وقفت الرؤياء ولا يذكر الموصول لهء فإن المعنى أن عثمان انقطع 
به الحبل» ثم وصل لغيره؛ أي: وصلت الخلافة لغيره. انتهى . 

قال الحافظ: وقد عرفت أن لفظة: «له» ثابتة فى نفس الخبر» فالمعنى 
فاق هنا أن فتمان كاه رقم عن الان باحو سيك ارق له ن تلك 
القضايا التي أنكروهاء فعَبَّر عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة» فاتصل 
بهم ء فعَبّر عنه بأن الحبل وصل له فانّصَلء فالتحق بهم» فلم يتم في تبيين 
الخطأ في التعبير المذكور ما توهّمه المهلب. 

قال: والعجب من القاضى عياض» فإنه قال فى «الإكمال»: قيل: خطؤه 
ف قوله: «فوّصل له)» وبين قو الرؤيا إلا أله از وليس فيها «له»» 
ولذلك لم يوصّل لعثمان» وإنما وُصلت الخلافة لعلي» وموضع التعجب سكوته 
عن تعقب هذا الكلام» مع كون هذه اللفظة» وهي «له» ثابتة في «صحيح مسلم) 
الذي يتكلم عليه. 

ثم قال: وف اطا ها ع الترك 4 أي ركت عضا > لم تفسّر 

وقال الإسماعيليّ: قيل: السبب في قوله: «وأخطأت بعضاً» أن 
لما قَصَ على النبي كَل رؤياه كان النبئ بي أحىّ بتعبيرها من غيره» فلما لب 
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أبو بكر تعبيرها كان ذلك خطأء فقال: أخطأت بعضاً لهذا المعنى. 

قال الحافظ : والمراد بقوله: «قيل» ابن قتيبة» فإنه القائل لذلك» فقال: 
إنما أخطا في مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به» ووافقه جماعة على ذلك» 
وتعقبه النووي تبعاً لغيره» فقال: هذا فاسدٌ؛ لأنه كَل قد أَذن له في ذلك» 
وقال: «اغبَرها). 

قال الحافظ: مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداءَ» بل بادر هو» فسأل أن 
يأذن له في تعبيرهاء فأذن لهء فقال: أخطأت فى مبادرتك للسؤال أن تتولى 
يهاه الا أنه أرادة اخطات ف تيرك لكن فى إطلاق الا على :ذلك 
نظر؛ لأنه خلاف ما شاك اليه من جواب قوله : «هل أصبت؟» فإن الظاهر 
أنه أراد الإصابة والخطأ في تعبيرف لا لكونه التمس التعبير» ومن ثم قال ابن 
التين» ومن بعده: الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا؛ أي : 
أخطأت في بعض تأويلك. ١‏ 

قال الحافظ : ويؤيده تبويب البخاريّ حيث قال: «باب من لم ير الرؤيا 

لأول عابرء إذا لم یصب»» ونقل ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد» وأبي | 

محمد الأصيلئ) والداودي نحو ما نقله الإسماعيليٌ» ولفظهم : أخطأ في سؤاله 
أن يعبرهاء وفي تعبيره لها بحضرة النبئ ڳلا . 

وقال ابن هبيرة: إنما كان الخطأ؛ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة الب كلاف 
ولو كان الخطأ في التعبير لم يره عليه» وأما قوله: «لا تُقسِم) فمعناه: أنك إذا 
تفكرت فيما أخطأت به عَلِمْتهه قال: والذي يظهر أن أبا بكر أراد أن يعبرهاء 
فيسمع رسول الله ييو ما يقوله» فيّعْرِف أبو بكر بذلك عِلْم نفسه؛ لتقرير 
رسول الله لا . 

وقال ابن التين: وقيل: أخطأ؛ لكون المذكور في الرؤيا شيئين: العسل» 
اشن فف رهما شىء راجت ركان يش أن شرع ال ان وال کک 
ذلك عن الطحاوي . ۰ ۰ 

قال الحافظ: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير» وجزم به ابن 
العربيّء فقال: قالوا: هنا وهم أبو بكرء فإنه ججعل السمن والعسل معنى 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
۱۲ : 
واحداًء وهما معنيان: القرآن» والسَّئَّة» قال: ويَحْتَمِل أن يكون السمن: 
والعسل: العلم» والعمل» ويَحْتّمل أن يكونا الفهم» والحفظ . 

وأيد ابن الجوزي”'" ما ثيب للطحاويّ بما أخرجه أحمد» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: رأيت فيما يرى النائم؛ كأن في إحدى إصبعي سَمْناً 
وفي الا رى عسلاًء فألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبى يو فقال: 
«تقرأ الكتابين التوراة» والفرقان»» فكان يقرؤهما. 

قال الحافظ: ففسّر العسل بشيء» والسمن بشيء. 

وقال النوويّ: قيل: إنما لم يبر النبي بي قَسَم أبي بكر ذاه ؛ لآن إبرار 
القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة» ولا مشقة ظاهرة» فإن وجد 
ذلك فلا إبرار» ولعل المفسدة في ذلك ما عَلِمه من سبب انقطاع السبب 
بعثمان طب وهو قَثْلهء وتلك الحروب» والفتن المترتبة عليه» فكره ذكزها 
خوف شيوعها. 

ويَحْتَمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذُكر له السبب للم منه أن يوبّخه بين 
الناس؛ لمبادرته. 

ويَحْتّمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال المذكورين» فلو أبرّ قَسَمه 
للزم أن يعيّنهم» ولم يؤمر بذلك؛ إذ لو عيّنهم لكان نضا على خلافتهم» وقد 
سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه» فترك تعيينهم؛ خشية أن 
يقع في ذلك مفسدة. وقيل: هو علم غيب» فجاز أن يختصٌ به» ويخفيه عن 
غيره. 

وقيل: المراد بقوله: «أخطأت» وأصبت» أن تعبير الرؤيا مرجعه الظنْء 
والظنّ يخطئ ويصيب» وقيل: لما أراد الاستبداد» ولم يصبر حتى يفاد جاز 
مَنْعه ما يستفاد» فكان المنع كالتأديب له على ذلك . 

قال الحافظ: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم» والتأديب» 
وغيرهما إنما أحكيه عن قائله» ولست راضياً بإطلاقه في حقّ الصديق طب . 

وقيل: الخطأ في خلع عثمان ذنه؛ لأنه في المنام رأف آنه ال 


.5١9/7؟ «كشف المشكل)‎ )١( 
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بالسبب» فانقطع به» وذلك يدل على انخلاعه بنفسه» وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ 
به رَجَلء فينقطع به» ثم يوصّل له» وعثمان قد قُتل قهرأء ولم يلع نفسه» 
فالصواب أن يُحْمَل وَضصْله على ولاية غيره» وقيل: يحْتَمِل أن يكون ترك إبرار 
الق لِمَا يدخجل في النفوس» لا سيما من الذي انقطع في يده السبب» وإن 
كان وصل . 

وقد اختّلف في تفسير قوله: «فقّطع» فقيل: معناه فُتل» وأنكره القاضي 
أبو بكر ابن العربي» فقال: ليس معنى فطع قُتل؛ إذ لو كان كذلك لشاركه 
عمرء لكن قَثْل عمر لم يكن بسبب العلوّء بل بجهة عداوة مخصوصة., وشل 
عثمان كان من الجهة التي علا بهاء وهي الولاية» فلذلك جُعل قتله قطعاًء 
قال: وقوله: «ثم ؤصل)؛ يعني: بولاية علي فكان الحبل موصولاًء ولكن لم 
ير فيه علوَاً» كذا قال» وقد تقدم البحث في ذلك. 

ووفع في «تنقيح الز رشي ا نصه: والذي انقطع به» ووصل له هو 
عمر؛ لأنه لما قُتل وُصل له بأهل الشورى» وبعثمان» كذا قال» وهو مبنيّ على 
أن المذكور في الخبر من الرجال بعد النبئ ية اثنان فقطء وهو اختصار من 
بعض الرواة» وإلا فعند الجمهور ثلاثةء وغل ذلك شَرَّح من تقدّم ذکره» والله 
أعلم . 
3 قال ابن العربيّ: وقوله: «أخطأت بعضاً» اختّلف فى تعيين الخطأء فقيل: 
وجه الخطأ تسوّره على التعبير من غير استئذان» واحتمله النبئ اة لمكانه من 
قال: وقيل: أخطأ لِقَسّمه عليه» وقيل: لِجَعْله السمن والعسل معنى واحداء 
وهما معنيان» وأيّدوه بأنه قال: «أخطأت بعضاًء» وأصبت بعضاً»» ولو كان 
الخطأ في التقديم في اليسارء أو في اليمين لَمَّا قال ذلك؛ لأنه ليس من 
الرؤيا. 

وقال ابن الجوزي”: الإشارة في قوله: «أصبت» وأخطأت» لتعبيره 
الرؤياء وقال ابن العربي: بل هذا لا يلزم ؛ لأنه يصح أن يريد به أخطأت في 
بعض ما جرى» وأصبت في البعض» ثم قال ابن العربي: وأخبرني أبي أنه 


)1( «التنقيح» .861١/‏ (۲) «كشف المشكل» ۲/ .7"5١‏ 
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قبل هه طا أذ اترات فى الخ أن الرسول عق الط الي 
والعسل: القرآن» والسنَةَ وه الخطأ أنه جَعَل السبب الحقٌ» وعثمان 
لم ينقطع به الحقّ»ء وإنما الحقّ أن الولاية كانت بالنبوة» ثم صارت بالخلافة» 
فانّصَّلت لأبي بكر» ولعمر» ثم انقطعت بعثمان لما كان ظَنْ به» ثم صحت 
براءته» فأعلاه الله» ولحق بأصحابه» قال: وسألت بعض الشيوخ العارفين عن 
تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكرء فقال: من الذي يعرفه؟ ولئن كان تقدّم 
أبي بكر بين يدي النبيّ كَل للتعبير خطأء فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه 
أعظم وأعظمء فالذي يقتضيه الدّين والحزم الكت عن ذلك. 

وقال الكرماني: إنما أقدموا على تبيين ذلك» مع كون النبي يي لم يبينه؛ 
لآنه كان يلزم من تبيينه مفسدة؛ إذ ذاك فزالت بعده» مع أن جميع ما ذكروه 
إنما هو بطريق الاحتمال» ولا جزم في شيء وو للق ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ليت هؤلاء العلماء لم يخوضوا في تأويل هذا 
الحديث بالحدس» والظنون» والتخمين» وما أجمل الجواب الذي أجاب به 
بعض الشيوخ الذي سأله ابن العربيّ آنفاًء فقال: من الذي يعرفه؟ ولئن كان 
تقدّم أبي بكر بين يدي النبئ ية للتعبير خطأء فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين 
خطئه أعظم وأعظم» فالذي يقتضيه الدين والحزم الكفت عن ذلك. انتهى . 

فما أحلى هذا الجواب» وأحقّه بأن يكتب بماء الذهب» فيا أيها المسلم 
عليك أن لا تتدځل» وتخوض فيما لا علم لك بهء فإن من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيهء فقد سد النبئ يل طريق معرفة الخطأ والصواب في هذا 
اليف ا انس عليه ابو كر أن تحرو رفول ا ان اللي جوم 
حوله» ويصول» ويجول بحثا عن معرفته؟» إن هذا هو العجب العجاب. 

وبالجملة فقد قال الله ڪك: ولا قف ما لیس لك يه عم إن أَلسَّمُم لمر 
مواد کل اوک كن عَنْهُ منشرلا )€ [الإسراء: ]0 والله تعالى الهادي إلى 


سواء اسيل 


)۱( «الفتح» 5 _- ٤۱١‏ كتاب (التعبير) رقم (5١/ع).‏ 


)0414( بَابٌ في اویل الرُؤَْا - حديث رقم‎ - )٤( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال : 

47 (...) - (وَحَدَلَاهُ ان ابي عُمَرء لينا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيُ» عَنْ 
بيد الله بْنِ عد الله عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جا رَجُل التي يل مُنْصرَكهُ منصرفه مِنْ 
أَحْدِء فََالَ : يا رَسُولٌ الله ء إني ل هَلْهِ اللَّيْلَهَ في امام ظَلَّةَ نطف السَّمنٌ 
وَالْعَسَلَ بِمَعْتّى حَدِيثٍ يُونْسَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (مُنْصَرَقَهُ مِنْ أَحْدِ) بضمٌ الميم» وفتح الصاد؛ أي: وقت 
انصرافه» و أحد. 


0 الى ليث يث يُونْسَ)؛ , OR‏ 
[تنبيه] : a‏ عن لزه e‏ ابن ماجه کل فی 


«سئنه»)» فقال : 

۳۹۸) - حذثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» ثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: أتى 
النبيّ كل رجل مُنصَرَّفه من أَحُلِء فقال: : يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة 
طف سكا وعسلاًء ورأيت الناس يتكقّفون منهاء فالمستكثر» والمستقل 
ورأيت ا واصلاً إلى السماءء رأيتك أخحذت به» فعلوت به» ثم أخذ به رجل 
بعدك» فعلا به» ثم أخذ به رجل بعده» فعلا به» ثم أخذ به رجل بعد 
فانقطع به» ثم وَصل لهء فعلا به» فقال أبو بكر: دعني أَغبّرها يا رسول الله 
قال: «اعبرها». قال: أما الظلّة فالإسلام» وأما ما ينف منها من العسل 
والسمن» فهو القرآن» حلاوته. وليّنه» وأما ما يتكمّف منه الناس» فالآخذ من 
القرآن كتيرا وقليلا واا السب الواصل إلى الماء» فا أنك علد مق ال 
أخذت به» فعلا بك» ثم يأخذه رجل من بعدك» فيعلو به» ثم آخرء فيعلو به 
ثم آخرء فينقطع به» ثم يوصل لهء فيعلو به» قال: «أصبتٌ بعضاًء وأخطأت 
بعضاً»ء قال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرتي بالذي أصبت من 
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الذي أخطأت» فقال النبئ يكل: «لا تُفْسِمْ يا أبا بكر». انتهى”''2 والله تعالى 


علم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 


)ابعر ساس بير م بير سس > مار 


]941°[ )...( - (وَحَدَنَنَا محمد بن راع › حَدَنَنَا عبد الرَزَاقء أخْبّرَنًا 


چس 


مە 2 ثم#. 0 ه o‏ ل ° o2‏ ن 6 م - 5 i‏ 5ه 4 
مَغْمَر٬‏ ن الرْهُريّ» عَنْ عُبيْدِ الله بن عَبّْدِ الله بْنِ عَتْبَةَ» عَنِ ابْنِ عَبّاس» أو أبي 
AF‏ ت o2‏ 5 يس مهس 07 2 0 2 5 2 : و2 5 
هِرَيْرَة قال عبد الرَرْاقٍ : كان معمر أحيّانا قول : عن ابن عباس » وَأَحيَانا قول 
مه 5 AGA f Gao?‏ لدو ا لكي ا ا a RE‏ 
عن أبي هریره› أن رجلا اتی رَسُول الله اة فقال: إني أرَى الليلة ظلة» بمعنى 

حَدِينِهم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
وكلهم تقدموا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (بمَعْنَى حَدِيئِهِم) ؛ يعني: الثلاثة: الزبيديٌ» ويونس» وسفيان بن 
عيينة» أن معمراً روى هذا الحديث عن الزهريّ بمعنى: حديث الثلاثة عنه. 
[تنبيه] : رواية معمر عن الزهري هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر. والله 
تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوّل الكتاب قال: 
[915ه] (...) - (وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ البَحْمَّن الدَارِمِنُ» حَدَنَنَا 


٠‏ م 


ت م 0 o4 2 o01‏ 5 - 02 2 م ه ا or‏ ۈ ° 
مُحَمَّدُ بن کڻير» حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ - وهو ابْنْ كثير ‏ عن الزُهرِيٌ عن عبيدِ الله بن 
CT d~ 35 - 5 o2‏ 5 ل ا ر وة م سمس ه66 #8 
عبد اللىى عَن ابن عَبّاسء أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ مِمّا يَقَول لأصْحَابِهِ: «مَنْ رَأى 
4 2 ر 2 وا 04 a‏ 20 5 إلى 24 200 8 ركم ع 
منكم رؤَيّاء فليَقصّهَاء أعبرمًا لهك قال : فخاءَ رجل› فقال: يَا رَسُول الله » رایت 


وع ن 
رجال هذا الاسناد: سثة: 


مار غ ور 7 


١‏ (عَيْدُ الله بْنُ عَبّْدِ الرّحْمَن الدَارِمِيُ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرام السَّمَّرقنديٌ» أبو محمد الدارميّ الحافظ» صاحب «المسندا» 


.۱۲۹۰ _ 1۲۸4/۲ «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


(4) - باب في تَأُويلٍ الرُؤْيَا - حديث رقم (0415) 
ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]1١1[‏ (ت1990) وله أربع وسبعون سنةٌ (م د ت) تقدم في 
«المقدمة» 0 

۲ - (مَحَمَّدَ بْنْ كثير) العبديّ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ لم يُصب من 
ضعفه» من كبار .]۱١[‏ 

رَوَى عن أخيه سليمان» وكان أكبر منه بخمسين سنة» وعن الثوري» 
وشعبة» وإبراهيم بن نافع المكيّ» وهمام» وإسرائيل» وجعفر بن سليمان 
الضبَعيّ» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري. وأبو 0507 وروى له الباقون بواسطة الدارميّ. 
والذهليّ» والحسين بن محمد البلخيّ؛ > ومحمد بن معمر البحرانيٌ» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» وغيرهم . 

قال ابن معين: لم يكن ثقة» وقال ابن الجنيدء عن ابن معين: كان في 
حديثه ألفاظ ؛ كأنه ضحَفه ثم سألت عنه» فقال: لم يكن لسائل أن يكتب عنه» 
وقال أبو حاتم : وىة وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه 
ا ا باك يك a‏ ومكرين رجات تجن ) وهات له ريوع بات 
تسعون نة 5 شا فاضلاً وكذا أرّخه البخاري» وأبو داود» وابن أبي 
عاصم» وابن قانع, وزاد: في جمادى الأولى» وقال: إنه ضعيف» وقال 
أحمد بن حنبل : ثقة» لقد مات على ستَة» وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. 

وفي «الرّهرة» : روى عنه البخاري ثلاثة وستين E‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

A *‏ بْنْ كثير) العبذي اليصرئٌ + أب داودء: وأبو محمد لا باس 
في غير الركري ]¥[ (ت (٣٣‏ (ع) تقدم في «الحدود» .٤۳۹۱/۱‏ 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (كَانَ مِمَّا د يَقُولُ لأَصْحَابهِ) قال القاضي عياض: معنى «مما» ها 
ا : كثيراً ما كان يفعل كذاء قال ثابت في مثل هذا: کال هذا 
من شان ودأبه, فجعل «ما» كناية عن ذلك» يريد: ثم أَدْعُم «مِن» فقال: مما 
يقول» وقال غيره: معنى «ما» ها هنا: ربما؛ لأنَّ ربما تأتي للتكثير. 


. وفي برنامج الحديث للكتب التسعة: له في البخاريّ (18) حديئاً‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

قال القرطبيّ: وهذا كلام جُمْليّ» لم يحصل به بيان تفصيلي؛ فإنَّ هذا 
الكلام من السهل مله الممتنع تفصيلاٌء وييانه بالإعراب» وذلك: أن اسم 
«كان» مستتر فيها يعود على النبئ كَل وخبرها فى الجملة التي بعدهاء وذلك: 
أن «ما» من «مما» بمعنى ال وهی ا ب«من»)» وها «يقول». 
والعائد محذوف» وهذا ال عي ا الذي هو: «مَن رأى منكم رؤيا»؛ 
فاته كلام محكي معمول للقول» تقديره: كان رسول الله وك من جملة القول 
الذي يقوله هذا القول. 

ويجوز أن تكون مصدرية» ويكون تقديرها: كان النبي يه من جملة 
قوله: «مَن رأى منكم رؤيا»» و«مَنْ» في كلا الوجهين استفهام محكيّء والله 
تغالى آعلم: 

وأبعدٌ ما قيل فيها: : قول من قال: إن «مِمَا) بمعنى: ربما؛ إذ لا يساعده 
اللسان» ولا يلتئم مع تكلّفه الكلام . انتهى كلام القرطبي 4115" . 

اله الاك في «فرحية»" قال ناريك مشت E O‏ ك1 آي كيرا 
ما كان يقول؛ أي: شأنه» ودأبه» فجعلت «ما» كناية عن ذلك» وأدغم فيها 
نون همِنْ)» فقيل: «مما»ء وقال غيره: معنى «ممّا»: ربّماء وهو بمعنى الأول؛ 
لأن ربّما تأتي للتكثير. انت 

وقوله: (فَْيَفْضّهَا) قال القرطبي: معنى «فليقضها»: ليذكر قضّتهاء وليت 
جزئياتهاء حتى لا يترك منها شيئاً» مِنْ قصصت الأثر: إذا تتبعته» وأعبرها؛ 
أي : أعتبرهاء وأفسّرهاء ومنه قوله تعالى: «إن کر لديا كروت 
[يوسف: 4#]» وأصله مِنْ عَبّرت النهر: إذا جرت من إحدى عُدوتيه إلى 
الاخ اش 

وقوله: (أَعْبُوْمَا لَهُ) مضارع عَبَرَ الرؤياء ن بات تر عبرا وغبار 
و ا ا و اجر ار نما وول ق 


.۸۷ /٦ «شرح الأبين»‎ )۲( .٠٠/١ «المفهم»‎ )١( 
«القاموس المحيط» ص۸"۲.‎ ):5( .”"١/5 «المفهم)‎ )۳( 


(4) - بَا في تأويل الرؤَْا - حديث رقم (0915) 
کک 
وفى الحديث الحتٌ على علم الرؤياء والسؤال عنهاء وتأويلهاء قال 
العلماء: وسؤالهم محمول على أنه اف ل ا وفضيلتهاء واشتمالها 
على ما شاء الله تعالى من الإخبار ال قاله النوويّ کا . 


[تنبيه]: رواية سليمان بن كثير عن الزهري هذه ساقها الدارمي كأنْهُ في 
(سننه)» فقال: 


07 یرتا محمد نع کی عدا ليما هو ابن کر عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن رسول الله عة كان مما 
يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤياء فليقّصّها علىّ»ء فأغبّرها له»» قال: فجاء 
رجل» فقال: يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض» تَنْظف عسلاًء أو 
سا وزاك ا راصلا من الماد إلى الارن ورایت آنانا ون 
منهاء فمستكثرء ومستقل» فأخذتٌ به» فعلوتَء فأعلاك الله» ثم أخذ به الذي 
بعدك. فعلاء فأعلاه الله ثم أخذه الذي بعده» فعلاء فأعلاه اللى ثم أخذه 
الذي بعده» فقطع به» ثم وُصِلء فاتصل» فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن 
لي» فأغبرهاء فقال: اغبّرهاء وكان أَعْبَّرَ الناس للرؤيا بعد رسول الله كلا 
فقال: أما الظلّة فالإسلام» وأما العسل والسمن فالقرآنء حلاوة العسلء ولِيّن 
السمن 6 :وآنا الذين يتكففون منه» فمستكثرء ومستقل» فهم حَمّلة القرآن» وأما 
السبب الواصل من السماء إلى الأرض» فالحقٌ الذي أنت عليه» تأخذ بهء 
فيعليك الله به» ثم يأخذ به رجل من بعدك» فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخرء 
فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخرء فينقطع به» ثم يوصل لهء فيعلو به» فأخبرني 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أصبتُء أم أخطأث؟ فقال رسول الله كل: 
«أصبتٌّ» وأخطأت». فقال: فما الذي أضصبك؟ وما الذي أخطأت؟ فأبى أن 
يخبره. انتهی» والله تعالى أعلم. 


)001( «شرح النووي» ."0/١5‏ (۲) «سئن الدارمي» .١77/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


(E (بَابُ ريا الس‎  )5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

N‏ 0 0# اللو بر ايه ا 
دَاتَ كيْلَة فيا ری اَن کا کر غغ تي الي اي پل مذ طب ا 
طاب» َأَوَلْتُ الرَفْعَةٌ فَعَةٌ لتا في الدنيّاء وَالْعَاقِبَةَ قبة في الآخرق ر یتنا قد قد طَّابَ)). 


رجال هذا الاسناد : أربعة 

١‏ (حَمَادٌ بن سَلَّمَةٌ) بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [8] (ت57١)‏ (خت م 5) تقدم 
في «المقدمة» .۸١ /٦‏ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كه وهو (555) من رباعيات الكتاب» وفيه 
أثبت من روى عن شيخه» وهو حماد عن ثابت» وفيه ألزم الناس لشيخه» وهو 
ثابت» فقد لزم أنساً ويه أربعين سنةً" والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ ئس بن مَالِك) له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «رَأَيْتُ دات 
لَيْلَج) بنصب لذت عل الظرفيّة؛ أي : ليل من الليالي» قال في «الفتح»: قيل 
إنها مقحمة» وقيل: بل هي من إضافة الشيء لنفسه» على رأي من يجيزه. 
ا 

وقال القاضى عياض كثَنْهُ: وأما قوله في الحديث: «ذاتَ ليلة» و«ذات 
يوم»» فقد استعملت العرب ذلك بالتاءء وبغير تاء» قالوا: ذا يوم وذا ليلة» 


)۱( راجع : «تهذيب التهذيب» ١/؟55.‏ 68 «فتح الباري» م 0 


)0117( يَابُ رَؤْيًا الت يكل - حديث رقم‎ - )٥( 
: 

وذات يوم» وذات ليلة»› وهو كناية عن يوم وليلة؛ كأنه قال: رأيته وقتاًء أو 
زمناً الذي هو يوم أو ليلة» وأما على الثانية» فكأنه قال: رأيته مده التي هي 
يومٌ أو ليله ونحوهاء فقال أبو حاتم: كأنهم أضمروا مؤنثاً. انتهى7 . 

وقال في «العمدة)”": قوله: «ذات ليلة»؛ أي: فى ليلة» ولفظة «ذات» 
مُقَحَمة؛ للتأكيد» وقال الزمخشريّ: هو إضافة المسمى إلى اسمهء وقال 
الجوهري: أما قولهم: ذات مرّة» وذا صباح» فهو من ظروف الزمان التي لا 
تتمكن» تقول: لقيته ذا يوم» وذات ليلة . 


(فِيمَا يَرَى التايم) «ما» يحتمل أن تكون موصولاً حرفا أو اشعياً؛ 

في رؤية النائم؛ أي : في الذي يراه النائم » وقال الطيبي : أي : e‏ 
يراه النائم الصالح الو (كَأَنَا) بتشديد النون» أصله كأنناء أدغمت النون 
في النون. (فِي دار عَقْبَةَ بْنِ رَافِع)؛ ا دار رجل يسمّى بهذا الاسمء وهو 
صحابي أنصاريّ» قال في «الإصّابة»: عقبة بن رافع الأنصاريّ» له ذكرٌ 
ورواية» ففي «صحيح مسلم» من طريق ثابت» عن أنس» قال: قال 
رسول الله يَككِ: «رأيت كأني في دار عقبة بن رافع» فأتينا برب من رُطب ابن 
طاب. . .» الحديث» وأخرجه ابن منده في ترجمة عقبة بن نافع» فصحّفهء 
وتعقبه ئ: نعيم» وروی أبو يعلى» والحسن بن سفيان» من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن عقبة بن رافعء رفعه: «إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنيا. . .» الحديث» وأخرجه من طريق ابن لهيعة» عن عُمارة بن 
غْزِيّة عن عاصمء ورواه غير ابن لهيعة» عن عمارة» فسَمَى الصحابيٌ قتادة بن 
النعمان» فالله أعلم. انتهى . 


(كَأَنِينَا) بضم الهمزة عا للمفعول» (برطّب) بضم الراءء وفتح الطاء: 


.١77/؟ (؟) «عمدة القاري»‎ .77/7/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
«الصحاح» ص27 "؟.‎ )9( 

.٠٠٠٠۵ /۹ «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )٤( 

(5) «الإصابة في تمييز الصحابة» 019/5. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
۸ 
ثمر النخل إذا أدرك» ونَضَجّ قبل أن يتتمّرء الواحدة رُطَبَةٌء والجمع أرطاب”") 
(مِنْ رطب ابن طَّاب)؛ ای النوع الذي يسمى رطب ابن طات» قال في 
«المشارق»: : نوع من تمور المدينة» ف وقال في «النهاية»): هو 3 من 
أنواع تمر المدينة» منسوب إلى ابن طاب» رجل من الها ال عدى ا 
طاب» وُطبُ ابن طاب وتمرٌ ابن طاب. انتهى”. 
و0 التورئ : هو نوع مو الطب مروف يقال له رت اتن ظات: 
وتَمْرُ ابن طاب» وعِذْقُ ابن طاب» وعُرْجُون ابن طاب» وهي مضافة إلى ابن 
ا رجل من أهل ال ا 
(قأوَلْتٌ)؛ أي: فسّرت ذلكء «الرّفْعَةَ) بكسر الراء» وسكون الفاء: مصدر 
رفع ؛ ككرم : إذا شرف وعلا قدره؛ أي : الشرف والعلاء 5 في الدُنيًا) بالنصر 
0 الأعداء» وعلوٌ الكلمة» وانتشار دين الإسلام» (وَالْعَاقِبَة المحمودة (في 
خِرَةِ) قال الراغب: الْعُفْبُء والْعْقبى يختصّان بالثواب» نحو: اهو حير واب 
ور عُقَبَا» [الكهف: ٤٤]ء‏ والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب» نحو: : جرال 
ا [الأعراف: 8؟7١]»‏ وبالإضافة قد تُستعمل ذ في فى العقوبة» نحو: من کان 


(6) 


الاي مت س 


علقبة أبن متا ألسوأئ [الروم: .]٠١‏ انتهى 
(وَأَنَّ) بفتح الهمزة للعطف على «الرَفْعة»» (ویتتا قَدْ طَات))؛ أي: گمُل٬‏ 
واستقرت أحكامه. وتَمَهّدت قواعده» يقال: طاب الشيءُ يطيب طيباً : إذا كان 
لذیذاًء أو حلالاًء فهو طيّب""'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [59117/5] (١۲۲۷)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» 


."۲٤/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .7"١/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 
."١/١6 «شرح النووي»‎ )٤( .١59 / «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۳( 


(5) «مفردات ألفاظ القرآن» ص ه/0. (7) «المصباح المنير» ۳۸۲/۲. 


)09117( بَابُ رُؤْيَا الي ل - حديث رقم‎  )٥( 
۱۳۹ ِ 


(20075». و(النسائيّ) في «الكبرى» (288/15)» و(ابن أي شيبة) فى «مصلفه» 
7۸/7(« واخ في «مسنده» (۳/ ۲۱۳ و2)7387 و(أبو يعلى) 98 المسنده) 
) و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (1/ 40891 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدة عناية النبي بيه بالرؤياء وتأويلها؛ لأنها جزء من 
النبوّة» فهي وحي من الله ي إليه. ٠‏ 

؟" ‏ (ومنها) : ما كان عليه النبي كَل والمؤمنون من توالي البشرى عليهم 
في المنام» ويأتي ذلك في الط مطابةا لا راوه ماما ولاه +الحيد» 
والفضل» والمنّة أولاً وآخراً. 

 "‏ (ومنها): ما قاله القرطبيئ 5 ي : حديث اش ونه هذا وتأويله دليل 
على أن تعبير الرؤيا قد يؤخذ من اشتقاق كلماتهاء فإنّهِ يل أخذ من عقبة: 
حسن العاقبة» ومن رافع: الرفعة» ومن رطب ابن طاب: لذاذة الدين» 
وكماله» وقد قال علماء أهل العبارة أن لها أربعة طرق: 

أحدها: ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفاً . 

وثانيها: ما يعتبر مثاله» ويميز شكله؛ كدلالة معلم الكتاب على القاضي› 
والسلطان» وصاحب السجنء ورئيس السفينة» وعلى الوصيّء والوالد. 

وثالثها: ما يَعْبره المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئي؛ كدلالة فعل 
السّمْر على السَّفْرء وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار على الزوجة 
والجارية. 

ورابعها: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآنء أو السَّنَّةَء أو الشعرء أو 
كلام العرب» وأمثالهاء وكلام الناس» وأمثالهم» أو خبر معروف» أو كلمة 
حكمة» وذلك كنحو تعبير الخشب بالمنافق» لقوله تعالى: كم حش 
4 [التائقون + 4]+ وكتعير القآن بفاسىق» لأنه له ماه فريسقا . 0 
الفارورة بالمرأة؛ لقوله كل : «رفقاً بالقوارير»؛ يعني : ضعفة النساءء وتتبّع أمثلة 
ما ذكر يطول. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


۳/٦ «المفهم»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١56‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[59114] (۲۲۷۱) - (وَحَدَنَنَا صر بن عَلِىٌ الْجَهْضَمِئ» أَحْبَرَنِي أبي» 
كا صغ جوري ن تا ا نة ل بن مر خالة, أن رشو اه لله لا 
قال : «أَرَانِي فِي امام سود بِسِوَاكِء نَجَدَّبَني رَجُلانِء أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ 
الآخَرِء قُنَاوَلْتُ السّوّاكَ الأَصْعَرَ مِنْهُمَاء فقيل لي : كب فَدَكَعيهُ إلى الأكبر»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (تصر بر بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُ) - بفتح الجيم» وسكون الهاء» وفتح 
المعجمة ‏ هو: نصر بن علي بن نصر بن علي البصري» ثقةٌ ثبتٌ» لب 
للقضاء فامتنع [ ١‏ ٠](ت١56)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة) 1/0 .١‏ 

]٩[ (آَبُوهُ) علي بن نصر بن علي الْجَهُْضْميَ البصريّ» ثقةٌ» من كبار‎ ١ 
0 2755/5 (ت۱۸۷) (م) تقدم في «الإيمان»‎ 

ا خُر بْنُ جُوَيْرِيَة) أبو نافع» مولى بني تميم» أو بني هلال؛ قال 
وك ةه وقال القطان: ذهب كتابه» ثم وجده» تكلم فيه لذلك ۷1] 
(ت؟) 2 م دت س) تقدم 0 «الحج) /۱14". 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كلف اتف متسل بالتصويين إلى صخر 
والباقيان مدنيّان» وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


شرح الحديث: 

م ل ل 
«أرَانِي في الْمنام) - بفتح الهمزة ‏ من الرؤياء ووَّهِم من ضمّهاء والمعنى : E‏ 
نفسي» فالفاعل 0 ارقا عن مكدر واخ وها من خصائصض 1 
القلوت» قاله في #العسدة»2"7» وللإسماعيلي ٠‏ «رايت في المناء».. (أتسوك 
بِسِوَاكء فَجَذَبني رَجُلَانِ) قال صاحب «التنبيه»: هما جبريل وميكائيل. انتھی"» 


.۳۹۰ - «عمدة القاري» 1۸7/۳. (۲) (تنبيه المعلم) ص۳۸۹‎ )١( 


)5914( باب رؤْيَا الي َك - حديث رقم‎  )0( 


وفيه تأمّل» والله تعالى أعلم. (أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتُ)؛ أي: أعطيت 
(السوَاكَ الأصْكَرَ مِنهُمَاء َقِيلَ ِي)؛ أي: قال جبريل» ففي رواية الطبراني في 
«الأوسط» قال: «أمرني جبريل أن اک وفي «الغيلانيات» بلفظ : «أن أقدم 
الأكابر؛» وقد رواه أحمد» والإسماعيلي» والبيهقي» بلفظ : «رأيت رسول الله بلا 
يستنّء فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل امرش أن أكبّر). 

فإن قيل: هذا يقتضى أن تكون القضية وقعت فى اليقظة» وتلك الرواية 
صريحة أنها كانت في المنام» فكيف التوفيق؟. 00 

أجيب : بأن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي ييه بما رآه في النوم» 
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرونء ومما يشهد له ما رواه أبو داود 
بسنده عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله یه يستنّ» وعنده رجلان» 
أحدهما أكبر من الآخرء فأوحي إليه في فضل السواكء أن كَبْر» أعط السواك 
أكبرهما»» وإسناده صحيح”" . 

(كَبّرْ)؛ أي: قدم الأكبر في السنّء (قَدَفَعْتَهُ إِلَى الأكبَرِ)) منهماء وال 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا أخرجه المصئّف». 
البخاري عن عفان بن مسلم» عن صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5918/5] (۲۲۷۱)» وسيأتى فى «كتاب الزهد» 
بنفس السند والمتن (١٠٠۳)ء‏ وعلقه (البخاري) فى الد «(YE‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳۹/۱)ء والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الرؤيا المناميّة؛ إذ هي للنبي ييه وحي وبشرى؛ 


)00( راجع : «عمدة القاري» "/ .١41/‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
إذ رؤيا الأنبياء وحي» وبالنسبة لغيره بشرى؛ إذ هي جزء من سنّة وأربعين جزءاً 
من النبوة. 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة السواك» وقد تقدّم ما يتعلّق بذلك في «كتاب 
الطهارة»)» فراجعه تستفد. 

۳ - (ومنها): أن فيه تقديم ذي السنْ في السواك» ويلتحق به الطعام» 
والشراب» والمشئ» والكلام قاله ابن بال وال الاي هذا مالم 
يترتب القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنّة حينئذ تقديم الأيمن؛ لحديث: 
«الأيمنون» الأيمنون»» متف عليه . 

ئ (ومتها): أن استعمال سواك الغير ليس يمكرؤة» إلا أن المستشخب. أن 
یغسله» ثم يستعمله» لحديث عن عائشة وټ في «سنن ا داود»» قالت: «كان 
رسول الله ية يعطيني السواك لأغسلهء فأبدأ به فأستاك» ثم أغسله» ثم أدفعه 
إليه»» وهذا دال على عظيم أدبهاء وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا 
يفوتها الاستشفاء بريقه بي ثم غسلته تأدباً» وامتثالاً. 

ويَحْتَمِل أن يكون 0 بأمرها بغسله: تطييبه» وتليينه بالماء قبل أن 
يستعمله» والله تعالى أعله""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )717177( ]0914[‏ (حَدَنَنَا أب بُو عار عَبْدُ الله : بن بَرَادٍ الأشعَريٌ وَأبُو 

ا : 


كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعلاءِ - وَتََاربَا في اللَقْظِ قَالَا: : حَدَكنَا أبُو سامة» عن د 
عَنْ أبي بره جو عَنْ بي مُوسَى ٠‏ عَنٍ الي بلا كَالَ: "رأ ُت في الْمَنامٍ أني 
اهاج مِنْ مَكَةَ إلى أَرْضٍ بها تخل كَذَهَبَ وَمَلِي إلى أَنّهَا الْيَمَامَةُ أو هَجَرُ 


َإِذًا هي الْمَدِينَةٌ يَثْرِبُء و في رَؤْيَايَ هلو و ني هَرَرْتٌ ê‏ فَانْقَطْعَ صدرة» 


ذا هو كا ت هو ا يوم حب كم هَرَرنه اة اغ ك0 
قَإِذّا هو ما جَاءَ الله به من الْمَنْح وَاجِيِمَاء الْمُؤْمِنِينَ وَرَآنِت فيا الغا بكر بغر 


.)555( كتاب «الوضوء» رقم‎ 2508 ٦٠۷/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
وفى نسخة : لأنى هاجرت)».‎ (۲) 


)0941( بَابُ ریا الي يكل - حديث رقم‎ - )٥( 

5 . : 

وال َير ذا هُمْ الَقرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أخلٍء َإِذَا الْحَيْرْ ما الله به مِنّ 

الْخَيْرِ بَعْدُ بَعْدُء وَتَوَابُ الصَّدْقٍ الذي آتَانَا الله بعد يوم بَدْرِ)) . 

رجال هذا الاسناد: سنّة: 
١-_(أَبُو‏ عار عَبْدُ 


3o 5 الله‎ 


بن بَرَادٍ الأشعَرِي) هو: عبد الله بن بَرّاد بن 
يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» أبو عامر الكوفيَّ» صدوق ]٠١[‏ 
(خت م) قاع في «المقدمة) ٠ RA‏ 

١‏ - (أبُو كريب مُحَمّدُ بن الْعَلَاءِ) بن كريب الْهَمْدانيَ الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» قد حافظ [ ٠](ت27؟)‏ وهو ابن سبع وثمانين 7 2 تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۳ - (أَبو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم قرياً. 

٤‏ - (يْرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقةٌ 
يخطىء قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 171/15. ٠‏ 

- (أَبُو بُرْمَه) بن أبي بوي الأشعريء قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحارث الكوفيّء ولد بالبصرة» ثقةٌ [۳] (ت٤٠٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز 
الثمانين 0 تقدم في «الإيمان» ۱۷۱/۱١‏ . 

3 - (أَبُو مُوسّی) عبد الله بن قبس بن سُلِيمٍ بن حَضَار - بفتح المهملة» 
وتشديد الضاد المعجمة ‏ الأشعري الصحابيٌ المشهور» ا عمرء ثم عثمان» 
وهو أحد الْحَكُمِين بصِمين» مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /1١5‏ ال .١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كانه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» 
وأن شيخه الأول من أفراده. والثاني من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» وفيه الصحابي الجليل أبو موسى 
الأشعريّ الحسن الصوت بالقرآن الذي قال له النبئ كَكلْةِ: «يا أبا موسى» لقد 
أوتيت مزماراً فين هرا مين آل داوداء متَفقٌ عليه وفي لفظ لمسلم : «إن عبد الله بن 
قيس» أو: الأشعري أعطي مزماراً من مزامير آل داود»» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


شرح الحديث : 

(عَنْ أي بُرْحَةَ جَدَ) بالجرّ بدلاً أو عطف بيان لأبي بردة؛ أي: إن أبا 
بردة د والد أبيه عبد الله» فهو بريد بن عبد الله 80 بردة» وكنيته 
أيضاً أبو بردة كجدّه. (عَنْ) أبيه (أبي موسّى) الأشعري م ب (عنٍ لني بكله) أنه 
(قَالَ: «رََيْتُ في امام ني أمَاجِرُ) بضع أولةة وکر 5 مبنياً للفاعل» وفي 

بعض النسخ : «أني هاجرتٌ» (مِن م مَكة إلى رض يها)؛ 0 فيها «تخل) قال 
الوك كانه : التخل: اسم جمعء الاچ وكا جَمُع بينه وبين واحده 
الهاء» قال ابن السّكّيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثره» فيقولون: هي التمرء 
وهي البرّء وهي النخل» وهي البقر» وأهل نجدء وتميم يُذَكْرونَء فيقولون: 
تخل كريمء و وكرائم» وفي التنزيل: إل مقع وال حَاوِية». 
وأما النَخِيلُ بالياء فمؤنّثة» قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى . 

وقال القرطبيّ ك : «رأيت في المنام أني أهاجر. . . إلخ» هذا يدل على 
أن هذه الرؤيا وقعت له» وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على 
ما يكون من حاله» وحال أصحابه يوم اه وبأنهم يصاب من صدورهم معه» 
وأن الله تعالى يثبتهم بعد ذلك» ويجمع كلمتهم» ويقيم أمرهم» وة دينهم» 
وقد كمّل الله تعالى له ذلك بعد بدر الثانية» وهى المرادة في هذا الحديث على 
ما يأتي ا ا ل و ٠‏ 

(هَذَهَبَ وَهَلِي) بفتحتين؛ أي: وَهْمِيء واعتقادي» قال في 000 قال 
ابن التين: رَوَيناه «وَهَلِى)» بفتح الهاء. والذي ذكره أهل اللغة بسكونهاء تقو 
وَهَلْتُ بالفتح أَهِلُ وَهْلاً: 0 دحت فبك ابن واف دري غ 0 
ووَهِلَ يهَل وَمَلاَ بالتحريك: إذا قَزِعَّ قال: ولعله وقع في الرواية على مثل ما 
قالوه ذ في الْبَحْر: كز بالتدريك» :ركذا ال والنيره والشعن والر ات 
بهذا م أهل اللغة : ابن فارس» والفارابئ» والجوهري» والقاليّ» وابنُ 
القظاع» إلا أنهم لم يقولوا: وأنت تريد غيره. 

وقد وقع في حديث المائة سنة: «فَوَهَلَ الناسُ في مقالة رسول الله يل 


(۱) «المصباح المنير) .٥۹۷ - ٥۹٦/۲‏ (۲( «المفهم) . 


(5) - باب رَؤْيا النبِيَ يكل - حديث رقم (0919) 7 
وَمَلاآَ بالتحريك» وقال النوويّ: معناه غَلِطُواء يقال: وَهَلَ بفتح الهاء يهل 
بكسرهاء وَمُْلاً بسكونهاء مثل ضَرَبٍ يَضْرِبٍ ضَرْباً؛ أي: غَلِطء وذهب وَهْمه 
إلى خلاف الصواب. 

وأما وَهِلتُ بكسرها أَوْمّل بالفتح وَمْلاً بالتحريك أيضاً؛ گجذرت أَخدّر 
نرا فمعناه: فزعت» والوّمْل بالفتح: الفزع» وضَبّطه النووي بالتحريك» 
وقال: الوّمّل بالتحريك» معناه: الوهم والاعتقاد» وأما صاحب «النهاية)» 
فجزم أنه بالسكون. انتهى 

وقال الفيّومي كثنهُ: وهل وَمَلآَء فهو رهل من باب تَعِبَ: فَزِعَ 
ويتعدى بالتضعيف» فيقال: وَمَّلْتهُ والوَهْلَةُ: الفزْعة» ووَّهِلَ عن الشيء» وفيه 
وَهَلء من باب تَعِبَ أيضاً: غَلِط فيه» ووَمَلْتَ إليه وَمْلاَّء من باب وَعَدَّ: ذهب 
وَهْمَّك إليه» وأنت تريد غيره» مثل وَهَمْتُء ولقيته أَوَّلَ وَهْلَةَ؛ أي: أوَلَ كل 
ا 

وقال القرطبيٌ يه : قوله: «فذهب وهلي ال اء لبوا ممه إلخ»؛ 
أي: ذهب وهمي» وظني. والومّل ‏ بفتح الهاء -: ما يقع في خاطر الإنسان» 
ويهتم به. وقد ق الغلط» وليس مراداً هنا بوجه؟؛ لأنه لم 
يجزم بأنها واحدة منهماء وإنما جوز ذلك؛ إذ ليس في المنام ما يدل على 
التعيين» وإنما أري رکا ذات نخل» فخطر له ذانك الموضعان»ء لكونهما من 
أكثر البلاد نخلاء ثم إنه لمّا هاجر إلى المدينة تعيّنت له تلك الأرض» فأخبر 
عنها بعد هجرته إليها بقوله: «فإذا هي المدينة». ا 

(إلَى أَنّهَا الْيَمَامَةُ) بالفتح: بلدة من بلاد العوالي» وهي بلاد بني حنيفة» 
قيل: من عُروض اليمن» وقيل: من بادية الحجازء قاله ايوم" . 

أ هَجَرٌ) قال النووي كا : مدينة يترد وهي قاعدة البحرين» وهي 
معروفةٌ: سبق بيانها في «كتاب الإيمان)0*) 


وقال في في «الفتح» : قوله: «أو هجر) E‏ والجيم : بلد معروف من 


000( «المصباح المنير» ۲/ .1۷٤‏ (۲( «المفهم» ". 
(9) «المصباح المنير» 7/5 581. (:) «شرح النووي» .7١/١6‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
الجر وهن من معا دن ان ودا عيرم من القرى إلى 
الإسلام» كما سبق بيانه في «كتاب الإيمان»» ووقع في بعض نسخ ا در: 
«أو الهجر» بزيادة ألف ولام» الاوك اشير وزعم بعض بعض الشراح أن المراد 
بهجر هنا قرية قريبة من المدينة» وهو خطأء فإن الذي يناسب أن يُهاجر إليه لا 
بدّء وأن يكون بلداً كبيراً كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل: إنها كانت قرب 
المدينة» يقال لها: هجرء لا يعرفها أحدٌء وإنما زعم ذلك بعض الناس في 
قوله: «قلال هجر) أن المراد بها قرية كانت قرب المدينة» كان يصنع بها 
القلال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقب العينيئ قول الحافظ : «لا بد وأن يكون 
ا إلخ»» فراجع كلامه في «عمدته). 

قال: وزعم آخرون بأن المراد بها: هَجَر التي بالبحرين؛ كأن القلال 
كانت تعمل بها وتجلب إلى الذي «وعملت بالمديتة على كالهاء افا 
ياقوت أن هجر أيضاً باليمن» فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة؛ لأن 
اليمامة بين مكة واليمن. | 

(فإٍذا هي الْمَدِينَةُ يَنْرِبُ) كلمة «إذا» للمفاجأة» وكلمة «هي» ترجع إلى 
أرض بها نخل» وهو مبتدأء و«المدينة» بالرفع خبره» وقوله: «يثرب» بالرفع 
أيضاً عطف بيان» أو بدل وهو بفتح الياء آخر الحروف» وسكون الثاء المثلثة» 
وكسر الراءء ثم باء موحّدة: اسم مدينة النبئ ييو وهو غير منصرف. 

والنهي الذي ورد عن تسمية المدينة بيئرب» إنما كان للتنزيه» وإنما جَمّع 
بين الاسمين هنا لأجل خطاب من لا يعرفها. 

وفي «التوضيح»: وقد نُهِي عن التسمية بيثرب» حتى قيل: من قالهاء 
وهو عالم كُتبت عليه خطيئة» وسببه ما فيه من معنى التثريب» والشارع من شأنه 
تعن ا لاسما القببحة: إلى الحسية:. ويجون أن يكون: هذا قبل النهى »كما انه 
سمّاها في القرآن إخباراً به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتهاء قاله في 
«العمدة» . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإذا هي المدينة» يثرب» كان ذلك قبل أن 
يسميها ية طيبة» ووقع عند البيهقيَّ من حديث صهيب» رفعه: اریت دار 


() - بَابُ رؤا الي كل - حديث رقم (5415) 
هجرتكم سيخ بين ظهراني حَرّتين» فإما أن تكون هَجَرء أو يثرب»» ولم 
يذكر اليمامة: وللترمذي من حديث جرير قال: قال رسول الله كلِيةِ: «إن الله 
تعالى أوحى إليّ: أي هؤلاء الثلاثة نزلتَء فهي دار هجرتك: المدينة» أو 
البحرين» أو قِنّسرينَ». استغربه الترمذي» وفي ثبوته نظرٌ؛ لأنه مخالف لِمَا في 
«الصحيح» من ذكر اليمامة؛ لأن قِنّسرين من أرض الشام» من جهة حَلَّبء 
وهي بكسر القاف» وفتح النون الثقيلة» بعدها مهملة ساكنة»ء بخلاف اليمامة 
نما ها إلى جهة اليمن» إلا إن حمل على اختلاف المأخذء فإن الأول جری على 
مقتضى الرؤيا التي أريهاء والثاني يخير بالوحي» فيَحْتَِل أن يكون أري ألا 

ثم حير ثانياًء فاختار المدينة. انتهى. 

وقال النووي #: وأما يثرب فهو اسمها فى الجاهليةء فسمّاها الله 
تعالى المدة وتاه رمو ا كلل عل رعا رفاس تيكف درطا 
في آخر «كتاب الحج)» وقد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب؛ لكراهة 
لفظ التثريب» ولأنه من تسمية الجاهلية» وسمّاها في هذا الحديث «يثرب»» 
فقيل: يَحْتَِل أن هذا كان قبل النهي» وقيل: لبيان الجوازء وأن النهي للتنزيه» 
لا للتحريم» وقيل: خوطب به من يعرفها به» ولهذا جمع بينه وبين اسمه 
الشرعيّ» فقال: «المدينة» يثرب». انتهى”" . 

AD)‏ وفي رواية: «أريت»» (فِي رَؤْيَايَ هَذِهِ ء اني هَرَرْتُ سَيْفاً) وفي 
رواية : «سيفي»» وهو دق الفقاوة (فَانْقَطْمَ صدره) وعند ابن إسحاق: «ورأيت 
في ذباب سيفي تلماًا» وعند في الأسود فى «المغازي»: عن عروة: «رأيت 
سيفي ذا الفقارء قد انقصم من عند ل وكذا عند ابن سعد» وأخرجه 
البيهقيّ في «الدلائل» من حديث أنس» وفي رواية عروة: «كأن الذي رأى 
بسيفه ما أصاب وجهه المكرم»» وعند ابن هشام: ١حَدَّئني‏ , بعض أهل العلم 
أنه يلل قال: وأما الثُلّمُ في السيف فهو رجل من أهل , یی ا 


9 ففخ السين > وكش الباء»"وسكونها تتحفيفا : 
(0) «شرح النووي» ۳۱/٠١‏ ۳۲. 
)۳( «الفتح» 2158/9 كتاب «المغازي» رقم .)508١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

(قَإِذًا هوّ) قال الطيبيّ: أصله: فإذا تأويله» فخذف المضاف 00 
تأويل» وأقيم المضاف إليه مقامه» فانقلب الضمير العخرون فرقوعا :ال : 
(مَ ا الْمُؤْمِنِينَ يَومَ م اح مم هَرَرْنُهُ أْخْرّى) قال القرطبيَ كانه : e‏ 
الصحيحة الفصيحة هي «هززته» بزايين» وتاء مثئاة من فوقٌ» وقد قاله بعض 
الرواة بزاي واحدة مشدّدة» وياء مخمّفة» فيقول: هَرَيتَه» وقيل: هي لغة بكر بن 
وائل. | اين 

قال العلماء: وتفسيره ب هذه الرؤيا بما ذَّكّره؛ لأن سيف الرجل أنصاره 
الذين يصول بهمء كما يصول بسيفه» وقد يُمَسّر السيف في غير هذا بالولدء 
والوالدء والعمٌء أو الأخ. أو الزوجة» وقد يدل على الولاية» أو الوديعة» 
وعلى لسان الرجل» وحجته» وقد يدل على سلطان جائرء وكل ذلك بحسب 
قرائن تنضمء تشهد لأحد هذه المعاني في الرائي» أو في الرؤية» قاله 
ال 0 

(فعَاد اخسن ا كَانَء إا هو مَا جَاء اله په مِنَ ن اقح وَاجِمَاع الْمُؤْمِنِينَ) 
الاي كر : يعني به والله أعلم - : ما صنع الله لهم بعد أحد» وذلك: 
أنهم لم ينكلوا عن الجهادء ولا ضعفواء ولا استكانوا لِمَا أصابهم يوم أحدء 
لكن جدّدوا نياتهم » وقوَّوًا إيمانهم وعزماتهم» واجتمعت على ذلك جماعاتهم» 
وصحت في ذلك رغباتهم» فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح» فغزوا 
غزوة حمراء الأسد» مستظهرين على عدوهم بالقوة والجلد» ثم فتح الله تعالى 
عليهم» ونصرهم في غزوة بني النضيرء ثم في غزوة ذات الرّقاع» ثم لم يزل الله 
تعالى يجمع المؤمنين» ويكدّرهم, ويفتح عليهم إلى بدر الثانية» وكانت في 
شعبان في السنة الرابعة من الهجرة» وك :تة اهر ولصية و 
فما فتح الله عليه به في هذه المدة هو هن الجراك هنا كما بای ای : 


(ورآئت فا أنضاً قرا بالفوحدة» :والقاقة: وف :زوابة أي الأسود:عن 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السَّنن») ."٠٠٦/۹‏ 
(0) «المفهم» .۳١/١‏ (۳) «شرح النوويٌ» ۳۱/٠١‏ ۔ ۳۲. 
(5) «المفهم» رةه 


)0915( بَابُ رُؤْيَا الي يكل - حديث رقم‎ - )٥( 
عروة: ابَقَراً تذبح»» وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى» قاله في‎ 
. «الفتح»‎ 

وقال النووي: قد جاء في عبر ماع زيادة في هذا الحديث: «ورأيت 
بقراً تُنحراء وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكرء فتخر البقر هو فقتل 
الصحابة ون الذين قُتلوا ا ا 

(وَاللَهُ خيرٌ) قال القاضي عياض كُأَنْهُ: ضبطنا هذا الحرف ع جميع 
الرواة: «والله خير برفع الهاء والراء» على المبتدأ والخبرء وابَعْدٌ يوم بدر) 
بضم دال بعد ونصب «يوم)» قال: وروي بنصب الدال» قالوا: ومعناه: ما 
جاء الله به بعد بدر الثانية» من بیت تثبيت قلوب المؤمنين؛ لأن الناس 
وخوّفوهم» فزادهم ذلك إيماناًء وقالوا: «حَسَبنا أله وم الوجيل 09 كَنقَلبوا 
َة من ّم و وَفَضْلٍ ل مك يمسم سو [آل عمران: 109#. »]۱۷٤‏ وتفرّق 0 
e‏ هيبة لهم» 0 القاضي : قال أكثر شراح الحديث معناه: ثواب الله 

شير ی : صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنياء قال القاضي : 

والأولق قول من قال: «والله خير» من جملة الرؤياء وكلدة ا إليه» 
وسيعها في الرؤيا عند رؤياه البقرء بدليل تأويله لها بقوله يية: «وإذا الخير ما 
جاء الله به»» والله أعلم. انت 

وقال القرطبي ك#: قوله: «ورأيت أيضاً فيها بقراًء والله خيرٌ» الضمير 
في «فيها» عائد على الرؤيا المذكورة» والرواية المشهورة برفع «الله)» و«خيرً) 
على الابتداء والخبر؛ أي: وثواب الله خيرٌ للنفر المقتولين بالشهادة» ولمن 
أصيب بهم بأجر المصيبة» وقيل: يلكوم تقديم وتأخير» تقديره: ورأيت 
والله بقراً تنحر» على إعمال «رأيت» في «بقراً»» وعلى خفض اسم الله تعالى 
على القَسّم» وهكذا روى الخبر ابن هشام» وسمّي ذلك خيراً على جهة 
التفاؤل. 

قال القرطبيّ: والأول أوضح» وأبعد من الاعتراض. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «والله خير» هذا من جملة الرؤياء كما جزم به 


(۱) «شرح النووي» ۳۱/۱١‏ ۳۲. (؟) «المفهم» 5/5". 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

3 
عياض وغیره» كذا بالرفع فيهماء على أنه مبتدأ وخبر» وفيه حَذْف تقديره: 
وصُنع الله خير» قال السهيليّ: معناه: رأيت بقراً تنحرء والله عنده خير» وفي 
رواية ابن إسحاق: «وإني رأيت والله خيراً» رأيت بقراً»» وهي أوضحء والواو 
للقّسَمء و«الله» بالجزرٌ و«#خيراً» مفعول «رأيت»» وقال السهيليّ: البقر في 
التعبير بمعنى رجال متسلحين» يتناطحون» وتعقّبه الحافظ» فقال: وفيه نظرء 
فقد رأى المَلِكِ بمصر البقرء وأوّلّها يوسف 4# بالسنين. 

وقد وقع في حديث او غات وسا عور اتا ولتار الى ارايت 
شرا يكو فيا قال * فكان ذلك من أصيب من المسلمين 4 "انتهى: 

وقوله: «يَقْراً» هو بسكون القاف» وهو شق البطن» وهذا أحد وجوه 
التعبير أن يُشتقٌ من الاسم معنى مناسب» ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر من 
وجوه التأويل» وهو التصحيف» فإن لفظ «بقر» مثل لفظ «نفر»» بالنون والفاءء 

وعند أحمد» والنسائئ» وابن سعد من حديث جابر» بسند صحيح» في 
هذا الحديث: «ورأيت بَقَراً مُنحرة”" »2‏ وقال فيه -: «فأوّلت أن الدرع المدينة» 
الق نفر»» هكذا فيه بنون وفاء» وهو يؤيد الاحتمال المذكورهء فالله أعلم. 
ا 

وقال في «كتاب التعبير»: قوله: «ورأيت فيها بقراًء والله خيرٌ»» ووقع في 
جدية حا عند ا والنسائي» والدارميّ» من رواية حماد بن سلمة» عن 
أبي الزبير» عن جابر» وفي رواية لأحمد: «حدّثئنا جابر: أن النبى كله قال: 
زات ای ی درغ حصينة» ورأيت بقراً تُنْحَره فأوّلتُ الدرع الحصينة المدينة» 
وأن البقّر بَقْرّ والله خيراء وهذه اللفظة الأخيرة» وهي: بر بفتح الموحدة» 
وسكون القاف» مصدر بَقَرَه يمره بَقْرآّء ومنهم من ضبطها بفتح النون» والفاء. 

ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس عند أحمد أيضاًء 


)١(‏ هكذا «منحرة»» ولينظر هل ثبت أنحر رباعبًاً؟ فإني لم أره في «القاموس»» ولا في 
«المصباح»» والله تعالى أعلم. 
(۲) «الفتح» 48 » كتاب «المغازي» رقم .)5081١(‏ 


 )5(‏ باب رَؤْيَا الب يكل - حديث رقم (919ه) 
6١‏ 

والنسائيّ» والطبرانيّ» وصححه الحاكم» من طريق أبي الزناد» عن عبيد الله بن 
SE‏ ع عن ابن عباس وا في قصة أحدء وإشارة النبي 5ء عليهم 
أن لا يَبرحوا من المدينة» وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولْبْسه اللأمَق 
وندامتهم على ذلك» وقوله يكلِ: «لا ينبغي لنب إذا لبس لأمته أن يضعهاء حتى 
يقاتل - وفيه - إني رأيت أني في درع حصينة. . .2 الحديث بنحو حديث جابرء 
وأتمْ منه . 

قال: وقد ذكر أهل التعبير للبقر في النوم وجوهاً أخرى» منها: أن البقرة 
الواحدة تفسّر بالزوجة» والمرأة» والخادم» والأرض» والثورٌ يفسر بالثائر؛ 
لكونه يُثير الأرض» فيتحرك عاليها وسافلهاء فكذلك من يثور في ناحية لطلب 
ملك» أو غيره» ومنها: أن البقر إذا وَصَلت إلى بلدء فإن كانت 7 فُسّرتَ 
بالسفن» ا أو بأهل بادية أو بس يقع في تلك البلد. | و 

(قإذا هم التّمّرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الذين فتلوا (يَوَم أْحْدِ) قال القرطبي كله : 
يمول أن ا ETT‏ إذ لفظهما واحد» وليس 
بينهما إلا اختلاف النقطء فيكون هذا تنبيهاً على طريق خامس في طرق العبارة 
المتقدّمةء ويَحْتَمِل أن يكون أخذ ذلك من أن الرجال المقاتّلة في الحرب 
يُسْبّهون بالبقر؛ لِمَا معها من أسلحتها التي هي قرونهاء ولمدافعتها بهاء 
ومناطحتها بعضها لبعض بهاء وقد كانت العرب تستعمل القرون في الرماح عند 
عدم الأسنّة» والله تعالى أعلمء وكأن هؤلاء المؤمنين الذين عَبّر عنهم بالبقر 
غير المؤمنين الذين عبر عنهم بصدر السيف» فكأن أولئك صدر الكتيبة» 
وهؤلاء مقاتلتهاء والكل من خير الشهداءء وأفضل الفضلاء. انتهى”" . 

(وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ لله به مِنَ الْخَبْرٍ بَْد) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن 
الإإضافة» ونيّة معناها؛ أي : بعد أخد. 

وقال القرطبيّ كانه : : هكذا صحّحت الرواية بضم «بعد» على مَظعه عن 
الإضافة» ويعني به: ما أصيبوا به يوم 55 والعامل فيه «جاء». و«الخير» هو 


(۱) «الفتح» A‏ ۳۹۲-۱ كتاب «التعبير» رقم )0 .(V*‏ 
إفرة «المفهم) A-1‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١6‏ 


الذي ذكرناه آنفاً . ان ا 

(وَنَوَابُ الصَّدْقٍ الَذِي آنَانًا الله بَعَد) بالضم؛ لھا دک (يَوْم بَذْر) بنصب 
اليوم) على الظرفيّة» ويحتمل أن يكون «بعدَ) مضافاً إلى ايوم بدر). 

وقال القرطبئ 5 انه : : كذا صحت الرواية: (بعد) ا على الظرف 
المعرب المضاف إلى «يوم بدر»» أو العامل فيه: «آتانا»» فهذان أمران 
مختلفان» أوتيهما في وقتين ا أحدهما : بعد أ والثاني : بعل بدر؟ 

مع أنهما مبان على ما جرى في أحُدء فيستحيل أن يكون يوم بدر هنا هو يوم 

غزوة بدر الكبرى؛ لتقدّم بدر ا بزمان طويل؛ لأنه ل خرج 
إلى بدر الأولى في شهر رمضان في الست الثانية من الهجرة» وكانت أخد في 
اة الثالثة في النصف من شؤّالهاء ولذلك قال علماؤنا ف يوم بدر في هذا 
1 2 الاي وكان 00 أن لوي لما أصابت في أحد 
النبي کا فقال: 5200 يوم بدر في 7 المقبل: > فأمر التب إلا بعض 
أصحابه أن يجيبه بنعم» فلمًا كان العام المقبل ‏ وهي السنة الرابعة من 
الهجرة -؛ خرج في شعبانها إلى بدر الثانية» فوصل إلى بدرء وأقام هناك ينتظر 
آنا شان وخرج ابو شقان في آمل مكة حت بلغ عسفان م إن غلبهم 
الخوف. فرجعواء واعتذروا بأن العام عام جدب» وكان عدوا اا إل 
عذرء فأخزى الله المشركين» ونصر المؤمنين» ثمٌّ: إن النبي 5 لم يزل 
منصوراً» وبما يفتح الله عليه مسروراًء إلى أن ۳ الها كعالن ويد غلئ 
الأدياة:واحمد كلمة الكثر ‏ والظسان ا : 

وقال في «الفتح»: المراد بما بعد يوم بدر: فت خيبر» ثم مكة؛ أي: ما 
جاء الله به بعد بدر الثانية» من تثبيت قلوب المؤمنين» قال الكرمانئ : ويَحتمل 
أن يراد بالخير: الغنيمة» وبعدٌ؛ أي: بعد الخيرء والثوابٌ والخيرٌ حصلا في 
يوم بدر. 

قال الحافظ: وفى هذا السياق إشعار بأن قوله فى الخبر: «والله خير» من 


.۳۹ «المفهم» ۳۸/۲ ۔‎ )۲( .۳۸/١ «المفهم»‎ )١( 


)09419( باب رؤا الت كل - حديث رقم‎ - )٥( 
١6 
جملة الرؤياء والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده» وأن رواية ابن إسحاق‎ 
هي المحررة؛ وأنه رأى بقراًء ورأى خيراًء فَأَوَّلَ افر على ددن قت من‎ 
الصحابة يوم أحد. وأوَّلَ الخير على ما حَصّل لهم من ثواب الصدق في‎ 
القتال» والصبر على الجهاد يوم بدرء وما بعده إلى فتح مكة» والمراد بالبعدية‎ 
على هذا لا يختص بما بين بدر وأحدء نبّه عليه ابن بطال.‎ 
لا الوقعة المشهورة السابقة على‎ E ويَحْتَمل أن يريد ببدر بدر‎ 
اده وان بدن المو عي كافك عد ا ولم يقع فيها قتال» وكان المشركون‎ 
لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدر» فخرج النبي كلل ومن‎ 
انتدب معه إلى بدرء فلم يحضر المشركون» فسّمّيت بدر الموعدء فأشار‎ 
بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعدء ولم يُحْلِفوهء فأثابهم الله تعالى على ذلك بما‎ 
فتح عليهم بعد ذلك» من قريظة» وخيبر» وما بعدها. انتهى7"'. والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ول هذا متَفنٌ عليه.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
أخرجه (المصئف) هنا [59194/5] (7511775). و(البخاري) فى «مناقب‎ 
وا‎ ٠٠70( و«التعبير»‎ )٤۰۸۱( الأنصار» (797م و۳۹۸۷) و«المغازي»‎ 
»)۳۹۲۱( و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا»‎ »)۳۸۹/٤( و(النسائئ) في «الكبرى»‎ 
٦۲۷۵( ووانارمة) في «(سنئنه) (۱۲۹/۲)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه)‎ 
في «شرح السّنَّة)‎ DS »)۲۸۳ /۱۳( يعلى) في «مسنده»‎ DOT 
؛›) والله تعالى أعلم.‎ “7 
(المسألة الثالثة): في فوائده:‎ 
. (منها): بيان فضل الرؤياء وشدّة اهتمام النبئ بي في شأنها‎ ١ 
-(ومتها): ما قال القرطبيٌ كَنْهُ: هذا يدل على أن هذه الرؤيا وقعت‎ ۲ 


.)07١0( كتاب «التعبير» رقم‎ 2395-5١ /١١ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
له ية وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على ما يكون من 
حاله» وحال أصحابه يوم أحد» وبأنهم يصاب من صدورهم معهء وأن الله 
تعالى يتْبّتهم بعد ذلك» ويجمع كلمتهم› ويقيم آمرهم»› ود يعر دينهم» وقد 


كمّل الله تعالى له ذلك بعد بدر الثانية» وهى هي المرادة في هذا الحديث. 
5 ۳ 
ا 


نتهى 

۳ (ومنها) : ما قال القرطبي ك أيضاً : ففيه ما يدل على أن الرؤيا قد 
تقع موافقة لظاهرها فين ين تاو وأن الرؤيا قبل وقوعها لا يقطع 
الإنسان تأويليا؟ وإنما هو ظَنْ» وحدس ؛ إلا فيما كان منها ا للأنبياء» 
كارع لإبراهيم e‏ - في قوله لابنه : موان أرئ في الْمََامِ 
كن -- الآية ا ١‏ فإِنْ ذلك لا 0 3 عن يقين يخصل لهم 
اطل؛ لله لم يكن ا ا لد انا 
PIT ODN‏ 

 :‏ (ومنها): بيان ما ابتلى الله كك النبى بي وأصحابه و في أول 
الأمر بالمشركين» ثم كانت لهم العاقبة المحمودة»› ولله 0 ةه الحمد وَالمئة: 

ه (ومنها) : نا فال الميات يانه : هذه الرؤيا من ضرب المثل) ولما 
كان النبي بيا يصول بالصحابة عَبّر عن السيف بهم» وبهرّه عن أمره لهم 
بالحرب» وعن کک e‏ وفي ا إلى حالته 
تصرف على أوجه» منها: أن من نال 00 فإنه ينال سلطاناًء إما ولايةً» وإما 
ونا وإما و وإما ولداً» فإن ل من غمده» فانثلم سَلمت زوجته» 
واضیتب ولده» فإن انكسر الغمد» وسَلِم السيف قبالعكس » وإن سلماء أو عَطا 
فكذلك» وقائم السيف يتعلق بالأب» والعصبات» ونَضله بالأمء وذوي الرحم» 
وإن جرد السيف» وأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في خصومه› وربما عبر 
الع سافان جاتب اي مخضا 


)21 «المفهم» (١ . 0/٦‏ «المفهم) ۳/١‏ ره 


)0970( بَابُ رَؤْيًا الت بلا - حديث رقم‎  )5( 


وقال بعضهم: من رأى أنه أغمد السيف» فإنه يتزوج» أو ضرب شخصاً 
بسیف» فإنه يبسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخرء وسيفه أطول من سيفهء 
انل ومن رأى سيفاً عظيماً فهي فتنة؛ ومن فلت سينا فلد E‏ فاق كان 
فضا لم يدم أمره» وإن رأى أنه يجرٌ حمائله» فإنه يعجز عنه» قاله في 
«الفتح)237, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

[5110] (175؟؟ و٣۲۲۷)‏ - (حَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ سَهُل التَّمِيِمِئ» حَدَك 
ُو اْبََاِ أخبَرَا شعَيْبٌ» عَنْ عب اله بن بي خسن حَدلنَا افع بن بير عن 
ابن عَبّاسٍ» قال قَدِمَ مُسَيِْمَةُ الْكَذَابُ ب عَلَى عَهْدٍ الب يلل الْمَدِيِئَة فَجَعَلَ 

يَقُولُ : ول إن جل لي محمد الأَرَ ِن بعد تنه دتا في شر كثير من ؤي 
ل نه اين ل ومع تبك بن كس بن شئاس وف جد اَن طم 
جَرِيِدَةِ حَتّى قف عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابِهِ قَالَّ: «لَوْ سَألْمَيِي مَل و الْقِطْعَةَ ما 
عْطَبكَهَاء ون عد ی آَمْرَ الله فيك. وَلَيْنْ أَدْبَئتَ لرک الله فك وای A‏ الَنِي 
e oe‏ 
: فَسَأَلْتٌ عَنْ قول النبَِ ب4 : «إِنّك”" أرَى الذي أَرِيثُ فِيك ما أرِيتُ» 


تاشر 2 هريرَةً أ ابي يكل ال : «بيتا نا تائم رايت في يَدَيّ سِوَارَيْن”" 


ِن دب كَأَممني ا » قأوجي إل في الام ن افيا » فَتَمَحْتَهُمَاء فَطَارَاء 
رمَا كاين يَخْرْجَانٍ مِنْ بدي" “. نَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْيِىيَ > صَاحِبَ صنْعَاءَ» 
وَالآخْرُ مسَيْلِمَةَ» صَاحِبَ اليمَامََ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ سل النّمِعِيُ) بن عسكر التميميّ مولاهم» أبو بكر البخاري» 


نزيل بغداد» ثقة [١1١1](ت١0؟)‏ (م ت س) تقدم في «الصيام» ۸/ 1075. 


(۱) «الفتح» 1 -_ ٠١‏ كتاب «التعبير» رقم .)7061١(‏ 
(۲) وفي نسخة: «إني لأراك الذي». (۳) وفي نسخة: «أسوارين». 
0 وفي نسخة: «يخرجان بعدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
۱٥٩‏ 
۲ - (أبُو الْيَمَانِ) الحكم ب بن نافع البهرانن - بفتح الموحدة» وسكون الهاء ت 
الحمصئ» مشهور بکنیته› ت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة 
]١[‏ (ت۲۲۲) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1957/77. 
۳ - اشَعَيب) بن أبي حمزة الامو مولاهم. ا 
505 أو بعدها 38 e‏ فى «الایمان 101/7 
(حَبْدُ الله بن أبي حَسَيْن) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين بن الحارث بن ا بن وف المكيٌ النوفليٌ» ف ثقة عالم بالمناسك [0] 
(ع) تقدم في في «الحج» د رةه 
(ناع بن جَبَيْرِ) بن مظعم النوفليٌ» ا محمد وأ عيك الله المدنيّ» 
ثقة فاضل [*] (ت۹4) (ع2 تقدم فى شرح المقدمة») ج۲ ص۸۲٤‏ . 
5 (ابْنُ عَبّاس) وه تقدّم في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئف ك وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
عباس وا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
١ن‏ َب ابن آپي سي هو عبد الله بن عبد الرحلن بن ابي 
حسين بن الحارث النوفليٌ» تابعيَّ صغيرٌ هور هنا هده (حَدَنَا 
افع بن جبَيْر » عَنِ ابن عبّاسٍِ) ا أنه (قَالَ: قَدِم) بكسر الدال» (مُسَيْلِمَةً) م 
الميم» وكسر اللام» عو E‏ وقال في «الفتح»: ومسيلمة - مصغر 
بكسر اللام - ابن ثُمامة بن كبير - بموحدة - ابن حبيب بن الحارث» من بني 
حزيفة » قال ابن إسحاق : اَی النبوة سنة عشر» وزعم وثيمة فو «کتاب الد 
أن اة لقن واه ا و لأ که أدبو تبان فان كان 
محفوظاً» فيكون ممن توافقت كنيته واسمه. 
وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قَدِم مع وفد قومهء 


)0470( بَابُ رؤا لني ی - حديث رقم‎ - )٥( 
وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم» وذكروه لرسول الله بي وأخذوا منه‎ 
جائزته» وأنه قال لهم: إنه ليس بشركم» وأن مسيلمة لما اذَّعَى أنه أشرك في‎ 
النبوة مع رسول الله ية احتج بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف السند؛‎ 
لانقطاعه. وأمّْر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك» فقد كان يقال له: رحمان‎ 
اليمامة؛ لِعظم قَذْره فيهم» وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف» مع قوله في هذا‎ 
الحديث الصحيح: إن النبي يي اجتمع به» وخاطبه» وصرح له بحضرة قومه‎ 
أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه؟‎ 

ويَحْتَمِل أن يكون مسيلمة قَدِم مرتين”'2: الأولى كان تابعاً» وكان رئيس 
بني حنيفة غيره» ولهذا أقام في حفظ رحالهم» ومرةً متبوعاء وفيها خاطبه 
النبيّ کا أو القصة واحدة» وكانت إقامته في رحالهم باختیاره؛ تف مه 
واستكباراً أن يحضر مجلس النبي بء وعامله النبي ية معاملة الكَرّم على 
عادته في الاستئلاف» فقال لقومه: (إنه ليبس بشركم»؛ ا بمكان؛ لكونه كان 
يحفظ رحالهم؛ وأراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلما لم يُقِد 
مسيلمة توجه بنفسه إليهم ؛ ليقيم عليهم الحجة» ويَعذر إليه بالإنذار» ا 
عند الله ال 

وقال القرطبيّ كُأَنَهُ: مسيلمة هذا هو: ابن ثُمامة بن كثير بن حبيب بن 
الحارث بن عبد الحارث بن عثمان بن الحارث بن ذُهل بن الذؤل بن حنيفة. 
قال ابن إسحاق: وكان من شأنه: أنه تنبأ على عهد رسول الله ييه سنة عشرء 
وكان يشهد: أن لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» ويزعم: انه شريك 
معه في نبوّته. وقال سعيد بن المسيّب: إنه كان قد تسمّى بالرحمن قبل أن يولد 
عبد الله بن عبد المطلب - أبو النبي كل - وأنّه تل وهو ابن خمسين ومائة 
سنة. قال سعيد بن جبير: كان رسول الله يله إذا قال: تسر ام اليم 
ليحي قالت قريش: إنما يعني: مسيلمة. قال ابن إسحاق: وإنه تسارع 
إليه بنو حنيفة» وإّه بعث برجلين من قومه بكتاب إلى رسول الله 6 من 


)١(‏ سيأتي في كلام القرطبي ترجيح قدومه مرّة واحدة. فتنبّه. 
(۲) «الفتح» 2077/4 كتاب «المغازي» رقم .)٤۳۷۳(‏ 
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مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك» أما بعد: فإني 
معك في الأمرء فلي نصف الأرض» ولك سد ولكن قريش قومٌ لا 
يعدلون. فلمًا قرأ رسول الله ية الكتاب؛ قال للرسولين: لما تقولان آنتمًا؟) 
قالا: نقول ما قال صاحبناء فقال رسول الله يَلِْة: «لولا أن الرشل لا تقتل» 
لقتلتکما)» ثم كتب رسول الله يكلهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتَّبع الهدى» أما بعد: فک 
لص َه رئا من اء من او وَالْعَقَةٌ EAN‏ [الأعراف: ۱۲۸]»» فلما 
انتهى الكتاب إليه انكسر بعض الانكسارء وقالت بنو حنيفة: لا نرى محمد أقرٌ 
بشركة صاحبنا في الأمر. 

قال ابن إسحاق: تنبأ على عهد رسول الله بي مسيلمة» وصاحب 
صنعاء: الأسود بن عزة العنسيئ» وظليحة» وسَبَاح التميمية جاءت إلى 
سلما قا للف اند با أوحي إليك؟ قال: أوحي إلي: ألم تر إلى ربّك كيف 
خلق الْحُبلى» أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشاء قالت: وماذا؟ فقال: 
ألم تر أن لضان e‏ آف اا وخلق الرجال لهن أزواجاً. فيولج فيهن 
قَعْساً إيلاجاًء ثم PT‏ نالك + أشيلة انك تبى !قال 
هل لك أن أتزوّجك» فآكل بقومى وقومك العرب؟ فتزوّجته» فنادى مناديها: 
ألا 1 أصينا الدّين في بني E‏ ونادى منادي بني حتيفة : آلا إن فسا تزوج 
نبيتكم» وقالت له: يا أبا ثمامة! ضع عن قومي هاتين الطويلتين؛ صلاة الفجرء 
وصلاة العشاء الآخرة» فخرج مناديه فنادى بذلك» فقال شيخ من بني تميم: 
جزى الله أبا ثمامة عنا خيراً: فوالله : لقد كاد ثقلهما علينا و ع دوين 

قال غير ابن إسحاق: ولمًّا استفحل أمر مسيلمة قم المدينة في بَشّر 
كثير» ونزل على عبد الله بن أبء فجاءه النبيّ اة كما ذكر ابن عباس» وفي 
غير حديث ابن عباس: أن مسيلمة جاء إلى النبيّ» وفي حديث آخر: مسيلمة 
كان في ظَهْر القوم» وأن النبي كل سأل عنه . 

قال القرطبيّ: فَِيَحْتَمِل أن يكون هذا اختلاف أحوال في قَدّمةٍ واحدة 


)١(‏ الْوَنَعُ: الإئم» وفساد الدين. 
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قدِمها مسيلمة المدينة» وعند بلوغ قدومه النبي كك سأل عنه» ثم بعد ذلك جاء 
کا لزعي ا ھا فى ری فی ادو ويا رد 
الاحتمال أقرب من احتمال أن يكون مسيلمة قدم على النبئ بي ثلاث مرات. 

ثم إن مسيلمة رجع إلى اليمامة على حالته تلك. إلى أن توفي النبي كَل 
فعَظم أمر مسيلمة» وأطبق أهل اليمامة عليه» وارتدُوا عن الإسلام» اف 
إليهم بش كثير من أل الردّة وقويت شوكتهم » فكاتبهم أبو بكر الصديق كُتباً 
كثيرة ة يَعِظْهِمء ويُذَكُرهمء ويحڏرهم» وينذرهم إلى أن بعث لهم كتاباً مع 
حبيب بن عبد الله الأنصاري» فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر طيإنه على 
قتالهم والمكتلمون دادر أبو بكر خالد بن الوليد راء وتجهز الناس» وعقد 
الراية لخالدء» وصاروا إلى اليمامةء فاجتمع لمسيلمة جيش عظيم» وخرج إلى 
المسلمين؛ فالتقواء وكانت بينهم حروب عظيمة لم يُسمع بمثلهاء واستُشهد فيها 
من قرّاء القرآن لق كثير» حتى خاف ابو بکر» وعمر 0 أن يذهب من القرآن 
یه لک ES‏ ثم إن الله تعالى ثبّت المسلمين» وقتل الله 
تعالى مسيلمة اللعين على يدي وحشي قاتل حمزة. اا التي قل يها 

حمزة» تولك ع رو لمان ا فاحترٌ رأسه» وهزم الله جيشّه 
وأهلكهم. وفتح الله اليمامة» فدخلها خالد» واستولى على جميع ما حوته من 
النساء» والولدان» والأموال» وأظهر الله الدين» وجعل العاقبة للمتقين» 
فالحمد لله الذي صَدَقنا وعده. وأعدّ جنده. هزم الأحزاب وحده» فلا شيءَ 
بعده. وإنما جاء النبيّ ب إلى مسيلمة؛ ليبلّغه الدعوة» وليسمع قولّه 
الاي انتهى”". 

وقوله: (الكذات) صيغة مبالخة صفة لتُسيلمة وصف به لمبالغته في 
الكذب حيث ادّعى النبوّة ة (عَلَى هد الي 4 : أي : : في زمنهء (الْمَدِيتَةً) 
النبويّة» (فَجَعَلَ)؛ ا : شرعء وأخذ (ي يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمَدَ) يديك 
النبي َل (الأَمْرَ) ؛ أي : الخلافة (مِنْ بَعْدِهِ)؛ أي: بعد موته لا (تَبعْنَه) بفتح 
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2 
أوله» وكسر ثالثه» من باب تعب» (فَقَدِمَهَا)؛ أي : المدينة» (فِي 7 7 شر كَثِيرِ) 
«في» بمعنى ١مع»ء‏ كما في قوله تعالى: ادوا ف اتر الآية [الأعراف: َ۸ 
قال في «الفتح» : قوله: «وقَدِمها في بَشَر كثير» ذكر الواقدي كما 0 أن 
عدد من كان مع مسيلمة من قومه سبعة عشر نفساًء فيَحْتَمِل تعدد القدوم. كما 
: 600 
ا 


سهى 
(مِنْ قُوْمِهِ ل (َأَقْبَلَ)؛ أي : توجه (إ لَيْهِ النَبِيْ كَلِهِ) قال 
العلماء: إنما أتاه النبئ بيا تأليفاً له» ولقومه؛ رجاء إسلامهم» وليبلغ ما أنزل 
إليهء قال القاضى عياض : ويَحْتَّمِل أن سبب مجيئه إليه أن مسيلمة قصده من 
بلده للقائه» فجاءه مكافأة له قال: وكان مسيلمة إذ ذاك يُظهر الإسلام» وإنما 
ظهر کفره» وارتداده بعد ذلك» 0 3 جاء في حديث آخر أنه هوأتى 
الي يك یسمل أنهما مرتان. انتهى”" 
وقوله: (وَمَعَهُ تابث بن قَيْسِ بْنِ شمّاسٍِ) جملة حاليّة؛ أي : والحال أن 
مع النبي ية ثابت بن قيس بن شمَّاس ب بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن 
0 تعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» خطيب الأنصار. 
رَوَى ابن السّكن من طريق ابن أبي عديّ» عن حميد» عن أنس» قال: 
خطب ثابت بن قيس مَقْدَمِ رسول الله كَل المدينة» فقال: نمنعك مما نمنع منه 
أنفسناء وأولادناء فما لنا؟ قال: «الجنة»» قالوا: رَضِينا 


وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس: كان ثابت بن قيس خطيب 
الأنصار» يكنى أبا أحمد» وقيل: أبا عبد الرحمن» لم يذكره أصحاب المغازي 
في البدريين» وقالوا: أول مشاهده أَحُدٌ وشّهِد ما بعدهاء وبشره النبي كله 
بالجنة في قصة شهيرة» رواها موسى بن ا عن أبيه» أخرج 0 الحديث 
مسلم» وفي الترمذيّ بإسناد حسن» عن أبي هريرة ذَيبه رفعه: عم الرجل 
ثابت بن قيس»)» وفي البخاريّ مختصراًء والطبرانيَ مطؤّلاً» عن اش قال: 
لما انكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت بن قيس : الا ترا عم ووجدته 


.(VY) كتاب «المغازي» رقم‎ . ٩ «الفتح»‎ )١( 
.77/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 


(5) - بَابُ رُؤْيَا الي يكل - حديث رقم (5970) 
۱۹۱ 

يتحنطء فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله بي بئسما عوّدتم أقرانكم» 
اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ومما صنع هؤلاءء ثم قاتل حتى قتلء 
وكان عليه در نفيسةٌ» فمر به رجل مسلمء » فأخذهاء فبينما فبينما رجل من المسلمين 
نائم» أتاه ثابت في منامه» فقال: إني أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا 
حل فتضيعهء إني لما قتلت أخذ درعي فلان» ومنزله في أقصى الناس» وعند 
خياله فرش تمدن وقد كفأ على الدرع بُرْمَةَ وفوقها رَجَلء فائت خالداء 
فمره» فليأخذهاء وليقل لأبي بكر: إن علي من الدّين كذا وكداء وفلان عتيق» 
فاستيقظ الرجل» فأتى خالداًء فأخبره» فبعث إلى الدرع» فأتي بهاء وحَدَّث أبا 
بكر برؤياه» فأجاز وصيته. ورواه البغويّ من وجه آخرء عن عطاء الخراسانيٌ» 
عن بنت ثابت بن قيس» مطؤلاً» ڏگره في «الإصابة»» له في البخاري حديث 
واحدء وهو القصّة المذكورة» ونين ل عند سكم | إلا ذكر فقط. 

وقوله: (وَفِي يَدٍ التي كلل قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ) جملة حاليّة أيضاًء و«الجريدة» 
بفتح الجيم» وكسر الراء: 000000 قال الفيّوميَ كأنْهُ: الجريد: 
سَعَف النخل»› e‏ ا ف بمعنى مفعولة» وإنما e:‏ جَرِيدةً : إذا 
جرد عنها خوصها. ". (حَنّى وَقَفَ) ي (عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابِ)؛ 
آي : : في جملتهم» اوس a eT‏ 
(«لَوْ سَأَلْمَِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا ا أَمُطَبُْكَهَاء وَلَنْ أَتَعَدَى آَمْرَ الله فِيك) قال 
النوويّ كألله: هكذا وقع في جميع سخ مسلمء ووقع في البخاري :وان تَعْدُو 
أمر الله فيك»» قال القاضي عياض: هما صحيحان» فمعنى الأول لن أَعْدُوَ أنا 
أمر الله فيك» من أني لا أجيبك إلى ما طلبته» > مما لا ينبغي لك. من 
الاستخلاف» أو المشاركةء ومن آي بل ما أنرل إليّء وأدفع أمرك بالتي هي 
أحسن» ومعنى الثاني : ولن تعدو أنت أمر الله في خيبتك فيما أَمَلْته» من 
النبوة» وهلاكك دون ذلك» أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقَّدَّره فى 
شقاوتك» والله أعلم. انتهى7” . ۰ 


ف 


.45/١ «المصباح المنير»‎ )5( .۳۹٥/١ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.۲۳۳ /۷ و«إکمال المعلم»‎ »۳۳/٠١ «شرح النووي»‎ )۳( 
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وقال القرطبي ككأنهُ: قوله ككلهِ: «ولن أتعدّى أمر الله فيك» كذا في جميع 
نسخ كتاب مسلمء وفى البخاري : «ولن تعدو أمر الله فيك»)» وكلاهما صحيح › 
ومعنى الأول: أن الله تعالى أمر نبيّه ككل أن يغلظ القولَ لمسيلمة» وأن يصرّح 
بتكذيبه» وان يخبره بأنه لا يبلغ مله مما يريده من التشريك فى الرسالة. ولا فى 
الأرض» فلم يتعدَّ النبي كَل ذلك؛ اذ قد قعل كل ذلك. ويشتيل أن يريد 
بالأمرة نا كني الله قغالى عليه من الشهرة: وما رسمه به ن الكدذات 
والتكذيب» والأفعال القبيحة؛ أي: لا أقدر أن ارد ما كتب الله عليك من ذلك؛ 
غير اها الي افر من لط اليخاوع دمن لق اسك اي 

(وَلَيْنْ أذْبَرْت)؛ أي: خالفت الحقء (لَيَعْقِرَنَكَ الل بالقاف؛ أي: 
ليهلكتك الله ؛ أي: إن أدبرت عن طاعتي ليقتلئّك الله والعَمر: القتل» #إفعقروا 
أللَاقَة [الأعراف: ۷۷]: قتلوهاء وقتله الله تعالى يوم اليمامة» وهذا من 
معجزات نبوة نبينا كي وصحة رسالته. 

(وَإِنَى لأَرَاكََ الَّذِى اريت فيك ما أَرِيتُ) قال القرطبي ككألله: الرواية 
«لأراك» بضم الهمزة؛ بمعنى أظنك» على ما قد حصل لهذه الصيغة من غلبة 
عرق الاستعمال: وقد فررنا: أن أضل «أَرَى) من «رَأى»؛ بمعنى: عَلِمء أو 
أبصر» أدخلت عليه همزة التعدية» بيت لِمَا لم يسم فاعله» وعلى هذا فيصح 
أن تكون هنا بمعنى العلم» فيكون معناه: إني لأعلم أنك الذي أريت فيه ما 
ار وهذا اول بحال الس عه فان رؤياه حقٌ» باون لا يجوز عليه 
الغلط. دص رةه والله تعالى أعلم . ا 

وقوله: (أريت فيك ما أريت) بضمٌ أوله» وكسر الراء» اتی شرحه فى 
کلام ابن عباس وا . (وَهَذَا تابث يُحيبُك عَنَى))؛ أ لأنه كان خطيب 
الأنصار» وكان النبئ ية قد أعطي جوامع الكلم» فاكتفى بما قاله لمسيلمة» 
ذلك» ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد» ونحو 
ذلك . 


)2000 «المفهم» 0/7 . (۲( «المفهم) ٦‏ . 
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قال النوويّ: قال العلماء: كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله لا 
يجاوب الوفود عن خطبهم» وتشدذقهم. 

وقال القرطبيئ كه : قوله ئ: «وهذا ثابث يجيبك عني» يعني: ثابت بن 
قيس بن شماس» خطيب رسول الله وء فكأن النبي ية وجد على مسيلمة في 
نفسه» فأعرض عنه إعراض المحتقر له» المصعّر لشأنه» وأحال على ثابت؛ 
لعلمه بأنه يقوم عنه بجواب كل ما يسألونه عنه؛ إذ كان من أفضل الناس» 
وأكملهم عقلاًء وأفصحهم لساناًء وكان مع ذلك جَهْوَرِيَ”''2 الصوت» حسن 
النغمة» فكان يقوم بالحجةء ويبالغ في إيراد الخطبة. انتهى”” . 

(نْمَّ انْصَرَفَ)؛ أي ي: رجع النبي كل (عَنّه؛ أي: عن مسيلمة» (فَقَالَ ابن 
عَبّاسِ) ا (فُسَأَلْتُ عَنْ قَوْلٍ التب كلل)؟ أي : 0 سيره («إنك”” أرَى 
الذي ريت فيك ما أرِيت». تَأَخْبرَنِي أو هْرَيْرَة وب (أَنَّ الي يكل كَالَ : «بَيْنَا 
أنَا تائم رابت فِي يَدَيّ سِوَارَيْنِ)» وفي بعض النسخ: «إسوارين»» قال في 
«الفتح» : قوله: «إسواران» بكسر الهمزة. وسكون المهملة: تفقة وار وهي 
لغة في السّوَار؛ والسوار:بالكسر وجرن الغب+:والأسوار ابا 'ضفة'الكبير 

ا وهو 1ق والكسر مما بخلاف الإسوار من الحلي» فإنه 

بالكسر فقط. ١‏ 

ل قوله: «بالكسر فقط» فيه نظر؛ لأنه سيأتي في 
عبارة «التاج» أن فيه الكسرء والضمء فتنبّه . 

وقال القرطبيّ: السوار: ما تجعله المرأة في ذراعيهاء مما تتحلّى به من 
الذهب والفضة» وفيه ثلاث لغات : ا و 0 مضمومة» 
يقال اسار ويجمع أساورة» فأمًا أساورة الفْرْسِ فقرٌّادهم . | 

وي ي السوّار ککتاب› وعُرَابٍ : القَلْبُ 0 0 

كالأسْوارٍ بالصَمء وتُقلٍ عن بعضهم rc‏ انشا والكل معرب دستوار 
بالفارسية» وقد استعمَلَبه العربٌ» وهو ما تَسُتعمله المرأةٌ في يَدَيْهَا جمعه 


(۱) الْجَهُوريَ: هو الصوت العالى.اه. «تاج العروس». 
(۲) «المفهم» .٤/١‏ (۳) وفي نسخة: «إني لأراك الذي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

سور وجَمْعُ الجَمْع انرز شاور جوم ارا انتهى”" . 

(مِنْ ذَّمَب) «من» لبيان الجنس؛ لقوله تعالى: ولوا آساور من سّ4 
[الإنسان: ١‏ ووَهِم OE‏ كوه إلا من دمت ن کات من 
فضة فهي القُلب» قاله 5 «الفتح» . 

(َأَمَئَيى شَأَنْهُمَا)؛ لأنهما من حلية النساء» ومما يحرم على الرجال» 
وفي رواية: «فكَبُرا عليً»» وفي رواية للبخاريّ: «ففظعتهماء ss.‏ وهو 
بفاء» وظاء مشالة» مكسورة» بعدها عين مهملة» يقال : فظع الأمرٌّء فهو فظيع : 
إذا جاوز المقدار» قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديدء وجاء هنا 00 
والمعروف: فظعت به» وفظعت منه» فيَحْتَمِل التعدية على المعنى؛ 
خفتهماء أو معنى فظعتهما: اشتد على أمرهما . (تأوجي) بالبناء للمفعول» 0 
في الْمَتَام) قال القرطبيٌّ: ظاهره: أن هذا وحي من جية للك على غالت 
فاد ويل أن" کون :ذلك اماما ات 

وقوله : (أَنِ) هي المفسّرة» ب بالخاء المعجمةء (فَتَمَحْتَهُمَاء 
فَطَارًا) د نَمْحْه َة إياهماء فطارا دليل لانمحاقهماء واضمحلال أمرهماء وكان 
كذلك» وهو من المعجزات. 

(فَأَوَلَتَهُمَا َذَّابَيْنِ يَحْرجَانِ يِن بَعْدِي) وفي بعض النسخ: البعدي)؛ أي: 
بعد موتي» قال النوويّ: المراد بقوله يكلِ: «يخرجان بعدي»؛ أي: يُظهران 
شوكتهماء أو محاربتهماء ودعواهما النبوة» وإلا فقد كانا في زمنه كَ. انتهى 

وقال القرطبيٌ ياه : قوله: «يخرجان بعدي)؛ أي: يظهران» ويغلبان بعد 
فرت <والة ققد كانا,توجودين في حياة النبئ يكل وقد دلَّ على هذا قوله في 
الزواية الا خرى: فقاولا الك بَيْنَ اللذين أنا بينهما»» ووجه مناسبة هذا 
التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاءء وأهل اليمامة كانا قد أسلماء وكانا 
کالساعدین للإسلام » فلما ظهر فيهما هذان الكذّابان» وتبهرجا لهما بترّهاتهماء 
ورّخرفا أقوالهماء فانخدع الفريقان بتلك البهرجة» فكان البلدان للنبي ميه 
بمنزلة يديه؛ لأنه كان يعتضد بهماء والسّواران فيهما هما: مسيلمة» وصاحب 


)١(‏ «تاج العروس» .7918/١‏ ش (۲) «المفهم) ٦‏ كد 


)0970( بَابُ رَؤْيَا النبِيَ يل - حديث رقم‎ - )٥( 
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صنعاء بما رَخرفا من أقوالهماء ومح النبئ يي هو أن الله أهلكهما على أيدي 
آهل دینه» كما ذكرناه. انتهى0' . 

(فَكَانَ أحَدُهُمَا)؛ أي: الكذّابين» (الْعَنِْيَ بسكون النون» وحكى ابن 
التين جواز فتحهاء قال الحافظ: ولم أر له في ذلك سلفاء وقوله: (صَاحِبَ 
صَنْعَاء) صفة ل«العنسي»؛ أي: الذي غلب على صنعاء البلد المعرف باليمن. 

والعنسي هذا هو الأسودء واسمه عَبْهلة بن كعب» وكان يقال له أيضاً: 
ذو الخمارء بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يُخَمّر وجهه. وقيل: هو اسم شيطانه» 
وكان الأسود قد خرج بصنعاءء واذَّعَى النبوة» وعَلّب على عامل صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية» ويقال: إنه مَرّ به» فلما حاذاه عثر الحمارء فادَّعَى أنه 
سجد لهء ولم يقم الحمار حتى قال له شيئاء فقام. 

وروی يعقوب بن سفيان» والبيهقيٌ فى «الدلائل» من طريقه» من حديث 


النعمان بن برج - بضم الموحدة» وسكون الزاى» ثم راء مضمومة» ثم جيم - 
قال : : حرج الأسود 00 وهو من بني عنس - يعني : : بسكون النون وكان 
معه شيطانان» يقال لأحدهما: - بمهملتين» وقاف» مصغراً ‏ والآخر 


ل اي وقافين» 0 يخبرانه بكل شىء يحدث من أمور 
الناس» وكان باذان عامل النبئ ييه بصنعاء» فمات» فجاء شيطان الأسودء 
فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك صنعاءء وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر 
القصة في مواعدتها دادويه» وفيروز» وغيرهماء حتى دخلوا على الأسود ليلا 
وقد سقته المرزيانة الخمر صرفاء حتى سكر» وكان على بابه ألف حارس ». 
فنقب فيروز ومن معه الجدارء حتى دخلواء فقتله فيروزء واحترٌ ا 
وأخرجوا المرأة. وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافى 
بذلك عند وفاة النبي كَلِةِ. قال أبو الأسودء عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة 
النبي بيه بيوم وليلة. فأتاه الوحى» فأخبر به أصحابه. ثم جاء الخبر إلى أبى 
ا 00 0 ا 
بكر وه وقيل : وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبين كل" . 


010( «المفهم» ٦‏ -5غ. 


(۲) «الفتح» ۰٥۲۸ - ٥۲۷ /۹٩‏ كتاب «المغازي» رقم (/5717). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١55‏ 


(وَالآخرٌ مُسَيْلِمَةَ) الكذاب الذي تقدُمت ترجمته » (صَاحِتبَ الْيَمَامَةه) البلدة 
المعروفة» وقد تقدّم بيانها قريباً» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]٥۹۲۰‏ (۲۲۷۳). و(البخاري) في «المناقب» 
۳٣۲۰(‏ و۱ )۳٣۲‏ و«المغازي» ٤۳۷۳(‏ و٤۷٤‏ و۳۷۸٤‏ و۳۷۹٤)‏ و«التوحيد) 
»)۷٤٦1(‏ و(الترمذي) فى «الرؤيا» (۲۲۹۲)» و(النسائيّ) في «الكبرى» /٤(‏ 
۹) و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (51905)» و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ 
5 ») و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۸/ »)۱۷١‏ و«دلائل النبّة) ۳۳٤ /٥(‏ و٣٣۲)»‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳۲۹۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ ۔ (منها) : بيان أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قَدِم يريد لقاءه من الكفار» 
إذا ولك طرقا لمصلطة: المسلين: 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه منقبةً للصدّيق طَلليه؛ لأن النبي ييه تولى نفخ 
السّوارين بنفسه» حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه» وأما مسيلمة فكان 
القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق طب فقام مقام النبي كَل في ذلك. 

۳ _ (ومنها) : بيان فضيلة ثابت بن قيس اه حيث أقامه النبى َيه مقامه 
في محاورة مسيلمة الكذاب» وكان خطيب الأنصار قبل الإسلام» ثم كان 
خطيبه كل إذا قم الوفودء وهو الذي بشره النبي كله بالجنة. 

٤‏ - (ومنها): أن السوار» وسائر آلات أنواع الحلي اللائقة بالنساء تُعَبّر 
للرجال بما يسوؤهمء ولا يسرّهم. 

ه ‏ (ومنها): بيان معجزة النبئ با حيث أخبر أنه نفخهماء فطاراء فلم 
يلبث حتى قتل کل منهماء كما أشار إليه ية والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ رؤا البِيّ يك - حديث رقم (0471) 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

]9۹۲۱[ )...( راك كد ب اف اتنا عبد زرو لحرت 
مَعَمَرٌ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُنَبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدنا انو ھر رول الله لا 
قَذَكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وال رَسُولُ الله كله: «بَيْنَا أنَا ابم بيت خَرَائِنَ الأَرْضٍ» 
فَوَضّعٌ في يدي أسْوَارَئْنِ مِنْ دعَب فَكَبْرَا عَلَيّ؛ ماني وجي 2 ُن 


انفخهمًا : يما دما ار الْكذَابيْن اللّذَيْنِ أنا يَيتَهُمَاء صَاحِبَ صَنْعَاء: 
وَصَّاحِبَ الْيَمَامَه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» إلا هماماًء فتقدّم قبل أربعة أبواب. 

وقوله: (بَينَا أن تائم ... إلخ) قد مر غير مرّة أن أصله (بين) » فأشبعت 
الفتحة» فصارت ألفاًء و ظرف مضاف إلى جملة «أنا نائم)» وقد تخل 
0 «ما)» فيقال: «بينما»ء وقوله: «أنا» مبتدأء و«نائم» خبره» وقوله: (أَتِيثٌ 

ئنّ الأرْض» ببناء الفعل للمفعول» وهو جواب «بينا»» وعامل فيه" . 

وقال النووي ككأنَه: : وفي الرواية اللأخرى: بصع في يدي 00 قال 
أهل 0 يقال: سوار بكسر السين» وضمهاء وأسوار بق الهمزء ثلا ثْ 
لغات27 ووقع في جميع النسخ في الرواية الثانية : «أسوارين»» فيكون وضع 

بفتح الواوء والضاد» وفيه ضمير الفاعل؛ أي : : وضع الآتي بخزائن الأرض في 
يدي ا فهذا هو الصواب» وضبّطه بعضهم : : (فَوْضِعَ) بذ بضم الواوء وهو 
ضعيف» لنصب «أسوارين»» وإن كان يتخرج على وجه ضعيف. 

وقوله: (يَدَيّ) هو بتشديد الياء» على التثنية7” . 

وقوله: : (صَاحِبَ صَنْعَاء) هو الأسود الْعَنْسَىَ» (وَصَاحِبَ الْيَمَامَةٍ مة)) هو مسيلمة 
الكذّاب» وتمام شرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 


)11( راجع : «عمدة القاري» ۲/ .۸٦‏ 
(؟) تقدّم أن فيه أربع لغات» يزاد على الثلاث كسر الهمزة» فتنبّه. 
(۳) «شرح النووي» .71/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]097١/5[‏ (7571/5)» و(البخاري) في «المغازي» 
)٤۳۷٥(‏ و«التعبير) (۷۰۳۳ و٤۷۰۳‏ و۷۰۴۷)ء و(النسائي) في «الكبرى» /٤(‏ 
0١‏ »؛». و(ابن ماجه) فى «تعبير الرؤيا» (۳۹۲۲)» و شيبة) فى 
«مصئفه») (0۸۱۱)› و(أخمن فى «مسنده» (۲/ ۳۱۹ ۳۳۸ و٤٤‏ و(ابن ان 
فى (صحيحه) (15017)) E‏ في (مسنده» »)٠١ /٠١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۸/ 401075 و(البغوي) في «شرح السُنَّه (۳۲۹۷)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )١١17/6( ]09177[‏ (حدلتا محمد بن بن بار حَدَنَنَا وهب بن جَرِيرٍ؛ حَدَثَنَا 
بي عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِء قَالَ: كَانَ المي نه إِذَا 
صَلَى الصبْح آْبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِ َقَالَ: «مَل رَأَى أَحَدٌ ِنْكُمْ الْبَارِحَة رُؤْيَا؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بر بن بَشّار) المعروف ببندار» تقدّم فا 

۲ - (وَهبٌ بن ری بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزدي البصري» 
ثقٌ [9] (ت٦۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6 /٥۰‏ 

۳ ۔ (أَبُوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصريّء 
ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه ]٦[‏ (ت١۱۷)‏ 
بعدما اختَاط› لکن لم تخد في حال اختلاطه (ع) تقدم في «المقدمة» .481١/5‏ 

٤‏ - (آَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِوِيّ) عمران بن مِلْحان ‏ بكسر الميم» وسكون 
اللام» بعدها مهملة ‏ ويقال: ابن تيم» مشهور بكنيته» وقيل غير ذلك في 2 


و ت 


أبيه» مخضرم» ثقة مَعَمَّر [۲] مات سنة خمس ومائة» وله مائة وعشترون مينة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 17/ .۳٤٥‏ 

٥‏ (سَمُرَةُ بْنُ جُنْدبِ) بن هلال القّرَارِيَء حليف الأنصار» صحابيّء 
هو له الخاديت» .هات الك سن تمان ومين (ع) تقد في ا 1/1 


)09177( بَابُ رُؤْيَا الي يكل - حديث رقم‎ - )٥( 
54 . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه محمد بن بشّار أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء 
وقد نظمتهم بقولي : 
افر الأفمة الهنتاة” ور الأضول النشّكة العا 
فِي يَِسْعَةٍ مِنَ الشَيوُح الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ البَارِعِينَ الْبَرَرَ 
أُونَيِكَ الأَمَجٌ وَائِنْ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرو السَّرِي 
وا الغلاو انين تار كنذا" "ابن الى ورا كدق 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَمْرَةَ بن جُندب) وله » وفي رواية البخاري من طريق عوف 
الأعرابيّ» قال: «حدّثنا ا رجا حدتنا طمرة بز ندب (قال: كان 
النَبييُ يكل إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ) وفي رواية يزيد بن هارون عن أبي رجاء: «إذا 
صلى صلاة الغداة»» وذكر ابن أبي حاتم من طريق زيد بن علي بن الحسين بن 
علي عن أبيه» عن جده» عن علي قال: «صلى بنا رسول الله ية يوما 
صلاة الفجرء فجلس...2 الحديث بطوله نحو حديث سمرة» والراوي له عن 
زيد ضعيف» وأخرج أبو داود» والنسائئ من حديث الأعرج» عن أبي هريرة: 
«أن النبي كَل كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد الليلة 
رۇيا؟»»› وأخرج الطبراني بسند جيد» عن ا أمامةء قال: «خرج علينا 
رسول الله ية بعد صلاة الصبحء فقال: إني رأيت الليلة رؤياء هي حقٌء 
فاعقلوها)» فذكر حديثاً فيه أشياء» يُشْبه بعضها ما في حديث سمرة» لكن 
يظهر من سياقه أنه حديث آخرء فان في أوله: «أتاني رجل» فأخذ بيدي» 
فاستتبعني» حتى أتى جبلاً طويلاً وَغراًء فقال لي: ارْقَهُه فقلت: لا أستطيع» 
فقال: إني سأسهله لك. فجعلت كلما وضعت قدمي وضعتها على درجة. 
حتى استويت على سواء الجبل» ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مُشّقّقة 
أشداقهم» فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يقولون ما لا يعلمون...» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
2ن 


الحديث» ذكره في «الفتح»'“ . 


(أَْبَلَ عَلَيْهُمَ)؛ أي: على الصحابة وي (بوجهه) الشريف» (فَقَالَ: مَل 
رَأَى أحَدٌّ مِنْكُمُ الْبَارِحَةً رُؤْيَا؟)) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا هو في جميع تسخ 
مسلم «البارحة»» وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية» وإن كان 
قبل الزوال» وقول ثعلب وغيره: إنه لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال يَحْتَمِل 
أنهم أرادوا أن هذا حقيقته» ولا يمتنع إطلاقه قبل الزوال مجازاًء ويَخيلون 
الحديث على المجازء وإلا فمذهبهم باطل بهذا الحديث. انتهى . 

وقال الفيّوميّ كألله: بَرِحَ الشيء يَبْرّح» من باب تَعِبَ بَرَاحاً: زال من 
مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البَارِحَةَ» والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا 
الليلةَ كذا؛ لِقّربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البّارِحَة. 


DD ب‎ 

اي 
وقال القرطبئت كُأَنْهُ: قوله: «البارحة)؛ يعنى به: الليلة البارحة؛ أي : 
الذاهبة» اسم فاعل من بَرَحَ الشيءٌ: إذا ذهب. ومنه قولهم: برح الخفاء؛ أي : 


ذهب» وإذا دخل حرف النفي على برح صار من أخوات «كان» التي ترفع 
الاسم» وتنصب الخبر» ووقع هذا اللفظ في غير كتاب مسلم: «هل رأى أحد 
منكم الليلة رؤيا» بدل «البارحة»» واستَّدلٌ به بعض الناس على أن ما بعد طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس هو من الليل» وليس بصحيح؛ لأنّه : إنما أشار لليلة 
البارحة» لا للساعة الحاضرة» بدليل هذه الرواية الصحيحة التى قال فيها: 
«البارحة»» ومعناها: الماضية بالاتفاق» فكأنه قال: الليلة الا أو 
المنصرمة» ولمّا كانت قريبة الانصرام أشار إليهاء ولمّا كان هذا معلوماً اكتفي 
بذكر الليلة عن صفتهاء ولما كانت «البارحة») صفة معلومة لليلة استعملها غير 
تابعة استعمالَ الأسماء» وكان الأصل الجمع بين التابع والمتبوع» فيقال: | 
البارحة» لكن جاز ذلك؛ لما ذكرناه. انتهى“» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 4*5 كتاب «التعبير) رقم .)70١50(‏ 

(۲) «شرح النووي» .70/١6‏ (۳) «المصباح المنير» .٤/١‏ 
سح لنو ‌ لمنير 

)€3 «المفهم) ۹/٦‏ رمه 


)٥۹۲۲( بَابُ رَؤْيًا الي يك - حديث رقم‎  )5( 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره مسلم» فإنه حديث طويل» وقد ساقه 
البخاري كاه في «كتاب التعبير» من «صحيحهاء فقال: 

)7١ 50‏ - حدثنا مؤمّل بن هشام أبو هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حذّثنا عوف» حدّثنا أبو رجاء» حدّثنا سمرة بن جندب وليه قال: كان 
رسول الله ية - يعني مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من 
رؤيا؟»» قال: فيَّقُصٌ عليه من شاء الله أن يقصّء وإنه قال ذات غداة: (إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو 
يهوي بالصخرة لرأسه» فيتْلّغْ''' رأسه. فيتدهده الحجرء ها هناء فيتبع الحجرء 
فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما کان» ثم يعود علیه» فيفعل به مثل 
ما فعل به مرة الأولى» قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: 
انطلق» انطلقء قال: فانطلقناء فأتينا على رجل مُستلتي لقفاه» وإذا آخر قائم 
عليه کوب من حديدء وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه» فيشرشر'" شدقه إلى 
قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق» 
قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما 
يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب» كما كان» ثم يعود عليه» 
فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على مثل التثورء قال: وأحسب أنه كان 
يقول: فإذا فيه لَمَظْ وأصوات» قال: فاطلعنا فيهء فإذا فيه رجال ونساء عُراةء 
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوْضَوَا”"» قال: 
قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق» قال: فانطلقناء فأتينا 
على نهر» حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح 
يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح 
يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر؟ له فا 


)١(‏ أي: : يشدخ رأسه» والشدخ الكسر. 25 ی شق 
(۳) أي: رفعوا أصواتهم مختلطة . E‏ يفتح . 


` بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
فيلقمه حجراًء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه» فغر له فاه» فألقمه 
حجراء قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق» انطلق» قال: 
فانطلقناء فأتينا على رجل كريه الْمَرآة؛ كأكره انت واه رجلا قراف فاا 
عو نان ها + وى سرا ال فلك :ليما ما عهذا؟ قال فالا لى 
انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على روضة مُعْيِمّة'"» فيها من كل لون الربيع» 
وإذا بين ظَهْري الروضة رجل طويلء لا أكاد أرى رأسه طولا في السماءء وإذا 
حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قظّء قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» قال: فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر 
روضة قظ أعظم منهاء ولا أحسن» قال: قالا لي: ارق فيهاء قال: فارتقينا 
فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلّين ذهب» ولَّيِن فضة» فأتينا باب المدينة» 
فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقّانا فيها رجال شَظر من خلقهم كأحسن ما 
أنت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء» قال: قالا لهم: اذهبواء فمَعُوا في ذلك 
النهرء قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض”“ في البياض» فذهبواء 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن 
صورة» قال: قالا لى: هذه جنة عدن» وهذاك منزلك» قال: فسما بصري 
مكنا اذا ر اها قال اقلا هلاك رلك "قال : 
قلت لهما: بارك الله فيكماء ذرانى» فأدخلهء قالا: أمَا الآن فلاء وأنت 
Eb‏ قال 4 قلت ييا E‏ اا هذا الذى برايت؟ 
ال قال لي اا إا سرك ما لرل الأول الذي أت عله تلخ راسة 
بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن» فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة» وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يُمَرْشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى 
قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما الرجال 


)١(‏ أي: كريه المنظر. (۲) أي: يوقدها. 
)۳( اع مخضرة . 

45 ا ا اللتن الخالض من آلا 

(6) السحابة. 


)٥۹۲۲( بَابُ رَؤْيًا التي كه - حديث رقم‎  )6( 
۱۷۳ 

والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة» والزواني» وأما الرجل 
الذي أتيت عليه يَسبح في النهرء ويُلقَم الحجارة» فإنه آكل الرباء وأما الرجل 
الكريه الْمَرْآة الذي عند النار يَحُضَّهاء ويسعى حولهاء فإنه مالك خازن جهنم 
وأما الرجل الطويل الذي في الروضة» فإنه إبراهيم ية وأما الولدان الذين 
حوله» فكل مولود مات على الفطرة»» قال: فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله. وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ية: «وأولاد المشركين» وأما 
ا الذين كانوا شطراً منهم حسنٌ» وشطراً 5 قبيحٌ» فإنهم قوم خلطوا 
عملاً صالِحاًء وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم». انتهى ° 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة بن جُندب و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [5977/0] .)۲۲۷١(‏ و(البخاري) فى «الصلاة» 
)۸٤٥(‏ و«الجنائز» )۱۳۸١(‏ و«التهجد» )١١57(‏ و«البيوع» (۰۸0( و«الجهاد» 
(۲۷۹۱۲) وه«بدء الخلق» (75””) و«أحاديث الأنبياء» (77015) و«التفسير» 
(4515) و«الأدب» (1097) و«التعبير» (۷٤٠۷)ء‏ و(الترمذي) في «الرؤيا» 
(۲۲۹۵)» و(النسائيّ) في «الکبری» ۳۹۱/5 و٦/۸١۳)ء‏ و(أحمد) في 
المسنذه» (8/6 و٩‏ و١٠‏ و٤١)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (1575), 5 
حبان) في «صحيحه) (500). و(الطبرانيئ) في «الكبيرا (5985 و5985 
و5990)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۸۷/۲ و۱۸۸ و٩/٥۲۷)»‏ واشُعَبا 
الإيمان» (7”0/5). و(البغوي) في «شرح السّنَّة» .)٠٠٠۳(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه. 

۲ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإمام لا يمكث في موضع صلاته إذا 


000( ااصحيح البخاري» ۲0۸۳/٦‏ _ 75088. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
فرغ منهاء وقد تقدَّم ذلك . 

٣‏ - (ومنها): ما قال القرطبئ كدَنُْ: إنما كان بي يسألهم عن الرؤيا؛ لما 
كانوا عليه من الصلاح»ء والصدق» فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة» وأنها 
يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب» وليبيّن لهم بالفعل الاعتناء 
بالرؤياء» والتشوّف لفوائدهاء وليعلمهم كيفية التعبير» وليستكثر من الاطلاع على 
غلم اليا هى 

٤‏ - (ومنها): بيان الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرهاء 
واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح؛ لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعاء 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كأنه: فيه استحباب السؤال عن الرؤياء والمبادرة إلى 
تأريليا» وتعحيلينا أول الدهار؛ لهذا :لدت ولان الذهن جَمعْ مم قبن أن 
يتشعب بأشغاله في معايش الدنياء ولأن عهد الرائي لا فيا 
يهوش الرؤيا عليه» ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله؛ كالحث على خيرء 
أو التحذير من معصية» ونحو ذلك. ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): إباحة الكلام في العلم» وتفسير الرؤياء ونحوهما بعد 
صلاة الصبح. 

5 (ومنها): أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم» أو غيره مباح» قاله 
النووي» وقال في «الفتح»: وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره» 
ابل يُشرع؟ كالشخطيت» انتهى 9 . 

۷ - (ومنها): أن فيه استقبالَ 0 أصحابه بعد الصلاة» إذا لم يكن 
بعدها راتبة» وأراد أن يعظهم» أو يفتيهم» أو يحكم بينهم. | 

[خاتمة]: قال الإمام البخاريّ كه في (صحيحه) : 0 تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح»» قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق» 


)١(‏ «المفهم) 19/5. (؟) «المفهم» ك/ة؟. 
)۳( «الفتح» ٦‏ ۹ كتاب «(التعبير) رقم (۷۷). 
)€3 «الفتح» ٤ ٦‏ كتاب «التعبير) رقم (۷*۷). 


() - بَابُ رَُؤْيَا النْبِيّ كه - حديث رقم (0977) 
1۷o‏ 

عن معمر» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن بعض علمائهم» قال: لا تقصص 
رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس» وفيه إشارة إلى الردّ على 
من قال من أهل التعبير: إن المستحبٌ أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع 
الشمس إلى الرابعة» ومن العصر إلى قبل المغرب» فإن الحديث دال على 
استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في 
أوقات كراهة الصلاة. 

قال المهلب 5: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من 
الأوقات؛ لِحفْظ صاحبها لها؛ لمرب عهده بهاء وقبل ما يَعْرض له نسيانهاء 
ولحضور ذهن العابر» وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشهء خرف الرائي ما 
يَعْررض له بسبب رؤياه» فيستبشر بالخير» ويَحَْدَّر من الشرّء ويتأهب لذلك» 
فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية» فيكف عنهاء وربما كانت إنذاراً لأمرء 
فيكون له مترقباًء قال: فهذه عدّة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار. انتهى 
ملخصاً”'. والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إل للم ا انتطنث رما قيتع إلا لل لبو يكت وإ أيث». 


00 


.07١51( كتاب «التعبير» رقم‎ .4"١ _ ٠١ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۱۷٦‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد فضائل الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - خاصّةً» لا ما يشمل فضائل الصحابة وإر؛ لأنه سيأتي بعد هذا «كتاب 
فضائل الصحابة ون فتنبّه . 

و«الفضائل»): جمع فضيلة» وهي : خلاف النقيصة» وهي الدرجة الرفيعة 
في الفضل» والاسم من ذلك الفاضلة» والجمع الفواضل» وفضّله على غيره 
ضلا : مَرّاه؛ِ أي: أثبت له مَزِيّة؛ أي: خصلة تميزه عن غيره» أو فَضّله: 
حكم له بالتفضيل» أو صيّره كذلك» وقوله تعالى : «وَفْصَّلْتَهُمْ عل ڪر يِن 


10 


حَلَقَنَا تَفَضِيلًا» [الإسراء: ]۷٠‏ قيل في التفسير: إن فضيلة ابن آدم أنه يمشي 
قائماًء وأن الدواب» والإبل» ولحي وما أشبهها تمشي مُنْكْبَةء وابن آدم 
يتناول الطعام بيديه» وسائر الحيوان يتناوله بفيه» قاله في «التاج)”"' . 

وقال أيضاً: الفضل معروف» وهو ضد النقص» جَمُْعه: فضول» وفي 
«التوقيف» للمناويّ: الفضل : ابتداء إحسان بلا علّة» وفي «المفردات» للراغب: 
الفضل: الزيادة على الاقتصاد» وذلك ضربان: محمود؛ كفضل العلم» 
والحلم» ومذموم؛ كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه» والفضل في 
المحمود أكثر استعمالاً» والفضول في المذموم» والفضل إذا استُعمل بزيادة 
أحد الشيئين على الآخرء فعلى ثلاثة أضراب: فضل من حيث الجنس » وفضل 
من حيث النوخٌ؛ كفضل الإنسان على غيره من الحيوان» وفضل من حيث 
الذات؛ كفضل رجل على آخرء فالأولان جوهريان» لا سبيل للناقص منهما أن 
يزيل نقصه»ء وأن يستفيد الفضل؛ كالفرس» والحمارء لا يمكنهما اكتساب 


)۱( تاج العروس» 7/١‏ 


- كتاب الفضائل 
كفنا 

فضيلة الإنسان» والثالث قد يكون عَرَّضيَاً فيوجد السبيل إلى اكتسابهء ومن هذا 
النحو التفضيل المذكور في قوله تعالى: وله فصل بعضكر عل بض [النحل: 
ا/ا]؟ أي : في الك والمال» والجاه» الوت ر ر عطية لا يلزم إعطاؤها 
لمن تعطى له يقال لها : فضل» نحو: فوسو سَكَلوا أله من فضَلِوه» [النساء: «YY‏ 
وقوله تعالى: 3 فَضْلٌ الل يُؤْتهِ من کت [المائدة: 54] متناول للأنواع الثلاثة 

وقد 0 كنّصَرء وعَلِمَء الأخيرة حكاها ابن الك وأما فَضِل؛ 
كعَلِم يَفُضْل؛ كيَنْصرٌء فمركبة منهما؛ أي: من البابين شاذّة» لا نظير لهاء قال 
طرف : هذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين» قال: وكذلك نعم ينعم 
وت موت ودمت تَدُومء وکدت كر كما في «الصحاح»» وعن ابن 
الشيد:: أن هذه اللغات الثلاث إنما هي في الفضل الذي يراد به الزيادة» فأما 
انل الذي هو بمعنى الشرف» فليس فيه إلا لغة واحدة» وهي فصل يَفْضْل؛ 


0. 


وقال الصيمريّ في «كتاب التبصرة» له: فَضَّل يَفْضْل؛ كنصر ينصرء من 
الفضل الذي هو السؤدد» وفضل يَفْضَل بكسرها في الماضي» وضمّها في 
المضارع» من الفضلةء وهي بقية الشىء. انتهر 9 . 


خد ريا «حاشية السمرقندية») ذ «الفواضل : ج 
في في صل جيع 


ا جمع فضيلة› وهي التى حمق وإن لم يتعد أثرها 
للغير؛ كالعلم» والعبادة» قال: وهذا مجرّد اصطلاح» وإلا ففضيلة فُعيلة 


بمعنى فاضلة» وكل من الاسمين من الفضل» وهو الزيادة» فكل صفة تستحقٌ 
لغة أن تس فة وفاضلةً؛ لأنها زائدة على محلّها الذي قامت به. 
02 


ني 


انتهى 


.۷٤١۸ ۷٤٨۷/١ «تاج العروس»‎ )1( 


() «حاشية الخضري على السمرقنديةا ص17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


)١(‏ - (بَاب قصل تسب الي يكلف وَتَسْلِيم الْحَجَرِ علي بل الو 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّل الكتاب قال: 
[978ه]  )771075(‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيٌ» وَمَحَمَّدْ بْنْ 
عَبْدٍ الَحْمَن ن سَهْم» جَمِيعاً عَنِ الْوَلِوِء قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَنََا الوَلِيدُ بْنُ 


و 4 


5-4 ر م 


مُسْلِم لتا الأوْرَاعِن» عَنْ ابي عَمَارٍ شّدَاوء آنه سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الأَسْمّع» يَقُولُ : 
سَمِمّتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: إن لله اصْطَفَى اة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَْى 
قُرَيُشاً من كِتَانَة وَاصْطْفَّى مِن ُرَيٍْ بني هاشم › وَاصْطمًَاني س ني هَائيم)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) - بكسر الميم» وسكون الهاء ‏ الْجَمَال 
بالجيم - أبو جعفر» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۹) أو في التي قبلها (خ م د) 
تقدم في «الإيمان») .5١7/755‏ 


عو دان رمو 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَهُم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن 
حَكِيم بن سَهْم الأنطاكي» ثقة يُغْرِب ]٠١[‏ (ت147) (م) من أفراد 
المصئّف تقدم في «الصلاة» .٠١59/54٠‏ 

 “‏ (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهم» أبو العباس الدمشقيّء ثقةٌ لكنه 
کا والتسوية [۸] مات آخر سنة أربع» أو اول سا شج وتن 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١١‏ 

٤‏ - (الْأَوْرَاعِي) فين الاو نو عفروين آي عق او غر ها 
فقيةٌ» جليلٌ [۷] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

ه ‏ (أبُو عَمّارِ شَدَادُ بن عبد الله القرشيّ الدمشقيء ثقةٌ يرسل [4] (بخ م 
(٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) ؟/1707. 

5 (وَائِلَةٌ ئِنُ الأسْقّم) ‏ بالقاف - ابن كعب الليثيّ الصحابي 
المشهور وليه نزل الشام» وعاش إلى سنة خمس وثمانين» وله مائة وخمس 
سنين (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها) 57/ .197١‏ 


-)١(‏ باب فَضْلٍ نسب النِّي يك وَتَسْلِيم الْحَجَرٍ عليه قبل الوه حديث رقم (979ه) 
ڪڪ کڪ 1۱۷۹ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من حاف ات المصنف ككف وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة الأخذ والأداء منهما» ثم فصل بينهما؛ للاختلاف في ذلك» كما شرحناه 
غير مرة» وأنه 0 بالشاميين» غير شيخيه» كما هن نفا والله تعالى أعلم . 


PF‏ 2 شدَادِ) ا ا أو ععَطلف واد لما قبله» HH)‏ فيح 
و 0 . ضيه (يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : (إِنَّ الله اصُطَْفَى) 


فلاا الاصطفاء ا e‏ ولیس مثله› 
وقال القرطبئ ككأنْهِ : : اصطفى : اختار. وصفوة الشيء: خياره» ووزنه: افتعل» 
والطاء فيه بدل من التاء؛ لِقّرب مخرجيهما. انتهى. 

(كِنَانَة) بكسر الكاف» وتخفيف النون؛ أي: بني كنانة» وهو كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ (مِنْ وَلَد 
إِسْمَاعِيلٌ) , بفتح الواو واللام على أنه اسم جَمْعء أف بضمٌ الواو» وسكون 
لام على أن جنع ولد 

وقال الفيّومي كله: الوَّلَدُ - بفتحتين - -: کل ما وده شيء» ويُطلق على 
الذكرء والآننئ» والمثنى» > والمجموع, فَعَلْ بمعنى مفعول» وهو مذگ 
وجمعه: : ولاڈ والولَدُ وزان قل لخة فيه وفيس تجعل المضموم جمع 
المفتوح» ا ا : 

وفي رواية الترمذي : عن واثلة بن الأسقع َيه قال: قال رسول الله بل : 
«إن الله اصطفى من ولد إبرا هيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة» د3 واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم؟» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ص٩‏ 

وقال البغوي كآنه في «شرح السنَّةا: هو : 4 أبو القاسم محمد بن 
عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن 


.1۷١/١ را 5 . )۲( «المصباح المنير»‎ (١) 
.087/0 (؟) «سئن الترمذي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1۸۰ 


مدركة ب بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معَدَ بن عدنان» ولا يصح حفظ النسب 
فوق عدنان» وفريش هم أولاد النضر بن . كنانة» كانوا تفرّقوا في البلاد» 
فجمعهم قُصيّ بن كلاب في مكةء فسمّوا قريشاً؛ لأنه قَرّشهم؛ أ : جمعهم» 
62 

e es‏ اا 
0 ا e‏ 
که وَقَرَشَهُ: جَمّعَه من ها هنا وها هناء وضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَعْض» قال الْقَرَاءٌ: 
وو القبيلة؛ وأبُوهُمْ النّضْرٌ بنُ كانه بن حُرَيْمةَ بن مُذرگة بن الاس بنٍ 
د مُضَرَ فل مَنْ كان مِنْ وَلَدِ اضر فهو قُرَشِي» دون ولف کات وَمَنْ فَوْقَه كَذا 
في «الصضحاح»» قال المرتضى : وغلد اة انب كُل مَنْ لَمْ يذه فهر فليس 


بِقّرَشِىَء قالهُ ابن لكاي د 2 او ا التأن؛ کک في 


3 
E e 


ص 


00 تقرش شن القَوْمْ: إذا ذا اجتَمَثُواء قال لم يما وقيل : إا 
لقب ا لِجَمْعِه قبائل فُرَيْشٍ بِالرَحْلتَيْنَء ولِگونه اول مَنْ جَمَعَ يوم 
الجمعَة» فځظب» وفيه. يمول مَظرُود بن گعْب الحُراعِيٌ [من الطويل] : 
أَبُوكُمْ قُصَئٌ گان يُدْعَى مُجَمُعاً و جَمّعَ اللّهُ القَبَائِلٍ مِنْ فِهْرٍ 
أو لأَنَهُمْ كَانُوا البيَاعَاتِ» ميلك نهف اولان النعن ببق ككالة 
تمع في لبه يما فقالوا: تَقَدَشَء فَعَلّبَ عليه اللَقَبُء أو لأنّه جاءً إلى فَوْمِه 
وا فقالوا ا تل ری 5 E‏ أو لأنَّ فصا كان يُقَالُ 
: القرشئ» وهر لني a‏ بهذا e‏ فال المر ى :ا الهيلك فن 
بهم ارآ 5 لأَنهُمْ گانوا يشون الحاج - بِالتَحَفِيفٍ - جَمع : e‏ 
دون ا فْمَنْ كان E‏ غنوه ومَّنْ كان عارياً كَسَوّه» ومنْ كان 
مُعْدِماً وَاسَوْةُ ومَنْ كان طريداً آوَوْهء ومَنْ كان اا خر ومن کا ضا 


.7577/1١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(1)- باب قَضْلٍ سب الل ل وسيم الْحَجَر عَلَيِْ قبل البوّة - حديث رقم (0977) 


هَدَوْهُ وهذا قَوْلٌ مَغْروفي بن حَرَبُودء أو سْمّيّتْ بِمْصَكّْرٍ القِرْشٍء وهي دَابَة 
بَخْرِية تَخَافْهًا دَوَاتُ البَحْرٍ كُنْهاء وقِيل: إِنْهَا سَيِّدةٌ التوابٌء إذا دَنَتْ وَقَمَت 
الدَّواتٌُء وإذا مَس مَسَّتْء وكَذَلِكَ فريس ساداتٌ الاس جاهِلِيّةَ وإسلاماًء 
وهذا القَوْلُ نَقَلَهِ الرُئَيْرٌُ بن بار ِسَنَدِهِ عن ابن عَبّاس» وَأنْكدَ اقول المُسَمْرِجٍ 
الجمْيَريّ [من الخفيف]: 
قُرَئْشَ هي الي تسكن الب رَبِهَا سبيت فرب ثُرَيْضَا 
أو سَمْيتْ قرش بن مَحْلَدٍ بن غالب بن فهر ا 
فكانُوا يَقُولُون: قَدِمَتْ عِيرُ فُرَيْشٍ ) وخَرَجَتْ عير فُرَيضٍ» لبوا بذلِكَ. وقال 
السَهَيْلِيُ - في «مبهم القَرَآنِ» في آل عِمْران عِنْدَ ذِكْرِ بَدْرٍ -: هُوَ أَبُو بَدْرِءِ وهُوَ 
ابن رن ن الخارت بن يلد بن النضرء :وكات فريش ن وة كليل بین ف بن 
مالكِ في الجاهلية» فكانت ت عيرم | | إذا ورت دوا يقال: قد جاءت عير قري ) 
فوته إلى الرّجُلِء حَتَّى مات وبَقِي الاسْمْء فهذِه تَمانِيَةُ أَوْجوء ذكرها في 
ب التضر فرلا شح ينها للها إبراهيم الحَرًبِيُ في «غْرِيب الْحَدِيثْ» 
0 تأليفه وفاتَهُ ما تَقَلّهِ الأَزْمَرِيُ وغيره: سُمْيَتْ بِذْلِكَ لِتَبَحُْرِمَاء وتَكَسْبِهَاء 
وضَرْيِهًا في البلادٍ تبي الرْقَ» وقِيلَ: لانم كاثوا أَهْلَّ يَجَارَةِ» ولَّمْ يكونوا 
ات ضرع ورَرْع» من قَؤلهم: فلان ب 
2 اوا ا من ذَلِكَ الوَّجْهُ الأول الي قله الجُوْهَري عن ار 
م ما گرّه الربيْرٌ بن بگار» نَسَابَةُ العَرّب» وحكي لِبَعْضِهِم في َسْميَهم بِقرَيْشٍ 
قال الجَوْمَرِيُ: فإِنْ أَرَدْتَ ربش الح صَرَفْتَهء وإِنْ 
تَصْرِفْهء قال الشاعرٌ في رل الصّرْفيِ [من الطويل] : 
غَلَبَ المَسامِيحٌ الوَلِيدٌ سَمَاحَةَ وكمى قُرَيْشَ المُمْضِلاتِ وِسَادَمَا 


هو ام 


وهُرّ لِعَدِيٌ بنِ الرّقاع يَمْدَحٌ الوَلِيدَ بِنَ عَبْدِ المَلِكِ وبعدَهٌ: 


تقر شر 


ش المالَ؛ أ يَجَمعه) فَهِذْه 


ري TON‏ هات حو لج ال rE‏ / 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

والنّسْبَهُ إلى قُرَيْش: فُرَشِيٌ» وقُرَيْشِيٌ نار عن الخَلِيلٍء قَالَ الشاعر [من 
الطويل] : 
ERNE‏ عليه EE‏ سرع إلى داعي النَتَى والتّكرُم 

وقالَ قَوْمٌ: الا رال 0 ي حف الياء في النّسَبٍء »> قال 

العرتضئ :وهو المشهوز المشتفهل وف وده إذا سبوا 0 ري قالُوا : 
فرش دفي الرّيادَةء قال : وللشاعِرٍ أَنْ يَقُولَ : فرش ا اضطرٌ . ١‏ ت 

[تنبيه]: قال النوويّ في «تهذيب الاأسماء»: قال آلا ات وی 
نوعان: قريش البطاح» وهم بنو كعب بن لؤي» وقريش الظواهر» وهم بنو 
غامو نتن زى انف : 

وقال في «التاج»: قال ابن الأعرابيّ: قُرَيْئنُ الظواهِرٍ : هم النَازِنُونَ بظَهْرٍ 
جِبَالٍ مَكَةَ ‏ شَرّفها الله تعالى ‏ وريس البطاح: هم النَازِلُونُ بباح مَك قال: 
وهم أَشْرَفُء وأكرمٌ مِن فر الظواهِرء وال لت لان مجزق الكامل] : 

فَحَلَلْتَمَعْتَلِجَالبطا ج وَل غير بِالطُوَاجِرْ 

قال ا بن كلتو مَعْتَلِحَ الم لبطاح : : يَطَن م مَكَةَّه وذلك أنَّ بني هاشِمء 
ويي أمَيّة وسَادَةَ فُرِيْش نُرُولَ بِبَظن د ومَنْ کان دوتهمٌ؛ فهم نُرُولٌ بظوَاهر 
جبالِهاء ويقال: أراد بالظرًاهر : اعا و ا 

[تنبيه آخر]: قال في «العمدة»: كانت لقريش في الجاهلية مکارم منها 
السقاية» والعمارة» والرّفادة» والعقاب» والحجابة» والندوة» واللواء» 
والمشورة» والأشناق» والقبة» والأعنة» والسّفارة» والأيسارء والحكومة» 
والأموال المحجرة» وكانوا يُسَمّون آل الله» وجيران الله» والنسبة إلى قريش 
فقريشئ» وعن الخليل: قرشي أيضاًء فإن أردت بقريش الحيّ صرفته» وإن 
أردت به القبيلة لم تصرفه. ا 


)غ0( «تاج العروس من جواهر القاموس» ۱ . 
(۲) «تهذيب الاسماء» ۲/ .٥٦٤‏ (9) «تاج العروس» .7"1١75/١‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» 5١/"الا.‏ 


)٥۹۲۳( بَابُ فصل نسب الت كل وََسْلِيم الْحَجر عَلَيْهِ قل التو حديث رقم‎ -)١( 
عور + 2 0 م‎ 2 2 2 7“ ٠ ۰ 


(مِنْ كتَانَة)؛ آي من بني كنانة» (وَاصْطَفَّى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي هاشم) ان 
عه اهناف (وَاصْطْمَانِي مِنْ بَنِي مَاشِم) وقال الحافظ كَل في «المالي 
e‏ جاع هذا الحديف مااتضة: وله شاهد من حديث ابن عمر اتم 
سياقاً منه» ثم قال: وبه إلى ابن منده قال: أخبرنا محمد بن يعقوب» قال: 
حدّئنا الحسن بن مكرم» قال: حدثنا عبد الله بن بكرء قال: حدّثنا محمد بن 
ذكوان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر وا قال: بينما نحن على باب 
النبيّ لل فذكر حديثاًء قال فيه: فخرج النبي ييه فقال: إن الله خلق 
السياواف ينا ثم خلق الخلق» فاختار من الخلق بني آدم» ثم اختار من بني 
آدم العرب» ثم اختار من العرب مضرء ثم اختار من مضر قريشاًء ثم اختار من 
قريش بني هاشمء ثم اختارني من بني هاشم» فأنا خِيّارٌ من خيار). انتهى. 


قال: هذا حديث حسن» أخرجه الطبرانئ في «الكبير»» و«الأوسط» من 
رواية حماد بن واقد» عن محمد بن ذكوان. انتهر 0 والله تعالى أعلم. 


وأخرج البيهقي كأنْهْ في «شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: إنا لقعود 
بفناء النبي وء فذكر الحديث إلى أن قال: عن النبي كَِْةِ: «إن الله تعالى خلق 
المياوات نيعا فاختار العليا منهاء فأسكنها من شاء من خلقه» ثم خلق 
الخلق» ؛ فاختار من خَلقه بني آدمء واختار من بني آدم العرب» واختار من 
العرب مضرء واختار من مضر قريشاًء واختار من قريش بني هاشم» واختارني 
من بني هاشمء فأنا من خيار إلى خيارء فمن أحب العرب فبحبي أحبهم» > ومن 
أبغض العرب فببغضي أبغضهم». انتهى”” . 


.58/١ «الأمالي المطلقة»‎ )١( 
(؟) «شعب الإيمان» ۱۳۹/۲ _ 150. . والحديث ضعّفه بعضهم؛ لأجل حماد بن واقدء‎ 
ومحمد بن ذكوان» لکن الذي يظهر لي أنه حسن» كما قال ا لأن حماد بن‎ 
واقد لم ينفرد به بل تابعه عبد الله بن بكر السهميّء و ومحمد بن ذكوان‎ 

روى عنه جماعة» وثقه ابن معين» وابن حبّان» وقال أبو داود الطيالسيّ عن شعبة : 
حدثني محمد بن ذکوان» وكان كخير الرجال» وتكلّم فيه غيرهم» راجع: «تهذيب 
التهذيب» .)٠٥۸/۳(‏ فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» والله ا أعلم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث واثلة بن الأسقع َيه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنّف) هنا [5977/1] (751177)» و(الترمذي) في «المناقب» 
ES‏ ال 5 
«صحيحه) 1۲٤۲(‏ و۳۳۴٩‏ و٥۷٤1)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (111/57): 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (559/117)» والله ال اغ 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل النبن ياء وعلوٌ قدره» وأنه مختار الله تعالى من 
؟ ‏ (ومنها): بيان شرف نسب النبيّ وء فهم أشرف أنساب الناس 
(ومنها): ما قاله القرطبئ ككنهُ: معنى اختيار الله تعالى لمن شاء من 
خلقه: تخصيصه إياه بصفات كمال نوعه» وجَعْله إياه أصلاً لذلك النوعء 
وإكرامه له على ما سبق في علمه» ونافذ حكمه من غير وجوب عليه ولا 
اجار يعني ما قال: لق مَا يك وكا [القصص: 18]: وقد 
افتى ا تال ن ها ان ا لحو ای وع 57 آدم؛ كما قال تعالى: 


اهو کا 24 ررم سس سرحت صر ار رم د حسم رو 


و ر كينا بی ام ولتم فى آلو وآبخر صََنَفهُ يت ايت راه علا 


2 
ےت رر سر 


ڪر مسن لقنا تَفضِيلا )6ه [الإسراء: »]۷٠‏ ويكفيك من ذلك كله: أن 0 
تعالى خلق العالم كله لأجله» كما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالى : ا 
ل عا ليوات ا فى الأض جا ينه الآية [الجائية: ١١]ء‏ ثم إن الله 4 
اختار من هذا النوع الإنساني من جعله معدن نبوته» ومحل رسالته» فأولهم : 
آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - ثم إن الله تعالى اختار من نطفته نطفة كريمة» فلم 
يزل ينقلها من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» فكان منها الأنبياء 
والرسل» كما قال تعالى: إن اله اط ووا وال إِبَُرهِيمَ وال عِمْرْنَ عل 


و ا 4r‏ م ره ةة 1 


الْعْلِمِينَ 9 ذرية 0 3 10 7 م > [آل عمران: ۳۳ »]۳٤‏ شم 


)٥۹۲۳( با قصل نَسَبٍ الل يكل وََسْلِيم الْحَجَر عَلَيْهِ بل ابه حديث رقم‎ -)١1( 


إن الله تعالى اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق كما قال: إا أوسا 
ایك کا ایتا إل وح لي ين بيو اوتا إل إناهِيم وَإسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَّ#الآية [النساء: ۳٦٠]ء‏ ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد إسماعيل كنانة 
كما ذكرهم النبي ييه في هذا الحديث» ثم إن الله تعالى ختمهم بختامهم. 
وأمّهم بإمامهم» وشرّفهم بصدر كتيبتهم» وبيت قصيدتهم» شمس ضحاهاء 
هلال ليلتهاء در تقاصيرهاء زبرجدهاء وهو محمد ية أخره عن الأنبياء 
زا وقدّمه عليهم رتبة ومكاناًء جعله الله واسطة النظام» وكمّل بكماله أولئك 
الملا الكرام» وخصّه من بينهم بالمقام المحمود» في اليوم المشهود» فهر 
شفيعهم إذا استَشْفعواء وقائدهم إذا وَقّدوا» وخطيبهم إذا جمعواء وسيّدهم إذا 
ذكرواء من من الخير عيونه» فبيده لواء الحمد» تحته آدمء فمن دونه 
ويكنيك لد َه وكزامةة انا سيد ولد آدم يوم القيامة»» وقد تبين للعقل والعيان 
ما به كان محمد يي سيد نوع الإنسان. 
وقد ثبت بصحيح الأخبار ما له من السؤدد في تلك الدار» فمنها أنه قال: 
«أنا سيد ولد آدم)» قال: «وتدرون بم ذاك؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدا. وذكر حديث 
الشفاعة المتقدم. ومضموتهُ: أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة» وطال 
عليهم» وعظم كربهم طلبوا من يشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم» 
فيبدؤون بآدم 246 فيسألونه الشفاعة» فيقول: نفسي» نفسي» لست لهاء وهكذا 
يقول من سيّلها من الأنبياء» حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد يل فيقول: «أنا 
لها»ء فيقوم في أرفع مقام» ويُخصٌ بما لا يُحصى من المعارف والإلهام» 
وينادّى بألطف خطاب» وأعظم إكرام: يا محمد! قل تسمع» وسل تعطه» واشفع 
تشفع» وهذا مقام لم ينله أحدٌ من الأنام» ولا مع بمثله لأحد من الملائكة 
الكرام» فنسأل الله تعالى باسمه العظيم» وبوجهه الكريم أن يحيينا على شريعته» 
ويميتنا على ملته» وح الي زمر ولا يجعلنا ممن ذيد عنه» وبِعَدَ منه. 
انتهى كلام القرطبئ کڈ وهو بحث نفيسٌ وتحقيقٌ أنيس؛ والله تعالى أعلم. 


EA 7 «المفهم»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
DS‏ 
 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنْهُ: استَدَل به أصحابنا على أن غير قريش 
من العرب ليس بكفء لهم» ولا غير بني هاشم كفؤ لهمء إلا بني المطلب»› 
فإنهم هم وبلو هاشم شىء واحد» كما صرح به فی الحديث ا والله 
أعلم. انتهى. 
النبي َيه زينب بنت جحش» وهي قرشيّة» زيد بن حارثة» وهو مولى» وزوّج أبو 
حذيفة أخته سالماً مولاه» وغير ذلك كثير» فالمعتبر في كفاءة النكاح هو الدين 
والخلق» فقد أخرج الترمذيّ عن أبي حاتم المزني ذه قال: قال رسول الله وي : 
الإذا جاءكم من ترضون دينه وحُلقهء فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد»» قالوا: يا رسول الله» وإن کان فيه؟ قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه» فأنكحوه) ثلاث مرات» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » وأبو 
حاتم المزنى له صحبة› ولا نعرف له عن النبئ يي غير هذا الحديث . ا 
وأخرج أيضاً عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله اة : «إذا حب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه» فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتئة في الأرض» 
E u‏ 1 
وساد ریصن 7 ایی > . 
والحديث مختلف في وَصَله» وإرساله» لكن يشهد له ما قبله. 
والحاصل أن الصحيح هو ما ذهب إلبه عالت من أن الم الدين "لا 
النسب» ولا غيره» وقد تقدّم تحقيق ذلك مفصّلاً فى «كتاب النكاح»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )7710/0/( ]09474[‏ (وَحَدََنَا أَبُو کر بن بي شَيْبَة حَدَتَنَا يَحْبَى بن أبي 
ڪن اهمع بن طاق حي ستاك بن حب عن ايرب ست 
00 قال رَسُولُ الله کي : «إِنّي يلغرف حَجَراً بِمَكَة كان يُسَلّمْ عَلَيَ قَبْلَ اَن 


2 


ا ١‏ لأعرفهُ الآنَّ») . 


.۳۹٤/۳ «جامع الترمذي» ۳/ 590. (۲) «جامع الترمذي»‎ )١( 


(۱)- باب قصل تسب اللي كله وَتَسْلِيم الْحَجَر عَلَيِْ بل النبوّة- حديث رقم (٤۹۲ه)‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ عارايو بكر إل ای ف ل انا 

۲ - (يَحَيَى Re E‏ - بفتح النون» وسكون المهملة - 
الكرمانيّ» كوفي الأصل» 7 بغداد» ثقدّ [9] رتم8 أو؟ ٠‏ حرم ع( تقدم في 
«الإيمان» /9٠‏ الا5. 

۲ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) الْخُراساني» أبو سعيد» سكن نيسابور» ثم 
فة اة ثقة يعغرب» تكلم فيه للإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷] (ت58١)‏ 2 
تقدم في و ا ا FAS‏ 
المغيرة» و o‏ عكرمة حاط مضطربة» ا فکان 
ریما لقن ]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م (٤‏ تقدم فى «الإيمان» 6/55”". 

ه ‏ (جَابرٌ بْنُْ سَمَرَةَ) بن جُنادة - بضم الجيم» بعدها نون السوائي 
- بضم المهملة. والمدّ ‏ صحابي ابن صحابي ‏ نزل الكوفة. ومات بها بعد سئة 
سبعين (ع) تقدم في «الحيض» 608/75. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَة) و أنه (قَالَ: قَال رول اللو 5 : «إني 0 
در بمَكَةَ) قيل: هو الحجر الأسودء وقيل غيره» (كَانَ يُسَلُمُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ 

بِعَتَ)؛ يعني : أنه يسلّم عليه بالنبوة والرسالة قبل أن يشافهه الملك بذلك» 
(إنّي لاا الآن») قال القرطبي : يعني: أنه بيه كان وقت حدَّئهم بهذا 
الحديث يعرف الحجر معرفة من كان يشاهده» وقيل: إن ذلك الحجر: هو 
الحجر الأسودء والله أعلم. ١‏ انتهى 2 

وقال المناوي باه ا «إنئ لأعرف حجراً بمكة» كان يسلم عليّ»؛ 
أي : بالنبوة» وقوله: «قبل أن أبعث»؛ أى : كل وقيد به؛ لأن الحجارة 
كلها كانت تسلم عليه بعد البعث» كما روي عن عل طف" . 


07 01/5 لمفهم»‎ ۵ )١( 


(۲) هو ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» عن على َيه قال: «خرجت مع النبي ول - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1848 


[فإن قيل]: ما حكمة إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد ب«إن»» والجملة 
الاسمية» وليس المقام مقام إنكار؟ . 

[قلنا]: لور عن مي لحر عن دل عل فى بات الو تجار فأراد 
التنبيه عليه بتنزيلهم منزلة الغافلين عنه» كما في قوله يل : 21 کر بعد َلك 
َون 63 [المؤمنون: »]1١‏ ولم يُنكر أحد الموت» لكن لما غلبت الغفلة عنه 
حَسّنء أو بالنظر إلى غيرهم ؛ ؛ لأنه أمر مستغرب فهو في مظنة الإنكار. 

[فإن قيل]: محصول الخبر إفادة العلم بعرفانه حجراً كان يسليء وهو 
وهم كانوا يعلمون سلام الحجر وغيره عليه» فلم خصّه؟. 

[قلنا]: يَحْتَمِل أنه حجر ذو شأن عظيمء ولهذا نكره تنكير تعظيم» 
نم قيل : هو الحجر الأسودء كما تقدّم» وبهذا المعنى يلتئم مع خبر عائشة وِوْينا : 
«لَمَا استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمرٌ بحجر» ولا مَدَرء ولا شجر إلا 
E‏ 

قال ابن سيد الناس كه : وهذا التسليم يَحْتَِل كونه حقيقة بأن أنطقه الله 
كما أنطق الجذع» وكوْنّه مضافاً إلى ملائكة عنده من قبيل : «وَمَكَلٍ الْفَرية» 
[يوسف: ۸۲]» قال غيره: والصحيح الأول» معجزةً له كإحياء الموتى معجزة 
لعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الذي ذكره ابن سيّد الناس ضعيف» 
بل باطل» يُبطله سياق الحديث» فإنه كيه ساقه لبيان ما أكرمه الله تعالى بهذا 
الخارق للعادات» فلو كان ذلك سلام الملائكة لَمَا كان مستغرّباً . 


= فجعل لا يمر على حجر» ولا شجر»ء إلا سَلَّم عليه»» رواه الطبراني في «الأوسط). 
قال ES‏ الزوائد» ۲۹۰/۸ : والتابعي أبو عمارة الحوانى ي الم أعرفه» 
)١(‏ هو ما رواه البدّار فى «مسئده» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «لمًا أوحى 
إلىّ» أو نُبّنت ‏ أو كلمة نحوها ‏ جعلت لا أمرّ بحجرء ولا شجرهء إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله) . 
قال الجافظ الهيثميّ في «(مجمع الزوائد» ۸/ :35١‏ رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 
شبيب» وهو ضعيف. انتهى . 


(1١)-يَابُ‏ فَضْلٍ نَسَبٍ الي لله وَتَسْلِيم الْحَجَر عَلَيْهِ بل الوه حديث رقم (0975) 


فالحق أن تسليم الحجر على ظاهره. فتنبه» والله تعالى أعلم . 

ومعنى سماعه سلامه: أنه فتح سمعه لإدراك سلامه» وفي «الروض 
الأف»: الأظهر أن هذا التسليم ا وأنة تعالى أنطقه إنطاقاًء كما خلق 
الحنين في الجذع . 

5 القرطبي : د ماي E‏ 
الخارجة عا الفم. ولك دكن في نقسه» لكر الإلهيّة لا قصور 
فيها. انت » والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة ة وا هذا من أفراد 
المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]5915/١[‏ (۲۲۷۷)ء و(الترمذي) في 
«المناقب» (23515)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱۹١۷(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» ۸٩4/٩(‏ و9405 و5١٠)ء‏ و(ابن بين شيبة) في «مصئفه» ,)555/1١١(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» .)5١/١(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) »)1٤۸۲(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) )۱۹۹٥(‏ و«الأوسط» (TTT)‏ و«الصغير) )171۷( 
و(أبو نعيم) في «دلائل النبوّة» 7٠١(‏ وا٠۳)»‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» 
(70) و(البغوي) في «شرح السّنّةَ) (۳۷۰۹). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان ما أكرم الله كله : نبيّه كله بالمعجزات الظاهرة الدالّة على 


صِدق نبوته. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
KS‏ 

تعالى STE TE‏ نة ا الآية [البقرة: »]۷٤‏ وقوله 
تعالى: #وإن و سي و [الإسراء: »]٤٤‏ قال النووي كُأَنهُ: وفي 
هذه الآية خلاف مشهور› والصحيح أنه يسبح حقيقة: ويجعل الله تعالى فيه 
تدا بحسبه » كما ذكرنا» ومنه الحجر الذي فر بثوب موسى 3 وكلام 
الذراع المسمومة» ومَشْنْ إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي ا 
وأشباه ذلك . ا 


۳ _ (ومنها): ما قال القرطبيٌ كنم: ذكر العلماء بسيرة النبى كله 
وأحواله أنه كان من لطف الله بنبيه يلل أن قم له مقدّمات» وخصّه 
بہشائر» وكرامات» درَّجَهُ بذلك في أطوار؛ لينقطع بذلك عن مألوفات 
الأغمار”» ويتأهل على تدريج لقولةمنا بلقن اله ولسهل مثنافية الاك 
عليه» فكان إا يرى ضياءً وأنواراًء وسمع تسليماًء وكلامأء ولا یری 
عاض فيسمع الحجارة والشجر تناديه» ولا يرى اخ يناديه؛ إلى أن 
استوحش من الخلقء» ففرٌ إلى 0 فحبّبت إليه الخلوة» فكان سبب هذه 
الخو مشافهة الملّك» > فقبل» ه قَمَلّك» وقد قدّمنا أن الصحيح من مذاهب 
أئمتنا أن كلام الجمادات راجع إلى أن الله تعالى يخلق فيها أصواتاً مقطعة 
من غير مخارج يُفْهَمِ منها ما يُفهم من الأصوات الخارجة من مخارج 
الفم» وذلك ممكن في تنس وال ضر فوا فة احبر انها 
الصادق» فيجب له التصديق» كيف لا؟ وقد سمع من حضر تسبيح الحصى 
في كفه» وحنين الجذع إليه» والمسجد قد عُصٌّ بأهله. انتهى" والله 


لن أُرِِدُ إل الْصَلحَ ما اعت وما يَيقٍ إلا له علي رث وإ يب . 
(1١‏ شرح النووي» ل 
(۲) جمع عمْره وهو من لم يجرّب الأمور. 


إفرة «المفهم) 05 . 


(9) - بَابُ تَفْضِيلٍ تا بی عَلَى جَمِيع الْخَلَائقِ ‏ حديث رقم (0470) 


2 او 


 )1(‏ (بَابُ تَفْضِيلٍ نتا يك عَلَى جَمِبع الْخَلَائقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كك أول الكتاب قال: 

1[ ۲۲۷۸) - (حَدَنَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدَلْنَا مِثْلٌ - 
يَعْنِي : : ابْنَ زِيَادٍ - عن الأورَاعِيّء حَدَئَنِي بُو عَمّارِ حَذَئَنِي عب الله بن فرح 
حلي ُو هُرَيِر َه قال : قال رَسُولُ الله يكله: «أنا سد وَلَدِ آَم يَوْم الْقِيَامَةِ وَأَوَلْ 
من نشی نه لبر وَأوَلْ شافع وَأَوّلُ مُشَفع) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(الْحَكَمْ بن مُوسَى أَبُو صَالِح) هو : الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي 
القُطريّ» ثقة ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .۲۹٤/٤٩‏ 

۲ - هفل بْنْ زيَاوِ) هو : هقل د مكشين اول ون القاف» ثم لام - 
ابن زياد السكسكن - بمهملتين مفتوحتين» بينهما كاف ساكنة - الدّمشقىّ» نزيل 
بيروت» قيل: هقل لقب» واسمه محمدء أو عبد الله» وكان كاتب الأوزاعيّ» 
تقد [4] (ت۱۷۹) أو بعدها (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» .1١494/44‏ 

۳ - (عَبْد الله بْنْ فَرُوحَ) التيميّ» O‏ عائشة المدنيّ» نزل الشامء ثقةٌ 
[؟] (م د) تقدم في «الزکاة» .7770/١15‏ 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين» و «أبو عَمّار» هو شدّاد بن عبد الله 
المذكور قبل حديث . ۰ ١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كل وأنه مسلسل بالشاميين من هقلء 
وشيخه بغدادي» والصحابيّ مدنيَء ومسلسل أيضاً بالتحديث إلا في موضع» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه أبو هريرة به تقدّم القول فيه قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنِ الأَوْراعِيَ) عبد الرحمن بن عمروء أنه قال: (حَدَنْنِي کک 
مداد جن عد الله قال ((حَدََنِي عَبْد الله بن 0 ن فَرُوحَ) قال: (حد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


بو هُرَيْرَة) له (قَالّ: قال رَسُولُ الله : «أنَا سيد ولد آدَم) قال 
القرطبي كله : ا اسم فاعل» من ساد قومه؛ إذا 0 فيه من 
ال الكهان ريما وهم مق خان والانفنا 40 راا ر الأن: 
ألف ساد منقلبة عن واوء بدليل: أن مضارعه يسودء فقلبوا الواو ياء 
وأدغموها في الياء» فقالوا: سيّد. وهذا كما فعلوا في: يا 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك ك في 
«الخلاصة» حيث قال : 

إن لحن السَابِقُ مِنْ واو وَيَا | وَانَصَلَا وَهِنْ غُروض عَريًا 
فاه الراوةافلةة ا واي قير اد ر 

وقال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخيرء وقال غيره: هو 
الذي يُفْرّع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم بأمرهمء ويَتَحَمَّل عنهم مكارههم› 
E‏ 0 

وقال في «المشارق»: ا الذي يفوق قومه» وهي السيدة» والسؤدد: 

هى الرياسة» والرّعامة» ورفعة القدر؛ لأنه ية سيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة» ومنه قوله كله : «قوموا إلى سيدكم»؛ أي: زعيمكم»؛ وأفضلكم» و 
قوله: (إن ابني هذا سيداء وقيل: هو الحليم الذي لا يغلبه غضبه» وسيد 
الدواة لها رال ها الاب وا الك ا اتن 

وقال فى «النهاية»: قاله بيا إخباراً عما أكرمه الله تعالى به» من الفضل» 
والسؤددء وتحدثاً بنعمة الله تعالى عليه» وإعلاماً لأمته؛ ليكون إيمانهم به على 
حَسّبه وموجبه» ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر»؛ أي: إن هذه الفضيلة التي نلتها 
كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسي» ولا بَلَعْها بقوّتي» فليس لي أن أفتخر 
ا 

(ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ قال المناويّ كَنْهُ: خصّه؛ لأنه يوم مجموع له الناسٌ» 
فيظهر سؤدده لكل أحد عياناًء ووّصَف نفسه بالسؤدد المطلق المفيد للعموم في 


)0غ( «المفهم» 2/7 . )۲( ااشرح النووي» ."V/\0‏ 
(”) «مشارق الأنوار» .۲٠٠/۲‏ (5) «النهاية فى غريب الأثر» .٤١١/١‏ 


(1) - بَابُ تَفْضِيلٍ نبنا بل عَلَى جَبِيع الْخَلَائقٍ - حديث رقم (0978) 


المقام الخطابيّ على ما تقرر في علم المعاني» فيفيد تفوقه على جميع ولد آدم 
حتى أولو العزم من الرسل» واحتياجهم إليه» كيف لا؟ وهو واسطة كل فيض» 
وتخصيصه ولد آدم ليس للاحترازء ا ا 
نقل الإمام عليه الإجماعً» ومراده: إجماع من يُعْتَدَ به من أهل السّنّة. انتهى . 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: وأما قوله ككلْهّ: «يوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنيا 
والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحدء ولا يبقى 
منازع» ولا معاند ونحوه» بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكقانء 
وزعماء المشركين» وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى: #لِْمَنِ املك لوم 
ا لم الود امار [غافر: ١‏ مع أن المّلك له 8# قبل ذلك لكن كان في 
الدنيا مَن يدعي المُلكء أو من يضاف إليه مجازاًء فانقطع كل ذلك في 
الآخرة. 

قال العلماء: وقوله ككلِّ: «أنا سيد ولد آدم» لم يقله فخراًء بل صَرَّح بنفي 
الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور: «أنا سيد ولد آدم» ولا فَخْرَف 
وانما قاله لوجهين: 

أحدهما : امتثال قوله تعالى: وما بنْعمة ريك فحت €6 [الضحى : 

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته؛ 
ويعتقدوه» ويعملوا بمقتضاه» وا ا بما تقتضي مرتبته» كما أمرهم الله 
تعالى. انتهى 600 

(وَأَوَلْ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْر)؛ أي: أول من يُعَجَل إحياؤه مبالغةً في 
إكرامه. وتخصيصاً ا جزيل إنعامه» قال القرطبيّ: ويعارض هذا 
قوله يیو فى حديث آخر: «أنه أول من يُبعث» قا بن :بعلت ينات 
العرش»» ا هذا میا :فى بات کروی 206" إن شاد ا ا 

(وَأَوَلُ شافع) للعصاة؛ أي : لا يتقدمني شافع › لا ملك ولا بَشَّر في 
جميع أحكام الشمّاعات9' . (وَولُ مُسَّ - بفتح الفاء المشدّدة ‏ أي: مقبول 


(1) «فيض القدير» .٤١/۳‏ (۲) «شرح النووي» /٠١‏ ۳۷. 
)۳( «المفهم» 2/7 . )٤(‏ «فيض القدير» .٤١/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
:4 


الشفاعة» وإنما لم يكتف بقوله: «أول شافع»؛ لأنه قد يشفع اا 
فيُسَمُع منهما قبل الأول» وإنما قال ذلك؛ امتثالاً لقوله تعالى: وما بِعْمَةِ ريك 
فَحَرِثْ لر [الضحى: »]١١‏ وهو من البيان الذي يجب لل ةا 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة وه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5976/5] (۲۲۷۸)» و(أبو داود) في «السّنّة) 
(۷۳) و«(الترمذي) فى «المناقب» (١١١۳)ء‏ و(أحمد) في (مسنده» (۲/ 
۰ ) و(ابن ا و OPES‏ 
الإيمان» (۲/ ۹ و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السلّةَ) (6/ ۸۸( و(ابن 
منده) في «الإيمان» (۲/ ۰)۸۱ و(ابن أبي عاصم) في «الستّة» (۲/ )۳۷١‏ وفي 
«الأوائل» له /١(‏ 4257 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 8# (منها): بيان فضل النبئ لاء وعظيم مرتبته عند الله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): ما قال النوويّ كأنْهُ: هذا الحديث دليل لتفضيله كه على 
الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل الس أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو ميد 
أفضل الآدميين وغيرهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة تفضيل البشر على الملائكة» أو العكس 
طال النزاع فيها بين العلماء» وقد حقّقت الكلام فيها في «شرح النسائيّ»؛ 
فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

قال: وأما الحديث الآخر: «لا تَمَضّلوا بين الأنبياء»» فجوابه من خمسة 
أوجه : 


أحدهما : أنه ية قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما عَلِم أخبر به. 


¢ والله 


.٤١/۳ «فيض القدير»‎ )١( 


(1) - باب تَفْضِيلٍ ہیا يكل عَلَى جَمِيع الْخَلَائَقٍ - حديث رقم (5978) 


والثاني: قاله أدباً» وتواضعاً. 

والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع: إنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتئة» كما هو 
المشهور في سبب الحديث. ٠‏ 

والخامس: أن النهي مختصٌ بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء 
وإثما التفاضل بالخصائص» وفضائل أخرى» ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد 
قال الله تعالى : يلك الرسل قاتا بهم عل بع [البقرة: .]٠٠۳١‏ انتهى 0 , 

۳ - (ومنها): ما قال القرطبيّ كُأَنهُ: مقصود هذا الحديث أن يُبِيّن أنه لا 
يتقدّمه شافع؛ لا من الملائكة» ولا من النبيين» ولا من المؤمنين» في جميع 
أقسام الشفاعات» على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصّة لا تكون لغيره. 
وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب» وهذه الخصائص والفضائل التي 
حدّث بها النبى يل عن نفسه؛ إنما كان ذلك منه؛ لأنها من جملة ما أمر 
بتبليغه؛ لِمَا يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك» وأنه حقّ في نفسه» ولِيُرْعْبِ 
في الدخول في دينه» وَلِيَتَمَسَّك به من دخل فيه» وليعلم قَدْر نعمة الله عليه في 
أن جعله من أمَّةِ مَن هذا حالهء ولتعظم محيّته في قلوب مُتبعيه» فتكثر أعمالهم» 
وتطيب أحوالهم» فيحشرون في زمرته» وينالون الحظ الأكبر من كرامته. 

وعلى الجملة فيحصل بذلك شرف الدنياء وشرف الآخرة؛ لأنَّ شرف 
المتبوع متعدٌ لشرف التابع على كل حال. 

[فإن قيل]: كل هذا راجع للاعتقاد. وكيف يحصل القطع بذلك من 
أخبار الآحاد؛ فالجواب: أن من سمع شيئاً من تلك الأمور من النبئ كلا 
مشافهة حصل له العلم بذلك» كما حصل للصحابة السامعين منه» ومن لم 
يشافه» فقد حصل له العلم بذلك من جهة التواتر المعنوي؛ إذ قد كثرث بذلك 
الظواهرء وأخبار الآحاد حتى حصل لسامعها العلم القطعيّ بذلك المراد. 
ای والله تعالى أعلم . 

لإ ريد إلا الَْلمَ ما استلقث وما ريق إلا لد جد كرك وإ أيبي. 


)۱( «شرح النووي» ۳۷/٠١‏ - ۳۸. هع «المفهم» 5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(۳) - (بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ التي كَلخ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

[5 (۲۲۷۹) - (وَحَدََنِي أَبُو الرَبيع يمان بن داو الْعَتَكونُ » حَدَ 
حَمَادٌ - يَعْنِي : ابْنَ رَيْدٍ ‏ حَدَنَنَا نَابتّ» عَنْ أنسء 1 ا کي دعا بِمَاءِء 7 
بِقَدَحٍ رَخْرَاحَ ٠‏ فَجَعَلٌ الْقَومُ تررك عد السّتّينَ إِلَى التَّمَانِينَ: 
ثَالَ: فَجَعَلْتَ أَنْظرُ إلى الْمَاءِ ينْبْعُ مِنْ بين أَصَابعِهِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وکلهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف لا وهو (156) من رباعيّات الكتاب» وأن 
رواته كلهم بصریون» وشیخه» وإن نزل بغداد» إلا أنه بصريّ الأصل . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسِ) بن مالك و يفيه (أَنَّ النبِيّ كله دعا بِمَاءٍ يي فدح رَخْرَاحِ) 
- بفتح الراءء وبالحاءين المهملتين ای واسعء ويقال: : رحرح أيضاً ذف 
الألف» وقال القرطبيّ: قوله: «رحراح»؛ أ واسعء ويقال: رَخرح - بغير 
ألف -» وإناء أَرَحٌّ» وآنية رَحَاءء كل ذلك بمعنى الواسع» قال ابن الأنباريّ 
كرون ذلك فف لجار العو 7 

وقال الخطابي: الرَّحْرّاح: الإناء الواسعٌ الفم القريبُ القَّعْرِه ومثله لا 
يسع الماء الكثير» فهو أدلٌ على المعجزة. 

ورَوّى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» فقال 
بدل «رَحْرَاح»: «رُجاج» بزاي مضمومة» وجيمين» وبَوّب عليه: «الوضوءٌ من آنية 
الزجاج» ضِدٌ قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف؛ لإسراع الكسر إليه». 


.0/٦ «المفهم»‎ (1) 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ التي كل - حديث رقم (09477) 
قال الحافظ: وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة» وخالفه أصحاب 
حماد بن زيد» فقالوا: «رّخراح»» وقال بعضهم: «واسع الفم»» وهي رواية 
الإسماعيليّ عن عبد الله بن ناجية» عن محمد بن موسى» وإسحاق بن أبي 
إسرائيل» وأحمد بن عبدة» كلهم عن حمادء وكأنه ساقه على لفظ محمد بن 
موسى» وصَرّح جَمُْع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحّفهاء ويُقَرّي ذلك أنه 
ا في روايته بقوله: «أحسبه»»؛ فدلٌ على أنه لم يتقنه» فإن كان ضَبَّطه فلا 
منافاة بين روايته» ورواية الجماعة؛ لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته» ودر هو 
وفي «مسند أحمد» عن ابن عباس: أن المقوقس أهدى للنبى يل قَدَحاً 
من زجاج» لكن في إسناده ا : 
(فَجَعَل) آي شرع قوم ا فَحَرَرْتٌ) بالحاء المهملة» وتقديم 
الزاي على الراء؛ أي: قدّرت القوم المتوضئين بذلك الماء (مَا بَيْنَ السّئينَ إلى 
الكّمَانِينَ) هكذا رواية مسلم بلفظ «الستّين»» ورواية البخاريّ: «ما بين السبعين 
إلى الثمانين»» قال الحافظ في «شرحه»: وتقدّم من رواية حميد: أنهم كانوا 
ا وزيادة»» وهنا قال: «ما بين السبعين إلى الثمانين»» والجمع بينهما أن 
أنساً لم يكن يضبط العدّةء بل كان يتحقق أنها تُنيف على السبعين» ويَشّكَ هل 
بلغت العقد الثامن» أو تجاوزته» فربما جزم بالمجاوزة» حيث يغلب ذلك على 
ظنه. انتهى . 
(قَالَ) أنس ذه (نَجَعَلْتُ)؛ أي: : شرعت (أَنظرٌ إِلَى الْمَاءِ ينب قال 
المجد كاه : ا ينع - مثلعة ا وا : حرج من العين» والينبوع 


العين. انتهى . 
وقال ابن منظور أنه : YT‏ - بكسرها . - وبع 
- بضمّها ‏ يبع - بكسرها أيضاً ‏ ود - بفتحها ‏ وينبع ا ا 


ووفا: : تفجُر» وقيل: خرج من ولذلك سيت العبن ينبوغاًء قال 


(۱) «الفتح» ۱ _ ٥۲۱‏ کتاب «الوضوء» رقم (۲۰۰). 
)۲( «القاموس المحيط» ص۷٣۱۲‏ . 


البجر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الأزهري : هو يفعول› من نَبَعٌ الماء: إذا جرى من العين» وجمعه يَنابِيعٌ. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أن نبع ينبع مثلّث الماضي› 
والمضارع» خلاف ما زعمه بعض اللغويين من أن التثليث للمضارع فقطء 
فتنبّه» 0 تعالى أعلم . 

ب بَيْنَ أَصَابِعِهِ) اة قال النوويّ كنْهُ: وفي كيفية هذا النبع قولان» 

حكاهما 00 وغيره: 

أحدهما ‏ ونقله القاضي عن الْمُرْنِىَء وأكثر العلماء -: أن معناه أن الماء 
كان يخرج من نفس أصابعه بي وينبع من ذاتهاء قالوا: وهو أعظم في 
المعجزة مِن نَبْعه من حجرء ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: «فرأيت الماء ينبع 
من أصابعه). 

والثاني : يَحَتَمِل أن الله كثر الماء في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه» 
لمن ها اها ىة طهر روابد اهر ان : 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر الموافق لظاهر 
النصّء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5977/7] (۲۲۷۹)ء و(البخاري) في «الوضوء) 
.)٠5٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (۳/ »)۱٤١‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) 
».)١١5(‏ و(ابن عجان فى (اصحيحه) (5055)» و(أبو يعن فى (مسئله» 
(۳۲۹( و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١ /١(‏ و«دلائل النبوّة» 50 وفي 
«الاعتقاد» (ص‌۲۷۳ - »)۲۷٤‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


."8/١6 «لسان العرب» 750/8. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ التي - حديث رقم (09717) 


١‏ (منها): بيان إثبات المعجزة للنبي بء وهي كثيرة» منها تَبْع الماء 
من بين أصابعه كَل المذكور هنا 

؟ ‏ (ومنها): ما قال القرطبي كْلَنْهُ: هذه المعجزة تكررت من النبيّ مرّات 
عديدة في مشاهد عظيمة» وجموع كثيرة» بلغتنا بطرق صحيحة من رواية أنس» 
وعبد الله بن مسعود» وجابر» وعمران بن حصين» وغيرهم و ممن يحصل 
بمجموع أخبارهم العلم القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي. 

وبهذا الطريق؛ حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته» 
كما قد ذكرنا جملة ذلك في كتاب «الإعلام»» وهذه المعجزة أبلغ من معجزة 
موسى ية في نبع الماء من الحجر عند ضربه بالعصا؛ إذ من المألوف نبع 
الماء من بعض الحجارة» فأما نَبْعه من بين عظم ولحم وعصب ودم فشيء لم 
يُسمع بمثله» ولا يُتحدّّث به عن غيره يكلِ. انتهى7" . 

وقال في «العمدة»: ويستفاد من هذا بلاغة معجزته كَل وهو أبلغ من 
و من الحجر لموسى كَللَةِ؛ .لأن في طبع 00 أن يخرج منها الماء 
العَدَقْ الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. انتهى”" . 

۲ - (ومنها): أن الشافعيٌ يه استدل بهذا العديك على رد قول من قال 
من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدّر بقدر من الماء معيّن» ووجه الدلالة أن 
الصحابة اغترفوا من ذلك ا ب فر لأن الماء النابع لم يكن قَذْره 
اويا لهم» فدل على عدم التقدير» ذكره في «الفتح»”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 0173‏ (وَحَدَنَيِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ. حَدَتَنَا معن 
حَدَئَنَا مالك (ح) وَحَدَئنِي ابو الطَِرِ أَحْبَرنَا ابن وَمْبِء عَنْ مالك بْنٍ ع أنْسء عَنْ 
ِسْحَاقَ بْنِ عَبْد الم بن أبي طَلْحَةَ عن اتس بي مالك أنه فَلَ: ل 
رَسول الله ي وَحَائَتْ صَلَاةٌ الْعَصرِء > فَالَكَمسَ الاس لْوَضُوءَء كَلَمْ يَجِدُوه أي 


6 «المفهم» 0/1 _ „o‏ (؟) «عمدة القاري» "/ 45. 
(۳) «الفتح» ١‏ كتاب «الوضوء» رقم (۲۰۰). 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

7 
رَسُولُ الله يكل بِوَضُوءٍء فَوَضَعَ رَسُولُ الله اة في ذَلِكَ الإتاءِ يَدَهُ وََمَرَ النَّاسَ أَنْ 
يَتَوَضَُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاء يَنْيْعُ مِنْ نَحْتٍ أَصَابِعِهِء فَتَوَضَّأ النَّاسُ2 حَنَّى 
تَوَضئُوا مِنْ عند آخِرهم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ه سيل ومع واس 2 3 وح و وای و ر س 

١‏ (إِسْحَاقَ بن مُوسَى الأنصَارِيٌ) هو: إِسْحَاق بْنُ مُوسَى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الْحَظمي» أبنو موسى المدنيىٌ» قاضى نيسابور» شق 
متقنٌ ]٠1١[‏ (ت55١)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۲۸۲/٤۳‏ 


o 


١‏ (مَعْنُ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيٌ 
القزاز» فة نت قال أن حاتم: و الي أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم فى «الطهارة» ۷/ .٥٦۴۳‏ 


٣‏ - (أَبُو الطَاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله الحافظ المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

الف دن أت د أن قاری هموي ااه ار عد 
المدنيّ الفقيه» إمام دار ا 5 المتقنيق »: وكير اة حتى قال 
البخاريّ: أصح الأسانيد كلها : مالك» عن نافع» عن ابن عمر [۷] (ت۱۷۹) 
وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة؛ جا ص۷۸". 


و 


5 (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدنيّء أبو يحيى» 


م 


1 


ثقدٌ حجدٌ ]٤[‏ (ت17) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .1٦۷ /١‏ 

ا بن مَالِك» انه ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ي4 وله فيه إسنادان فرق بينهما بالتحويل» 
والأول مسلسلٌ بالمدنيين» وفيه رواية الراوي عن عمّهء فإن أنساً ضيه عم 
لإسحاق بن عبد الله وفيه أنس وله من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ون . 


() - بَابٌ في مُعْجرَّاتٍ الت يلل - حديث رقم (0971) 
5 د ۲۹۱ 


شرح الحديث: 

(حَنْ أنس بن مَالِك) ي (أَنَهُ َال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكله)؛ بمعنى 
ارت فا افص على مفعول واحدء (وَحَانَتْ صَلَاةٌ الْعَصّرِ) بالحاء 
المهملة؛ أي: قرب وقت صلاة العصرء وزاد قتادة في الرواية التالية: «وهو 
بالزوراء» وهو سوق بالمدينة»» والواو فى قوله: «وحانت» للحال» والتقدير: 
الال آنه قد سداتك اة الي فال الا الْوَفيوة) عا اتا 
للفاعل» و«الناس» مرفوع على الفاعليّة» و«الوضوء» منصوب على المفعوليةء 
وهو بفتح الواو: الماء الذي يُتوضأ به لد يَجِدُوةُ)؛ أي: الوّضوء. (فَأَنِيَ 
وَل الله , كله) بالبناء للمفعول» (بوَضوءِ) , بفتح الواو أف (فْوَضْعٌَ) بالبناء 
للفاعل» (رَسُولُ الله 7 في ذلك الاناء 0 منصوب على المفعوليّة» (وَأَمَوَ) 
بالبناء للفاعل؛ ا مر النبئ لل (النَّاسَ اَن يَتَوَضْنُوا منه)؛ آي من ذلك 
الوضوء الذي أتي به إليه. (قَالَّ) أنس خي (قَرَأَيْتُ الْمَاء) الرؤية هنا بصريّةء 
كما مر آنفاً؛ أي: أبصرت الماء (يَنْبُعُ) بتثليث الموخدة؛ أي: يخرج» والجملة 
في محل نصب على الحالء وقد عُلِم أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالاً تأتي 
بلا واوء إذا كان فِعَلها مضارعاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَذَاتُ بَذْءِ بمضارع تَبَتْ حَوّث ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَثْ 
وإنما لم يجعل مفغوالة ثانياً ل«رأيت»؛ لأن «رأيت» هنا بمعنى أبصرت» 
فلا تقتضى إلا مفعولاً واحدا. 

ق تحت أصَابِعِهِ) جمع إصبع» فيه لغات: إصبع بكسر الهمزة» 
وضمّهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن بع الضمة الضمة» والكسرة الكسرة؛ 
أي: من تحت أصابع النبي ككلِِ. (كَتَوَضَأ اناس حَنَّى تَوَضَّيُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِم) 
قال الكرماني: «حتى» للتدريج» و«من» للبيان؛ أي: توضاً الناس حتى توضأ 
الذين من عند آخرهم» وهو كناية عن جميعهم» ثم نقل عن النوويّ أن «من» 
في «من عند آخرهم؟ ؛ بمعنى «إلى». وهي لغة» ثم قال: أقول: ورود «من» 

بمعنى : «إلى» شاد قلّما يقع في فصيح الكلام. 


.۳۳ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۹۲ 

قال العينئ : «حتى» ههنا حرف ابتداء؛ يعنى: حرف يُبتدأ بعده جملة؛ 
5 ا کو ا او فوا ا کو كلها اض 
ومضاوعا » وكال الاسمية قزل جز ا لطا 

قَمَا زَالَْتِ الْمَتْلَى تَمُجٌ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَنَّى مَاء وِجْلَهَ أشكَلٌ 

ومثال الفعلية التي فِعْلها ماض: حي عقوأ [الأعراف: 40]» واحتى 
توضؤوا»» ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: حى يفول ألرسول [البقرة: 4١؟]‏ 
في قراءة نافع. انتهی' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى توضؤوا من عند آخرهم» قال الكرمانيّ: 
اي للتدريج 1 واو للبيانة آي توصا:النانن .سني رها الذين عدد 
آخرهم» وهو كناية عن جميعهم» قال : واعند) بمعنى : (افي) ؛ أن «عند» وإن 
كانت للظرفية الخاصة» لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية» فكأنه 
قال: الذين هم في آخرهم» وقال التيميّ: المعنى: توضاً القوم چ وصلت 
النوبة إلى الآخرء وقال النوويّ: «من» هنا بمعنى: «إلى»» وهي لغه» وتعقبه 
الكرمانيٌ تأنه اة وال ثم إن «إلى» لا يجوز أن تدخل عن عقف ويلزم 
عليه» وعلى ما قال التيمئّ أن لا يدخل الأخيرء لكن ما قاله الكرمانيٌ من أن 
«إلى» لا تدخل على «عند» لا يلزم مثله س «من» إذا وقعت بمعنى: (إلى»)» 
وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال: «عنداء زائدة. ا والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۹۲۷/۳1‏ و۹۲۸٥‏ و5959] (۲۲۷۹)» 
و(البخاري) في «الوضوء» ١59(‏ و١٠5)‏ و«المناقب» (5لاه” و٣۷٥٣‏ 


.۳٣ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١59( (؟) «الفتح» ۷/۱ كتاب «الوضوء» رقم‎ 


() - باب في مُعْجِرَاتٍ ال يكل - حديث رقم (091717) 
و٤۷٥)»‏ و(الترمذي) فى «المناقب» »)۳٦۳۱(‏ و(النسائي) في «الطهارة» /١(‏ 
)٠١‏ و«الكبرى» /١(‏ ا و(مالك) فى «الموظّأ» (۳۲/۱)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) »)۲۷٦/١١(‏ و(أحمد) ق (مسنده» (۳/ »)۱٤١۷‏ و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (١/۱۷۸)ء‏ و(أبو ا فى «مسنده» (۲۷۹۵ و۳۱۷۲ و۳۱۹۳)» 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه (174) و(ابن حبّان) في «صحيحه) (10۳۹ 
و۷٤ »)٥‏ و(الفريابت) في «الدلائل» (۲۲). و(البيهقئ) فی «الكبرى» (۱۹۳/۱) 
و«الاعتقاد» (ص ۲۷۳ 1 34 ولأبو نعيم) 0 «دلائل النبوّة» »)۳١۷(‏ 
و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد» »)١580(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَةَ) 
»)۷۱٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه 
فضل عن وضوئه. 

۲ - (ومنها): بيان أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصيّر الماء 

۳ - (ومنها): أنه استَدَلٌ به الشافعئ على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها 
الإناء أمُر ندب» لا حتم. ۰ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إباحة الوضوء للجماعة من إناء» يغترفون منه في 
حين واحد» ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مُدّ» فما زاد من الماء» كما 
قال من ذهب إلى أن الوضوء لا يجوز بأقل من مُّدَّء ولا الغسل بأقل من 
صاعء قاله ابن عبد البرّ كه . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الْعَلَمَ العظيمَ من أعلام نبوته يكل وهو نبع الماء من 
بين أصابعه» وكم له من مثل ذلك يِه والذي أعطيه يي من هذه الآية 
المعجزة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم» مما أعطي موسى #4#؛ إذ ضرب 
بعصاه الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء وذلك أن من الحجارة ما يشاهد 
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انفجار الماء منهاء كما قال تعالى: ولك مِنَّ شْجَارَوَ لما يَكَتَكَّد ينه الأنهاك» 


.7١5/١ «الاستذكار»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۹ 
[البقرة: »]۷٤‏ ولم يُشاهّد قط أحد من بني آدم يخرج من بين أصابعه الماء غير 

وقد عَرَّض له هذا مراراً» مرةً بالمدينة» ومرةً بالحديبية» قبل بيعته 
المعروفة ببيعة الرضوان» فتوضأ من الماء الذي نبع من بين أصابعه يي جميع 
من حضر في ذلك اليوم» وهم ألف وأربعمائة» وقد قيل: ألف وخمسمائة . 

5 (ومنها): بيان عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ 
لأن النبئ كَل لم ينكر عليهم التأخير» فدلّ على الجواز» وذكر ابن بطال أن 
إجماع الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسن» ولا يجوز التيمم عند أهل 
الحجاز قبل دخول الوقت» وأجازه العراقيون. 

(ومنها): بيان أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت. 

6 (ومنها): أنه يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند 
دخول الوقت يجب. 

1 (ومنها): أن فيه ردا على من ينكر المعجزة من الملاحدة. 

٠‏ (ومنها): أنه استئبّط المهلب منه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة؛ 
لأنه لَمَا أتي رسول الله يه بالماء لم يكن أحد أحقّ به من غيره» بل كانوا فيه 
سواءً» ونوقش فيه» وإنما تجب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل 
عن وضوئه» قاله في «العمدة»» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الرابعة): حديث أنس بن مالك َيه في نبع الماء من بين 
أصابعه أورده مسلم من ثلاثة طرق: من رواية ثابت» وإسحاق بن عبد الله 
وقتادة كلهم عنه» وأورده البخاريّ في «المناقب» من أربعة طرق: من رواية 
قتادة» وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» والحسن البصريّ» وحميد الطويل» 
وعنده في «الطهارة» من رواية ا كلهم عن أنس» وعند بعضهم ما ليس عند 

قال الحافظ ك#: وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصّتان في 
موطنين؛ للتغاير في عدد من حضرء وهي مغايّرة واضحة يُبعد الجمع فيهاء 


.۳٤/۳ «عمدة القارى»‎ )۲( .۲۰٤۲/۱ «الاستذکار»‎ )١( 


(۳) - بَابٌ في مُعْجرَّاتٍ التب يكل - حديث رقم (5971) 


وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه؛ لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان 
في سفرء بخلاف رواية قتادة» فإنها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة» وسيأتي في 
غير حديث أنس آنها كانت في مواطن أخر. 

قال القاضي عياض كَْنْهُ: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير» عن 
الجمّ العَفِيره عن الكاقّة» متصلة بالصحابة وء وكان ذلك في مواطن اجتماع 
الكثير منهم في المحافل» ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكارٌ على 
راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعيّ من معجزاته ا . 

وقال القرطبي كُأَلْهُ: قضية نبع الماء من بي بين أصابعه به تكررت منه في 
عدّة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت من 03 كثيرة يفيد مجموعها العلم 
القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي. 

قال الحافظ: أخذ كلام عياض» وتصرف فيه» قال: ولم يسمع بمثل هذه 
المعجزة عن غير نبينا وء وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند 
الشيخين» وأحمد» وغيرهم» من خمسة طرق» وعن جابر بن عبد الله من أربعة 
طرق» وعن ابن مسعود عند البخاريّ» والترمذيٰ» وعن ابن عباس عند أحمدء 
والطبرانيَ؛ من طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن»ء عند الطبرانيّ؛ 
فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهما. 

وأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده» أو يتفل فيه أو يأمر بوضع شيء فيه› 
كسهم من كنانته» فجاء في حديث عمران بن حصين» في «الصحيحين)» وعن 
البراء بن عازب» عند البخاريً» وأحمدء من طريقين» وعن أبي قتادة عند 
مسلم» وعن أنس عند البيهقيّ في «الدلائل»» وعن زياد بن الحارث الصدَائيّ 
عنده» وعن حَبّان بن بح بضم الموحدة» وتشديد المهملة ‏ الصّدائيَ أيضاء 
فإذا ضَمَّ هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة» أو قاربها. 

وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداًء وإن كان شطر طرقه 
أفرادا . 

وفي الجملة يستفاد منها الردّ على ابن بطال» حيث قال: هذا الحديث 
شهده جماعة كثيرة من الصحابةء إلا أنه لم يُرْوَ إلا من طريق أنس» وذلك 
لطول عمره» وتطلّب الناس العلو في السند. انتهى» وهو ينادي عليه بقلّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحهء وبالله التوفيق 

قال القرطبي: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا ييو حيث نبع 
الماء من بين عظمه» وعصيه »2 ولحمه» ودمة. 

وقد نقل ابن عبد البرٌّ عن المزني أنه قال: تَبّْع الماء من بين أصابعه يلا 
أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر» حيث ضربه موسى بالعصاء 
فتفجرت منه المياه؛ لأن خروج الماء من الحجارة معهود» بخلاف خروج الماء 
فى الأصابع» ويؤيده قوله فى حديث جابر الآتى: (فرأيت الماء يحرج من بين 
أصابعه»» وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبرانيئ: «فجاؤوا 
لشن فوضع رسول الله کی يده عليه ثم فرق أصابعه» فنبع الماء من أصابع 
رسول الله كَل مثل عصا موسى» فإن الماء تفجر من نفس العصاء فتمسكه به 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى 
رؤية الرائي» وهو في نفس الامر للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر» وكفه َي في 
الماء فرآه الرائي نابعاً من بين أصابعهء والأول أبلغ في المعجزة» وليس في 
الأخبار ما يرده» وهو أولى. انتهى كلام الحافظ ك وهو بحث نفيس جا 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف كنم أوّل الكتاب قال : 
1 (...) - (حَدََنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِىُ» حَدَتَنا معاد ب يفف ال 
aS‏ ران رخنت أ 1 بن مَالِكء أنَّ نَبِيَ الله و ا 
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وَأضْحًا . َه بالرَّوْرَاءِ 5 قَالّ: وَالرَّوْرَاءُ ِالْمَدِيئةٍ عند الوق وَالْمَسْحِدِء فيما د - 
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جَمِيعٌ أَصْحَابو قَالَ: قُلْتُ: کم كانوا يَا أبَا حَمُرَة؟ قَالَ: كَاثوا رُمَاءَ 
المَكَائْمائَةِ)"' . 


دعا بقح فيو ما كُوَضَعَْ كق فيه د جَعَلَ يَنْبْعٌ مِنْ بَيْنِ ¿ صاب "© قَتَوَضَّاً 


)١(‏ وفي نسخة: «ينبع بين أصابعه». © وف تة زاء دا 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ الت بل - حديث رقم )٥۹۲۸(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحدء البصريّ» ثقةٌ‎ - ١ 
.۱۳۷/۸ (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

. (مُعَاذُ بن هششام) الدستوائئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 


۳ - (أبُوة) هشام , e As‏ تقدّم أيضاً ا 

. (قتادة) بن دعامة السدوسي» تقدم قريباً‎ - ٤ 

و«أنسٌ بن مالك» وه ذكر قبله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة) بن عامة السدوسي» أنه قال: (حَدَكَنَا أَنَسُ بن مَالِكِ) طب 
(أَنّ تب الله يكل وَأَصْحَابَهُ بالزّوْرَاءِ) - بتقديم الزاي على الراء» وبالمدٌ -: مكان 
معروف بالمدينة عند السوق» وزعم الداوديّ أنه كان مرتفعاً كالمنارة» وكأنه 
أخذه من أمْر عثمان بالتأذين على الزوراء» وليس ذلك بلازم» بل الواقع أن 
المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراءء لا أنه الزوراء نفسها . 

ووقع في في رواية همام» عن قتادة» عن أنس: «شهدت النبي كَل مع 
أصحابه عند الزوراء» أو عند بيوت المدينة»» أخرجه أبو نعيم. 

وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي تمِرء عن أنس» أنه هو الذي 
0 وأنه أحضره إلى النبي بُ من بيت أم سام و رده كين 

غهم إلى أم سلمة» وفيه قَدْر ما كان فيه أوّلاً. 

وون ده ی ا ع بن عبر عن لالت عن الس أن النبى كَل 
خرج إلى قباءء فاي من بعض بيوتهم بقدح صغير. 

ووقع في حديث جابر التصريح بأن ذلك كان في سفرء ففي رواية تُبيح 
الْعَتَرْيَ عند أحمدء عن جابر: قال: سافرنا مع رسول الله كله فحضرت 
الصلاة» فقال رسول الله ككِ: «أما في القوم من هور“ فجاء رجل بفضلة في 
إداوة» فصبه في قَدَحء فتوضاً رسول الله يكل ثم إن القوم الوا عي الطهون 
فقالوا: تمسّحواء تمسّحواء فسمعهم رسول 5 ية فقال: «على رسلكم»» 
فضرب بيده في القدحء في جوف الماءء ثم قال: «أسبغوا الطهُور»» قال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ړا س 
رسول الله ا حتى توضؤوا اجتسعونة قال: حسبته قال: «كنا مائتين 
وزيادة) . 

وجاء عن جابر ذَيْه قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في 
أواخر الكتاب في حديثه الطويل وفيه: أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة فى 
إناء من جلدء لو أفرغها لشربها يابس الإناء» وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء 
غيرهاء قال: فأخذه النبئ بيه فتكلم» وعَمَر بيده» ثم قال: «ناد بجفنة 
الركب»» فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة» فبسطهاء ثم فرّق أصابعه» ووضع 
تلك القطرة فى قعر الجفنة» فقال: خذ يا جابر» فصب على › وقل: باسم الله 
ففعلت» قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه» ثم فارت الجفنة» ودارت 
حتى امتلأت» فأتّى الناسٌ» فاستقواء حتى رَوُواء فرفع يده من الجفنة» وهي 
ملأى»ا» وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم ؟ لاشتمالها على قلة الماء» وعلى 
كثرة من استقى منهء قاله في «الفتح)”"' . 

(قَالَ: وَالرَّوْرَاءُ بِالْمَدِيئَةٍ عِنْدَ السّوقٍِء وَالْمَسْحِدِء فِيمَا َمَهُ) قال النووي: 
هكذا هو في جميع النسخ «ثمّه» قال أهل اللغة: «ثَّمْ) بفتح الثاء» واثَّمّها بفتح 
الهاء» بمعنى هناك» وهناء فاثمٌ) للبعيدء واثمّه» للقريب. انتهى. 

والمعنى: أن الزوراء مكان بالمدينة عند سوقهاء وهو قريب من المسجد 
النبوي» فقوله: «فيما ثَمَ4؛ أي: في المكان القريب منه» والله تعالى أعلم. 
أقداح مثل سبب وأستباصه. (فيه ما قَوضّعَ) كلد (كفة فيه)؛ أي : في ذلك 
القدّح. (فجَعَل) ؛ أي: أخذء وبدأ الماء (ينبع) بتثليث الموخدة» كما مر قريبا. 
(مِنْ بَيْنِ أصَابِعِهِ)ء وفي بعض النسخ: «بين أصابعه»» (فُتَوَضَأ جَمِيعٌ أصْحَابوء 
ا 5 ره و ا و 85 4 ع وا صمت 01 ا 5 ور 
قال) قتادة (قلثُ: كم كَانوا يا أبَا حَمْرَة؟) كنية أنس طب (قَالَ: كَانُوا زُمَاءَ 
الدَلَاثِْائَة. وفي نسخة: «زُهاء ثلاثمائة»» وهو بضم الزاي» وبالمد؛ أي: قدر 
ثلاثمائة» مأخوذة من روت الشيء: إذا حصرته. ووقع عند الإسماعيليّ من 


(۱) «الفتح» 855. 


(۳) - باب في مُعْجِرَاتٍ ال يكل - حديث رقم (09479) 
۲۹ 


طريق خالد بن الحارث» عن سعيد قال: «ثلاثمائة» بالجزم بدون قوله: 
«رهاء»» قاله في «الفتح». 

وقال النووي : أما «زهاء» فيضم الزاي وبالمد؛ أي قدر ثلاثمائةء ويقال 
أيضاً : «لهاء» باللام ؟ ف بدل الزاي» وقال في هذه الرواية : «ثلاثمائة»» وفي 
الرواية التي قبلها: «ما بين السكين إلى اده قال العلماء: هما قضيتان» 
جرتا في وقتين» ورواهما جميعاً أنس لله . 

وأما قوله: «الثلاثمائة» فهكذا هو في جميع النسخ: «الثلاثمائة)» وهو 
صحيح» وسبق شرحه في «كتاب الايمان» في حديث حذيفة 5ه : «اكتبوا لي 
كم يلفِظ الإسلام؟». انتهى”""2. والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضيء ولله 
ال ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف کن أوّل الكتاب قال: 

137 (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بر بن جَغْفَرِ 
دتتا سَعِيدٌ» عَنْ قَنَادَة» عَنْ أنّس. أَنَّ لني يكل کان الروْرَاءِء فَأ بإنَاءِ مَاءِء لا 
يَعْمِرُ يَفْمْرُ أَصَابِعَهُ َو قد قَدْرٌَ ما يُوَارِي أَصَابعَُ: 1 م ذَكرَ حو حَدِيثٍ هشام). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمل به ُن الْمُكنَى) أبو موسى العَتّريّ تقدم ف 

. (محمد بن جع جَعْفْرِ) المع روك عند تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

۳ - (سَّعِيدٌ) بن عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصريً» 
هة افطع له تصانيف» كثير التدليس» واختلّطء وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت٦‏ أو ۷ (ع) تقدم في «الإيمان» .١717/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لا يَفْمْرُ أَصَابِمَة)؛ أ : لا يسترهاء يقال: عَمَرتهُ أَعْمُرهُ مثلٌ: 


a‏ ا ل د زفق 
سره اس وا و معنى 7 


.٤٥١/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .50 _ ۳۹/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
11١‏ 


وقوله: (أَوْ قَدْرَ ما يُوَارِي أَضَابعَهُ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: 
«يَعْمَراء أو قال: «يواري»» رلك زا يكون من قتادة» ويَختّمل أن 
يكون من غيره. 

وقوله: لم كر نَحوَ حَلِيثِ هِشَام) فاعل اذكرَه ضمير سعيد بن أبي 
عروبة» و«هشام» هو الدستوائيّ المذكور في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ساقها أحمد ك في 
((مسنده)» فقال : 1 ١‏ 

5 حون ماد ره فنا غ عن اد عن ان بق 
مالك: أن نب الله كَل كان بالرّوراء فأتي بإناء فيه ماء» لا يَعْمّر أصابعه» فأمر 
أصحابه أن يتوضؤواء فوضع كفه في الا فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» 
وأطراف أضابعه: حتى 'توضأ القوم» قال: فقلت لانس: كم كتتم؟ قال: كنا 
ثلاث مائة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

]4۳۰[ - (وحدتّني َة بن شبيب» حَدَنَنا الْحَسَنٌ بن أَغْيَنَ» 
حَدَثَنَا معْقِلُء عَنْ ا بي الرْبَيْرِء عَنْ جَابرِ أَنّ م الك گات هدي يللين ل في 
كد لها سنا أب بَنُومَاء فَيَسْألُونَ لاذ ول عِنْدَهُمْ شي مَتَعْمِدُ إلى 
الي كَانثْ هدي فيه للت بك جد فيه سما ٠‏ كَمَا رَالَ يُقِيمُ لَهَا ذم دم بء 
حَنَّى عَصَرَّنْهُ» فَأَنَتِ النَبِىَ كَل فَقَالَ: «عَصَّرْتِيهًا؟»» قَالَتٌ: نَعَمْء قَالَ: «لَوْ 
رتيا ما َال قَائِماً») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (سَلَْمَةُ ير نيع ) المع النيسابورئ» نزيل مكةء ثقةٌ» من كبار 
]١[‏ مات سنة بضع وأرهية ومائتين (م )٤‏ تقدم في فى (المقدمة» 5/ .5١‏ 

١‏ -(الْحَسَنُ بن أَغْينَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحراني؛ أبو علىّ» 
ثيب إلى جدّه» صدوق 91] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 


. وفى نسخة: لأدم بنيها)‎ )١( 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ لني كل - حديث رقم (0970) 
۴ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرّريّ أبو عبد الله الْعَبْسِيٌّ بالموحٌدة ‏ 
مولاهم. فون يخطىء [۸] (ت5١١)‏ (م د س) تقدم ف في «الإيمان» 5 .١1١‏ 

والباقيان تقدّما قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف َء وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

. عن أبِي الزْيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (عَنْ جايِ) بن عبد الله ي 
(أَنَّ 2 مَالِك) الأنصاريّة ذكر في «الإصابة» ما نصّه: أم مالك الأنصارية: أورد 
اش أبي عاصم ذ فى «الوحدان». وار بن أبي خيثمة من طريق عطاء بن السائب» عن 
بحن بن جعدة .عن رجل دنه أن آم ,مالك الأتصارية فالت: جاءت بعكة سمن 
إلى رسول الله بيو فأمر بلالآء فعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوءة» 
فجاءت» فقالت: أنزل فيَ شيء؟ قال: «وما ذلك؟» قالت: رددت علي هديتي» 
فدعا بلالا فسأله» فقال: والذي بعثك بالحقّ لقد عصرتها حتى استحييت» 
فقال: «هنيئاً لك. هذه بركة يا أم مالك» هذه بركة عَجَل الله لك ثوابها». ثم 
عَلّمها أن تقول في دبر كل صلاة: سبحان الله عكر والحمد لله عشراً ل 
أكبر عشراً. لفظ ابن أبي عاصمء واقتصر ابن أبي خيثمة على آخره. 

ثم ذكر حديث مسلم هذاء ثم قال: قال في الذيل على الاستيعاب: 
لا أدري أهي التي ذكرها أبو عمرء أو غيرها؟. 

قال الحافظ: وكلام ابن منده ظاهر في أنها واحدة» فإنه قال: روى عنها 
جابر» وعبد الرحمن بن سابط» وعياض بن عبد الله بن أبي سَرْح» ثم أخرج 
من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أم مالك الأنصارية» 
قالت: أتيت 0 الله ونه ولَخيّايَ يرعدان من الحمّى» فقال: «ما لك يا أم 
مالك؟» قالت: أم يلد فعل الله بها. وفعل» فقال: «لا تسبّيهاء فإن الله حط 
بها عن العبد الذنوب» كما يتحاتٌ ورق الشجر». انتهى""' . 


.۲۹۸/۸ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1۲ 


(كَانَتْ تُهْدِي) بضمّ أوله» من الإهداء رباعياء يقال: أهديت ا 
بالألف: بعثت به إليه إكراماً» فهو هديّة بالتثقيلء 0 قاله الفيّومئْ 
يلي بك في مَك قال في «التاج»: الفكة بالضة: ١‏ 8 ية السّمْنِ؛ ا 
للبن؛ أْصْعَّرٌ من القِربَة» وقال ابن الأثيرة ون وعاءٌ امن ود مُستّدِير» 
للسَّمنِء والعَسَّلِء يختصٌ بهماء وهو بالسَّمْنِ احص د قال ا بو المُتَلّم يَصِفْ 
اا 

جَمْعه: مُكَكٌء كصّرّدِء وعِكاك بالکسر. انتهى"". 

اک هلس نكرو وو اله الد د البو وهو 
للبقر» وقد يكون لِلْمِعْرَىء وأنشد الجوهري لامرئ القيس - وذگر مِعْرّى له [من 
الوافر]: 


> 3 


جمعه : : أشن و سان مثل أَعْيّد» و وعَبّدان» طهر 
وظهورة وظهُران» واقتصر الجوهري على الأخيرين» قاله في «التاج)”*) 
EE‏ بَنَومَاء الوه الأذم) بضمتين» أو م »> فسکون» قال 


و 


الفيوميٌ وله : : الإدام: ما يؤتدم به اا كان أو جامد وجيعة اَذ مثل 
كتاب وكُتّب» 0 للتخفيف» فيعامّل معاملة المفرد» ويُجمع على آدام» مثل 
تفل موا فال ا 

(ولش وت شي( ؛ أي: مما 0 (فْتَعْمِدٌ) بفتح أولهءَ وكسر ثالثه) 


2 


من باب ضرب؛ أئ: تقصد (إِلَى) الإناء الْذِي کاٹ تهدي فيه للنّبت كِله) 
ا (فَتَحِدُ فيه سَمْناً) رزقاً من الله ك › (قَمَا دَالَ) ذلك الإناء (يقِيم) بضم أوله 


)۱( «المصباح المنير) .٦۳١/۲‏ (۲) «النهاية فى غريب الأثر) ص 5 ”17". 
(۳) «تاج العروس» .٦۷٥١١/١‏ 
)€3 سلا السمنٌ؛ كمنع : : طبخه» وعالجه؛ کاستلاه» والاسم»؛ ككتاب» جمعه أسلئة› 


قاله في «القاموس» ص177. 
(5) «تاج العروس» .۸٠۷۲/۱‏ (5) «المصباح المنير» .٠/١‏ 


(۳) - بَا في مُعُجِرَّاتِ الب يكل - حديث رقم (090) 
من الإقامة» يقال: أقام الصلاة: أدامها"› والمعنى : أنه يديم (لَهَا ا بيْتَهًا) ؛ 
: أنها وأهل بيتهاء لا يحتاجون إلى ادم غيره» ووقع في بعض 0 

ا بنيها». (حَتَّى عَصَرَتَهُ) ؛ أي : استخرجت ما فيه من السمن» يقال: عَصَرتٌ 
العنب ونحوه عَضْراء من بانج ضرب: استخرجتٌ ماءه» واعتصرته كذلك"" . 
(قأّت) المرأة (البِّيّ يلخ)؛ وقوله: (فَقَالَّ) معطوف على محذوف؛ أي: فأخبرته 
الخبر» فقال: («عَصَرتيها؟ا) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أعصرتيها؟. 

[تنبيه] : قوله: «عصرتيها» هكذا النسخ بإثبات الياء بعد تاء المخاطبة» 
وكذا في قوله: «تركتيها»» وتقدّم أنه لغة» والجادّة حذفهاء كما لا يخفى على 
من له إلمام بعلم النحوء والله تعالى أعلم. 

(قانت) المرأة (نَعَمْ) عَصَرُّتّهاء (قَالَ) يي («لَوْ تَرَكْتِيِهَا مَا زَّالَ) السمن 
(قَايْماً))؛ أي : ثابتاً لديكم لا تحتاجون إلى غيره. 

قال في «الفتح»: قد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام» وترتيب 
البركة على ذلك» ففي حديث المقدام بن معد يكرب ولي مرفوعاً: كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه»» رواه البخاري. 

وأجيب: بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلّق حقّ المتبايعين» 
فلهذا القصد يندب» وأما الكيل عند الإنفاق» فقد يُبععث عليه الشحٌ» فلذلك 
گره» ويؤيده ما أخرجه مسلم بعد هذا من قصّة الرجل الذي استطعم النبئ كاف 
فأطعمه شطر وسق شعيرء فما زال الرجل يأكل منه» وامرأته» وضيفهماء حتى 
كاله فأتى النبي كلو فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه» ولقام لكم». انتهى 

وقال النووي كَنْهُ: قوله فى حديث المرأة: إنها حين عصرت العْكّة 
في بر الوه نولي حت اال جين كال الشعين تيزل ترت 
عائشة وا : حين كالت الشعير ففني» قال العلماء: الحكمة في ذلك أن 
عَضْرَهاء وكيّله مضادّة للتسليم» والتوكل على رزق الله تعالى» ويتضمن التدبير 
والأخل بالحول والقؤة:وتكلت للإحاطة بأسرار حِكم الله تعالى وفَضْلهء 
فعوقب فاعله بزواله. انتهى» والله تعالى أعلم. 


6 «المصباح المنير») .075١ 57١/7‏ 6 «المصباح المنير» .5١77/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر ضف هذا من أفراد المصئف كل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9/ ]٥۹۳۰‏ (۲۲۸۰)› و(أحمد) في ((مسنده) من 
رواية ابن لا عن ا الزبير )/ دمن وTEV(«‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها) : أن فيه بیان ع من أعلام النبوّة الباهرة» والمعجرة الظاهرة 

اتدزوسا) انان ا 0 اا را 

۳ (ومنها): جواز هدية المرأة» وجواز قبولها منها. 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كأَنْهُ: سبب رفع النماء من ذلك عند 
العصرء والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار 
عم الله» ومواهب كراماته» وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة 
بالذي وهبهاء ا إلى ١‏ الأسباب 2 e‏ مشاهدة خرق | العادة» وهذا 
وقيل ن و من بت ما م ا هم وکوا 4 الآبة [البقرة: ؟5/ا١]»‏ 
فأطاعوا حرص النفس» فادذخروا للأيام» فخَبَرَّ اللحمء وفسل الطعام. 
ا 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبي أيضاً: يستفاد من الحديث أن من رُزق 
شا أو أكرم بكرامة» أو لف به في أمر ماء فالمتعيّن عليه موالاة الشكر» 
ر المكة بل تال ولا دت فى ذلك الجالة تحير اء بل يعرقها على 
حالهاء ومعنى رؤية المنة: أن يعلم أن ذلك بمحض فضل الله تعالى» وكرمه» 
لا بحولناء ولا بقوتناء ولا احا 20 والله تعالى أعلم . 


_ 0۳/٦ «المفهم» 0/7 06. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ لني ل - حديث رقم (09171) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

: (وَحَدَئَِي سَلَمَةُ بْنُ ل شبيب» حَدَننا الح ن أَعْينَ‎ - (YYAI) [o41] 
حَدَنَنَا مَعْقِلُ »ن أبي الرُبيِْه مَنْ جابرء أن جلا ّى النَبِيَ كله يَسْتَطْعِمُهُ‎ 
َأَطْعَمَةُ شَطْرَ وَسْقٍ شَعِيرء فما زَالَ الل بال ينه واه ضما ئی‎ 
کاله ای الب کی مال : «لَوْ لَمْ ِل لأكلثم ِء وَلَقَامَ لَكُم»».‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور قبل هذا. 
شرح الحديث: 

(عن جابِرٍ) ضف (أَنَّ رَجْلاً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» ولا أعرف 
امرأته” . (أَنَى تى التبي ككل يَسْتَطْعِمهُ)؛ أي: يطلب منه أن يُعطيه الطعام 
(فَأَطْعَمَهُ)؛ أي: أعطاه (شَطْرَ)؛ أي: نصف (وَسْقٍ شعير) يفتج انراق 
وكسرها هالا لري الوَسْقٌ: حمل بعير» يقال: عنده وَسْقٌّ من تمرء 
والجمخ وشوق مكل كلمن ورش و از اا و ا 
من باب وَعَدَ لغةٌ أيضاً: إذا حَمّلته الوَسْقُء قال الأزهرئ: الوَسْقّ ستون صاعاً 
بصاع النبي كَل والضّاع خمسة أرطال وثلث» والوَّسُْقٌ على هذا الحساب مائة 
وستون مَنَاّ وَالوَسَْنُ : ثلاثة 0 وحَكى بعضهم الكسر لغةً» وجَمْعه: 
أوشاقء ل حال رامال ا 

قال الجامع عفا الله عنه : الوسق بالتقدير 50 كما حرره بعضهم : 
۰٠۰۰(‏ ۰( كيلو غراماً”"". والله تعالى أعلم. 

(قَمَا َال المَجُلُ يَأَكلُ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الوسق (وَامْرَأنهُ) تقدّم أنها لا 
ا (وَضَيْفْهُمَا) - بفتح الضادء وسكون التحتانية - قال الفيوميّ کا : 
الصَيْكْ معروف» ويطلق بلفظ واحد على الواحد» وغيره؛ لأنه مصدر في 
الأصلء من ضَافَهُ ضَيْفاً من باب باع: إذا رل عنده» وتجوز المطابقة 


55٠ /7 «تنبيه المعلم» ص١9". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس» والمكاييل» والأوزان» والنقود الشرعيّة»‎ )9( 
ص۰۱۲۸ إعداد: محمد صبحى بن حسن حلاق.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۲۹١‏ 


اع ا I‏ د وضِيفًان» وا 
وَقَرَيتَة و الشياقة قال ثعلب: ضِفْنَه : : إذا نزلت به E‏ 
عنده» وأَضَفْتَهُ بالألف: إذا أنزلة عندك صَيْفاًء وأَضَفْتَهُ إِضَافَة : ا إليك 
من م فأجرته» را ف قَأَضَفْتُهُ: استجارني» فأجرته» ودد 
قَضَيَفْتُهُ : إذا طلب الْقِرَىء فَقَرَيْتَهَه أو استجارك» فمنعته ممن يطلبه» 
إلى ا إِضَافَةَ : ضمّه إليه» واا ا 

(حَنَّى كَالَّهُ؛ أي: الرجل ذلك الطعام» فنفد (فأنَى النبى كِله)؛ أي : 
فأخبره بما صَنَع من کله الطعام» (فَقَالَ) يك («لَوْ لَمْ تَكِلَهُ كلتم مِنْه وَلَقَام 
لَكُمْ))؛ أي ثبت» واستمر» ولم ينفد» وقال في «المشارف»: «ولقام لکم»؛ 
أي: لدام» ويُروى: «بكم)؛ أي: استعنتم به ما بقيتم. E‏ دوق سق نا 
قاله العلماء في سبب نفاده بالكيل في الحديث الماضي» فلا تنس» والله تعالى 
علو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ ]٥۹۳۱‏ (۲۲۸۱)ء و(أحمد) في «مسنده» من 
رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير (۳/ ۳۳۷ و۷٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 

[9ه] (۷۰0) ۔ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ حَدَننا 
ُو عَلِيّ الْحَنَفِيُ > حَدََنَا مالك - وَهُوَ ابْنُ نس دعن أبي الرْبيْر ر الْمَكَيّ» أن با 
الطّثَيْلٍ عَامِرَ بِنَ وَائِلَةَ أَحْبَرَه أنَّ مُعَادَ بُنَّ جل أَخْبَرَهُ َال : 00 0 
رَسُولٍ الله يله عَامَ غَرْوَةٍ توك فَكانَ يَجْمَعٌ الصّلاة لصأ مَصَلّى الظّهرَ وَالْعَصْرَ 
جَمِيعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً: حَنَّى إِذّا كان يَوْماً آَخَرَ الصَّلَاق ثُمّ حرج 


2 
- 0 
ده 


8 1 ۹ 


22 


.١198 /۲ «مشارق الأنوار»‎ )۲( ."٦٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
هذا الرقم متكرّرء تقدّم.‎ )۳( 


(۳) - باب في مُعْجِرَّاتٍ التي َك - حديث رقم (09177) 
- 1۱۷ 

نَصَلَى الظَهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً نم مَخَلَء ثُمّ خَرَجّ بَعْدَ ذَلک» قَصَلَّى الْمَغْربَ 
Tr 00‏ م َه رو ر 2-7 “A o‏ او o‏ و 4 قو و 2 
وَالعِشاءَ جميعاء ثم قال: «إنكم ستأتونَ غدا إِنْ شاء الله عينَ تبوك. وإنكم لن 
تاوما حَتََى يُضْحِيَ النّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسنَ مِنْ مَاتِهَا شيعا حَنّى 
آتي»» فجفتاهاء وَكَدْ سَبَقَنَا إلَيْهَا رَجْلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشَرَاك تَبِضضٌ» بِشَىْءٍ مِنْ 
مَاءعٍ قَالّ: نَسَأَلَهُمَا ول الله كك «مَل م مَسَسْتَمَا مِنْ مَايْهَا شيْعاً؟»» قال : عَم 
َسَبَّهُمَا النَّبِيُ يكل وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ الله أن يَقُولَء قَالَ: ثم غَرَهُوا بِأَيديِهِمْ مِنَ 
الْعَيْنِ كَلِيلاً قَلِيلاً حَنََى اجْتَمَعَ في شَيْءٍء قَالَ: وَعَسَلَ رَسُولُ الله ڳل فيه يَدَيْهِ 
َوَجْهَهُ ْم أعَاتَهُ فِهَاء فَجَرَتِ الْعَيْنُ مَاءِ مُنهَمرِ أو قَالَ: عَزِيرٍ - شك أَبُو عَلِيٌ 
00 2 220 7 و و وم ر 0 ا اا 
أيْهُمَا قال - حَتّی اسْتَقَى النَامنُ”". ثم قال : «يُوشِك يا مُعَادْ إِنْ طَالَتْ بك حَيَاة 
ان تَرَى ما ها هتا قَدْ مُلِنَ جتاناً»). 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ - (عبد الله بن عبد الرَّحمَنِ الدَارِمِيٌ) الحافظ صاحب «المسند» تقدّم فيا 

۲ - (أَبُو عَلِيٌ الْحَنَفِيُ) عُبيد الله بن عبد المجيد» أبو على البصريً» 
صدوقء لم یشبت أن يحيى بن معين ضعّفه [4] (ت9١2)‏ (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١56١/5٠‏ 

٣‏ - (أَبُو الطَمَيْلِ عَامِرٌ بْنُ وَائِلَّة) بن عبد الله بن عمرو بن جَحْش الليئيّ» 

و وي 2 7 ع 0 a‏ ن ۶ 6 
وربما سمي عَمْراء ولد عام أحد» ورأى النبي بء ورَوَى عن أبي بكر» فمن 
بعده» وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح› وهو آخر من مات من 
الصحابة» قاله مسلمء وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها) 1/۷ 

٤‏ - (مُعَاذ بْنْ جَبَّلِ) بن عَمْرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو 
عبد الرحمن» الصحابي المشهور» من أعيان الصحابة ون» شّهد بدراًء وما 
بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام» والقرآن» مات بالشام سنة ثماني 
عشرة (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ .١7٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «فاستقى الناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1۸ 


والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: . 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن فيه رواية صحابيّء عن 
صحابيّ وء وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 
شرح الحديث: ْ 

(عَنْ آبي الرُبيْرِ الْمَكّيّ) محمد بن مسلم (أَنَّ أا الطّمَيْلِ) - بضم الطاء 
المهملةء وفتح الفاء ‏ (عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ بنصب «عامر» على البدليّة» أو عطف 
البيان ل«أبا الطفيل». (أَحْبَرَهُ)؛ أي: أبا الزبيرء (أَنَّ مُعَادَّ بْنَ جَبَل) ولب 
(أَخْبَرَهُ) وقوله: (قَالَ) تفسير وبيان لإخباره. ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ اللو يل عَم عَرْوَة 
تبُول) قال في «الفتح) : «تبوك» المشهور فيها عدم الصرف؛ للتأنيث والعلمية» 
ومَنْ صَرَفها أراد الموضعء ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة» 
وهي مكان معروف» هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال: بين المدينة 
وبينه أربع عشرة مرحلة» وذكرها في «المحكم» في الثلائي الصحيح»› وكلام 
ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل» فإنه قال: جاءها النبي مء وهم يبوكون 
مكان مائها بِقِدْح» فقال: ما زلتم وزكر تو RT OR‏ 

وقال الفيّومي ككل: بَاكَتٍ الناقة تَبُوكُ بَؤكاً: سَمِنت» فهي بَاتِكُ بغير 
هاء» وبهذا المضارع سُّمّيت غزوة تَبُوكُ؛ لأن النبئ بيه غزاها في شهر رجب 
سنة تسع» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» 
فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزال» ثم سمّيت البقعة بوك بذلك» وهو موضع 
من بادية الشام» قريب من مَدْين الذين بَعَث الله إليهم شعيباً. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلةء 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 

وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره» قالوا: بلغ المسلمين 


.)551١6( «الفتح» 48 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.11/١ «المصباح المنير)‎ )۲( 


(۳) - باب في مُعْجرَّاتٍ الس يل - حديث رقم (0975) 
11۹4 

من الأنباط الذين يَقْدَمُون بالزيتٍ من الشام إلى المدينة أن الروم جَمَعتَ 
جموعاًء وأجلبت 2 لحم وجُدَام وغيرهم من متنصرة العرب. وجاءت 
مُمَدّمتهم إلى البلقاءء فَتَدَّب النبيّ ل الناس إلى الخروج» وأعلمهم بجهة 
غزوهم . 

وروی الطبرانيَ من حديث عمران بن حصين وا قال: كانت نصارى 
العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدّعي النبوّة هلك» وأصابتهم 
سنون» فهلكت أموالهم. فبعث رجلا من عظمائهم» يقال له: قباذ» وجهّز معه 
ا ألفاًء فبلغ النبي ييه ذلك»› ولم يكن للناس قوّة» وكان عثمان قد جَهّز 
عِيرأ إلى الشامء فقال: يا رسول الله هذه ماتتا بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء ومائتا 
اوق قال: فسمعته يقول: (لا يضرٌ عثمان ما عمل بعدها». وأخرجه 
الترمذي. والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه. 

وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى». والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
لوز ر عن عبد الرحمن بن غنم» أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقاًء فالحق بالشام» فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فغزا تبوك» 
لا يريد إلا الشام» فلمًا بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من «سورة بني 
ارا ورلن ادوا أ يسرو من الْأرْضٍ لُِخْرجْوكَ ينها الآية [الإسراء: 


(1) 


3 
5 


كل/ا]. وإسناده حسنٌٌ ' مع كونه مرسلا 1 انتهى 

وقال القرطبيٌ كانه : تبوك موضع معروف بطريق الشام فيه ماء» وهذه 
الغزوة: هي آخر غزوة غزاها رسول الله ی يريد عزو الروم» فخرج فيها في 
شهر رجب سنة تسع من من الهجرة في حر شديد لسفرٍ بعيد» وخرج معه أهل 
الصدق من المسلمين» > وتخلّف عنه جميع المنافقين» وكانت غزوة أظهر الله 
فيها من معجزات نبيه يه وکراماته» ما زاد الله العؤمين به إيماناً وأقام بذلك 
على الكافرين حبّة وبرهاناً. انتهى”" . 

(فكان) ب (يَجْمَعْ الصّلاة)؛ أ الصلاة التي یشرع جمعها مع 


.)5516( كتاب «المغازي» رقم‎ ٥٥٦/۹ «الفتح»‎ )١( 


0/٦ «المفهم»‎ (۲) 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الأخرى» وهي التي بيّنها قزل ا الط جوا الت 
وَالْعِشَاءَ ا قال القرطبيّ كْنْهُ: ظاهر هذا الاق أنه أوقع الظهر والعصر 
في أول الوقت مجموعتين» وكذلك المغربٍ والعشاء؛ لأنّه قال بعد ذلك: 
(حَنَى إِذَا کان يَوْماً أَخْرَ الصَّلَاةَ نُمّ خَرَجَ» قَصَلّى اقرا جا نع 
تأخير» وحَمّله بعضهم على الجمع الصُّوْريَ بأن صلى الظهر في آخر وقتهاء 
والعصر في أوله. 

وتعقبه الخطابيّ» وابن عبد البر» وغيرهما بأن الجمع رخصة» فلو كان 
صُوْريَاً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات 
وأواخرها ما لا يلاركه اکت الخاصّة فضلاً عن العامة. 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس ##: أراد أن لا 
يحرج أمتهء رواه مسلم . 

وأيضاً فصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين» وهو 
المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. 

ر َحَلَء نُمّ خَرَجَ بَعْدَ ذلك َصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعا) قال 
الباجيّ : مقتضاه e‏ لأنه إنما يستعمل في الدخول إلى الخباء 
والخروج منه» وهو الغالب» إ0 يد ل إلى الطريق ناقرا ثم خرج 

عن الطريق للصلاة» ثم دخله للسیر» وفيه بُعْدَّء وكذا نقله عياض» واستبعده» 
وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على رد من قال: لا يَجْمع إلا من جد به 
السير» وهو قاطع للالتباس. انتهى. 

ففيه أن المسافر له أن يجمع نازلاً وسائراء وكأنه يإ عله لبيان الجوازء 
وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس يه في «الصحيحين» وغيرهما قال: 
«كان النبئ بي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أتر الظهر إلى وقت العصرء ثم 
يجمع بينهماء > وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهرء ثم رَكب)» وعند 
الإسماعيليٌّ: «وإذا زالت صلى الظهر وا ثم ارتحل»» وقال 
الشافعية» والمالكية: ترك الجمع للمسافر أفضل › وعن مالك رواية بكراهته. 


.515/١ «شرح الزرقانيَّ على الموظأً»‎ )١( 


(۳) - باب في مُعْجِرَّاتٍ التي يل - حديث رقم (59717) 

وفي هذه الأحاديث تخصيص حديث الأوقات التي بيّنها جبريل نلا 
للنب بل وبيّنها النبك بيه للأعرابن بقوله فى آخرها: «الوقت ما بين هذين». 
لكان 1 ١‏ 1 

وقال القرطبيئ 5 يله : وظاهره أنه أخر الصلاتين إلى آخر وقتهما المشترك» 
وهو حجَة لمالك» قله بول بجواز كل ذلك: على تفصيل له في الأفضل من 
ذلكء كما قدّمناف وهو أيضاً حجة للشافعيّ عليه في اشتراطه في جواز الجمع 
بين الصلاتين استعجال السيرء والشافعي لا يشترطهء وقد تقدّم كلّ ذلك في 
«كتاب الصلاة». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلى آخر وقتهما المشترك» فيه تَظرء بل 
الظاهر أنه أخر إلى وقت الثانية» فهو حجة ظاهرة لمن يقول بالجمع الحقيقيّ 
في وقت إحداهماء وهو الصحيح.ء وقد قدّمنا تحقيق ذلك في «كتاب صلاة 
المسافرين»» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(نُمَ قَالَ) ب («إِنَكُمْ) أيها الصحابة ساون عدا إِنْ شَاء ا قاله تبركاء 
وامتفالا لقوله كك: ولا نوكن لاء إِنْ قعل دل عدا © ل أن اء 

ا [الكهف: ۲۳ 14]. (عَيْنَ تَبُوكَ) قال القرطبئ : ظاهره: أن هذا منه کا 

إخبار عن غيب بوحي» ويَخكمل غير ذلك. انتھى. ‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد الاحتمال الثاني» فلا تبضصّر 

وفيه رد لقول من قال: إن سبب تسميتها تبوك قوله بيه للرجلين اللذين 
سبقا إلى العين: «ما زلتما تبوكونها منذ اليوم»؛ لأن هذا القول قاله قبل أن 
يصل إلى تبوك بيوم» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَإِنكُمْ لَنْ تَأَنُوهَا حَنّى يُضْحِيَ النَّهَارُ)؛ أي: يكون النهار وقت الضحى» 
يقال: أضحى فلان: إذا صار في وقت الضحى. (قَمَنْ جا عا كم فآ ناهية؛ 
ولذا جزم بها قوله: (يمسل) بفتح الميم» وضمّهاء at‏ مس يمس ويمس» 
من بابي تَحِبَء وقَتَلء فعلى الأول يجوز كسر السين على أصل التخلّص من 


.51١6/١ «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 
«المفهم» 2/5 -ه‎ (۲) 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
التقاء الساكنين» ومَتّحها؛ للتخفيف» وعلى الثانى» يجوز فيه ثلاثة أوجهء 
اتسر رال الما كي وال إجاعاً نة الم :من مانا شا قال 
القرطبي ك: إنما نهاهم عن ذلك؛ ليظهر انفراده بالمعجزة» وتتحقق نسبتها 
إليه» واختصاصه بهاء فإنه إذا شاركه غيره في مس مائهاء لم يتمحض 
اختصاصه بهاء ولذلك لما وجد الرجلين عليها؛ أمر أن يَعْرَف له من مائهاء 
وكأنه كان أراد أن يباشر الماء» وهو فى موضعه. لكن لما سبقه غيره إليهاء 
جمعوا له من مائهاء فغسل فيه يديه ين ثم أمر أن يعاد ذلك الماء فيهاء 
فلما فعلوا ذلك جاءت العين بماء منهمر» وسٌّمِع له جس كحس الصواعق. 
ا 

(حَتَى آنِيَ1) بالمد؛ أ أجيء» قال الباجيّ: وفيه أن للإمام المنعٌ من 
الأمور العامة؛ كالماءء والكلاً؛ للمصلحة"". (تَجِْنَامَاء وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا 
رَجْلَانِ) لا يُعرفان. (وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشّرَاكِ) بكسر الشين المعجمة: سَيْرُ النعل 
الذي على ظهر القدم» والمراد: أن ماءها قليل جداًء (تَبِضٌ بشَيْءٍ مِنْ مَاءِ) 
قال القرطبي ككنهُ: الرواية المشهورة: «تبض» بالضاد المعجمة؛ أي: تسيل 
بماء قليل رقيق مثل شراك النعل» وقد روي بالصاد المهملة» وكذلك وقع في 
البخاري؛ أي : تبرق. يقال: بص يبص بصيصاً» ووَبّص يبص وبيصاً بمعناه. 
ا 

وقال ابن عبد البرٌ كُأنهُ: معنى قوله: «والعين بض بشيء من ماء» أنها 
كانت تسيل بشيء من ماء ضعيف» قال حميد بن ثور [من الطويل]: 

مهو لواتضبك :اندز ا عل جنيع بنك تاريخ :دنا 

وتقول العرب للموضع حين يُنَدّي: قد بَضَّء وتقول: ماءٌ بض بقطرة» 
وهذه الرواية الصحيحة المشهورة في «الموطأ»: «تَبض» بالضاد المنقوطة» ومن 
رواه بالصاد» وضم الباءء فا ا كان يضيء ص شيء من الماءء ويبْرق» 


)۱( «المفهم» 5 مه 
(۲) «شرح الزرقان على الموظأً» .4١5/١‏ 
(9) «المفهم» 54/5 ه 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ الي يكل - حديث رقم (917ه) 
- ۳ 


و و 2 5 0 و 5 )01( 
ويرى له بَصِيص » أو شيء من بصيص» وعلى الرواية الأولى الناس. انتهى ‏ . 


(قَال) معاذ (َسَألَهُمًا ول الله لا : «مَل مَسَسكمًا) تقدم أنه من باب 
تَعِبَء وقَتلء (مِنْ مَايِهَا شَيْئاً؟). قَالَا: نَعَمْ) قال الباجي كنْهُ: لأنهما لم يعلما 
نهيه» أو حملاه على الكراهة» أو نسياه» إن كانا مؤمنين» وروى أبو بشر 
الدُولابي أنهما كانا من المنافقين”". (تَسَبَّهُمَا)؛ أي: شتمهما (اللَبِنْ ي) 
لإساءتهما بمخالفة نهيه عن مسل مائها قبلهء (وَكَالَ لَهُمَا مَا شَاء الله أَنْ يَقُولَ)؛ 
أي : من التعنيف والتوبيخ . 

قال القرطبي كاه : وسبٌ النبيّ بلا لهما يَحْتَمِل أن يكون: لأنهما كانا 
منافقين قصدا المخالفة» فصادف الست شا ويحتمل أن كانا غير منافقين» 
ولم يعلما بنهي النبيّ كله ويكون سبّه لهما لم يصادف محلاًء فيكون ذلك 
اهما زحي وزكاةً»ء كما قاله يَلِ:ْ «اللهم من لعنته» أو سببته وليس لذلك 
بأهل» فاجعل ذلك له زكاة» ورحمة» وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»» رواه 
مسلم. 

(قَالَ) معاذ م عَرَفُوا) بفتح ارا وا من باس فرب رن 
يقال: غَرّف الماء ا > ويَعْرّفه بالضم : أخذه بيده؛ كأغترفه» أفاده 
المجد كذ . (بأبدبهمْ مِنَّ الْعَيْنِ)ء وقوله: (فَلِيلاً قَلِيلاً) بالتكرار دليلٌ على 
نهاية القلةء 5 تت الماء الذي غرفوه (في شَيْءٍ) من الأواني التي كانت 
معهمء قال الزرقانيّ: ولا قلب فيه» وأن أصله: غَرَهُوا في شيء حتى اجتمع 
ماء کثیر» كما وهم . (قَالَ) معاذ (وَعَسَلَ رَسُولُ الله يه فِيو)؛ أي: في الماء 
الذي في الشيء (يديه وَوَجَهَهُ د ثم م أَعَادَةُ) ؛ أي: أعاد الماء الذي غسل فيه يديه 
ووجهه (فِيها)؛ أي: : في تلك البئرء (فَجَرَتٍ الْعَيْنُ بِمَاءٍ ءِ مُنْهَمِرِ) الكثير 
الانصباب والدفع ء (أَوْ قَالَ: : زیر شك أ بو عَلِييّ) الحنفيَ (أيهُمَا قال ) شيخه 
مالك بن انس ١حَبَّى‏ اسْتَقّى التَّامن)» وفي بعض ك «فاستقى الناس»؛ أي : 
شربواء وسَّقَوا دوابهم» فهو إخبار عن كثرة الماءء وَهُمْ جيش كثير عددهم. 


.416/١ «شرح الزرقاني»‎ )۲( .7١8/١١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
.٤١١/١ «القاموس المحيط» ص٤٤٠. (:) «شرح الزرقانت»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ك ثَالَ) لله («يُوشِك)؛ أي: يقرب» ويُسرع من غير بطءء (يا مُعَاذْ إن 
طَالت بك حَيّاةً)؛ أي: إن أطال الله عمرك» ورایت هذا المكات: (أن ری ان 
مصدريّة» والمصدر المؤوّل فاعل «يوشك»., (مَا) موصولة بمعنى الذي» (مَا 
هُنَا) إشارة للمكانء (قذ مُلِنَ) بالبناء للمفعول» (جتاناً») منصوب على التمييزء 
وهو بكسر الجيم» وتخفيف النون: جمع جنة» وهي الحديقة» ذات الشجرء 
وقيل: ذات النخلء وتُجمع أيضاً على جتات» على لفظهاء قاله 
الفيّوم كط وقال القرطبى ك#: «الْجنّان»: البستان» من النخل وغيره» 
سمي ذلك لأف رفع وما هة أ سر ولق اهي . 
والمغتى؛ أنه يكثر ماؤهء ويخصب أرضهةء فيكوق بساتين: ذات أشجار 
كثيرة» وثمار» قال الباجيّ: وهذا إخبار بغيب قد وقع› وحص معاذاً ذه 
بذلك؛ لأنه استوطن الشام؛ وبها مات» فعَلِم بالوحي أنه سيرى ذلك الموضعء 
كما گر وأنه يمتلىء جناناً ببركته يك ولو لم يكن له معجزة غير هذه تین 
صدقه» وظهرت حجته. 
وقال ابن عبد البرّ: قال ابن وضاح: أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي 
تلك العين جناناً حَضِرةً تضرةًء ولعله يتمادى إلى قيام الساعة» وهكذا النبوة» 
وأما الشجر فلا يبقى بعد مفارقة صاحبه. انتهى”"», والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاذ بن جبل ليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/5977] (٦٠٠۷)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
1۲۰%( و(النسائيٰ) فئ «المجتبى») .)586/١(‏ و(مالك) فى «الموظأ» /١(‏ 
۳ ) و(الشافعيّ) في امسئله) »)۱١۷/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 


0/5 «المفهم»‎ )۲( .١١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٤١١/١ «شرح الزرقاني»‎ )۳( 


(۳) - باب في مُعْجِرَاتٍ النبِيَ يكل - حديث رقم (0977) 
Yo‏ 

(5599). و(أحمد) في «مسنده» /٩(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸)» و(الدارمي) في «سننه» 
(07/1”» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲/ ۸۲). و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
۱٤۸(‏ و1591 و591١‏ و1540١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
» و(الطبرانيٰ) في «الكبير» (١۲/١١٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
4») و«دلائل النبوّة» (7757/60), و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَه »)٠١٤١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه قد اشئَمّل هذا الحديث على معجزتين عظيمتين: 
إحداهما: بع الماء المذكور. والثانية: تعريفه بكثير من علم الغيب» فَإنَّ تبوك 
من ذلك الوقت سكنت لأجل ذلك الماء» وعُرست بساتين» كما قال النبي إلا 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الإمام يغزو بنفسه العدوٌ مع عسكره. 

۳ - (ومنها): غزو الروم؛ لأن غزوة تبوك كانت إلى الروم بأرض ا 
وهي غزاة لم فيها رسول الله ل کیداًء ولا قتالاًء وانصرف» وقد قيل: إن 
غزو الروم» وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم؛ ؛ لِمَا أخرجه أبو داود في 
«سننه»: جاءت امرأة إلى النبي ية يقال: لها أم خلاد» وهي منتقبة» تسأل عن 
ابنهاء وهو مقتول» فقال لها بعض أصحاب رسول الله ية : تسألين عن ابنك» 
وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أَرْرَأْ ابنى» فلن أرزأ حيائى» فقال رسول الله 6ل: 
«ابنك له أجر شهيدين»» قالت: 0 ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنه قتله أهل 
الكتاب»“ 

 :‏ (ومنها): أن فيه الجمعٌ بين صلاتي النهار» وبين صلاتي الليل 
للمسافر» وإن لم يجذ به السير. 

5 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَُدْهُ: وق ترد الى دا الحديث: 
«فأخَر الصلاة يوماًء ا الظهر والعصر جميعاً» ثم دخل» ثم 
خرجء فضلى المكرت والعكاء جا دليل على أنه جَمَع بين الصلاتين» 0 
نازل» غير سائر» ماكث في خبائه وفسطاطه يخرج» فيقيم الصلاة» ثم ينصرف 


. الحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الخبير بن قيس‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

5 
إلى خبائه» ثم يخرج» فيقيمهاء ويجمع بين الصلاتين» من غير أن يجدّ به 
ا 

قال: وفي هذا الحديث أوضح الدلائل» وأقوى الحجج في الرد على من 
قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين» إلا إذا جَدَ به السيرء واختلف الفقهاء 

ذلزی؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم بيان مذاهب العلماء» وأدلتهم في هذه 
المسألة في «كتاب صلاة المسافرين»» فراجعه تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه 0 الكتاب قال: 

 )"21897( 1‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبٍء حَدَثَنَا 
ا 0 
السّاعِدِي» عَنْ أبي حُمَيْوِ قال : حَرَجْنَا مع رَسُّولٍ الله 0 عَرْوَةَ توک فَأََيْنَا 
وَادِيَ الْقَرَى» عَلَى حَدِيقَةٍ لامْرَأَقٍ قَقَالَ رول الله ل : «اخْرْصُومًاا, فَخَرَصْتَاهَاء 
وَخَرَصَهًا رَسُولُ اللو يله عَشْرَةَ ة أَوْسُقء وَقَالَ : 0 حَنََى ر م لِك إن 
شاء ال وَانْطَلَفْنَا حَنَّى قَدِمْنَا تبوك ؛ قال وَسُولُ اله لله کل : «سَتَهُ م اللّْلَة 
ربخ شليبدة» لا يفم فيا أَحَدّ مِنَكُمْ فمن کان ا ل ناته تياك ٤‏ فَهبّت ربح 
شَدِيدَةء فَقَام رَجُلُّ فَحَمَلَتَه ايخ حَنَى آلْقَنْهُ بِجَبَلَيٰ طب وجاء رول ابن 
الْعَلْمَاءِ صَاحِبٍ أبْلَهَ إلى رَسُولٍ ان اث 4 يِكتَابٍء وَأمْدى له بَغْلَهُ بِْضَاء» فكب 
تبه اله لاف رَأهْدَى ك بدا ثم م آقْبَلْنَا حٌى كَدِمْنَا وَادِيَ الُْرَى؛ نَسَأَلَ 

له عل الْمَدَأَةٌ عَنْ حَدِيقَتِهًا: كم بَلَعَ تَمَدْهًا؟)» فَقَالَتْ: عَشَرَةَ عَشَرَةَ أَوْسّق 
e‏ ني مشر َم اء مِنْكُمْ قَلُْْر مهي وَمَنْ شَاء 
تَليمْكفْكي فَخَرَجْنَا حَنَّى أ شرّفتا عَلَى الْمَدِيئَ قال : «هَذِهِ طَابَةٌ ا وهو 
جَبَلٌ ُجبتاء وَنْحِبها» قال : هإِنَّ خَيْرَ دور الأنْصَارِ دار بني الجا د م دار بني 


5 
3 
2 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر . (۲) هذا الرقم مكرّر» تقذم 
(۳) وفى نسخة: «سهل الساعدي». 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ لهي يكل - حديث رقم )٥۹۳۳(‏ 
ك يفف 


عَبْدِ الأشهل» ثُمَ دَارُ ني عَبْدِ الحَارثٍ بن الْخَررَج٬‏ فم دَارُ بهي سَاعِدَة وَفِي كُلّ 
دور الأَنْصَارٍ خَيْرٌ», فُلَحِقَا سَعْدُ بْنُ عُبَاتَة كَقَالَ أو أَسَبْدِ: لم تَر أو 
رَسُولَ الله كله خَيّرَ دُورَ الأَنْصَارِء فَجَعَلَنَا آخِراً؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اله يى 
قَقَالَ: بَا رَسُولَ الله خَيّرْتَ دُورَ الأَنْصَارِء فَجَعَلْتَنَا جرا فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ 
بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارٍ؟»). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (عبد الله بن مَسْلْمَةَ بن قَعْنَب) اله لقعنبيّ» تقدّم قريبا. 


۲ - (سْلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدني» تقدّم أيضاً قرياً. 


0. 


مع 2 هوس 


1 . ) بن عمارة بن أبي حسن المازنيٌ المدني» ثقة ]٦[‏ 
مات بعد الثلاثين» ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 555/84. 
٤‏ - (عَنَامنْ ُن سَهْل بْن سَعْدٍ السَاعِدِئٌ) المدنئ» ثقة ]٤[‏ مات فى حدود 


0 
9 


العشرين ومائة» وقيل: قبل ذلك (خ م د ت ق) تقدم في «الحج» ۳۳۷۲/۹۰. 
و و ا افاي الان المشهون اسنعة الو نو تة 
الجثر» لازن شالك ريل ا سمه E‏ 
بعدها» وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» .٩۱٩/۱۷‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ك وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
ار 
شرح الحديث: 
(عن عَمرو بْنِ يَحْيَى) وفي رواية ؤُهيب التالية: «حدّئنا عمرو بن يحيى» 
(عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ)» وفي رواية الإسماعيليَ: «من طريق 
عه لجان اط و د لح انا عاو :بن ستول افاي (عن اب 
حْمَيْدِ) الساعدي وهه تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً» أنه (قَالَّ: خَرَجْنَا 3 
رَسُولِ الله 4ا غَرْوَةَ تبُوكَ) تقدم البحث فيها في الحديث الماضي . َتْنَا وَادِيَ 


)١(‏ وفي نسخة: «فجعلتنا آخر». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


۸ 
الْقُرَى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام» وأغرب ابن قرقول» فقال: إنها 
من أعمّال المدية ‏ : 
وقال الفيومي : وادي القرى: موضع قريبٌ من المدينة على طريق الحاج 
من جهة الشام. انتهى 0 


(عَلَى حَدِيقَةِ قَة) - بفتح الحاء المهملة - : البستان» يكون عليه حائط»› 
فُِيلة بمعنى مفعولة؛ لأن 'الحاتظ أخدق 27 320 أحاط» ثم توسعوا» حتى 
أطلقوا الحَدِيقَةَ على البستانء وإن كان بغير حائطء والجمع: الحَدَائِقُء قاله 
الفيوميّ ا . 

وقال فق ال 0 ا ی هی فين اران کل رض 
استدارت» وقيل: الحديقة كل أرض ذات عر ا و وقيل: الحديقة 
البستان والحائط» وحص بعضهم به الجنة من النخل والعنب» وقيل: | 
حمرة تكون في الوادي» يحتبس فيها الماء» فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة. 
ويقال: الحديقة أعمق من الغديرء والحديقة: القطعة من الزرع؛ يعني: أ 
مشترك» وكله فى معنى الاستدارة» وفى «الغريبين»: يقال للقطعة من النخل: 
حديقة. ا (لامرَأَةِ) قال الحافظ : ولم أقف على اسمها في شيء من 
الطرق. (قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «اخْرْصُومًا») بضمّ الراءء من باب نصرء 
والخرص: الحزرء والتخمين» وقال النووي : بضم الراء»ء وكسرهاء والضم 
أشهرة آی: اخرروا كم بجی ء هن تمرها انتهن”” : 

وقال في «التاج»: الخُرْص: الحَزْرٌ و وَالتَّحْمِينُ» هذا هوّ 
0 وقيل: هو التَطَنّي فِيما لا ق ل 0 العَدَدٌ 
يَحْرِصٌهُ - بالكسر - ويَحْرْضُه العم حَرْصاًء وخرْصاً: إِذَا حَرَرَه» ومِنْهُ: خرص 
17 وَالثَّمْرِ؛ أن خرصي إِنَمَا هو تَقْدِيرٌ بِظَنْ لا إحاطة. وقِيل: الاسم 


.)١541( كتاب «الزكاة» رقم‎ . “٤ «الفتح»‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» .1٥٤/۲‏ (۳) «المصباح المنير) .٠٠١/١‏ 
(5:) «عمدة القاري» 4/ ٠٠٠‏ بزيادة من «الفتح) ا ro‏ 

)0( «شرح النووي» .57/١6‏ 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرََاتٍ الي - حديث رقم (09170) 
بِالكَسْرِء والمَضْدَرٌ بالمَنْح, يُقَالُ: كُمْ خِرْصٌ أزضك؟ وگ Saa‏ 
وفَاعِلَ ذلك الحَارِصٌء» وَالجَمْعْ : الخُرّاصٌ» وقال ا الخْرْص 
بِالكسْرٍ: الحَرْرُء مثْل: عَلِمْتُ عِلماًء قال الأَرْمَرِيُ: هذا جَائْرٌ؛ِ لان الاسم 
يوضع مَوْضِعَ المَصْدَرٍ. انتهى”'. 

وقال النووي: فيه استحباب امتحان العام أصحابه بمثل هذا التمرين. 

(فَخَرَصَامَا)ء ولم أقف على أسماء ا > (وَخَرَصَّهَا 
رَسُولٌ الله كلل عَشْرَةَ أوْستي) على وزن أَفْعُل بضم العينء > جمع وَس بفتح 
الواو» وهو ستون صاعاًء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاًء عند أهل الحجازء 
وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع 
والمدّء قاله في «العمدة»”" . 

(وَقَالَ) ية للمرأة («أخصيها)؛ أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الإحصاء: 
العدد بالحصى؛ لأنهم كانوا E‏ الكتابة» فكانوا يضبطون العدد 
بالحصى. ١حَنََى‏ نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاء الل©) قاله تبرّكاًء عملاً بقوله وك : ولا 
فون لَِأىَءٍ إن قال فلك عدا © إل أن سا ا الآية [الكهف: "3. 14]. 
0 أي: ذهبنا (حََّى فَدِمْتا) بكسر الدال» ١تَبُوكَ‏ فَقَالَ رَسُولُ 
ته سَتَهْبُ عَلَيْكُمْ اللَيْلة)؛ أي: المستقبلة» (رِيحٌ شَدِيدَةٌ) قال القرطبئ ككلله: 

من المعجزات الغيبية» وهي من معجزاته يي ذات الكثرة» بحيث لا تحصى» 

يحصل بمجموعها العلم القطعيّ بأن النبي ية كان يعلم كثيراً من علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله» أو من ارتضاه من الرسل» فأطلعه الله عليهء والنبئ كلا 
قد أطلعه الله عليه» فهو رسول من أفضل الرسل. انتهى 7 . ٠‏ 

(قَلَا يَهُمْ فِِهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ > فَمَنْ کان لَه بَعِيرٌ فَلْيَشْدَ عِقَالَهه) بالكسر؛ أ 
خبله» وفي رواية ابن إسحاق ذ في «المغازي» عن عبد الله بن أبي بكر بن حز 
عن عباس بن سهل: «ولا 0 أحد منكم الليلةء إلا ومعه صاحب له). 

قال القرطبيّ ككُأَنْهُ: فيه دليل على الأخذ بالحزم» والحذر في النفوس»› 


)000( «تاج العروس» .457”١/١‏ (۲) «عمدة القاري» 160/9. 


)۳( «المفهم» 0/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الا نون اعم فعا ات او راغا انه مول نقد 
غلطء فإِنَّ التوكل لا يناقض التحرز» بل حقيقته لا تتم إلا لمن جمع بين 
الاجتهاد فى العمل على سُنَّة الله وبين التفويض إلى الله تعالى» كما فعل 

5 عل 5 )1( 
رسول اللّه 55 التهى . 

(نَهَبِّتْ) من باب قعد؛ أي: هاجت (رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَقَامَ رَجُلّ) لا يُعرف 
اسمه. (فَحَمَلَبْهُ الرّيحُ حَنّى أَلْمَنْهُ بِجَبَلَئْ طَبِّىءٍ). وفي رواية الإسماعيليئ من 
طريق عمان» عن وهيب: «ولم يقم فيها أحدٌ غير رجلين» ألقتهما بجبل طي»» 
وفيه نظرّء بيّنته رواية ابن إسحاق» ولفظه: «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين» 
من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته» وخرج آخر في طلب بعير له فأما 
0 ذهب لحاجتهء فإنه ا ب الذي 0 بعيره 
0 وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول 0 من تبوك»). 

والمراد بجبلي طيئ المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم 
الجبلين المذكورين : «أَجَاً) بهمزة » وجيم مفتوحتين › بعدهما همزة » بوزن قَمَرء 
وقد لا تهمز» فيكون يوزن عَضَاء واسلمى»» وهما مشهوران» ويقال: إنهما 
سميا باسم رجل وامرأة من العماليق. 

قال ا ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين» وأظنّ ترك 
ذكرهما وقع عمداء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي 
بكر حدّثه أن العباس بن سهل سَمَّى الرجلين» ولكنه استكتمني إياهماء قال: 

(وَجَاءَ رَسُولُ ابن الْعَلْمَاءِ) - بفتح العين المهملة» وسكون اللام» والمدّ - 
وهو تأنيث الأعلم» وهو المشقوق الشفة العلياء والأفلح: هو المشقوق الشفة 
السفل ‏ (صاخت ا ع ينه ملكها: 


)١(‏ «المفهم» 8/5 ه. 


(0) «الفتح» ٤‏ -_ ۳۳۲ كتاب «الزكاة» رقم .)١581(‏ 


(۳) - باب في مُعْجِرَاتٍ التي يك - حديث رقم (0978) 
۳۱ 

و«أيلة» ‏ بج ا وسكون التحتانية» بعدها لام مفتوحة -: بلدة 
قديمة بساحل 0 وها تسيب عَقبة أيلة. (إِلَى رَسُولٍ الله يا بكتاب) وفي 
مغازي ابن إسحاق: ولمًّا انتهى رسول الله كل إلى تبوك أتاه يُوحَنًا بن رُوبة» 
صاحب أيلة» فصالح رسول الله كَل وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبراهيم 
الحربيٌ في الهداياء من حديث علي وه ۰ فاستفيد من ذلك اسمه» واسم أبيه» 
فلعل الان اسم أمه» و«يوحَنًا) بضم التحتانية› وفتح المهملة» وتشديد 
النون» و«روبة» بضم الراء» وسكون الواوء بعدها موحّدة. 

(وَأَهْدَى) ابن ل صاحب أيلة (له) ية (بَغْلَةَ بَيْضَاء) قال النووي : 
هذه البغلة هي ذُلْدُل بغلة رسول الله يلل المعروفة» لكن ظاهر لفظه هنا أنه 
أهداها للنبي كَل في غزوة تبوك» وقد كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة» 
وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله بيه قبل ذلك» وحضر عليها غَزاة حُنين» 
كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة» وكانت حنين عقب فتح مكة سنة 
ثمان» قال القاضي: ولم يرو أنه كان للنبي ية بغلة غيرهاء قال: فيحْمّل قوله 
على أنه أهداها له قبل ذلك» وقد عَطَف الإهداء على المجيء بالواو. وهي لا 

تقتضي الترتيب» والله أعلم. انتهى”“. 

وتعقّب في «الفتح» كلام النوويّ هذاء فقال: هكذا جزم النووي. وتقّل 
عن العلماء ء أنه لا يَعْرّف له بغلة سواهاء وتُعْفَّبِ بأن الحاكم أخرج في 
«المستدرك» عن ابن عباس أن كسرى أهدى للنبيّ له بغلةء فركبها بحبل من 
شعر» ثم أردفني خلفه. . . الحديث» وهذه غير دُلْدّل ويقال: إن النجاشي 
أهدى له شل وأن صاحب دومة الْجَنْدَل أهدى له بعل وأن لدل إنما أهداها 
ق كر السهيليّ أن التي كانت تحته يوم حنين تسى فِضَّةَّ وكانت 
شهباء » وو عند مسلم في هذه البغلة أن قَرْوَّة أهداها له. انتهى . 

(فَكَتَبَ إِلَبْ)؛ أي : إلى ابن العَلّماء صاحب أيلة» (رَسُولُ اللو يكه) ذكر 
ابن إسحاق نص الكتاب» وهو بعد البسملة: «هذه أَمَئَةٌ من الله» ومحمد النبيّ 
رسول الله كلك لِيَوَحَنا بن رُوبة» وأهل أيلةء سفُنهم وسيارتهم» في البرء 


() «شرح النووي» 17/١١‏ 44. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۲ 
والبحر» لهم ذمة الله» ومحمد النبيّ. . »٠.‏ وساق بقية الكتاب. 

وفي رواية البخاريّ: «وكَتَبَ له ببحرهم»؛ أي: ببلدهمء أو المراد: بأهل 
بحرهم؛ لأنهم كانوا سُكاناً بساحل البحر؛ أي: أنه أقرّه عليهم بما التزموه من 
الجزية» وفي بعض الروايات: «ببحرتهم)؛ أي : بلدتهم» وقيل: البحرة: 
الأرض» وكان بيا أقطع هذا المَلِك من بلاده قطائع» وون الله كرما : 

(وَأَهْدَى) النبى كله (لَهُ)؛ أي : لابن العَلّماءء (يرْداً) قال القرطبي كأنْهُ: 
انما آهدئ له النبيّ ية البُرد؛ مكافأة) وا واستثلافاً ليدخل في دين 
الإسلام» وكأن النبي ية لم يحضره في ذلك الوقت إلا ذلك البرد» والله 
أعلم. اي 

٠‏ (نُمَ أَقْبَلَنَا حَدَ حَنََى قَدِمْتَا واي لْقُرَىء فَسَأَلَ رَسُول الله له كلل الْمَدْأَةَ عَنْ 

حَدِيقَتِهَا)؛ أي: تَمْر حديقتهاء (كمْ بلع َمَرْهَا؟ فَقَالَتَ: عشْرَة شر سق بنصب 
(اعشرة» مفعولا به لابَلَعَ) دون أ بلغ رة أوسق: 

وفي رواية البخاري: «فجاء عر أوسقء» حرص رسول الله كا فقال 
في «العمدة) 0 ااعشرة اوا تصن ع الخافض؛ أي: جاء بمقدار 
عشرة أوسق» أو صب على الحال» ويجوز أن يُعْطَى لقوله: «جاء» حكم 
الأفعال الناقصة» فيكون «عشرةً خبراً له» والتقدير: جاءت عشرة أوسق . 

وقوله: «خَرْص رسول الله يلا حَرْصَ مصدر بالنصب على أنه بدل من 
قوله: اعشرة أوسق»؛ لأنه يله كان قد حَرّصها عشرة أوسق لما جاء وادي 
القرى» أو عظف بيان لعشرة» ويجوز الرفع في «عشرة)» وفي «خرص»» 
والتقدير: الحاصل عشرة أوسق خرص رسول الله يِه ويجوز الرفع في 
«خرص» وحده على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي خرص رسول الله وكةِ؛ 
أي: العشرة خرص رسول الله كلاو" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «إِنّي مُسْرِعٌ» فَمَنْ شاء مِنْكُمْ فَلْيْسْرِعْ مَعِي)» وفي 
رواية البخاري: «إني متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي»» وأخرج 


6 «الفتح» ۲/٤‏ ۳۳ كتاب «الزكاة» رقم »)۱٤۸١(‏ و«عمدة القاري» 49 . 
(١‏ «المفهم) 5. (۳) «عمدة القاري» 1/۹ 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ لبي يكل - حديث رقم (09770) 
علي بن خزيمة في «فوائده؛ من طريق أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن 
بلال بسنده إلى أبي حميد: «قال: أقبلنا مع رسول الله كل حتى إذا دنا من 
المدينة أخذ طريق عُراب؛ لأنها أقرب إلى المدينة» وترك الأخرى» فساق 
الحديث» ولم يذكر أوله» قال في «الفتح»: واستفيد منه بيان قوله: «إني 
متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي»؛ أي: إني سالك الطريق 
القريبة» فمن أراد فليأت معى؛ يعنى: ممن له اقتدار على ذلك» دون بقية 
الحو ات الا 

(وَمَنْ شَاء فَلْيَمْكَت»)؛ أي: فليتأځر» ولا يتعجّل معي» قال أبو حميد: 
(فْحَرَجْنَا) مسرعين معه کی (حَنَى أَشْرَفْنَا) ؛ آي قاربناء واظلعنا (عَلى الْمَدِيئَةٍ 
قَقَالَ) ل («هَذِهِ طَابَةُ) اسم للمدينة» وهو غير منصرف؛ للعَلّمية والتأنيث» 


ومعناها: الطيبة» وسماها رسول الله له بهذا الاسمء وكان اسمها فى الجاهلية 


5 ر أ معدم مل" عاقي سخ قشعم ا : f.‏ 
يثرب. (وهذا أحد» وهو جَبَل يحبناء وَنحِبه)) قيل: يعني به: أهل الجبل» وهم 


الأنصار؛ لأنه لهمء فيكون مجازاًء كما في قوله تعالى: وسل امريد 
[يوسف: ۸۲]. ٠‏ 

والصحيح أنه يحبه ييه وأصحابه حقيقة» فلا حاجة إلى دعوى المجاز 
بتقدير مضاف» وقد ثبت أنه ارتجٌ تحته كله فقال له: «اثبّتء فليس عليك إلا 
نبيّ» وصديق» وشهيدان»» وحن الجذع اليابس إليه» حتى نزل» فضمه» وقال: 
«لو لم أضمّه لحنّ إلى يوم القيامة»» وكلمه الذئب» وسَجّد له البعير» وسلّم 
عليه الحَجّر» وكلّمه اللحم المسموم أنه مسموم» فلا يكر حبٌ الجبل له وحبٌ 
البي با إياهء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(نُمّ قَالَ) كَل («إنَّ خَيْرَ دُورٍ الأنّضَارِ) وفي رواية البخاري: «ألا أخبركم 
بخير دور الأنصار»» وكلمة «ألا» للتنبيه» والخطابٌ لمن كان معه من الصحابة» 
والدؤر جخ داز تجو اشد ءآش يريد هة القنائل'اللين بيسكيوة لدو 
يعني : المحال» قاله في «العمدة». 

وقال القرطبيّ #5: «الدور»: جَمُْع دارء وهو في الأصل: المحلةء 


)01( «الفتح» ۲٤‏ _ ۳۳ كتاب «الزكاة» رقم .)١581(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
والمنزل» وعَبّر به هنا عن القبائل» وهذا نحو قوله: «أمر رسول الله يه ببناء 
المساجد فى الدور. وان ت وتَطيّب»217؛ أي : فقن القبائل» والمحلات . 
اضرق 
١ |‏ 


3 


نتهى 

(دار بني النَجَارِ) هم من الخزرج» وهو - بفتح النون» وتشديد الجيم» 
وبالراء - وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج› قيل: سمي النجار؛ لأنه 
اختتن بِقَدُوم» وقيل: بل جر وجه رجل بالقدوم» فسُمَي النجار. 

وقال القاضي عياض: المراد: أهل الدورء والمراد: القبائل» وإنما فُصّل 
بني النجار؛ لِسَبّْقهم في الإسلام» وآثارهم الجميلة في الدّين. 

لك داز بَنِي عبد الأشْهَلٍ) هم من الأوس» وهو عبد الأشهل - بفتح 
الهمزة» وسكون الشين المعجمة ‏ ابن جُشَّم بن الحارث بن الخزرج الأصغر 
ابن عمروء وهو النبيت بن مالك بن الأوس» والأوس أحد جذمي الأنصار؛ 
لأنهم جذمان: الأوس» والخزرج» وهما أخوانء وأمهما قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة» وقيل: قيلة بنت كاهل بن عديّ بن سعد بن قضّاعة"". 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ثم بنو عبد الأشهل» هم من الأوس» 
كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وقع في رواية معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبي سلمة» عن أبي هريرة: «قال رسول الله 4ل : 
ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى» قال: بنو عبد الأشهل» وهم رهط 
سعد بن معاذء قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجاراء فذكر 
الحديث» وفى»آخرهة قال معمر؛: وأختركى ثابت. وقتادة؛ أنهما .سمعا انس بن 
مالك بذكر هذا الحديث» إلا أنه قال: "يفو التجارء ثم بثو عبد الأشهل)ء 
أخرجه أحمد» وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان». عن الزهري دون ما 
بعده» من رواية معمر» عن ثابتٍ وقتادة» وأخرج مسلم أيضاً من طريق اي 
الزناد» عن اش سلمة» عن ا أت مثل رواية نس عن أت أسيد» فقد 
اختّلف على أبي سلمة في إسناده. ا ا اه اوا ق 


(۱( حديث صحيح › رواه ما وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
(۲( «المفهم» 5. (۳) «عمدة القاري» /٩‏ 1۷. 


(۳) - باب في مُعْجِرَّاتٍ النبِيَ بل - حديث رقم (۹۳۳ه) 
Yo‏ 

ومننه» هل قَذّم عبد الأشهل على بني النجارء أو بالعكس؟ وأما رواية أنس في 
تقديم بني النجار فلم يُختَلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن أبي أسيدء وهي عند مسلم أيضاًء وفيها تقديم بني النجار على بني 
عبدالأشهل. > وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله ككِلِ؛ِ لأن والدة 
عبد المطلب منهم» وعليهم نزل لَمّا قَيِم المدينة» فلهم مزية على غيرهم» وكان 
أنس منهم» فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. | انتهى 27 . 

ثم دار بني عَبْدٍ الحَارِثِ بن الخزرج)؛ اء أي: الأكبر؛ أي: ابن عمرو بن 
مالك نين الا وش دن تحازقة. 

قال النووي كأَنه: قوله: «بني عبد الحارث» هكذا هو في الشسخ» وكذا 
نقله القاضي» قال: وهو خطأ من الرواة» وصوابه: بني الحارث» بحذف لفظة 
(عيد) . 

وقال القرطبي كأنْهُ: وقوله: «ثم دار بني عبد الحارث» كذا وقع 
للعذري» والفارسي» وهو وَهْمء والصواب: «بني الحارث»» بإسقاط «عبد»» 
والله أعلم . 

ذل بي ا حون ار اشا وساعدة هو ابن كعب بن 
الخزرج الأكبرء (وَفِي كل دور الأَنْصَارٍ خَيْرٌه)؛ أي: الفضل حاصل في جميع 
الأنصار» وإن تفاوتت مراتبه. 

(فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عَبَادَة)» وهو من بني ساعدة أيضاًء وكان كبيرهم يومئذ 
وهو سعد بن عبادة بن ذُليم بن حارثة الأنصاري» مات بالشام سنة خمس 
عشرة» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» .417/١1/‏ 

(قَقَالَ أبو سي به بضم الهمزة» ا الساعديّ» واسمه مالك بن ربيعة بن 
الْبَكَنْ صحابیٰ ري كدي را وغيرها» ومات سنة ثلاثين» وقيل 
غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» ٠١١١/١١‏ . م تَر 
3 رَسُولٌ الله يِل حير دور الأَنْصَارِء فَجَعَلَنَا آخيراً؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ)؛ أي: ابن 
معاذ» (رَسُولٌ الله يكلو فَقَالَ: يا رَسُولَ الله خَيّوْتَ دور ر الأنْصَارِء فَجَعَلْتَنَا آخِراً) 


.)۳۷۸۹( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ۰٤4۱/۸ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
اسل 2 
قال القرطبيئ كُأَنْهُ: وقع في بعض النُسخ: «آخر» بغير تنوين» ولا ألف» جَعَله 
غير منصرف» وليس بصحيح الرواية» ولا المعنى؛ إذ لا مانع من صرفه؛ لأن 
ااا هو الذي يقابل: أولاآء وكلاهما مصروف» وهو منصوبٌ على أنه 
المفعول الثانى ل١جَعَل)؛‏ ها بمعنى: صيّر. ويَحْتّمِل أن يُتأوّل في معنى 
جعل : معنى أنزلء فيكون ظرفاً؛ أي: أنزلتنا منزلاً متأخراً. وعلى الوجهين فلا 
بنَّ من صرفه» وكذا وَجَذْنا من تقييد المحققين. انتهى كلام القرطبي 4115" . 
۶ 5 و 

وفى رواية أبى الزناد: (فوّجَد سعد بن عبادة فى نفسه» فقال: خلفناء 
سهل: أتذهب لتردٌ على رسول الله ب أمره» ورسول الله ل أعلم» أو ليس 
حسبك أن تكون رابع أربعة» فرجع». انتهى . 

(فَقَالَ) ية («أَوَ لَيْسَ يِحَسْبِكُمْ) بإسكان السين المهملة؛ أي: كافيكم 
قال في «الفتح» : وهذا يعارض ظاهر الرواية المتقدمة» فإن فيها أن سعداً رجع 
عن إرادة مخاطبة النبئ ية في ذلك لَمَا قال له ابن أخيه. 

ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قضد رسول الله ية لذلك خاصّة.» ثم 
أراد أن يورده مورد الإنكار» والذي صدر منه وَرَدَ مورد المعاتبة المتلطفة» 
ولهذا قال له ابن أخيه في الأول: أتردٌ على رسول الله بيا أمره؟ قاله في 
«الفتح)”" . 

جه عشم بو لخي و ع ع ع 4 

(أَنْ تكونوا مِنَ الخِبَار؟») ويروى «من الأخيار»؛ أي: الأفاضل؛ لانهم 
بالنسبة إلى مَنْ دونهم أفضل» وكأن المفاضلة بينهم وقعت بِحَسّب السّبْق إلى 
الإسلام» وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبى حميد الساعديّ وليه هذا متف عليه. 


)0غ( «المفهم» 0 


(؟) «الفتح» 597/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۷۸۹). 


(۳) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ اللي يكل - حديث رقم )٥۹۳۳(‏ 
1 1 ¥ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ٥۹۳۳‏ و5 098] 2)١7947(‏ وتقدم في «الحج» 
بهذا الرقم» و(البخاري) في «الزكاة» )١58١(‏ و«الجزية» )۳٠١١(‏ و«فضائل 
المدينة» )۱۸۷١(‏ و«مناقب الأنصار» )۳۷۹١(‏ و«المغازي» (5577)» و(أبو 
داود) في «الخراج» (۳ - 2074 و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» ٥۳۹/۱٤(‏ - 
.)٩‏ ولأحمد) في «مسنده» (0/ 575 2)570 و(ابن خزيمة) في اصحيحه» 
(715). و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)1٥۰۱(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ 
۲,) وادلائل النبوّة» (578/6)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اها أن قن اها من أعلام النبوة؛ كالإخبار عن الريح» وما ذُكر 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة تدريب الأتباع» وتعليمهم» وأخذ الحذر مما 
يوفع الخوف منه. 

۳ - (ومنها): بيان فضل المدينة» والأنصار. 

٤‏ - (ومنها): مشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمالء» والتعيين» قال 
القرطبئ كأنْهُ: هذا الحديث يدل على جواز تفضيل بعض المعيّنين على بعض 
من غير الأنبياء» وإن سَّمِع ذلك المفضولء وقد تقدَّم القول في تفضيل 
ال 

(ومنها): مشروعية قبول الهديّة» والمكافأة عليها. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز المدح إذا صد ب الإأخبان يالى 
ودعت إلى ذلك حاجة» وأمنت الفتنة على الممدوح. ١‏ 

۷- (ومنها): جواز المنافسة فى الخيرء والدّين» والثواب» كما قال 
سعد: «يا رسول الله حيرت دور الأنصان فجعلتنا آخراً»» طلب أن يلحقهم 
بالطبقة الأولى» فأجابه ية بأن قال: «أوَ ليس حسبكم أن تكونوا من 
الخيار؟»» وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو بحسب سَبْقهم إلى الإسلام» 


. 6/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

7/25 21005 تكاس كف ری کے ی ل كا ا كات 
وظهور آثارهم فيه» وتلك الأمور وقعت في الوجود مرتبة على حسب ما شاء الله 
تعالى في الأزل» وإذا كان كذلك لم يتقدّم متأخُر منهم على منزلته» كما لا 
AE‏ مرق إذ تلك مراتب معلومة على قَسْم مقسومة» وقد 
سبق لسعادتهم القضاءء ايحص تد من یکا [آل عمران: yé‏ 

6 (ومنها): بيان جواز الخرص إذا احتيج إليه» وأنه طريق معتبّر شرعا. 

4 (ومنها): أن خروج ثمرة هذه الحديقة على مقدار ما خَرّصه 
رسول الله بيا دليل على صحة حدسه بء وقوة إدراكه» وإصابته وجه الصواب 
فيما كان يحاوله» ولا يُعارض هذا بحديث إبّار النخل» فإنَّ الله تعالى قد 
أجرى عادة ثابتة متكررة في إبّار النخل لم يعلمها النبيّ ل فقال: «ما أرى 
هذا يُغني شيئاً»؛ يعني: الإبّار» وصَدّقء فإنّ الله تعالى هو الذي يمسك 
الثمرة» ويطيّبها إذا شاءء لا الإبّارء ولا غيره» بخلاف الوصول إلى المقادير 
بالخرص» فإنَّ الغالب فيه من الممارسين له التقريب» لا التحقيق» وقد أخبر 
النبيَ بمقدار ذلك على التحقيق» فوّجد كما أخبرء فإِنْ كان هذا منه عن حدس 
وتخمين» كان دليلاً على أنه قد حص من ذلك بشيء لم يَصِل إليه غيره» وإن 
كان ذلك بالوحي» كان ذلك من شواهد نبوته كله قاله القرطبي كاذ" . 

[تنبيه]: «الْكَرْص» - بفتح الخاء المعجمة» وحُكي كسرهاء وبسكون 
الراء» بعدها مهملة ‏ هو حَزْرٌ ما على النخل من الرّطب تمرأًء حَكى الترمذيّ 
عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أَدْرَكت من الرُطب» والعنب» مما 
تجب فيه الزكاة بَعَثْ السلطان خارصا ينظر» فيقول: يخرج من هذا كذا و 
زبيباً وكذا وكذا تمراًء فيّحصيهء وينظر مبلغ العشرء فيُئْبته عليهم» وَيُحَلَي 
بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الْحِذَاذْ أخذ منهم العُشر. انت 

وفائدة الخرص: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من 
رَمُوهاء وإيثار الأهل» والجيران» والفقراء؛ لأن في مَنْعهم منها تضييقاً لا 

وقال الخطابيّ: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما كان 


6 «المفهم) 4/5 -50. (١‏ «المفهم» 5/لاه -مه. 


(۳) - بات فى مُعْجرَّاتِ الى كه - حديث رقم (0971) 


يفعل تخويفاً للمزارعين؛ للا يخونواء لا لِيَلْرَم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرورء 
أو كان يجوز قبل تحريم الرباء والقمار. 

وتعقبه الخطابيّ بأن تحريم الربا والمَيْسِر متقدّم» والخرص عُمِل به في 
حياة النبي ييو حتى مات» ثم أبو بكر» وعمرء فمن بعدهم» ولم ينقل عن 
أحد منهم» ولا من التابعين تَرْكهء إلا عن الشعبي» قال: وأما قولهم: إنه 
تخمين وغرورء فليس كذلك» بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر» وإدراكه 
بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحَكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصّاً بالنبي كل؛ لأنه 
كان يون نكم ت لاون افير 

وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يُسَدّد لِمَا كان يسدّد له سواه أن تنبت 
بذلك الخصوصية» ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدّد 
فيه؛ كتسديد الأنبياء لسَمَط الاتباع . 

وتُرَدَ هذه الحجة أيضاً بإرسال النبئ كل الْكَرَاص في زمانهء والله أعلم. 

واعتّلٌ الطحاويّ بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة» فتُتلفهاء فيكون ما 
يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلا مما لم يَسْلّم له. 

NE N O واعجيي !لقا‎ 

قال ابن المنذر: أجمع من يُحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ» فلا ضمان. 

واختلّف القائلون به» هل هو واجب» أو مستحبّ؟ فحَكى الصيمُريّ من 
الشافعية فخا بوجوبه» وقال الجمهور: هو مستحثبء إلا ا 
لمحجور مثلاًء أو كان شركاؤه غير مؤتمّنين» فيجب؛ لحفظ مال الغير. 

واختّلف آيضاً هل يختص بالنخل» ا أو يعمّ كل ما 
ينتفع به رَظباًء وجافًاً؟ وبالأول قال شريح القاضي» وبعض أهل الظاهرء 
والثاني قول الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاري 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نحا إليه البخاري ك من التعميم هو 
الأظهر؛ لعموم العلّة فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وهل يمضي قول الخارص» أو يُرجع إلى ما آل إليه الحال بعد 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل 


سے 
الجفاف؟» الأول قول مالك» وطائفة» والثاني قول الشافعيّ» ومن تبعه. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك وطائفة هو الأقرب؛ لأنه نتيجة 
مشروعيّة الخرص» والله تعالى أعلم. 

وهل يكفي خارص واحد عارف ثقةٌ» أو لا بدّ من اثنين؟» وهما قولان 
للشافعي» والجمهور على الأول. واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين؟ 
وَهُما قولان للشافعيّ» أظهرهما الثاني. 

وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد 
الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص» والله تعالى أعلم. 

[تكميل]: في «السنن»» و«صحيح ابن حبان» من حديث سهل بن آي 
حَثْمَة وك مرفوعاً: «إذا حَرَصتم فخذواء ودَعُوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع»» وقال بظاهره الليث» وأحمد» وإسحاق» وغيرهمء» وفهم منه أبو 
عبيد في «كتاب الأموال» أنه القَذْر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه» فقال: 
يترك قدر احتياجهم» وقال مالك» وسفيان: لا يترك لهم شيء» وهو المشهور 
عن الشافعي» قال ابن العربيئ: والمتحصل من صحيح النظر أن يَعْمّل 
بالحديث» وهو قدر المؤنة» ولقد جَرّبئاه» فوجدناه كذلك فى الأغلب» مما 
يؤكل رُطَباً. انتهى» ذكر هذا كله في «الفتح)”" . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


3 (...) - (حَدَتَنَاهُ أَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَةء حَدَنَنَا عَفْانُ (ح) وَحَدَنَنا 
kz o‏ ه 0 ت 9ے : 8 1 ا E ik‏ -ه 
إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهيمَء أَخْبَرَنًا المَغِيرَة بْنْ سَلَمَةَ المَخُرومِيٰ» قالا: حَدَنَنَا وُمَيْبٌ 


084 > مو مير س وس ٠. 1 ° a‏ 2 ر 4 0 ان 
حدثنا عمرو بن يَحيّىء بهذا الإسنادٍ إلى قوله: «وَفِي كل دور الأنصّارٍ حيرا 
م اس ااه 71 81 


2 2 > سمس 2ے اماه - عر 2 
ولم يَذكرٌ ما بَعْده» مِنْ قِصّةِ سعد بن عبّادة» وزاد فى حديثٍ وهيب: «فکتبټ له 


4 1 ب ان :© ب 5005 ت ه 0 2 o‏ 
رَسَول الله كله ببخرهم). ولم يَذَكْرْ في حَدِيثِ وَهَيب: «فكتبّ إليه 
as‏ يك مكيلا ١‏ َ 1 1 

رَسول الله َيٍ) . 


.)۱٤۸۲( كتاب «الزكاة» رقم‎ ۳۳٤ ۔‎ ۳۳۰ /٤ «الفتح»)‎ )١( 


(۳) - باب في مُعْجِرَاتٍ التي يك - حديث رقم (0915) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري. 
0 قال ابن المدينئ: كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه» وربما 
وَهِمء وقال ابن معين: اتكزناة في ماو بين انيه عشرة» ومات بعدها بيسير» 
من كبار ]١١[‏ (ت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

0 - (إسْحَاقٌ بن راهيم ابن راهويه» تقدّم وا 

يا( التق ل الْمَخْرُوِبِيُ) أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبتٌ» من 
صغار [91] 0 (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤/١١‏ 

٤‏ - (وَهَيُ هيب) بالتصغير ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
i‏ هلكه تخر فلبلا اة [۷] (ت50١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص .٤۱۳‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (بهَذَا الاستاد)؛ ر يعنى: إسناد عمرو بن يحيى السابق» وهو عن 
قلس عل N‏ 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْدْ ما ما بَعَدَهُ) فاعل «يذكر» ضمير وهيب» ويحتمل أن 
يكون اشير لكل فا والمغيرة» وكان الظاهر أن يقول: «ولم يذكرا». 

وقوله: (وََادَ في حَدِيثِ يثِ وَهَيْب) فاعل «زاد» ضمير وُهيب» وكان الأولى 
أن يقول: في حديثه) بالضمير. ل الوجه المذكور قبله 

وقوله: (وَلْمْ يَذْكُرْ في حَلِيثٍ وَهَيْب) فاعل «يذكر» أيضاً ضمير ؤُهيب» 
وكان الأولى أن يقول: «في حدیثه» بالضمیر» كسابقه. 

وقوله أيضاً: (وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثِ وُمَيْبٍ: فَكَنَبَ إِلَبْوِ رَسُولُ اله ل 
بيان للاختلاف الواقع بين وهيب بن خالد» وبين سليمان بن بلال» في ألفاظ 
الحديث» حيث وقع في حديث وهيب بلفظ: «فكتب له رسول الله يك 
ببحرهم)» ووقع في حديث سليمان بلفظ : «فكتب إليه رسول الله ياء فتنبه . 

وقوله: (كَنَبَ لَه رَسُوَل الہ يي يبَحْرِهِم) قال القرطبيٌ يه : البحر هنا؛ 
يراد به البلدء والبحار: القرى. وقد تقدم. وكأن النبي بي أقطعه بعض تلك 
البلاد» كما قد أقطع تميماً الداريّ ونه بلد الخليل ييل قبل فَنْحهء ويظهر من 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حال ابن العَلماء أنه استشعر» أو علم أن النبي ية سيظهر» ويغلب على ما 
تحت يده هو من البلاد» فسأله أن يُقطعه بعضهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية هيب بن خالد عن عمرو بن يحيى هذه ساقها ابن 
حبّان كاذ في «صحيحه)ء فقال: 

(8:ة )4‏ أخيرنا آبو يعلى» حدقا أب خيقمة» قال: حدثنا عفان قال: 
حدّئنا وهيب» عن عمرو بن يحيى المازنيّ» عن العباس بن سهل بن سعد 
الساعديّ» عن أبي حُميد الساعدي» قال: خرجنا مع رسول الله َو عام تبوك, 
حتى جئنا وادي القرى» فإذا امرأة في حديقة لهاء قال رسول الله كي لأصحابه: 
«الْحرُضُواك» فحَرّص القومٌ» وتَحرّص رسول الله بي عشرة أوسق» وقال 
رسول الله بيه للمرأة: «أخصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك» إن شاء الله 
قال: فخرج رسول الله ية حتى قَدِم تبوك» فقال رسول الله ي : اة : «ستَهُبٌ عليكم 
الليلة ريح شِنديدة فلا يقومنّ فيها رجل» ومن كان له ر عقاله»» قال 
أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هَبِّت علينا ريح› فقام فيها رجل» 
فألقته في جبل طيّء» جا لك ايل وأهدى لرسول الله يل بغلةَ بيضاءء 
فكساه رسول الله كَل داه وكتب له رسول الله ي ثم أقبل» وأقبلنا معه 
حتى جئنا وادي القرى» فقال للمرأة: «كم جاء دقك قالت: عشرة آوشى: 
حرص رسول الله کيا فقال رسول الله كلِْ: «إني متعجل» فمن أحب منكم أن 
يتعجل معي» فليفعل»» قال: فخرج رسول الله و وخرجنا معه» حتى إذا 
أوفى على المدينة» فقال: «هذه طابة»» فلما رأى أا قال هذا أده هذا 
جبل يحبناء ونحبهء ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟»» قالوا: بلى» قال: ١‏ 
دور الأنصار بنو النجار» ثم دار بني عبد الأشهل» ثم دار بني الحارث» ثم دار 
بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير». انتهى”"', والله تعالى أعلم. 

«إن أريڈ إلا الْضْلمَ ما نطقت رما وق إلا أيه َيه كوت وإ أيب». 
)١(‏ سقط من النسخة قوله: «ببحرهم»» وهو ثابت في «مصتف ابن أبي شيبة»» وقد نبه 


عليه مسلم هناء فليتنبّه. 


(۲) «(صحيح ابن حبان» ."057/٠١‏ 


(4)- بات تَوَكُل الي بلك عَلَى الل وعصمة الله َعَالَى ياه مِنّ الاس -حديث رقم )64( 
تت رذع 


(9) - (بَابُ توكل الت ككل عَلَى اش 


َم عِصَمَةَ الله تَعَالَى إِيَاه من ت التاس) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
 2084( 1‏ (حَدََنَا عَبْدُ بن حْمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء بنا 


دي عو مو 


مَعمَرٌ عن ا اع 5 حي أو مغرلا حك محمد بن 
جَعْمَرِ ُن زِيَادٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ أ خبرنا إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: ابْنَّ عَنِ الزْمْرِيٌ» 
عَنْ سِتانِ بْنِ أبي سِتَانِ ارز عن حاير ي قد اف قلق ا 


6س 


رَسُولٍ الله ككل غَرْوَةٌ قل تَجْدء فا تركنا وَضُول ل 


سول OES‏ 0 ِن أعْصَانهَاء قَالَّ: تفر ق النَاسٌ 
في الْوَادِيء يَسْتَظِلُونَ بالشّجَرء قا ال : كَقَالَ رَسُولُ الله ية : خو ي ب 


ایم قار لتب قاق وق لي راسي كلم أشمز 
7 صّلتا فِي يدو فقَال لي : ا اه مِنى؟. قَالَ: قُلْتٌ: الله ل 


et 


المَّانَة: مَنْ يَمْتَعْك مِنْي؟ قَالَ: 7 قال: فشا السَيْف قَهَا هُوَّ ذا 


م« م 


جَالِسٌ». ثم لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله 5 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


> 3 ما رومع سم وم 


١‏ - (أُو عِمْرَانَ مُحَمّدُ بْنْ جَمْفَرِ بْنِ با الْوَرّكاني یح 
عمران الخُرّاساني» نزيل بغداد» فة ثقة [۱۰] (ت۲۲۸) (م د س) ل في 
«الإيمان» ۸/ .0٥‏ 
۲ - (إِبْرَ َم بن سَعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» 5 نقة 0S‏ كلم فيه بلا قادح [۸] (ت٥۱۸)‏ (ع( 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 
" - سان بْنّ أي سِنَانٍ الدوَلِيُ) ويقال له: الدُيليَ أيضاً المدني» ثقةٌ [+] 


)١(‏ هذا الرقم تقدم» فهو مكرّر. )۲( وفى نسخة: «فقال: من يمنعك». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(ت5١٠)‏ وله (۸۲) سنةٌ (خ م ت س) تقدم في «السلام» .٥۷۷٦/۱۸‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أبو سلمة» هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف بالنسبة للأول» ومن خماسياته بالنسبة للثاني» 
وله فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ؛ وفيه جابر بن عبد الله وا ا من من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(ععن سان د بن أبي سان الدَوَلِيّ) وفي الرواية التالية: «عن 0 
حذثني سدانة بن اي سنان الدُوَلىَء وات مه .عند ال ن 
و«الدّوّلىَ» بضم الدال المهملة» وفتح الهمزة» وهو ملنيّ» اسم E‏ 
أمية» لیس له عند مسلم إلا حديثان» هذا الحديث» وحديث أبي هريرة ضيه 
EE‏ «لا عدوى» ولا صفر...)» وقد تقدّم في 3 فى «كتاب الطبّ) برقم 
3 (۲۲۲۰)» وليس له في البخاريّ أيضاً سوى هذين الحديثين» كما يأتي 
عن «الفتح) . 

وقال في «العمدة»: قوله: «الدّوّلىَ) - بضم الدال» وفتح الهمزة -» قال 
الكرمانيّ: ويروى بكسر الدال» وسكون الياء» آخر الحروف» قال العينيّ: 
الأول نسبة إلى الئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بكسر الهمزة» ولكنها 
متحت فى النسبة» والثاني نسبة إلى الدّؤؤل ‏ بسكون الواو ‏ ابن حنيفة بن 
ليع وو ل ل الال اا 

[تنبيه ] : قال في «الفتح» عند قوله : «حدّثنى سنان» وأبو سلمة» ما نضّه: أما 
سنان فهو ابن ا كما فاا الثانية» وَالدُوَلىَ بضم المهملة» 
وفتح الهمزة» وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية» وثقه العجلي وغيره» وما له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وآخر من روايته عن أبي هريرة في «الطب». 

وأما أبو سلمة: فهو ابن عبد الرحمن بن عوف» كذا رواه شعيب عنهماء 
ورواه إبراهيم بن سعد كما تقدم في «الجهاد)» فلم يذكر فيه أبا سلمة» وكذا 


.1494/1١1/ «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - بَابُ توكل ال يكل عَلَى الله وَعِصْمَةٍ الل َعَالَى إِيَاُمِنّ الاس - حديث رقم (980ه) 


رواه مسلم عن محمد بن - جعفر الْوَرَكَانِيَ عن إبراهيم بن سعد" ورواه 
الحارث بن أبي أسامة عن محمد الْوَرَكاني هذا قات فة آنا سلمة ورواة 
ابن أبي عتيق عن الزهري» فلم يذكر أبا سلمة» ورواه معمر عن الزهري» كما 
سیاتی بعد أحاديث قليلة» فلم يذكر سناناًء فكأنّ الزهريّ كان تارةً يجمعهماء 
وتارة يفرد أحدهما . 

وإسماعيل في الرواية الثانية» هو ابن أب اون وأخوه هو 
عبد الحميد» وسليماة لمحتيو ابن :يدل و يق أبن فق دين 
إلى جذهء فإن أبا عتيق» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» 
ومحمد هذا الراوي هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن». وقد ساق 
البخاري الحديث على لفظ ابن أبي عتيق» وليس فيه ذكر أبي سلمة» ودَكَرَ 
من طريق شعيب» وهي عن سنان» وأبى سلمة معاً قطعةً يسيرةً: «فإن 07 
أخبر أنه غزا مع وك الله ية قبل نجداء وتقدم فى «الجهاد» عن 
اليمان وحده بتمامهء قال: ورأيتها موافقة لرواية د أبن عتيق 0 في 
جره كما مسا يي 

وأما رواية إبراهيم بن سعد ففيها اختصار» وقد رواه عن جابر أيضاً 
سليمان بن قيس» كما في رواية مسدّد التي بعد هذه بحديث؛» ورواه يحيى بن 
ابي كتير عن أبي سبلمة: كما في الرواية المعلّقة بعده. فذكر بعض ما في 
حديث الزهري. وزاد قصّة صلاة الخوف. انتهى ما في «الفتح»» وإنما ذكرته» 
وإن كان معظمه يتعلّق بروايات البخاري؛ لكونه جَمَع اختلاف الروايات في 
هذا الحديث في موضع واحد» وفي ذلك فوائد مهمّةء والله تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابرٍ بن عبد الله) و أنه (قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله عَرْوَةَ قبل 
تَجْدِ) ‏ بكسر القاف» وفتح الباء الموحٌّدة ‏ أي: جهته» وقال ابن الأثير: 
النجد ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لِمَا دون الحجازء مما يلي 
العراق» وقال الجوهريّ: تَجد من بلاد العرب» وهو خلاف الْغَوْرء والْغَوْر هو 
تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نَججدء وهو مذكّرء 


(1) يعني: الرواية التي نشرحها الآن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۲٤٦‏ 


والحاصل أن غزوة ذات الرقاع كانت بنجد . 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: «غزونا مع رسول الله ية غزوة قبّل نجد): 
النجد: المرتفع من الأرض» والغور: المنخفض منهاء هذا أصلهاء ثم قد 
صارا بحكم العغرف اسمين لجهتين مخصوصتين معروفتين» وصحيح الرواية» 
ومشهورها: «نجداء ووقع للعذري : «أحد) . ا 

وفي رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر ونه الآتية: 
«قال: أقبلنا مع رسول الله كه حتّى إذا كنا بذات الا ٠‏ قايرت 
ريل الد يك) بالرفع على الفاعليّة» وقال القرطبئ #5: قوله: «فأدركنا 
رسول الله كَلةِ. . . إلخ»: هذا اللفظ ذكر فيه: «أ 
«رسول الله کا بالرفع على الفاعليّة» وعليه فيكونون قد تقدموه للوادي؛ 
لمصلحة من مصالحهم؛ ككونهم طليعة» أو صيانة للنبي ية مما يُخشى عليه 
أو غير ذلك» ويَحْتّمِل أن يمَيّد: «فأدركتا رسول اللهة :بكرن الكاق» ونطنن 
«رسول» على المفعوليّة» فيكون فيه ما يدل غل شجاعة رسول الله كله ويكون 
كنحو ما اتفق وله لما وفع المرع بالمدينة” EEE‏ فسبقهم› فاسشرا 
الخبر» ثم رجعء فلقي أصحابه خروجاًء فقال لهم: «لَمْ تراعوا». انتهى”". 

(في وَادِ) هو كل مُتْفْرِجٍ بين جبال» أو آكام يكون دا ا 
أوديةٌ» واشتقاقه من ودّى الشيء : إذا سالء أفاده الفيومن ك . (كثير 
الْعِضَاءِ) ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف الضاد المعجمة - بام 
له شوك وقيل: هو العظيم من السَّمُر مطلقاء وقد تقدم غير مرة» قاله في 
«الفتح)”” . 

وقال الفيّوميّ ككله: العِضَاءٌ وزان كتاب من شجر الشوك؛ كالظلح» 
وَالْعَوْسجء واستثنى بعضهم القَتَادء والسَّدْرَء فلم 55 من العِضَاوء والهاء 
أصلية» وعَضِة البعيرٌ عَضَهاًء فهو عَضِةٌء من باب تَعِبَ: رَعَى العِضَاءء 


«آدركتا» بفتح الكاف 


0/5 «المفهم»‎ )0( .199 7/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 
.505/7 «المفهم» 5/5 )€3 «المصباح المنير)‎ (۳( 
.)5150( «الفتح» 4 › كتاب «المغازي» رقم‎ )5( 


Tage a 
)٥۹۳٥( بَابُ تَوَكلٍ التب ی عَلَى اللو وَعِصْمَةٍ الل تعالَى إِياهُمِنَ الاس حديث رقم‎ -)4( 


واختلفوا فى الواحدة» وهي : : عِضَهُ بكسر العين» > فقيل : بالهاء. وهي أصلية 
انشا ا ا 0 وهي واوء 000 
عوضاً عنهاء فيقال: ف ا : عرف وق والأصل عِضَوَ 

ا اللام المحذوفة هاءء وربما ثبتت مع هاء التأنيث» فيقاك: 


عشي وزان عة: 00 


0 


نتهى 

فل سول الله ية تحت شَجَرة) وفي رواية البخاري: «فنزل 
رسول الله ية تحت سَمرة»؛ أي: شجرة كثيرة الورق» وفي رواية معمر: 
«فاستظل بها'ء ويفسّره ما في رواية يحيى بن أبي كثير الماضية في «الصلاة»: 
ا اننا عا هر الي كان للنبئ ككله. تعن 1 سَيْمَهُ بعْصْنِ مِنْ 
أَعْصَانِهًا) قال المجد كأله: «العْضن بالضمّ: ما: شاب من ساق الشجرء 
دقاقهاء وغلاظهاء والصغيرة بهاء» جَمْعه: E‏ وَعْصَنَة »-وأغضان1: 
انتهى ''. (قَالَ) جابر (وَتَمَرَقَ النَّاسُ)؛ أي: الصحابة الذين غزوا معه لف 
(في الْوَادِي) حال كونهم وة بالشّجَرِ) ليقيلوا تحت ظلّهاء قال 
القرطبيٌ كانه : : فيه جواز افتراق العسكر في النزول إذا أمِنوا على أنفسهم» 
وكأنهم قد أجهدهم التعب الجر فقالوا مستظلين بالشجر. 

(قَالَ) جابر (فَقَالَ رول الله اة : ن رَجُلةً) قال النوويّ: قال العلماء 
هذا الرجل اسمه غؤرث - بغين معجمة» وثاء مثلئة ‏ والغين مضمومةء 
ومفتوحة» وحَكى القاضي الوجهينء ثم قال: الصواب الفتح» قال: وضَبَطه 
بعض رواة البخاري بالعين المهملة» ا المعجمة» وقال الخطابيّ: هو 
غوت أو غورث على التصغير» والشك. وهو غورث بن الحارث» قال 
القاضي› وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر» وسمي الرجل فيه دعثوراً . 
اننهى 0 , 

وقال في الفح : : وغَوْرَثْ وزن جعْفرء وقيل: بضم أوله» وهو بغين 
معجمة» وراءء ومثلّثة» مأخوذ من الْكَرْتْي وهو الجوع. ووقع عند الخطيب 


.٠٥٠ص «المصباح المنير» 416/7. . (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
- ٤٤/٠١ «شرح النووي»‎ (۳) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
٤۸‏ 
بالكاف بدل المثلثة» وحَكى الخطابيّ فيه عُويرث بالتصغير» وحَگى عياض أن 
بعض المغاربة قال في البخاريّ بالعين المهملة» قال: وصوابه بالمعجمة» ووقع 
عند الواقديّ في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور» وأنه أسلمء 
ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين» فالله ا 
(أنَانى) وفى رواية البخاري : «فإذا رسول الله كلل يَدُعوناء فجئناه» فإذا 
عنده أعرابي»» فاك في «الفتح»: هذا السياق بفسر رواية خي «فإن فيها: 
فجاء رجل من المشركين. . . إلخ»» فبيّنت هذه الرواية أن هذا القَذّر لم يحضره 
الصحابة» وإنما سمعوه من النبي بي بعد أن دعاهم» واستيقظوا. 
وقال في «العمدة»: كلمة (إذا» في الموضعين للمفاجأة» وقوله: «أعرابي 
جالس»» وفي رواية معمر: «فإذا أعرابي قاعد بين تنا وام غور ته كما 
سان ۳ 
وقوله: (وَأْنَا نَايم) جملة حالية من المفعول» (قَأَخَد) الرجل (السَّيْمٌ)؛ 
أي : سيفه کيا المعلق بالغصن؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة» فهي عين 
الأول كما قال السيوطيٌ اه في «عقود الجمان»: ۰ 
مِنَ الْقَوَاعِدٍ الْمُضْتَهِرَهْ إذَاأكث تَكَرَةمَكررة 
َعَايَرًَا وان لشاف يان EET‏ الْمُعَرَفَانِ 
اعا الَّذِي رَوَيَثَا مسشنذا «لَنْ E EE‏ عا أَبَدَا 
ونش ا ركانة وى قاض E‏ 
قال محمد: قلت متعقّباً لاستشكال السبكيّ هذا: 
ُلْتُ ولا اسْيِشْكَالَ إِدْ في تُحْمَلُ عَلَى الّذِي يَعْلِبٌ إِدْ يُسْتَعْمَل 
(تَاسْتيْقَطْتُ وَهُوَ)؛ أي: والحال أن ذلك الرجل (فَاتِم عَلَى رَأْسِي» ؛ فلم 
3 شَعُرْ) بضمّ العين» من باب نصر؛ أي: لم أعلم» أو لم أتفظن (إلا وَالسَيفُ) 
مدا وقوله: (صَلْتا) منصوب على الحال» وهو بفتح الصاد المهملة» وسكون 
اللام» بعدها مثنّاة؛ أي : مجرّداً من غِمْدهء وقوله: (فِي يَدِ) خبر المبتدأ. 


.)( «الفتح» 4 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
. 5 /1/ «عمدة القاري»‎ )۲( 


(4)- باب تَوَكلٍ التب يكل عَلَى الله وَعِصمَةٍ الله تَعَالَى إِياهُمِنَ النّاسٍِ ‏ حديث رقم (097"0) 


وقال القرطبئ ككْاَنْهُ: قوله: «صَلْت فى یده» روي برفع «(صلت»» وتَضْبهء 
فمن رَفَعه جعله خبر المبتدأ الذي هو «السيف)» و«فى يده» متعلّق به» ومن 
لصي جعل الخبر في الجار والمجرور» ونصب «صلتاً» على الحال؛ اع 
مُصلتاً» وهو المجرّد من غمده» والمشهور بفتح الصاد من: «صَلَتَ)”' ".2 وذكر 
القتبيّ: أنها تكسر في لغة. انتهى 

قال: هذا يدل: على أن النب بيه كان فى هذا الوقت لا يحرّسه أحدٌ من 
الناس» بخلاف ما كان عليه في أول أمرهء فإنّه كان يُحرّس حتى أنزل الله 
تعالى عليه : واه عمك م الاس [المائدة: 77]» فقال لمن كان يحرسه: 
«اذهبوا فإِنَّ الله تعالى قد عصمني من الاس فمن ذلك الوقت لم يحرسه 
أحذٌ منهم ۰ ثْقَةَ منه بوعد الله» وتوكلاً عليه . 


)١(‏ قال في «تاج العروس» 1177/١‏ : الصَّلْتٌ: السَّيْكُ الصَقِيل المُنْجَرِدُ الماضي في 
الضريبة. وبعض يقولٌ : لا يُقالٌ: الصّلْتُ يما كان فيه تُولَ؛ كالمُنْصَلِتٍِ وَالإِضْلِيتٍ 
بالكسر. ويقال: أف ا إذا جَرَدْتهُ وريّما اث شْتَقُوا نَعْتَ أَفْعَل من إِفْعِيل مثل 
بيس ؛ لان الله أَبْلْسَهُ . وسَيْفٌ إِضْلِيتٌ: صَقِيلٌ. ويجوز أن يكون في معنى EE‏ 
وفي حديث غَوْرَثِ: «فاخترّط السَّيْف وهُوَّ في يَدِه صَلْتاً»؛ أي: مُجَرّداً. وعن ابن 
EE RNA‏ وره بالف قلعا وضلا ) 
أي: ضرَبّه به وهو مُضصْلَتٌ. الصَّلْتُ: السَكَينُ المُْصلَتّة وقيل: هي الكبيرَةٌ والجمع 
أضلاتٌ. وعن ابي عَمُرو: سكين صَلْتٌ وَسَيْتُ صَلْتٌ ومِخْيَط صَلْتٌ: إذا لم يكن له 
غلافٌ وقيل: انجَرد من غِمده. وروی عن العْكَلِي : جاؤُوا بِصَلْتِ مثل كَيَفِ الثّاقة؛ 
أ فة عظيمة. ويْضَمْ وبه صدّر في كتاب الأسماء والأفعال. الصّلْتٌ: ارج 
الماضي في الحَوائِج الخفيف اللْبَاس؛ كالْأصْلَتِىَ والمِصْلاتٍ والمِضْلَتٍ 3 
فيهماء والمُنْصَلِتِ امسر من كُلّ شيء . وفي الصّحاح: رَجُلُّ مِضْلَةٌ بكسر الميم: | 
كان ماضياً في الأمورء وكذلك ضاي ومُنْصَلِتٌ وصَلْتٌ ويضلات. 0 
رجل أَضْلَتَيٌ: سريعٌ مُتَشْمُرٌء وهو من مَصالِيتٍ الرّجالء قال عامرٌ بن اليل : 
آنا المَصَالِيتٌ يَوْمَ الوَعَى إذا ماالمَغاويرٌ لم تَقَدَم 
انتهى . 

(۲) رواه الترمذيّ» وقال: غريب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وه" 

وفيه: جواز نوم المسافر إذا أن على نفسه»ء وأما مع الخوفء 
والواجق :اسرد و و4 ا 

(قَقَالَ لي: مَنْ يَمْتَك؟) وفي بعض النسخ: «فقال: من يمنعك؟» (مِني)؛ 
أي: تعرّضي لك بالقتل» أو الضرب. 

وقال القرطبيّ: قوله: «من يمنعك مني؟): استفهام مُشْرب بالنفي؛ كأنه 
قال: لا مانع لك مني! فلم يبال النبئ ية بقوله» ولا عرّج عليه» ثقةَ منه 
بوعد الله» وتوكلاً عليه» وعلماً منه: بأنه ليس فى الوجود فِعْل إلا لله تعالى» 
فإنّه أعلم الناس بالله تعالى» وأشدّهم عقيف E A‏ 
وثالثة» فلمًا سمع الرَّجْل ذلك» وشاهد تلك القوة التي فارق بها عادة الناس 
في مثل تلك الحال؛ تحقق صدقه» وعَلِم: أنه لا يصل إليه بضرر. وهذا من 
أعظم الخوارق للعادة» فإِنّه عدوٌء متمكن» بيده سيفٌ شاهرٌء وموثٌ حاضرٌء 
ولا حال تغيّرت» ولا روعة حصلت» هذا محال في العادات» فوقوعه من أبلغ 
الكرامات» ومع اقتران التحدّي به يكون من أوضح المعجزات. انتهى . 

وفي رواية يحيى بن أبي كثير الماضية: «فأخذ سيف نبي الله بي 
فاخترطهء فقال لرسول الله : أتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: الله يمنعني منك» . 

قال كيه (قُلَتُ: الله :فاعل لفحل مقفثر دل غلبه السؤال؟ أي: 
يمنعني الله كبك (نُمَ قَالَّ) الرجل (في) المرّة (الَانية: مَنْ يَمْتَعَكَ مني؟ قال) كلل 
(قلتُ: الل قال في «الفتح»: وفي رواية يحيى: «فقال: تخافني؟» قال: لا» 
قال : فمن يمنعك مني؟)› وكرر ذلك في رواية أبي اليمان في «الجهاد» ثلاث 
مرات» وهو استفهام إنكاريّ؛ أي: لا يمنعك مني أحد؛ لأن الأعرابي كا 
قائماً» والسيف في يده» والنبي ية جالس» لا سيف معه» ويؤخذ من مراجعة 
الأعرات نّ له في الكلام أن الله 8# منع نبيّه ية منه» وإلا فما أحوجه إلى 
مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول النبيّ ية في 
جوابه: «اله»؛ أي: يمنعني منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي» 


)20200 «المفهم» 1/1 هع «المفهم» 0/5 


(؟)- با وکل ال بك لی اله وَعِصْمَةٍ ال تعَالَى إِاُنَ اناس حديث رقم (0988) . 
۲o‏ 

فلم يزده على ذلك الجواب» وفي ذلك غاية التهكم به» وعدم المبالاة به 
أصلا . انتهى . 

(قَالَ) ب (قَشَام السَيِفّ)؛ أي: أغمده» وهو من باب ضرب» ويقال 
أيضا : شام اليف إذا اله هغماه فهو من الأضنو]و(2, 

(قَهَا هو د جَالِسٌ») كلمة «ها» للتنبيه» و«هو) ضمير الشأن» وكلمة «ذا» 
للوشارة إلى الحاضرء مبتدأء و«جالس» خبره» والجملة خبر لقوله: «هو)» فلا 
تحتاج إلى رابط» كما عُرف في موضعه. قاله في «العمدة»("©. 

وقال في «المشارق»: قوله: م السيف» فها هو ذا جالس»» كذا عند 
شيوخناء ورواه ak‏ «جالساًاء وكلاهما صحيح ) إن جَعَلتَ «ذا» خبر 
الميعدا كان «جالنا» تا على الحال. وإن جَعّلت «ذا» من صلتها 
«جالس» رفعاً خبر المبتدأ» وكذلك في هذا الحديث: «والسيف صلتٌ في يله) 
كذا لأكثرهم على الخبر» وعند القابسيئ: «صلتاً». انتهى”" . 

وقال النووي : أما قوله: : ١«صَلْتاً»‏ فبفتح الصادء وضمها؛ أي : سلوا 
واسا امةن فبالشين المعجمة» ومعناه: أغمده» ورَدّه يقال : شام 
السيف: إذا سَلّه» وإذا أغمده» فهو من الأضدادء والمراد هنا: أغمده. انته“. 

وقال القرطبي : قوله: «فها هو ذا جالس»؛ هكذا وجدته بخط شيخنا أبي 
الصّبر أيوب في نسخته» ووجدته في نسخة أخرى: «فشام السيف» ها هو ذا 
هو جالس» بإسقاط الفاءء وزيادة «هو). والأول أحسن؛ لأنَّ الفاء رابطة» 
والهو) لا يحتاج إليهاء فهي زائدة. 

ومعنى هذا الكلام: أن النبي ل نبّه ا ذلك الرجلء وأخبر عنه» 
وأشار إليه» فكأنه قال: تنبّهوا لهذا الرجل؛ إذ مع مِمّا هم به» واستسلم لِمَّا 
يُفعَلُ فيه» ثم تلافاه النبي ييه بعفوه وحلمهء وعاد عليه بعوائده الكريمة 
وصفحه» فلم يَعْرض له على ما كان منه. انتهى . 


.۱۹۹/۱۷ راجع: «القاموس المحيط» ص۷۲۲. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤]٥/٠١ «شرح النووي»‎ )٤( .۳٦۳/۲ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


مه( «المفهم» "١/5‏ 
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° 

وفي رواية يحيى , بخ ایک عن أبي سلمة المتقذمة في «الصلاة»: 
فتهدّده أصحاب رسول الله كَل وظاهرها يُشعر بأنهم حضروا القصّةء وأنه إنما 
رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس كذلك» يردّه قوله في هذه الرواية بعد 
قوله: «قلت: اللهء فشام السيف»» وكأن الأعرابيّ ع لما شاهد ذلك الثبات 
العظيم منه وَل وعرق اله سيل وار لين ت وعَلِم أنه لا يصل 
إليه» فألقى السلاح» وأمكن من نفسه. 

ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: «قال: الله): «فدفع جبريل في 
صدره» فوقع ا يده» فأخذه النبيٌ کا وقال: من يمنعك أنت مني؟ 
قال: لا أحدء قال: E‏ فاذهب لشأنك» ذ ا قال: أنت خير مني . 

وأما قوله في هذه الرواية: «فها هو جالسٌء ثم لم يعاقبه» فيجمع مع 
رواية ابن إسحاق بأن قوله: «فاذهب» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمَنْ 
عليه ؛ ا رغبة النبئ ميه في استئلاف الكفار؛ ليدخلوا في ا 

م لَمْ يَعْرضْ) بكسر الراءء من باب ضربء (لَهُ رَسُولُ اللو يلق)؛ أي 

لم يتعرّض له بالمعاقبة» بل عفا عنه» ولم يؤاخذه بما صنع» وفي ا 
البخاريّ: «فها هو ذا جالس» ثم لم يعاقبه رسول الله کي . 

وقد ذكر الواقديّ في نحو هذه القصة أنه أسلمء وأنه رجع إلى قومه. 
فاهتدى به خلق كثير» ووقع في رواية ابن إسحاق: «ثم أسلم بعد والله 
تعالق أعلم: 

قال في «الفتح»): وفي الحديث فرط شجاعة النبى ييو وقوة يقينه» 
وصبره على الأذى» وحِلّْمه عن الجهال» وفيه جواز تفرق العسكر في النزول» 
وم رطا فده ذا لم رفاك MEE‏ 

وقال النووي كُأنَهُ: : في الحديث بيان توكل النبيّ بء على الله؛ 
وعصمة الله تعالى له من الناسء كما قال الله تعالى: «إوَاّهُ يَمصِعْلكَ من 
الاس وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي» وتعليق السلاح وغيره فيهاء 


.)5175( «الفتح» ۹ -_ ۲۳۸» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
(ITD «الفتح» ۹ -_ ۲۳۸» كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 


(5)- باب وکل الت بك عَلَى الله وَعِصْمَةٍ الله تَعَالَى إِيَهُ ِن النَّاسِ ‏ حديث رقم )٥۹۳۹(‏ 


وجوازٌ الْمَنَ على الكافر الحربي» وإطلاقه» وفيه الحثٌّ على مراقبة الله تعالى» 
والعفوء والحلم» ومقابلة السيئة بالحسنة. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَّفْقٌ عليه» وقد 
تقدم تخريجه في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» في «باب صلاة الخوف» برقم 
)۸٤۳( ۷[‏ وكذا فوائده» فراجعه تستفد» وبالله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]095[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِِي» وَأَبُو بكر بن 
إِسْحَاقٌ ‏ قالا: أَخْبَرئا أبُو الْيَمَاِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ, عَنِ الزّهْرِيٌ » حكني سان بن أبي 
يتان اللي اپو سلَمَة بنع الحم أن جار َي عبد الله الأنصَارِيّ» وَكَانَ مِنْ 
أَصْحَابٍ اللي كله أحْبَرَهْمَاء آنه را مَعَ الي ل خَزْوَةَ قبل جد فلا كمل الل كل 
مَل مَعَهُ فَأدرَكمْهُمْ الْقَائلة ؤم ثم َر نَحْوَ حَِيث إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلِوَمَغمَر). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقٌ) هو: محمد بن إسحاق الصغاني - بفتح الصاد 
المهملة» ثم الغين المعجمة ‏ نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت [11] (ت١31)‏ (م 4) تقدم 
في «الإيمان» .١١5/54‏ 

” - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْراني - بفتح الموحّدة ‏ الحمصئّ 
مشهورٌ بكنيته» ثقة ثبتٌ» يقال: إن أكثر حديثه عن شغيب متاولةًٌ ]1١[‏ 
(ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 1947. 

٢ی‏ بن ابي وة الأمرئ مراف وات أبن دار ابو شير 
الحمصيء ثقةٌ عابدٌ» قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري ۷1] 
(«ت؟١١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/77 195. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

اتنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري هذه ساقها البخاري كآنه 
فى «(صحیحه)» فقال: ١‏ 


0 


)00( شرح النووي» 16/ةغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


9/416 دتا أو العاف اعرا شعي عن الرشرئ» قال دى 
سنان بن أبي سنان الدُوّليٌء وأبو سلمة بن عبد الرحمنء أن جابر بن 
عبد الله و أخبرء أنه غزا مع رسول الله کيا قبل نجدء فلما ققل رسول الله كَل 
مَل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير العِضَاهء فنزل رسول الله َي وتفرق 
الناس» يستظلون بالشجر» فنزل رسول الله َة تحت سَمْرة» وعلق بها سيفه. 
ونِمْنا تَؤمة» فإذا رسول الله يل يدعوناء وإذا عنده أعرابئ» فقال: «إن هذا 
اخترط علي سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت» وهو في ا فقال: من 
يمنعك مني؟ فقلت: اله» ثلاثاًء ولم يعاقبه» وجلس. انتهی . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم أوّل الكتاب قال: 

 [‏ (...) - (حَدَلَا ابو کر بن ابي شيبةء حَدلَنا عَفَانُء حَدَثَنَا بان بن 
يزيد دتا يخ ب أبي كَثِيرِ عَنْ أبي سمه عَنْ جاپرء قَال: الَا مَعَ 
رَسُولٍ الله بی حَنَّى إِذَا كنا بذّاتِ الرّقَاع ؛ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزْهْرِيٌّ وَلَمْ يَذكر: 
م لَمْ يَعْرِضْ لَه رَسُولُ الله وَلل)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبَانُّ بن يَزِيدَ) العطار البصريٌ» أبو يزيد فة له آفراد [/9]"“مات 
في حدود )١110(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٥٤١ /١‏ 

. (يَحَْى بن أبي كير اليماميّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة هذه ساقها المصتف لله 
في «كتاب الصلاة»» فقال: 

)۸٤۳(‏ - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عفّانء حدّثنا أبان بن يزيد 
حدّئنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابرء قال: أقبلنا مع 
رسول الله ية حتى إذا كنا بذات الرقَاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله اة قال: فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله كلل 


.٠٠٠١١ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


)٥۹۳۸( باب بيان مَل ما بعت به الس يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم‎  )6( 


مُعَلّقَ بشجرةء فأخذ سيف نبي الله يل فاخترطهء فقال لرسول الله إ4: 
«أتخافني؟ قال: لاء قال: : فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك»» قال: 
فتهدّده أصحاب رسول الله يياو فأغمد السيف». و قال: فنودي بالصلاة» 
فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: 
فکانت رول الله يك أربع رات وللقوم ركعتان. انه 237 

HET:‏ إل صلع ما عب وما ترفيقئ إلا يال عه ترت وله أنيث». 


(5) - (بَاب بَيانِ مكل ما ِت به النِنْ يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم) 


وبالسند المتصل إلى 2 أنه أوّل الكتاب قال: 
[9*4ه] (۲۸۲) - (حَدَدَ و بر بن بي ٿ شَيْبةء وَأَبُو عار الأشعَريّء 
وَمُحَمَّدُ بْنُّ الْعَلَاءٍ ‏ وَاللّفْظْ 0 ایر - قَانُوا: دتا أَبُو 0 يُرَيْلِء عَنْ 
أبي بره عَنْ أبِي مُوسَى » ٠‏ عَنِ اللي كل كال : (إِنَّ مَل مَا بَعَلَِي الله به كي مِنَ 
الم ٠‏ كمَكَلٍ غَْثِ أَصَابَ أَرْضاًء فَكَانَتْ ينها طَائِمَةٌ ا قَبلَتِ الْمَاىَ 
ُنَت الْكلاً وَالمْكت الْكَثِينَ وَكَانَ منهًا أَجَادِتُ أَمَسَكَتِ الما تق الله با 
الاس فَشَرِبُوا مِنْهَاء وَسَقَوَاء وَرَعَوْاء وَأَصَابَ طَائِقَةً مِنْهَاا" أخْرَى» إِنّمَا هي 
قيعَانء لا تيك مَاء» وَلَا ثبت كلأ كَذَلِكَ مَل مَنْ َه في دين الل وَتَفَعَهُ اله 
با بعتي اف پو َعَم وََلَمَ» مكل مَنْ َم برغ ذلك َأسأء وَلَمْ يَقْبَلْ 
هُدَى الله الَذِي ا سِلْتُ پو»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل خمسة أبواب» فلا حاجة 
إلى إعادة شرحه. و«آبو عامر الأشعريئ» هو: عبد الله بن برّاد الكوفي» و«أبو 
أسامة» هو : حماد بن ا وابرید) هو ابن عبد الله بن أبي بردة» وكنيته أت 


)١(‏ «صحيح مسلم» .٥۷٦/۱‏ (0) وفى نسخة: «وأصاب منها». 
)۳( وفي بعض النسخ : «ونفعه بما بعثني الله به . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ل۲ 
بردة» وهو الصغير» وجذه هو الكبير» والأكبر هو أبو بردة» أخو أبى موسى 
الأشعري 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من خماسيّات المصتف 5 ا وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداءء له ولهم» فهو أخذ منهم عياف مع جماعة» ولذا 
قال: «حدّثنا»» وهم أخذوا عن أبي أسامة كذلك سماعاء ولذا قالوا: 
«حدثنا»» وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه أبو كريب أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة»ء وفيه رواية الراوي» عن جدّه عن أبيه» 
وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون . 


(عَنْ يُرَيْدِ) بصيغة التصغيرء ابن عبد الله بن أبي بُردة (عنْ)ٍ جه (أبي 
بُوْدَة) قيل: اسمه الحارث» وقيل: عامر» وقيل: اسمه كنيته» (عن بي 0 
ع الله ون فيفر نرم سَليم الأشعري الصحابيّ الشهير ا سنة (١٥ه)‏ ونه 
وقيل: بعدها. (عنِ الب كلة) أنه (قَالَ: «إِنَّ مكل) - بفتح الميم» والثاء ل 
الماد تة هه الصفة الح لا القول السات 0 . (ما ني الله وك به مِنَ 
الْهُدَى) قال الجوهريّ: الهدى: الرَّشَاد واتدلالة. يدقن O‏ 
هداه الله للدين هُدّى» وهَدَيْته الطرينّ» والبيتَ هداية؛ أي: عرّفته» هذه لغة 
أهل الحجازء وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق» وإلى الدار» حكاها 
الأخفش.» وَمَدَّىء واهتدى بمعئى» وفي الاصطلاح: الهدى هو الدلالة 


الموصلة إلى البغية" . 
LL‏ كو فة جت ترا الا تمل علفه التقيضه.والمراذابه 
: الأدلة الشرعية”" . 

.۷۷ /۲ لالا. (؟) «عمدة القاري»‎ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «عمدة القاري» ۲/ ۷۷. 


)6( - بات يان مَل ما بت به اللي يكل مِنَ الُْدَى» وَالِْلَمِ ‏ حديث رقم (0958) 


وقال الطيبي 5 يانه : : قوله: «من الهدى والعلم»؛ أي : الطريقة والعمل»› 
روي: "من ازداد علمأء ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بُعداً». انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: فيه عَظْف المدلول على الدليل؛ لأن الهدى هو 
الدلالة» والعلم هو المدلولء وجهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى 
بالنسبة إلى الغير؛ أي: التكميل» والعلم بالنسبة إلى الشخص؛ أي: الكمال» 
ويقال: الهدى الطريقةء والعلم هو العمل. انتهى”" . 

(كَمَل غَيْثْ) العَيْتُْ: المطرء وعَاتَ الله البلا غَيَْاّه من باب ضرب: 
اشعها ادنك #الا رض سر بتر E E‏ تك 
الأرض تَغَاتُء قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت ذا الرّمّة يقول: قاتل الله 
مَةَ بني فلان» ما أفصحها! قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: 
غِدّْنَا ما شِيْنَاء وعَاتٌ الغيثُ الأرضَ عقا طن نانب كرتب افا دل نوها 
وسُمّي النبات غعَيْئاً؛ِ تسميةٌ باسم السبب» فيقال: رَعَينا المَّيْتَّء قاله 
الفيَوميٌ ا . 

وقال الطيبي كنْهُ: واختير الغيث على سائر أسماء المطر؛ لِيُوْذن 
باضطرار الخلق إليه حينئذ» قال تعالى: وهو الى يرل أَلْمَيَتَ مِنْ بَمَدِ مَا 
قَطرأ الآية [الشورى: ۸ وقد كان الئاس قبل المبعث قد امتّحجنوا بموت 
القلوت) :ونضوت العلم» حتى أصابهم الله برحمة من عنده» فأفاض عليهم 
سجال الوحي السماويّ» فأشبهت حالهم حال من توالت عليهم السنون» 
وأخلفتهم المحامل» حتى تداركهم الله بلطفه» وأرْخت عليهم السماءء غير أنه 
كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر» وإنما 
لاا وقح كه GE‏ ن العلمء فإن الغيث يحيي البلد 
الميت» والعلم يحبي القلب الميت. انتهى؟. 

(أَصَابَ أَرْضاًء فَكَائَتْ مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأرض التي أصابها الغيث 


.517/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.508/7 «عمدة القاري» ۷۹/۲. (۳) «المصباح المنيرا‎ )۲( 
.5157/75 «الكاشف عن حقائق السَّنن»)‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0۸ 


(طَايِمَة) ؛ ای قطعة (طَيبَةٌ)؛ أي: منبتة» قال النووي كأنه: فهكذا هو في 
جميع نسخ مسلم : «طائفة طيبة»»› ووقع في البخاري: «فكان منها ية قلت 
الماء» بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورة» ثم ياء مثناة من تحت مُشَدَدة وهو 
بمعنى «طيبة»» هذا هو المشهور في روايات البخاريّ» ورواه الخطابيّ وغيره: 
«ثغبة» بالثاء المثلثة» والغين المعجمة» والباء الموحدة» قال الخطابيّ: هو 
مستنقع الماء في الجبال» والصخورء وهو الثغب أيضاء وجَمّعه ثغبان» قال 
القاضي» وصاحب «المطالع»: هذه الرواية علط من الناقلين؛ وتصحيفٌ» 
وإحالة للمعنى؛ لأنه إنما جعلت هذه الطائفة الأولى ا لما ت اة له 
ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «نقية» كذا عند البخاريّ في جميع الروايات 
التي رأيناها بالنون» من النقاء» وهي صفة لمحذوف» لكن وقع عند الخطابيّ» 
والحميديّ» وفي حاشية أصل أبي ذرّ: «ثغبة» بمثلثة مفتوحة» وغين معجمة 
رر يكوه خو مني و كان ا بهن لقنتم الماع يوق 
الجبال» والصخورء قال القاضي عام هذا عاط في الرواية» وإحالة 
للمعنى؛ لأن هذا وَصْف الطائفة الأولى التي تُنبت» وما ذَكره يصلح وصفاً 
للثانية التي تف الماء» قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا 
نيا بفتح النون» وكسر القاف» وتشديد الياء التحتانية» وهو مثل قوله في 
مسلم: «طائفة طيبة»» قال الحافظ: وهو في جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد» والمستخرجات» كما عند مسلم» وفي کات الزركشية: وروي 
البقعة»» قلت : هو بمعنى طائفة» لكن ليس ذلك في شيء من روايات 
«الصحيحين»» ثم قرأت في «شرح ابن رجب» أن في رواية بالموحدة» بدل 
النون» قال: والمراد بها القطعة الطيبة» كما يقال: فلان بقية الناس» ومنه: 
نلوا كن من امون ين بلک ولوأ ب [هود: 117]. انتهى'" . 

(قَبآتِ الْمَاء) بكسر الباء الموحٌدة» يقال: قَبِلتٌ العقدَ أقبّله» من باب 


(۱)( «(شرح النووي» ٥0‏ . )( القائل : هو الحافظ ابن حجر 
(۳) «الفتح» ۰۸/۱ ۰ ۳۰۹ كتاب «العلم) رقم (۷۹). 


(0) - بَابُ بيان مکل ما بت يه الب كلل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم (0918) 


تَعِبَ قَبُولاً بالفتح» والضمٌ لغةٌ حكاها 1 الأعرابئ» وقَبلتُ القولّ: صدقته» 
وقَبلتُ الهديّة: أخذتهاء قاله الفيّوم كله . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قبلت» بفتح القاف» وكسر الموخدة» من 
القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع عند الأصيليّ: «قَيَّلّت) بالتحتانية 


المشددة» وهو تصحيف. انتهى 0 


وقال القرطبيّ لله : قوله: «قبلت» لم يختلف رواة مسلم في هذا الحرف 
أنه بالباء الموخدة» من القبول؛ أي: شربت الماء» فانتفعت به» وقيّده بعض 
رواة البخاريّ: «قيّلت» ‏ باثنتين من تحتها -. وقال الأصيليّ: إنه تصحيف› 
وقال غيره: ليس كذلك» ومعناه: جَمَعّت» تقول العرب: تقيّل الماءُ في 
الموضع المنخفض: إذا اجتمع فيه. 

قال القرطبئّ: وهذا ليس بشىء؛ لأنَّه قد ذكر بعد هذا الطائفة الممسكة 
الف الا الج فعا نانفا لد و و ا 
والتشبيه» وقيل: يكون معنى قيّلت: شربت» قال: والقَيْل: شرب نصف 
النهار» وقيّلت الإبلٌ: إذا شربت قائلة. 

فال وهذا أيضاً ليس بشع لأن مقصوه الحديت له بخص :شرت 
القائلة من غيرهاء والأظهر ما قاله الأصيلي . ا 

(فَأَنبََتِ الكل بفتح الكاف» مهموزاً بلا مدّء وقوله: (وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ) 
«الْعُْشْب) بضمٌء فسكون» من عَظف الخاص على العامٌ؛ لأن الكل يُطلق على 
الت الرظب الام معا والعشب للرطب فقطء قاله في «الفتح» . 

وقال في «العمدة»: الكل بفتح الكاف» واللام» وفي آخره همزة» بلا 
مد قال الصغانيّ: الكلاً: العشب» وقد كلئت الأرضٌء فهي كليئة» ثم قال 
في باب العشب: العشب: الكلاً الرطب» ولا يقال له: حشيش حتى يَهيج» 


.)٤۸۸/۲ «المصباح المنير»‎ (01١ 
.)۷۹( كتاب «العلم» رقم‎ ۹ 308/١ «الفتح»‎ )( 


)۳( «المفهم» 87/5 
(:) «الفتح» ۳۰۸/۱ - ۳۰۹ كتاب «العلم» رقم (۷۹). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ا 
وأعشيت الأرقن :.إذا انت التب وقال فى بات الحشيدن: الحشيس الكلا 
الياس » ولا يقال له : رطب حشيش . 

قال العيني كُدَنْهُ: عَم من كلامه أن الكل يُطلق على الرطب من النبات» 
واليابس منه» وكذا صرح به ابن فارس› والجوهري» والقاضى عياض : الكل 
يُطلق على الرطب واليابس من النبات» وقُهم من قول الصغاني أيضاً أن 
الحشيش لا يطلق على الرطب» كذا صرح به الجوهري» وهو منقول عن 
الأصمعئء ذكره البطليوسى فى «أدب الكتاب»» ونقل عن أبى حاتم إطلاقه 
عليه» وقال الكرمانيت: الكلاً بالهمزة هو النبات يابساً ورطباًء وأما العشب 
الخلا مفقضؤرا د فمختضان بالرظت: والعشيين: محتصن بالياسنى» -انتهى. 

وقال الجوهري: الخلا مقصوراً ‏ الحشيش اليابس» الواحدة خلاة» 
مثلّ حصى وحصاة» قال العيني : e‏ مع الكرمانيٌ» فالجوهريّ سهى 


فيه؛ لأن الخلاء: لتقب فإذا بيس فيق سكن 00 
فى «الكفاية»: | Te NA‏ 0 0 


فهو البايش» 0 


وقال النوويٌ #5: وأما العشبء والكلاء والحشيش: فكلها أسماء 
للنبات» لكن الحشيش مختصٌ باليابس» والعشب والخلا - مقصوراً - مختصان 
بالرّظب» والكلاً بالهمز: يقع على اليابس والرّظبء وقال الخطابيّ» وابن 
فارس: الكلاً يقع على اليابس» وهذا شاد ضعيف. انتهى"”" . 

(وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ) بالجيم» والدال المهملة: هي الأرض التي لا تنبت 
كلأء وقال الخطابئ: هي الأرض التي تُمسك الماء» فلا يُسرع فيه النْضُوبء 
قال ابن بطال» وصاحب «المطالع»» وآخرون: هو جمع جَذذب على غير 
قياس» كما قالوا في حُسن: جمعه محاسن» والقياس أن محاسن جَمْع 
محسن» وكذا قالوا: مَشابه جمع شَبَّهء وقياسه أن يكون جمع مشبه» قال 


.18١/١ «عمدة القاري» ۲/ ۷۷. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.55/١5 «شرح النووي»‎ )9( 


)091( ۔ باب بيان مل مَا بصت به النِّيُ كلل من الْهُدَىء وَالْعِلْمِ  حديث رقم‎ )٥( 


الخطابيّ: وقال بعضهم: «أحادب». بالحاء المهملة» والدال» قال: وليس 
بشيء» قال: وقال بعضهم: «أجاردا. بالجيم» والراء» والدال» قال: وهو 
صحيح المعنى إن ساعدته الرواية» قال الأصمعئ: الأجارد من الأرض ما لا 
يننت الكل محتاه: أنها جرداء بارزة» لا يسترها النبات» قال: وقال بعضهم: 
إنما هي «إخاذات» بالخاءء والذال المعجمتين» وبالألف» وهو جمع إخاذة» 
وهي الغدير الذي يمسك الماء» وذكر صاحب «المطالع» هذه الأوجه التي 
ذكرها الخطابيّ» فجعلها روايات منقولة» وقال القاضي في «الشرح»: لم يرذ 
هذا الحرف في مسلمء ولا في غيره إلا بالدال المهملة» من الجدب الذي هو 
ضِدَ الْخِضْبء قال: وعليه شَرَّح الشارحون. انتهى7". 

وقال في «الفتح»: قوله: «إخاذات»» كذا في رواية أبي در بكسر الهمزة» 
والخاء» والذال المعجمتين» وآخره مثناة من فوق» قبلها ألف. جمع إخاذق 
وهي الأرض التي تمسك الماء» وفي رواية غير أبي ذرّء وكذا في مسلم 
وغيره: «أجادب» بالجيم» والدال المهملة» بعدها موحّدةٌ: جمع جَدْب بفتح 
الدال المهملة» على غير قياس» وهي الأرض الصلبة التي لا يَنْضْبٍ منها 
الماء. وضَبّطه المازري”' بالذال المعجمة. وَوَمّمه القاضيء ورواها 
الإسماعيليَ عن أبي يعلى» عن أبي كريب: «أحارب» بحاء وراء مهملتين» قال 
الإسماعيليّ: لم يضبطه أبو يعلى» وقال الخطابي”" : ليست هذه الرواية 
بشيء» قال: وقال بعضهم: «أجاردا بجيمء وراء»ء ثم دال مهملة: جَمْع 
جرداء» وهي البارزة التي لا تبت قال الخطابي: هو صحيح المعنى» إن 
ساعدته الرواية» وأغرب صاحب «المطالع»» فجعل الجميع روايات» وليس في 
«الصحيحين» سوى روايتين فقط» وكذا جزم القاضي”*؟. انتهى”” . 

(أَمْسَكَتٍ الْمَاءء قَتَمَعَ الله بها النّاسَ)؛ أي: بتلك الأجادب؛ أي: بمائها 
الذي أمسكته. وللأصيلي «به»؛ أي: بالماء. (قَشَرِيُوا مِنْهَاء وَسَقَوَا) قال أهل 


6 شرح النووي» .55/1١6‏ (۲( «المعلم» “T/T‏ 
(۳) «الأعلام» ۱۹۸/۱. (5) «مشارق الأنوار» .٠٤١/١‏ 


(5) «الفتح» ۳۰۸/۱ ۔ ۳۰۹ كتاب «العلم» رقم (۷۹). 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حزو سے 
اللغة: سقى» وأسقى بمعنى لغتان» وقيل : سقاه: ناوله ليشرب» وأسقاه: جعل 
له فيا“ . (وَرَعَوْا) قال النوويّ كنْهُ: بالراء من الرعي» هكذا هو في جميع 
نُسخ مسلم» ووقع في البخاريّ: «وزرعوا»» وكلاهما صحيح. انت . 

وقال في «العمدة»: فيه حذف المفاعيل من قوله: «فشربواء وسقواء 
وزرعوا»؛ لكونها معلومة» ولأنها فضلة في الكلام» والتقدير: فشربوا من 
الماء» وسقوا دوابهم» وزرعوا ما يصلح للزرع. انتهى”" . 

وقال في «الفتح)»: قوله: «وزرعوا» كذا له بزيادة زاي» من الزرع»› 
ووافقه أبو يعلى» ويعقوب بن الأخرم» وغيرهماء عن أبي كريب» ولمسلمء 
والنسائئ» وغيرهماء عن أبي كريب: «ورَعَوًا» بغير زاي» من الرعي» قال 
النوويّ: كلاهما صحيح» ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح؛ لأن رواية 
«زرعوا» تدل على مباشرة الزرع؛ لِتَطابقَ في التمثيل مباشرة طلب العلم» وإن 
كانت رواية «رَعَوا) مطابقة لقوله: «أنبتت»» لكن المراد أنها قابلة للإنبات» 
وقيل: إنه رَوي: «وَوَعَوَا) بواوين» ولا أصل لذلك» وقال القاضي: قوله: 
«وَرَعَوْا» راجع للأولى؛ لأن الثانية لم يحصل منها نبات. انتهى . 


قال الحافظ: ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاًء بمعنى أن الماء الذي 
)€( 


o 


استقرٌ بها سقيت منه أرض أخرى» فأنبتت. انتهى 
(وَآَصَابَ)؛ أي: الماء (طَائِفَةَ مِنْهَا)؛ أي: قطعة من الأرض› ووقع في 
بعض التّسخ: «وأصاب منها طائفة» (أُخْرَىء إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ) بكسر القاف: 
جمع القاع» وهي الأرض المستوية» وقيل: الملساء» وقيل: التي لا نبات 
فيهاء وهذا هو المراد في الحديث» قال في «العمدة»: أصل قيعان: قِؤْعانء 
لبت الواو ياء؛ لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء والقاع يجمع أيضاً على أفْوُع» 
وأقواع» والقيعة بكسر القاف: بمعنى القاع . انتهى” . 


.٤۷/٠١ «عمدة القاري» ۷۸/۲. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.۷۹ /۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 

(:) «الفتح» ۳۰۸/۱ - ۰۳۱۰ كتاب «العلم» رقم (۷۹). 

(5) «عمدة القاري» 8/7/. 


)٥۹۳۸( باب بيان مَل مَا بصت به الي يكل مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم  حديث رقم‎ - )٥( 


وقال المجد #: القاع: أرض سهلة مُظمَينَةٌ قد انفرجت عنها الجبال» 
والآكام» جمعه: قِيعٌء وقِيعَةٌء وقِيعانٌ» بكسرهنٌ» وأقواغٌ» وأْقْوْحٌ. انتهى7" . 

(لَا نْمْسِك مَاء» وَلَا ثبت كلأ قال القرطبئ كانه عند قوله: «وأصاب 
طائفة أخرى» ما نصّه: هذا مَكّل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرعء فلم تؤمن» 
ولم تقبل» وشبّهها بالقيعان السّبخة التي لا تقبل الماء في نفسهاء وتفسده على 
غيرهاء فلا يكون منها إنبات» ولا يحصل بما حصل فيها نفع» و«القيعان»: 
جمع قاع» وهو ما انخفض من الأرض» وهو الْمُسْتَنْقَع أيضاًء وهذا يعم ما 
يفسد فيه الماءء وما لا يفسد» لكن مقصود الحديث: ما يفسد فيه الماء. 
ا 
(قذلک) الفاء فيه تفصيلية» و«ذلك» إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثة» 
وهو في محل الرفع على الابتداء» وخبره قوله: (مَكَلُ مَنْ ف قال النوويّ كله: 
روي هنا بالوجهين: بالضمء والكسرء والضم اشر وقال في «العمدة» 
الفقه: الفهمء يقال: فَقِه بكسر القاف» كمرح يَفْرَّحء وأما الفقه الشرعيّ» 
فقالوا: يقال منه: فق بضم القاف» وقال ابن دُريد: بكسرهاء والمراد به ههنا 
هو الثاني» فتضم القاف على المشهور» وعلى قول ابن دريد کک اک 

(فِي دين الله) متعلّق بافقه»» (وَتَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَتَنِي الله بو) هكذا في 
النسخة الهنديّة» فيكون ذكر لفظ الجلالة ثانياً من باب الإظهار في مقام 
الإضمار للتلذذ ووقع في معظم النسخ» ووقع في بعض النسخ: «ونفعه بما 
بعثني الله به» ولفظ البخاري: «ونفعه ما بعثنى الله به)» وهى واضحةء فاما» 
موصولة فاعل «نفعه»» وعلى ما في معظم اخ فيكون «نفع»» و«بعث» تنازعا 
لفظ الجلالةء أو الباء زائدة في الفاعلء كما في قوله تعالى: «إوكق إل حَسِيا» 
[النساء: 6]» و«ما» هي 0 (فَعَلِم) بفد بفتح العين» وکشر ا ثلاثياً ؛ أي : 
ضار :الما ل ٠‏ (وَعَلّم) بف بفتح العين» وتشديد اللام؛ أي: علّم غيره» قال 
القرطبيّ: هذا مثال ده الأولى. (وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْمَعْ فع) بالبناء للفاعل» 


.44/5 «القاموس المحيط» ص؟5١١١. (؟) «المفهم»‎ )١( 
«عمدة القاري» 8/7ل.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(بدَلِكَ)؛ أي: بما بعثه الله به (رَأساً) كناية عن عدم قبوله» وقال في 
«العمدة»: قوله: «من لم يرفع بذلك اسا يعني : تكبرء يقال ذلك» ويراد به 
أنه لم يلتفت إليه من غاية E E‏ 

(وَكَمْ يَفْبلُ) بالبناء للفاعل أيضاًء (هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ به) ببناء الفعل 
للمفعول» قال افر يي هذا مثال الطائفة الثالثة» وسكت عن الثانية» إما لأنها 
قد دخلت في الأولى بوجه؛ لأنّها قد حصل منها نفع في الدّين» وإمًا لأنه 
أخبر بالأهمء فالأهمٌء وهما الطائفتان المتقابلتان: العلياء والسفلى» والله 
تالئاعل "انه 

قال النووي ب يانه : : معنلى الحديث» ومقصوده تمثيل الهدى الذي جاء 
به ٤ل‏ بالغيث» ومعناه أن الأرض ثلائة آنواع» وكذلك الناس. 

فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطرء فيَحْيَى بعد أن كان ميتاًء ويُنبت 
الكلفء» فينتفع بها الناس» والدوات» والزرع»› وغيرهاء» وكذا النوع الأول من 
الناس ا الهدى» والعلم» > فيحفظه» فيحيا قلبه» ويعمل به» و غيره » 
فينتفع › وينفع . 

والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها 
فائدة» وهي إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها الناس» والدوابٌ» وكذا النوع 
الثانى من الناس» لهم قلوب حافظة› لكن ليست لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ 
لهم في العقل» يستنبطون به المعاني» والأحكام» وليس عندهم اجتهاد في 
الطاعة» والعمل به» فهم یحفظونه» خی باق طالب محتاج متعظشنٌ لِمَا عندهم 
من العلم» هل للنفع› والانتفاع. فيأخذه منهم » فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بما 

والنوع الثالث من الأرض: السّباخ التي لا ثُنبت» ونحوهاء فهي لا تنتفع 
بالماء» ولا تُمسكه لينتفع بها غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس» ليست لهم 
قلوب حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه 


1/7 «المفهم»‎ )۲( .8١ /” «عمدة القاري»‎ )١( 


)091( بَابُ بان مکل مَا بصت به ال كلل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم‎ - )٥( 


لتَفْع غيرهم» والله أعلم. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ديه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0918/5] (۲۲۸۲). و(البخاري) في «العلم» 
(» و(النسائی) فى «الكبرى» (۳/ »)٤۲۷‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٤(‏ ۳۹۹)» 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۱/ ۱۷۷)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۹۹/۱۳)» 
و(البزّار) في «مسنده» »)١59/8(‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (١/۸٦۳)ء‏ 
و(الرامهرمزي) في «الأمثال» (ص25)» و(البغوي) في «شرح السنّةَ» »)٠١١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ضرب الأمثال لتوضيح العلم» وتسهيل وصوله إلى 
أفهام الناس . 

۲ - (ومنها): فضل العلم والتعليم» وشدّة الحثٌ عليهما. 

۳ - (ومنها): ذم الإعراض عن العلم» وعدم الاشتغال بتحصيله. 

٤‏ - (ومنها): بيان انقسام الناس فيما أتى به النبي ييه من الهدى والعلم. 
فمنهم المؤمن به» والمنتفع لنفسهء والنافع لغيره» ومنهم المنتفع لنفسه» ولم 
يصل إلى درجة أن ينتفع به الناس» ومنهم المُعْرض المُّدْبرء الذي أنزل الله 


تعالى فيهء وفى أمثاله قوله: «#وَدًا نل عه ءايشا ول مُسَتَكرا کان َر يَسْمَعْهَا 
ا 3 


کے و کے سو لسسع ع 4 3 tl‏ 1 .ء 
943 ف ذد وقرا فسره يعذابٍ ليم 4O‏ [لقمان: ۷]» وقوله: ومعلا عل قلوبهم 
چ ا یھ مور عي ل عا مر یور مهد د سور موسو ديهم عر كم م 
أكنة أن يفقهوه وف عادانيم وقرا وإذَا ذكرت ريك فى القرءان وحده ولوأ عل ارهز 
ر 3 5 2 رار و ت ر 
فوا (@€ [الإسراء: +4]» وقوله: فل هو لیت َمَنواْ هکی وشا ویب 
وء در اا ے تيز عور مي م 3 E‏ ل مدنا سر 7 
لا يموت ف انوم وف وهو يهم عى اولك يادوت عن کان بييد4 
[فصلت: .]٤٤‏ 


.٤۸ - ٤۷/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
اا 


ه ‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كدَنْهُ: في الحديث إشعار بأن الاستعدادات 
ليست مكتسبةء بل هي مواهب ربّانيّة بخاص بها من يشاءء وكمالها أن 
كدي انه ERT‏ فإذا وجد من يشتغل بغير الكتاب 
والس وما والاهما عُلم أن الله تعالى لم يُرد به خيرأء فاا يغا باستعدادة 
الظاهرء وأن الفقيه هو الذي عَلِمَ وعَمل» ثم عَم وأن فاقد أحدهما فاقد 
لهذا الاسمء وأن العالم العامل ينبغي أن يفيد الناس بعمله» كما يفيدهم 
بعلمه» ولو أفاد بالعمل فحسب لم يَحظ منه بطائل؛ كأرض معشبة لا ماء فيهاء 
فلا يمرأ مرعاهاء ولو اقتصر على القول لأشبه السقي مجرّداً عن الرعي» فيشبه 
أخذه المستسقي» ولو منعهما معاً كان كأرض ذات ماء وعشب حماها بعض 
الظلمة عن مستحقّيهاء كما قال [من الطويل]: 

وَمَنْ مَنَحَ الْجْهَّالَ عِلْماً أَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ طك“ 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء فى المَّثّل المضروب في هذا 
الحديث: ۰ ۰ 

قد تقدّم ما قاله النوويّ كنل في «شرحه)ء وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: مقصود 
هذا الحديث ضَرْبُ مَنّل لِمَا جاء به النبي بيه من العلم والدّين» ولمن جاءهم 
بذلك» فشبّه ما جاء به بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على 
الهلاك يحييهم» ويغيثهم» ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة؛ فمنهم: 
العالم العامل المعلّمء فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شَرِبتء فانتفعت في نفسهاء 
وأنعتك:«فاتعية غ ها . ومنهم الجامع للعلمء الحافظ لهء المستغرق لزمانه في 
جمعه ووعيه؛ غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافلهء ولا ليتفقه فيما جَمَعْء لكنه أذَّاه 
لغيره كما سمعهء فهذا بمنزلة الأرض الصّلبة التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس 
بذلك الماء» فيشربون ويسقون» وهذا القسم: هو الذي قال فيه النبي كله : 
لقره امرءاً ا قله غير فربٌ حامل فق إلى من هو أفقه 
منه» وربٌ حامل فقه ليس بفقيه»"" . 


.518/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.)۲۳۲( وابن ماجه‎ »)۲٦٥۷( والترمذيّ‎ 2.4/١ حديث صحيحء رواه أحمد‎ )۲( 


)0978( باب بيان مَل مَا بعت به ان يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم  حديث رقم‎ - )٥( 


لا يقال: فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكت على غيرهاء ولم 
تشرب في نفسها يقتضي ألا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدّين» 
ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدّين» فلا يُنسب للعلماءء ولا 
للمسلمين؛ لأنا نقول: القيام بالواجبات ليس خاصّاً بالعلماءء بل: يستوي فيها 
العلماءء وغيرهم» ومن لم يقم بواجبات عِلّمه كان من الطائفة الثالثة التي لم 
تشرب» ولم تمسك؛ لأنّه لمَا لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفع بعلمهء ولأنه 
عاص » فلا يصلح للأخذ عنه . انتھی. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي وغيره: ضرب النبي يل لِمَا جاء به من 
الدين مَثَلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان 
حال الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين 
تحبي القلب الميت» ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها 
الغيث» فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت» فانتفعت 
في نفسهاء وأنبتت» فنفعت غيرهاء ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيهء 
غير أنه لم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه فيما جَمّعء لكنه أداه لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض التي يستقر فيها الماءء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله: 
«انضر الله امرأ سمع مقالتي» فأداها كما سمعها)» ومنهم من يسمع العلم فلا 

يحفظه» ولا يعمل به» ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة الأرض السَّبْحَة. أو الملساء 

التي لا تقبل الما أو تفسده على غيرهاء وإنما جَمَّع في المَثّل بين الطائفتين . 
الأول ¿ المحمودتين؛ لاد شتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة 
المذمومة؛ لعدم النفع بهاء والله أعلم. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي أن في كل مَثَل طائفتين» فالأول قد أوضحناهء 
والثاني الأولى منه من دخل في الدين› ولم يسمع العلمء أن عة فلم يعمل 
به» ولم يعلّمهء ومثالها من الأرض : السباخ» وأشير إليها بقوله بي : «من لم 
يرفع بذلك رأساً»؛ أي : أفرض غه فلم ينتفع به» ولا نفع» والثانية منه من 
لم يدخل في الدين اس بل بلغه» فكفر بهء ومثالها من الأرض: الصمّاء 


)0( «المفهم» “8م - Af‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۸ 
الملساء المستوية التي يمر عليها الماء» فلا تنتفع به» وأشير إليها بقوله بل : 
«ولم يقبل هدى الله الذي جئت به). 

وقال الطيبيّ: بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم 
في نفسه» ولم يعلّمه غيره» والثاني من لم ينتفع به في نفسه» وعلّمه غيره. 

قال الحافظ: والأول داخل في الأول؛ لأن النفع حصل في الجملة» 
وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ها تنبته الأرض» فمنه ما ينتفع الناس بهء ومنه 
ما يصير هشيماً: وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض» وأهمل النوافل» فقد 
دخل في الثاني» كما قررناه» وإِنْ ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق» لا يجوز 
الأخذ عنه» ولعله يدخل في عموم: «من لم يرفع بذلك رأساًا» والله أعلم . 
ا 

وقال في «العمدة»: قال الخطابيئ: هذا مَثَل ضرب لمن قبل الهدى» 
وعَلِمء ثم عَلّم غیره» فنفعه الله» ونفع به» ومن لم يقبل الهدى» فلم ينفع 
بالعلم» ولم ينتفع به. 

قال العينيّ: فعلى هذا لم يجعل الناس على ثلاثة أنواع» بل على 
وین 

وقال الطيبك”'؟: القسمة الثنائية هى المنصورة» وذلك أن «أصاب منها 
لان معطوف على امات أرقياً»» والشمير :في ا برجع إلى مطلق 
الآرقن الحدذلول عليه بقل ارقا ثم نسييت: الأرض) الأول بعرت 
التعقيب في «فكانت»» وعطف «كانت»» على «كانت) ‏ قسمين» فليزم اشتمال 
الأرض الأولى على الطائفة الطيّبة» وعلى الأجادب» والثانية على حا 
فالواو في و«كانت» ضمّت وثْراً إلى وترء وفي ' «وأصابت» شيعا إلى شفع 
نظيره قوله تعالى : ما يسوی الْلََس وَابْصِرُ © ولا الظلمت ولا انور © 
[فاطر: ۱۹» »]7٠١‏ وقوله تعالى: إن الْمْسَلمِينَ 55 الْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِتتِ» 
الآية [الأحزاب: ه"]. 


)00( «الفتح» ۱۔١۳۱‏ کتاب «العلم» رقم (9/). 
(0) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٦۱۷/۲‏ - 118. 


(5) - بَابُ يَبَانِ مَل ما بصت به ان يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم (091) 


قال في «الكشّاف"'': الفرق بين عطف الإناث على الذكور» وعطف 
الزوجين على الزوجين أن الإناث والذكر جنسان مختلفان» إذا اشتركا في حكم 
لم يكن بد من توسطة العاطف بينهماء وأما العطف الثاني» فمن عَطظف الصفة 
على الصفة بحرف الجمع» وكأن معناه أن الجامعين والجامعات بهذه الطاعات 
اعد الله لهم . 

فالحاصل: أنه قد ذُكر فى الحديث الطرفان: العالى فى الاهتداءء 
والعالي في الضلال» فعبّر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: «فقه»» وعمن أبى 
قبولها بقوله: «لم يرفع بذلك رأساً»؛ لأن ما بعدهاء وهو: تَمّعه... إلى 
آخره» في الأول» ولم يقبل هدى الله إلى آخره في الثاني عطفٌ تفسيري 
ل«فقه»» ولقوله: «لم يرفع»» وذلك لأن الفقيه هو الذي عَلِمء وعملء ثم عَلم 
غيره» وترك الوسطء. وهو قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه» 
فَحَسُْبء والثاني الذي لم ينتفع هو بنفسه» ولكن مع غيره. 

وقال المظهري في «شرح المصابيح 6: ا ل 
ثلاثة أقسام وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم قسمين : أحدهما مَنْ فقه› 
ونفع الغيرء والثاني من لم يرفع به رأساًء وإنما ذكره كذلك؛ لأن القسم 
الأول والثاني من أقسام الأرض كقسم واحد» من حيث إنه ينتفع به» والثاني 
هو ما لا ينتفع به وكذلك الناس قسمان: من يقبل» ومن لا يقبل» وهذا 
يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين: من ينتفع به» ومن لا ينتفع» وأما 
في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
به» ولم يبلغ درجة الإفادة» ومنهم من يقبل» ويبلّغ» ومنهم من لا يقبل. 

وقال الكرمانيّ : يَحْتَمِل لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس أيضاًء بأن 
يقدّر قبل لفظة «نفعه» كلمة ١مَنْ»‏ رح م الم نه كما في قول 
حسان وه [من الوافر] : 

أمَنْ يَهْجو رَسُولَ لله مِنْكُمْ وَيَمْدَحهُوََلْصرْهُ سَوَُ 
إذ تقديره: ومن يمدحه» وحينئذ يكون الفقيه بمعنى العالم بالفقه مثلاً في 


.۲۳٣/۳ راجع: «الکشاف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

مقابلة الأجادب» والنافع في مقابلة النقية» على اللفٌ والنشر غير المرنّب» 
ومن لم يرفع في مقابلة القيعان. 

[فإن قلت]: لِم حَذف لفظة مَنْ؟. 

[قلت]: إشعاراً بأنهما في حكم شيء واحد؛ أي: في كونه ذا انتفاع في 
الجملة» كما جَعَل للنقية والأجادب حكماً واحداًء ولهذا لم يَعطف بلفظ 
أصاب في الأجادب . انتهى . 

وقال النووي: معنى هذا التمثيل أن الأرض ثلاثة أنواع» فكذلك الناس» 
فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر» فتحيى بعد أن كانتت ميته وتنبت 
الكلأء فينتفع به الناس» والدواب» والنوع الأول من الناس يبلغه الهدى 
والعلم» فيحفظه» ويحيى قلبه» ويعمل بهء ويعلمه غيره» فينتفع» وينفع» والنوع 
الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة» وهي إمساك 
الماء لغيرهاء فينتفع به الناس» والدوابٌء وكذا النوع الثاني من الناس» لهم 
قلوب حافظة» لكن ليست لهم أذهان ثاقبة» ولا رسوځَ لهم في العلمء 
يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس لهم اجتهاد في العمل به» فهم 
يحفظونه» حتى يجيء أهل العلم للنفع والانتفاع» فيأخذه منهم» فينتفع به 
فهؤلاء نفعوا بما بلغهم» والثالث من الأرض هو السباخ التي لا تنبت» فهي لا 
تنتفع بالماء» ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذلك الثالث من الناس ليست لهم 
قلوب حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا 
يحفظونه؛ لمع غيرهم» الأول المنتفع النافع» والثاني النافع غير المنتفع» 
والثالث غير النافع» وغير المنتفع» فالأول إشارة إلى العلماءء والثاني إلى 
المَلَة» والثالث إلى من لا علم له» ولا عقل. 

قال العينيّ: الصواب مع الطيبئ؛ لأن تقسيم الأرض»› وإن كان ثلاثة 
بحسب الظاهر» ولكنه في الحقيقة قسمان؛ لأن النوعين محمودان» والثالث 
مذموم» وتقسيم الناس نوعان: أحدهما ممدوح» أشار إليه بقوله: «مثل من فقه 
في دين الله تعالى... إلخ»» والآخر مذموم» أشار إليه بقوله: «ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا»» وما ذكره الكرمانيّ تعسّف» وهذا التقدير الذي ذكره غير 
سائغ في الاختيار» وباب الشعر واسع» وأيضاً يلزمه أن يكون تقسيم الناس 
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)باب شفقته سَفَمَيهِ كه عَلَى مه وَمُبَلفَهِ في تَحْذِيرِهِمْ هما يَضُرُهُمْ ‏ حديث رقم (0984) 


أربعة: الأول قوله: «مثل من فقه في دين الله تعالى»» والثاني قوله: «ونفعه ما 
بعشني الله به» على قوله» والثالث قوله: «ومثل من لم يرفع بذلك رأساً»: 
والرابع: «ولم يقبل هدى الله . انتهى كلام العينيٌ یا وهو بحث مفيد» 
والله تعالى أعلم: 


إن اید إلا الک ما استطعث وما تفي إلا با عد 


)١(‏ - (بَابُ سَفَقَيهِ يله عَلَى آم 


و 


وَمبَالمَيهِ في تَحْزِيرِهِمْ هما يَضرهُمْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
1 (۲۲۸۳) ۔ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ بَرَادٍ الأسْعَرِيٌ وا كُرَيْبِ 


مه عر 


- واللفظ لأبي كُرَيْبِ - قَالَا: حَدَنَنَا أبو ساف عن يُرَيْلِء عن أبي 52 
بي مُوسَى» عَنٍ الي له كال: «إِنّ مَكَلِي» وَمَكَلَ نيعتي الله بو كمل رَجْلٍ 
اتی قَوْمَهُء فَقَالَ: يا ف إِنّي رَأَبْتْ الْجَيْشَ بِعَبِنَىَء وَإِنّي أنَا اتير الْعُدْيَاُ 
فَالنَجَاءَ» فَأَطَاعَهُ َب 7 و دجوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مهم وَكَذَّبَتْ طَائِفَة 
نهم قَأضبَحوا ا نَصَبّحَهُمُ الْجَيْشنُء كَأمْلَكَهُمْ ار 


مَنْ أَطَاعَنِي وَانَبَعَ م ما جت بو ا ير وَكَذَّبَ ما جفْتُ جنئّت به مِنْ 
الْحَقٌّ)). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبلهء فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بُرَيْدِ) بموخدة» مصغْراً ابن عبد الله (عَنْ) جذّه (أبي بُرْدَةَ» عَنْ) أبيه 
(أبي 0 عبد الله بن قيس الأشعري الصحابيّ الشهير ويه (عن النَبت ككلة) 
أنه (قَالَ: «إنَّ مَكَلِي) - بفتح الميمء والتكلفة E‏ الححية الفا 


.8١/؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0 كككك كك اكد ا اكاك ااا ا تا تت 
يُورِدُها البليغ على سبيل التشبيه؛ لإرادة التقريب» والتفهيه''"'» وقال الطيبيّ : 
ل ل كقنفة ركل: اتن قرماً 
وشانه ‏ اتف '. (وَمَكَلَ ما بَعَتَِى الله په) حذف منه الصلة» والتقدير: إليكم. 
(كَمَكَلٍ 98 مل ی قَوْمَهُ) وفي وا الاو «أتى قوماً»» والتنكير فيه للشيوع» 
(فَقَالَ: يا كوم بكسر الميم» وفتحهاء ويجوز ضمها على قلة» وأصله: يا 
قومي » وهكذا شأن المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف إلى ياء المتكلّم؛ فإن فيه 
ست لغات» ذكر الخمسة منها ابن مالك ي في «الخلاصة» حيث قال: 

وَاجَعَل مُنَادَى د صح إن يضف ليا كَعَبْدعَيْدِي عَبْدَعَبَدَا عَبَدِيًا 

والستااش : : صم م الاسم المنادى بعد حذف الياء» وهو قليل””" . 

(إني رَأَيْتُ الْحَيْضسَ) - بالجيم» والشين المعجمة - واللام فيه للعهد؛ أي 
جيش العدو» (بعَيتى) يَحْتَمل أن يكون بالإفراد» ويَحْتَمِل أن يكون بالتثنية» 
بفتح النون» رن الا ذَكّر العينين إرشاداً إلى أنه تحقق عنده جميع 
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ما أخبر عنه تحمقّ نّ من رأى شيئاً بعينه» لا يعتريه وَهُمٌء ولا يخالطه شك . 

وقال القرطبيّ كأنْه: هذا ضَرْبٌ مَل لحاله بي في الإنذارء ولأحوال 
السّامعين لإنذاره» فإنّه أنذرهم بما عَلِمه من عقاب الله وبما يتخوف عليهم من 
فجأته» فمن صدّقه نجاء ومن أعرض عنه هلك» وهذا بخلاف التمثيل في 
الحديث الماضيء فإِنَّ ذلك بالنسبة إلى تحصيل العلم والانتفاع به» وإلى 
الإعراض عنهء فهما مَثَلان مختلفان. انتهى ^ . 

(وَإِني آنا النَّذِيرُ الْعُدْيَانُ) قال الطيبي 5 كدنه: هذا مثل سائل يُضرب لشدة 
الأمرء ودنوٌ المحذورء وبراءة المحذّر عن التهمة» وأصله أن الرجل إذا رأى 
العدرٌ قد مَجَم على قومه» وأراد أن يُقاجئهم» وكان يخشى لُحوقهم عند لحوقه 
تجرّد عن ثوبه» وجعله على رأس خشبة» وصاح؛ ليأخذوا حڏرهم» ويستعدّوا 


.)٦٤۸۲( كتاب «الرقاق» رقم‎ 1۳١/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.517 7/7 «الكاشف عن حقائق السَّنن»)‎ )۲( 


)€3 «المفهم» 116/5 


ا 
04 
0 


(0)- باب سَفَقهِ قل عَلَى أيه وَمْباََِه في نابرهم مما ضرمم ۔حدیث رقم )٥۹۳۹(‏ 


0-1 
م 


قبل لحوقهم . ا 

وقال النووي: قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه» 
وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه» وأشار به إليهم» إذا كان بعيداً منهم؛ 
ليخبرهم بما دَهَمَهُمء وأكثر ما يفعل هذا رَبيئة القوم» وهو طليعتهم» ورقيبهم» 
قالوا: وإنما يفعل ذلك؛ لأنه أبْيّن للناظرء وأغرب» وأشنع منظراًء فهو أبلغ 
في استحثاثهم في التأهب للعدوٌء وقيل: معناه أنا النذير الذي أدركني جيش 
العدوٌّء فأخذ ثيابي» فأنا أنذركم عرياناً. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال كأنهُ: النذير العريان رجل من حَتْعمء 
حمل عليه رجل يوم ذي الْخَلّصِةء فقطع يده» ويد امرأته» فانصرف إلى قومه» 
فحذرهم» فضرب به المَثّل في تحقيق الخبر. 

قال الحافظ: وسبق إلى ذلك يعقوب بن السّكُيت وغيره» وسَمَّى الذي 
حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة. 

وتَعْقّب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث؛ لأنه ليس فيها أنه 
كان عرياناً» وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب 
5 تل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود» وكان جار المنذر» حَشِيت على 
قومهاء فرَكبت جملاً» ولَحِقّت بهمء وقالت: أنا النذير العريان. 

ويقال: أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرَّمية بتهامة» ورجع إلى 
اليمن» :وقد سقط لحمه. 

وذكر أبو بشر الآمديّ أن زنبراً - بزاي» ونون ساكنة» ثم موحدة ‏ ابن 
عمرو الخثعميّ كان ناكحاً في آل رُبيدء فأرادوا أن يغزوا قومه» وحََشُوا أن 
ينذر بهم» فحرسه أربعة نفر» فصادف منهم غِرَّةَ فقذف ثيابه» وعداء وكان من 
اشد الناس عدوا فأنذر قومه. 

وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقى جيشاًء فسلبوه» وأسروهء فانفلت 
إلى قومه» فقال: إني رأيت الجيش» فسلبوني» فرأوه عرياناً» فتحققوا صِدقه؛ 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السَّنن») ؟/517. 
(0) «شرح النووي» .٤۸/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۲۷ 
لأنهم كانوا يعرفونه» ولا يتهمونه في النصيحة» ولا جرت عادته بالتعري»› 
فقطعوا بصدقه لهذه القرائن» فصَّرَّب النبت يلل لنفسهء ولِمًا جاء به مَكَلاَ بذلك؛ 
لا أبذاه من الكوارق» والمحجوات الذالة على القطع بضدقه؟ اتقزيباً لأفهام 
المخاطبين بما يألفونه» ويعرفونه. 

قال الحافظ : ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزيّ في «الأمثال»)» وهو عند أحمد 
مربي و كيت ا اللا ار ا قال: خرج النبي كَل 
ذات يوم» فنادى ثلاث مرّات: أيها الناس مَثَلي ومَتلكم مَل قوم خافوا عدواً 
أن يأتيهم» فبعثوا رجلاً يترايا لهم» فبينما هم كذلك إذ أبصر العدوء فأقبل 
ليُنذر وي فخشي أن يدركه اول أن ينذر قومه› فأهوى نكوي ايها 
الاس أتيتم » ثلاث مرات. وأحسن ما قُسّر به الحديث من الحديث. 

وهذا كله يدل على أن العريان من التعري» وهو المعروف في الرواية› 
وحَكى الخطابي أن تحط رن اله وواه لاا قال إن كان رطا 
فمعناه الفصيح بالإنذارء لا يكني» ولا يُوَريء يقال: رجل عريان؛ أي: فصيح 
اللسان. انته ° 

(كَالنَجَاء) بالمدّ مصدر نجا: إذا أسرع» يقال اف اجه أ رة 
ونَصّبه على المصدر؛ أي: انجوا النجاءء أو على الإغراء» قاله الطيبئ كلذ" . 

وقال النوويّ: قال القاضي: المعروف في «النجاء» إذا أفرد المدّء 
وحَكى أبو زيد فيه المَضْر أيضاًء فإذا ما كَرّروه فقالوا: «النجاء النجاء» ففيه 
ا 

وقال في «الفتح»: «فالنجاء» النجاء»: هو بالمد فيهماء وبمدٌ الأولى» 
وقَضْر الثانية» وبالقصر فيهما؛ تخفيفاً. وهو منصوب على الإغراء؛ أي: اطلبوا 
النجاء» بأن تسرعوا الْهَرَب؛ إشارةً إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. 

قال الطيبئ كأَنْهُ: في كلامه أنواع من التأكيدات: أحدها: «بعيني)» 
)١(‏ «الفتح» ٦۳۳ - ٦۳۲/۱٤‏ كتاب «الرقاق» رقم .)٦٤۸۲(‏ 


(۲) «الكاشف عن حقائق السّنن» 57. 
)۳( شرح النووي» 44/6 . 


(0)- باب سَفَقهِهِ كل عَلَى أي وَمُبَالَفيهِ في تَحْذِيرهِمْ ما يضرم حديث رقم (984ه) 


ثانيها: قوله: «وإني أنا»ء ثالثها: قوله: «العريان»؛ لأنه الغاية في قرب العدرّء 
ولأنه الذي 00 في إنذاره بالصدق. (فَأَطَاعَهُ طَائِفَةُ) كذا بالتذكير فيه؛ لأن 
المراد: بعض القوم (مِنْ فَوْيِهِء فَأَدلَجُوا) بهمزة قطع» ثم سكون؛ أي: ساروا 
أل الليل» أو ساروا الليل كله» على الاختلاف فى مدلول هذه اللفظة» وأما 
بالوفل: والدر على أن الماد Ee‏ الليل» فلا يناسب هذا 
المقام"" . قاله في «الفتح». 

وقال النووي كَُنهُ: قوله ية : «فأدلجوا»: بإسكان الدال» ومعناه: ساروا 

من أول الليل» يقال: أدلجت بإسكان الدال إِذلاجاً؛ كأكرمت إكراماًء والاسم 
الدَّلْجِةَ بفتح الدال» فإن خرجت من آخر الليل قلت : ادَلَجِتٌء بتشديد الدال» 
0 اذُلاجاًء بالتشديد أيضاًء والاسم: الدُّلْجة بضم الدال» قال ابن قتيبة 
وغيره: ومنهم من يُجيز الوجهين في كل واحد منهما. انتهى”" 

0 عَلَى مُهُلَيَهِمْ) به بضم الميم» وسكون الهاء» وفتح اللام؛ أ 
على هِينتهم» ولفظ البخاري: «على مهلهم» بفتحتين» والمراد به 0 
والسكون» وبفتح أوله» وسكون ثانيه: الإمهال» وليس مراداً هناء قاله في 
«الفتح» . 

وقال النوويّ: قوله: «على مهلتهم» هكذا هو في جميع نسخ مسلم» بضم 
الميم» وإسكان الهاء. وبتاء بعد اللام» وفي «الجمع بين الصحيحين؛ : ١مهَلَهِم)‏ 
بحذف التاء» وفة ا والهاء» وهما صحيحان. انته ° 

(وَكَذََّتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمُْ) قال الطيبئ كاه ا الأولى بالطاعة» 
وفي الثانية بالتكذيب؛ رن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق» ويُشْعر بأن التكذيب 
مستتيع للعصيان. (فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ تَصَبِّحَهُمْ الْجَيِْنُ)؛ أي: أغار عليهم العدرٌ 
وقت الصباح» وقال في «العمدة»: «فصبّحهم الجيش»؛ أي: أَتَرْهم فاخا 
هذا أصلهء ثم استُعُمل فيمن يَظرّقُ بغت في أي وقت كان. انتهى ^ . 


.)1587( «الفتح» 257/15 كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 


(۲) «شرح النووي» .٤4/٠١‏ () «شرح النووي» .٤4/٠١‏ 
(:) «عمدة القاري» .۷٦/۲۳‏ 
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(أمَْكَهُمْ وَاجْمَاحَهُم) - بجيم» ثم حاء مهملة - أي: استأصلهم» من 
جَحْتٌُ الشيءَ أجُوحه: إذا استأصلته» والاسم: الجائحة» وهي الهلاك› 
وأطلقت على الآفة؛ لأنها مُهلكة» قال الطيبيئن: شبّه كل نفسه بالرجل» وإنذارَه 
الات ال ا و الل ف لحن المصبّح» 5721 عه ع ا 
ومن عصاه بمن كب الرجل في إنذاره» ومن صَدَّقه . (فذلك مَكَلُ) ؛ أي: صفة 
(مَنْ أَطَاعَنِيء وَانَبَعَ ما جت بوء وَمَكَلُ مَنْ عَصَانِيء وَكَذَّبَ مَا جت به مِنَ 
الْحَقّ1). والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ كث هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0979/5] (۲۲۸۳)ء و(البخاري) في «الرقاق» 
(1485) و«الاعتصام» (۷۲۸۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (۳)» و(البيهقي) 
5 «دلائل النبوّة» 2»)354/١(‏ و(البغوي) في «شرح الشّنة) (40), 
و(الرامهرمزي) في «الأمثال» (ص9١  »)۲١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة ضرب الأمثال في التعليم؛ لإيضاح المسألة» 
وإيصالها إلى أذهان السامعين. 

١‏ (ومنها): بيان ما قام به النبئ بي في الدعوة إلى الله تعالى من الجدّ 
والاجتهادء والعزم والحزم؛ امتثالاً لقوله ڪك: يناما الرَسُولُ بِلْمَ مآ ا ار يدك 
من رك الآية [المائدة: /51]. 

۳ - (ومنها): بيان انقسام الناس في دعوته بيه على قسمين: سم أهل 
سعادة» استجابوا له» فآمنوا به» وصدّقوه» وقِسْم أهل شقاوة» أعرضوا عنه› 
وكذّبوه» واتبعوا الشياطين» وأهوائهم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الطيبئ كثلهِ: هذا التشبيه الذي ذكر في هذا 
الحديث من التشبيهات المفرّقة» شبّه يك ذاته بالرجل» وما بعثه الله من إنذار . 
القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش الْمُصَبّح» وشبّه من أطاعه 


(5)- باب شَفَقَيه ھا عَلَى آمو ماله فى تَحْذِيرهمْ مما يَضْدُهُمْ ‏ حديث رقم (09140) 
وء وميا عي في نحزيرهم وما يضر 3 


من أمته» ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره وصَدّقهء وفي قول الرجل: 
«أنا النذير... إلخ» أنواع من التأكيدء أحدها : ابعيني»؛ لأن الوت لا يكون 
إلا بهاء وثانيها: قوله: «وأنا»» وثالثها: قوله: «العريان»» فإنه دال على بلوغ 
النهاية في قرب العدوّء وفي ذلك تنبيه على أنه الذي يختص في إنذاره بالصدق 
الذي لا شبهة فيه» وهو الذي يحرص جداً على خلاص قومه من الهلاك» قال 
في القرينة الأولى: «فأطاعني»ء وقابله في الثانية: «بكذّب»؛ ليؤذن بأن الطاعة 
مسبوقة بالتصديق» ويشعر أن التكذيب مستتبع للعصيان؛ كأنه جَمّع في كل من 
الفقرتين بين المعتييّن» وإلى المعنيين أشار بقوله كَكِِ: «من أطاعني» إلى آخرهء 
وأتيع قوله: افاجتاحهم؛ قوله: «وأهلكهم»؛ إعلاماً بأنه أهلكهم عن آخرهم» 
فلم يَبْقَ منهم أحدء قال التوربشتيئ: ذكر المَعْتييّن إرشاد إلى أنه يه تحقّق عنده 
حك ا اخدر عن لخدن م اراى فنا يقيلة! لا يعتريه وهمٌّء ولا يخالطه 
شك . انتهى كلام الطب ا وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ ول الكتاب قال: 


00 


 )5١184( ]094540[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ ُن 
ع من الْفرشِي > عَنْ أبي الرئادء عَنِ الأرَج» > عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال : قال 
رَسُولُ الله : (إِنْمَا ملي وَمَكلُ أي كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ تَاراً» فَجَعَلَتِ 
الدَّوَاتُ وال يَقَعْنَ فيه انا آخِذٌ بحْجَ ركم وَأَنُْمْ تَقَحَمُونَ فيو*"2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


اده ت ون جيل بن طريف التَمَفِيَء أبو رجاء الْبَغْلانِيَء 
يقال : a‏ وقيل: عليء ثقة ثبت ]۱١[‏ (ت٠‏ ااا و 
.0/٦‏ 
E‏ ل ا ا 


.57 - 1۱۲/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


e‏ ا 


)۲( وفي نسخة: «تقخمون فيها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
Y۸‏ 


. 1٥۳/۲٠ كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة»‎ e 
ر واي حيار روي ليم 1 ا‎ 

٠١ /١ وقيل : بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠۳۰ت(‎ ]٥[ فقه فقية‎ E 

٤‏ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمّز» أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ» ثبتٌ» فقي [۳] (ت117) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۳/۲۳‏ 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَ الدّؤْسىَ الصحابي الجليل» حافظ الصحابة وء اخثلف 
في اسمهء واسم أبيه على عدّة اال قدت في «شرح المقدّمة»» والمشهور 
أنه عبد الرحمن بن صخرء وهو قول الأكثرين» وذهب جَمْع من النسّابين إلى 
أنه عمرو بن عامر» مات سنة سبع» وقيل: سنة ثمان» وقيل: تسع وخمسين» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف یه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
وقد دخل المدينة؛ للأخذ عن مشايخهاء وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في عصره» وفيه أنه مما قيل فيه: إنه صح 
سان أبي هريرة ذلك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) زه له أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إِنّمَا مکلِي» مَل 
أُمّتي)؛ أي: في دعائي الناست إلى الإسلام المنقذ لهم من النارء ومكل ما رين 
لهم أنفسهمء » من التمادي على الباطل» (كَمَئَلٍ رَجْلِ . .. إلخ) والمراد تمثيل الجملة 
بالجملة» لا تمثيل فرد بفرد» قاله في «الفت». (اسْتَوْقَدَ ئاراً) ؛ أي: أوقدهاء 
وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها» وسعى في ا الاتهاء 
ووقع في حديث جابر الآتي: «مثلي» ومثلكم, كمثل رجل أوقد ناراً»» وزاد 
رواية همام الآتية: «فلما أضاءت ما حوله». (فَجَعمَلَتِ الدَّوّاتُ) كالبرغرث» 
والبعوض» ونحوهماء وقوله: (وَالْفَرَاْنُ) من عطف الخاص على العام وهو 


.)۳٤١١( «الفتح» ۸ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


(0)- بات شَفَقَيه كله عَلَى ام » وَمُبَالَمَِهِ فى تَحَذِيرهِنْ ما يَضُدُهُعْ ‏ حديث رقم (9140ه) 
اب سَفَقيه 6 لَه في تَحذِبرهِمْ َا يَضْرهُمْ حديث رقم 


بفتح الفاء» والشين المعجمة: معروفٌ» ويطلق الفراش انها على عَوْغاء 
الجراد الذي يَكْثْره ويتراكم» وقال في «المحكم): الفَرَاش: دوابٌ مثل 
البعوض» واحدتها فراشةء وقد شبّه الله تعالى الناس في المحشر بالفراش 
المبنوث؛ أي: في الكثرة والانتشارء والإسراع إلى الداعي» قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: قوله: «الفراش» جزم المازريّ بأنها الجنادب» 
وتعقبه عياض» فقال: الجندب هو الصرارء قلت”: والحقٌّ أن الفراش | 
لنوع من الطير» مستقل» له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه مختلفة فى الكبر 
والصغرء وكذا أجنحته» وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها غير 
الجنادب» والجرادء وأغرب ابن قتيبة» فقال: الفراش ما تهافت فى النار» من 
البعوض»› ومقتضاه أن بعض البعوض هو الذي يقع في النار» ويسَمّى حينئذ 
الفراش» وقال الخليل: الفراش كالبعوض» وإنما شبّهه به؛ لكونه يُلقى نفسه 
في النارء لا أنه يشارك البعوض في القرص . انتهى . 

(يَفَعْنَ فيه)؛ آی: فيما أوقده» وفي رواية : ايقعن فيها»)؛ آي : : في النار. 
(فَأَنَا آخِذٌ) قال النووي وه : روي باسم الفاعل› ويروى بصيغة المضارعة من 
المتكلم» وقال الط الفاء فيه فصيحية؛ كأنه لما قال: «مثلى» ومثل 
الناس . . . إلخ»» أت بما هو أهمّء وهو قوله : «فأنا آخذ بحجزکم)» ومن هذه 
الدقيقة التفت من العيبة في قوله: «ومثل الناس» إلى الخطاب في قوله: 
البحجزكم» كما أن من أخذ في حديث من له بشأنه عناية» وهو مشتغل فى شىء 
يورطه في الهلاك» يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنئذه. (بِحْجَرِكُمْ) 
بضم الحاء المهملة» وفتح الجيمء بعدها زاي: جمع خحجزة وهي مَعْقِد 
الإزار» ومن السراويل موضع التّكة ويجوز ضم الجيم في الجمع. (وَأنْتْمْ 
تق تفَحمونَ) بفتح المثناة» والقاف» والمهملة المشدّدة. والأصل: تتقحمون» 
فحذفت إحدى التاءين» وفي بعض النسخ: «وأنتم تقتحمون)» وقوله: (فيه)؛ 
أي: فيما استوقده» وفي بعض النسخ: «فيها»؛ أي: في النار. 

وحاصل هذا التمثيل: أنه شبّه تهافت أصحاب الشهوات فى المعاصى 


)۱( القائل: صاحب «الفتح». 
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٠م‏ 
التو تككون سا في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار؛ اتّباعاً 
لشهواتهاء وة ذه العصياة ة عن المعاصي بما خذرهم به» وأنذرهم بت 
ا خت الثان الف راش ها 

وقال عياض : سَكّه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة بتساقط المَرَّاش 
في نار الدنيا . 

وقال الطيبيّ: تحقيق التشبيه الوا في هذا الحديث يَتوقف على معرفة 
معنى قوله تعالی : 5 كعد حْدُو لَه اوليك هم لو5 [البقرة: ۲۲۹]ء وذلك 
أن حدود الله محارمه» ونواهيه» كما في الحديث الصحيح: «ألا إن حمى الله 
محارمه»» ورأس المحارم حبٌ الدنياء وزينتهاء واستيفاء لذتهاء وشهواتهاء 
فشئه بيه إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية» من الكتاب» والسنّة 
باستنقاذ الرجال من النار» وشبّه قُسّوَّ ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة 
نلك الثارء نا شوك المتكوففةاروفية تتام :وعد با لاعت بلك البيان 
والكشف» وتعدّيهم حدود الله وحرصهم على استيفاء تلك اللذات 
والشهوات» ومَئْعه بي إياهم عن ذلك بأخذ حُبَزهم بالفراش التي تقتحمن في 
النار» ويغلبن المستوقد على دفعهنٌ عن الاقتحام» وكما أن المستوقد كان 
عَرَضه من فِعْله انتفاع الخلق به» من الاستضاءة» والاستدفاء»ء وغير ذلك» 
والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء 
الأمة» واجتنابها ما هو سبب هلاكهم» ومو اذللكا e Sa‏ متتعنية 
لتردّيهم» وفي قوله: «آخذ بحجزكم) استعارة» مَثَّلَتَ حالة مَنْعه الأمَّةَ عن 
الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي فى مَهُواة مهلكة. 
انتهى''"2, والله تعالى أعلم. ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.٠٠١ _ 5١5/7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن)‎ )١( 


ا 


(5)- بات ب سَفَقَيه يل عَلَى امه وَمُبَامَِ في تَحْذِيرِهِمْ ًا يَضْدُهُمْ ۔حديث رقم ٠(‏ 0۹4°( 


أخرجه (المصئّف) هنا [950/5ه و١595‏ و5947] »)۲۲۸٤(‏ 
و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» 0 ) و«الرقاق» »)1٤۸۳(‏ و(همّام بن 
منبه) في «صحيفته» /١(‏ 20759 و(الترمذي) في «الأمثال» (2)148174 و(أحمد) في 
«(مسنده» (717/1 و54 040). و(الحميدي) في «مسنده؛ (549/7)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)1٤۰۸(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» ,)7"1١8/9(‏ 
و(الرامهرمزي) في «الأمثال» (ص*٠٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة؛ (۸٩)ء‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما كان عليه الي ب من الرأفةء لحت والحرص 
على نجاة الأمة» كما قال تعالى: حر سس بكم الْمَؤْينَ روت َد 
[التوية: 8؟7١].‏ 

۲ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى 
البشير؛ لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل» دون الحظ الأجل. 

۳ (ومنها): ما قال القرطبي كنْهُ: هذا مَثَل لاجتهاد نبينا ييل في 
نجاتناء وحرصه على تخليصنا من الهلكات التي بين أيديناء ولجهلنا 0 
ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظمَر عدونا e‏ بنا؛ حتى صرنا أحقر من 
الفراش والجنادب» وأذل من الطين اللّازب. انتهي 7 , 

 :‏ (ومنها): ما قال النووي كُأَنْه: مقصود الحديث أنه هة شبّه 
المخالفين له بالمُراش» وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنياء 
مع حرصهم على الوقوع في ذلك» ومنعه إياهم» والجامع بينهما اتباع الهوى» 
وضعف التمييز» وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذا مَل كثير المعاني» والمقصودٌ أن 
الخلق لا يأتون ما يجرّهم إلى النار على قصد الهلكة» وإنما يأتونه على قصد 
المنفعة» واتباع الشهوة» كما أن الفراش يقتحم النارء لا لِيّهلك فيهاء بل لِمَا 
يُعجبه من الضياء» وقد قيل: إنها لا تبصر بحال» وهو بعيدء وإنما قيل: إنها 


دلق «المفهم» 2 


5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
تكون فى ظُلمة» فإذا رأت الضياء اعتقدت أنها كرّة يظهر منها النور» فتقصده 
لأجل ل فتحترق» وهي لا تشعرء وقيل: إن ذلك لِضَعف بصرهاء فتظنّ 
أنها في بيت مظلم» وأن السراج مثلاً كوّة» فترمي بنفسها إليه» وهي من شدة 
طيرانها تجاوزه» فتقع في الظلمة» فترجع إلى أن تحترق» وقيل: إنها تتضرر 
بشدة النور» فتقصد إطفاءه» فلشدة جهلهاء تورّط نفسها فيما لا قدرة لها عليه؛ 
ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطب يقوله. 

وقال الغزاليّ: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من 
الإنسان» بإكباب الفراش على التهافت فى النارء ولكن جهل الآدمي أشدّ من 
جهل الفراش؛ لالم كر رهاظو ادر VES NLA‏ علا بها فين 
الال والآدين يقن ف الما ذة طويلةة أن ادا ولك لمان وال 
الا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[5441] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ َالَا: حَدَتَنَا 
سُفْيَانُ» عَنْ أبِي الرَّنَادِ بهذا الِإسْتَاوء نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١-(عمرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم قريباً . 

۲ - (ابِنُ أبِي عُمَرَ) هو: محم ی ين أبن عس الي ثم 
المكيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

۳ - (سْفيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضأ قريبا. 

«وأبو الزناد» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد هذه ساقها الحميدي كاله 
في امسئده)» فقال: 

 )29١(‏ حدثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنما مَثَلي ومَثْل الناس؛ 


.)7575( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ۰٤٤ _ ۸ «الفتح»‎ )١( 


0)- باب سق کا عَلَى أن وَمُبلمهِ في حبرم ما يَضُرهُمْ-حديث رقم (0147) 


كمثل رجل استوقد ناراًء فلما أضاءت له جعل الدوات» والفراش» يقتحمون 
فيهاء فأنا آخذ بحُبجَزكم عن النار» وأنتم تقتحمون فيها». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ همام ن مُنَبّوِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا بُو هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
َذَّكَرَ أَحَادِيتٌ, مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكليه: «مكلي مکل رَجُل اسْتَؤْقَدَ تارا فلم 
أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَاء جَعَلَ الْمَرَائِنُ وَمَذِهِ الدّوَاتُ الي في ليد يَفَعْنَ فِيهَاء 
وَجَعَلَ يَحْجُرْهْنَ» وَيَفِْبْنهُ ققحم فِيهَاء قَالَ: دَدَلِكُمْ مَكلِي وَمَكَلَكُمْء أنَا اذ 
بِحْجَرِكُمْ عَنِ الَرِء لم عَنِ الَارِ ملم عَنِ الذَارِ بوني تَقَحّمُونَ فيهاه). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل خمسة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

وقوله: (اسْتَوْقَدَ تارأً)؛ أي: أوقدهاء فالسين والتاء زائدتان» قاله 
القرطب”". وقال الطيبيّ: قوله: «استوقد»؛ بمعنى: أوقدء ولكن الأول أبلغ ؛ 
كعَفتٌ» واستعف” ' . 

وقوله: (فَلَمًا أضّاءث) من الإضاءة» وهي فرط الإنارة» واشتقاقه من 
الضوء» وهو ما انتشر من الأجسام النيّرة» ويقال: أضاءت النار» وأضاءت 
غيرهاء يتعدّى» ولا يتعدّىء فإن جُعل متعدّياً يكون «ما حولها» مفعولاً بى 
وإن جُعل لازماً يجوز أن يكون «ما حولها» فاعلاً له على تأويل الأماكن» 
ويجوز أن يكون فاعله ضمير النار» و«ما حوله» ظرفٌ» فيجعل حصول إشراق 
النار في جوانبها بمنزلة حصولها نفسها فيها مبالغةَ» وحول الشيء جانبه الذي 
يمكن أن يحول إليه» أو سّمّي بذلك اعتباراً بالدوران» والإطافة» ويقال للعام: 


.٤٤۹/۲ «المسند»‎ )١( 
فق وفي نسخة: «وهذه الدوابٌ التي تقع في النار».‎ 


.A1/ ٦ «المفهم)‎ 2 


() «الكاشف عن حقائق السَّنن» 51/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حولٌ؛ لأنه يدورء قاله الطيبي اا 

وقوله: (مَا حَوْلَهَا) الضمير للنار» وفي رواية للبخاري: «ما حولهاء 
اير للق ارك الان 1 

وقوله: (جَعَلَ الْقَرَاشُ) بفتح الفاءء وتخفيف الراءء قال الفراء: هو 
غوغاء الجراد التي تنفرش وتتراكب» وقال غيره: هو الطير الذي يتساقط في 
النار» وهذا أشبه بما في الحديث» ذكره القرطبي كا . 

وقوله: (وَمَذِهِ الدَوَاتُ الي فِي النّار). وفي بعض النسخ: «وهذه 
الدوابٌ التي تقع في النار»؛ قال القرطبيٌّ: قوله: «وهذه الدواتٌ» كقوله 
تعالى: مانا أراد لَه دا 6 [المدّئر: »]۳١‏ وقول عائشة ويا في حى 
عبد الله بن عمرو: «عَجبت لابن عمرو هذا»» وتخصيص ذكر الدواب» 
والفراشٌ ی اه عرفا ان لاکره ای إن کر ارات 
عند أله لصم لبم الآية [الأنفال: ۲۲]» كل ذلك تعريض لطالب الدنيا 
المتهالك فيهاء والتأنيث في «هذه» باعتبار الخبر؛ لأنه جبع: ويجوز أن ع 
بالفراش الجنس» فيؤنث» كما في قوله تعالى: ووی رَيْكَ إل لفل ل ِى 
مِنَّ بال بيوئا#ه الآية [النحل: 1۸]» وفي جَعْل رسول الله ية المهلكات نفس 
الثار في قوله: «فأنا آخذ بحجزكم عن النار» المت موضع السبب» 
نياك زتعا :الو اا أنول اليك ل كما ا کو 
ونه ا4 الآية لاضاء؛ ٠١‏ انه“ , 

وقوله: (يَقَعْنَ فيها)؛ أي: في النار. 


وقوله : (وَجَعَلَ يَحْجُزْهْنَ)؛ أي: يمنعهنّ عن الوقوع فيها. 


5 


وقوله: (فْيَتَقَحَمْنَ فيها) التقحم: الإقدام والوقوع في الأمور الشافة من 
2 
تت 8 


.577/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.۸1/٦ «المفهم»‎ )۲( 

(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 517/7. 
)٤(‏ «الكاشف عن حقائق الشَّنن» 517/7. 


(0)- باب سَفَقَيِهِ ل عَلَى م وَمُبَلمَهِ في تَحْذِيرِحِمْ مما يَُدْهُمْ ‏ حديث رقم (0441) 
1۸ 

وقوله: 9 عَنِ التَارِ» هَلَمَ عن التار) کرره للتأكيد» قال الفيوميٌ : 
مَل كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما يقال: تعال» قال الخليل: أصله 
ل من الضمء ل ومنه : م الله شَعَئه وكأن المنادي أراد: ل نفسك 
إليناء و«ها» للتنبيه » وخذفت الألف؛ فخا لكثرة الاستعمال» وجعلا اسما 
واخدا وقيل : أصلها هَل م ا قُصِدء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» 
وسقطت» ثم جيلا كلمة واحدةً للدعاءء وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد 


e 11‏ ر 


للمذكرء والمؤنث» والمفرد» والجمعء وعليه قوله تعالى: َلك رنه 
َل 4 [الأحزاب: ٨۸‏ وفي لغة نجد تلحقها الضمائر» ونُطَابَقُء فيقال: 
همي وهَلْمّاء ومَلْمُواء وَمَلَمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاء فيلحقونها 
الضمائر» كما يُلحقونها فُمْء وقُوماء وقُومواء وقُّمْنء وقال أبو زيد: 
استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل» وعليه قيس بعدٌء وإلحاق 
الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمةء نحو: له 
كني ؛ ائ أقبل» ومتعديةً» نحو: : وهل شاک ؛ اف ا 
انتھ. 

الطيبي يدنه : ومجل «هلم» نصبٌ على الحال من فاعل «آخذ»؛ 

آخذ بحْجزكم قائلاً : : هم ا 

وقول . (متَغْلِبُونِي) قال الطيبي ك#: بالنون المشدّدة؛ لأن أصله: 
فتغلبونني » اديت إحدى النونين في الآخرى» والفاء فيه سببية على التعكسن؟ 
كالكلام في قوله تعالى: « الفط َال وروت ڪون لَه عدوا | ورا الآية 
[القصص: 8]» وتقديره: أنا آخذ بحجزكم لأخلّصكم عن النار» فعكستمء 
وجعلتم الغلبة مسيّبة عن الأخذ. وقد ضرب رسول الله كل امَك بوقوع الفراش 
إلى النار لجهله بما يعْقّبه التقحّم فيها من الاحتراق والهلاك» ولتحقير شأنها. 
انتهى” "۰ والله تعالى أعلم. 


.1٤١ 579/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.51١5/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )۲( 
.51١5 7/7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۲۸٦‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


oI عو‎ 


1 (5786؟) ‏ (حَدَنَنِي محمد بن حَاتِمٍ» حَدَ حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِيُء حَدَثَنا 
سَلِيم» عن سَعِيدٍ بْنِ مِيتاءء عَنْ جَايرِ» قَالَ : ا سول اللو ول: ١مَتلِي‏ وَمَكَلْكُمْ 
کل رَجُل أَوْقَدَ تارا فَجَعَلَ الْجَنَادِثُ » وَالَْرَاشِنُ 7 يَفَعْنَ فِيهَاء وهو يَذْبْهُْنَّ عَنْهَا 
وَأ yy‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمّدُ بن حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (ابن مَهْدِيّ) هو : عبد الرحمن» تقدّم أيضاً قريباً. 

٣‏ (سَلِيمُ) ‏ بفتح أوله» وكسر اللام ‏ ابن حَيَانَ ‏ بحاء مهملة» 
وتحتانية - الْهُذَِىَ البصريّ» ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «الجنائز» .۲۲٠۷/۲۱‏ 

؛ - (سَعِدُ بن ييتاء) مولى الْبختري بن أبي باب الحجازي» المكىّ» أو 
المدنيّ» يكنى أبا الوليد» ثقةٌ [] (خ مدت ق) تقدم في «الجنائز» .۲۲٠۰۷/۲۱‏ 

ه ‏ (جَابِر) بن عبد الله 3 کا“ تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله وها أنه (قَالَ: قال رَسُولُ له ل: «مَثَلِي 
ملک ؛ أ : صفتي » وصفتكم (كمَكَلٍ رَجْلِ أَؤْقَدَ تاراً 0 الْجَنَادِبُ) جع 
جُندذب» بفتح الدال» وضمهاء والجيم مضمومة» وقد تُكْسَره وهو على خلقة 


م 


الجرادة يُصِرٌ في الليل مرا ا و إن وکر الجراد يشمي انعا 
الجندت: 

وقال النوويّ: أما الجنادب فجَمْع جندب» وفيها ثلاث لغات: جندب 
بضم الدال» وفتحهاء والجيم مضمومة فيهماء والثالثة حكاها القاضي بكسر 
الجيم» وفتح الدال» والجنادب هذا الصرّار الذي يُشبه الجراد» وقال أبو 
حاتم: الجندب على جِلقة الجرادء له أربعة أجنحة؛ كالجرادة» وأصغر منهاء 
يطيره ونر بالل ضرا شديداء وقيل غير انی 3 


(۱)( «(شرح النووي» 0/16 ه. 


ا 


0)- - باب سَفَقِ كل عَلَى اَم مايه في َْذِيرِحِمْ مما يَضدهُمْحديث رقم )٥۹٤۳(‏ 
| 


(وَالْمَرَاشْنُ ‏ يَفَعْنَ فِيها)؛ أي: في تلك النارء (وَهُوَّ)؛ أي : ارخ 
(يَذَُبْهُنّ)؛ أي: يمنعهنّ (عَنْهَا)؛ أي: عن الوقوع فا واا ن تقدّم أنه 
ضبط بوجهين: بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة الماضي»› (بحُجَرِكُمْ) بضمء 
و جمع حجزة» بضمم» فسکون» وهي معقد الإزار» والسراريل» خصه؛ 
لأن الوسط أقوى في المنع؛ يعني : : أنا كو حتى أبعدكم عن النار نار 
جهنم" . (عَنِ النَارِ)؛ أي: عن الوقوع فيهاء (وَأَنْتُمْ تَقلَُونَ مِنْ يَّدِي)) قال 
النووي يه : روي بوجهين: أحدهما فتح التاءء والفاء المشْدّدة» والثاني ضم 
التاءء وإسكان الفاءء وكسر اللام المخففة» وكلاهما صحيح» ا أفلت 
مني» وَمَلّت: إذا نازعك الغلبة» والهرب» ثم عُلّب» وكَرّب. انته © 

وقال ابن منظور ككأثه: أفلتني الشيء وتفلّت مني» وانفلت» وأفلت 
فلان فلاناً: خَلّصهء وأفلت الشيء» وتفلّت» وانفلت بمعنى» وأفلته غير 
قال: التفلت» والإفلات» والانفلات: التخلص من الشيء فَجْأَةٌ من غير 
تمكث.» قال: والإفلاات يكون بمعنى الانفلات» لازماًء وقد يكون اقغاء 
يقال: أَفْلَتهُ من الهلكة؛ أي : ف وأنشد ابن السكيت [من الطويل]: 

وَأَفْلَتَنِي نها جمَارِي وَجُبَتي جَرّى اللَّهُ حَبْراً جيّتي ماري“ 

وقال في «الفتح»: قوله: «تفلتون» بفتح أولهء والفاءء واللام الثقيلة» 
وأصله: تتفلتون» وبضم أولى وسكون الفاء» وفتح اللام» ضبطوه بالوجهين» 
وكلاهما صحيح» تقول: تَقَلَت مني» وأفلت مني لمن كان بيدكء فعالج الْهَرَبِ 
منك» حتى هرب» وقد تقدم بیان هذا التمثيل» وحاصله: أنه شَّبَّهَ تهافت أصحاب 
الشهوات في المعاصي التي تكون سيباً في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع 
في النار اتّباعاً لشهواتهاء وشبه ذيّه العصاةً ة عن المعاصي بما خذرهم به» وأنذرهم 
بذبَ صاحب النار الفراشَ عنهاء وقال عياض: شَبّه تساقط أهل المعاصي في نار 
الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا. انتهى“» وال تعالى أعلم. 


.018/0 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويَّ‎ )١( 
.11/۲ «لسان العرب»‎ )۳( .٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( 
«الفتح» دم اء فرظ‎ )٤( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
51/4 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيِه هذا من أفراد المصئف 15 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 05458 (١۲۲۸)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
.)557/١(‏ و(أحمد) في ((مسنده» (۳/ ۳٣۱‏ و۳۹۲)» وا ۴ «فوائده» 
(57/0)» والله تعالى أعلم. ۰ 

«إن أریڈ إلا الِضَلمَ ما اسْتطقث وما ريق إلا يِه عبد كوك ول أب 


(۷) - (بَابُ وکر كوه ا حاتم انين 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف نَم أوّل الكتاب قال: 


ےر 


[941ه] ۲۲۸۷) - (حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِد٬‏ حَدَثَنَا سفْيَانُ بْنْ 
عِييْنَة» عَنْ اي الزتادء عَنِ الأغرح؛ عن نْ أبي هريرَة» عن عن النْبِيّ كه قال : «مَثَلِي 
َمل الأنبياءِء كمل رَجُلٍ تی يُنْيَاناً فَأَحْسََهُ وَأَجْمَلَهُ » نَجَعَلَ الاس يُطِيفُونَ پء 
ولو ما رَآيتا پاتا أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء إلا هله الل ٠‏ كَكُنْتُ آنا تلك الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم هذا الإسناد نفسه قبل حديث»› فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام عليه 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هَرَيْرَة) وله (عَنِ النَبِيّ يكله) أنه (قَالَ: «مَئَلِي وَمَكَلْ الأَنْبِيَاءِ) ؛ 
أ : صفتي وصفة الأنبياء الذين قبلي» فقوله: «مثلي» مبتدأء وقوله: «مثل 


الأنبياء» عطف عليه» وقوله: «كمثل رجل») خبره. . (كمَثل)؛ أي: صفة ة (رَجْلٍ 
ت يُنْيّاناً) وفي رواية البخاريّ: «بنى دارا»» (قَأَحْسَئَهُ) ؛ ای اخسن بناء ذلك 


البنيان (وَأَجْمَلَهُ)؛ أي: زيّنه. فيكون مؤكداً لمعنى «أحسنه»» أو المعنى: جَمَعه 
من غير تفصيل» يقال: أجملت الشيء إجمالاً: جمعتّهٌ من غير تفصيل» قاله 
الفيُومي”'"2» وقال المجد: أجمل الشيء: جَمّعه عن تفرقة» والحسابٌ: رده إلى 


.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۷) - بَابُ ذكْرٍ كَوْنهِ يكل حَانَمَ التييِنَ - حديث رقم (0444) 


الجملة» والصَّنِيعةَ: حسّنهاء وكثرها. انتهى» فيكون المعنى على هذا: أنه 
جُمعه في بناء واحد» ولم يفرقه. 

قال الطيبي كَُنْهُ: هذا التشبيه من التشبيه التمثيليّ» شَّبّه الأنبياءء وما 
بعثوا ن الهدى والعلم» وإرشادهم التافن إلى مكارم الأخلاق تقطن شيل 
ا او ولكن كه ما تضلحة يوقا يمد اله من ال 
فبعث نبيّنا َيه لسدّ ذلك الخلل مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعدء ورفع 
البنيان» هذا على أن يكون الاستثناء منقطعاً» ويجوز أن يكون متّصلاً من حيث 
المعنى؛ إذ حاصل الكلام: تعجبهم المواضع إلا موضع تلك اللبنة. انت 

وقال في «الفتح»: قيل: المشبّه به واحد» والمشبّه جماعة» فكيف صح 
التشبيه؟ . 

وجوابه أنه جَعَل الأنبياء كرجل واحد؛ لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا 
باعتبار الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان. 

أن يكون من التشبيه التمثيلىئ» وهو أن يوجد وصف من أوصاف 

النشيده 'ويشيه يمثله.من أخوال المشيه يدع فكآنه شيّه الايا وما يثرا به 
تن اد ا لای وسكت ات فراعت وهم يثيانة ری مله موضع به يقد 
صلاح ذلك البيت» فنبيّنا كل بُعث لتتميم مكارم الأخلاق؛ كأنه هو تلك اللبنة 
التي بها إصلاح ما بقي من الدار . 

وزعم ابن العربيّ أن اللبنة المشار إليها كانت في أسنّ الدار المذكورة» 
وأنها لولا وضعها لانقضت تلك الدار» قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه 
المذكور. انتهى 

قال الحافظ: وهذا إن كان منقولاًء فهو حسن» وإلا فليس بلازم» نعم 
ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها. 

وقد وقع في رواية همام الآتية : إلا موضع لبنة» من زاوية من زواياها». 
)١(‏ «القاموس المحيط» ص777. 


(۲) «الكاشف عن حقائق السَّنن») .8575/١١‏ 
(۳) «عمدة القاري» .48/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

فيظهر أن المراد أنها مكملةٌ محسّنةٌء وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان 
ناقصاء وليس كذلك» فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة» فالمراد هنا النظر 
إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة اا مع ما مضى من الشرائع الكاملة. 
ات ۳ 

(فَجَعَل)؛ ای : شرعء اتل (التاس يُطِيفُونَ بو) من الإطافة؛ ای 
أحاطوا بهء يقال: أطاف بالشىء: إذا أحاط به» وفى ا التالية : «يطوفون 
بها» من E‏ (بَقُوُون جملة حاليّة من الفاعل؛ 
أي: حال كونهم قائلين» (ما) نافية» (رَأَيْنَا بُنْيَاناً أَحْسَّنَ مِنْ هَذَا) البنيان دلا 
هذهو الب ؛ اي موضعهاء و«اللبنة» بفتح اللام» وكسر الموخدة: واحدة اللبن 
بكسي الم خلة أيضاًء قال الفيّوميّ: اللبن بكسر الباء: ما يَعْمّل من الطين» 
ET‏ 

وقال في «العمدة»: «اللبنة» بفتح اللام» وكسر الباء ا وجاز 
E CE‏ : هي القطعة من الطين» تُعْجَنُء وتُيبّسء 
انا انا عزنت ُسَمَى ارا 

وقال القرطين كله الليثة: الطوبة التي يُبنى بهاء وفيها لغتان: 
إحداهما: فتح ال و الباءء وتجمع: على لبن بإسقاط الهاء من الجمع» 
كتّبِقّة وتبتي» والثانية: كسر اللام» وسكون الباءء وتجمع : فل لين تي 
اللام» وفتح الباء - كيذرة وسِدّر. انتهى”'. 

وقال في : هي القطعة من الطين» 2 وتّجْبَلء وتّعَدَ للبناءء 
ويقال لها ما لم تُحْرّق: لبنة» فإذا أجرقت » فهي آجُرّة. انتهی . 

(ف) قال يَكلِِ: (كُنْتُ نا تلك اللَّينَةه) التي تمّ بوضعها ذلك البنيان. 

وقال القرطبي #: ومقصود هذا المَثل أن يبيّن به به أن الله تعالى 


)000( «الفتح) »© كتاب «المناقب» رقم (o0)‏ . 

(۲) «المصباح المنير» .٥٤۸/۲‏ (۳) «عمدة القاري» .98/١5‏ 
)٤(‏ «المفهم» ۸۷/٦‏ - ۸۸. 

€3 «الفتح» ۸/ » كتاب «المناقب» رقم (oro)‏ . 


(0) - باب ذِكْر كوه ل خَاتَمَ التَيّينَ ‏ حديث رقم (ه044) 


ختم به النبيين والمرسلين» ونَمّم به ما سبق في عِلّمه إظهاره من مكارم 
الأخلاق» وشرائع الرسلء فيه كمل النظام» وهو ختم الأنبياء» والرسل 
الكرام» صلى الله عليه وعليهم أفضل صلاة» وسلّم أبلغ سلام. انتهى والله 
تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أي هريرة طبه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1/ 5945 و٥٤۹٥‏ و٩٤۹٥‏ و۷٤۹٥]‏ (785؟)2 
و(البخاري) فى «المناقب» »)٠٠١١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (2)5757/5 
و(أحمد) فى المسئده) (*,/ 555 و و۳۱۹ و4/۳( و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» 00 والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز ضرب الأمثال؛ للتقريب للأفهام. 

۲ - (ومنها»: بيان فضل النبي بي على سائر النبيين. 

۳ - (ومنها): أن الله يله ختم بالنبي كل المرسلين ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - وأكمل به شرائع الدين» وهذا هو المراد بقوله تعالى: وار 
ان [الأحزاب: »]4٠‏ وأخرج البخاريّ في «التاريخ» من حديث العرباض بن 
سارية ذه رفعه: «إني عبد الله» وخاتم النبيين» وإن آدم لَمُنْجَدِل في طينته»» 
الحديف؛ واخرجه أيضاً أحمد» وصححه ابن حبان» والحاكم» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]54546[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ همام ان م قَالَ: هدا ما حَدَثَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الم لف 
فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مها : وال أ قاسم كله : «مَكَلي وَمََلَ الأنبيَاءِ نلو مَل 


.A^/ «المفهم»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


14۲ 
رَجْلٍ اتی بُيُوتا كَأَحْسَتَهَاء وَأَجْمَلَهَاء وَأَكْمَلََّاء إلا وضع ع لوه ن ذا وِيَةِ من 
RG‏ الاس يَطُوفُونَ وَيُمْجبْهُمْ بيان قَيَمُولُونَ : ألا وَضَعْتَ هَا هُنَا 


بء فيم بُنيانک»» فَقَالَ مُحَمد لل : «فَكَنْتُ آنا الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل خمسة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

وقوله: (مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ رَوَايَاهَا) قال المجد ككله: الزاوية من البيت: 
ا وا ا 

وقال الفيومي س : زويته أزويه : جمعتّة» وزويت ث المال عن صاحبه 5 
أيه اوزاف الت - ناجل من ذلك؛ لأنها جمعت فظرا مه انتهى , 

وقوله: (فَجَعَل الاس يَطُوفُونَ) من الطواف» وهو الدوران؛ ا يدورون 
ول ذلك الاه روا مخف رت اهدو ماخر وكولة > (الا وشت ب 
التاء خطاباً للرجل» و«ألا» بفتح الهمزة» وتشديد اللام» ويجوز تخفيفها: أداة 
تقيض مك بال النعلية الخ .اها ل ضرت على 
المفعوليّة «الوضعتَ)› (فْيَتِمَ مُنْيَانك)) بنصب «يتم) ب«أن» مضمرة بعد القاء 
السببيّة في جواب «ألا»» كما قال في «الخلاصة»: 

و جَوَاب تفي ات مَحْصَيْنِ «أنْ» وَسَبْرُهَا حنم وب 

ا ألا يوجد وضع أبنة منك» وتمام بنيانك . 

(فَقَالَ محمد ل : : كنت آنا اللْبنَة») التي نقص البنيان بسبب عدم 
وضعها E‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 


2 


 ).. .2(]4955[‏ (وَحَدَنْنَا يَحَيّى ؛ ن ابوت وة وَابْنُ حجر قَالُوا: 


.۲٠١/١ «القاموس المحيط») ص؟08. (0) «المصباح المنير)‎ )١( 
. 65/١ [ف9رة راجع : اامغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 


(۷) - باب ذکر کون يل حاتم لين - حديث رقم (09145) 


حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ اعون ان ن عفر - عَنْ عبد الم ن دئار عَنْ أبي صَالِحٍ 
السَّمّانِء عَنْ أبي هْرَيَْةَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَئَلِي وَمَكَلْ الأَنْبِيَاءِ ءِ مِنْ قيلي“ 
كَمَئَلٍ رَجُلٍ بی نانا كَأَحْسَئَهُ وَأَجْمَلَهُ إلا مضع م لَبئَةِ» مِنْ رَاوِيَةٍ من ووا 
فَجَعَلّ الاس يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ : هَل وْضِعَتْ هَذِهِ اء قال : 
«قَأَنَا انه وَأ حاتم التَِيِينَ) . 


رجال هذا الاسناد : 


سس 6س 


١-(يَحيَى‏ د رن المتابري - بفتح ا والقاف» 2 موحدة 
مكسورة - البغدادي العابد» ف ثقة ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ وله سبع وسبعون ا (عخ مد 
عس) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۲‏ . 
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۲ - (ابْنَ حُجر) هو: عليّ بن حجر بن إياس السغدي المروزيء أبو 
الحسن» نزيل ا ثم مروء اق من صغار [4] (ت٤٤۲)‏ وقد قارب 
المائة» أو جازها 2 م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۳ - (إسْمَاعِيلٌ بن ع جع جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُرَقَىّ» أبو إسحاق 
القارىء. ثقةٌ ثبت ۸1] Au‏ (ع) تقدم في «لإیمان» ٠٠١/۲‏ . 


مو 


٤‏ - (عبد الله بْنْ دیتار) العدوي مولاهمء أبو عبد الرحمن المدني» مولى 

ابن عمر» 3 | 4[ ( ت0۲۷ ©2 تقدم في «الإيمان» .157١ /١5‏ 
ا تالح السَّمّانُ) ذكوان المدنيّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا” في الباب وقبله. 

زف (مَلا و كله اللَِّنَُ) «هلا» بفتح الهاء» وتشديد اللام أداة 
تحضيض؛ كألاء والفعل مبنيّ للمفعول» ونائب فاعله اسم الإشارة» و«اللبنة» 
نعت» أو عَظف بيان» أو بدل ل«هذه)» كما قال بعضهم: 

مُعَرَّفٌ بَعْدَإِشَارَةٍ ب«أل» يُعْرَبٌ تَا أَوْبَيَاناً أَوْيَدَلْ 

وقوله: (وَأَنَا حَاتَمْ التَبيينَ) ا وفتحهاء قال ابن الأعرابي: 

الخاتِم» والخائم من أسماء النبي كله قال ثعلب: اكات الذي حُتم به 


الأنبياءء والخاتم أحسن الأنبياء فا وخلقا. 
والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحه» us‏ ولله الحمد والمنة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

[/54541] (...) - (حَدَّنَنا ُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ حَدَثَنَا 
es 1‏ »عن أبي صَالج» EE ET‏ » قَالَ: د 

سول الله لا : «مَئَلِي وَمَكَلَ ان قَدَكَرَ حو . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» عَمِيَ وهو صغيرء ثقةٌ) 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غیره» من كبار [9] (ت15١)‏ 
وله اثنتان وثمانون سنةء وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

. (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قريباً‎ ١ 

#-(ابو سمي الخدرئ» سْعْدَ بن مالك بن سِنَانبن غبيد:الأنضاري 
الصحابيٌ ابن الصحابي و#اء استّصغِر بأحدء ثم شهد ما بعدهاء وروى 
الكت مات «بالمديئة سئة ثلاث أو أربع» أو خمس وستينء وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج۲ ص 480. 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه] : رواية أبي سعيد الخدريّ نه هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 
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[5444] (۲۲۸۷) - (حَدَنَنَا اپو بكر بن أبي َيه حَدَنَنَا عَفَانُ حَدََنا 
۾ بن حَيّانَ > حَدََنَا سَعِيدُ بْنُ مِيئاء» عَنْ جَابرِء عَنِ النِْيّ يك قال : «مَثَلِي 
ل الَا َكل رَجُلٍ نی دار فََنَمَهَاء وَأَكْمَلَهَاء إلا مَوْضِعٌ وء فُجَعَلَ 
من يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَبُونَ مِنْهَاء وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعٌ م اللّبِتَقا قال 


IT r 


0 اللو عله : «كَأَنَا م موضع م ابن جئت» فختمت الأنبيَاة») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل بابين» و«عقان» هو: ابن مسلمء واسَّلِيم) 


(۷) - بَابُ ؤكر كَوْنهِ كل حَاتَمَ الین - حديث رقم (0449) 
14° 


وقوله: (لَوْلَا مَوضع اللبتَة) بالرفع على أنه معدا : وخبره محذوف؛ أي : 
لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملاًء كما في قولك: لولا زيد 
لكان 'كذا؛ آي لرل زيند موجود لكان داه ويجوز ان تكون الولا»"تخصيضية 
لا امتناعيةًء وفعله محذوف؛ أي: لولا أكملَ موضعٌ اللبنة» ويجوز نصب 
«موضعٌ»؛ أي: لولا تركتٌ أيها الرجل موضعهاء ونحو ذلك» ووقع في رواية 
همام عند أحمد: «ألا وضعت ههنا لبنةء فيم بنيانك»: قاله في «العمدة»» 
و«الفتح»» وتمام شرح الحديث يعلم مما قبله . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [59158/1 و٩٤۹٥]‏ (۲۲۸۷)» و(البخاري) فى 
«المناقب» (5075)» و(الترمذي) فى «الأمثال» (71857)» و(أحمد) فى «مسنده» 
۰)۳۳ ودابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (5/ 207375 و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(60/9). رشت الإيمان» )/ «(VA‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[59549] (...) - (وَحَدَئَيِيِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ حَدَتَنَا 
سَلِيِمٌ بهذا الِاسَْادٍ مله وَكَالَ بَدَلَ «أَتَمّهَا: «أَحْسَتهَا»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سَلِيم بن حيّان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

. + كي امت يح عا N E‏ م واد ري A‏ عي رم ر 
إن رید إلا اصح ما أسَتطعتٌ وما توفي إلا يلل يو 


< 


(1) «عمدة القاري» 2.48/١5‏ و«الفتح» ۸ . 
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۲۹٦‏ 


10 E RE a E a 
(بات إذا أَرَادَ اله تعالى رَحَمَة أمَةَء فض نبيها قبلها)‎ - )۸( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال: 
[] (۲۲۸۸) (قَالَ مُسْلِمْ: وَحَُنْتُ عَنْ أبى أَسَامَةَ» وَهِمَنْ رَوَى َلك 


مو 1 وهو وو 


عَنْهُ راهيم بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ , حَدََنَا بُو أُسَامَة حكني برَيْدُ بن عَبْدِ الل عَنْ أبي 
رة عَنْ أبي مُوسَى ء عَن الل يكل قال : «إنَّ لله ك إذَا راد رَحْمَةَ أمةِمِنْ عِبَاووء 
بض بها قَبْلَهَاء فَجَعَلَهُ لها فرطأ وَسَلَفا بيْنَ يَدَيْهَاء ودا راد مَلَكَةَ َو عَذَبَهَاء 
ويها حي َمْلكَهَاء وَهُوَ ينظ فاك َبْهُبهلكَهَا حِينَ كَذَّبُوه وَعَصَا أمْرَه) . 
رخال هلا الإستاد سه" 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ) أبو إسحاق الطبريّ» نزيل بغدادء ثقةٌء 
حافظ تكلم فيه بلا حجة ]٠١[‏ مات في حدود )۲٥١(‏ (م )٤‏ تقدم في 
«الإيمان») 5١/7/ا١.‏ 

رة فزن فى "الات لاقي ار اعا هر اون اعا 
شرح الحديث : 
(عَنْ أي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ طلا (عَنٍ النَِّي لله) أنه (ثَالَ : 
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«إِنَّ الله كك إا أَرَادَ رَحْمَةَ 4 من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقوله: (مِن عِبَادِهِ) 
بيان ل«أمّة» (قَبَضَ) بالبناء للفاعل» (نِيهَا قَبْلَّهَا)؛ أي : أماته قبل أمتهء (فَجَعَلّهُ) ؛ 
أن :ذلك البق » (لَهَا)؛ أي: لأمتهء (قَرَطاً) بفتحتين» وهو في الأصل: المتقدّم 
في طلب الماءء قال الفيّومِيَ كدَنْهُ: القَرَطظ ‏ بفتحتين -: المتقدم في طلب الماءء 
هى الدّلاءء والأرشاءء يقال: فَرَط القومَ فُرُوطأء من باب قَعَد: إذا تقدم لذلك» 
يستوي فيه الواحد» والجمع» يقال: رجل فَرَظْءِ وقومٌ فرظ» ومنه يقال للطفل 
الميت: اللهُمّ اجَعَلْهُ فَرَّطاً؛ أي: أجْراً متقدماًء ويقال أيضاً: رجل فارِظ» وقومٌ 
اظ مثل كافر وكُفّارء وافْتَرَط فلانٌ قَرَطاً: إذا مات له أولاد صغار. انتهى"" . 


.٤٦۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۸) ۔ باب إا اراد الله تَعَالَى رَحْمَةَ امَو قَبْضَ بَا قبا - حديث رقم (0400) 

والمراد هنا: المتقدّم على أمته» ولذاء فهو بمعنى قوله: (وَسَلَفاً) 
- بفتحتين - أي: متقدّماً» قيل: هو من عَظف المرادف» أو أعمّء وفائدة التقدّم 
الأنس» 000 وقلة كربة الغرية ونح ذلك إذا بلقت بلدا مكوقا ليس 
لك بها أنيس"'"". (بَيْنَ يَدَيْهَا)؛ أي: أمام أمته» قال في «الكشاف» في تفسير 
قوله تعالى: لا 7 ن يدي أله وَرَسُولِو؟ الآية [الحجرات: :]١‏ حقيقةٌ قو 
جلست بين يدي فلان: أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله 9 
منه» فسميت الجهتان يدين؛ لكونهما على سَّمْت اليدين» مع القرب منهاء 
توسّعاء كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره» وداناه» قال ابن الكمال: وقد 
جرت هذه العبارة هنا على سَّئَن ضرب من المجاز» وهو الذي يسميه أهل 
اللسان تمثيلاً. انتهى . 

(وَإِذَا اراد الله 4# (مَلَكَة) بفتحات؛ أي: هلاك (أْمّةٍ عَذَّبَهَا) بعذاب 
الدنيا E)‏ حَنّ) جملة حاليّة: (تَأَمْلَكَهَاء وَهْوَ يَنْظْهُ) جملة حاليّة أيضاًء (فَأَمَء 
عَيْنَهُ)؛ أي : سره زه (بِهّلَكيهًا): قال المناويّ كَُنْهُ: قوله: «فأقرٌ عينه» الفاء 
للتفريم ؛ أي فرّحه الله» وبَلّْه الله أمنيته . 

وذلك لأن المستبشر الضاحك يخرج من عينيه ماء بارد» فَيَقَرٌ بهلكتها في 
حياته حين كذبوه في دعواه النبوة والرسالة» وعصوا أمره بعدم اتباع ما جاء به 
عن الله كك وإنما كان موت النبيّ قبل أمته رحمة؛ لأنه يكون مصيبة عظيمة 
لهم» ثم يتمسكون بشرعه بعده» فتضاعف أجورهمء وأما هلكة الأمة قبل نبيها 
فإنما يكون دعاك عليهم» ومخالفتهم أمره» كما فُعل بقوم نوح نك . فالمراد 
من الأمّة ا لأولى 3 الإجابة» وبالثانية أمة الدعوة» وفيه 2 عظيمة لهذه 
الأمة حيث كان قبضه ب رحمة لهمء كما كان بعثه كذلك. ان : 1 

وقوه (خِيق دنوف ووا أن «حين»: ظرف لمقدّر؛ أي: فَعَل بهم 
ذلك وقت تكذيبهم إياه» وعصيانهم أمره. 

قال القرطبيّ #: إنما كان موت النبئ يي قبل أمته رحمةً لأمته؛ لأن 


.۲٠٠٦/۲ «فيض القدیر»‎ )۲( .۲١٠٦/۲ «فيض القدیر»‎ )١( 
V۲ «(فيض القدير»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۹۸ 
اوج لبقائهم بعده إيمانهم به» واتباعهم لشريعته» ثم إنهم يصابون بموته. 
تغظم أجورهم بذلك؛ إذ لا مصيبة أعظم من مد الأنبياء» فلا أجر أعظم من 
أجر من أصيب بذلك» ثم يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده» فتتضاعف 
الأجورء فتعظم الرحمة» ولهذا قال يلةِ: «حياتي لكم رحمة» ومماتي لكم 
حمة»' وأما إذا أهلكها قبله فذلك لا يكون إلا لأنهم لم يؤمنوا به» 
وخالفوه» وعصوا أمره» فإذا استمروا على ذلك من عصيانهم» وتمرّدهم 
أبغضهم نبيهم ) فربما دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكهمء فأقرّ عينه فيهم» 
4 : .. 00 
كما فعل بقوم نوح وغيره من الانبياء. انتهى ‏ . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعري ذه هذا من أفراد 
المصئف كله . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخر جه (المصتف) هنا [۸/ ]٥۹٥۰‏ (558). ورابن حبّان) في (اصحيحه) 
(V1, 1٤۷)‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)۳٠١ /٤(‏ ودالبرّار) في (مسنده) 
(154/8)» و(البيهقی) في «الدلائل» »)۷٦/۳(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 
قال المازري» والقاضي عياض : هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في 
مسلم» فإنه لم يُسَمْ الذي حدّثه عن أبي أسامة» قال النوويّ: وليس هذا حقيقة 
انقطاع» وإنما هو رواية مجهول» وقد وفع فى حاشية بعض النسخ المعتمدة: 


)١(‏ وأخرجه البڙار من حديث عبد الله بن مسعود وله» عن عن النبي“ يكإله. ولفظه: قال: 
«إن لله ملائكة سياحين» يبلغون عن أمتي السلام»» قال: وقال رسول الله كَل: 
«حياتي خير لکم» تحدثون ونحدث لكمء ووفاتي خير لکم» تُعْرَض علي 
أعمالكم» فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله 
لكم)» قال الهيثميّ في «(مجمع الزوائد» 75/4: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح . انتهى . 

.45 - ۸۸/٦ «المفهم»‎ )۲( 


(8) - بَابٌ إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى رَحْمَةَ آمو قَبَض نَبيّهَا بَا - حديث رقم (09100) 


قال الْجَلُوديّ: حدّئنا محمد بن المسيّب الأرغياني قال: حدّئنا إبراهيم بن 
سعيد الجوهري بهذا الحديث» عن أبى أسامة» بإسناده. انتهى. 

وقال الذهبيّ ك في ترجمة محمد بن المسيّب الأرغيانيَ من «سِيّره) بعد 
إخراجه هذا الحديث من طريق الأرغياني المذكور ما نصّه: وبالإسناد قال ابن 
المسيب: گتب عني هذا الحديث اين خزيمة» ويقال: إن إبراهيم الجوهري 


00 ضف 
تفرد به. انتهى © . 


وقال الحافظ رشيد الدين العظار يش فى رسالته المشهورة باغرر 
الفوائد» ‏ بعد إيراده نص رواية مسلم هذا ما نصّه: وهذا الحديث أخرجه 
الحافظ أبو عوانة في كتابه الموسوم ب«المسند الصحيح المخرج على كتاب 
مسلم بن الحجاج»» كما أخرجه البزار في «مسنده»» كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» وعندما ذگر أبو عليّ الغسانيٌ حديث الباب في 
«تقييد المهمل» قال: فقد وصل لنا هذا الحديتٌ أبو القاسم حاتم بن محمدء 
قال: حدثنا أبو سعيد السجزي بمكة» قال: حدثنا أبو أحمد الْجُلُوديّ قال: 
حدثنا أبو عبد الله» محمد بن المسيّب الأرغياني» قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهريّ» حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث. 

قى : ولا بعلم :لهم تيه بالمقطوعه فيو يه ا أحد رواته» 
على أنه تبيّن اتصال سنده في غير «صحيح مسلم» من طرق متعددة صحيحة. 
انتهى كلام العظار ك وقد تقدّم في مقدّمة هذا الشرح وإنما أعدته هنا؛ 
لطول العهد بهء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الرشيد يله اشا وهذا الحديث متَصلّ محفوظ من رواية جماعة 
من الثقات» عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أسامة» منهم أبو بكر 


)۱( بفتح الهمزة» وكسر الغين المعجمة: بلدة بنؤاحى نيسابور» قاله في «اللباب» ۳/۱ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» 4757/15. 


)€3 راجع : رة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 47/۱ 
.AA -‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
البرّار الحافظ» ومحمد بن المسيّب الأرغِيانيئ» والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن 
فيل البالسيّ» وغيرهم» ورواه عن الأرغيانيَ هذا جماعة» منهم محمد بن 
إسحاق بن حُزيمة النيسابوريّ الملقّب بإمام الأئمّة» وهو من أقرانه» وإبراهيم بن 
محمد بن يحيى - أظنه المزكي واو أخمك محمد بن عيسى الجلوديٌ» راوي 
ااصحيح مسلماء وغيرهم» ومن صحيح طرق هذا ا عندنا ما أخبرنا 
الشيخ الزاهد» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفارسي, أنبا أحمد بن محمد 
الحافظ» أنبا محمد بن أحمد بن إبراهيم الشاهد (ح) وأخبرنا عالياً أبو طاهر 
بركات بن إبراهيم القرشيٌ يَ» وأبو القاسم عبد الرحمن بن مكيّ السعدي في 
كتابيهماء قالا: أنبا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المعدل» أنبا أبو 
القاسم علىَّ بن محمد بن علي الفارسيّ بمصرء ثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابوري» ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار الأزديّ البصريّ سنة تسعين ومائتين إملاءً» ثنا إبراهيم بن 
سعيد - يعني : الجوهري - ثنا أبو -أشامة) عن بريد عن أبي بردة» ن أب 
موسىء قال: قال رسول الله ككلِةِ: «إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء 
وجعله لها رطا وسلفا :د وإذا أراد اله تارك وتعالق هلك آمة.عذبها». وها 
حي » فأهلكهاء وهو ینظر». 

قال الحافظ أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله َي 
إل ابو موسي نهدا الاسناد: 

أخبرناه أتم من هذا الشيخ أبو المفضل نعمة بن عبد العزيز بن هبة الله 
المعدل» بقراءتي عليه بمصرء أنبا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
الشافعيّ بدمشق» أنا أبو المظفر ابن القشيريّ» وتميم بن أبي سعيدء قالا: أنا 
أبو عمرو البحيري» آنا أبو على زاهر ب بن أحمد بن محمد بن المسيّبء» ثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» ثنا اتی أسامة. ثنا بريد بن عبد الله» ثنا أبو بردة» 
عن أبي موسى» عن النبي به قال: «إن الله إذا أراد رحمة أمةٍ من عباده فض 
نبيهاء فجعله لها فرطاً» و بين يديهاء وإذا أراد مَلّكة أمة عذيهاء ونميها 
حيء فأقرٌ عينه بهلكتهاء حين كذبوه» وعصوا أمره». 

ذال تحط ون e e E‏ اقرأ علي 


(8) ۔ باب إِذَا اراد الل تَعَالَى رَحْمَةَ مو قَبَض تَا بَا - حديث رقم (09400) 


هذا الحديث» فقلت: أنا أستحى منك أن أحدّثك» وأنت محدّث خراسان» 
تقال اي غل الرازئ :"تقول لك الأسقاة* ص زان تقول لا .قلت 
ننه أن لذ أترة» لابوكن ای أن اف رات ف نكال الى ا 
القراءة ثلاث مرات: بارك الله 58 يا أبا عبد الله قال الشيخ ‏ يعني: 
زاهرا 3 فل أن «محمة ين إسحاق روق عن :هذا الحعديث: :وقال على راس 
الخلا 2 00 محمد رون (الشليف القنيع الها لمر والوانا مق مكمه ب الست نه 
قصده الناس بعد ذلك . 


قلت" : ورجال هذا الإسناد» والذي قبله ثقات» والله الموفق. 


وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ أن هذا الحديث 
غريب فرد عزيز. 

وقال الشيخ أبو الحسن ظريف بن محمد عبد العزيز المقري في 
«فوائده»: وقيل: إن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ تفرد به» حدّث به الإمام أبو 
الوليد حسان بن محمد القرشي» عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن 
محمد بن المسيّب الأرغِيانيَ» قال: وليس لأبي إسحاق بن سعيد الجوهريّ في 
«صحيح مسلم) لمات حا ها 0 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب صحيح متصل 
من غير طريق مسلم» وأما طريق مسلمء فالظاهر أنها منقطعة؛ إذ لم يصرّح 
بسماعه من إبراهيم بن سعيد الجوهري» بل قال: «وممن روى ذلك عنه ‏ أي: 


وإنما أخذه من غير طريق التحديث؛ كالمذاكرة» أو الوجادة» أو نحو ذلك» 


والله تعالى أعلم. 


. خم 00 2 > ا 5 بح ميگ رہ بر رم م 
إن ريد إلا الْإِصَلحَ ما أسَتَطعت وما توفيق إلا بال عه ركت وله أب . 


() القائل: هو الرشيد العظار كلله. 
() «غرر الفوائد المجموعة» ١/لا١ .١18-‏ 
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0-07 


 )9(‏ (يَاتَ إِنْبَاتِ حَوض نبينا E2‏ وَصِفَاتِهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَّل الكتاب قال: 

[5141] (۲۲۸۹) - (حَدَنْني َحْمَدُ بر ن عبد الله بن يُونْسَء حَدَتَنَا 0 
حَدَثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بن عْمَيْرِ» قَالَ : تيكف ندا قول" سَمِعْتُ التي يل يَقُو 
دنا َرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ - (أَحْمَدُ بن َب الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن قي قيس التميميّ الْيَرْبوعيَ 
الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن 5 وتسعين سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ ”67. 

۲ - (زَائِدَة) بن قُدامة الثقفيئ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌء صاحب 
سنة [۷] (ت١15١)‏ وقيل : بعدها (ع( تقدم في فى «المقدمة) 5”/ 07. 

۳ (عَبْدُ المَلِك بن عم ET‏ ا 
الكوفيئ» ويقال له: الفَرَسيّ - بفتح الفاء» والراء» ثم مهملة - نسبة إلى فرس له 
سابق» كان يقال له: القبطيٍ - بكسر القاف» وسكون الموحٌدة ‏ وربما قيل 
لك اال انلكف ثقةٌ فصي فقيه» تغيّر حفظه» وريّما لن 1<[ 


(ت٣۱۳)‏ وله مائة وثلاث سنين 2 تقدم في فى «الإيمان») 0/5 . 

٤‏ - (جَنْدَبُ) بن عبد الله بن سُفيان البَجَلىَء ثم الْعَلَّقَىَ - بفتحتين» ثم 
قاف - أبو عبد الله» وربما تيب إلى جده» صحابئ مات بعد الستين (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 7857/57. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعیات المصثف یادف وهو (f0۷)‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
ل بالتحديث والسماع. 

عن عَبْدٍ المَلِكِ بْن عُمَيْرِ اللَحْميَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبا) بض الجيم» 


- بَابُ ابات حَوْضٍ با ل وَصِفَاتَهِ‎  )9( 


حديث رقم (0461) 


والدال» وتفتح» (يَقُولُ : سَمِعْتُ التي كلك د ل «آنا قَرَطُكُمْ) بفتحتين؛ أي 
سابقكم» ومتقدّم عليكم (عَلَى الْحَوْض)) ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون 
بعدها ضاد معجمة - يجمع على أحواض» وحياض» وهو مجمع الماءء وأصل 
حيَاضن خراص اواو لكو قلبك اة تکار جا لها > مثل ثوبء 
وأثواب» وثياب'» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جنذب بن عبد الله وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9/ 540١‏ و۲٥۹٥]‏ (۲۲۸۹). و(البخاري) فى 
«الرقاق» »)1٥۸۹(‏ و(أحمد) فى «(مسئله) .)7١7/5(‏ و(ابن أبى شيبة) 0 
«مصنّفه» (١١/١٤٤)ء‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۷۸۷)ء و(الطبراني) فى 
«الکبیر» ١8/(‏ و584١)»‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحة) »)٦٤ ٤0(‏ رلا هنا 
0 (مسئده») (۳/ 2)46 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في إثبات حوض نينا ككل : 

قال القرطبي 5 Ns‏ : ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه» ادق ين 
أن الله تعالى قد خصّ نبيّه محمداً كك بالكوثر الذي هو الحوض المصرّح باسمهء 
وصفته» وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل 
بمجموعها العلم القطعيّء واليقين التواتري؛ إذ قد روى ذلك عن النبئ يله من 
الصحابة نيف على الثلاثين» وفي «الصحيحين» منهم نيّف على العشرين» وباقيهم 
في رهما مما صح نقله» واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من 
التابعين أمثالّهم, ثم 0 ص تلك الأحاديث مع توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها 
في جميع الأقطارء تتوافر همم الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات. 
وتدوينهاء إلى أن 0 ذلك إليناء وقامت به حجة الله عليناء فلزمنا الإيمان 
بذلك» والتصديق به» كما أجمع عليه السلف» وأهل السّنّهَ من الكَلّف. 


.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ (١) 
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وقد أنكرته طائفة من المبتدعة» وأحالوه عن ظاهره» وغَلُوا في تأويله من 
غير إحالة عقلية» ولا عادية» تلزم من إقراره على ظاهره» ولا منازعة سمعية» 
ولا نقلية تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريف صَدَّر عن عقل سخيف» خرق به 
إجماع RSNA ETE‏ 1 

وقال في «الفتح» ‏ بعد نقل كلام القرطبيّ المذكور ‏ ما حاصله: قلت: 
أنكره الخوارج» وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره: عبيد الله بن زياد أحد 
أمراء العراق لمعاوية» وولده» فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي 
حازم قال: شهدت أبا بَرْزة الأسلميٌ دخل على عبيد الله بن زياد» فحدّثني 
فلان» وكان في السماطء فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوضء فقال: هل 
ست زضول الله كله بذك فيه شا فقال أبو برزة: نعم» لا مرةٌ» ولا مرتين» 
ولا ثلاثاً» ولا أربعاً» ولا خمساًء فمن گذب به فلا سقاه الله منه. 

وأخرج البيهقي في «البعث» من طريق أبي حمزة» عن أبي برزة نحوه» 
ومن طريق يزيد بن حَيّان التيمي» شهدت زيد بن أرقم» وبعث إليه ابن زياد 
فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله ية حوضا في الجنة؟ قال: 
حدّئنا بذلك رسول الله يل وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبي 
سَبْرة ‏ بفتح المهملة» وسكون الموحّدة ‏ الهذليّ قال: قال عبيد الله بن زياد: 
ما أصدّق بالحوض» وذلك بعد أن حدثه أبو برزة» والبراء» وعائذ بن عمروء 
فقال له أبو سبرة: بعثنى أبوك فى مال إلى معاوية» فلقيني عبد الله بن عمروء 
فحدثني» وكتبته بيدي من فيه: أنه سمع رسول الله يه يقول: (موعدكم 
حوضي . . .) الحديث» فقال ابن زياد حينئذ: أشهد أن الحوض حقٌ. 

وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس: 
دخلت على ابن زيادء» وهم يذكرون الحوض» فقال: هذا أنس» فقلت: لقد 
كانت عجائز بالمدينة كثيراً ما يسألن ربهنَ أن يسقيهنّ من حوض نبيّهِنَ » وسنده 
مع 

قال الحافظ: وروينا في «فوائد العيسوي» وهو في البعث للبيهقيَ من 


(۱) «المفهم» 0/5 ة. 


)0901( بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ نينا يكل وَصِفَاِهِ - حديث رقم‎  )9( 


طريقه» بسند صحيح» عن حميد» عن أنس نحوه» وفيه: ما حسبت أن أعيش 
حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. 

وأخرج البيهقيّ أيضاً من طريق يزيد الرَّقَاشيَء عن أنس» في صفة 
الحوض: «وسيأتيه قوم ذابلةٌ شفاههم» لا يَظعَمون منه قطرة» من گذڏّب به اليوم 
لم يصب الشرب منه يومئذ»» ويزيد ضعیف» لکن يقويه ما مضىء ويشبه أن 
يكون الكلام الأخير من قول أنس. 

قال عياض: أخرج مسلم أحاديث الحوض عن ابن عمرء وأبي سعيدء 
وسهل بن سعد» وجندب» وعبد الله بن عمروء وعائشة» وأم سلمة» وعقبة بن 
عامر» وابن مسعود» وحذيفة» وحارثة بن وهب» والمستورد» وأبي ذرٌء 
وثوبان» وأنس» وجابر بن سمرة» قال: ورواه غير مسلم عن أي بكر 
الصديق. وزيد بن أرقم» وأبي أمامة» وأسماء بنت أبي بكر» وخولة بنت 
قيس» وعبد الله بن زيد» وسويد بن جَبّلة» وعبد الله الصّتَابحيَ» والبراء بن 
ا 

وقال النوويّ ‏ بعد حكاية كلامه» مستدركاً عليه : رواه البخاريّ 
ومسلم» من رواية أبي هريرة» ورواه غيرهما من رواية عمر» وعائذ بن عمروء 
وآخرين» وجمع ذلك كله البيهقي في «البعث» بأسانيده» وطرّقه المتكاثرة. 

قال الحافظ: أخرجه البخاريّ فى «الرقاق» عن الصحابة الذين تَسَب 
عياض لمسلم تخريجه عنهم» إلا أم علية وثوبان» وجابر بن سمرة» وأبا 
ذرّء وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زيد» وأسماء بنت أبي بكرء وأخرجه مسلم 
عنهما أيضاًء وأغفلهما عياض» وأخرجاه أيضاً عن أسيد بن حُضيرء وأغفل 
عياض آنا نسبة الا اديت و ديت ات نکر ادل امه وأبي عوانة» 
وغيرهما.ء وحديث زيد بن أرقم عند البيهقيّ وغيره» وحديث خولة بنت قيس 
عند الطبرانيَّ» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره» وأما حديث سويد بن 
جَبَلةَء فأخرجه أبو زرعة الدمشقىّ في «مسند الشاميين»» وكذا ذكره ابن منده 
ل «الصحابة»» وجزم ابن أشي حاتم بأن حديثه مرسل» وأما حديث عبد الله 
الصتابحيّ» فعَلِط عياض في اسمه» وإنما هو الصنابح بن الأعسرء وحديثه عند 
اید وابن ماجه» بسند صحيح» ولفظه: «إني فرطكم على الحوض» وإني 
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کار کا الحديث» قال الحافظ : فإن كان كما ظننت”“ وكان ضَبَط اسم 
الصحابيّ» وأنه عبد الله» فتزيد العذّة راخدا لکن ما عرفت من خَرّجه من 
حديث عبد الله الصنابحيّ» وهو صحابي آخرء غير عبد الرحمن بن عُسيلة 
الصّنابحيّ التابع المشهور. 

وقول النوويٌ: إن البيهقيٌ استؤعب طرقه» يوهم أ أخرج زيادة على 
الأسماء التي ذكرهاء حيث قال: وآخرين» وليس كذلكء فإنه لم يخرج حديث 
أبي .بكر :التصديق» ولا سُويدء ولا الصٌّنابحيَ» ولا خولة» ولا البراء» وإنما 
ذكره عن عمرء وعن عائذ بن عمرو» وعن أبي برزة» ولم أر عنده زيادة إلا من 
مرسل يزيد بن رُومان في نزول قوله تعالى: إا أَعَطَبك الْكوثَرَ ©4. وقد 
ماي بن و 1 ومن حديث كعب بن 
عُجرة عند الترمذي» والنسائئ» وصححه الحاكم» ومن حديث جابر بن 
عبد الله» عند أحمد» والبزار» بسند صحيح» وعن بريدة» عند أبي يعلى» ومن 
حديث أخي زيد بن أرقم» ويقال: إن اسمه ثابت» عند أحمد» ومن حديث 
أ الدع عند ابن أي عاصم في «الْسَّنَّةَ)» وعند البيهقي في «الدلائل»» ومن 
حديث أن نين كب وأسامة بن زيد» وحذيفة بن أي وحمزة بن 
عبد المطلب» ولقيط بن عامر» وزيد بن ثابت» والحسن بن عليّ» وحديثه عند 
أبي يعلى أيضاًء وأبي بكرة» وخولة بنت حكيم» كلها عند ابن أبي عاصمء 
ومن حديث الْعِرْباض بن سارية» عند ابن حبان في «صحيحه)ء وعن أبي 
مسعود البدريّ» وسلمان الفارسي» وسمرة بن جندب» وعقبة بن عبد» وزيد بن 
أوفى» وكلها في الطبرانيٌ» ومن حديث خباب بن الأرت» عند الحاكم» ومن 
حديث الاس بن سِمُعان» عند ابن أبي الدنياء ومن حديث ميمونة أم المؤمنين 
في «الأوسط» للطبرانيّ» وة اا عات التعوفن اطولكق يتا 
الحديث» ومن حديث سعد بن أبي 500 7 أحمد بن منيع في «مسنده)» 
وذكره ابن منده في «مستخرجه» عن عبد الرحمن بن عوف» وذكره ابن كثير في 
«نهايته» عن عثمان بن مظعون» وذكره ابن القيم في «الحاوي»» عن معاذ 38 


)١(‏ لعله «كما ظن»؛ أي: عياض» وليحرّر. 


(9) - بَابُ إثباتِ حو ض نبنا بل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0461) 


جبل» ولقيط بن صَبرة» وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره. 

قال الحافظ: فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسأًء وزاد عليه 
النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قَدْر ما ذكروه سواءً» فزادت العدّة على 
الخمسين» ولكثير من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد؛ 
كأبي هريرة» وأنس» وابن عباس» وأبي ا وعبد الله بن عمروء وأحاديثهم 
بعضها في مطلق ذكر الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء 
وفيمن يُذْفَ عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي أوردها البخاريّ في «باب 

في الحوض» من «الرقاق»» وجملة طرقها تسعة عشر طريقاًء قال: 3 أن 

بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين صحابياً. انتهى كلام الحافظ كل 
وهو بت نف عدا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): هل الحوض خاص بنبيّنا ل أم لا؟: 

قال في «الفتح»: قد اشئَهّر اختصاص نبيّنا يي بالحوض» لكن أخرج 
الترمذي من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نب حوضاً»» وأشار إلى أنه اختُلف 
في وصله وإرساله» وأن المرسل أصحّ» قال الحافظ: والمرسل أخرجه ابن أبي 
الدنياء بسند صحيح» عن الحسن. قال: قال رسول الله ي: «إن لكل نبي 
حرفا و على خرص نه غا يدعو من عرف من أمته» ألا إنهم 
يتباهون أيهم أ ا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم فعا 

وأخرجه الطبرانيَ من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً مثله» وفي 

وأخرج ابن 5 الذتا أيضا س كدت أ سعيد» رفعه: «وكل نبي يدعو 
أمته» ولكل نبي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه العْضبة» ومنهم 
من يأتيه الو ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم من لا يأتيه أحدء وإني لأكثر 
الأنبياء تبعا يوم القيامة»» وفي إسناده لينٌ» وإن ثبت فالمختصٌ بنبيّنا يكلل: 
الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه. فإنه لم يُنقل نظيره لغيره» ووقع 
الامتنان عليه به في «سورة الكوثر». انتهى. 


.)٠٥۷١( كتاب «الرقاق» رقم‎ ۱۷١ _ ۱۹۸/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن مجموع هذه الروايات تدل على 
ثبوت الحوض للأنبياء» فالأولى حمل خصوصية نبيّنا 5ء بالحوض الذي يصب 
عليه الكوثرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف الروايات هل الحوض قبل الصراط» أم 
بعده؟ : 

قال في «الفتح»: إيراد البخاريّ ك لأحاديث الحوض بعد أحاديث 
الشفاعة» وبعد نصب الصراط» إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد 
نصب الصراط» والمرور عليه» وقد أخرج أحمدء والترمذي من حديث النضر بن 
أنس» عن أنس» قال: سألت رسول الله يك أن يشفع لي» فقال: «أنا فاعل»» 
فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني أو ما تطلبني على الصراط»ء قلت: فإن لم 
ألقك» قال: «أنا عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك» قال: «أنا عند الحوض». 

وقد استّشكل كون الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث 
هنا الات أن جما دفر عن الرس د أن ادر درد و يهم 
إلى النار» ووجه الإشكال أن الذي يمرّ على الصراط إلى أن يَصِل إلى الحوض 
يكون قد نجا من النار» فكيف يرد إليها؟ . 

ويمكن أن يُحْمّل :1 أنهم يَقُرُبونَ من الحوض» بحيث يرونه» ويرون 
النارع فتذتعوة إل الثار قبل أن لرا من هة راط 

وقال أبو عبد الله القرطبئ فى «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره 
إلى أن الحوض يكون بعد الفراط: وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن 
للنبئ ية حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة» 
وکل منهما يسمى كوثراً. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصبٌ في 
الحوض» ويُطلق على الحوض كوثر؛ لكونه يُمَدَ منه» فغاية ما يؤخذ من كلام 
القرطبّ أن الحوض يكون قبل الصراطء فإن الناس يَرِدونَ الموقف عطاشاء 
فَيّرد المؤمنون الحوض» وتتساقط الكفار فى الاب يعد أن تقولا وها 
عَطشناء فتُرفع لهم جهنم ؛ اا ات فال «ألا تَردون؟2» فيظنونها ماء» 
فيتساقطون فيها . 


)0401( باب إِنبَاتِ حَوْض نبا کا وَصِفَاتِهِ - حديث رقم‎  )9( 


وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذرٌ: «أن الحوض يشخب فيه ميزابان من 
الجنة»» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة على القرطبئ» لا له؛ لأنه قد 
تقدم أن الصراط جسر جهنم» وأنه بين الموقف والجنة» وأن المؤمنين يمرون 
عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي 
يَصَبٌ من الكوثر في الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة 
لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. 

وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: «ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض»» 
وقد قال القاضي عياض: ظاهر قوله ييه في حديث الحوض: امن شرب منه 
لم يظمأ بعدها أبداً» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب» والنجاة من 
النار؛ لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب بالنارء ولكن يحتمل أن من 
در عليه التعذيب منهم أن لا يعدب فيها بالظماء بل بغيره. 

وتعقّبه الحافظء فقال: : ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أَبَيَ بن كعب 
عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض: «ومن لم يشرب منه لم يَرْوَ أبداً»» وعند 
عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» فى الحديث الطويل» عن لقيط بن عامر: 
أنه وَقَدَ على رسول الله ل هو ونّهيك بن عاصم» قال: فقَدِمنا المدينة عند انسلاخ 
رجب» فلقينا رسول الله ئة حين انصرف من صلاة الغداة. . . الحديث بطوله» في 
صفة الجنة» والبعث» وفيه: «تَعْرَضون عليه بادية له صفاحكم» لا تخفى عليه 
منكم خافية» فيأخذ غرفة من ماء» فينضح بها قِبلكم» فَلعَمْرٌ إللهك ما يخطئ وجه 
أحدكم قطرة» فأما المسلم فَتَدَعٌ وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتَخْطمه 
مثل الخطام الأسود» ثم ينصرف نبيّكم» وينصرف على إثره الصالحون» فيسلكون 
جسْراً من النارء يطأ أحدكم الجمرة» فيقول: حَسل» فيقول ربك: أو لِه" ألا 
فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ ‏ والله ‏ ناهلةٍ رأيتها أبداً» ما يبسط أحد 
منكم يده إلا وقع على قدح. . .2 الحديث» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السّنَّهَا 
والطبرانيٌّ» والحاكم» وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط . انتهى . 


)۱( وفى «النهاية) لابن الأثير ص١ه‏ : «وإنه)» بحذف الهمزة من أولهء قال: أى : وإنه 


L1 


كذلك» أو: إنه على ما تقول. وقيل : «إن» بمعنى : نعم ٠‏ والهاء للوقف . انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۰ 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي مال إليه الحافظ من كون الحوض قبل 
الصراط هو الظاهر ؛ لظواهر ما تقدّم من الدليل» فتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أؤّل الكتاب قال: 
 )...( [‏ (حَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبةّء حَدَثَنَا وَكيعٌ (ح) وحدة 


ي ورم و 
o0‏ 


Ce 4‏ 00007 5 ° ا 2 مه ۵ ل 
أَبُو كرَيْبء حَدَثَنَا ابن بشر» جَمِيعا عَنْ مِسْعَر (ح) وحَدثنا عبيد الله بن معَاذْء 
. ءٍَ 200 2 7 


9 


رخ و 5 و وه 2 ١‏ 0 
شغبّة. كلاهمًا عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عمَير» عن جندب» عن النيئ بي بمثله). 
2 2 9 7 7 3 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

]4[ (ابِنٌ بشر) محمد العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
ش‎ .٠١/١ (ت۲۰۴۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (مِسْعَرٌ) بن كِدَام ‏ بكسر أوله» وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليّ» 
أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [۷] (ت" أوه10) (ع) تقدم في «المقدمة» 
ه/١”.‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرِ)؛ يعني: أن كلا من وکيع» وابن بشر رويا هذا 
الحديث عن مسعر. 

وقوله: (قَالَا: حَدََنَا شَعْبَةُ... إلخ) ضمير التثنية لمعاذ بن معاذ» ومحمد بن 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبّدٍ المَلِكِ بْنِ عَمَيْر... إلخ) ضمير التثنية لمسعر 
وشعبة . 

[تنبيه]: رواية مسعر عن عبد الملك بن عمير ساقها ابن أبي شيبة كاله 
في «مصئفه). فقال: ١‏ 

 )"15(‏ حدّثنا وكيع» عن مسعر» عن عبد الملك بن عُمير» عن 
جندب» قال: سمعت النبي يي يقول: «أنا فَرَطكم على الحوض». ا 


.":5/5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نينا يكل وَصِفَايهِ - حديث رقم (0967) 


ورواية شعبة عن عبد الملك بن عُمير ساقها البخاري كه في 
«صحيحهاء فقال: 

(۱۷) حدثنا عبدان» أخبرنى ا عن شعبة» عن عبد الملك» قال: 
بعك ا ال سمعت النبن بيا يقول: «أنا فرطكم على الحوض». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ 00 الكتاب قال: 


00 


[۳] (۲۲۹۰ و۲۲۹۱) ۔ (حَدَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سمي حَدَنَنَا َمْقُوبُ 
- يني : ائْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الْقَارِيّ حازم» قل سمحت سهلا يقول؛ 
سَمِعْتُ الي كل يَقُولُ: «أنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضٌ مَنْ وَرَد شَرت؛ ومن شرب 
تم ظا دا ولت علي انوم رمه تتغرُوني. ثم بُحَالُ بيني 3 ينها 
ال أبو حَازِم : مع الما بن أبي عَيّاشِء وَآئا أَحَدَُهُمْ هَذَا الْحَدِيِتَء قَقَالَ: 
هذا سَمِعْتٌ سَهْلاً يَقُولُ؟ كَالَ: َقُلْتُ: نَمَمْ َالَ: وأا أَشْهَدُ عَلَى أي سَعِباد 
الْخُدْرِيٌ لَسَمِعْتُهُ يزيد فَيَقُولُ: «إِنْهُمْ مِنيء فَيْقَالُ: إِنّك لا تذري نا يلوا 
بَعْدَكَ كَأَقُول: سُحْقاً سُّحْقاً لِمَنْ بل بَمْدِي)). 
رجال هذا الاسناد: ‏ أربعة 


ای ص تقل نا 


gee 


مي مهم 


١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْقَارِيٌُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محيد وعد ال د القاريّ ‏ بتشديد التحتانية المدني» نزيل الإسكندرية» 
حليف بني زهرة» نقد [9] (ت۱۸۱) 2 1 دت س) تقدم في «الإيمان» ه”/ ٥‏ . 

ارا بو حَازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقةٌء عابدٌ [4] (ت50١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7١17/5٠‏ 

٤‏ - (سَهْلُّ) بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعديّ» 
أبو العباس الصحابيّ ابن الصحابي زاء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» T/0‏ 


)۱( «صحيح البخاري» .۲٤٠١۸/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳1۲ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يهف وهو (158) من رباعيّات الكتاب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي ي حَازم) سلا بن دان أن قال سيكت نشهلة 4 أن 
سعد (يَقُولُ: سَمِعْتُ النَبِىَ يلل يَقُولُ: ١‏ ده 
- بفتح الفاء» والراءء وبالطاء المهملة ؛ أي: أنا أتقدّمكم» والفرط: مَن يتقدم 
الواردين» فيهيىء لهم الأرسان» والدلاء ويملا الحياض» ويستقي لهمء وهو 
على وزن فَعَلٍ بمعنى فاعل» مثل تب بمعنى تابع . . قاله في «اللسان»“. 

وقال ابن عبد البرٌ كُدَنهُ: قوله: «وأنا فرطكم على الحوض» الفرطء 
والمتفارط: هو الماشي المتقدم أمام القوم إلى الماءء هذا قول أبي عبيد 
وغيره» وقال ابن وهب: أنا فرطكم يقول: آنا أمامكم» وأنتم ورائي تتبعوني. 
ا 

وقال النووي ب اه : قوله كَل : «أنا فرطكم على الحوض» قال أهل اللغة: 
الفرط - بفتح الفاءء والراء ‏ والفارط : هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم 
الحياض» والدلاء» ونحوهاء من أمور الاستقاء» فمعنى فرطكم على الحوض: 
سابقكم إليه؛ كالمهيّء له. انتهى”" . 

(مَنْ وَرَهَ شَرِبَ) من ذلك الحوض (وَمَنْ شرب لَمْ يط يَظْمَأْ بدا وفي رواية 
موسى بن عقبة: من وَرَده» فشرب لم يظمأ بعدها أبدأ» وهذا يفسر المراد 
بقوله: «من ورد شرب»؛ ی من ورد مكان الحوض» تمك من شرية؛ 
فشرب لا يظمأء أو مَن مُكُن من المرور به شرب» وفي حديث أبي أمامة: 
«ولم يُسَوّد وجهه أبداً»» وزاد ابن أبي عاصم في حديث ابي بن كعب: من 
صرف عنه لم يَرْوَ أبداً»» ووقع في حديث النوّاس بن سمعان» عند ابن أبي 
الدنيا : «أوّل من يرد عليه من يسقي كل عطشان». 


.١٠/۲ «لسان العرب» 7”57/17. (۲) «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 
.٠۳/٠١ «شرح النووي»‎ )۳( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نبا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0967) 


وقال النووي 5 أنهُ: قوله: «ومن شرب لم يظمأ أبدا»؛ ا : شرب منه» 
والظمأ مهموزء مقصور كما ورد به القرآن العزيزء وهو العَصّش» يقال: ظَمِئ 
يَظْمَأ صما فهو ظمآنء وهم ظماءء بالمدّ؛ كعَطْشْ يَعْطَس عَطَْشاًء فهو 
عَظشان» وهم عاش قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون 
بعد الحساب» والنجاة من النارء فهذا هو الذي لا يظمأ بعدهء قال: وقيل: لا 
يشرب منه الا من قُدّر له السلامة من النارء فال ويكثمل أن می اشرب منه من 
هذه الأمة» وقُدّر عليه دخول النار لا يعدب فيها بالظمآء بل يكون عذابه بغير 
ذلك؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتدّ» وصار 
كافرأ.,ٍ قال: وقد قيل: إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم» 
ثم يعد الله تعالى من شاء من عصاتهم› وقيل : إنما يأخذه بيمينه الناجون 
خاضة . قال القاضي: وهذا اا 0 «من وَرَدَ شرب» هذا صريح في أن 
الواردين كلهم يشربونء وإنما يُمنع منه الذين يذادون» ویمنعون الورود؟ 


لارتدادهمء وقد سبق فى «كتاب الوضوء») بيان هذا ال ا 
)00 1 


وقال في «الفتح»: قوله: «لم يظمأ» قيل: هو كناية عن أنه يدخل الجنة؛ 
لأنه صفة من يدخلهاء وفى حديث أبى سعيد: «إنك لا تدرى ما بَذَّلوا»» وة 
من في حديت ابي سعي يي ما ب فع 
في رواية الكشميهنئ: «ما أحدثوا»» وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين 
أنهم إن كانوا ممن ارتدٌ عن الإسلام» فلا إشكال في تبرّي النبي ية منهم. 
وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتدّء لكن أَحدّث معصيةً كبيرة من أعمال البدنء 
أو بدعة من اعتقاد القلب» فقد أجاب بعضهم بأنه يَحْتَمِل أن يكون أعرض 
عنهم» ولم يشفع لهم اتبّاعا لامر الله فيهم» حتى يعاقبهم على جنايتهم» ولا 
مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته» فيخُرّجون عند إخراج 
الموخدين من النار» والله أعلم. انتهى”" . 
(وَلَيَرِمَنًَ بنون التوكيد المشدّدة» مضارع وردء يقال: ورد علينا زيد: 


انتهى 


.٠٤/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)7١6٠0( «الفتح» 2170/16 كتاب «الفتن» رقم‎ )۲( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ودا خف فال الور كله ورو اله وقي الما دوروو ات 
ووافاه» من غير دخول» 5 يَحْصّل دخولٌ فيهء الات الود بالكسرء 
وأَوْرَدْتُهُ الماء» فَالوِرْدُ خلاف الصَّدَرِء والإِيْرَادُ خلاف الإِصْدَارِء والمَوْرِدُ مثل 
مسجد: موضع الورودء ووَّرَدَ زيدٌ الماء» فهو وَارِدٌء وجماعة وَارِدَةٌ ووراد 
ووَرْدٌ تسميةً بالمصدرء ووَرَدَ زيدٌ علينا وُرُوداً: حَضَّرَء ومنه وَرَدَ الكتاب على 
ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا معنى حَضّرَّء والله تعالى أعلم. 

(عَلَيَ أَقْوَامٌء أَعْرِفْهُمْ» وَيَعْرِفُونِي) يَحْتَمل أن يكون بنون مشدّدة» وأصله 
يعرفونني بنونين» إحداهما نون الرفع» والثانية نون الوقاية» فأدغمت إحداهما 
فى الأخرىء ويَحْتّمل أن يكون بنون واحدة مخففة., حذفت إحداهما 
E‏ والصحيح أنها نون الرفع؛ لأ يان فا تقو ذلك" 4 ويجوز 
أ :أن يقرا وين إن ا روا وبالأوجه الا ىء ق الى : 
«إتأمرون بد [الزمر: 14] فقرأ نافع بنون مخقّفة» وقرأ ابن عامر بنونين» وقرأ 
الباقون بالإدغام, قاله ابن مالك في «شرح الكافية)0” . ق نکال بالبناء 
للمفعول؛ أي: يُحجزء ويُمْئَع الاتّصال (بَيْنِي وَبَيْنَهِمْ)) حيث يؤمر بهم إلى 
النار. 

(قَالَ أَبُو حازم) سلمة بن دينار» وهو موصول بالسند السابق» وليس 
تعليقاًء (فَسَمِعَ النْعُمَان بْنُ أبي عَيّاشِ) ابتحدانية» وشن معجنة - الزرقن 
الأنصاري» أبو سلمة ل ثقةٌ ]٤[‏ تقدّمت ترجمته في (شرح المقدّمة» ج؟ 
ص 484: وقوله: (وَآنَ) أَحَدَئهُمْ) عدلة قن محل قصي على الخال من 
«النعمان»» والرابط الواو والضميرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَجْمْلَةُ الخال سِرَّى مَاقُدُمَا بِوَاوَاوْبِمُضْمَرأؤيهمًا 
(هَذَا الْحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة: (فَقَالَ) النعمان (مَكَذَا) بتقدير 


.126 _ ٦٥٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۲( راجع : «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .8٠١ /١‏ 
(۳) «شرح الكافية الشافية» .۲٠۸/١‏ 


(64o) باب إِْبَاتٍِ حَوضِ ینا کا وَصمَاته حدیث رقم‎  )9( 


سر ص 


"16 


همزة الاستفهام؛ أي : أهكذا (سَمِعْتَ سَهْلاً ب يَقُولُ؟ قَالَ) ا حازم (فَقْلْتُ: 
نَعَمُ) سمعته يقول هكذاء (قَالَ) النعمان (وَأَنًا أَشْهّدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) 
سعد بن مالك وء (َسَمِْتُه اللام هي التي يُتلقّى بها جواب الق ۽ لأن 
المعنى أشهد بالله. (يَزِيدُ)؛ أي: يحدّث بهذاء فيزيد بعده (فَيَقُولُ) يلل 
(«إِنَهُمْ) ؛ أي : الناس الذين حيل بينه وبينهم» (مني)؛ ا 0 أصحابي» 
فكيف تردونهم عن الحوض؟ وفي الرواية الآتية: «فأقول: يا ربت أصحابي» 
أصحابي» (كَيُقَالُ) ؛ أي: يقول الله كك لهء أو الملك (إِنَّكَ لا ندري ما عَمِلُوا 
بَعْدَل) زاد في الرواية الآتية: «ما انو يرجعون على أعقابهم»» وفي لفظ : 
و لا تدري ما أحدثوا بعدك», (كَأَقُولٌ : شقا مْكقاً)؟ أي : عدأ لهم بُعداً) 
صب على المصدرء وكُرّر للتوكيد, (لِمَنْ بَدَلَّ)؛ أي : غيّر سئي (بَعْدِي؛)؛ 
أي : بعد موتي» أو بعد مفارقته إياي» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سهل بن سعدء وأبي سعيد الخدري ون هذا 
متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [540/9 و٤٥۹٥]‏ (۲۲۹۰ و۲۲۹۱)ء 
و(البخاري) في «الرقاق» (۳ و٤‏ 19۸) و«الفتن» ۷۰٥۰(‏ و١٥۷۰)»‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (777"/5 و۳۳۹)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۳/ 
۹ و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 157 و1957 و۱۷۱ و۲۰۰)» و(الرویانی) 
في لمسنئله' (۲۱۲/۲ و۲۱۹). و(ابن أبي عاصم) في «السَّنَّة (۲/ 40" 
و5709). و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (۳۲۱/۱). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان ثبوت حوض النبئ اة‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان شرف هذه الأمة حيث كان نبيّها فرطاً لها على 
الحوض تشرب بيده الشريفة» فما أعظم الكرامة» وأجلها. 

۲ - (ومنها): بيان ما عليه النبئ ب من شدّة العناية بأمته» حيث يقول 


5-5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لهم» وهو على الحوض: «ألا هلما فيا سعادتهم» وفوزهم العظيم» اللهم 
اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. 

 :‏ (ومنها): بيان خطر الابتداع في الدين» وتبديل السَّنّةَ بالبدعة؛ إذ هو 
السبب في منع الورود عليه ية حوضه» فيا خسارة المبتدعين» اللهم إنا نعوذ 
بك أن نرجع على أعقابناء أو فتن عن ديننا آمين» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0451[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَبْلِيُ > حَدَنَنَا ابن وهب 
أخبرني اء ن أبي حازم ن سه عن اين ا وعنِ اغمان بي أ 
ڪَيّاش» عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : عن التي کہ بوٹل حَدِيثِ يَعْقُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مَارُونُ بن سيار لبي - بفتح الهمزة» ويكون التبحتانية 2 الستعدئ 
مولاهم». أبو جعفر نزيل مصرء 1 0 [١٠](ت”560)‏ وله ثلاث وثمانون 
سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/19. 


n 


ُي 


0 
ا 


چاق ج 


لابن ES‏ عد ا مر اوت متم ES‏ مولاهم». 0 
مج المسيرفق الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [49] (ت197) وله اثنتان وسبعون سنة 
2 الا */ .٠١‏ 

]۷[ -(أَسَامَةُ) بن زيد الليثي مولاهمء أبو زيد المدنيّ» شرف يهم‎ ٣ 
.١1١86 /57 وهو ابن بضع وسبعين (خت م 5) تقدم في فى «الصلاة»‎ )١57ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَعَنِ النْعْمَان بن بي عَيّاشٍِ. .. إلخ) قال العلماء: هذا العطف 
على سهلء» فالقائل: «وعن النعمان» هی أبو حازم» فرواه عن سهل» ثم رواه 
عن النعمان» عن أبي سعيد» قاله النووي ر ين" 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد الليثئ عن أبي حازم هذه ساقها 
الرويانيٌ كنف في «مسنده»» فقال: 


)۱( «شرح النووي» .05/١6‏ 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ نتا يل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0408) 
1 کے 1 


I EROL‏ نا عمّي ابن وهب» حدّئني أسامة» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد» عن رسول الله ي قال: «أنا فرطكم على الحوض» 
فمن ورده شرب» ومن شرب لم يظمأء فأبصروا لا يَرِدُ علي أقوام» أعرفهم» 
ويعرفوني» فيحال بيني وبينهم»» قال أبو حازم: فأخبرني النعمان بن أبي 
عياش» عن أبي سعيد» عن رسول الله كك أنه قال: «فأقول: إنهم مني» فقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحْقاً سُحْقاً لمن بَدّل بعدي». 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 
]040°[ و۹۳( e‏ داود بْنُ عَمْرِو الضبى » حَدَنََا 


مع ر 


نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجْمَحِئُ عَنِ ابن ابي مُلَيْكَةَ قال : ال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنٍ 
لْعَاصٍ: قال َسُولُ الله م ا : ١حوضي‏ ما شهْرء وَرْوَايَاهُ سوا وَمَاؤُهُ بض 
مِنَ الوَرِقِ» وَرِبِحُهُ أَطْيّبُ مِنَ الْمِمْك» کک جوم السَّمّاءٍ َمَنْ شَرِبَ منه 
لا َظْمَابمْدهُ أبدأ»» قَالَ: : وَقَالَتْ أَسْمَاءُ , بت ابي بَكر : قَالَ رَسُولُ اله كلل : 
إني عَلَى الْحَوْضٍ حى أنظر مَنْ برد عي من وَسَيُؤْحَدُ ناس دُونِي» اول : 
يا رب مني وَمِنْ أمَنِي ؟ هيقال : ا ارا َعْدَك» وال ما بَرِحُوا بَعْدَكَ 
يَرْجِعُونَ على َعْمَابِهِم», قال : فَكَانَ ابن أبي م ِ مُلَيْكَة يفول : اله إنا ا ود يك أَنْ 
تزجع عَلَى أعْقَاينَاء أو أَنْ فتن عَنْ دِبتًا). 


ةبر 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ - (داود بن عمرو الضَبَيٌ) هو: داوة بن 'عهرو بن زهي بن عمرق بن 
جَمِيل» أبو سليمان البغدادي» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۲۸) وهو من كبار شیوخ مسلم 
(م س) تقدّم في «المقدّمة» :/0”0. 


ت٤٦۲.‏ 
(۲) «مسند الرويانت» .۲٠۲/۲‏ (9) وفى نسخة: (كيزانه». 
(6) وفي نسخة: «أو نفتن». 


5-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
١ ْ‏ (نافعُ ِن عُمَرَ الْجْمَحِيْ) هو: الع بن مو ين عند الاين ول 
الْجْمَحىَ المكي» ثقةٌ» ثبتٌ» من كبار [۷] (ت159) (ع) تقدم في «المقدمة) 
ا 

۳ (ابْنُ أبي مُلَيْكَة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ‏ بالتصغير - 
ابن عبد الله بن جذعان» يقال : اسم أف مليكة: زهير التيميّ المكيّ»› أدرك 
ثلاثين من الصحابة ور ثقةٌ فقي [۳] (ت۷١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/54. 

؛ ‏ (عبْدُ الله بْىُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد 
- بالتصغير ‏ ابن سعد بن سهم السهميّ» أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة وَرء وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرَّةَ على الأصح بالطائف» على الراجح» (ع) تقدم في 
«المقدمة) .١18/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كل وفيه عبد الله بن عمرو صحابيّ ابن 
صحابي وا“ وهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العبادلة الأربعة. 


شرح الحديث : 

(عن) عبد الله بن غبيد الله (بن ن أبي مُلَيْكَة) قيل : اسمه زهير أنه (قَالَ: 
قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصِ) وء وفي رواية عن نافع بن عمر بسنده» 
عن عبد الله بن عمرو» وقد خالف نافع بن عمر في صحابيه عبد الله بن 
عثمان بن حُثيمء فقال: عن ابن أبي مليكة» کک أحمد» 
والطبرانئ» قال الحافظ: ونافع بن عمر أحفظ من ابن حُثيم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ yT‏ 57 
الرواية لأحمد» والطبراني» وهي في «صحيح مسلم»» وهي الرواية التالية لهذه 
الرواية؟ وكيف رجح عليها هذه» وقد صخحهما ل فالحقّ تصحيح كل 
منهماء كما رأي مسلمء فتأمّل بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِ) مبتدأ وخبره؛ أي: مسيرة 
حوضي شهرء (وَرَوَايًاه) جمع زاوية» وهي هي الركن» (سَوَاءَ)؟ أي: متساوية؛ 


5 


(9) - باب إِنْبَاتِ حَوْضٍ يتا كلء وَصِفَاَهِ - حديث رقم (908ه) 
۳14 

يعني : أنه مربّع لا يزيد طوله على عرضهء قاله الطيبئ» وقال النوويّ: قال 
العلماء: معناه طوله كعرضهء كما ا اس الما روني 
الكتاب: «عرضه مثل طوله)». انتهى ۳ قال القرطبيّ 5 يكْأَنْهُ: قوله: «وزواياه 
سواء)؛ أي : أركانه معتدلة؛ يعني : أن ما بين الأركان متساوء فهو معتدل 
التربيع» وقد اختلفت الألفاظ الدّالة على مقدار الحوض» كما هو مبيّن في 
الروايات المذكورة في مسلم» وقد ظن بعض القاصرين: أن ذلك اضطراب» 
وليس كذلك؛ وإنما تحدّث النبى يله بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها 
تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بأن ذلك تقديرء لا تحقيق» وكلها تفيد: أنه كبير 
متسع» متباعد الجوانب والزواياء ولعل سبب ذكره للجهات المختلفة في تقدير 
الحوض : ET‏ 
فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله تعالى أعلم. | 

(وَمَاؤُهُ أبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ) بفتح الواو» وكسر الراء؛ الفضة» 
رواية: «أبيض من اللبن». 

قال النووي كآنه : : قوله: «ماؤه أبيض من الورق» هكذا هو في جميع 
النسخ: الوّرق» بكسر الراءعء وهو الفضة» والنحويون يقولون: إن فعل التعجب 
الذي يقال فيه: : هو أفعل من كذا إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف» 
فإن زاد لم يتعجب من فاعله» وإنما يتعجب من مصدره» فلا يقال: ما أبيض 
ا ولا زيد أبيض من عمروء وإنما يقال: ما أشدٌ بياضه. ر د نافيا 
من كذاء وقد جاء في الع أشياء من هذا الذي أنکروه» قدو شاد لا 
يقاس عليهء وهذا الحديث يدل على صحتهء وهى لغة» وإن كانت قليلة 
الاستعمال» ومنها قول عمر له: «ومن ضَيّعها فهو لِمَا سواها أضيع». 
انتھ ©», 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «أبيض من الوّرِق» جاء «أبيض» هنا في هذا 


."ه10/١١ «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.۲ - «المفهم» 1/5و‎ (۳ .00/١١ شرح النووي»‎ (۲) 
.00/ 0 شرح النووي»‎ €3 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الحديث على الأصل المرفوض؛ كما قد جاء في قول طرفة بن العبد [من 
البسيط]: 

إا الرّجَالُ شَنَوْا وَاشْتَدَ أَكُلّهُمُ فأنت أبْيَضُهم سِرْبالَ طَبّاخ 

وكما قد جاء قوله يلِ: «تواقون سبعين أمّة أنتم أَخيّرهم». رواه 
الدارمئ ا : خيّرهم» وكما قد جاء عنه ك : الينتهينٌ أقوام عن وَدْعهم 
ا اعد رواه مسلمء وکل للك ا على الأصل المرفوض» 
والمستعمل الفصيح كما جاء فى الرواية الأخرى: ٠ا‏ 8 من الثلج». ولا 
معنى لقول من قال من مُتعسّفة النحاة : لا يجوز التلفظ بهذه الأصول 


المرفوضة؛ مع صحّة هذه الروايات» وشهرة تلك الكلمات. ١‏ ا 


وقال في «الفتح) : قوله: «ماؤه أبيض من اللبن» قال المازري: مقتضى 
التخاة أن ال2 اش اشا ولا يقال: أبيض من كذاء ومنهم من اة 
في الشعر» ومنهم من أجازه بقلّة» ويشهد له هذا الحديث وغيره. 

قال الحافظ : ويَحْتَمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في 
رواية أبي ذرٌ عند مسلم بلفظ : «أَشَدَ بياضاً من اللبن»» وكذا لابن مسعود عند 
أحمد» وكذا لأبي أمافة عند ابن أبي. حاضو ننه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من تصرّف الرواة» فيه نظر لا يخفى» بل 
الأولى أن يُجعل لغة» وإن كانت قليلة» فتأمل بالإمعان» ثم رأيت العينيّ كاش 
تعقّب الحافظ في هذاء ونضّه: قلت: القول بأن هذا جاء من النبئ اة أولى 
من نسبة الرواة إلى الغلط. على زعم النحاة» واستشهاده لذلك برواية مسلم لا 
يفيده؛ لأنه لا مانع أن يكون النبي يك استَعْمّل أفعل التفضيل من اللونء 
نک كك عن الا :اقفن م 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العينيئ 5 ا في هذا التعقّب» وأفاد» 


والله تعالى أعلم. 


./٦ «المفهم»‎ (000) 


)۲( «الفتح» 1۷1/10 > کتاب «الرقاق» رقم .)10۷0٥(‏ 
(۳) «عمدة القاري» 1۳4/۳ 


 )9(‏ بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ تيتا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (900ه) 


(وَريحه أطيَبٌ من الْمِسْك) وفى حديث ابن عمر قا عند الترمذي: 
«أطيب ريحاً من المسك»» ومثله في ق أبي أمامة» عند ابن حبان: «أطيب 
زات وزاد ابن أبي عاصم» وابن أبي الدنيا في حديث بُريدة: «وألْيّن من 
الربْدهء وزاد مسلم من حديث ا ذرّء وثوبان: «وأحلى من العسل»» ومثله 
لأحمد عن أبِيَ بن كعب» وله عن أبي أمامة: «وأحلى مَذَاقاً من العسل»ء وزاد 
أحمد في حديث ابن عمر» وفي حديث ابن مسعود: «وأبرد من الثلج». وكذا في 
حديث أبي بَرْزْة» وعند البزار من رواية عدي بن ثابت» عن أنس» ولأبي يعلى 
من وجه آخر عن أنس» وعند الترمذيّ في حديث ابن عمر: «وماؤه أشدّ برداً من 
الثلج»"'". (وَكِيرَانُهُ) وفي بعض النسخ: «كيزانه» بلا واو» وهو بكسر الكاف: 
جمع كُوزء قال في «التاج»: الكُورُ بالضّمٌّ من الأواني مَعروفٌ» يقال: إنه من 
کار الشيءَ إذا جمعَه» جمعه أكوارٌ» وكيزانٌ» وكوَرّةٌ حكاها سيبويه» مثل عُودٍ 
وأعوادٍ» وعِيدانٍء وعِوَّدَةِ. انتهى'". (كَنْجُوم السّمَاءِ)» وفي حديث أنس الآتي: 
ان فيدامن الأباريق كاد جو لاء و لايك من رواية الخسى ٤ن‏ 
أنس: «أكثر من عدد نجوم السماء»» وفي حديث المستورد الآتي: 'تُرَى فيه 
الآنية مثل الكواكب»» ويأتي لمسلم عن ابن عمر: «فيه أباريق كنجوم السماء». 

وقال النووي ككأَنْهُ: وفي رواية: «فيه أباريق كنجوم السماء»» وفي رواية: 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء» وكواكبها»» وفي 
رواية: «وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء؛»» وفي رواية: «آنيته عدد 
النجوم»» وفي رواية: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء»» 
وفي رواية: «كأن الأباريق فيه النجوم». 

قال: والمختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره» وأنها أكثر 
عدداً من نجوم السماء» ولا مانع عقليّ» ولا شرعي» يمنع من ذلك» بل ورد 
الشرع به مؤكّداً؛ كما قال كلِ: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء». 


.)501/0( كتاب «الرقاق» رقم‎ ۱۷١/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.۳۷۹۷ /۱ «تاج العروس»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۲۲ 


وقال القاضي عياض : هذا إشارة إلى كثرة العددء وغايته الكثيرة من باب 
قوله 4ة : «لا يَضَعٌ العصا عن عاتقه»» وهو باب من المبالغة معروف في 
الشرعء واللكةكولا يعد كديا ؛ إذا كان المخبّر عنه في حيز الكثرة ة واليظم» 
ومبلغ الغاية في بابه» بخلاف ما إذا للحن كبلك قال: ومثله: كلّمته ألفت 
مرة» ولقيته مائة كَرّة» فهذا جائز إذا كان كثيراًء وإلا فلا. انتهى كلام القاضي 
عياض» قال النوويّ: والصواب الأول ؛ يعني: كونه على حقيقته» لا أنه من 
باب المبالغة» والله تعالى أعلم. 1 

(فَمَنْ * شرب مِنه)؛ أ من ذلك الحوض» وفي رواية للبخاريّ: «من 
منها»؛ أي: من الكيزان» لا ظا بدا أبَداً»)؛ أي : فلا يَعغطش أبداء وزاد 


¢ 


سه لس 


ابن أبي عاصم في حديث أَبَيّ بن كعب: : ومن صرف عنه لم ير وَ أبدا» 
(قَالَ) اق أبي مليكة» فهو موصول بالسند المذكور» وليس مخلقاًء جَمَّع 
بم عو EEE‏ مدر ولوك اما الي وا وقد فرّق 
البخاري بينهما بنفس السند» (وَقَالتَ أَسْمَاءُ بنت E‏ پکر) الصذيق وا“ تقذمت 
ترجمتها في «الطهارة» ۳ ۱. (قَالَ كول الله لا : «إنّي عَلَى الْحَوْضٍء حَنَّى ى 
لطر من رد علي ينگ وَسَيْؤْحَ1 اس دُونِي)؛ أي: دون أن يصلوا إليّء قال 
في «الفتح» : هو مبيّن لقوله في حديث ابن مسعود ا وه : «ثم لِيَحْتَلْجُنّ دوني»» 
وأن المراد طائفة منهم. (فأقول: يا رٽ مِنْيء وَمِنْ د E‏ 
E aS‏ الأمق (فَيُقَالُ) القائل له هو الله تعالى» كما بين في رواية 
3 ويَحْتّمِل أن يكون المَلّكء (أمَا) أداة استفتاح» وتنبيه؛ كألاء (شَعَوْتَ) 
بفتح العين المهملة؛ آي : علمت» (ما) موصولة مفعول «شعر)»› (عَملوا بَعْدَكَ) 
فەا إلى عاك بعرت أشخاصهم بأعيانها, وإن كان قد عرف أنهم من هذه 
الأمة بالعلامة. (واله مَا بَرِحُوا) بكسر الراء؛ ا ما زالوا (بَعْدَكَ)؛ ا بعد 
موتك» أو بعد مفارقتهم ال (يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابهِمْ))؛ أي : يرتدّون» كما في 
حديث 06 (قَالَ) م بن عمر» فهو موصول بالسند المذكور» (فكَانَ ابن 


۹2 6 


بي مُلَبْكَةَ ,: لُ: الله إِنَا نَعُودُ بک أَنْ ترج عَلَى أَعْفَابنَاء 27 


(۱) «شرح النوويّ» .٥۷ _ ٥١/٠١‏ (۲) «عمدة القاري» .٠۳۹/۲۳‏ 


(9) - باب إِنْبَاتِ حَوْض ہیا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09408) 


للمفعول» وفي بعض النسخ: «أو نفتن» بحذف «أن». (عَنْ دِييِتَا) أشار ابن أبي 
مليكة كث بهذا إلى أن الرجوع على العقب كناية عن مخالفة الأمر الذي تكون 
الفتنة سببه» فاستعاذ منهما جميعا"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأسماء بنت أبي 
بكر ن هذا می عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0405/9] (7797 و۲۲۹۳)ء و(البخاري) فى 
«الرقاق» ٦٥۷۹(‏ و50937) و«الفتن» »)۷٠٤۸(‏ و(ابن حبّان) فى اس 
(240©). و(الطبراني) في «الأوسط» (ه/ ۱٤۳٩‏ و۲۷/۹)» و(البرّار) في (مسئده) 
«(T/7‏ و(البيهقيّ) في «البعث والنشور» (١٤٠)ء‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الْسّنّةَ) (۷). و(ابن منده) في «الإيمان» (۱۰۹۷ و77١3)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

. (منها): بيان إثبات حوض النبى بي‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان سعته» وأنه مسافة شهرء وأن زواياه متساويةء وسيأتي 
بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك في المسألة التالية. 

۳ - (ومنها): بيانه صفته» وأنه أبيض من الفضّة»ء واللبن» وأحلى من 
العسل . 

٤‏ - (ومنها): بيان كثرة كيزانه» ككثرة نجوم السماء. 

(ومنها): أن من شرب منه مرّة لا يظمأ بعدها أبداً. 

5 (ومنها): بيان شفقة النبي بي على أمتهء وشدّة عنايته بهم» فإنه 
ينتظرهم في ذلك اليوم العظيم» حتى يقوم بإزالة ما أصابهم من الكرب 
والعطش» فيناولهم الكؤوس ليزول ما بهم من البؤس» اللهم اجعلنا ممن 
يشرب الحوض من يده بيه آمين. 


(۱) «الفتح» ٥6٥‏ كتاب «الرقاق» رقم (10۷0). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۲ 

۷- (ومنها): بیان شۇم الابتداع والانحراف عن سنته يي ومنهجه 
القويم» فإنه يكون سبباً للطرد من ذلك الشراب اللذيذ الكريم» اللهم إنا نعوذ 
بك من ذلك الموقف الذميم آمين. 

8 (ومنها): أن في قول ابن أبي مليكة كأَنْهُ: «اللهم إنا نعوذ بك... 
إلخ» أنه ينبغي لمن قرأ هذا الحديث» أو نحوه أن يتعوّذ بالله مما ذكر فيه من 
البلاء والفتن» ويؤيّد هذا أن هذا كان من هديه بيه في قراءة القرآن» فقد أخرج 
أحمد في «مسنده» من حديث حذيفة وله حديثاً طويلاًء وفيه: «لا يمرٌ بآية فيها 
استبشار إلا دعا الله كلك ورَغِبء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله وق 
واستعاذا» وفى رواية أبى داود: «لا يمر بآية رحمة إلا وَقَفَء وسأل» ولا يمر 
بآية عذاب» إلا وقفء وتعوذاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى بيان اختلاف الروايات فى تحديد سعة حوض 

(اعلم): أنه قد اختُلِف في ذلك اختلافاً كثيراً» فوقع في حديث 
أنس نه : «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»» ووقع في حديث جابر بن سمرة 
أيضاً: کا سن صنعاء وأيلة»). وفى حديث حذيفة مثله. لكن قال: عدن بدل 
يتات وف حديث أ هريرة: #أبعةامق أيلة إلى :غدةاء زفي ديت ابي 
ذرٌّ: «ما بن شقان إلى أيلة». وفى حديث أبى بردة عند ابن سباق «ما 78 
ناحيتي حوضي كما بين أيلة سانا مسيرة E‏ وهذه الروايات متقارية؛ 
لأنها كلها نحو شهرء أو تزيد» أو تنقص. 

ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك» فوقع في حديث 
عقبة بن عامر» عند أحمد: «كما بين أيلة إلى الجحفة)» وفى حديث جابر: 
«كما بين صنعاء إلى المدينة»» وفي حديث ثوبان: «ما 7 عدن وعَمَان 
البلقاء». ونحوه لابن حبان» عن أبي أمامة» وعَمّان هذه بفتح المهملة. 
وتشديد الميم» للأكثرء وحُكي تخفيفهاء وتنسب إلى البلقاء؛ لِقَرْبها منهاء 
والبلقاء بفتح الموحدة» وسكون اللام» بعدها قاف» وبالمد بلدة معروفة من 


وعند عبد الرزاق فى حديث ثوبان: «ما بين بُصْرَى إلى صنعاءء أو ما 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ يتا بل وَصِفَابِهِ - حديث رقم (0900) 


بين أيلة إلى مكة»» وبصرى بضم الموحدة» وسكون المهملة» بلد معروف 
بطرف الشام من جهة الحجاز. 

وفي حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد: ١بَعْد‏ ما بين مكة وأيلة», 
وفي لفظ: «ما بين مكة وعمان». وفي حديث حذيفة وا «ما بين صنعاء 
إلى بصرى)» ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد» وفي رواية الحسن» 
عن أنس» عند أحمد: ١كما‏ بين مكة إلى أيلة» أو بين صنعاء ومكة»» وفي 
حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة» وابن ماجه: «ما بين الكعبة إلى بيت 
المقدس»؛ وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني: «كما بين البيضاء إلى 
بصرى»» والبيضاء بالقرب من الرَّيَدّة البلد المعروف بين مكة والمدينة» وهذه 
المسافات متقاربة» وكلّها ترجع إلى نحو نصف شهرء أو تزيد على ذلك قليلاً» 
أو تنقص» وأقل ما ورد في ذلك ما يأتي في رواية لمسلم في حديث ابن عمر 
من طريق محمد بن بشرء عن عبيد الله بن عمرء بسنده» وزاد: قال: قال 
عبيد الله : فسألته» قال: : قريتان بالشام» بينهما مسيرة ثلاثة أيام. ونحوه له في 
زوا غد ال ر تمتو عن عبيد الله بن عمر» لكن قال: «ثلاث ليال». 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال عياض : هذا من اختلاف 
التقدير؛ لأن ذلك لم يقع في حديث واحدء فيعَدٌَ اضطراباً من الرواة» وإنما 
جاء في أحاديث مختلفة» عن غير واحد من الصحابة» سمعوه في مواطن 
مختلفة» وكان النبي ية يضرب في كل منها مَثَلا لبعد أقطار الحوض» وسعته 
بما يسنح له من العبارة» ويقرّب ذلك للعلم بعد ما بين البلاد النائية» بعضها 
من بعض» لا على إرادة المسافة المحققة» قال: فبهذا يُجمع بين الألفاظ 
المختلفة من جهة المعنى. انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ ككُألّه: وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما 
يتقارب» وإما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوماً» وينقص 
إلى ثلاثة أيام فلاء قال القرطبيّ: ظنّ بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر 
الحوض اضطرابٌ» وليس كذلكء» ثم نقل كلام عياض» وزاد: وليس اختلافاً» بل 
كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب» ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة» فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ل۳۲ 


وأجاب النوويّ بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة 
الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح» اله عاوقنة > وعا وله کی إن 
اا سر رل اماف ال اع بالمسافة الطويلة» فأخبر بها؛ كأن الله 
تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها 
مسافة» وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض» ورد بما في 
حديث عبد الله بن عمرو: «زواياه سواءً». 

ووقع أيضاً في عدي الو ن اا وای وای تززة وای در 
«طوله وعرضه سواء) . 

وجَمّع غيره بين الاختلافين الأوَّلِين باختلاف السير البطيء» وهو سير 
الأثقال» والسير السريع» وهو سير الراكب الْمُخْفَء ويُحْمّل رواية أقلهاء وهو 
الثلايف + على سير الريك فقد مهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام» 
ولو كان نادراً جدَاً . 

قال الحافظ: وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظرء وهو فيما قبله 
س وهو اول ما يجمع به» وأما مسافة الثلاث» فإن الحافظ ضياء الدين 
المقدسيّ ذكر في الجزء ء الذي جَمّعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطاء 
وذلك الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث ا 
هريرة» وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقوليٌ بسند حسن إلى 
أبي هريرة مرفوعاً» في ذكر الحوض» فقال فيه: «عَرْضه مثل ما بينكم وبين 
جرباء» وأَذْرّح»» قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث أبن عمر دف 
تقديره: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح» فسقط «مقامي وبين . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائيّ بعد أن كى :قول :إن الأثير فى 
«النهاية»: هما قريتان بالشام» بينهما مسيرة ثلاثة آيام» ثم غَلْطه في ذلك» 
وقال: ليس كما قال» بل بينهما غلوة سهم» وهما معروفتان بين القدس 
والكرك» قال: وقد ثبت القَدْر المحذوف عند الدارقطنئ وغيره» بلفظ: «ما بين 
المدينة وجرباء وأذرح». ۰ 

قال الحافظ: وهذا يوافق رواية أبى سعيد» عند ابن ماجه: «كما بين 
الكعبة وبيت المقدس». ۰ 


(4) - باب إِنْبَاتِ حَوض ن سا نبينا کل وَصِفَاتِهِ حدیٹ رقم (٥40٦)‏ 


وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلمء وفيه: «وافى أهل 
جرباء وأذرّح بحرسهم إلى رسول الله كلها دگره في غزوة تبوك» وهو يؤيد 
قول العلائئ إنهما متقاربتان. 

وإذا ل لاخفلاق اتاب 
والسير السريع. انتهى كلام الحافظ كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا ا ذكره الحافظ کا 4 تحقيقٌ نفيسٌ جذاء 
إلا أن الذي يظهر لي في الجمع ما تقدّم للنووي كه وذلك أنه بي أخبر 


أوّلاً بالمسافات القصيرة» ثم أخبر بعد ذلك بالمسافات الطويلة» حيث 


تفضّل الله 2 عليه بالزيادة» #وكات فصل أله عك عَظِيمًا» [النساء: 11]» 
وبهذا ت تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب» وتتتفق» والله تعالى ولي 


وبالسند المتصل إلى الى 1 ل لكاب 0 
ابْنِ خیم عن کنو ل بي شیو لتو ای لیک له کی عاونا ول ل 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل ل يَقُولُ - َو بين هري أَصْحَابهِ -: «إني عَلَى الْحَوْضٍ» 
أنتظر مَنْ ير َلَيّ نكم ٠‏ الله ل متَطَىَء ل 0 آي رب مني 
ماه 2 2 دك ےت 
وَمِنْ أَمَّتِيء فَيَقُولُ: إِنَّكَ لا دري مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَّانُوا يَرْجِعُونَ عَلَى 
أَعْمَابِهِم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَّنىَ؛ ثم 
ا تقدّم قريباً . 

- (يَحيّى بن سَلَيِم) القرشئ ع الطائفيّ» آنا محمد» ويقال: آبو زكريا 

5 الحداف اخ قال 8 سعد: طائة نمي لف سكن مكة» و سيىء 
الحفظ .]١٠١[‏ 


.)501/9( كتاب «الرقاق» رقم‎ ۰۱۷١ - ۱۷۳/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۸ 

رَوَى عن عبيد الله بن عمر العمري» وموسى بن عقبة» وداود بن أبي 
هند» وابن جريج » وإسماعيل بن أمية» وعبد الله بن عثمان بن خثيم» وغيرهم. 

وروی عله وکیع › وهو من أقرانهء والشافعيّ» وابن المبارك» ومات 
قبله» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» والحميدي» وقتيبة» 
ومحمد بن يحيى بن أبي عمر» وغيرهم. 
ا ين اخ عو اھ يسني بق ليع كنا وكذاه رانك إن جدينه يدي له 
شيء » وكأنه لم يحمذه» وقال في موضع آخر: كان قد أتقن حديث ابن حُثيم » 
فقلنا له: أعطنا كتابك» ا أعطوني رَهْناً وقال الدورع عن ابن عن 
ا وقال أو حاتم : : شيخ صالح»› » محله الصدق» ولم يكن بالحافظ› یکت 
حليئثه » ولا یحتج به › وقال ابن سعد : كان َة كثير الحديث» وقال النسائى 
لبن يدناس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر› وقال الدُولابَ : 0 
بالقوي. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يخطىئ». مات سنة ثلاث» أو 
أربع وتسعين ومائة» وقال البخاريّ عن أحمد بن محمد بن القاسم ب بن آم بز 
مات سنة خمس وتسعين» وهو مكئٌ» كان يُختلف إلى الطائف» و إليه» 
وقال الشافعيئ: فاضلٌ كنا نَعُدّه من الأبدال» وقال العجليّ: ثقةٌء وقال 
يعقوب بن سفيان: ل 0 وكتابه لا بأس به» وإذا خد من كتابه 
فحديثه حسن» وإذا حد لظا فيُعرف» زيلكره وقال النسائيٌ فى «الكنى»: 
ليس بالقويّ» وقال العقيليٌ: قال اجا ى حل آنه فكت عه ها 
فرأيته يخلط فى الأحاديث» فتركته» وفيه شىء» قال ا جعفر: ول أمره» 
وقال الساجئ: صدوق يهم في الحديث» وأخطأ في أحاديث» رواها عبيد الله بن 
عمرء لم يحمده أحمد» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم» وقال 
الدارقطنى : سيئ الحفظ» وقال البخاري فى «تاريخه» في ترجمة عبد الرحمن بن 
نافع : ما حَدّث الحميديّ عن يحيى بن سليم» فهو صحيح. | 

أخرج له الستّة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ (اد نخ هوا عبد الله بن عثمان بن شيم القارئ المكيّ» أبو 
عثمان» حليف بني زهْرة» فون []. 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ َببنَا كله وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0407) 


رَوَى عن أبي الطفيل» وصفية بنت شيبة» وقيلة أم بني أنمار» ولها 
صحبة» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي الزبير» وابن أبي مليكة» وغيرهم. 

وروی عنه السفيانان» وابن جريج» ومعمرء ووهيب» ويحيى بن سليم» 
وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجةء وقال العجليئّ: ثقةّ. وقال 
ابو حاتم: ما به باس» صالح الحديث» وقال النسائي: ثقة» وقال مرة: 
ليس بالقويّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». قال عمرو بن علي : مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» وقال عبد الله بن الدّؤْرقيَ عن ابن معين: أحاديثه 
ليست بالقوية» نقله ابن عديّ» وقال: وهو عزيز التقدييك» وأحاديثه أحاديث 
حسان» وقال ابن سعد: توفى فى آخر خلافة أبى العباس» أو أول خلافة 
أبنئ کک کان وه انها ديق شه ا النسائيّ في «الحج» 
حديثاً من رواية ابن جريج عنه» عن أبي الزبير» عن جابرء ثم قال: ابن 
خثيم ليس بالقوي» إنما أخرجت هذا؛ لئلا يُجعل ابن جريج» عن ابن 
الزبير» ثم قال: لم يترك يحيى» ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم» إلا أن 
عليّ ابن المدينيّ قال: ابنُ خثيم منكر الحديث» وكأن علا خلِقَ للحديث. 
انتهى . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (حَايِشَةٌ) بنت أبي بكر الصديق وء أم المؤمنين» أفقه النساء 
طلقا : وأفضل أزواج النبي ية إلا خديجة» ففيهما خلاف شهيرٌء ماتت سنة 
سبع وخمسين على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص©6١".‏ 

و«عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة» تقدم في الحديث السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأنه مسلسل بالمكيين» وفيه عائشة ولت 
أفقه الساء طلقا > وأحب الناس إلى النبي بء وأفضل أزواجه» وهي من 
المكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


شرح الحديث : 


o^ 0 


رمن لل اللو ين د اللو إن أب ا ملَنِكَة أنّهُ سَمْعَ عَايْسَة) وه (تَقُولُ: 

مقت ر سول اله كله يقول) #حرقولة: رو بن هراي أَصْحَابِهِ) جملة حاليّة 
من ا أي: بينهم» قال الفيّومي كأَنْهُ: يقال: هو نازل بين ظَهْرَائَيِهِمْ 
- بفتح النون ‏ قال ابن فارس: ولا تَكْسَرء وقال جماعة: الألف والنون 
زائدتان؛ للتأكيد» وبين ظَهْرَيهُمْء وبين أَظْهُرِهِمْ كلها بمعنى بينهم» وفائدة 
إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم» والاستناد إليهم» 
وكأن المعنى: أن طَهْراً منهم قُدَامهء وظَهْراً وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيه» 
هذا أصله» ثم كَثْر حتى استُّعْمل في الإقامة بين القوم» وإن كان غير مكنوف 
e‏ 


م 


وقال في اكور هو نازِلٌ بَيْنَ ظَهْرَيْهِم» وظَهْرَائيِهِم» ولا تُكْسَرٌ النونء 
وكذا د بين أَظهْرِهِمْ؛ أي : وَسَطهِم وفي مُعْظوِهِمْ “قال اتن الأثير: قد تكررت 
هذه اللفظةٌ في الحَدِيثِء والمُرادُ بها انهم أقامُوا بينهُم على سَبيل الاسْتَظهارِء 
وَالاسْيِنَادٍ إليهم» وزيدّت فيه الف ونون مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظَهْراً منهم 
قدَامَهء وظَهْراً وراءه» فهو مَكُنُوفٌ من جانِبَيْه ومن جَوَانِبه إذا قيل: بين 
أَظْهُرهِمْ ثمّ كر حى استُعمل في الإقامة بين القوم مُظلْقاً. انتهى'". 

(«إِني عَلَى الْحَوْضٍء أَنْمَظِرٌ مَنْ يَرِهُ) بفتح» فكسرء مضارع وَرَدء كوعد» 
من الورود» وهو الحضورء (عَلَيّ مِنْكُمْ) ؛ أي: من يحضر ليشرب من حوضي› 
(قَوَالِْ َبَْتَطَعَنَّ) بالبناء للمفعول» مبالغة في القطع. (دُونِي)؛ أي: قبل وصولهم 
إلىء جال فَلأَقُوكنَ : آي رب مِني) «أي» بفتح» فسكون حرف نداء للبعيد؛ 
هذا أصلهاء ولكن هنا للقريب» وقوله: (وَمِنْ أمِي) کا قله نول 
الرب ل (إِنَكَ لا تذري)؛ أي: لا تعلم (مَا عَهِلوا يقد بَعْدَُ) ؛ يعني: أنهم ليسوا 
منك» ولا من أمتك؛ لأنهم عملوا بذك أعمالا : تبعدهم 5-6 وتجعلهم في 


.”1١ا//١ «المصباح المنير») ۲/ ۳۸۷. (0) «تاج العروس»‎ )١( 


صف المطرودين» وقوله: (مَا رَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهمْ) إشارة إلى أن 
إحدائهم الأعمال المخالفة لسُئَّته يل مستمرّء حتى ماتوا عليهاء وفيه أن 
المبتدع لو تاب تاب الله عليه» وصار من أمته ية أمة الإجابة» ووَرّد حوضه» 


وشرب منه» اللهم اجعلنا ممن يَرِدُه ويشرب منه بمنّك ورحمتك» وأنت أرحم 
الراحمين آمين» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [046577/49] »)۲۲۹٤(‏ و(أحمد) فى «(مسئده» (5/ 
۱ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۷/ 478)» والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث مما انتقده الدارقطني كاه في «التتبّع»» 
فقال ‏ بعد إيراده رواية المصئف هذه بنصّها ‏ ما نضّه: قال أبو الحسن: وقد 
تابع يحيى بن سلیم هند بن خالد» رواه عن ابن حُثيم مثله» قاله أحمد بن حنبل 
عن عفّانء قال أبو الحسن أيضاً: وابن حُثيم ضعيف» وخالفه نافع بن عمرء 
عن ابن أبي مُليكة» عن أسماء بنت أبي بكرء وعن ابن عمرو. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطني كل بهذا تضعيف رواية ابن 
څثيم» حيث خالف» وهو ضعيف نافع بن عمرء وهو ثقة في إسناد هذا 
الحديث» فجعله عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة ويا وجعله نافع عن ابن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن عمروء وأسماء بنت أبي بكر ون فتكون رواية ابن 
خثيم بهذا شادَةً؛ لِمَا ذكر. 

الذي تهر لى أن جملا ل رى عله احالف صا ف عيش 
الخدت المت ع بت بالرجهرى» رل احرج ا وان ی وان 
ضعّفه بعضهم» فقد وثقه الآخرونء كما قدّمنا في ترجمته» فقد قال ابن معين 
ثقة حجة» وقال العجليّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: ما به بأس» صالح الحديث» 


(۱) «التتبع» 4 ” بنسخة رسالة الشيخ ربيع المدخليّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فض 


وقال النسائي في رواية: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةَ» وونّقه مسلم حيث 
أخرج هذا الحديث من روايته» وكذا وثقه ابن حبان» وضعُفه الأخرون. 

فتصحيح رواية مثل هذا ليس ببعيد. 

والحاصل أن متن الحديث صحيح متّفق عليه» بل متواتر» كما مرّ البحث 
عنه مستوفىء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَده أوّل الكتاب قال: 

[0441] (۲۲۹9) - (وَحَدَنَنِي يُونسسُ بن عَبْدٍ الأغلى 000 أخبرنا 

عَبْدُ الله بْنُ وهب أَحْبَرَنِي عَمْرّو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ 8 حَدْنْه؛ عَنِ 
القَاسِمِ بْنٍ عَبّاسٍ الْهَاشِمِيّ؛ للا »عن َم 
سَلمَة سَلَمَهَ ري التي كله نها قَالْتْ: كنت مع الاس يَذكُرُونَ وض وَلمْ أشمخ 
لِك من رَسُوٍ لله يكل فَلَمَا كَانَ يَوْماً مِنْ ذَّلِكَء وَالْجَارِيَةُ تمْشْطْنِي فَسَمِعْتُ 
رَسُولَ الله کا يفول : «أَيّهَا التّاسْ»» فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : ET‏ إِنَمَا 
دَعَا الرّجَالٌء وَلَْمْ يَدْعَ النْسَاءء فَقُلْتٌ: ّي مِنَ الاس فَقَالَ رَسُولُ الله ل اة : «إِني 
َك قرط عَلَى الْحَوْضٍء َراي ا e‏ المي 
الضَال » كَأَقُولُ : فيم هَذَا؟ يقال : : إن لا ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ » قافول : سُحقاً»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

| ليون بن عبد الألى الصَّدَفِيُ) هو: يونس بن عبد الأعلى بن 
مَيْسّرة الصَّدَّفىْء أبو موسى المصري» ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت555) وله ست 
وتسعون سنة 1 س ق) تقدم في «الإيمان» ه// ۹۳. 

افك الل بْنُ وَهْبٍِ) ذكر في السند الماضي . 

 “‏ (هَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري» أبو 
أيوب» لق فقية حاف ۷اك قديماً قبل الخمسين ومائة ع0 تقدم في 
«الإيمان») 159/15. 

٤‏ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ» مولى بني مخزوم» أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .٠١٤/٤‏ 


(9) - بَابُ إا بَاتِ حَوْض لينا يل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09651) 


ه - (القَاسيمٌ بْنُ عَبّاسٍ الْهَاشِِيُ) هو: اام ين اجا س ابن محمد بن 
معت بن ابن لَهَبِ الهاشميّ» أبو العباس المدنيّ» ثقة ]٦[‏ (ت۱۳۰) أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الصيام») 1751//57. 

5 (عبد الله و بن رَافِع مَوْلَى م سَلَمَةَ) المخزوميّ» أبو رافع المدنيّ» تق 
[؟] )م :) 0 في ا ا 
TT e e eT‏ وقيل : 
ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنةً» ماتت سنة اثنتين وستين» وقيل: سنة إحدى» 
وقيل: قبل ذلك» والأول أصحٌّ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص۷۳٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف يدف وات هعلس این اى بک 
والباقون مدنيون. 
بالجرٌ 0 و عَظف 58 011 ثَالَتْ: نت اه سْمَعُ النّاسَ)؛ أى : الصحابة 
والصحابيّات الذين تعيش هي بينهم» دگ و خض وَل ت ذلك مِنْ 
رَسَولٍ الله كَلِ)؛ تعنى : أنه به حدّث الناس بحديث ا حر 
فكانوا يتحدّثون به کما سمعوه منه اة . HH)‏ كَانَ) يللد (يَوْماً) ؛ أي : في يوم 
(مِنْ ذَلِك) الوقت الذي ذكر فيه يل الحوضء (وَالْجَارِيَةٌ تَمْشْطْنِي) اه 
حاليّة» و«الجارية»: هي الأمة» قال الفيّومي ككَلَه: وَالجَارِيَةٌ هي السفينة» 
سميت بذلك؛ لِجريها في البحرء و جّارية على التشبيه؛ لجَريها 
مُسْتَسْخَرةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشابّة؛ لخفتهاء ثم توسعوا حتى 
سكو كل أمة ارا إن كانت ج وراه ل در غل الع ا با اف 


عليه» والجمع فيهم: الجَوَارِي. انتهى”" . 


.48/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وقولها : (تَمْشطني) فتح أوله» وضمٌّ ثالثه» وكسره» يقال: مَشَظْلتُ الشعرٌ 
مَشطاً» من بابي قتلء وضرب: سَرّحتهء والتثقيل مبالغة» وامْتَضَطَتِ المرأةٌ: 
طت شعرها والمشط الذئ قط به بضم الميم» وتّميم تَكْسِرءْ وهو 
القياس؛ لأنه آلة» والجمع أَمْشَاظ والمُشَاطَةُ بالضم: ما يَسقط من الشعر عند 
مقط اه 

(فَسَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ): وفى الرواية التالية: «سمعت النبئ بلا 
يقول على المنبر»)» («أَيهَا النَّامِنُ») ناداهم لحرا بما جاءه من الوحي» (فَقُلْثُ 
لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأَخِرِي)؛ أي : تأخري (عَني) واتركي المشط؛ لئلا يمنعني من 
سماع حديث النبي اف وفيه ما كانت عليه أم سلمة ويا من كمال العقل» 
ووفور العلم» وشدّة الشغف إلى استماع أحاديث النبي كلو فإنه ييه ما قال: 
«أيها الناس» إلا لخير يحثهم عليه» أو شر يحذرهم منه. 

(قَالَت) الجارية (إ نما دَعَا الرّجَالَ)؛ أي بقوله: «أيها الناس»ء (وَلَمْ يدع 
النْمَاءَ) هذا فيه أن الناس إنما يُطلق على الرجال» لكن هذا فَهْم الجارية» 
ولعلها لكونها عجميّة ما علمت إطلاقه على النساء» ولذا ردّت عليها أم سلمة 
حيث قالت: (فَقُلْتُ: ني مِنَ النّاس)؛ أي : ار لفظ ا قال 
المجد ككأَنه: : اناس كرون من الإنس» ومن الجنَّء جَمْعٌ إنس. أضلة اا 
وهو جَمْعٌ عَزِيزٌ قعل عليه «أَن». ان و 

وقال الجوهري””": والناسُ قد يكون من الإنس» ومن الجنّ؛ وأصله: 
أنامنٌ فخمف» قال الشاعر [الكامل المرئل]: 

ا + فلتي الأكاين ا 

وقال الفيّوميّ ك : الاس ا ي کالقوم» والرهط» وواحده 
إِنْسَانُ من غير لفظه» مُشْتَقّ من ناس د نوسن : إذا تَدَلَىء وتحرك» فيُطلق على الجنّ 
ا ان ھا الى ُوَسَوِسُ ف صُدُورٍ الگاس 49 [الناس: ]2 ثم 
فسّر التاس بالجنّ والانس» فقال: من الج وألكاس 407 [الناس: 6]ء 


.١77؟ «القاموس المحيط) ص5‎ )۲( .٥۷٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۳۸/۲ «الصحاح في اللغة»‎ )۳( 


(9) - بَابُ إِنبَاتٍ 


حَوْض ینا ی وَصِمَاتِه 


ر مل 


حديث رقم )640۷( 


وسُّمّي الجن تَاسأًء كما سُمُوا رجالاً» قال تعالى : وا کن رب 
بعال ين اَن [الجن : 7 وكانت العرب تقول: رأيت اسا من الجنّ» ويصعّْر 
النَّامنُ على نُوَيْسِء لكن عَلَْبَ استعماله في الإنس. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه : ما تقدّم من النصوص يدل على أن الناس يُطلق 
على الذكر والأنثى» وهو الذي قال به الأصوليّون» كما أشرت إليه في «التحفة 
المرضيّة» في الأصول عند تعداد ألفاظ ا حي قلت 

CE EEE Ey‏ .وال مره وانعلواقة أن 

راجع شرح «التحفة»”" لزيادة الإيضاح. 

والحاصل: أن ما قالته أم سلمة ويا من أن الناس يشمل النساءء هو 
المؤافق للغة» :وقول الأضوليين» .وأما :ها قالنه الجازية فلقصور 'فيمها للحة؟ 
لكونها أعجميّة. والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رول اله ل : «إِنْي لک قَرَط عَلَى الْحَوْضٍ)؛ أي : متقدم إليه؛ ٠‏ 
لأهيّىء لكم ما يليق بالوارد» وأحوطكم» وآخذ لكم طريق النجاة» وقوله: 
(فإيَايَّ) مفعول مقدّمٌ لايأتينَ»» وفيه أن مفعول الفعل المؤكّد بالنون لا يتقدّم 
عليه؛ لمنافاته الاهتمام بتوكيده» وظاهر مذهب ابن مالك جوازه» حيث 
يستعمله كثيراً؛ كقوله: وَالرَفْعَ وَالنَصْبَ اجعَلَنْ إِعْرَابَاء وقوله: وَبهِ الْكَافَ 
صلاء وغير ذلك. 

وقوله: (لَا) ناهيةء بين أَحَدُكُم قَيْدّتّ عَنّي) بالبناء للمفعول؛ أي 
يُطرةء ويُمنع عن حضور مجلسي» وأصل الذب: الطرد” فَايُدبّه بالتصب 
ب«أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَيَعْدَ فا جوا تفي أو لَب مَحْضَيْنٍ «أذ) وَسَفْرهُ حم نَصَبْ 

(كَمَا يُذّبُ) بالبناء للمفعول أيضاًء (الْبَعِيرُ) بفتح الموحّدة» وقد تُكسرء 

قاله المجرف وقال الفيّوميّ: البَعِيرُ مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى» 


.57١ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
. 6 ت‎ YEr/Y راجع : أ اح الرضية شرح التحفة المرضية»‎ (١ 
.١١6ص راجع: «القاموس»‎ )٤( .758/١ «مشارق الأنوار»؛‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


۳۳۹ 
يقال: حَلَْتُ بصي ؛ الل دة ا ن بالدكر والافة رة 
العراة تخل الاش ات" : 


وقوله: (الضَال) ؛ أي: الضائعء وهو نعت ل«البعير»» وفيه دلالة على أنه 
يقال لغير الإنسان: ضالٌ بلا هاء» والذي في كتب اللغة أن الضال للانسان» 
والضالة للبهائم» قال في «التاج»: والضَالَةُ مِنّ الايل : التي تَبْقَى بِمَضَيّعَةٍ بلا 
ت يُعْرَفُء وقال ابن الأثير: الضَالَةُ هي الضَائِعَةٌ مِنْ كُلّ ما يُقْتَنَى من 0 
وغيرو» وهي في الأصلٍ ا م انْسِعّ فيهاء > فصارّث مِنَ الصَّفَاتِ الغالية» 
وقال الْجَؤْهَرِي : الضَالَهُ: e‏ > لِلذَّكرٍ والانْئّیء زاد غيره: 
والاتْيْنِء والْجَمِيعٌ» ويمع على ضَوَالَ. | ا 

وقال الفيوميّ كأن: صل الرجل الطريق» وصّلّ عنه يَضل» من باب 
ضرب ضلالاً ولال ل ي فلم يهتدٍ إليهء فيز عا هذه لغة نجد» 
وهي الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: لفل إن صَلت كنآ أل ل 
بى [سبأ: »]٠١‏ وفي لغة لأهل العالية من باب تَعِبَء والأصل في الضّلالٍ: 
العَيْبة» ومنه قيل للحيوان الضائع : ال الاد تتذكر والأنثى» والجمع : 
الصّوَالُء مثل دابةٌ ودوابٌ» ويقال لغير الحيوان: ضائمٌ» و وضل الع 
كاي و ی و ا ال الا زهرئ #وامللة 
الشيءَ بالألف: إذا ضاع منك» فلم تغرف موضعَةُ؛ كالدَابّة» والناقةء وما 
أشبههماء فإن أخطأت موضعٌ الشيء الثابت؛ كالدار» قلتَ: ضَلَلْتُهُ - بفتح 
اللام - وَضَلِلَتُهُ -.بكسرها ‏ ولا تقل: أَسَلَلْتُهُ بالألف» وقال ابن 'الأعرابئ: 
َضَلَنِي كذا بالألف: إذا عجزت عنه» فلم تقر عليه» وقال في «البارع»: ان 
فلان» وكذا في غير الإنسان ا إذا ذهب عنك» وعجزت عنهء وإذا 
OC E‏ اله قور جمكد له EEN‏ 
صَلَلْتُهُه وقال الفارابئ: أَضْلَلْتُهُ بالألف: أضعتهء فقول الغزالي: أَضَلّ رَحْله 
حَمْلهِ على الفقدان أظهر من الإضاعة» وقوله: لا يجوز بيع الآبق» والضَّالٌ إن 
كان المراد الإنسانَ فاللفظ صحيح» وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال: 


.۷۲٠۳ /۱ «تاج العروس»‎ )۲( .07/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


o 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نبا كله وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (1وه) 
قله ۷ 


والضَّالَةٍ بالهاء» فإن الضَّالَ هو الإنسان» امال الحيوان الماع وضَل 
الناسي : غاب حفظه» وأرض مَضِلَةٌ بفتح الميم» والضادٌ بفتح» ويُكْسّر؛ أي: 
يُصل فيها الطريق. انتهى كلام الفتومي كلف . 

قال الجامع عفا الله عنه: المفهوم من كلام أهل اللغة أنه لا يقال للبعير: 
قال" وإنما يقال عيالة بالهاء» لكن الحديث يدل على خلافه» فتأمل 
الا 

قال 5: (قأقول: فِيمَ هَذَا؟)؛ أي: في أي شيء هذا الذبّء والمنع من 
ورود الحوض» والشرب منه؟» فقوله: «فيم؟» هي «في» الجارّة»2 وهي سببيّة: 
و«ما» الاستفهاميّة حذفت ألفها؛ تخفيفاً؛ كقوله تعالى: وعم ساون ن 40 
[النبأ: »]١‏ وقوله: بم زجع المره الم متلود سلو [النمل: »]١‏ قال في «الخلاصة»: 

واما؛ في الاسْيِمْهَام إِنْ جرت خذِف أَلِمُهَا وَأَوْلهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ 
وا ا اشم كَفَوْلِكَ «اقْيِضَاءَ مّ اقْتَضَى 

(مَبقَالُ) القائل هو الله بي أو المَلَّكء إن لا تذرِي 000 أ 
ما ابتدعوا» سواء كان بالارتدادء أو بنوع أي فى مال ا کا۰ 
(بَعْدَكَ)؛ أي: بعد موتك أو بعد مفارقتهم مجلسك» قال ي : (تَأَقُولُ: 
سحقاًه) ؛ اى بُعداً وهلاكاً لهؤلاء المخيئين المبتدعين» وتَصْبه على 
المصدرية» والجملة دعائية» يدعو عليهم بالطرد» والعذاب» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصتّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۹۵۷/٩1‏ و5958] (۲۲۹۵). و(النسائی) فى 
«الكبرى» »)١٠٤١١١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٩(‏ ۲۹۷)» و(ابن ا 0 
المسئذده» ,)5٠١/5(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۲۹۷/۲۳)» والله تعالى 


أعلم . 


.8554 ۳۹۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۸ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف اه أوّل الكتاب قال : 

ا .) - (وَحَدلتي أبُو مَعْنٍ الرَقَاشِيُ» وَأبُو بكر بن ن نَافِع» وَعَبَد ن 
حَمَيْدِ > قَانُوا: حَدَكَنَا أب بُو عَامِرٍ - وَهَُ عَبْدُ المَلِك بْنُ عَمْرِ - حَدَنَنا فلح بن 
سیل حدقا عبد الو بن راف قَالَ: كَانتْ آم سَلَمَة تَحَدث أنيا سيعت 
الى كل د قول على المثره ٠‏ وهي تَمَْثرطً -: انها التّامن»» فَقَالَتْ لمَاشطتها : 
مي يځو حَدِيثِ بير عَنِ الْقَاسِم بن عبّاسِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبو مَعْنٍ الرَّقَاشِيٌ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (م) 
تقدم في «الإيمان» اه 

۲ - (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العَبّديّ البصري» 
مشهور بكنيته» صدوقٌ» من صغار 11١1‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» .۱٥۸/۱۲‏ 

 *‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكِسَىَ ‏ بمهملة ‏ أبو محمد» قيل: اسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحد» قّء حافظ ۱۱1] (ت۹٤۲)‏ 
(خت م 0 تقدم في فى «الإيمان» 11/۷. 

1 بو ار عَبُْ المَلِك بْنُ عَمْرِو) القيسي الْعَقَّدِيَ ‏ بفتح المهملة» 
والقاف - تق [9] (ت٤‏ أو 65 (ع) تقدم في «المقدمة») .5١/5‏ 

ه ‏ (أفْلّح بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِ) الأنصاريّ مولاهم» او 
القاف ‏ المدنيٌ» دوق 101 

رَوَى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وبريدة بن سفيان الأسلميّء 

ومحمد بن كعب» وغيرهم. 


3 


وروى عنه ابن المبارك» وأبو عامر العَقَديَء وعيسى بن يونس» وزيد بن 
الحباب» وحماد بن خالد الخياط» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائن: ليس به بأس» وقال ابن معين مرّةٌ: ثقة» يروي 
تة ا ادیک قال اد ا شيخ صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان 
ثقةً قليل الحديث» مات بالمدينة سنة »)٠١١(‏ وذكره العقيلي في «الضعفاء»› 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نتا يل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0408) 
ٍ- 

فقال: لم يرو عنه ابن مهدي» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
الموضوعات» لا يحل الاحتجاج به» ولا الرواية عنه بحال. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ أبي عبد الله الذهبي بعد هذه الحكاية: 
أبن حبان ریما قَصْبٌ الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسهء ثم بين 
مستنده» فساق عد E‏ الله بن عن ا هريرة: «إن طالت بك 
مدة» فسترى قوماًء يَعْدَون في سخط الله » ويَرّوحون في لعنته» يُحملون سیاطاً» 
مثل أذناب البقراء ثم قال: وهذا بهذا اللفظ باطل» وقد رواه سهيل» عن أبيه 
عن أبي هريرة «اثنان من ا أرهما : وجال بأيديهم سياط› مثل 
أذناب البقر» ونساء كاسياتٌ عارياتٌ»» قال الذهبيّ: بل حديث أفلح بحدانثٍ 
صحيح غريب» وهذا شاهد لمعناه. انتهى 

قال الحافظ: والحديث في «صحيح مسلم» من الوجهين» فمستند ابن 
حبان في تضعيفه مردود» وقد عمل مع ذلك» فذكره في الطبقة الرابعة من 
«الشقات»» وذهل ابن الجوزيء فأورد الحديث من الوجهين في 
«الموضوعات»»ء وهو من أقبح ما وقع له فيهاء فإنه قَلّد فيه ابن حبان من غير 
تأمّل. ان 

تفرد به المصتف» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» هذا 
برقم (2)7195 وحديث (7801): «يوشك إن طالت بك مدّة أن ترى قوماً ف 
أيديهم مثل أذناب البقر.. .» الحديث» وأعاده بعده. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقولها: (كَمَّي رَأْسِي) هكذا تسخ مسلمء وروق مقتني امد 
وإسحاق بن راهويه بلفظ : المي رأسي» باللام بدل الكاف» والظاهر أن 
«رأسي» في في رواية مسلم منصوب بنزع الخافض؛ أي : كمي عن راسي ؛ ا 
عن مشطه؛ لأن كف يتعدّى باعن»» يقال: كف عن الشيء كقَّاًء من باب 
قتل: ترکه» وكففته كفا مَنَعْته» فكفٌ هوء يتعدّى. ولا يتعدّىء قاله 


الفيوميٌ 0 


(۱) «تهذيب التهذيب» ۱۸١/۱١‏ - ۱۸۷. (۲( «المصباح المنير» ؟/077. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


4° 
و المجد ياله: وكففته عنه: دفعته» وصرفته» ككففته» فكفٌ هو› 
5 0 


وقال النوويّ ك#: قولها: «كُفي رأسي» هو بالكاف؛ أي: اجمعيه» 
وصمي شعره بعضه إلى بعض. انتهى". 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الكف بمعنى الجمع والضم ليس 
م فما قدمته هو الأظهرء فتنبه » والله تعالى أعلم . 


وقوله: (بنَخْو حَدِيثِ كبر - اخ يعني ان 
السند الماضى عنه. 


[تنبيه]: رواية أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع هذه ساقها الإمام 
أ حمد ا فى (مسنده)» فقال: 

)۲٦٥۸۸(‏ - حدثنا أبو عامرء ثنا أفلح بن سعيد» قال: ثنا عبد الله بن 
رافع» قال: كانت أم سلمة تُحَدّث أنها سمعت النبي 4ة يقول على المنبر» 
وهي تمتشط: «أيها الناس»» فقالت لماشطتها : لمي رأسي» قالت: فقالت: 
قَدَيْنَكَء إنما يقول: «أيها الناس»» تلن ريسك E E ١‏ لنت 
رأسهاء وقامت في حجرتهاء فسمعته يقول: «أيها الناس» بينما أنا على 
الحوض» جيء بكم ا فتفرّقت بكم الطَرّق» فناديتكم» ألا هلمرا إلى 
الطريق» فناداني مناد من بعدي» فقال: إنهم قل يَدَلوا بعدك» فقلت: ألا 
لخ الا عاك ی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف بذ أول الكتاب قال: 
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(TYA) [944]‏ - (حَدَكَتا قُتَيْبَةُ بن سمي حَدَتَنَا ليت عَنْ يزيد بن 


0 


أبي حَبِيبٍء عَنْ أ بي الْخَيْرٍ » عَنْ عَقبَة بن رار رَسُولَ الله يكل خَرَجَّ يَؤْماً 
َصَّلَّى عَلَى أَمْلٍ خد د صَلَائَُ عَلّى الك ثْمّ الْصَرَفَ إلى الْمنْبرء فَقَالَ: «إِنّي 
قرط لَكُمْء وََنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ٠‏ وني وَالَِ ل الآنَّء وَإِنِي قَدْ 


.08/١6 «القاموس المحیط» ص79١١. )۳( شرح النووئ»‎ )١( 


(9) ۔ باب إِنْبَاتِ حَوْضٍ با لل وَصِفَاَهِ - حديث رقم (0408) 
أَعْطِيتُ مَمَاتِبحَ خَرَائْنٍ الأَرْضٍء أو مَمَاتِيحَ الأَرْضء وي الله مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
ن تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ اف عَليْكُْ أنْ اوا فِيهًا»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (لَيْثْ) بن سعد الإمام المشهور المصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ (يَزِيدَ : بْنُ أبي حَبِيبٍ) المصري» أبو رجاءء واسم أبيه سويد 
واختلف في ولائه» 5 فقية» وكان يرسل [4] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين 
ع0 هالا" . 

٣‏ ۔ (أَبُو الحَيرِ) ن البرَنق - بفتح التحتانية» والزاي» بعدها 
نون المصريٰ› فقية [۳] (ت۹۰) 2 تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

5 عُقْبَُ بْنُ عَامرِ) الْجْهَنيَ الصحابيّ المشهورء اخثلف في كنيته على 
سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حمادء ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان 
فقيهاً فاضلاً» مات في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

و«فتيبة» ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه ھا سات المصتف يه وأنه فال بالمصريين» وشيخه» وإن 
كان يَغْلانياً إلا أنه دخل مصر للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وأنه معدود من أصمٌ الأسانيد» كما قاله في «الفتى». 

و الحديث : 

عَنْ أبي احيرا مرنّد بن عبد الله ا (عَنْ عَقْبَةٌ : بْنِ عَامِرِ) الْجَهَنىَ طلا 
و3 1 الله يكل خَرَجَّ توما فلن عَلَى أَمْلٍ 56 ا ل 
المعروف بالمدينة الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة. (صَلَانَهُ عَلَى الْمَيْتِ) 
بنصب «صلاته»» على أنه مفعول مطلق نوعيّ؛ أي: مثْل صلاته» زاد في رواية 
للبخاريّ: «بعد ثمان سنين»» وزاد مسلم في الرواية التالية» وهي أيضاً عند 
البخاري : «كالْمُوَدُع للأحياء والأموات»» وزادا فيه أا : «فكانت آخر نظرة 


.)144( كتاب «الجنائز) رقم‎ ٠۲۲/٤ «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
نظرتها إلى رسول الله لاء وكانت أحد في شوّال سنة ثلاث» ومات ية في 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله: : «بعد ثمان سنين» تجوّز على 
طريق جبر الكسر» وإلا فهي سبع سنين» ودون النصف» كما في «الفتح»'. 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «فصلى على أهل ل صلاته على الميت»؛ 
أي: دعا لهم بدعاء الموتى» وكأنه ل كان قد استقبل القبلة» ودعا لهم» 
واستغفر» وهذا كما فعل حيث أمره الله تعالى أن يستغفر لأهل البقيع» فقام 
عليهم ليلآء واستغفر لهم» ثم انصرف» كما تقدم في «الجنائز». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الصلاة على الدعاءء وإن قال به كثير من 
الال أنه عت فالضرات حا على حف وها يود الت اويل 
المذكور قوله: «صلاته على الميت»» فهو صريح في أن المراد حقيقة الصلاة 
0 والله تعالى أعلم . 

(ثُمّ انُصَرَفٌ إلى الْمِنْبَرِ)» وا في مزل أيوب بن بشر من رواية 
الزهريّ عنه عند ابن أبي شيبة: «خرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر» ثم 
كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحدء واستغفر لهم ES‏ 
عليهم)» وهذا يحمل على أن المراد أول ما تكلم به؛ أ عند خروجه قبل أن 
1 

(قَقَالَ) بي («إني رط لَكَمْ) بفتحتين بمعنى فارط» كتَبّع بمعنى تابع» وهو 
الذي يتقدّم الواردة» فيهيّىء لهم الأرشاء» والدلاءء ويستقي لهمء يريد أنه 
شفيع لأمته يتقدمهم ؛ إذ الشفيع يتقدم المشفوع له» وقال فى «العمدة»): معنى 
افرط لكم»: سابقكم إليه؛ كالمهيىء له . ونا هبد ليك ٠‏ وني وا فيه 
الحلف لتأكيد الخبر» وتعظيمهء (لأنْظرٌ إلى حَوْضِي الآنّ) هو على ظاهره؛ 
وكأنه شف له عنه في تلك الحالةء قاله في «الفتح»» وقال أيضاً في موضع 


.)١755( كتاب «الجنائز» رقم‎ ٤ «الفتح»‎ )١( 
.97/5 «المفهم»‎ )۲( 

(۳) «الفتح» 4 »© كتاب «المغازي» رقم (؟5٠5).‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» ۸/ .٠١١‏ 


)0909( بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ يتا يله وَصِفَاِِ - حديث رقم‎  )9( 
۳ 

آخر: قوله: «لأنظر إلى حوضي الآن» يَحْتَمِل أنه گشف له عنه لما خَطب» 
وهذا هو الظاهرء ويَحْتمل اا رؤية القلب» وقال ابن التين: النكتة في 
ذكره عقب التحذير الذي قبله أنه يشير إلى تحذيرهم من فِعْل ما يقتضي إبعادهم 
عن الحوض» وفي الحديث عِدَّة أعلام من أعلام النبوة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رؤية القلب». لا داعي إلى هذا 
الاحتمال» بل هو بعيد» فالصواب أنه على ظاهره» وأنه بي نظر إلى حوضه 
في وقت إخباره الصحابة بهذا الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(وَإِني َد أُغطِيتٌ) بالبناء للمفعولء (مَفَاتِيحَ خَرَائْنٍ الأَرْضٍ) قال 
النووي كلَنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ: : «مفاتيح» في اللفظين بالياء» قال 
القاضي: وروي «مفاتح» بحذفهاء فمن أثبتها فهو جمع مفتاح» ومن حذفها 
فجَمْع ممح على وزن مثْبر» وهما لغتان فيه. نعي 07 

(أَوْ) للشكٌ من الراوي» (مَفَاتِبِحَ الأَزض) قال القرطبيّ ككأنهُ: يعني: أنه 
بسر بفتح البلاد» وإظهار الدّين» وإعلاء كلمة المسلمين» وتمليكه جميع ما كان 
في امد ملوكها من الصفراءء والبيضاءء والنفائس»› والدخائرء فقد ملكه الله 
الى ورقابهم» وأرضهم» وأموالهم. كل ذلك وفاءَ بمضمون: 
« ليظهره. على ألدين ک4 الآية التوبة: E‏ 

لني واف تا حاف عَلَيْكَمْ)؛ أي : تم رع لأن ذلك 07 
البعض - أعاذنا الله تعالى منه - (أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِ بَعْدِي) قال القرطب بله: 
أنه :33 آم على عملة اعات أن دلوا دين الوسبادم بدين الشرك» 0 ا 
من ذلك أن لا يقع ذلك من آحادٍ منهم؛ ؛ فإ الخبر عن الجملة لا يلزم صِدْقه 
على كل واحد من آحادها دائماً؛ كيف لا؟! وهو الذي أخبر بأن منهم من يرتدٌ 
بعد موته َي كما جاء نضا في غير ما موضع من أحاديث الحوض وغيرهاء 
وقد ظهر في الوجود ردّة كثير ممن صحب النبئ اف وض معه» وجاهد» ثم 
كفر بعد موته» وقد تقدم قول ابن إسحاق وحكايته أنه لم يبق بعد موت 


)00( «الفتح» 7/١6‏ 187ء. كتاب «الرقاق» رقم (50957). 
)۲( «شرح النووي» .04/١6‏ 2 «المفهم) “7 
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ل ا ل ا ا 0 إلا ما كان من 
ثلاثة مساجدء وقتال أبي بكر َيه لأهل الردة معلوم متواتر» وإذا كان كذلك 
فيتعيّن حمل هذا الحديث على ما ذكرناه. 

يحمل أن يكون هذا خبراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله تعالى 
بمآل حالهم» وأنهم لا يزالون على هدي الإسلام» وشرعه» إلى أن يلقوا الله 
تعالى» ورسوله بي على هديه؛ إذ قد شهد رسول الله كل لكثير منهم بذلك» 
وشوهدت استقامة أحوالهم حتى توفاهم الله تعالى عليه. 

ويَحْتّمِل أن يُحْمَّل هذا الخبر على جميع الأمة» فيكون معناه الإخبارٌ عن 
دوام الدين» واتصال ظهوره إلى قيام الساعة» وأنه لا ينقطع بغلبة الشرك على 
جميع أهله. ولا بارتدادهم. كما قد شهد بذلك الكتاب» وا وإجماع 
الأمة» والأول أظهر من الحديث, والله أعلم. انتهى كلام القرطبي اه 
وهو بحث حسنٌ» والله تعالى 0 

(وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَتافَسُوا فِيهًاه) وفي الرواية التالية: «ولكني 
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 00 وتقتتلواء فتَهُلّكوا كما هلك من كان 
قبلكم»» فقوله: «أن تنافسوا فيها» بفتح المثناة» والأصل أن تتنافسواء فحخذفت 
إحدى التائين» والتنافس من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء» ومحبة الانفراد 
به» والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء ء النفيس في نوعهء يقال: نافست في 
الشيء منافسة» اة واا وا الشيء ء بالضم فاس ضار رونا فيه » 
رست يه بالك خلت وشت عليه لم أن أهلذ لذلك: 

وقوله: «فتهلكوا»؛ أي: لأن المال مرغوب فيه» فترتاح النفس لطلبهء 
فتمْنّع منه» فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك" . 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «ولكني ا .. إلخ» هذا 
الذي توقعه النبي ية هو الذي ف بعده؛ فعمّت الفتن» زفت المحن» ولم 
ينج منها إلا من عُصِمء ولا يزال الْمَرْج إلى يوم القيامة» فنسأل الله تعالى عاقبة 


(۱) «المفهم) 4/7 . 


(۲) «الفتح» ۱۸۲/۱١‏ كتاب «الرقاق» رقم .)٠٥۹۳(‏ 


(۹) - يات بات حَوض ن ینا يكل وَصِفَاتهِ حديث رقم )0404( 


خير وسلامة. انتھی ۰ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر يه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [4/ ٥۹٥۹‏ و5950] (4)5597 و(البخاري) في 
«الجنائز) )١55(‏ و«المناقب» (095") و«المغازي) :1١057(‏ و٥۸١٤)‏ 
و«الرقاق» (5575 و۹۰٥1)»‏ و<أبو داود) فى «الجنائز) (۳۲۲۳ و٤۳۲۲)ء‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) )٦۲ - 5١/5(‏ و«الكبرى» (۲۰۸۱). و(أحمد) في 
اامسنده) 106/9 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۳۱۹۸)» و(الطبراني) في 
«الكبير» (1۷/ ۷٦۷)ء‏ و(الطحاوئ) في «شرح الآثار» (١/٤٠٥)ء‏ و(الدارقطنئ) 
في «سننه» (۲/ ۷۸)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ »)١5‏ و(البغوي) في «شرح 
الست (۳۲۲ و۳۸۲۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

دي : إثبات حوض النبي َك وأنه حوض حقيقي على ظاهره» 
اوی موجود اليومء وهو كذلك عند أهل لسن والجماعة» لا يتأولونهء 
ويجعلون الإيمان به فرضاًء وأحاديثه قد بلغت التواترء قال القاضي عياض كلل 
بعد الإشارة إلى كثير منها: وفى بعض هذا ما يقتضى كون الحديث متواتراً. 
اننهى. ۰ ْ 

۲ - (ومنها): بیان a‏ الصلاة على الشهداءء قال انعا له : 
فيه أنه له قد صلى على أهل أحد بعد مُدّة فدلٌ على أن الشهيد يصلى عليهء 
كما جما على يرن كاج بعلن نقد وإليه ذهب أبو حنيفة» وأوَّلَ الخبر في 
ترك الصلاة ة عليهم يوم ا على معنى اشتغاله عنهم» وقلة فراغه لذلك. وكان 
يوماً صعباً على المسلمين» فعُذروا بترك الصلاة عليهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في «شرح 
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النسائي» في «كتاب الجنائز» »')۱4۹٥۳/٦١(‏ ورجّجحت هناك ما ذهب إليه 
القائلون بمشروعيّة الصلاة على الشهيد؛ لوضوح أدلته» ثم هو على الجواز لا 
على الوجوب؛ لثبوت عدم صلاته بء على قتلى أحد يوم موتهم» فدل على 
الجوازء ولذا قال الإمام أحمد كدَنْهُ: الصلاة عليه أَجْوَدء وإن لم يصلوا عليه 
أجزأء وقال ابن حزم ك#: إن صلَى على الشهيد فحسنٌ» وإن لم يُصل عليه 
فحسن» والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة» حيث كان نبيّها يله فَرَطاً لهاء 
يتقدّمهاء وينتظرها على حوضه الشريف؛ لتشرب من يده الكريمة» فلها البشرى 
ا 

 :‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين العراقئ كّ#: في هذا الحديث معجزات 
لنب بيا فإن معناه الإخبارٌ بأن أمته تملك خزائن الأرض» وقد وقع ذلك» 
وأنها لا ترتدٌ جملة» وقد عصمهم الله تعالى من ذلك» وأنها تتنافس في الدنياء 
وتقتتل عليهاء وقد وقع ذلك عصمنا الله تعالئ منه آمين . وقال في 
«الفتح»: في هذا الحديث معجزات للنبي كلا ولذلك أورده البخاريّ في 
«علامات النبوة»» والله تعالى أعلم. 

قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فُتحت عليه أن يحذر من 
سوء عاقبتها وشرٌ فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. ويستدل 
به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى» والغنى مظنة 
الوقوع في الفتنة» التي قد تجر إلى هلاك النفس غالباء والفقير آمن من ذلك. 

5ه (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: وفيه معجزة للنبئ كَل حيث نظر إلى 
حوضه وهو في الدنياء وأخير عنه؛ وفيه معجزة أخرى أنه أعطي مفاتيح خزائن 
الأرض» ومَلَكنْها أمّته بعده» وأن أمته لا يُخاف عليهم من الشركء وإنما 
يُخاف عليهم من التنافس» ويقع منهم التحاسد» والتباخل. انتهى'". 


.711 راجع: «ذخيرة العقبى على المجتبى» ۲۰۷/۱۹ ۔‎ )١( 
.5"١١/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )۲( 
. ٠١١/۸ «عمدة القاري»‎ )*( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض نبنا يلل وَصِمَاِهِ - حديث رقم (:595) 


5 (ومنها): أن فيه جوارٌ الحلف من غير استحلاف؛ لتفخيم الشيء» 
وتوكيده . 

۷ او ما قاله في «الفتح»: فيه إنذار بما سيقع» فوقع كما 
قال ايء وقد فحت عليهم الفتوح بعده» وآل الأمر إلى أن تحاسدواء 
وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق 
خبره يي ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فَرَطهم ؛ أي: سابقهم» 
وكان كذلك» وأن أصحابه لا يُشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من 
التنافس في الدنياء وفي حديث أبي سعيد الخدري ويه فى معناه: «إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما 5 الله لكم 8 بركات الأرض. الخدت فوقع كما 
أخبر به» وفحت عليهم الفتوح الكثيرة» وصُبّت عليهم الدنيا صَبا والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...١]290[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنًا وَهُبٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
جَرِيرٍ ‏ حَدَنَنَا أبي» قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ يوب يُحَدتْ عَنْ يَرِبدَ بْنِ أبي 
ل ل ا لى ر سُولُ الله يكل E‏ 

ثم صَعِدَ الْمِثْرَ؛ كَالْمُوَدع لِلقَحْيَاءِ َالأَمْوَاتِ كَقَالَ: «إني فَرَطكُمْ عَلَى 08 
ا بيْنَ أبْلَهَ إلى الْجُحْمَة e‏ نْ تشركو 
بَعْدِيء وَلَكِني أخشى عَلَيْكُمْ الدُنيَاء أ 0 
مَنْ کان مَبْلَكُمْ). قَالَ عفَبه: ات ن ما رَآَيْثُ رَسُولَ اللو يكل عَلَى الْمثْبر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

: (وَهبٌ بْنُ جَرِيرٍ) بن حازم بن زيدء أبو العباس الأزديّ البصري»‎ ١ 
."١6/5٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲۰٣ت(‎ ]٩[ 

ی ج رر ین خان بن د ن عد الله اة أب افر 
البصري» ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة صعف» وله أوهام إذا حَدّث من حفظه 


م 
م 
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[1] مات سنة مائة وسبعين بعدما اختَلّط» لكنه لم يحدّث في حال اختلاطه (ع) 
تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ف - (يَحْبَى بن أبُوبَ) الغافقي - بمعجمة» ثم فاءء وقاف - أبو العباس 
المصري» و ربما أخطأ [۷] (ت18١)‏ (ع) تقدم في «الحیض» 55/ .85١‏ 

والباقون ذكروا الاب 

وقوله: (,ُ نم صَمِد لبر بفتح الصادء کو ال ال هال 
صَعِد في السلّم - كسيعٌ TE‏ 

وقوله: (كَالْمُوَدٌع لِلأَحْياءِ وَالآَمْوَاتِ) قال في «الفتح»: توديع الأحياء 
ظاهر؛ لأن سياقه 31 ذلك كان في آخر حياته کل وأما توديع الأموات» 
فیختمل أن يكون الصحابيٌ أراد, بذلك ا زيارته الأموات بجسده؛ لأنه بعد 
موته» وإن 2 فهي حياة Î‏ لا تشبه الحياة الدنياء والله أعلم . 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بتوديع الأموات: ما أشار إليه في حديث 
عائشة ويا من الاستغفار لأهل البقيع. انتهى . 

وقال النووي ده عند قوله: «إن رسول لله ول خرج نوفا # افاي 
معناه: خرج إلى قتلى ا ودعا لهم دُعاء مُوَدْع ؛ ثم دخل المدينة». 
قَصَعِد المنبرَّء فخطب الأحياء خطبة موَدّع » كما قال النواسن بن سمعان» قلنا: 
يا رسول الله؛ كأنها موعظة مُوَدْع وفيه معنى المعجزة. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ودعا لهم دُعاء مودّع» قد عرفت أن 
الصحيح حَمْل الصلاة على أنها صلاة جنازة حقيقية» لا كناية عن الدعاء؛ لِمَا 
أسلفناه من التحقيق. 

وأما قوله: «كما قال النوّاس بن سمعان»» الظاهر أنه مصځف من 
العِرْباض بن سارية وليه فإن هذا الحديث مشهور بهء فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ص9"/. 


(۲( «الفتح» 0/۹ كتاب «المغازي» رقم (؟:١5).‏ 
)۳( شرح النووي) .05١- ٥0‏ 


(9) - بَابُ ات حَوْضٍ بنا ب وَصِفَاِِ - حديث رقم (0951) 
- 

وقوله: (وَإِنَّ عَرْضَهُ كما بَيْنَ أَيْلَهَ إلّى الْجُحْلَة) قال النوويّ كلهُ: أما أيلة 
- فبفتح الهمزة» وإسكان المثناة تحتٌء» وفتح اللام - وهي مدينة معروفة في 
طرف الشام على ساحل البحر» متوسطة بين مدينة رسول الله بيه ودمشق» 
ومصرء بينها وبين المدينة نحو خمس عشرة مرحلةً» وبينها وبين دمشق نحو 
ثنتي عشرة مرحلةً وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل» قال الحازميّ: قيل: 
هي آخر الحجازء وأول الشام . 

وأما الجحفة فُسَبق بيانها في «كتاب الحج»» وهي بنحو سبع مراحل من 
المدينة» بينها وبين مكة. انته ”. 

وقوله: (أَنْ تَنَافْسُوا فيهًا) أصله تتنافسواء فحذفت منه إحدى التاءين؛ 
كقوله تعالى: ##نارا 00 [الليل: »]١5‏ ورل الیک [القدر: »]٤‏ قال في 
«الخلاصة»: 

وَمَا بتاءَيْن ادف َد يُفُتَصَرْ فيه اي تا ل الْعِبَرً) 

والتنافس من المنافسة» وهي الرغبة فى الشىء» ومحبة الانفراد به 
والمغالبة عليه. 1 اا 

وقوله: (ثَالَ عُقّبَةُ) هو ابن عامر راوي الحديث وء (فَكَائَتْ)؛ أي: 
هذه الرؤية (آخِرَ مَا رَأَيْثْ رَسُولَ الله يكل عَلَى المثبر) ن به أن هذه الخطبة هي 
من أواخر ما خطب النبئ ية أصحابه وان . ١‏ 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يال أوّل الكتاب قال: 


۱ (۲۲۹۷) - (حَدَْنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ وَابْنُ 


04 


0100 


ت قالوا: حدثنا أو مَعَاوِيَةَ» عن الأَعْمَثم »عن شقِيق» عَنْ عبد اله قَالّ: قل 
رول اله يل : «أنا ؟ نُك عَلَى الْحَدْ وَلأنازِعََ أقْرَاماًء كُّ لاعن عَلَيْه: 
رسول الله 55ةْ: «أنا فرَطكم ض» ولا نازعن أقواماء ؛ بن عليهم. 
< عا مك» 0 f‏ و 0 96 - 0 هس / 
فأقول: يا رب أْصْحَابِيء آصحَابي٬‏ فيقال: ٳنک لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدک). 


8 


(1) «شرح النووي» 6١/ل/اه .٥۸‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن مير الْهَمْدانيَ ل 
الكوفيّ» اھ الرحمن» EY‏ فاضل ۰1 ۰[ (ت٤۳٣۲)‏ ع( تقدم في 
«المقدمة» ۲/ 6. 

١‏ - (شقيق) بن سَلّمة الأسديّ» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [1] مات 
فى «المقدمة» 5/ /ا0. 

۳ - (عيد اللّه) بن مسعود ب بن غافل - بمعجمة » وفاء ‏ ابن حبيب الْهُذَلىَ؛ 
أبو عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار علماء الصحابة ووش مناقبه 
جمة» وأ عم غلن الكرفة: ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو ذ في التي بعدها 
بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبُو مُعَاوِيَةة هو: محمد بن 
خازم الضرير» و«الأعمش» هو: سليمان بن مهران. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيات المصئف 5 اف وله فيه ثلاثة من الشيوخ› قن بينهم ؛ 
لِمَا سبق غير مرّة» وأن «أبا كريب» منهم أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وفيه «أبو معاوية» مشهور بكنيته» وهو أحفظ من روى لحديث 
الأعمش» إلا أن يكون الثوريّ» و«الأعمش» مشهور بلقبه» وفيه «ابن مسعود» 
من أشهر السابقين إلى الإسلام» ومن أفقه الصحابة» وأقرئهم لكتاب الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 

ا وائل› e‏ عن مغيره ااي 
((اسمعت أي و (عن عبد اللّه) بن مسعود د أنه (قَالَ : قَالَ رفول الله ِل : 
«أنًا َرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍِ) تقدّم ليو م . (وَلأَنَازِعَنَّ أَقْوَّاماً) ببناء الفعل 
للفاعل؛ ع لأخاصمنٌ الملائكة الذين يذودون الناس عن الحوض» وفي 
رواية البخاريّ: «ولَيُرفعنَ رجال منكمء ثم لَيخْتَلُجُنَ دوني»» وقوله: «وليرفْعَنَ» 


)0971( بَابُ نبَاتِ حَوْضٍ ْنَا لل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم‎  )9( 

بضم اوله» و الفاء والعين» ف للمفعول ؛ أف يُظهرهم الله تعالى لي حتى 
5 وقوله: م ليُخْتَلَجِنَ) بفتح اللام» وضم التحتانية» و الخاء 
المعجمة. دع المثناة» و4 وضم الجيم» بعدها نون ثقيلة» 8 للمفعول 
اش أي : EEE‏ يجذبون مني » يقال اله م : إذا تَرّعه منه» أو 
جذبه بغير ا قاله في «الفتح»'. 

2 م لابن عَلَيِهِمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: تغلبني الملائكة» فتردّهم إلى 
النارء (مأَُول. يَارَبُ أَصْحَابِيء أصْحَابِي)؛ أي: هؤلاء أصحابيء وكرّره 
للتأكيد؛ أ : فأشفع فيهم» فشقعني» (بَْالُ) وتقدّم في حديث عائشة ة وا بلفظ : 
«فيقول»» وعليه فالقائل هو الله كيْنْء وأما في هذه الرواية فيَحْتَمل أن يكون 
هو الله تعالى» أو الملّكء إن لا تَدْرِي مَا أَحْدنُوا بَعْدَكَه)؛ أي: من البدع» 
ومخالفة السكَّةء اعم من أن يكون ا للردّة» أو للوثم والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ 595١‏ و0957 و5945 و5954] (۲۲۹۷)» 
و(البخاري) فى «الرقاق» (561/5) و«الفِتن» ,.)7١59(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
۳۸٤/۱)‏ و وا٤‏ و۷٨٤‏ و٥٤٤‏ و۳۹٤‏ و اه٤‏ و٥٥٤‏ وه/ 4۳( وة 
يعلى) في «مسنده» (۱۰۲/۹ و٣‏ ۲)» و(البژار) في «مسنده» ۱۰١ /٥(‏ و715١‏ 
و14١)»‏ و(الشاشيّ) في «مسنده» (۲/ ٤٠‏ و١5‏ و57). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0951[‏ (وَحَدَتَنَاهُ عَثْمَانُ بن أبي شي وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » عن 
جَرِيرٍ» عَنِ العش بهذا الإستادء ولم يذكرْ: ١‏ أْصُحَابِي » أصحَابي)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

-١‏ عفان بن أبي شيب شَيبَة) أهو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 


)۱( «الفتح» /\o‏ ۱, كتاب «الرقاق» رقم )0۷0( . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
YoY‏ 


الْعَبْسيَء أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (ت۲۳۹) وله 
ثلاث وثمانون بين 2 م د س ق) ادم «الإيمان» ٤1/٥‏ 7. 

۲ - (إسْحَاق بن إِبْرَاهِيم) هو : ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

 "‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرَيّء 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188) وله إحدى وسبعون سنة (ع) تقدم 
في «المقدمة) .6١ /٦‏ 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرُ... إلخ) الفاعل ضمير جرير بن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كل 
فى امسئنده»» فقال: 


۰ (0154) حدّئنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
قال: قال عبد الله: قال رسول الله 4+ «أنا فَرَطكم على الحوضء فلانازعَنّ 
رجالاً منكم» ثم لأَعْلَبَنَ عليهم» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). انتهى”'' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوْل الكتاب قال: 
1 (...) - (حَدَنَنَا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 


چ مده 
. 


كِلَاهُمَا عَنْ جَرِير (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمْكنَىء حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَننَا شغبّة» 
جَمبعاً عَنْ مُفِيرَة عَنْ أبي وَائِل» عَنْ عَبْد لله عَنِ لني بل خو حَدِيثِ 
الأعْمَش» وَفِي عدوت ل ع لو يت أن وَائِلٍ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مُغِيرَُ) ويقال فيه: المغيرة بن مِقّسم الضبيّ مولاهم» أبو هشام 

2 0 8 3 

الكوفيٌ الأعمى» ثقة متقنٌء إلا أنه كان يدَلْسء ولا سيما عن إبراهيم ]٦[‏ 
(ت٣۱۳)‏ على المي (ع) تقدم في «المقدمة» 190/5. 

والباقون كلهم ذكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» و«ابن 
المثنى») هو: محمد. 


.١١7/9 «مسند أبى یعلی»‎ )١( 


eT 
: [تنبيه]: رواية شعبة عن مغيرة ساقها البخاري يث في «(صحيحه»» فقال‎ 
وحذثنى عمرو بن علئ» حدّثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة»‎  )5705( 
: عن المغيرة» قال: بحت أن اق طن ع الله وه ۰ عن النبي يه قال‎ 
«أنا فرطكم على الحوض» وِلْيرْفَعَنَ رجال منكم» ثم لَيُخْتَلَجْنَ دوني» فأقول:‎ 


يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». انتهى” . 


وأما رواية جرير عن مغيرة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 
[9"4ه](...) - (وحَدَْنَاةُ سَعِيِدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْعَيِيئ» أ رئا عَبْثَرٌ (ح) 


- 


وَحَدَدَنَا أ بو بكر بن أبي شَيْبَة لتا ابن صل ما لحتني 
وَائِلء عَنْ حَذَيْفَة ء ڪن الب بك نَحْوَ حَدٍ یٹ يث لمش » وَمُغِيرَ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سَعِيِدُ بْنُ عَمْرِو الأشء شعَيِن) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الکندي 

الأ شعثيٌ » أبو عثمان الكوفي» نقد ٠[‏ ۰ (ت ۳۰( (م س) من أفراد المصئف» 
والنسائيٌ أي تقدم في «المقدمة» .١94/5‏ 

١‏ -(عم عكر( - بفتح أوله» وسكون ا وفدت فتح المثلثة ‏ ابن اا 
ET‏ زُبيد كذلك الكوفي» ثقةٌ [4] (ت174١)‏ (ع) تقدم في 
«الؤيمان» 6۸/ 00 . 


o 


۳ - (اي" بْنُ قُضَيْل) هو: محمد اين ن - بفتح المعجمة» 
وسور الزاي - الضبين مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي» ئة عارف» 
رمي بالتشيع [9] (ت195١)‏ (ع) 0 فى «الإيمان» 70/8/577. 


٤‏ - (حْصَّيْنْ) بن عبد الرحمن 50 > أبو الْهُذِيل الكوفيئ» ثقةٌ تخيّر حفظه 


(۱) «صحيح البخاري» .۲٤١٤/٥‏ 
(۲) هذا أو مما في «التقريب»» راجع ترجمته في : «التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


في الآخر ]٥[‏ (ت15) وله ثلاث وتسعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ”4/ ۲۸۵. 

احتف بن اليدان» واس اليمان حشيل يمين مصثرا - 
ويقال: حِسْل ‏ بكسرء ثم سكون ‏ العبسيّ ‏ بالموحدة ‏ حليف الأنصارء 
الصحابي الجليل» من السابقين» صح في «صحيح مسلم» عنه أن رسول الله ككل 
أعلمه بما كان وما يكون إلى أن : تقوم الساعة» وأبوه صحابيٌ أيضاً» استشهد 
اا ومات حذيفة في أول خلافة علي وا سنة ست وثلاثين (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» ج7١‏ ص/407. 

والباقيان ذُكرا في الباب . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْن)؛ يعني: أن كلا من عَبْثْرهِ ومحمد بن فُضيل 
وونااعدا العديت عو ا 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِء وَمُغِيرَة بنصب «نحرًا على الحاليّة» أو 
مفعول به تنازعه ا و«حذثنا»» من قوله: «أخبرنا عبثر)» و«حدّثنا ابن 
فُضيل»» والله تعالى أعلم.. 

[تنبيه]: رواية خصين عن أبي وائل هذه ساقها ابن أبي شيبة 
((مسنده)» فقال : 


کا في 


L1 


(۳۷۱۷۷) - حدّثنا ابن ففضيل» عن خصين» عن شقيق» ا 
كال قال لي رسول الله ل : «أنا فَرّطكم على الحوض» ولأنازعنٌ أقواماًء ثم 
لأَغْلَبَنَ عليهم» > فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

7 (۲۲۹۸) - (حَدَنَِي مُحَمَدْ ن عَبْدِ الله بن بَزِيع حَدَكَنَا ابْنُ أبي 
عدي عَنْ شب عَنْ ميد بن حَالِوِ عَنْ حار أله سَمعَ اللي كله كَلَ: 
«حَوْضّهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيئَةِ»» فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ: ألم تَسْمَعْهُ قَالَّ: 
«الأوَاني؟»» قَالَ : لاء قَقَالَ المُسْتَوْرِدُ: رى فيه الآنيَةٌ مِثْلَ الْكوّاكب)). 


9 
ہیس 
54 


هر 


.4560 «مصنف ابن أبى شيبة» /ا/‎ )١( 


)0976( باب إِنَْاتِ حَوْضٍ بنا يل وَصِفَاتهِ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الإسناد : 


و مق مه 


 يازلا (مُحَمَدُ بن عبد الله , بن بَزِيعِ) الموخدةء وكسر‎ - ١ 
. 1۳۹/۲۳ البصري. ثقد [۱۰] (ت۷٤۲) (م تت 17 تقدم في فى «الطهارة»‎ 

٣‏ - (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد تنب 
لجدّه؛ وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

۳ - (شعْبَةُ) بن الحبججاج المذكور في السند السابق. 
e ٤‏ - براء مصغْراً ‏ الْمَجَدَليَ - بجيم » ومهملة مفتوحتين - 

يلة قيس الكوفي» ثقة ثقةٌ عابدٌ ۳1] (ت۱۱۸) (ع) تقدم في «الزكاة» ۱۸/ ۲۳۳۷. 

0 بن وَهْب الْخُرّاعي الصحابي نه 1 الكوفة» وكان عُمَر 
زوج أمه (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۹۸/۳‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف بده وأنه ملفل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيّان. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَعْبَّدٍ بْنِ خَالِدِ) هو الْجَدَليَ - بفتح الجيم» والمهملة - 
الكوفيين» ولهم معبد بن خالد اثنان غيره: أحدهما أكبر منه» وهو 0 
جهَنيَء والآخر أصغر منه» 4 أنصاري مجهول» قاله في «الفتح» . (عن 
حَارِنَة) بن وهب الْْرَاعيَ 5 ضيه صحابيّ نزل الكوفة» وله أحاديث» وكان آخاً 
لعُبيد الله - بالتصغير ‏ ابن عُمر بن الخطاب وكا لأمه'" . (أَنَهُ سمح التي كلل 
قَالَ: ١حوْضة)‏ ؛ أي : سعة حوضه بء وفيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول ‏ كما 


فى ع ة عزاها في «الفتح» إلى مسلمء ولم أرها فيه -: «(حوضي»» وهو مبتدأ 
خبره قوله: (مَا بَيْنَ صَّنْعَاءَ وَالْمَدِيئَةِ»)؛ أئ: مقدار مسافةٍ ما بينهما» قال ابن 


.)50947  5091١( كتاب «الرقاق» رقم‎ ۱۸۲/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.٠٤٤/۲۳ «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كه" 


التين: يريد صنعاء الشام» وتعقّبه الحافظ بأنه لا بُعد في حَمْله على المتبادّر 
هو صنعاء اليمن؛ لِمَا تقدم توجيهه» وسيأتي في هذا الباب التقييد بصنعاء 
اليمن» فَلْيُحْمَل المطلق عليه» ثم قال: يحمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء 
الشام قَدْر ما بينها وصنعاء اليمن» وقَذْر ما بينها وبين أيلة» وقدر ما بين جرباء 
وأَذْرُح. انتهى» قال الحافظ: وهو احتمال مردود» فإنها متفاوتة إلا ما بين 
المدينة وصنعاءء وبينها وصنعاء الأخرى» والله عله . 

(فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لحارثةء (الْمُسْتَوْرِهُ) - بضم الميم» وسكون السين 
المهملة؛ وفتح المثناة» بعدها واو ساكنة» ثم راء مكسورة» ثم دال مهملة - هو 
ابن شداد بن عمرو بن حِسْل '0‏ بكسر أوله» وسكون ثانيه» وإهمالهماء ثم 
لام ابن الأحنف بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن دثار القرشيّ 
الفهريّ الحجازي» صحابي ابن صحابي ويا شهد فتح مصرء وسكن الكوفة» 
ويقال: مات سنة خمس وأربعين. 

رَوَى عن النبي كله وعن أبيهء وعنه أبو عبد الرحمن الْحبْليَ» وقيس بن 
أبي حازم» ووقاص بن ربيعة» وعبد الكريم بن الحارث» وعليّ بن رَبَاح) 
وجبير بن فير بخُلّف فيه» وعبد الرحمن بن جبير» وهانئ بن معاوية الصدفيّ» 
ومعبد بن خالد في أثناء هذا الحديث» حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ» قال 
ابن پوس بقال: توفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين» وقال مصعب 
الزبيري: مات بمصر في ولاية معاوية وون . 

روى له البخاري في التعليق"» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا الحديث برقم (۲۲۹۸)ء وحديث (5808): «والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل. . .)» وحديث (۲۸۹۸): «تقوم الساعة» والروم أكثر 
الناس. . .»» وأعاده بعده. 


.)51097  56091١( كتاب «الرقاق» رقم‎ 2187/١6 «الفتح»‎ )١( 

(؟) هكذا في «الفتح»» و«تهذيب الكمال»» ووقع في «تهذيب التهذيب» بدله: «ابن 
حنبل»» والله تعالى أعلم. 

(۳) أي: في هذا الموضع فقط. 


GID) باب نات ت حوض ن ینا ی وَصِفَاتِهِ  حديث رقم‎  )9( 


وقال 58 «الفتح»: ولیس له فى البخاري إلا هذا الموضعء وحديثه 
١ 40 1‏ 


5 


مرفوع» وإن لم يصرح به. انتهى 

(آلَمْ تَسْمَعْة)؛ أي: النبئ كل (قَالَ: «الأَوَاني؟»)؛ أي: ذكر كثرة أواني 
حوضه ية . (قَالَ) حارثة (لا)؛ أي: لم أسمعه ذكر ذلك (قَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ) ونه 
نقلاً عن النبي بي فهو مرفوع» وإن لم يصرّح بهء قاله في «الفتح». وقال في 
«العمدة»: وحديثه مرفوعء وإن لم يصرح بهء ويلزم رفعه من قوله: «ألم 
تسمعه؟»؛ أي: ألم تسمع رسول الله ي قال: الأواني فيه تكون كذا وكذا”". 
(«ثَرَى) بالبناء للمفعول» (فيه الآنيَةٌ) بالرفع على أنه نائب الفاعل» وقوله: (مثْل 
الْكَوَاكبٍ)»)؛ أي: كثرةً وضياءً؛ يعنى: أنا سمعته قال ذلك» فقوله: «مثل 
N IEE‏ بولفي PEP‏ هذا رةه 
وليس علميّة» فلذا لا تتعدّى إلا إلى واحدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «وترى فيه الآنية مثل الكواكب» 
كذا رويناه بضم التاء من اثَرَى) باثنتين فوقهاء ورواه بعضهم: «يَرِي» بفتح الياء 
باثنتين تحتهاء وكسر الراء» وصوّبه بعضهم» وقال: معناه: تُضيءء وتُشرق» 
من قولهم: وَرَى الرَندّ: إذا أخرج النارء قال: وهذا بعيد» إنما أراد العَدّد 
وأنها ترى في الكثرة ككثرة النجوم» كما جاء مُمَسَّراً في الحديث الآخر. 
اننهى 9 , 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب وي هذا متّفىٌ عليه وأما 
حديث المستورد طبه فهو عند مسلم موصول بهذا السندء وأما البخاري» فقد 
اق بعد حديث حارثة» بقوله بعد أن روى الحديث عن علي ابن المديني» 
عن حَرّميَّ بن عُمارة» عن شعبة» بسند مسلم هناء ثم قال: «وزاد ابن أبي 
عدي عن شعبة» عن معبد بن خالد» عن حارثة. سيوع النبي ي قال: حوضه 


.)5091( كتاب «الرقاق» رقم‎ ۱۸۲/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.۲۷۷/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( .٠٤٤/۲۴۳ «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مهم 


ما بين صنعاء والمدينة» فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: 
لاء.فال"المتعورةة ار فيد الايد مكل الراك اندي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ 5975 و5955] (4)75794, و(البخاري) في 
«الرقاق» 5591١(‏ و5097)» و(الطبراني) في «الكبير) (۳/ ۲۳۷)» و(ابن 
بشكوال) في «الذيل على جزء بق بن مَخُلده »)١50 /١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يمذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَني إِبْرَاهِيم بن محمد ب عَرْعَرَةَ حَدَنْنَا حَرَمِيٰ بن 
ا م ؛ عن مَعْبَ بْنِ خالاو أله سَمِعَ حَارنَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُْرَاعِيَ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَوْضَ بِمِئْلِدء وَلَمْ يَذْكَرُ قَوْلَ 
لترو وَل 
ع هذا الاسناد: خمسة 

- (إيرَاصِيم بن محمد بْنِ عَرْعَرَة) بمهملات» الساميّ ‏ بالمهملة -» البصريء 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ تكلم أحمد في بعض سماعه ]١٠١[‏ (ت۲۳۱) (م س) من 
أفراد المصئف» والنسائيّ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ۳۱/ 1795. 

١‏ - (حَرَمِيُ بْنْ عمَارَة) بن أبي حفصة نابت» بنون وموحّدة» ثم مثناة» 
وقيل: كالجادّة» العتكيّ البضرئ» أبؤ رَوْح» صدوق يهم [9] (ت۲۰۱) (خ م 
د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ۳۱/ .٠۳۹٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَدَكَرَ الْحَوْضَ) الفاعل ضمير النبيّ بل والجملة في محل 
نصب على الحال من فاعل «يقول»» ويَحْتمل أن يكون فاعل «ذكر» ضمير 


وقوله: (بمِثْلِهِ)؛ أي: ساق حرميّ الحديث عن شعبة بمثل ما ساقه ابن 


() «صحيح البخاري» ٠٠١/٠١‏ بنسخة «الفتح». 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ تيتا يله وَصِفَاِهِ - حديث رقم (04517) 
0۹ 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرُْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِ) فاعل «يذگر» ضمير حرميّ» والمراد 
بقول المستورد ما سبق من قوله: «ألم تسمعه قال : الأواني؟». 

وقوله: (وَقَوْلَهُ) بالنصب عطفاً على قول المستورد؛ أي: قول حارثة» 
وجوابه له بقوله: لا. 

[تنبيه]: رواية حرميّ بن عمارة عن شعبة هذه ساقها البخاري ك في 
«صحيحهاء فقال: 

 )5519(‏ حدثنا على بن عبد الله» حدّثنا حرّمى بن عُمارة» حدّثنا 
شعبة» عن مَعبد بن خالد» ا ر سمعت النبي كك 
وذكر الحوض» فقال: «كما بين المدينة وصنعاء». انته. . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ب أوّل الكتاب قال: 

[/951ه] (۲۲۹۹) - (حَدَثَنَا أو الرّببع الرَّهْرَانِيُ» وَأَبُو ايل الْجَحْدَرِي 
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الا: حَدََنَا حَمَادٌ ‏ وَهُوَ ابن رَْدٍ ‏ حَدَئَنَا أَيُوبُ» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُمَر قَالَ: 
ال رَسُولُ الله كل: دن أمَامكُمْ حوْضاًء ما ين ناته كما بين جربا وأذرُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْمتَكيّ البصريّ» نزيل بغداد ثقةٌ 
لم يتكلم فيه أحد بحجة [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» .14٠0/77‏ 

۲ - (أَبُو گال الْجَحُدَرِيُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصرئ» ثقةٌ حافطً 
(1]1(ت30فاروله أكثر من تمان م ری أرق من شي كام ا اة 
(خت م د س) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 

۴ - (حَماد بْنْ رَي) بن درهم الأزديّ الجهضمي» أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقة ثبت فقن من كبار [۸] (ت174١)‏ وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5"/0. 

٤‏ - (أَيُوتُ) بن أبي تويمة كيسان السحبيائق ‏ بفتح المهملة: .يعدا 
معجمة» ثم مثناة» ثم تحتانية» وبعد الألف نون - أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 


)01( ااصحيح البخاري» .Y*A/o‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۰ 


حجدٌء من كبار الفقهاء العبّاد ]٥[‏ (ت١1١)‏ وله خمس وستون سنة (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة»؛ جا ص90١"7.‏ 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر الفقيه المدنيّ» تقدّم ا 

5 (ابْنْ ف عمرّ) عبد الله وا“ تقدّم اشا فا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كله وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
صِيّغْ التحمّل والأداء» وهو مسلسل بالبصريين» إلى أيوب» والباقيان مدنيّان» 
وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وهو المشهور بتتبع 
الآثار النبويّة وه . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَّرَ) بن الخظاب ويا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «إِنَّ 
أَمَامَكُمْ) بفتح الهمزة؛ أئ: ڏامکم» > (حَوْضا) قال في «الفتح» : وفي رواية 
السرخسيئ: «حوضي» بزيادة ياء الإضافة» والأول هو الذي عند كل من أخرج 
الخيث؟ كمسلي: انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية (حوضي» هي الآتية لمسلم بعد هذه 
الرواية» وهي من رواية شيخه محمد بن المثتى» فتنبّه . 

(مَا بَيْنَ نَاحِيّتَيُْه)؛ أي : جانبيه» (كمَا بَبْنَ جربا وَأَذْرْحَ») أما جرباء فهي 
بفتح ل وسكون الراء» بعدها موحدة» بلفظ تأنيث أجرب» قال عياض : 
جاءت في البخاري ممدودة» وقال النوويّ: الصواب أنها مقصورةء وكذا 
ذكرها الحازميّ» والجمهورء قال: والمد خطأء وأثبت صاحب «التحرير) 
المدّء وجوّز القصرء ويؤيد المد قول أبي عبيد البكريّ: هي تأنيث أجرب . 

وأما أَذْرْح فبفتح الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وضمٌ الراء» بعدها 
حاء مهملة» قال عياض: كذا للجمهورء ووقع في رواية العذريٰ في مسلم 
بالجيم » وهو وهم قاله في «الفتح)”"" . 


)۱( «الفتح» 3737/6 . كتاب «الرقاق» رقم (لالاة؟). 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نبنا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09517) 


وقال النووي 5 يه : وأما جربا» فبجيم مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم باء 
موخدة» ثم ألف مقصورة» هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورةء وكذا 
قيّدها الحازميّ في كتابه «المؤتلف في الأماكن». وكذا ذكرها القاضيء 
وصاحب «المطالع»» والجمهورء وقال القاضي» وصاحب «المطالع»: ووقع 
عند بعض رواة البخاريّ ممدوداًء قالا: وهو خطأء وقال صاحب «التحرير»: 
هي بالمدٌ» وقد تُقْصَر > قال الحازم: كان أهل جربا يهوداً كتب لهم النبي كك 
الأمان لما قَدِمم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم» ومن أهل أَذْرُح 
يطلبون الأمان. 

وأما أذرح : فبهمزة مفتوحة» ثم ذال معجمة ساكنة» ثم راء مضمومة» ثم 
حاء مهملة» هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهورء قال القاضي»› 
وصاحب «المطالع»: ورواه بعضهم بالجيم» قالا: وهو تصحيف» لا شك فيه 
وهو كما قالاء وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشوبك» بينها وبينه نحو 
نصف يوم» وهي في طرف الشّراطء بفتح الشين المعجمة» في طرفها 
الشماليّ» وتبوك في قبلة أذرّح» بينهما نحو أربع مراحل» وبين تبوك ومدينة 
النبي بي نحو أربع عشرة مرحلة. انتهى7" . 

[تنبيه]: زاد في رواية عبيد الله العمريّ عن نافع الآتية: «قال عبد الله: 
فسألته» فقال: قريتين 0 بينهما مسيرة ثلاث ليال»» وفي رواية: «ثلاثة 
أيام»» فقال في «الفتح»: وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسيّ 
ذكر في الجزء الذي جَمّعه في الحوض» أن في سياق لفظها قلطا وذلك 
الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث أبي هريرة له 
وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي» بسند حسن إلى أبي 
هريرة مرفوعاً في ذكر الحوض» فقال فيه: اعَرْضُهُ مثل ما بينكم وبين جرباء 
وأذرُح»» قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذفٌء تقديره: 
كما بين مقامي وبين جرباء وأذرّح» فسقط «مقامي» وبين». 

قال لاط ضيوع ادن الاين ع بعد أن حكى قول ابن الأثير في 


.08/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
نض 


«النهاية»: هما قريتان بالشام» بينهما مسيرة ثلاثة أيام» ثم غلّطه في ذلك 
وقال: ليس كما قال» بل بينهما غلوّة سَهُمء وهما معروفتان بين القدس 
والكرك» قال: وقد ثبت القَدْر المحذوف عند الدارقطنيّ وغيره» بلفظ: «ما بين 
المدينة وجرباء وأذرح»» قال الحافظ: قلت: وهذا يوافق رواية أبى سعيد عند 
ابن ماجه: «كما بين الكعبة وبيت المقدس»» وقد وقع ذِكْر جرباء وأذرّح في 
حديث آخر عند ا وفيه: «وافى أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى 
رسول الله ياء دگره في غزوة تبوك» وهو يؤيد قول العلائيّ: إنهما 
0 

البطيء» والسير السريع. انتهى”'*. 

وقال قبل ذلك ما حاصله: إن السير البطيء هو سير الأثقال» والسير 
السريع هو سير الراكب ال ويحمل رواية أقلهاء وهو الثلاث على سير 
البريد» فقد غعهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام» ولو كان نادراً 
جا قال: : وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظن وهو فيما قبله مله 

ا ما إن )( 
وهو أولى يجمع به. هى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن في حديث ابن عمر وكا 
هذا ا لمث مما في حديث أن هريرة وه وتقديره : «إن أمامكم وا 
كما بين المدينة وجرباء وأذرّح)» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [0971/94 و0958 و0959 و۹۷۰٥‏ و۹۷۱٥]‏ 
(4275549. و(البخاري) في «الرقاق» (/541). و(أبو داود) في «السّنَة) 
»)٤۷٤٥(‏ و(ابن ابي شيبة) فى «مصتفه» .)٤٤١ /١١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 


.)٦٥۷۷( كتاب «الرقاق» رقم‎ ۱۷۲/٠١ «الفتح»‎ )١( 
كتاب «الرقاق» رقم (لال1681).‎ ۱۷۲/٠١ (؟) «الفتح»‎ 


(9) - باب إِنْبَاتِ حَوْض نبنا و وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (5478) 


۲۱/۲ و05١١‏ و5١)غ‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)555/١(‏ و(الطبراني) 
فى «الأوسط» .)755١/١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5107)» و(ابن منده) 
فى «الإيمان» »)٠١7/7(‏ و(ابن أبى عاصم) في «السّنّة) (7557/5)» و(البيهقي) 
فى «البعث والنشور» (۱۳۹). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَذَثَنَا زُمَيْدُ بن حب وَمُحَمَّدُ بن الْمُكَنَّىء وَعَبَيْدُ الله بن 
سَعِيدِء قَانُوا: حَدَنَنَا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَانُ ‏ عَنْ عُبَيْد اش أَحْبَرَنِي نَافِع. عَنِ ابن 
عْمَرَ عَنٍ التي يل قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاًء كَمَا بَيْنَ جربا وَأَذْرْحَ». وَفِي رِوَايَةٍ 
ابن الْمَكنَى : «حَوْضِي»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ -(زُهَيْرُ بن حَوْب) بن شَّدَادء أبو خيثمة النسائئء نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت15١7)‏ وهو ابن أربع وسبعين (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/. 


رە ين وير 


١‏ - (عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيد) بن يحيى اليشكري» أبو قُدامة السرخسيّء نزيل 
نيسابور» ثقةٌء مأمونٌ سن ]1١[‏ (ت١15)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 594/5. 


وهس 


 *‏ (يَحْيَى الْقَطَانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد 
الراء المضمومة» وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميمي» أبو سعيد البصري» 
ثقة» متقنٌّء حافظء إمامٌ» قُدوةٌ» من كبار [9] (ت۱۹۸) وله ثمان وسبعون سنه 
(ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص 80". 

٤‏ - (عَبَيْدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ 
المدني» أبو عثمان» ثقةٌ» ثبتٌء قَدَّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» 
وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] مات 
سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله العمريّ عن نافع هذه بلفظ «حوضي» ساقها بقىّ بن 
مَحلد فيما جَمّعه في «الحوض» والكوثر»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


)١1١(‏ نا محمد بن المثنى» قال: نا يحيى »› عن عبيد الله قال: أخبرنى 
نافع » عن ابن عمر.. 

ل فال ا محمد بن "بشو قال: ا عبد الله عن 
نافع» أن عبد الله قال: قال رسول الله علد : «إن أمامكم حوضى» كما بين 
جرباء وأذرح»» رواه أبو بكر» فقال : عبيك الله : فسالته» فقال: فريتين بالشام»› 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام . اتنه 7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


20 0 


 )...( ]59549[‏ (وَحَدَثَنَا ابن ُمَيْرِء حَدََنَا أبي ي (ح) وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بن 


ا عو سام رامو عمو 


بي > حَدَنَنَا محمد ی ر قَالا: حَدَنَنَا عبيد الله بِهَذَا الإسنادء مِثْلّه 


وراد : ال الله : : فَسَأَلبُهُ فما : قَرَيَيْن بالشًام» هما مر رَه ثلاث َال 


وَفي حَدٍ یت يثِ ابن بشر : ثلاثئة 0 


رجال هذا ا خمسة 

وكلهم ذكروا في الباب» قرول ادن التي ومو ا سين 
الْهَمْدانِيَ الكوفي» فتقدّم قريباً . 

له (وَرَاد: قَالَ عُبَيْدُ الله) هكذا النسخ» وكان الأولى أن يقول: وزادا 
بألف التثنية؛ لأنها تعود إلى عبد الله بن ثُمير» ومحمد بن بشرء ولعله أفرده 
باعتبار الراوي» فليتنّه . 

وقوله: (قَسَأَلْهُ) السائل هو عبيد الله ا 

وقوله: (فْقَالَ : ريك تن رلا منصوب يعمل فر 1 

وقوله: (بَينَهُمَا م رة تَا لاء في حَد لريث ابن ب؛ e‏ م تقتم 
أن هذا غير صحيح» بل هما قريتان متجاورتان؛ كال الد ا ا 
َرْيَةٌ بِجَنْبٍ أَذْرْحَ» وغَلِطَ مَنْ قال: ھا كلانه أيام, وإنما الوَهَّم مِنْ رواةٍ 
الحديث من إسقاط زيادة» ذَكَرَهَا الدارقظني» وهي : «ما بين ناجيت حَوْضِي 


بعتو و 
4 0 


بجي 

4 
5 

ثلاثة 
ف 


.۸٤ - 87 /١ «الحوض والكوثر» لبق بن مخلد كله‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنَْاتِ حَوْضٍ ینا يلل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09170) 


0) 


كما بَيْنَ المدينة» وجَرَباء وأذْرَْ». انتهى 
وقال المرتضى في «شرحه» عند قوله: «وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: بَينَهُمَا ثلاثة 
ما نصه: وهو قول ابن الأثيرء وقد وَقَعَ في روايّة مُسْلِمِ وَنَبّهَ عليه عياض 
وغَيْرهُ» وقالوا: الصَّوَابُ تَلَانَةُ أَميَّالِء وإِنَمَا لوهم ِن روَا الحَدِيثِ مِنْ إِسْقَاطِ 
زيَادة» ذَكَرَهَا الإمَام الدَّارَقَظيهُ يُ في کتابه» وهي ا تِلْكَ الزيادة اما ین 


6 


نَاحِيَتّ 0 مقدار ما e‏ ا كما 0 ن المدينق» وبين 


الهَدَبَانِيَ قال: رأَيْتُ أَذْرُحَ وَالجَرْبَاءَ غير مرو وبينهما 07 واحدء أو أقل؛ لان 
الواقفت في هذه ينظ هذو» وَاسْتَدْعَى رجلا من تلك الناحية» ونحن بِدِمَشْقَ 
وَاسْتَشْهَدَهُ على صِحََةٍ ذلك» فشَّهِدَ به» ثم لَقِيتُ أنا غير واحدٍ من أهل تلك 
النَّاجِيّق وسَاَلْتُهُمْ عن ذلك فكل قال مثل قَوْلِهء وفْتِحَتْ أَذْرْحُ وَالْجَرْبَاءُ في 


حََاةٍ رسول الله له سَنَةَ تِسْعء صُولِحَ أَهْل أَدْرُحَ على مِائةٍ ويار 0-0 
5 0( 7 
| : 


5 


نتهى 

[تنبيه]: رواية عبيد الله عن نافع هذه تقدّمت في التنبيه الماضي» فتنّه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّل الكتاب قال: 

[o4۰]‏ )...( - (وَحَدَئَنِي سويد ُن سَعِيدِء حَدَثَنَا حفص بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عَمَبَة» عَنْ نافع عَنِ ابن عْمَرَ عَنِ لني يكل بول حَدِيثِ عُبَيْدٍ الله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سويد بْنْ سَعِيدِ) بن سهل الهرويّ الأصلء ثم الْحَدَثانيَ» ويقال له: 
الأنباري بنون» ثم موحٌّدة» أبو محمد» صدوق في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار 


يتلقن ما ليس من حديثه. فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]١٠١[‏ 
(مت٠:1؟)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۷. 


.۳٤۷/۱ «تاج العروس»‎ )۲( .۸٥ /١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج كتاب الفضائل 
۳٦٦‏ 


١‏ (حَفْصُ بن مَيْسَرة) الْعُقيل» أبو عمر الصنعاني» نزيل عسقلان» ثقدٌء 
ربما وهم [۸] 0 (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 611/۸۷ . 

٣‏ (مُوسَى بْنُ عَقْبَة) بن أبي عَيّاش الأسدي» مولى آل الزبير» ثقة» 
ty E a a ER‏ 
ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۳‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة عن نافع هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب) 
حَدَنَنِي عُمَرٌ بن مُحَمَّدِء عَنْ تاو يعن عَبْدِ الل أن رَسُولَ الله با قال : 1 
أَمَامَكُمْ حَوْضاً كُمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرْحَ» فيه أَبَارِيقُ كَنُجُوم السَّمَاءِء مَنْ وره 


مو هه 


َسَرِتِ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدمَا أبَدأ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (حرمَلة بن بن يح يَحْيَى) التجيبن المصري» تقدم قربا : 
١‏ - (عبد ونا الحافظ المصري» تقدّم أيضاً قريباً . 
۳ م بن م 
نزيل عَسقلان» EM oS‏ 
«الإيمان» ۳۱/ ۲۳۳. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (فِيهِ أَبَارِيقُ) بالفتح: جمع إبريق فارسيّ معرّب» قاله الفيّومِيَ» 
وقال المرتضى: والإِبْرِيقٌُ: إناء معرُوفٌ» فارسي مُعَرب: آبْ ري» قال ابن 
ري : شاهِدّه قول عَدِيْ بن زَيْدِ امن الخفيف]: 
روا بالصكوم يونا فقا و اني بيا اين 
وقال كراع: هو الكوزء وقالَ أبو حَنِيَةَ مرَةّ: هو الكوز» وقال مرَةً: هو 
مل الكوزء وهو في كَل ذلك فارسيّء جمعه: أبارِيقٌء وفي التَنْزِيلٍ: يلوف 


و د هيه الات عبر يو الطاب افا 


ا 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض ننا ب وَصِمَاتهِ - حديث رقم (4۷۲) 


موا 


عم ودن عدون 7) باك ر الآية [الواقعة: لال 0014© 

وقوله: (کنجُوم السَّمَاءِ)؛ أي : في الكثرة. 

وقول لمن ورف عن باب وعد يفال ورد الجر وي الماء بره 
وُرُوداً: بلعه» ووافاه من غير دخول» وقد يحصل دخول فيه» قاله الفبومى". 

وقوله: (فَشَرِتَ مِنْه) بكسر الراء. 

وقوله: ركم يَظْمَأْ بَعْدَهَا أبَدأ») ؛ أي : لم يَعْظَش بعد تلك الشربة» و«أبداً» 
كلمة موضوعة لاستغراق ما يُستقبل من الزماق علد اقل و ا 
وقال الرّاغب في (المفردات4: الاد الريك غيارة عن مده الآمان الت 
الى لا سا اا اا وذلك ال وماك اول يال ا 
كذاء وكان حقّه أن لا يُثنَىء ولا يُجْمَّع؛ إِذ لا يُتَصوّر ححصولُ أبد آخرّ يُضَمّ 
إليه» فِيُثْنَى) ولكن قد قبل : آباد» لقعي م 0 

يتتناوله؛ كتتخصيص اسم الجِنْسٍ في بِعْضِهء ثم يثنى» ع ٠‏ على أنه ذكَرَ 
بعض النّاس أن آباد رد وليس من كلام العرب العَرْباء. انتهى” . 

والحديث متف عليه» كما تقدّمء إلا أن هذا السياق للمصتف يله والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )3800( 13[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن ن آي کک 5 
راهيم وَابْنُ بي عُمَرَ الْمَكنُ - وَاللّفْظُ لان أبي شَيْبَةَ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرناء 
وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الصَّمَهِ المي عَنْ أبي عِنْرَاَ 
0 عبد الله ,بن اا بي ره َالَ: قُلْتُ: ا رَسُولَ الله ما 

ية الْحَوْضٍ؟ قَالَ: «وَالذِي ق مُحَمَّدٍ بیارو لا نيه كد من عَدَدٍ د نجوم السَّماءِ 
0 آلا في اللَبْلَدِ الْمُظْلِمَةٍ الْمُصْحِيَة ية الْجنَةء مَنْ شرب مِنْهَا لَمْ يَظْمَأ 


)0( «تاج العروس» 1۱۹۷/۱. (۲) «المصباح المنير» ؟7/ 505. 
(۳( راجع: «شرح الشيخ الهرريٰ» ۲۲/ ۸۷. 
)٤(‏ «تاج العروس» .18577/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۹۸ 


ار ما عل بْب فيه ميرابان من الجن مَنْ شرب ونه لم يَظَمأ عَرْضْهُ مِثْل 
طُولِهء ما بين عَمَّانَ إلى أَيْلَهَ مَاوْهُ اشد بَيَاضاً م مِنَ اللَبَنِء وَأحْلَى مِنَّ الْعَسَلِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١عَبْدُ‏ العزيز بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ الْعَمّيُ) أبو عبد الصمد البصريء ثقةٌ حافظء 
من كبار [9] (ت۱۸۷) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

۲ - (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِىٌ ي هو غيل الك جن حيبت الأزدئ + أو 
الكنديٰ» مشهور بكنيته» قف من كبار ]٤[‏ (ت۱۲۸) وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» 400/85. 

[تنبيه]: قوله: «الْجَوْنِيَ» بفتح الجيم» وسكون الواو: نسبة إلى جَوْنَء 
وهو بطن من الأزدء وهو الحو بن عرف ين ية بن مالك ٠‏ بن الأزدء قاله 
فی «اللباب 2 

]۳[ (عبد الله , بْنْ الصَّامِتِ) الغِمَاريَ البصري ابن أخي أبي ذرٌء ثقةٌ‎ ۳ ٠ 
.١١57 7/607 مات بعد السبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ 

أت د الحقارئ الفحابي المشهون» اة ندب يق خاد على 
الأصح» وقيل: E OT‏ أو مكبّراء واخثلف في أبيه» فقيل : 
جندب» أو عَشرقة» أو عبد الله» أو السّكن» تقدم إسلامه» وتأخرت هجرته» 
فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرةٌ جدَاًء مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان وا (ع) تقدم في «الإيمان» 774/79. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف كلل وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة تحمّله وأدائه» ثم فصّل؛ لاختلافهم في ذلك كما سبق بيانه غير 
مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو ذرٌ ر الصحابي الشهير وبهء ومن 
السابقين الأولين للإسلام» ذو مناقب جمة. 


."٠١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنبَاتِ حَوْضٍ نَبيْنَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09171) 


شرح الحديث: 

(حَنْ أبي در الغفاري له أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللي مَا آنِيَةٌ 
الْحَوْضٍ ؟) ؛ أي : ما عدد أنيته؟ فالسؤال للعدد؛ لا لنوع الآنية» بدليل الجواب. 
(قل) يله ( وَالذِي َف مُحَمّدٍ يوا فيه إثبات اليد لله يله على ما يليق بجلاله 
(لآنِيَتَهُ أَكُئَرْ مِنْ عَذَدِ د ُو السَّمَاءِء وَكَوَاكِبِهَا) بالجر عطفاً على «نجوم)» من 
عَظف المرادف؛ إذ هما بمعنى واحد. (آلا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: أداة 
استفتاح وتنبيه ٠.‏ (في اللَّيْلَ) متعلّق بمحذوف خبر لمبتدا مقذر؛ اف ذلك كائن 
في الليلة» وقوله: (الْمُظْلِمَة)؛ أي: التي لا قمر فيهاء نعت ل«الليلة»» وَصَفها 
بها؛ لأن الليلة المقمرة لا تكون فيها النجوم واضحة؛ لاستتارها بضوء القمرء 
وقوله: (الْمُصْحِيَةِ)؛ أي: التي لا غيم فيهاء قال الفيّوميّ كه: أُضحَتٍ 
السماءء بالألف» فهي مُصْحِيّةٌ: انكشف غيمهاء وأنكر الكسائي استعمال اسم 
الفاعل من الرباعيّ» فقال: لا يقال: أَضْحَتْ» فهي ية ونما يقال: 
أْضْحَتْ فهي صح وَأَصْحَى اليم فهو مُضْح» وأْصْحَيْنا : صِرنا في صَخو» 
قال السّجستانيّ : والعامة تظنّ أن الصَّحْوَ ل يكون إلا ماب الغيم» دن 
كذلك» وإنما الصَّحْوٌ: تفرّق الغيم» مع ذهاب البرد. انتهى”" . 

ووصف الليلة أيضاً بكونها مصحية؛ لأن وجود الغيم يمنع من رؤيتها. 

وقال النووي 5 اه : ا «ألا في الليلة المظلمة المصحية» بتخفيف 
«ألا» وهي للاستفتاح» وحص الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ری قا 
أكثر» والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيهاء مع أن النجوم طالعة» فإن وجود 
ا سعد ع من النجوم. | ا 

وقوله: (آنِيّة ةٌ الْجَنَّةِ) قال النوويّ كأَنْهُ: اسك ص يورم (آنيةا 
وبعضهم بنصبهاء وهما صحيحانء ذ فمن رفع فخبر مبتداً محذوف؛ أي : هي 
آنية الجنة» ومن نصب فبإضمار «أعني»» أو نحوه. انتهى”" . 
(مَنْ شرب مِنْهَا)؛ أي: من تلك الآنية؛ أي: من الشراب الذي فيهاء 


(۱) «المصباح المنیر» ."۳٤/١‏ (۲( «(شرح النووي» .50/١6‏ 
زفرة شرح النووي» .٠٠/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وهو تدا ره قول (لَمْ َظْمَأ) بفتح أوله» وثالثه» يقال: ظَمِىء طق 
ا ولش غا اوزنا وه الذكر مان رالا اى مقل 
عَظْشَانَء وءَ س مثل سهام» ويتعدى بالتضعيف. والهمزة› 
فيقال: ا وأا ا 

وقوله: (آخِرَ ما عَلَيْه) بنصب «آخر» على الطرفيّة» ويحتمل الرفع إن ثبت 
رواية» على أنه خبر لمحذوف؛ أي: ذلك آخر ما عليه من الظمأء وتقدّم نظيره 
في «كتاب الإيمان» عند ذكر البيت المعمور في قوله: «آخر ما عليهم»» قال 
صاحب «مطالع الأنوار» هناك: رويناه «آخرٌ ر ما عليهم» برفع الراء» ونصبها 
فالنصب على الظرف» والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال : 
والرفع أَوْجَهُ. انتهى"" . 

ت فِيه) ‏ بفتح أوله» وسكون الشين المعجمة» وضم الخاء 
المعجمة» وفتحها ؛ أي: يسيل» وأصل الشخب ما خرج من تحت يد 
الحالب عند كل عَمُزة» عر ة لضرع الشاة”" . 

وقال الفيومي كله : شخت أوداخ الفثيل کا E‏ من بابي ل 
ونمَعَ: جَرّت» وشحب اللبنُ؛ وكل ع شَحُباً: دَرَّ وسال» وَسَّحبْتَهَ أناء 
یتعدی» ولا يتعدى. انتهی . 

وقوله: (يِيرّابَان) مرفوع على الفاعليّة ل«يشحُب»». قال النووي: أما 
الميزابان» فبالهمزء ويجوز قلب الهمزة ياء. انتهى”” . 

وقال الفيّوم ك#: المِئْرّاب بهمزة ساكنة» والويزابٌ بالياء لعف وجَمْع 
الأول: مآزيبٌء وجَمْع الثاني: مَيازِيبُ» وربما قيل: مَوّازيٽ» من ورت 
ال لوتر بالواف معرب زوفيل مولت قال ِرْرَابٌ براء 
مهملة. مكان الهمزة» وبعدها زاي» ومنعه ابن السّكيت» والمَرَاء 5 حاتم» 


.7"85/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) راجع: «شرح النووي» هناك ”/ 775. 

(۳) «الديباج على مسلم» للسيوطي ."١5/6‏ 

(5) «المصباح المنير» ."١ /١‏ (5) «شرح النووي» .5١/١6‏ 


(4) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ ناء وَصِفَبِهِ - حديث رقم (08107) 


وفي «التهذيب» عن ابن الأعرابي : يقال للمِئْراب: مِرْرَابِء ومِرْرَابٌء بتقديم 
الراء المهملةء وتأخيرهاء وتَقَلَهُ الليث» وجماعة. انتهى ”. 

وقوله: (مِنْ الْجَنَّةِ) صفة ل«ميزاب». 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «يشحُب فيه ميزابان من الجنة»؛ أي: يسيل» 
وهو بالشين» والخاء المعجمتين» والشخب ‏ بالفتح في الشين ‏ المصدرء وهو 
السيلان» وبالضم: الاسمء يقال في المثل: شخب في الأرض وشخب في 
الإناءء وأصل ذلك في الحالب المفرط» وفي الرواية الأخرى: «يَعْت) بالّغين 
المغخجمة؛: وبالمقناة قوق ؛ وسيأتي الكلام فيها . 

(مَنْ شرب مِنْهُ لَمْ يَظْمَأء عَرْضّهُ مِْلُ طُولِو) هذا صريح في كون الحوض 
متساوي الأركان» كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإ بلفظ 
تريح كذلك: #وزؤاياة سواة»).وفية ارد عل من مع .نين ف الروانات 
بحمل بعضها على العرض» وبعضها على الطول؛ لأنه إذا استوت أركانه» فقد 
بطل الحَمْل المذكورء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(مَا بَيْنَ عَمَّانَ إلى أَيْلَةَ)؛ يعني: أن طوله يكون بمقدار المسافة التى 
بينهماء قال النووي 4 : وأما «عَيَان) فبفتح العين» وتشديد الميم» وهي بلدة 
بالبلقاء من الشام» قال الحازميّ: قال ابن الأعرابيّ: يجوز أن تكون فَعْلانَء 
من عَم يَعُمّ» فلا تنصرف معرفةً» وتنصرف نكرةً» قال: ويجوز أن يكون فَعَالاً 
من عَمَنَّ» فتنصرف معرفة ونكرةً» إذا عي بها البلد. انتهى» قال النووي: 
والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صَرّفها. انتهى”” . 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: ما بين عمان إلى أيلة» ضبطه القاضى 
عياض بفتح العين» وتشديد الميم» وهي عَمّان البلقاء» عاصمة الأردن الود 
ولكن جزم الحافظ في «الفتح» بأنه عُمَان بضمٌ العين» وتخفيف الميم» وهو 
البلد المعروف بالخليج اليوم الذي عاصمته مسقّطء. وبذلك جزم البكريّ» قال: 
ويبدو أنه الأصحٌ؛ لكون مسافة ما بين أيلة وعَمّان البلقاء قريبة» بخلاف 


(۱)( «المصباح المنير» .٠١ 11/١‏ (۲) «المفهم» .٩۷ /١‏ 
)۳( شرح النووي» 0/10 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
VY‏ 


الفجانة عا د غاد ليفط اى . 

وأما «أيلة»» فبفتح الهمزة» وإسكان المثناة تحت» وفتح اللام» وهي 
مدينة معروفة في طرف e‏ على ساحل البحرء وتقدّم تمام البحث فيها . 

(مَاؤُهُ)؛ آي: ماء الحوض» (أَشَدّ بَبَاضاً مِنَ اللّبَنِ وَأَحْلَى م مِنَ الْعَسَلِ)) 
اللهم اجعلنا ممن يشرب من هذا الحوض العظيم بمنّك وكرمك يا أكرم 
الأكرمين» ويا أرحم الراحمين ١‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ديه هذا من أفراد المصتف كآلله. 

(المسألة الثانية) : فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 0917] (2»)5700 و(الترمذي) في «صفة 
القيامة» (55565)». و(ابن لي شيبة) في «مصئّفه) (5/5: ولا/ »)٤٥‏ و(أحمد) 
2 «(مسنده) »)١59/5(‏ و(البژار) في «مسنده» (۹/ 201179 و(بقيّ بن مخلّد) في 
«الحوض والكوثر» /١(‏ 40)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَل الكتاب قال: 

[“الاوه] (۲۳۰۱) - (حَدَنَنَا أَبُو عَسَانَ ِي وَمُحَمَّد بن المكنى» 
وَابْنُ بَشّارٍ - وَالْفَاطْهُمْ مُتَقاريَةً - كَانُوا: ا ابن هشَامٍ - حََلَي 
آپي٬‏ عَنْ كاده عَنْ سَالِمٍ بن أببي الخ > عن مَعَدَانَ بن بي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيٌ 
عن تبان أن تي ال يك َال : ني لعف حَوْضِيء أَذُوُ ال 5 س“ لأَهْلٍ الْيَمَنِء 
َضْرِبُ بعصا حت يَرْقَضٌ عَلَيْهُمْ), َسيل عَنْ عَرْضِوء فَقَالَ: «مِنْ مَقَابِي إلى 
عمال وسيل عَنْ شَرَابِ قال : «أَشَدُ بَيَاضاً مِنَّ نَ اللَبَنِء وَأَحْلَى م ن الْعَسَّلِء يَغْتَ 
فيه مِيرَّابَانِ يَمُدَانِهِ مِنَ الْجَنَةء أَحَدُهُمَا مِنْ ذَمَبِء وَالآخَرٌ مِنْ وَرِقٍ)). 


سر هه صا سر 


رجال هذا الاسناد: تسعة 


]٠١[ (أبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد» البصريء ثقة‎ ١ 
. 3 روم (م د) تقد تقدم في «الإيمان»‎ 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» .01١/5‏ (۲) وفي نسخة: «أذود الناس عنه». 


(9) - بَابُ إِنَْاتِ حَوْضٍ یا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (091) 


5 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى) المذكور في الباب. 

. (ابْنّ بَشارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريباً‎  '* 

٤‏ - معاد ب نُ هقام) الدستوائي البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائئ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٦‏ - (قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسئ نع البصري» تقدّم انشا فیا 

۷ (سَالِم ب ن أبي الْجَعْدِ) رافغ العَطفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفي؛ 
ثقة» وكان يرسل كثيراً [۳] (ت۷ أو۹۸) وقيل: مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 

۸ - (مَعْدَانُ بْنْ أبي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ) ويقال: ابن طلحة الْيَعْمَريَّ - بفتح 
التحتانية» والميم» بينهما مهملة - الشامي ثقة ثقةٌ [1] (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 
1 

4 (تَوْيَانُ) بن بُجددء أو ابن جَحْدرء أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن» 
الهاشميّ» مولى النبي بء صَحِبَهُ ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص 
نة أربع وخمسين (بخ م )٤‏ تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف كل وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: قتادة» عن سالم» عن معدان» وأن صحابيّه منفرد بهذا الاسمء فلا 
يوجد في الكتب الستة من يسمّى باسمه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ تَوْبَا نَ) بن بجدد» أو ابن جَخْدر الهاشمي مولى النبئ كَل قيل: 
أصله من اليمن» أصابه سباء» فاشتراه النبئ كله فأعتقه. وقال: «إن شعت 
تلحق بمن أنت, منهم فعلت» وإن شئت أن تثبت» فأنت منا أهل البيت»» 
فثبت» ولم يزل معه في سفره» وحَضّرهء ثم خرج إلى الشام» فنزل الرملة» ثم 
حمص» وابتنى بها داراًء ومات بها في إمارة عبد الله بن قرط سنة ٥٤‏ 


.775/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۷ 

(أَقٌ د نب كله قال : «إِني لَبِعْفْرٍ حَوْضِي) ‏ بضم العين المهملة» وإسكان 
القاف -: هو موقف الإبل من الحوض إذا وَرَدَنَه وقيل: :7 م ره قاله 
اللووى 0 

وقال القرطبيئ كك يضم الجن وسكون القاف» وهر م رو ج 
تقف الإبل إذا وردته» قافه» وتُضمء فيقال: عَمَرء وَعْقّر)؛ ؛ کعسر 


ور قاله في «الصحاح». وقال غيره: عقر الدان: أصلها - بفتح العين» وقد 
7 
2 أ 


5 


نتهى 

(أَدُودُ النّاسَ) ؛ أئ: أمنعهم ) > زاد في ب بعض النسخ : اعنه) . (لأَهْلٍ الْيَمَنِ) 
قال النووي ي أنه : معناه: طلوف النافن عنم قور اع الم ؟ ليرفض على أهل 
اليمن» وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم ف في الشرب منه؛ مجازاةً لهم 
بحسن صنيعهم» وتقدمهم في الإسلام» والأنصارٌ من اليمن» قيَدْفَع غيرهم حتى 
يشربواء كما دفعوا في الدنيا عن النبئ بي أعداءه» والمكروهات. انتهى'". 

وقال القرطبيئّ: قوله: «أذود الناس لأهل اليمن»؛ يعني: السابقين من 
أهل ا اا الله بهم في حياته» وأظهر الدّين بهم بعد وفاته» وقد 
تقدَّم أن المدينة من اليمن» وأنهم أحقٌّ بهذا الإكرام من غيرهم؛ لِمَا ثبت لهم 
من "ساق اللضرة». اود تقال لاو اروا سي لوی على 
الحوض»» متّفْقٌ عليه. ٠‏ 

ومعنى «أذود»: أدفع؛ فكانه يُطرّق لهم مبالغةٌ في إكرامهم» حتى يكونوا 
أوّل شارب» كما يَفعل بفقراء المهاجرين؛ إذ ينطلق بهم إلى الجنة» فيدخلهم 
الجنة قبل الناس كلهم؛ كما قد ثبت في الأحاديث» ولا يُطَنّ: أن النبي كلل 
يلازم المقام عند الحوض دائماً» بل يكون عند الحوض تارةٌ» وعند الميزان 
أخرى» وعند الصراط أخرى» كما قد صح عنه: أن أنساً َيه قال: أين 
أجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: «عند الحوض» فإِنْ لم تجدني» فعند 


الميزان» فإِنْ لم تجدني» فعند الصراط فإني لا أخطئ هذه المواطن 


.15/5 «المفهم»‎ )۲( .57/1١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.57/١6 شرح النووي»‎ (۳) 


(4) - ب إا تِ حَوضِ بنا ا۰ وَصِفَاتِه حديث رقم (o4۹)‏ 


الثلاث»» وكأنه ييه لا يفارق أصحابه» ولا أمته في تلك الشدائد؛ سعياً في 
تخليصهم منهاء وشفقة عليهم 4ل" اللهم لا تَحُلْ بيننا وبينه ل في تلك 
المواطن برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(أضْربُ بِعَصَايّ) قال القاضي عياض : وعصاه المذكورة في هذا الحديث 

هي الْمْكْنِيَ عنها بالّهراوة في وَصُفه کي في كشب الأوائل بصاحب الهراوة» قال 

أهل اللغة: الهراوة بكسر الهاء: العصاء قال: ولم يأت لمعناها في صفته كَل 
تفسير إلا ما يظهر لي في هذا الحديث. انتهى. ا 

وتعقبه النووي» فقال: وهذا الذي قاله في ته تفسير الْهراوة بهذه العصا 
بعيد» أو باطل؛ لأن المراد بوصفه بالهراوة: تعريفه بصفة يراها الناس معه» 
يستدلون بها على صِدّقهء وأنه المبشّر به المذكور في الكتب السالفة» فلا يصح 
تفسيره بعصا تكون في الآخرة» والصواب فى تفسير صاحب الهراوة ما قاله 
الأئمة المحققون: إنه ية كان يُمسك ا بيده كثيراًء وقيل: لأنه كان 
ينثي 0 بين يديه» وتغرز له» فيصلي إليهاء وهذا مشهور في الصحيح» 
7 أعلم. | نتهى ۳ 

(حَنَى فض عَلَيْهِمْ؛ أي : يسيل عليهمء ومنه حديث البراق: 
«استّضعب حتى اض عَرّقاً)؛ أي : سال عرقه» قال أهل اللغة والغريب: 
وأصله من الدمع» يقال : ارقض الدمع : إذا سال متفرقاً . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «حتى يرفضٌ» بالمثناة من تحتُ؛ أي: يضرب 
من أراد من الناس ارين الحوض قَبْل أهل اليمن» ويدفعهم عنه حتى 
يَصِل آهل 00 فيرفض الحوض عليهم؛ أي: يسيل» يقال: ارفضٌ الدمع: 
أذ ااال شه 

7 ية (عن عَرْضِهِ)؛ أي: سعة عرض الحوض» والسائل لم يُعرف» 
ويَحْتَمِل أن يكون هو يزيد بن الأخنس» فقد أخرج ابن حبّان في «صحيحهاء 


)١(‏ رواه الترمذيّ (۳۳٤۲)ء‏ وقال: حسنٌ غريب» وصححه الشيخ الألباني. 
(۲) «المفهم» 95/5 - .٩۷‏ (۳) «شرح النووي» .57/١6‏ 


./٦ «المفهم»‎ €3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۷٦‏ 


عن أبي أمامة الباهليّ» أن يزيد بن الأخنس السُّلَّمىَ قال: «يا رسول الله ما 
ا ر قال 4 كما مزق عدن ال عفان وأن فيه مَْعَِين"" من ذهب 
وفقنة ا نما خر قك ريا تين ا فال اعد اما عو الل وا حل 
مَذَاقَةَ من العسل» O EE‏ 
يسود وجهه أبدأ». انتهى. 

(قَقَالَ) يكل («مِنْ مَقَامِي) بفتح الميم اسم مكان من قام الثلاثيّ» ويحتمل 
أن يكون بضم م الميم» من أقام الرباعيّ» ولا يتعين الأول كما ادّعاه بعض 
الشرّاح» فتنبه ؛ اف المكان الذي قام به ييه في المدينة. إلى عَمَانَ)) بفتح 
العين» وتشديد الميمء > (وَسَيِلَ) كله (عَنْ شَرَابِ)؛ أي: عن صفة شراب 
ا ولم يعرف السائل» ويَحَتّمل أن يكون هو يزيد بن 00 كما 
تقدّم آنفاً . قال ا «أَشَدُ شَدُ بَيَاضاً مِنَ اللّبَنِء وَأَخْلّى مِنَ الْعَسَلِء يَغْتَ فيه 
مِيرَايَانِ) «يَعُث) - بفتح الياء» وبغين معجمة مضمومة» ومكسورة» ثم مثناة فوق 
مشددة ‏ وهكذا قال ثابت» والخطابي» والهرويّ» وصاحب «التحرير)» 
لخر قال الو ركذا هو في معظم نسخ بلادناء» ونقله القاضي عن 
الأكثرين» قال الهرويّ: ومعناه: يَدْفُقان” فيه الماء دَفْقَاً متتابعاً شديداًء قالوا : 
من إباع الشيء ا وقيل: يَصُْبَان فيه دائماً صبّا شديداً» ووقع في 

بعض النسخ : «ايَعَبّ) ‏ بضم العين المهملة» وبياء 0 القاضي 
عق E‏ قال: وكذا ذگره الحربيّء و ما یا لا 
ينقطع جريانهماء قال: والعَبّ الشُرب بسرعة في نمس واحدء قال القاضي: 
ووقع في رواية ابن ماهان: «يَنْعْبُ» بمثلثة» وعَيْن مهملة؛ أي: يتفجر. 
ا 

وقال القرطبيّ : قوله: (يَعْتّ) هذه هى الرواية المشهورة» ومعناه: | الصبٌ 
المتوالي» الماع وأصله: إتباع الشيء الشيء؛ يعني : و ذاقنا متتابعاً 
صباً شديداً سريعاً» وقد رواه العذري: «يَعْبٌ) بالعين المهملة» وبالموخدة» 


ماع 


لل مسيل الوادي . 20 من باب قتل . 


(۳) «شرح النووي» .٦۳/٠١‏ 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْض نتا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (091) 


وكذا ذكره الحربئ»› وفسره بالعَبٌ وهو وت الماء جرعة بغل جرعة» ورواه 
ابن ماهان: «يثعب» بثاء مثلثة قبل العين المهملة» ومعناه: يتفجّر ويسيل» 


ا واه د م از )1( 
ومية . وجرحه يبعب د : شهى 


(يَمْدَانِه) ‏ بفتح الياء» وضم الميم -؛ أي: يزيدانه» ويُكَثّرانهء وقال 
القرطبي كأَنَهُ: فصيحه: يَمُدَانه بفتح الياء» وضمٌ الميم» ثلائيّاً من مدَّ النهرء 
ومذه نهر آخرء فأمًا الرباعي فقولهم: أمددت الجيش بمددء وقد جاء الرباعي 
في الأول» ومعناه فيهما: الزيادة على الأول. انتهى”" . 

(مِنَ الْجَنّة) ؛ أي: من نهر الجنّة المسمّى بالكوثرء كما جاء في رواية 
أخرى . (أَحَدُهُمَا)؛ أي: أحد الميزابين (مِنْ ذَّمَبء وَالآخَرُ مِنْ وَرِقِ)) بفتح 
الواو» وكسر الراء؛ أي: فضّةء قال أبو حاتم بن حبّان ك بعد إخراجه 
حديث أبي برزة ويه وفيه: «وأن فيه مثعبين من ذهب وفضة» ما نصّه: في 
هذا الخبر مَتْعَبان من ذهب وفضة» وفي خبر ثوبان الذي ذَكُرْنا ميزابان: 
أحدهما ذُرّء والآخر ذهب» وليس ا ا لأن أحد المثعبين يكون من 
تعيب لار .من ف قد وکت عليه الد مص ا يكو متها اد 
انتهى””". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان طله هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۹۷۳/۹1 و٤۹۷٩‏ وه/91ه] (١١۲۳)ء‏ 
و(الترمذي) في «صفة القيامة» (5555)» و(ابن ماجه) فى «الزهد» (۳١١٤)»ء‏ 
و(الطيالسي) في «(مسنده» »)44٥(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه) «(Y*A0)‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ۲۷٦١ - ۲۷۵ /٥(‏ و۲۸۰ و۲۸۱ و۲۸۲ و۲۸۳)» و(هتاد) 
في «الزهد» »)١717(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السُّئّهَ) (۷۰۸ و۷۰۹)» و(الطبراني) 


)0( «المفهم» ./٦‏ (۲( «المفهم» 4/6 . 


(۳) «صحيح ابن حبان» /۱٤‏ ۳۷۰. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فى «الکبیر» »)۱٤۳۷(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5500 و1505)) و«الآجرّي) 
في «الشريعة) ( ص۲٥٠۳‏ ۔ 517 2)7 لايد منده) في «الإيمان» ,42٠١1/5(‏ و(الحاكم) 
فى «المستدرك) »)١185 /٤(‏ و(البيهقئ) فى «البعث والنشور» ۱۳١(‏ و7١‏ 
ر( فى اشيم انهه 5 وات بان أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[0915] (...) - (وَحَدَنَيهِ رُمَيْرُ بن حَرْبء حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىء 
حَدَنَنَا شبَان» عَنْ قََادَة بِإِسْنَادٍ هشام, بول خی غَيْرَ أنه قال : «أَنَا يوم الْقِيَامَةِ 
عند عَفْرِ الحَؤض»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(الْحَسَنُ بْنُ مُوسَّى) الأشيب ‏ بمعجمة» ثم تحتانية ‏ أبو علي البغدادي» 
قاضي الْمَوصِلٍ وغيرهاء ثقةٌ ]٩[‏ (ت٩‏ أو )۲٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۲۱/٠١‏ 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقةٌُ. صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [۷] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/4‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة هذه ساقها الحسن بن 
موسى الأشيب في «جزئه»» فقال: 

(9) ا وخدثنا شان من عبد الرحمن النحويٌّ» عن قتادة» عن سالم 55 
أي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان» قال: قال نبي الله كَلِ: «أنا 
يوم القيامة عند عقرء أو عفر الحوض» أذود عنه الناس لأهل اليمن» والله إن 
لأضربهم بعصاي» حتى يرفّضٌ عليهم»» قال: فقال رجل: يا رسول الله ما 
سعته؟ قال: «مثل ما بين المدينة إلى عَمَانَاء قال: فما شرابه؟ قال: «أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» يَعْتَّه أو يعب فيه ميزابان» يَمّدَانه من 


اله أحدهها من ررقي تاو لاخر مو دا الي 


."٦/١ «جزء الحسن بن موسى الأشيب»‎ )١( 


(9) - باب إِنْبَاتِ حَوْضٍ نبنا یا وَصِفَاتَهِ - حديث رقم  091/8(‏ 91/5ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]59176[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شار حَدَكََا يَحَْى بْنُ حَمَادِء حَدَثَنا 
ا الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَء عَنْ نَوْبَانَ» عَنِ ن الي بلا 

يت الْحَوْض قلت لَحْبَى بن حَمّاو: د 
فَقَالَ: وسمعتهُ a‏ شعْبَة فَقُلتٌ: انظ لي فيه ٠‏ فَنَظَرَ لي فِيهء فَحَدَ فحني به). 


رجال هذا الاسناد: 


. (یحیی 5 بن ا زياد الشيبانيٌ مولاهم البصري»‎ - ١ 
عوانة» ا عاب من صغار [4] (2ت0١5؟) (خ مم خدات س 06 تقدم في‎ 
.7 77/5١ «الإيمان»‎ 


خسن أبي 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (حَدِيتٌ الْحَوْض) منصوب على أنه مفعول به ل١حدّئنا2»‏ وهو من 
ل والمعنى : أن يحيى بن حمّاد حدثنا حديث الحوض عن 

.. إلخ. 

وقوله: (فَقَلتُ تُ لِيَحْيَى بن حَمّاٍ. .. إلخ) القائل هو محمد بن بشار» 
والمعنى اه ل اكيت ين ين نيان 1 
تخدلتةا ابه a‏ ذكيات جاتنا يه البو عن e‏ قأجابه قائلاً: وَسَوِعْيُهُ أيْضاً 
مِنْ شُعْبَة كما سمعته من أبي عوانة. (ق) قال ابن بشّار: (قُلتُ: ار لى فی 
اي تأكّد لي في كونك رويته عن شعبة أيضاء (قَنَظَرَ لي فِيه)؛ أي : فتأكد من 
كونه رواه عنه» (فحَدَننِي به)؛ أي: عن شعبة مرّة أخرى» وهذا دليل على شدة 
تحرّي محمد بن بشّار في أخذ الحديث عن شيخه» ولا سيّما إذا حصل عنده 
شك» فإن رواية يحيى عن أبي عوانة أوَّلاَء ثم عن شعبة ثانياً يوقع الشك في 
نسيانه له» فلذلك طلب منه التثبّت حتى يزول الشكڭ» فزال» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك وَل الكتاب قال: 

[13 (۲۳۰۲) - (حَدَنَنَا عَبْدُ المَحْمَن بن سام الْجْمَحِنُ. حَدَتَنَا 
الرّبيع - يَعْنِي : اب مُسْلِم - ن محمد بن زيا عَنْ أبي هرَټرء أن اللي كلل 
ال : «لأَدُومَنَّ عَنْ حَوْضِي رجَالاً: كَمَا داد الْمَريبَةٌ مِنَ الإبل»). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى ہل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
للك 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سام الْجْمَحِيْ) مولاهم» أبو حرب البصري» أخو 
تحبذ لاعبارع! دزت EE CG‏ بها (واسن افراد 
المصتف› تقدم في «الإيمان» .055/٠١١‏ 

۲ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم) الْجْمَحيّء أبو بكر البصري» ثقةٌ [۷] (ت1517) 
(بخ م د ت س) تقدم في الإيمان» ۰ 

۳ عومد حَمَّدُ بْنُ زِيَادِ) الْجْمَحيَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ف ت و 1 (ع) تقدم في «لايمان» ۹۲/ 006. 

a‏ هرَيرَة) ويه تقدّم قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعبّات المصئف يله وهو (1550) من رباعيات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ» فمدنيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن التي يك قَالَ: «لأَدُودَنَّ اللام هي الموظئة لقسم 
محذوف» وقد جاء ع کا به عند البخاري» ولفظه: «والذي نفسي بيده 
لأذودنٌ رجالاً عن حوضي»ٍ وهو بذال معجمة» ثم دال مهملة؛ أي: لأطردن: 
ولأمنعنّ (عَنْ حَوْضِي رجَالاآً ليسوا من أهلها؛ إما لكونهم من أمم الأنبياء 
السابقين» أو لكونهم منعوا بسبب ارتدادهم كما سبق في الروايات الماضية. 

وقال في «العمدة»: قوله: «لَأَدُودنَ) ؛ اي لأطردن» من ذاد يذود ذيادا؛ 
أي: دَقَعهء وطرده» ويروى: «فليذادن رجال»؛ أي: يُطردون» وفي «المطالع»: 
كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في «الموطاً»» ورواه يحيى» ومُطرّف» وابن نافع : 
«فلا يُذادن»» ورواه ابن وضاح على الرواية الأولى؛ وكلاهما صحيح 00 
والنافية أفصح› وأعرف» ومعناه: فلا تفعلوا فغلاً يوجب ذلك› كما قال: « 
ا أحدكم على رقبته بعير»؛ أي : لا تفعلوا ما يوجب ذلك. انت 


.۲٠١/۱۲ بفتح الهمزة» كما في «اللباب». (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


قال في «الفتح»: والحكمة في الذؤد المذكور أنه بيه يريد أن يُرشد كل 
أحد إلى حوض نبيّه على ما تقدم: أن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة 
من يتبعهم » مكرن ذلك من بده a E E‏ لا أنه 
يطردهم بُحلا عليهم بالماءء ويَخْتَمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من 
الحوض» والعلم عند الله تعالى. انتهى . 

(كمَا نداد الْعَرِيبَة مِنَ الابل»)؛ أي: كما تُمنع وتُطرد الإبل التي ليست 
لصاحب الحوض» وقال النوويّ كُدَنْهُ: معناه: كما يذود الساقى الناقة الغريبة 
عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله. انتهى. ١‏ 

وقال في «العمدة»: قوله: «كما تذاد الغريبة من الإبل»؛ أي: كما تُظْرّد 
الناقة الغريبة من الإبل عن الحوضء إذا أرادت الشرب مع إيله» وعادة الراعي 
إذا ساق الإبل إلى الحوض لتشرب أن يطرد الناقة الغريبة» إذا رآها بينهه” . 

وفيه إباحة منع صاحب الحوض عن حوضه الإبل التي ليست له. 

[تنبيه]: قال فى «العمدة»: اختلف في هؤلاء الرجالء فقيل: هم 
الاو فاه ابن التين» وقال ابن الجوزيّ: هم المبتدعون» وقال 
القرطبيّ: هم الذين لا سِيمًا لهم من غير هذه الأمة» وذكر قبيصة في «صحيح 
البخاري أنهم هم المرتدّون ا بَدّلواء وقال ابن بطال : 

[فإن قيل]: كيف يأتون غَرَاّء والمرتدٌ لا غُرّة له؟. 

[فالجواب]: أن النبئ بل قال : «تأتي كل أمة فيها منافقوها»» وقد قال الله 
تعالى: يئ يفول المكففوت والمفقت للت منوا أنظرونا قش ين رر [الحديد: 
۳ فصحٌ أن کک يُحشرون» وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنياء 
حتى يُضْرَب بينهم بسورء والمنافق لا غُرّة له» ولا تحجيل» لكن المؤمنون 
ااا بالجملة» وإن كان المنافق في خلالهم» وقال ابن الجوزي: 

[فإن قيل]: كيف حََفِي حالهم على النبي ي وقد قال: «تَعْرَض على 
أعمال أمتي»؟ . 


.)5080( كتاب «الرقاق» رقم‎ ء۱۸٠١‎ /٠١ «الفتح»‎ )١( 
.۲١١ _ ۲۱۰/۱۲ «عمدة القاري»‎ )۳( .1٤/٠١ «شرح النووي»‎ ( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

[فالجواب]: أنه إنما تُعْرَضٍ أعمال الموحدين»ء لا المنافقين» والكافرين. 
انتھی» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۹۷٦/٩1‏ و۹۷۷٥]‏ (۲٠١۲۳)ء.‏ و(البخاري) في 
«المساقاة» (/7751). و(أحمد) فى «مسئله) (۲۹۸/۲ و٤٥٤‏ و۷٦٤)»‏ 5 
بشكوال) في «الذيل على جزء بقيّ بن مَخْلّده (177/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 


.رمي ين 60 


[/5911] (...) - (وَحَدَنَِيهِ عبَيْد الله بن مَعَاذِء دنا بي حَدَتَنًا شي 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِه سَمِعَ أَبَا هُرير قول قال رَسُول اله کل بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن محمد بن زياد هذه ساقها البخاري كه في 
«(صحيحهاء فقال: 

SE OD‏ دن ككتار» Le‏ عقدرع عونا شح هن 
محمد بن زياد» سمعت أبا هريرة ل عن النبى يي قال: «والذي نفسي بيده» 
لأَدُودنَ رجالاً عن حوضيء كما تُذاد الغري من الإبل عن الحوض». انتهى”'". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أؤّل الكتاب قال: 

[0914] (73807) - (وَحَدَنَيِى حَرْمَلَة ن يَحْبَى » أخبرنا ابن وَهبء 
أَخْبَرَني ونل هَن ابن هاب ا أن ب مالك حَدَكَهُ أ وَسُولَ الله يله 
قَالَ: «قَدره" حَوْضِي كما بَيْنَ آنه رَصَطْمَاء و مِنَ الْيَمَنِء ؛ وَإِنَّ فيه مِنَّ الأبَارِيقٍ 
کَعَدَدِ نجُوم السَّماءِ)) . 


.87 5/7 (؟) (صحيح البخاري»‎ .1١١-5١١ /١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


(9). وفي نسخة: (إن قذر». 


(9) - باب ابات حَوْضٍ یسا ل وَصِفَاَهِ - حديث رقم (1/4وه) 
رجال هذا اللإسناد: حمسه 

١‏ - (يُونْسٌ) بن يزيد الأيلىّ» تقدّم قرياً. 

۲ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهيرء تقدّم أيضا قريبا. 

" - (أَنْسُ بن مَالِك) الصحابيّ الجليل له تقدّم أيضاً قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف كنك وأنه مسلسلّ بالمصريين إلى يونس » 
والباقيان مدنيان» وفيه انش الخادم الشهير» وأحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة ون بالبصرة» وهو معمّرء مات وقد جاوز المائة َيه . 

(حَنِ لبن شهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (أَنَّ نس بْنَ مَالِكِ) طب 
(حَدَنه) ؛ آي حاف ابن شهاب» قال ذ في «الفتح»): هذا يدفع تعليل من ا 
الحديث بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس ضفي ؛ لأن أبا أويس رواه عن ابن 
شهاب» عن أخيه عبد الله بن مسلمء عن أنس» أخرجه ان ا عاصمء 
وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهريٰ› عن 
ا به» قال الحافظ: والذي يظهر أنه كان ا شهاب عن أخيه» عن 
انين ثم سمعه عن ا فإن بين السياقين اختلافاً: وقد ذكر ابن أبي ٠‏ 
متها من رواه عن ابن شهاب» عن اش بلا واسطة» فزادوا على عشر 
انتهى e‏ وهر تخت افيس ا والله تعالى أعلم . 

نول الله کل قَالَ: : «قَدْرُ) ووقع في بعض النسخ بلفظ : «(إن قدر»» 
(حَوْضِي كما بَيْنَ أيْلَهَ) - بفتح الهمزة. وسكون التحتانية - قال في «الفتح»: هي 
مدينة كانت عامرة وهی بطرف بحر القَلْرم» من طرف الشام» وهى 
خراب يمر بها الحاجّ من مصرء فتكون شماليهم» ويمرٌ بها الحاج من عَرَّة 
وغيرهاء فتكون أمامهم» ويجلبون إليها الميرة من الكرك» والشوبك» وغيرهما 
يتلقون بها الحاجٌ ذهاباً وإياباًء وإليها تنسب الْعَقَبة المشهورة عند المصريين» 


(۱) «الفتح» ٧/٥‏ رقم (.5608). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بِسَيْر الأثقال» إن اقتصروا كل يوم على 
مرحلة» وإلا فدون ذلك» وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك› ولم 
يُصِب من قال من المتقدمين: إنها على النصف مما بين مصر ومكة» بل هي 
دون الثلث» فإنها أقرب إلى مصرء ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة 
شعب من جبل رضوى الذي في ينبع» وعدت بأنه اسم وافق اما والمراد 
بأيلة في الخبر: هي المدينة الموصوفة آنفاً» وقد ثبت ذكرها في «صحيح مسلم» 
في قصة غزوة تبوك» وفيه: أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله يكل وصالحه. 
وتقدم لها ذكر اشا في «كتاب الجمعة). 

ين ن اليم إنما فيد في هذه الرواية باليمن احترازاً من صنعاءَ 
عمر ولي عند فتوح الشام» aT e‏ کک 
بلدهم. فعلى هذا فَامِنْ» في قوله في هذه الرواية: «من اليمن» إن كانت 
ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعاًء وإن كانت بيانية» فيكون مدر جا عن قول 
تعفن الوا و اطا أنه« الر هرق :الى 7 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإدراج هنا مما لا دليل عليه» فالذي 
يظهر أنه مرفوع كلت ومما يؤيد ذلك أنه وقع في ااصحيح ابن حبان» بلفظ : 
«كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن» بالإضافة» فتبصّر بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(وَإنَ فيه من الأبَارِيقٍ كَعَدَدٍ نُجحُوم السَّمَاءِ)), وتقدّم في حديث ابن عمر: 
«فيه أباريق كنجوم السماء»» وفى حديث أبى ذرٌ له : «لآنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها). 

[تنبيه]: قال النووي في «شرحه): وقع في بعض التُسخ : : «كما» بالكاف» 
وفي بعضها: «لما» باللام» 00 بالكاف» وفي بعضها: «لعدد نجوم 
السماء» باللام» وكلاهما صحيح . E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره النووي من اختلااف النُسخ هنا لم أره 
لغيره» وفي تصحيحه الجميع نَظر لا يخفى ) فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 


)01 «الفتح») 0٥0‏ رقم (10۸۰). (YT)‏ شرح النووئ» .14/1١6‏ 


ل ت 
0 


)٥۹۷۹( باب إثباتِ حَوْض نينا يلل وَصِفَاتِهِ  حديث رقم‎  )9( 


ال 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5918/9] .)۲۳٠۳(‏ و(البخاري) فى «الرقاق» 
9 و(الترمذئ) فى اة القياقة» 604490 وذاين ماخ فى 
«الزهد» ٤۳٥۹(‏ و4"50), اخ في (مسئله) (575/9). و(ابن ان 
عاصم) في «السّنّةه ۷١١(‏ و١١۷‏ و0691 و(البيهقي) في «البعث والنشور) 
».)203١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

 )1104( 17[‏ (وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا عََانُ 
الصّفَارٌُ حَدَتَنَا وُمَيْبٌء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيذِ بْنَ هبب يُحَدتُ قَا 
أ بن مالك أن الي يله قالَ: ليرو علي الْحَوْضَ رِجَالُ مِمَنْ صَاحَبَني 
حَنَّى إِذَا رََبتُهُمُ وَرُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونيء فَلأقولَنَ: آي رب أَصَيْحَابِي 
أصَبْحَابي , يقالن لي : إِنَّكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدنُوا بَمْدَكه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمونء تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَفَانُ بن مُسُْلِم الصّفَارُ) البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 


۳ - (وُمِيْبُ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَمجُلان الباهليَ مولاهم» أبو بكر 
البصريّ» ثقةٌ ثبتٌء لكنه تغيّر قليلاً بأَخَرَةِ 13] (ت119) وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص7١‏ 4. 

٤‏ - (عَبْدُ العَزِيز بْنُ صُهَيْب) الْبْنَانيَ ‏ بموخدة» ونونين ‏ البصري» ثقةٌ 
41[ (ت۱۳۰) (ع) م في «المقدمة) ۳/۲ 

و«أنس بن مالك» وه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف بل وأنه مسلسلٌ بالبصريين» غير شيخه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۸٦‏ 


فبغدادي» ومسلسل بالتحديث والسماعء وفيه اتی بن مالك وه سبق القول 
فيه فى الحديث الماضى. 


شرح الحديث: 

عن عَبْدِ العَزيز بْنِ صُهَيْبٍِ أنه (قال: : حَدَثنَا تس بْنُ مَالِكِ) وله (أَنّ لني بيا 
قال : اليَرِمَنَ عَلَيَ الْحَوْضَ رعال این صَاعبو) بیان ل«رجال»» ولفظ البخاري : 
يردن علي ناس من أصيحابي ع الحوضَ حتى إذا عرفتهم اختُلجوا دوني» ا 
ِذَا مء وَرُفْعُوا ِلَيّ) ببناء الف لول اا الاد للحا ها 
أي : اقتطعواء ا ف (ذونِي) ؛ ای قبل وصولهم إليّء 
(فَلأقُولَنّ : أَيْ رَبّ) «أي» حرف نداء للبعيد» ولكن هنا مستعمل للقريب؛ 
لان اله ق قريب ممن دعام كما قال قق : ودا سالک عبادى عن قان 
کر ا دعوةً الدع إا دعا الآية [البقرة: »]۱۸١‏ و١«ربٌ»‏ منادى يجوز تثليث 
بائه المشدّد» وقد تقدّم أن فيه ست لخات» فلا تغفل. (أصَيْحَابِيء أصَيْحَابِي) 
بالتصغير مكرّراًء ووقع في رواية عند البخاريّ في رواية الكشميهنيّ: «فأقول: 
أصحابي» مكبّراً دون تکرار» وهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هؤلاء أصيحابي . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وأمّا قوله: «أصيحابي» فوقع في الروايات مَضَغراً 
مُكرّراًء وفي بعض النسخ: «أصحابي» أصحابي» مُكبّراً مُكرّراًء قال القاضي : 
هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الرّدّة» ولهذا قال فيهم: «سخقا 
سُحْقاً». ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة» بل يَشفع لهمء ويهتمٌ لأمرهم. قال: 
وقيل : هؤلاء صنفان: أحدهما: عصاةٌ مرتدون عن الاستقامة» لا عن کک 
وهؤلاء مُبّدّلون للأعمال الصالحة بالسيئة» والثاني: مرتدون إلى الكفر حقيقة 
ناكصون على أعقابه م .واسم التبديل يشل الصفين: انتهي”” . 

(فلَيْقَالَنّ لي : نک لا نَدْرِي)؛ أي: لا تعلم (م1) موصولة مفعول «تدري» 
(أَحْدَنُوا بَعْدَكَه) هذا يشمل الردّة عن الإسلام والردّة عن سنّته المطهّرة» من 
إحداث البدع» والشركيّات» وكل ما هو مضادٌ لشريعته مي 


)١(‏ «شرح النووي» 55/١5‏ -ه 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْض بيا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09480) 


وفي حديث أبي هريرة: (إنهم اندرا على أدبارهم القهقرى»» وفي رواية 
له: «فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» 
فأقول: سّحْقاً سُحْقاً؛ أي: بُعْداً بُعْداًء والتأكيد للمبالغة» وفي حديث أبي 
سعيد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً قا لعن خير 
بعدي»» وزاد في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه يَخُلّص منهم إلا مثل همل 
النعم". ولأحمدء والطبرانن من حديث أبى بكرة رفعه: «ليردنٌ على الحوض 
رجال ممن صحبني » ورآني»» وسنده حسن» وللطبراني من حديث أب الدرداء 
نحوه» وزاد: «فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلنى متهم ٠‏ قال: لست 
منهم»» وسنده حسنٌ» قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك لي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٥۹۷۹ /۹٩[‏ و۹۸۰٥]‏ (5705). و(البخاري) فى 
«الرقاق» (60487). و(أبو داود) فى «سننه» (۷٤۷٤)ء‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» 
1*9 و(أحمد) فی ((مسنده) (9/ ٠”‏ 541 و(أبو يعلى) فی ((مسنده) (۱/ 
«(1o‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

]9۹۸°[ )...( - (وَحَدََْا أبُو بكر بن أبي شيب وَعَِيّ بن حجر ئالا: 
حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِر (ح) وَحَدَثَنا ُو كُرَيْبِء حَدَكَنا ابن َصَيٍ ؛ جمِيعاً عَنٍ 
قربي كر n‏ َر عَنِ النَبِيَ كله بِهَدًا الْمَعْنَىء وَرَّاد: «آنِيَتُهُ عَدَدُ 
النجُوم») . 


دلق قوله: «همل النعم» بفة بفتح الهاء ء والميم» وهو ما يُترك مُهملاًء لا يتَعَهّد ولا يرعى 
حتى يضيع » زيهلك؛ آی: لا يخلص منهم من النار إلا قليل. قاله في «عمدة 
القاري» ۱٤١/۲۳‏ . 


A1۱ «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
TAA‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَلِيّ بْنْ حُجر) - بضم المهملةء وسكون الجيم - ابن إياس السَّعْديّ 
المروزيّ» أبو الحسن» نزيل بغدادء ثم مَرْوَ ثقةّء حافظ» من صغار [4] 
(ت554) وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۲ - (عَلِنٌ بن مسْهر) - بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيّ قاضي الموصلء ثقةٌّ. [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 

۳ (الْمُخْتَارٌ ِن فُلفْلِ) ‏ بفاءين مضمومتين» ولامين» الأولى ساكنة ‏ مولى 
عمرو بن خريث» صدوق» له أوهام [5] (م د ت س) تقدم في «الإيمان» مه" 

والباقون ذُكروا في الباب» و«ابن فُضيل) هو : محمد بن فُضيل بن غَرُوان. 

[تنبيه]: رواية المختار بن فلمل عن أنس ذلك هذه ساقها ابن أبي 
شيبة اه 59 (امصتفه)» فقال: ۰ 

(۷۸) - حدّثنا علي بن مُسْهِرء عن المختار بن قُلْفْلء عن أنس بن 
مالك» قال: قال لى رسول الله كَل : «الكوثر نهر وعدنى ربى» عليه خير كثير» 
هو حوضي» ترذ 58 أمتي يوم القيامة» آنيته عدد التجومة ټل العبد منهم» 
فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك». انتهى7"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 

[ 007808" (وَحَدَنَنَا عَاصِمُ بن النَضْرٍ التَيْمِىُ» وَهْرَيْمْ بْنُ 
عَبْدٍ الأعلّى ‏ وَاللَّفْظُ لِعَاصِم ‏ حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أبي» حَدََنَا قَتَادَهُ عَنْ 
ئس بن مَالِكء عَنِ النَبِيَ ي ثَالَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَئَيْ حَوْضِي كما بَيْنَ صَنْعَاء 
وَالْمَِيئَةِ») . 
رجال هذا الاسناد: سنَة: 

١‏ (عَاصِمُ بْنُ النَضْرِ النَيْمِنُ) ابن المنتشر الأحول التيميّ» أبو عُمر 
البصريّ» وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوق ]٠١[‏ (م د س) تقدم 
في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١١/۲١‏ 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» ۷/ .٤٥٥‏ (۲) مکرر. 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْض لتا بل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم )٥۹۸۲(‏ 


ر ص 


۲ - (هُرَيُمُ بْنُ عَبْدٍ الأعلَى) بن الْمُرات الأسدي» أبو حمزة البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت١۲۴)‏ على الصحيح (م) من أفراد المصتف» تقدم في «الإيمان» 10 

٣‏ - (معْتَمِرُ) بن سليمان التيمئ» أبو محمد البصري» يقب الطفيل» ثقة 
من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 

٤‏ - (أَبُوة) سليمان بن طرْخان التيمي» أبو المعتمر البصري» برل في بني 
تيم» فتسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت147) وهو ابن سبع وتسعين سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» .٩/۳‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (ما بَيْنَ نَاجِيّتي حَوْضِي... إلخ) الناحية: الجانب» فاعلة بمعنى 
مفعولة؛ لأنك تحوتها؛ أي: قصدتهاء قاله الفيّومي” . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

13 (...) (وَحَدَتَنَا ارون بْنُ عَبْدٍ ال حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء حَدَنَنَا 
هِشَامٌ (ح) وَحَدََنَا حَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِنُ : حَدَكنَا آبُو الْوَِيدٍ الطََالِسِنُ » حَدَََا أَبُو 
وان كلَاهُمَا عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ئس عَنٍ ال كلك بِمِئلِهء غَيْرَ أنّهُمَا شَكّاء كَقَالَا: 
«أَو مل ما بين الْمَدِيئَةِ وَعَمَّانَّ؛ في حَدِيثِ بي عَوَانَةَ : «مَا بين لَابتَيْ حَوضِي)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبدِ اللو) بن مروان البغداديّ» أبو موسى الْحَمّال البزازء 
ع ]٠[‏ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 851/154. 

۲ - (عَبْدُ الصّمّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريَ مولاهم» التَّنُوريَ 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة 
]14 (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

۳ ۔ (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر بمهملة» ثم نون» ثم موحدة وزان 


جعفر» أبو بكر البصري الدَّستوائيّء بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 


.٥۹٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وفتح المثناة» ثم مَدَّ» ثقةٌ ثبتّء وقد رُمي بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ وله 
ثمان وسبعون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 195/11. 
٤‏ - (حَسَنْ بز بِنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيٌُ) هو: | الحسن بن علي بن محمد الْهُذَليَ 

أبو عليّ الخلال الْحُلُوانيَ» نزيل مكةء ثقةٌ حافظء له تصانيف ]۱١[‏ (ت57١)‏ 
(خ م د ت ق) ٤ e‏ /. 

۵ (ا بی الو ا ا و الصري؛ 
ثقة ثبت [9] (ت۲۲۷) وله أربع وتسعون سنة ة (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ .٦۳‏ 

٦‏ - (أبُو وائ وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقدّ ثبت [1] (ته أو 7 (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَة... إلخ) ضمير التثنية لهشام الدستوائيّ» وأبي 
عَوَانَة . 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل حديث سليمان التيمئ عن قتادة» عن 
أنس ٠.‏ ۰ 


وقوله: (ما بير يي الْمَدِسسَةٍ وَعَمَّانَ) بفتح العين المهملة» وتشديد الميم: بلد 
بالأردن» وهو ارا اليوم . 

وقوله: (مَا بَيْنَ لَابَئّى حَوْضِى)؛ أي: جانبيه» استعارة للجانب وسَعَته 
باللابة» وأصله من لابتي النديثة:: وَادٍ عليه يلوب العطاش ‏ أي: يدورون - 
للشرب» أفاده ا 

وقال القرطبيّ كَلِ: لابتا الحوض: جانباه اللذان من خارجه حيث يكون 
ال وال .وا فيل اليه ا روه رفن الس هار سردا 
ای 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائي عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
((مسنده)» فقال: 


(17714) - حدّثنا عبد الوهاب» قال: أنا هشام» عن قتادة» عن أنس بن 


.18/5 «المفهم»‎ )۲( ."56/١ «مشارق الأنوار»؛‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتٍِ حَوْضٍ ینا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم  0987(‏ 0484) 


مالك أن نبي الله بي قال: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة» 
أو مثل ما بين المدينة وعَمّان»» شك هشام. ا 

وأما رواية أبي عوانة عن قتادة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظر والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك1 ال الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنِي یحی بن حَبِيبٍ الْحَارِئِنُ » وَمحَمَّدُ بْنْ عبد الله 
اوري قَالَا: حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ ن الْحَارثِء عَنْ 00 قَتَادَةَ قَالَ: قال أَنَسٌّ: 
قَالَ بی الل کل : ١تْرَى‏ فيه فيه أَبَارِيقُ الذَّمَبِ وَالْفِضَةِ كَعَدَدِ د جوم السَّماءِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (یحہ يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ البصري» 
ق ثقة ]۱١[‏ (ت۸٤۲)‏ وقيل: بعدها 0 ( تقدم في «الإيمان») .١560/1١:5‏ 


و ا ومو مه 


؟ ‏ (محمد بن عبد الله , الوْرَي) - براء مضمومة» ثم زاي ثقيلة - أبو جعفر 
البغخداديٰ» ق يهم م [۱۰] (ت۲۳۱) )م( من أفراد المصئف تقدم في في «الجهاد 
والسيّر» .5501١/51/‏ 

0 (خالِد بن م الْحَارِثْ) بخ بيك بن سليم الْهجيمي› أبو عثمان البصري» 
ثقدّ ثبت ۸1] (ت185) (ع) 3 52 «الإيمان» ٤/٥‏ . 

٤‏ - (سَعِيدٌ) بن ابي عروبة مهران اليشكري مولاهم. 0 النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختَلَطء وكان من أثبت الناس في 
قتادة N “٦ت( ]٦[‏ 2 تقدم في «الإيمان» 5//ا؟١.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: («تری فيه فيه... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: ترى في الحوض . 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5944[‏ (وَحَدَنَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَْبء حدقا الْحَسَنٌ بْنُ مُوسَىء 
حَدَئَنَا شَيْبَانُ عَنْ اد حَدَكنَا َس ِن مَالِكء أَنَّ تى الله يله قال ْلَه وَرَادَ: 
«َوْ ار مِنْ عَدَدٍ نُجُوم السَّمَاءِ)) . 1 


.۲۱۹/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳4۲ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمن النحويّ عن قتادة هذه ساقها الإمام 
أحمد كا فى «مسنده» بسند المصئف» فقال: 

5[ ا خن ن مولي ھا شان دعس" الرحمن عن 
قتادة» قال: ثنا أنس بن مالك أن نبن الله ية قال: «يُرَى فيه أباريق الذهب 
والفضة» كعدد نجوم السماءء أو ا من شد نجوم السماء». اند E‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )7706( ]0486[‏ (حَدَنْنِي الْوَلِيدُ : بْنُ شجَاع : بن الْوَلِيدٍ د السَّكُونِيٌ؛ 
خَدتى أبى د رَحَمَهُ الا ركاذ تن ن عن سمال بن بن 
e‏ رَسُولِ الله يكل كَالَ: «آلا ٳٿي قرط لَكُمْ عَلَى الْحَوْضء وَإِنَّ 


2ے 


يُعْدَ ما بَيْنَ طَرَقَيه يه ما بَيّْنَ صَنْعَاءَ وَأَبْلَة؛ كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فيه النجُوم)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(الْوَِيدُ بن شَجَاع بن اولي السَّكُونِيُ) أبو هَمَام بن أبي بدر الكوفي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [ ل و ل ا 5 
[تنبيه]: قوله: «السّكُونيَ؛ - بفتح السين المهملة» وضم الكاف -: 
إلى السَّكُونء وهو بطنٌ من كندةء و وهو السّكون بن أشرس بن ثور» وهو كندة» 
قاله في اللات . 
۲ -(أَبُوهُ) شجاع بن الوليد بن قيس السَّكُونِيَء أبو بدر الكوفيّ» RE‏ 
وَرِعٌء له أوهام [9] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في ا والذبائح» /1/ 0077. 
۳ - (زِيَادُ بْنُ حَيْكَمَةَ) الجعفي الكوفي» ثقةٌ [۷]. 
رَوَى عن أبي إسحاق السبيعىّ» ونعيم بن أبي هند» وسعد بن مجاهد 


)١(‏ «مسئد الإمام اخم بن حنبل» اا 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 1١15/7”‏ 17. 


(4) - يات ِنْبَاتِ تِ حَوض لد نينا نبينا ككل وَصِفَاتِهِ حديث رقم )9۹4۸6( 


الطائيّ» وسماك بن حرب» وعطية الْعَوْفىَء ومجاهدء وثابت البنانيّ» 
ارذ بن سعيد» وجماعة. 

وروى عنه أبو خيثمة الجعفيّ» وهشيم» وأبو بدر» ومحمد بن التغلى 
الكوفيَء نزيل الريّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
أبو داود: زياد بن خيثمة قَرَابة زهير ثقةّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

٤‏ - (سِمَاك : بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد اللي البكريّ الكوفيّ» أبو 
المغيرة» دوق Gs‏ عن عكرمة خاضة رة وقد تغير ا فكان 
ربما تلقن ]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 55/ 50”". 

ه ‏ (جَابرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جُنادة ‏ بضم الجيم» بعدها نون السُوّائيٌ 
- بضم المهملةء والمدّ ‏ الصحابي ابن الصحابي وهياء نزل الكوفة» ومات بها 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» 5؟8/7١8.‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر بن سَمْرَة) و (حَنْ رَسُولٍ الله يكلِ) أنه (قَالَ: «ألا) أداة 
استفتاح وتنبيه» (إنّي) بكسر الهمزة وجوباً؛ لوقوعها في الابتداءء كما قال في 
«الخلاصة) : 

فاك في الابْيدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وَحَيْتُ (إنَ) لِيَمِينِ مک 
(فَرَطُ) بفتحتين ؛ أي : م (لكمْ)؛ آي : الى (عَلى 
الْحَوْضٍء وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَْنَ طَرَقَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْمَا)؛ أي: صنعاء اليمن» كما 
سبق التصريح به» ٠‏ ا البلدة المعروفة بين مصر والشام» (كَأَنَّ لأبَارِيقَ فيه 
النجُومُ)) ؛ أي: في الكثرة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة ويا هذا من أفراد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 09805 و٦۹۸٥] »)٠٠٠٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصتفه» (705/5). و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ 2077/7 و(الطبراني) في 
«الكبير) )١98/0(‏ و(أبو يعلى) في (مسنده) 60 ©)©) ورزابن 5 ات 
في «السَّئَّة) (؟/ )۳٤١‏ و«الآحاد والمثاني» »)١١8/7(‏ و(بقيّ بن مَخْلْد) في 
«الحوض والكوثر» /١(‏ 45)» والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يرنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0485[‏ (حَدَنَنَا كا كي عييك رام من فز الي ممه ال 
حَدَنَنَا حَاتِمُ بر بن إِسْمَاعِيلَ» عَنِ الْمْهَاجِرٍ بْنِ مِسْمَارِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي 
وَقّاصٍء كال : بت إِلَى جَابرٍ بْنِ سَمُرَةه مَعَ لامي افع : أخْرني بشيْءِ سمه ِن 
ل الله لل . قال : فَكَتَبَ إِلَيّ َي ني سَمِعُْهُ يَقُولُ : آي الْمَرَطْ عَلَى الْحَوْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المدنيء أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» أصله 

من الكوفة» صحيح الات سكوف يهم [۸] (ت5 أو۱۸۷) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .۱١۸٦/٤۲‏ 

؟ ‏ (الْمُهَاجِرٌ بْنُ ِسْمَارِ) الزهري» مولى سعد المدنئ» ثقة"“ ۷1] (م ت 
فق) تقدم في «الإمارة» .٤۷١۳/١‏ 

۴= (غامة نن سَقْد بن أبن وقاض) الرهري المدتع :فة 191 (ت 4 
2 تقدم في «الإيمان» A‏ ًَ ْ 

والباقون ذكروا في الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئّف كلل وهو 
مختصر» وقد تقدّم للمصنف في «كتاب الإمارة» أن ساقه مطوّلاًء فقال: 

» (حدثنا قتيبة بن سعيد» 1 بكر بن أبي شيبة‎ - )۱۸۲۲( e 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب» : مقبول» كما مرّ بيانه في هذا الشرح» فتنبّه. 


وو 


)09410( باب إِكْرَام الله صَبْك بيه لبقتال الْمَلَائِكَةٍ مَعَهُ - حديث رقم‎ - )0٠١( 


سعد بن أبي وقاص» قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن 
أخبرني بشيء سمعته من رسول الله کیا قال: فكتب إليّ: سمعت رسول الله كك 
يوم جمعة» عشية رُم الأسلميّ يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة. 
أو يكون عليكم اثنا عشر خليفةء كلهم من قريش»» وسمعته يقول: «عُصيبة من 
المسلمين يفتتحون البيت الأبيض» بيت كسرى» أو آل كسرى»» وسمعته يقول: 
«إن بين يدي الساعة كذابين» فاحذروهم». وسمعته يقول: «إذا أعطى الله 
أحدكم خيراً. فليبدأ بنفسه. وأهل بيته»» وسمعته يقول: «أنا القَرَط على 
الحوض». انتهى. 

وقد استوفيت شرحه هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

إن ايد إلا الِصَلمَ ما استطعت وما تونق إلا بال عي وك َل ْ4 . 


ی 


)00 - (بَابُ إِكرَام الله كك بيه ياء بقتال المَلائكة مَعَهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7705( ]5941/[‏ (حد حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شيب شَيْبَة» حَدَنََا مُحَمُدُ بْنُ بشرء 
0 عَنْ أبيوء عَنْ سَعْدِء قَالَ: راب 
عَنْ يَمبنِ رَسُولٍ الله ي وَعَنْ شال يوم أحْدٍ رَجُلينِء عَلَيْهِمَا ثيابُ بَيَاضِء ما 
َأَيْتْهُمَا قبل ولا بَعْدُ - يَعْني : ل ثيل » عَلَيْهمَا السام -). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّء ولي 
قضاء المدينة» وكان ثقهٌء فاضلاًء عابداً ]٥[‏ (ت0١١)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة) 1/6 ۱". 

١‏ - (أَبُوةُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: له 
رؤية» وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة ۲1] (ته أو45) (خ م د س ق) 
تقدم في «الجهاد والسَّيّرا 4009/17. 

 *‏ (سَعْدُ) بن ب د 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
و لے 
كلاب الزهري» أبو إسحاق» الصحابيّ الشهيرء مات ولب بالعقيق سنة خمس 
وخمسين» على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة؛ .۷١/‏ 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين» و«أبو أسامة) هو: حمّاد بن du‏ 
ولمسعرا هو: ابن كِدَام. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كن وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعن: سعد عن إبراهيم» وفيه أن صحابيّه ولي أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأول مَّن رَمَى بسهم في سبيل الله» وهو آخر العشرة وفاةء ومناقبه كثيرة طلإنه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْدِ) بن ابي وقاص 45 له أنه (قَالَ: رَأَيْت عَنْ يَمِينِ رَسُولٍ اط لا . 
وَعَنْ شِمَالِهِ يوم م اح - بضمتين 8 : يوم غزوة اکب وكانت الوقعة في أوائل 
شوّال سنة ثلاث من الهجرة. (رَجُلَيْنِء عَلَيْهِما ثِيَابُ ب بياض) بالرفع صفة 
ل«ثيابٌ»)» على حذف مضاف؛ أي: ذات بياض» RY‏ هو الذي في 
النسخة الهندية بضبط القلم حيث رفعهما جميعاً؛ ووقع في غيرها: : «ثيات 
بياض) بالإضافة بضبط لحم اا فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف». 
ع حلاف ضاف أيضا؟ أي : ذات بياض» ووقع في شرح لانن بلفظ: 
«ثيابٌ بيض»» وهو الواقع في الرواية التالية» فيكون بكسر الموحّدة جَمْع 
أبييض» وهو فة اا والله تعالى أعلم . 

قال سعد وليه : (م1) نافيةء (رَأَبتهُمَا)؛ أي: الرجلين المذكورين (تَبْلُء 
وَل لا بَعْدُّ) ببنائهما على الضمّ؛ لِقَظعهما عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: قبل 
ذلك اليوم» ولا بعده» وفي رواية الطيالسيّ عن إبراهيم بن سعد: «لم أرهما 
قبل ذلك اليوم» ولا بعده». انتهى '"". 

وقوله: (يَعْنِي: حِبْرِيلَ وَمِيكَائِيل كجينا الخدم -) العناية من بعض 
الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟» أراد بذلك تفسير الرجلين بأنهما هما الملكان 


)00( «الفتح» 9/ ,١‏ كتاب «المغازي» رقم .)5٠0825(‏ 


(۱۰) - بَابُ كرام الله وَبْك بيه يكل بقتال الْمَلَائِكَةٍِ مَعَهُ - حديث رقم (091) 


المشهوران: جبريل» وميكائيل ل . قال في «الفتح»: ولم يُصب من زعم أن 
أحدهما إسرافيل. انتهى''": والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن ای وقاص لابه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۱۰/ ٥۹۸۷‏ و5988] (77205). و(البخاري) في 
«المغازي» )٠٠٥٤(‏ و«اللباس» (5877)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» /١7(‏ 
19 و(الدورقئ) فى «مسئد سعذد) (۷۷)» و(أحمد) فی ((مسنده) (۱/ ۱۷۱ 
و۱۷۷)» و(ابن أبى عاصم) في «السّنَّةَ) »)۱٤١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(0©>©» و(الشاشئ) فى «مسنده» »)١85 /١(‏ و(البيهقئ) فى «دلائل النبوّة» 
)/ 00(« والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أكرم الله يل نبيّه يله بإنزال الملائكة تقاتل معهء 

١‏ - (ومنها): بيان أن الملائكة تقاتل مع المسلمين؛ إكراماً لهم» وتكثيراً 
لجيوشهم » وتقوية لقلوبهم› وإرعاباً لقلوب أعدائهم . 

(ومنها): أن فيه بيان أن قتالهم لم يختصٌ بيوم بدر» وهذا هو 
الصواب» خلافا لمن زعم الاختصاص بهء فهذا صريح في الرد عليه» قاله 

 :‏ (ومنها): أن لقي الثياب البيض» وأنها لباس الملائكة الذين 
نصروا رسول الله ا يوم احد وغيره» وكان ا يلبس البياض » ويَحض على 
لباسه» ويأمر بتكفين الأموات فيه» فقد أخرج أصحاب «السنن»» عن ابن 
عباس ويا أن رسول الله يا قال: «البَسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 


6 «الفتح» ۹۸/17« رقم (OAT)‏ )۲( شرح النووي» .55/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۳۹۸ 
ثيابكم» وكمّنوا فيها موتاكم»» قال الترمذيّ: حسن صحيح» وصححه أيضاً ابن 
حبان» والحاكم. 
- (ومنها): بيان أن الملائكة تتشكل بصورة بني آدم» وتّرى حقيقة 
بخلاف صورتها الأصليّة. 
5 (ومنها): أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء» بل يراهم الصحابة» 
الا ولا 
- (ومنها) : أن فيه منقة السعد : بن أبي وقاص ذه حيث رأى الملكين» 
قال القرطبئ كُأَنْهُ: رؤية سعد َيه لهذين الملكين في ذلك اليوم كرامة من الله 
تعالى» خصّه بهاء كما قد خصّ عمران بن حصين ويا بتسليم الملائكة عليه؛ 
وأسند تن خضير وة الاك الذين :تدلو القراءة القراةة. وال الملاكة 
للكفار يوم بدر» ويوم أحد لم يَخْرُجٍ عن عادة القتال المعتاد بين الناس» ولو 
أَذِنَ الله تعالى لملّك من أولئك الملائكة بأن يَصيح صيحة واحدة في عسكر 
العدرٌ لهلكوا في لحظة واحدة» أو لخسف بهم موضعهم» أو أسقط عليهم 
قطعة من الجبل المطل عليهم» لكن لو كان ذلك لصار الخبر عياناء والإيمان 
بالغيب مشاهدة» فيبطل سر التكليف. > فلا يتوجّه لوم» ولا تعنیف» كما قد 
e‏ وذكراً؛ إذ قال : ي يأ بعص ايت ريك لا ينم تسا 
ایسا لر تن ءامتت من قَبَلُ أو سيت ف إيمنبا را الآية [الأنعام: 108]. 
انتهى 217 والله J‏ أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 
]9۸۸[ (. اللاي إِسْحَاقُ ن مَنصور» َخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بن 
عَبْدٍِ الوّارثِ» حَدَنَنا راهيم بن سَعْدِء حَدَثَنَا سعد عَنْ أبيه عَنْ سعد بن 1 
وَقَاصٍء قَالَ: لَقَدْ رابت يوم ا د عن يمين رَسُولٍ الله بء وعن يَسَارِهِ 
رَجُلَيْنِ > عَلَيْهِمَا ؛ ثِيَابُ بيضٌ» يُقَاتِلَانِ عَنْهُ؛ كَأَشَدٌَ الْقِتَالِء مَا رَأَيْتْهُمَا قبل وَلَا 


يَعْدُ) . 


)0( «المفهم) ا 


)0484( باب في شَجَاعَةٍ التي يكل وَتَقَدْمِهِ لِلْحَرْب - حديث رقم‎ - )١١( 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
:تحاف 7 لاورز اران ا رسع او عازن الجن لمر 
ثقةّ ثبت [11] (ت١10)‏ 3 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 151/17. 

۲ - (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنُ عَبْدِ الوَارثِ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» ج تكلم فيه بلا قادح [4] (ت٥۱۸)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كَأَشَدٌ الْقِنَالِ) الكاف فيه زاتدة» قاله الكرماني» وتعقّبه العيني» 
فقال : بل هي للتشبيه؛ أي : اشد قال بني آدم. ا 

والحديث من أفراد المصتف لل وقد مضى البحث فيه مستوفى فيما 
كل :و لله :المحم المي 

إن اید إلا ھل ما استطعث وما يق إل باو عبد ر 


()- ديات في شجاعة الى لا ور 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال : 

 )738017( ]5484[‏ (حَدَتَنَا تتا يَحْتَى ن يَحْبَى تيون » وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
واو الرّبِيع لْعَتَكَىُ وَأَبُو كال - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - كَالَ يَحْبَى ؛ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآحَرَانِ: حَدَنَنَا ‏ حَمَّادُ بْنُ رَيْهِء عَنْ نَابِتٍء عَنْ ا بن مالك قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله ية أَحسَنَ الاس وَكَانَ أَجْوَهَ النَّاسِء وَكَانَ أَشْجَعَ لاسء ولذ فَرعَ 
أَهْلُ الْمَدِيئَةِ دات لَْلَةء فَانْطَلَقَ تاس قبل الصّوْتٍ م رَسُولُ الل کي رَاجِعاً 
وَقَدْ سَبْقَهُمْ إلى الصّوْتِء وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لأبي طَلْحَةَ عڙي» في عُنْقِهِ السّيِفُ 
وهو بول : هم نَرَاعُواء لَمْ ُرَاعُواك كَالّ: «وَجَدْنَاهُ بحرا أو ِنْهُ لبح قَالَ: 
وَكَانَ قَرَساً يُبَطأ. 


.٠٤۸/١۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيّى بْنُ يَحْيّى التَّمِيمِيُ) ابن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» 
زكريا النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ ]1١[‏ (ت٠۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) 
تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

١‏ (سَِيد بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة» ثقةٌ 
مصنْفٌ» وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به ]٠١١[‏ (ت۲۲۷) وقيل: 
بعدها رع( تقدم فى «الإيمان» .۳۳۸/٦۱‏ 

> +( ابو تت ع الْعَتَكِيُ) سليمان بن داود البصري» ثم البغدادي» تقدّم 
قبل باب . 

٤‏ - (أبُو كايل) فُضيل بن حسين الْجَحْدريَّ البصري» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

ه ‏ (حَمَادْ بْنُ رَيْدِ) البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

. (لَابتُ) بن أسلم البْنَاننَء تقدّم قريباً‎ - ٦ 

٠‏ - (أَنْسُ بن مَالِك) طب تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه فق اعات الو كه “وهو (51) من اعات الات وان 
له فيه رة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» وأدائه» ثم فرّق 
بينهم؛ لاختلافهم في ذلك» كما بيّناه غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
يحيى» فنيسابوريّ» وسعيدء فخراسانيء ثم مكيّ» وفيه أنس يه تقدّم الكلام 
فيه قريبا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّسِ بن مَايِك) طبه أنه (قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله يله أَحْسَنَ 0 
أي : أحسنهم علا لف (وَكَانَ أَجْوَدَ التاس)؛ أي : أكثرهم ل 
عليه» (وَكَانَ أشْجَعَ 0 أي: أكثرهم إقداماً مع عدم الفرارء قال ف ي 
«الفتح» : واقتصار أنس وب يله على هذه الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم؛ 
لأنها أمهات الأخلاقء فإن في كل إنسان ثلا قُوّى: أحدها: الغضبية» 


(۱۱) - باب في شَجَاعَةٍ الي يل وَتَقَدْمِهِ لِلْحَرْبِ - حديث رقم (59489) 


وكمالها الشجاعة» ثانيها: هوان وكمالها الجودء ثالثها: العقلية» وكمالها 
النطق بالحكمة» وقد أشار أنس ويه إلى ذلك بقوله: «أحسن الناس»؛ لأن 
الحسن يَشْمَل القول والفعلء ويَحْتَمِل أن يكون المراد بأحسن الناس: حسن 
الْخْلّقة» وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء النفس الذي منه جَوْدة 
القريحة التي تنشأ عنها الحكمة» قاله الكرمانئ نه" . 

(وَلَقَدْ قَرِعَ) بكسر الزاي. يقال: 3 منه قرعا فهو فَرِعٌء من باب تَعِبَ: 
جاو وأفزعته.» وفَرّعته ق وفزعت إليه: لجأت. وهو مَفْرَعْ؛ اق 
لع قاله الفيّومِيَ ك . (أَهْلُ الْمَدِيئَةِ ذَاتَ لَبْلَة)؛ أي: ليلة من الليالي» 
وقال في «الفتح»: قوله: «ولقد قَزِعَ أهل المدينة»؛ أي: سمعوا صوتاً في 
الليل» فخافوا أن يَهُجُم عليهم العدوٌ. انتهى”" 

وفي رواية قتادة التالية: «كان بالمدينة فَرَعّء فاستعار النبي بلا فرساً لأبي 
طلحة» يقال له: مندوب» فركبه...2. (فَانْطَُلَقَ نَاسّ) من الصحابة (قِبَلَ 
الصَّوْتِ)؛ أي: جهته» (َتَلَقَامُمْ ول الله لِهْ)ء وفي رواية للبخاري: 
«فاستقبلهم النبي يله حال كونه (رَاجِعاً) من قِبَّل الصوت» (وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلى 
الصَّوْتِ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: أنه سبق الناس إلى الصوت» فاستكشف 
ا فلم يجد ما يخاف منه» فرجع يُسكنهم؛ وقوله: (وَهُوَ عَلَى فْرَسٍِ) حال 
أيضاًء (لأبي طَلْحَةَ) زيد بن سهلء زج آم أنس قن » ٠‏ لهُرْي) بض العين 
المهملة» وسكون الراء» يقال: فرس عرزي : لا س عليه» وصف بالمصدر. 
ثم جُعل اسماء وججوِعَء فقيل: خيلٌ أغراءً» مثل قُفْلٍ أقْمَالء قالوا: ولا 
يقال: فرمنٌ عُريان» كما لا يقال: رجل غر قاله الفتّوميع بار“ ٠‏ وقوله : 
(في عقو الف اعا ان ركه قوله: (وَهُوَ) بل (يَقُولُ : لم 
رَاضُواء لَمْ ثرَاعُوا»)؛ أي: لا يصيبكم روع مستقرّء أو روع يضرّكم. وقال 
القرطين كقله: أي: لم يصبكم رَوْعَ» أو لا رَوْعَ عليكم ”'. 


(۱) «الفتح» 7۳ _ كمهء كتاب «الأدب» رقم (TT)‏ . 
(۲) «المصبا اح المنير) ۲/ VY‏ )۳( «الفتح» 85/1 ه. 
(5) «المصباح المنير» .٠٠٦/۲‏ (5) «المفهم» 19/5. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وقال في «الفتح»: هي كلمة تقال عند تسكين الرّوع تأنيساًء وإظهاراً 
للرفق بالمخاظب. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: معناه: لا تخافواء والعرب تتكلم بهذه الكلمة واضعة 
كلمة «لم) موضع كلمة «لا). ار 

وقال المباركفوريّ: قوله: «لم تراعوا» بضم التاء والعين مجهول من 
الرَوْع؛ بمعنى: الفزع» والخوف؛ أي: لم تخافواء ولم تفزعواء وأتى بصيغة 
الجحد مبالغةً في النفي» وكأنه ما وقع الروع والفزع قطء وقوله: «لم تراعوا» 
كرره تأكيداً» أو كل لخطاب قوم من عن يمينه ويساره. انتهى”". 

(قَالَ) له («وَجَدْنَاةُ)؛ أي: هذا الفرس» (بَخراً)؛ أي: كالبحر في سعة 
الحرئ: وفى الرواية التالية: «وإن وجدناه لبحراً»» قال الخطابئ كأنهُ: «إن» 
هي النافية» واللام في البخراً) بمعنى : «إلا»؛ أي: ما وجدناه إلا را قال 
ابن التين: هذا مذهب الكوفيين» وعند البصريين «أن» مخففة من الثقيلة» 
واللام زائدة» قال الحافظ: كذا قال» قال الأصمعيّ: يقال للفرس: بحر إذا 
كان واسع الجري» أو لأن جريه لا يَنْمَد كما لا ينفد البحر» ويؤيده ما في 
رواية سعيد» عن كنا ركان للع PTS‏ 

وقال القر طن 86 أي" رجا هذا الفرس بحري جريا كرا محابعاً 
كالبحر» وقد لق أن أصل البحر: السّعة» والكثرة» ويقال: فرس سَّحْبٌء 
وبَخْرٌء وسّكبء وسح وقَيْضُء وعَمْر: إذا كان سريعاء كثير الجري» شديد 
EE‏ 

وقال في «العمدة»: قوله: «وجدناه بحراً»؛ أي: وجدنا هذا الفرس واسع 
الجري كماء البحر؛ كأنه يُسبح في جريه» كما يسبح ماءٌ البحر إذا ركب بعض 
افوا د غاد ار 


.187/١5 «الفتح» 7/11 085. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.7 / «تحفة الأحوذي»‎ )( 

() «الفتح» ٠٤۸٤/٦‏ كتاب «الهبة» رقم (5171). 

)0( «المفهم» 4/5 . (5) «عمدة القاري» /٠٤‏ ۱۸۷. 


)09489( بَابٌ في شَجَاعَةٍ الت كل وَتَقَديِهِ لِلْحَرْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقوله: (أَوْ قال) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال النبئ يكلله: ِن لَبَخرٌ») 
وهذا أبلغ من الأول في وصفه بالجري القوي“ . 

(قَالَ) أنس 5 (وَكان) ذلك الفرس (فَرَساً يبَأ بضمّ أوله» وتشديد 
الطاء المهملة» مبنيّاً للمفعول؛ أي: يُنسب إلى البطء» وقال النووي كأنهِ: 
معناه: يعرف بالبطء» والعجز» وسوء السَّيّْر. انتهى”" . 

وقال القرطبئ كأنْهُ: قوله: «وكان فرسا يُبَطلأه؛ أي: يُنسب البطء إليهء 
ويعرف به» فلما زک رسول الله ي أدركته بركته؛ فسابق الجياد» وصار نِعم 
الاو و روا ال هرو طا ا ی واو ا ق هيد 
السّرْعة» وعند الطبري : «تبطاً)؛ أي : ثقيلاً» وهو بمعنى الأول. انى" 
والله تعالى أعلم. َ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ول هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ٥۹۸٩4/۱۱1‏ و۹۹۰٥‏ و0491] »)۲۳١۷(‏ 
و(البخاري) في «الهبة» (5551) و«الجهاد) ۲۸٥۷(‏ و۰٦۲۸‏ و۲٣۲۸‏ و5871 
و۲۹۰۸ و7959 و50١")‏ و«(الأدب» (“50 و7١57).,‏ و(الطيالسئ) فى 
(مسنده» (۱۹۷۹)» و(أحمد) فى «امسنده» (۳/ ۱۷۱ و١٠8١‏ و٤۲۷‏ و 
و(أبو داود) في «الأدب» (۹۸۸٤)ء‏ و(الترمذئ) في «الجهاد» (1180)» و(ابن 
حبان) فى «(صحيحه) (0198)., و(البيهقت) فى «الكبرى» (88/5 و۱۰/٣۲‏ 
و١٠٠0»‏ و(البغوي) في «شرح السُنَّه (5110)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبي بي كان أحسن الناس حََلْقَاً وحُلقاً» وأجود 
الناس» وأشجع الناس. 


.1۷/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .187/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.ل1١_-‎ ۹/1 «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


"١‏ (ومنها): بيان شجاعته َيه من شدة عَبجَلته في الخروج إلى العدو قبل 
الناس كلهم» بحيث كَشَفَ الحال» ورجع قبل وصول الناس. 

۳ - (ومنها): بيان عظيم بركته كَلٌ» ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا 
بعد أن كان يبطأء وهو معنى قوله كَكلِّ: «وجدناه بَحراً»؛ أي: واسع الجري. 

٤‏ - (ومنها): جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدوٌ ما لم 
يتحقق الهلاك. 

ب (ومنها): عراز الحارية» وجواز الغرو عل الفرسن المستعان لذلك» 
ورک ب الد راا لاال ال 

N RE وه‎ 

ارا امات مي النائن بحت الحرف ا 

عا وزهتها) او اهال ال جار مح هة الفرس ال ان 
ا ال ا د وأول من تكلم بهذا 
ا کل . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كاف#: في هذا الحديك ا يدل عبان 

النبي كل كان قد ججيع له من جَوّدة ركوب الخيل» والشجاعة» والشهامة» 
والانتهاض الغائيئ في الحروب» والفروسية وأهوالهاء ما لم يك علد اچد 
الناس» ولذلك قال أصحابه عنه: إنه كان أشجع الناس» وأجرأ الناس في حال 
الباس» ولذلك قالوا: إن الجاع منهم كان الذي يلود بجنابه إذا التحمت 
الحروب» وناهيك به؛ ا ول ق ا ولا تحدّث أحد عنه قط بفرار. 
ال والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

[0440] (...) (وَحَدَثَنا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة > حَدَنَنَا وَكيعٌ ' عَنْ شُعْبَة 
e‏ کان بِالْمَدِيِئَةٍ فَرَعٌء فَاسْتَعَارَ تبن يكل رسا لأبي 


o‏ لَه و 


يقال ا لَه : مَندُوتٌ فَرَكْبَهُ فَقَالَ: «ما راتا مِنْ َرَع ؛ وَإِنْ وَجَدَنَاه لَبَخراً»). 


. 117/1 «عمدة القاري» 170/1 . (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


۹/٦ «المفهم»‎ (۳) 


)١١(‏ - بات فى شَجَاعَة النْبيئ يكل وَتَقَدُمهِ لِلْحَزب ‏ حديث رقم (991ه) 
کک ثي a‏ 2 7 03 م 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (يُقَالُ لَه : مَندُوتٌ) قال النووي كأَنه: وقع في هذا الحديث تسمية 
هذا الفرس مندوباًء قال القاضي: وقد كان في أفراس النبئ ية مندوب» فلعله 
صار إليه بعد أبي طلحة» قال النووي: ويَحْتّمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم. 
انتھ 37 , 

وقال في «الفتح»: قيل: سمي مندوباً من الندب» وهو الرهن عند 
السباق» وقيل: لندب كان في جسمه» وهو أثر الجرح. 

وقال القرطبيّ: مندوب اسم علم لذلك الفرس» وقيل: إنه سمي بذلك؛ 
لأنه كان يسبق» فيحوز التدب» وهو الخطر الذي يُجعل للسابق» وكأنه إنما 
حَدَثْ له هذا الاسم بعد أن ركبه رسول الله كك وقد ذكر أنه كان لرسول الله لا 
فرس يسمى مندوباًء فَيَحْتَل أن يكون هذا الفرس انتقل من مُلك أبي طلحة إلى 
ملك النبيّ إل إما بالهبةء وإما بالابتياع» ويَحْتَمل أن يكون فرساً آخر وافقه في 
ذلك الاسمء والله أعلم. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلّ الكتاب قال: 


cé 


513 (...) (وَحَدََنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَابْنُ بَشّار 


2 5 2 سا همهم > 2 هس 2 2 20089 اي لئ‎ CEO EE 
٤ 2 0 2 تر مم م 50 76 م‎ 8 سر٣‎ a 2 4 
قالا: حدئنا شعبةء بهذا الِإسْنادٍ؛ وَفي حَدِيثِ ابن جعفر: قال: فرّسا‎  ٍثراحلا‎ 


o 


نا وَلَمْ يفل : لأبي طَلْحَهء وَنِي حَدِيثِ حال عَنْ قَنَادَهَ: سَمِعْتُ آئساً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (قَالَا: حَدَنَنَا شَعْبَةُ) ضمير التثنية لمحمد بن جعفرء وخالد بن 
العاف 

وقوله: (قَالَ: قَرّساً لَنَاء وَلَمْ يَقْلُ: لأبي طَلْحَة) لا تعارض بين 


0 «المفهم»‎ )0( .58/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
٦‏ 


٤‏ 0 7 ء۶ عو ع 
الروايتين؛ لأن أنسا ربيب أبى طلحة ولهاء فما نسب إليه يجوز أن ينسب 


إليه . 

0 سمعت سَمِعْتُ أنْساً) بيّن به أن في روايته 
بيان قتادة سماعه من أنس وله طن ؛ لأنه مدلس» فزال به عنه تهمة التدليس . 

ع ل ل ري 
والمئة. 

«إن أي إلا الإضلع ما انتقث وما يق إلا بال عد كرك وإ أيث». 


 )16(‏ (بَابِ في جودو كل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث 0 الكتاب قال: 
 )7108( ]51947[‏ (حَدَنَنَا مَنْصورٌ بن آي مُرَاحِمِ حَدَنَنَا إ: بْرَاهِيمْ 


وتلا م ومو o‏ 


د بعتي :" ابن سعد عن أذ فطقي أ مزل نحل بن مر 
زِيَادٍ - وَاللّفْظَ لَه - اخ ِبْرَاهِيم د واه ف تك 
عَتَبَةَ ُن مَسْعُودٍ عَنِ ان عَبّاس» قال : کان رَسول الله بل أجود د الاس بِالْخَيْرٍ 
وگانَ جود ما يَكُونُ في شَهْرِ رَمصَادَ» إن جبْريلَ جهھ کان يَلْقَهُ في کل سنو في 
رَمَضَانَ حَنّى يَنْسَلِحَ» فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلك الْقُرْآنَ» فَِذَا َقِيَهُ جربل كَانَ 
رَسُولُ الل ي اجو بالحَيْرٍ مِنَ الرّبح الْمْرْسَل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَنْصُورُ بْنُ أبي مُرَاحِم) بشير التَركيَ» أبو نصر البغداديّ الكاتب» ثقةٌ 
]۱١[‏ (ت٣۲۳)‏ وهو ابن ثمانين ا ةم د س) تقدم في «الإيمان» ۸/ 00 . 

١‏ - (أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ زِيَاِ) الْوَرْكَانِيَ الخراسانيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت۲۲۸) (م د س) تقدم في «الإيمان» ۳۸/ 500. 

[تنبيه]: قوله: «الْوَرْكَانِيَ) ضَبّطه في «التقريب» بفتحتين» لكن الذي في 
«اللباب» أنه بفتح الواو» وسكون الراء» وهو الذي تقتضيه عبارة «القاموس»»› 
واشرحه)ء وهو: نسبة إلى محلّة» وقرية» فأما المحلّة فهي بأصبهان معروفة» 


(۱۲) ۔ يَابٌ فی جود کی - حديث رقم (0195) 
4¥ 


وأما القرية فهي فن :رئ فاشان + مدينة عدن ف قاله في «اللباب»'“. 

 *‏ (عبَید الله له بْنْ عبد اله بن عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ) الْهُذليَء أبو عبد الله 
المدنيء ثقة فقيةٌ ثبت [*] (ت٤۹٩)‏ وقيل: سنة ثمان» وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

٤‏ - (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عمّ رسول الله 6 أ» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات سنة 
ثمان وستين بالطائف رع( تقدم في «الإيمان» 76/5 . 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف که وله فيه إسنادان فصل بينهما بحاء 
التحويل» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه» فبغداديّان» وفيه رواية تابعن عن 
تابعيّ» وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة. وفيه ابن عبّاس الصحابين 
ابن الصحابيّ وء وقد دعا له رسول الله ية بالفهم في القرآنء فكان يُسَمَى 
البحرء والحبر؛ لسعة علمهء وقال عْمّر ذه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما 
عاشرّه منّا أحد. وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة» وأحد العبادلة 
الأربعةء ومن فقهاء الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عنِ ابن عَبّاس) ا أنه (قَالّ: كَانَّ ولول الله لا أَجْوَدَ الاس ِالْخَيْر)؛ 
أي : : أكثرهم E‏ هذا هو المعلوم من خُلقه يلق فإنّه ما سئل: شيئاً 
فمنعه» إذا كان مما يصح بذله» وإعطاؤه. 


وقال في «الفتح» : قوله: «كان النب بي أجود الناس» فيه احتراس بليغ ؛ 
لكلا يَتَخَيّل من قوله: «وأجود ما يكون في رمضان» أن الأجودية خاصة منه 
برمضان فيه » فأثبت له الأجودية المطلقة أ ارلا ثم عظف عليها زيادة ذلك فى 
رمضان قولَهُ: «وأجود ما يكون في رمضان». 


وقوله: «أجود الناس» بالنصب؛ لأنه خبر «كان»» وقدّم ابن عباس و 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» 75١/7‏ 2,357 و«القاموس المحیط» ص1"944. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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هذه الجملة على ما بعدهاء وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس 
من مفهوم اا عدا ر جروالا + اكيز الفان رودا والجرة: 
الكرم» وهو من الصفات المحمودة» وقد أخرج الترمذي من حديث سعد طللنه » 
رفع و 7 واو جب الهود .ا الحديك» وله من حت انس e‏ 
رفعه: «أنا أجود ولد آدم» وأجودهم بعدي رجل عَلَّمَ عِلْماً فنشر علمه» ورجل 
جاد بنفسه في سبيل الله) وفي سنده مقال» وقد تقدّم في الباب الماضي من 
حديث أنس وليه : كان الب يي أشجع الناس» وأجود الناس...» الحديث. 
وقال في «العمدة»: قوله: «أجود الناس» هو أفعل تفضيل» من الجود» 
وهو العطاء : اي أعطى ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناد آنه سكن الاين لما 
كانت نفسه أشرف النفوس» ومزاجه أعدل الأمزجة» لا بد أن يكون فعله 
أحسن الأفعال» وشكله أملح الأشكال» وخلقة أحسن الأخلاق» فلا شك 


بكونه أجودء وكيف لاء وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات؟. 
0١‏ / 
١‏ : 


4. 


سهى 

(وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في شَهُر رَمَضَانَّ) برفع «أجود» هكذا في أكثر 
الروايات» و«أجود) اسم (كان»)» وخبره محذوف» وهو نحو: أخطب ما يكون 
الأمير في يوم الجمعة» أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر» وهو 
«ما يكون)» و«ما) مصدرية» وخبره (في رمضان»»؛ والتقدير: أجود أكوان 
رسول الله بيا في شهر رمضان» وإلى هذا جنح البخاريّ في تبويبه في «كتاب 
الصيام) ؛ إذ قال: «باب أجود ما كان النبئ هه يكون فى رمضان». 

وفى رواية الأصيلئ : «أجود» بالنصب على أنه خبر «كان». 

وتَّعفَّبِ بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. 

وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبئ كَل و«أجود» خبرهاء والتقدير: 
اا ا الا 


.ل5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
هذا لا يصح؛‎ :۷٦/١ (؟) تعقب العينيٌ على الحافظ هذا الوجهء فقال في «عمدته»‎ 
- لأن كان إذا كان فيه ضمير النبي كه لا يصح أن يكون «أجود» خبراً ل«كان»؛‎ 


2 )09957( باب في جود يكل - حديث رقم‎ - )١١( 
و لے‎ 

قال النووي : الرفع أشهرء والنصب جائزء وذكر أنه سأل ابن مالك عنهء 
فرج الرفع من ثلاثة أوجه» والنصب من وجهين» وذكر ابن الحاجب في 
«أماليه» للرفع خمسة أوجه» توارد مع ابن مالك منها في وجهين» وزاد ثلاثةء 
ولم يعرّج على النصب. 

قال الحافظ: وير جح الرفع وروده بدون «كان» عند البخاريّ في 
«الصوم». انتهى 

(إنَّ جِبْرِيلَ ##) يصح الكسر في «إن» على الابتداءء والفتح فيه أو 
فيكون تعليلاً لِجُود النبيّ كه في رمضان» وكان هذا الوجه أولى» والله أعلم 
قال: ولا أذكر الآن كيف قيّدتها على من قرأثه عليه. انتهى . ٠‏ 

وفي رواية للبخاريّ: «لأن جبريل كان يلقاه»» وفيه بيان سبب الأجودية 
المذكورت وهى أَبْيّن من الرواية الأخرى بلفظ: «وكان أجود ما يكون فى 
رمضان» حين يلقاه جبريل). قاله في «الفتح) . 

[فائدة]: قال النوويّ كه في «تهذيبه»: في «جبريل» تسع لغات» 00 
ابن الأنباري» وابن الجواليقيّ: جبريل» وجبريل» بكسر الجيم» وفتحها 
وجبرئل»› به بفتح الجيم» وهمزة مكسورة» وتشديد اللام» وجبرائل» بعدها ياء» 
وجبراييل» بيائين بعد الألف» وجبرئيل بهمزة بعد الراء» وياء» وجبرئل بكسر 
الهمزة» وتخفيف اللام» مع فتح الجيم والراء» وجُبرين» وجبرين» بفتح 
الجيم» وكسرها. 

قال جماعات من المفسرين» وصاحب «المحكم»» والجوهريٰ» وغيرهما 
من أهل اللغة في جبريل وميكائيل: إن جِبْرء ومِيّك اسمان أضيفا الى إيل» 


= لأنه مضاف إلى الكون» ولا يخبر بكون عما ليس بكون» فيجب أن يُجعَل مبتدأء 
وخبره: «في رمضان»» والجملة خبر «كان»» وإن استتر فيه ضمير الشأن فظاهرء 
فافهم . انتهى كلامه. 
قال الجامع: وعندي أن ما قاله الحافظ صحيح» فتأمل التقدير الذي قدّره فتراه 
صحيح المعنى» فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 


)000 «المفهم» 0/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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وإل» وقال: وإيل» وإل اسمان لله تعالى» وجبر» وميك معناه بالسريانية عبد 
فتقديره عبد الله» قال أبو على الفارسئ: هذا الذي قالوه خطأ من وجهين : 
أحدهما: إن إيلء وإل لا ا فی ا ال#تغالى: :والغاتى : أنه لو كان 
کا لطر مامش ا ف وجوه ر ولكان حي زور ابه 
كعبد الله» قال النوويّ: وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب» فإن ما زعموه 
باطل» لا أصل له. 

(واعلم): أن جبريل يقال له: الناموس» بالنون» كما ثبت في 
«الصحيحين» في حديث المبعث» قال أهل اللغة: الناموس صاحب سر الرجل 
الذي يُطلعه على باطن أمره» وقيل: الناموس صاحب خبر الخير» والجاسوس 
صاحب خبر الشر. 

وقد تظاهرت الدلائل على عم مرتبة جبريل 4 قال الله تعالى: كل 
کک عدوا لجبريل فاه لَه عل ليك بدن الَو مُصَدِمًا لِْمَا بت يديه وَهُدّى 
وسر ف للتُؤمنيت € س کان عدوا له وڪي وَرُسُلِوء وجل وَمِيكَللَ فإك 
7 عدو لگ رين © [البقرة: ۹۷ ۹۸]» وقال تعالى: ورل په د ع 
اين 4 الآية [الشعراء: ۱۹۳]» وقال تعالى: ملم سید 5 4O‏ 
[النجم: ] المراد بشديد القرئ جبريل ك وقال تعالى: وقد ن2 يله لي 
© عند سِنْرَةَ شق 469 [النجم: ١٠ء‏ 14] المراد رأى جبريل» هذا قول 
الجمهور» فرآه النبيٌ عد على صورته» له ستمائة جناح مرتين» وقال تعالى: 
لإئ لول رولو كر (© فك فير عند ی يشش مكن © مع م أن © ونا 
ماگ بِسَجْوْن © وقد 1 الائ ان © ونا هر عل التب سيد ©4 
[التكوير: E‏ انتهى كلام النوويّ ار . 

(كَانَ يلما يله (فِي كَل سَنَة في رَمَضَانَ)؛ أي: في كل ليلة من ليالي 
رمضان» بدليل قوله: «حتى ینسلخ)» قال الزمخشري: مان مصدر رض : 
إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر. وججعل علماًء ومع من الصرف؛ 
للتعريف» والألف والنون» وسَّمِّوه بذلك؛ لارتماضهم فيه من حَرٌ الجوع»› 


.١180١- ٠١١/١ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


(۲) - بَابٌ في جودو كه - حديث رقم (0197) 


واا و 

وقال في «الفتح»: اختّلِف في تسمية هذا الشهر رمضان» فقيل: لأنه 
تُرْمَض فيه الذنوب؛ أي: تُحرق؛ لأن الرمضاء شدّة الحرّء وقيل: وافق ابتداء 
الصوم فيه زمناً حارّاًء والله أعلم. انتهى”" . 

(حَنَى يَنْسَلِعَ)؛ أي : إلى أن ينتهي رمضان» وفي رواية للبخاري : يّ: في 
كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ»؛ اع رمضان» قال في «الفتح»: وهذا 
ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن» ولا يختص 
ذلك برمضانات الهجرة» وإن كان صيام شهر رمضان إنما فُرض بعد الهجرة؛ 
لأنه كان يُسَمّى رمضان قبل أن يُفرض صيامه. انتهى”” . 

(فْيَعْرِض) بكسر الراء» من العرض» بفتح» فسكون» والفعل من باب 
ضرب؛ أي: يقرأ (عَلَيْهِ)؛ أي: على جبريل :4 (رَسُولُ الله لله الْمُذآنَ) ؛ 
يعني: أنه ي يقرأ القرآن على جبريل عن ظهر قلبه» يقال: عَرَضْتٌ الكتابت: 
إذا قرأته عن ظهر القلب» قاله الفيومن كله“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية صريحة في كون النبى بيه هو الذي 
كان يعرض القرآن على جبريل» وقد عقد البخاريّ كه في «صحيحه) ترجمة 
بعكسهء فقال: «باب كان جبريل يَعرض القرآن على النبي كلها ووقع في 
رواية للبخاريّ بلفظ : «فيدارسه القرآن»» ولا تعارّض بينها؛ إذ يُحْمَل على أن 
كلا منهما كان يعرض على الآخرء فیتدارسان» والله تعالى أعلم. 

(َإذَا لِه جبْرِيلٌ كَانَ رَسُولُ اللو يكل أ جود الحَبْرٍ مِنَ الرّبح الْمْرْسَلّ) - بفتح 
السين المهملة ‏ أي: المبعوثة لنفع الناس» هذا إذا جعلنا اللام في الريح 
ال SG‏ من الريح المرسلة للرحمة» قال 
تعالى: #وهو ای ريل ل ارح برا بے بت دی رميو الآية [الأعراف: »]٥۷‏ 


() «عمدة القاري» /١‏ هلا. 

(۲) «الفتح» ۲۲۸/۰ كتاب «الصوم» رقم (۱۸۹۸). 

(۳) «الفتح» ۰۲۱۸/۱۱ كتاب «فضائل القرآن» رقم 4491). 
(5) «المصباح المنير» .5٠7/7‏ 
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١ 
وقال تعالى: «ولمرسكت عا 462 [المرسلات: ١]؛ أي: الرياح المرسلات‎ 
. للمعروف على أحد التفاسير» قاله في «العمدة)”"'‎ 

وقال في «الفتح»: فيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقيّ 
والمجازيّ؛ لأن الجود من النبّ بيه حقيقة» ومن الريح مجازء فكأنه استعار 
للريح جوداً باعتبار مجيئها بالخير» فأنزلها منزلة من جادء وفي تقديم معمول 
أجود على المفضّل عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخره لَظَنَ تعلّقه بالمرسلة» 
وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد من الوصف من الأجودية» إلا أنه 
تفوت فيه المبالغة؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة 
مطلقا + انی 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في كونه كَل أجود في رمضان أن مدارسة القرآن 
تجدّد له العهد بمزيد غنى النفس» والغنى سبب الجودء والجود في الشرع 
إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من الصدقة» وأيضا فرمضان كر 
الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره» فكان النبي وله يؤثر 
متابعة سُنَّةَ الله في عباده» فبمجموع ما ذُكر من الوقت» والمنزول به» u‏ 
والمذاكرة» حَصّل المزيد في الجودء والعلم عند الله تعالى» قاله في 
«الفتح)”" . 

وفي رواية البخاريّ: «فلرسول الله بل أجود بالخير من الريح المرسّلة»» 
قال في «الفتح): قوله: «فلرسول الله مها . . . لل الفاء سببيةء واللام 
لاتا ردت غ المبعدا تأكيداء 00 جواب قَسَم مكدر وال 
أي : المطلقة؛ يعني : أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح› وعَبّر بالمرسلة 
إشارةً إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح 
المرسلة جميع ما تهبّ عليه» ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: «لا يُسأل 
شيئاً إلا أعطاه»» وثبتت هذه الزيادة في «الصحيح» من حديث جابر ذَبْه: «ما 


.۷١ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)٤۹۹۷( «الفتح» ۲۲۰/۱۱ كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )۲( 
.)5( كتاب «بدء الوحي» رقم‎ » ١ «الفتح»‎ )۳( 


)04917( بَابٌ في جوده كه - حديث رقم‎ - )١١( 
4۱۴۳ 


سُئل رسول الله هة شيئاً فقال: لا». انته . 

وقال الزين ابن الْمُتَيْر كأله: وجه التشبيه بين أجوديته كل بالخير» وبين 
أجودية الريح المرسلةء أن المراد بالريح: ريح الرحمة التي يُرسلها الله تعالى 
لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة» وغير الميتة؛ أي : 
فيعم خيره وبرّه من هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة الغنى والكفاية» 
أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة بي . انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5497/١1‏ و51917] (۲۳۰۸). و(البخاري) فى 
ا(بلء الوحي» (DD‏ و«الصوم» (؟5٠64١)‏ و«بدء الخلق) )۳۲۲١(‏ و«المناقب» 
(005") و«فضائل القرآن» (5441) و(الترمذي) فى «الشمائل» ١٤۳)ء‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» )٠٠١ /٤(‏ و«الكبرى) 04:0 و(أحمد) فى 
(مسنده) (1/.م” و58 و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و55” و"/ا7). و(ابن خزيمة) في 
«(صحیحه» (۱۸۸۹). و(ابن حبان) فى «(صحیحه» ۳٤٤١(‏ و۰ 1۳۷)» و(ابن 
منده) فى «الإيمان» (۲/ .)۷۰١‏ ا فى «الكبرى» /٤(‏ ۳۰۵) زاشخاب 
الإيمان» »)٤۱۳/۲(‏ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحث على الجود فى كل وقت» ومنها الزيادة فى رمضان» 
وعند الاجتماع بأهل الصلاح. ْ 1 

؟ ‏ (ومنها): استحباب زيارة الصلحاءء وأهل الخيرء وتكرار ذلك» إذا 
كان المزور لا يكرهه. 


)22 «الفتح» ».١‏ كتاب «بدء الوحى» رقم (5). 
)¥( «الفتح» «(YTYT jo‏ كتاب «الصوم» رقم (۱۹۰۲). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
HEH‏ 

۳ - (ومنها): استحباب الإكثار من قراءة القرآن فى رمضان» وكونها 
أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضلء أو مساوياً لَمَعله النبي كلاف 
وجبريل 142 . 

[فإن قيل]: المقصود تجويد الحفظ . 

[قلنا]: الحفظ كان حاصلاً» والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس. 

 :‏ (ومنها): استحباب مدارسة القرآن» وغيره من العلوم الشرعية في 
رمضان. 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه يجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة» وقد 
اختلف العلماء في ذلك» وقد مال البخاري كله في «(صحيحه» إلى جواز 
الأمرين» حيث قال: «باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله 
واسعاًء وقال النبئ كلِ: «من صام رمضان»» وقال: «لا تَقَدّموا رمضان»: 
ان 

قال في «الفتح»): أشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف » رواه 
أبو معشر تجيح المدني» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» مرقوغاً” ل 
تقولوا : رمضانء فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضات)» 
أخرجه ابن عدي فى «الكامل»» وضعّفه بأبي معشرء قال البيهقيّ: قد روي عن 
أبي معشرء عن محمد بن كعب» وهو أكنة؛ وروي عن مجاهد» والحسن من 
طريقين ضعيفين» وقد احتجٌ البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. انتهى . 

وقد ترجم النسائيئ لذلك أيضاًء فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر 
رمضان: رمضان»» ثم أورد حديث أبى بكرة مرفوعاً: «لا يقولنّ أحدكم: 
طت رصان ولا قنع كلق وحديت ابن عناس: «غمرة فى زمضان تعدل 
حجة) . 

وقد يِتَمَسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال : وہر رَمَضَانَ 
مع احتمال أن يكون ف لفظ شهر من الأحاديث من تصرّف الرواة» وكأن 
يقال: إنه من تصرّف الرواة مع كثرة ورود الأحاديث الصحيحة في استعمال 


(۱۲) - باب في جُوده كله - حديث رقم (01957) 
نلك 

لفظ رمضان؟ فما أخطر هذا المسلك. وأبعده عن الصواب» ولا يخفى مَيْل 
البخاري إلى جوازه لمن تأمل في هذه الترجمة» والأحاديث التي أوردها فيهاء 
فتبضّر بالإمعان» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الموفق للصواب. 

قال: وثقل عن أصحاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقلاني منهم» وكثير 
من الشافعية: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يُكره» والجمهور على 
الجوار. ات 

وقال الفيّوميَ كأثه: رَمَضَانُ: اسم للشهرء قيل: سمي بذلك؛ لأن وضعه 
وافق الرَمَضء وهو شدة الحرّء وجَمْعه رَمَضَانَاتٌ. وأَرْوِضَاءٌء وعن يونس أنه 
سمع رَمَاضِينُ ؛ مثل شعابينء قال بخض الخلماء: يكره أن يقال: جاء رَمْضَانة 
وشِبّههء إذا أريد به الشهرء ا عليه» وإنما يقال: جاء شَهْرْ 
رَمَضَانَء واستَدّلٌ بحديث: (لا ر ولوا رَمَضَانَ» ان رَمَضَانَ اسم من اسما الله 
تَعَالَى» وَلَكنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ»: وهذا الحديث ضَعَّفه البيهقي» وضُعْفه 
ظاهر؛ لأنه لم يُنقل عن أحد من العلماء أن رَمَضَانَ من أسماء الله تعالى» فلا 
يعمل به» والظاهر جوازه من غير كراهة» كما ذهب إليه البخاري» وجماعة من 
المحققين؛ لأنه لم يصح في الكراهة شيء» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
ما يدل على الجواز مطلقاً؛ كقوله كل : «إذا جَاءَ رَمَضَانُ فْيِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّقَ 
وَعُلّعَتْ نوات التارء وَصُفْدَتْ الشَّيَاطِينُ): متف عليه» وقال القاضي عياض: 
وفي قوله: «إذا جاء رمضان» دليل على جواز استعماله من غير لفظ شهرء 
خلافاً لمن كزهه من العلماء. انتهى9 © . 

> (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر 
رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان» كما ثبت 
من حديث ابن عباس وء فكان جبريل يتعاهده في كل سنة» فيعارضه بما نزل 
عليه من رمضان إلى رمضان» فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» 
كما ثبت في «الصحيح» عن فاطمة راء والله أعلم بالصواب . 


.)189/( «الفتح» 2358/65 كتاب «الصوم» رقم‎ )١( 
.۲۳۹/۱ (؟) «المصباح المنير»‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۷ (ومنها): أن في قوله: «أجود بالخير من الريح المرسلة» جوارٌَ 
المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه المعنويّ بالمحسوس؛ ليقرب لِفهُم سامعه» 
وذلك أنه أَنْبَتَ له أوّلاً وصف الأجودية» ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك» 
فشبّه جُوده بالريح المرسلة» بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد تسكن. 

8 (ومنها): أن فيه الاحتراسَ؛ لأن الريح منها العقيم الضارة» ومنها 
المبشرة بالخير» فوصفها بالمرسلة لِيعَيْن الثانية» وأشار إلى قوله تعالى: #وهو 
آلف بزل ايح بَا بت يِدَىْ رمي الآية [الأعراف: »]٥۷‏ وقوله: وهو 
ئ رس لر شرا بي يَدَىْ مَحْمَيِهِء» الآية [الفرقان: 48]» ونحو ذلك» 
فالريح المرسلة تستمرٌ مدة إرسالهاء وكذا كان عمله ية في رمضان ديمة» لا 
ينقطع . 

4 (ومنها): بيان تعظيم شهر رمضان؛ لاختصاصه بابتداء نزول القرآن 
فيه» ثم معارضته ما نزل منه فيه» ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه» وفي 
كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى. 

٠‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة. 

١‏ _ (ومنها): أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. 

7 _(ومنها): استحباب تكثير العبادة فى آخر العمرء ومذاكرة الفاضل 
بالخير والعلم» وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك؛ لزيادة التذكرة والاتعاظ. 

۳ _ (ومنها): أن ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة 
الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لِمَا في النهار من الشواغل» والعوارض 
الدنيوية والدينية» ويَخْتَمل أنه ية كان يَفُسم ما نزل من القرآن في كل سنة على 
ليالي رمضان أجزاءء فيقرأ كل ليلة جزءاً في جزء من الليلة» والسبب في ذلك 
ما كان يشتغل به فى كل ليلة من سوى ذلك» مِنْ تَهَجد بالصلاة» ومن راحة 
بَدَنْء نمو ا ولعله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف 
المأذون في قراءتها» ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهر» ولولا التصريح بأنه 
كان يعرضه مرة واحدة» وفى السنة الأخيرة عَرَضه مرتين» لجاز أنه كان يتعرض 
جميع ما نزل عليه كل ليلة» ثم يعيده في بقية الليالي . 


| 
ا 


)01945( باب في جُوده يله - حديث رقم‎ - )١١( 

وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي: 
قوله تعالى: #مَبْرٌ رَمَصَانَ ائ أُنَزْلٌ فو الْقُرَْانُ4 الآية [البقرة: 08180 أما 
كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال: بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع 
النبي بي في رمضان ما أنزل اللهء فيحكم الله ما يشاءء ويُثْبت ما يشاء. 

قال الحافظ: ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه 
لتفصيل ما ذكره من المحكم والمنسوخ . 

وتؤيده أيضاً الرواية بلفظ : «فيدارسه القرآن»» فإن ظاهرها أن كلا منهما 
كان يقرأ على الآخرء وهي موافقة لقوله: «ايعارضه)» فيستدعي ذلك اا زائداً 
على ما لو قرأ الواحدء ولا يعارض ذلك قوله تعالى: فر قلا تسى ©4 
[الأعلى: ١]ء‏ إذا قلنا: إن «لا» نافية» كما هو المشهورء وقول الأكثر؛ لأن 
المعنى: أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أقرأه» ومن جملة الإقراء مدارسة جبريل» أو 
المراد: أن المنفي بقوله: تلا سي النسيان الذي لا ذكر بعده» لا النسيان 
الذي يعقبه الذّكر في الحالء حتى لو قُدّر أنه نسي شيئاً» فإنه يكره إياه في 
الخال اب ۰ ۰ 

٤‏ - (ومنها): ما ذكره العينيّ كث على طريقة الأسئلة والأجوبةء فقال: 

[منها]: ما قيل: إن ههنا أربع جُمَّل» فما الجهة الجامعة بينها؟ وأجيب 
بأن المناسبة بين الجمل الثلاث» وهى قوله: «كان أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان. وفَلرسول الله كع . . إلخ» ظاهرة؛ لأنه أشار بالجملة 
الأولى إلى أنه ية أجود الناس مطلقاًء وأشار بالثانية إلى أن جُوده فى رمضان 


2 
g2 
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يفضل على جوده في سائر أوقاته» وأشار بالثالثة إلى أن جوده في عموم النفع 
والإسراع فيه كالريح المرسلة» وشبّه عمومه وسرعة وصوله إلى الناس بالريح 
المنتشرة» وشتان ما بين الأمرين» فإن أحدهما يُحيي القلب بعد موته» والآخر 
يحبي الأرض بعد موتها. | 

وأما المناسبة بين الجملة الرابعة» وهي قوله: «وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان» فيدارسه القرآن»» وبين الجملة الباقية» فهي أن جوده بي الذي في 


)۱( «الفتح» ايش 2 ال 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
رمضان الذي فُضّل على جوده في غيره إنما كان بأمرين: أحدهما: بكونه في 
رمضان» والآخر بملاقاته جبريل #› ومدارسته معه القرآن» ولمّا كان ابن 
عباس وا في صدد بيان أقسام جوده ئي على سبيل تفضيل بعضه على بعض» 
أشار فيه إلى بيان السبب الموجب لأعلى جوده» وهو كونه في رمضان» 
وملاقاته جبریل . 

[فإن قلت]: ما وجه كون هذين الأمرين سبباً موجباً لأعلى جوده كَللله؟ . 

[قلت]: أما رمضان فإنه شهر عظيم» وفيه الصوم» وفيه ليلة القدر» وهو 
من أشرف العبادات» فلذلك قال الله كْكّ: «الصوم لي» وأنا أجزي به»» فلا 
جَرَّمِ يتضاعف ثواب الصدقة» والخير فيه» وكذلك العبادات» وعن هذا قال 
الزهريّ: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره» وقد جاء في الحديث: 
«إن الله تعالن يععى فيه كل ثيلة الف الف عتيق من النان > وآأما ملاقاة 
جبريل 4# فإن فيها زيادة ترقيه في المقامات وزيادة اطلاعه على علوم الله 4ل 
ولا سيما عند مدارسته القرآن معه» مع نزوله إليه في كل ليلة» ولم ينزل إلى 
غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة» والسلام ‏ ما نزل إليه كك 

[ومنها]: ما قيل: ما الحكمة في مدارسته القرآن في رمضان؟ . 

[وأجيب]: بأنها كانت لتجديد العهد واليقين» وقال الكرمانيئ: وفائدة 
درس جبريل 4: تعليم الرسول يله بتجويد لفظه» وتصحيح إخراج الحروف 
من مخارجهاء وليكون سنه في هذه الأمة؛ كتجويد التلامذة على الشيوخ 
قراءتهم» وأما تخصيصه رمضان» فلكونه موسم الخيرات؛ لأن نِعَم الله تعالى 
على عباده فيه زائدة على غيره. 

[ومنها]: ما قيل: المفهوم منه أن جبريل 4# كان ينزل على النبي كل 
في كل ليلة من رمضان» وهذا يعارضه ما روي في «صحيح مسلم»: «في كل 
سنة في رمضان حتى ينسلخ»» وأجيب بأن المحفوظ في مسلم أيضا مثل ما في 
البخاريّ» ولئن سلّمنا صحة الرواية المذكورة» فلا تعارُض؛ لأن معناه بمعنى 


.47١ /١ هذا موضوع»› راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 


)59497( باب في جودو ككل - حديث رقم‎ - )1١( 
. الأول؛ لأن قوله: «حتى ينسلخ» بمعنى كل ليلة. انتهى”‎ 

6 (ومنها): ما قال في «الفتح»: وفي الحديث إطلاق القرآن على 
بعضه» وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن 
إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخيرء فكان قد نزل كله 
إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكورء وكان في سنة عشر إلى أن مات 
النبي بي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة 0 
تال الوم كلت لم یتک وَأَمَنَتُ 15 کہ يعت وََضِيتُ كك الم داه 
الآية [المائدة: ۳]ء فإنها نزلت يوم عرفة» والنبيّ ل بها بالاتفاق» وكأن 0 
نزل في تلك الأيام لما كان قليلاً بالنسبة لِمَا تقدم اغتّفِر أمر معارضته» فيستفاد 
من ذلك أن القرآن يُطلق على البعض مجازاًء ويب 
لمران القرآن» فقرأ بعضه. إلا إن صد الجميع. | نت د 

[فائدة]: قال في «الفتح»: اختّلف في العرضة الأخيرة» هل كانت بجميع 
الأحرف المأذون في قراءتهاء أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني: فهل هو 
الحرف الذي جَمَع عليه عثمان جميع الناس» أو غيره؟ 

وقد رَوَّى أحمدء وابن أ داود» والطبري من طريق عبيدة بن عَمرو 
السّلْمانِيَ أن الذي جُمَع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة. 

ومن طريق محمد بن سيرين» قال: «كان جبريل يعارض النبي يلا 
بالقرآن. . .» الحديث نحو حديث ابن عباس» وزاد في آخره: «فيّرَون أن 
قراءتنا أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة». 

وعند الحاكم نحوه من حديث سَمرة» وإسناده حسن» وقد صححه هوء. 
ولفظه: «عُرض القرآن على رسول الله ية عرَضات» ويقولون: إن قراءتنا هذه 
هي العرضة الأخيرة) . 

ومن طريق مجاهد» عن ابن عباس قال: «أيّ القراءتين تَرَوْنَ كان آخر 
القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» فقال: لاء إن رسول الله يل كان يَعْرض 
القرآن كل سنة على جبريل» فلما كان في السنة التي قُبض فيها عَرَضه عليه 


. «الفتح»‎ (۲) .۷٦/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مرتين» وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما)» وهذا يغاير حديث سمرة» ومن 
وافقه. 

وعند مسدد في «مسنده» من طريق إبراهيم النخعيّ أن ابن عباس سمع 
رجلاً يقول: الحرف الأول» فقال: ما الحرف الأول؟ قال: إن عمر بعث ابن 
مسعود إلى الكوفة معلماًء فأخذوا بقراءته» فغيّر عثمان القراءة» فهم يَذُعَون 
قراءة ابن مسعود الحرف الأول» فقال ابن عباس: إنه لآخر حرف عَرَض به 


e 
یا مد ب‎ a القراءتين تقرا؟ ال‎ 


مسعود ‏ قال: بل هي الأخيرة» إن رسول الله ية كان يعرض على جبريل. . ٠.‏ 
الحديث» وفي آخره: «فحضر ذلك ابن مسعود» فعَلِم ما يىخ من ذلك» وما 
يذل وإسناده صحيح . 

قال الحافظ: ويُمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان 
وقعتا بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما. انتهى ما في 
«الفتح)”"2, وهو خف مقيك نخدا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك آَل الكتاب قال: 

 )...( ]49[‏ (وَحَدَنْنَاهُ أَبُو كُرَيْبِء حَدَ حَدَنَنَا ابْنُ مارك عَنْ يُونْسَ (ح) 
وَحَدَكَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرراتق» الختا مغ مَعْمَرٌ کلاهُمَا عَنِ الزّهْر هري › 
بهذا الِاسْنَادٍ نحوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (ابْنُ مُبَارَكِ) هو: عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» 
ثقةٌ ثبثٌ فقيةٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ» ججوعت فيه خصال الخير [۸] (ت١۱۸)‏ وله 
ثلاث وستون سنة 22 تقدم في «المقدمة» ه/7". 


.۲۱۹/۱۱ «الفتح»‎ )١( 


(16) - باب في حُسْنِ حل ل 
سس 7 اء 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيل» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (عَبْدَ بْنْ حْمَيْدِ) الكسيء تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (عبد الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيّ» تقدّم قريباً. 

- (مَعْمَرٌ) بن راشد» تقدّم أيضاً قريباً . : 

و«الزُهري» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية يونس» ومعمرء كلاهما عن الزهري ساقها البخاري كله 
في «(صحيحه)» فقال : 

 )0(‏ حدّثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا يونس» عن 
الزهري (ح) وحدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا يونس» 
ومعمرء عن الزهريّ نحوّة قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 
قال: «كان رسول الله ية أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان» حين 
يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من ر داري القرآن» 
فأرسول الله لا أجود بالخير و انتهى 200 والله تعالى أعلم . 

إن ارِيڈ إلا اصح ما استطعت وما وفيت إل يله عه كوت وإ أيث4 . 


(۱۳) - (بَابٌ في حُسْن خَلَفه يله) 


[تنبيه]: قال الإمام البخاري كا في (صحيحه): «باب حسر خسن اللي 
والسخاء» وما یکره من البخل»ء فقال في «الفتح»: جَمّع في هذه الترجمة بين 
هذه الأمور الثلاثة؛ لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق» بل هو من 
أعظمهاء والبخل ضده. 

فأما حُسْن الخُلْقَء فقال الراغب: هو عبارة عن كل مرغوب فيهء إما من 
جهة العقلء وإما من جهة العِرّضء وإما من جهة الحسنٌ. وأكثر ما يقال في 
عرف العامة فيما يدرك بالبصرء وأكثر ما جاء في الشرع فيما يرك بالبصيرة. 
انتهى ملخصاً. 


)1( «(صحيح البخاري» .5/١‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۲ 

وأما الُنّقَ فهو بضم الخاء واللام» ويجوز سكونهاء قال الراغب: 
الْخَلْقَء والْخُلّق؛ِ يعني: بالفتح» وبالضمء في الأصل بمعنى واحد؛ 
كالشَّوْبِء والشّرْبِء لكن ححص الْخَلْق الذي بالفتح بالهيئات» والصور المدرّكة 
بالبصرء وحص الْحُلّق الذي بالضم بالقُوَى والسّجَايا المدرّكة بالبصيرة. 
انتهى . 

وقد كان النبئ بي يقول: «اللهم كما حَسَّنت خَلّْقي فحَسّن حلقي»» 
أخرجه أحمد» وصححه ابن حبان» وفي حديث علي نه الطويل في دعاء 
الافتتاح عند مسلم: «واهدني لأحسن الأخلاق» لا ا اها إلا أت 

وقال القرطبئ في «المفهم»: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يُعَامِل بها 
غيره» وهي محمودة» ومذمومة» فالمحمودة على الإجمال: أن تكون مع غيرك 
على نفسكء فتلصف منهاء ولا تلصف لهاء وعلى التفصيل: العفوء والحلم» 
والجود» والصبرء وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائج› 
والتوادء وَلِيْن الجانب» ونحو ذلك» والمذموم منها ضدّ ذلك. 

وأما السخاء فهو بمعنى: الْجُود» وهو بَذْل ما يُقتنَى بغير عِوَضء وعَظفه 
على حسن الخلق من عَظف الخاص على العام وإنما أفرد للتنويه به. 

وأما البخل فهو ضدّهء وليس من صفات الأنبياء» ولا أجلّة الفضلاءء 
وقيل: البخل مَنْع ما يُطلب مما يُقتنى» وره :ها كان طالبة مستحقاءولا سيا 
إن كان من غير مال المسؤول. 

وأشار بقوله: «وما يُكره من البخل» إلى أن بعض ما يجوز إطلاق اسم 
البخل عليه قن لا يكون هوم اندي 37 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَولَ الكتاب قال: 

[444] (۲۳۰۹) - (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء وَأَبُو الرّبيع» قَالَا: حَدَثَنا 
حَنَادُ بن رَيِْء عَنْ ابت الْبَايَ» عَنْ ئس بن مالك قَالَ: حَدَمْتُ رَسُولَ الله له 
عَشْرَ سِنِينَ وَاللهِ ما قال لي : أا قط وَلَا قال لي لِشَئءٍ :لِمَ كَعَلْتَ كَذاكء هَل 


.1١١8/77 «الفتح» 1۳ _ ومهء كتاب «الأدب» رقم (50)ء و«عمدة القاري»‎ )١( 


د ول 


(17) - باب في حَسْنٍ خُلْقِه ِل - حديث رقم (01454) 
فف 


َعَلْتَ کا راد بُو الرّبيع : لِشَيْءٍ لَيِْسَ مما يَضْتعْهُ لخادم وَلَمْ يَذْكُرْ فَوله: 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل باب» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود 
الزهرانيّ العتكي . ٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو (177) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نس بن مَالِك) ذه أنه (كَالَ: حَدَمْتُ) بفتح الال يقال حدق 
تخدمة» ويخدمة من باي سر ولص دة بالكسر» > ويفتحء قاله 
المد ب (رَسْوَل الله ي عَشْرَ سِنِينّ) وكذا هو في رواية للبخاري» ومثله 
عند ان وغيره» عن ثابت» عن آرت وكذا هو في معظم ات وفي 
الرواية الآتية عند مسلم في الباب من رواية سعيد بن أبي رده عَنْ أنس» قال : 
خدمت رسول الله 4 يسع سِنِينٌ) وكذا من رواية إسحاق بن ا »> عن 
أنس وء وأجاب في «الفتح» بأنه لا مغايرة بينهما؛ لأن ابتداء خدمته له کل 
كان بعد قدومه المدينة» وبعد تزويج أمه أم. سليم بأبي طلحةء > ففي رواية. 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: «قَدِ م النبي ئة المدينةء واس له لخادم 
فأخذ أبو طلحة بيدي...» الحدي بت وفية؟ “إن آنا غلام كُيَسٌء 
فليخذمك» قال: فخدّمته في 5 والحضر»» وأشار بالسفر إلى ما وقع من 
طريق عمرو بن أبي عمروء عن أنس «أن النبي ية طلب من أبي طلحة لما 
أراد الخروج إلى خيبر من يخدمهء فأحضر له أنساً». 

واستشكل هذا مع الحديث الأول؛ لأنَّ بَيْن قدومه بيه المدينة» وبين 
خروجه إلى خيبر ست سنين وأشهراً. 


)000( وفي نسخة: «لشيء مما يصنعه الخادم» 0 0 ا 
() «القاموس المحيط» ص٤ ."٠*‏ (۳) متفقٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وأجيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسنّ من أنس» وأقوى على 
الخدمة في السفر» فعرّف أبو طلحة من أنس القوّة على ذلك» فأحضرهء فلهذا 
قال أنس في هذه الرواية: خدمته في الحضر والسفرء وإنما تزوجت أم سليم 
بأبي طلحة بعد قدوم النبيّ يله بعدة أشهر؛ لأنها بادرت إلى الإسلام» ووالد 
اس جع فعَرّف بذلك» فلم يُسلمء وخرج في حاجة له» فقتله عدو له» وكان 
أبو طلحة قد تأخر إسلامه» فَاتَمَقَ أنه خطبهاء فاشترطت عليه أن يُسلمء 
فأسلمء أخرجه ابن سعد بسند حسن» فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع 
سنين وأشهراًء فألغى الكسر مرّةٌ وجَبّره أخرى. انتهى ما في «الفتح)”23, وهو 
بحث نفس جدَاً» والله تعالى أعلم. 
(وَاسمِ مَا قَالَ لى: أقا) هكذا الرواية هنا «أفاً» بالنصب والتنوين» وهي 
مزافقة لبعض القراءاف الا كما ماي وهي كله د قير 
واستقذارء قال النوويّ: دَگر القاضي عياضٌ وغيره فيها عشر لغات: «أف» 
بفتح الفاء» وضمهاء وكسرهاء بلا نوق وبالتنوين» فهذه ست ودأت» بضم 
الهمزة» وإسكان الفاءء و«(إفَ» بكسر الهمزة» وفتح الفاء» و«أفي»» و«أفه» 
2 همزتهماء قالوا: وأصل الأت» والثّت: وسخ الأظفار» وتستعمل هذه 
الكلمة في كل ما يُستقذرء وهي اسم فعل تُستعمل في الواحدء والاثنين» 
والجمع» والمؤنث» والمذكّرء بلفظ واحدء قال الله تعالى: ند تمل فا أي 
[الإسراء: 7]» قال الهرويّ: يقال لكل ما فشر نه وق أف له 
وقيل: معناه الاحتقارء مأخوذ من الأفف» وهو القليل. انتهى”". 
وقال في «الفتح»: قال الراغب: أصل الأف: كل فقنو من وسخ؛ 
كقلامة الظفرء وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مُستحَف به» ويقال أيضا 
عند تكرّه الشيء» وعد التشحد من الشيف و اسسسيلرا ا الل كاف 
بفلان» وفي «أف» عدة لغات: الحركات الثلاث» بغير تنوين» وبالتنوين» وهذا 
كله مع ضم الهمزة» والتشديد» وعلى ذلك اقتصر بعض الشرّاح» وذكر أبو 


.)5018( كتاب «الأدب» رقم‎ ء5و٠١‎ /٠ «الفتح»‎ )١( 
شرح النووي» 16 ل.‎ (۲( 


)0145( باب في حن لِه يكل - حديث رقم‎  )1( 
الحسن الرّمَانيَ فيها لغات كثيرة» فبلّغها تسعاً وثلاثين» ونقلها ابن عطية» وزاد‎ 
واحدة أكملها أربعين» وقد سردها أبو حيان في «البحرا» واعتَّمَدَ على ضبط‎ 
القلم» ولخّص ضَبْطها صاحبه الشهاب السمين» قال الحافظ: ولخصته منه» وهي‎ 
الستة المقدمة» وبالتخفيف كذلك ستة أخرى» وبالسكون مشدّدا ومخففاء وبزيادة‎ 
هاء ساكنة في آخره مشدّداً ومخفُفاًء و«أفى» بالإمالة» وبين بين» وبلا إمالةء‎ 
الثلاثة بلا تنوين» و«أَنُو) بضم» ثم سكونء و«إفي» بكسرء ثم سكونء فذلك‎ 
اثتتان وعشرون» وهذا كله مع ضم الهمزة» ويجوز كسرهاء وفتحهاء فأما بكسرها‎ 
ففي إحدى عشرة: كسر الفاءء وضمهاء ومشدّداًء مع التنوين» وعدمه» أربعة»‎ 
ومخففاًء بالحركات الثلاث» مع التنوين وغ و«افي» بالإامالة» و‎ 
وأما بفتح الهمزة» ففي ست : بفتح الفاء» وكسرهاء مع التنوين» وغدمة) أزعة‎ 
وبالسکون» وبألف مع التشديدء والتي زادها ابن عطية: «أقاة» بضم أوله وزيادة‎ 
ألف» وهاء ساكنة» وقرئ من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة» فأكثر السبعة‎ 
بكسر الفاء» مشدّداء بغير تنوين» ونافع وحفص كذلكء لکن بالتنوين» وابن كثير‎ 
وابن عامر بالفتح والتشديدء بلا تنوين» وقرأ أبو السّمّاك كذلك» لكن بضم الفاءء‎ 
وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وعن ابن عباس بسكون الفاء.‎ 

قال الحافظ: وبقي من الممكن في ذلك: «أفي» كما مضىء لكن بفتح 
الفاء وسكون الياءء و«أفيه» بزيادة هاء» وإذا ضممت هاتين إلى التي زادها ابن 
عطية» وأضفتها إلى ما بدئ به صارت العدة خمسا وعشرين ؛ كلها بضم 
الهمزة» فإذا استعملت القياس في اللغة كان الذي بفتح الهمزة كذلك› 
وبكسرها كذلك» فتكمل خمساً وسبعين. انتهى'" . 

وقوله: 5 فيها خمس لغات: «قَطَاء و«فظ» بفتح القاف» وضمهاء مع 
تشديد الطاء المضمومة» و«قَطٌ)ء بفتح القاف. وكسر الطاء المشدّدة» و«قظ)› 
بفتح القاف» وإسكان الطاءء و«قَطِ)ء بفتح القاف» وكسر الطاء المخففة» 
لتوكيد نفي الماضي» أفاده النووي كله" . 


.)٦٠۳۸( كتاب «الأدب» رقم‎ ٥۹۱ ۔‎ ٥۹۰/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.۷1-_- 0٥ لاشرح النووي»‎ (۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
,ولتت <”<” ”ب ت 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله إذا كانت قط بمعنى الدهر» ف«قط) 
التى بمعنى حسبى» وهو الاكتفاء» فمفتوحة ساكنة الطاءء تقول: ما رأيته إلا 
ف واحدة تكله إن أضفت قلت: قَظَكَ هذا الشيءُ؛ أي: حسبك» وقظني» 
وقطي» وفَظهُ» وقَظهَاء وقد a a‏ 
ELE NE CEs‏ 


وين ١‏ حوب م ل 2 ر 

بَالْمَنْح فالضَموَ خففء ود الطاء دون مين 
ت ا ق 6 

ل ل أمَّا بِمَعْنَى حَسُّبٌ سَاكِنا بَذَا 


َكل قط فإ انك نطق نر “تين ي علوت ابس تل" 

(وَلَا قَالَ) يلاء (لي لِشَيْء) ؛ أي: لأجل فِعْل شيء فَعَلته مما لا يعجبه كَل 
0-0 فَعَلْتَ كَذَا؟) گرا علي فعله. (وَمَل بفتح الهاء» وتشديد اللام» 
وتخفُفء» قال ل : «هلا) إذا دخلت على الماضي كانت ا وإن 
دخلت على المضارع کات ايالخل فل القع قلت كذا؟): 
أي : للشيء الذي تركه مما يريده ما وفي رواية عبد العزيز التالية: «والله ما 
قال لي لي ف ل متحت هذا مكلا ولا لىع ل اص ل الم 
تصنع هذا هكذا؟»» وفي رواية سعيد بن أبي بردة بعدها: «فما أعلمه قال لي 
قظ: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئاً قظ»» وفي رواية إسحاق بن أبي 
طلحة بعدها: «ما علمته قال لشيء صنعته: لِمّ صنعت كذا وكذاء أو لشيء 
تركته: هلا فعلت كذا وكذا؟ا). 

قال الأبيّ: وعدم اعتراضه ييه على أنس إنما هو فيما يرجع إلى الخدمة 
والأدب» لا فيما هو تكليف؛ لأن هذا لا يجوز ترك الاعتراض فيه ؛ أي: 
لأنه من باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَادَ 5 الرّبِيع) هو سليمان بن داود العتكيّ» شيخه الثانى 8 
زاد في روايته لهذا الخدت قوله: (لِشَيْءٍ لَيْسَ مما يَصْنَعْهُ sS‏ 0 
قال لي لشيء ء فَعَلْيّه ليس ذلك الشيء مما يصنعه الخادم المؤدذب: نت 


)١(‏ راجع: «الفوائد السكية» ص١0‏ 7ه 
ف شرح الأ /. )۳( شرح الأبيَ» ١5/5‏ - 1۷. 


(۱۳) - بَابٌ في حُسْن خُلْقهِ يكل - حديث رقم (0144) 
كذا؟» ووقع في بعض النسخ: «لشيءٍ مما يصنعه الخادم»» وعلى هذا فيكون 
المعنى: أي : ولا قال لي لشيء تركته» وذلك الشيء مما يصنعه الخادم: لِم 
تركت كذا؟. 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: قوله: «ولا قال لي لشيء: لم 
فعلت كذا)ء زاد أبو الربيع: «ليس مما يصنعه الخادم»» كذا في أكثر 
الروايات» وعند السجزيّ: «لشيء)» وهو الصحيح» ولا معنى للأول هنا 
ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت توجيه هذه النسخة فيما أسلفت» فلا 
معنى لتخطئتهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَمْ يَذّكُْ) أبو الربيع (قَوْلَهُ: وَالل)؛ أي: أسقط من رواية القَسَمِء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١[‏ 54945 و۹٩۹٥‏ و5995 و/ا099] (۲۳۰۹)» 
و(البخاري) فى «الوصايا» (1774؟) و«الأدب» )5١8(‏ و«الديات» 2)591١(‏ 
وفي «الأدب اله (۷۷)» و(أبو داود) فى «الأدب» »)٤۷۷ ٤و ٤۷۷۳(‏ 
و(الترمذي) في «البرّ والصلة» )۲١٠(‏ و«الشمائل» (۳۳۸)ء و(ابن المبارك) في 
«الزهد» .)5١5(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (١٤۱۷۹)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
١5‏ و۷ و و٥(‏ 0 فى «سننه» (۳۱/۱)» ات حبّان) 
في (صحيحه) (۲۸۹۳ و٤۲۸۹).‏ و(أبو 58 9 «مسنده» (۷/ 0070١‏ و(عبد بن 
حُميد) في «مسنده» (507/1): و(الطبراني) في «المعجم الصغير» (١٠٠٠)ء‏ 
و(أبو الشيخ) في «أخلاق النببي بل (ص۳۲)ء و(البيهقيّ) في 


.١٠١١/۲۲ راجع: «شرح الشيخ الهرري»‎ )١( 
."594/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۸ 


«شَحَّب الإيمان» (۲/ ١57‏ و558/5).» و(البغوي) في «شرح السَنّة» »)۳٠٠١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها): TT‏ فقد أحسن الله يله 
ا كما حسّن حلقه» قال الله ك : ونك عل حل 58 عَظِيرٍ ©4 [القلم: »]٤‏ 
وكان من دعائه 4: «اللهم كما حَسّنت خسن“ حَسَنت تَلقي» فأحيين خُلُقَي . 

"١‏ (ومنها): بیان كمال خلقه وَل وحسن عشرته» وحلمه» وصفحه» 
وتواضعه. 

۳ (ومنها): جواز السفر باليتيم» إذا كان ذلك من الصلاح. 

 :‏ (ومنها): جواز الثناء على المرء بحضرته» إذا أمن فك الفتنة» فقد 
قال أبو طلحة: «إن أنساً غلام كيّس). 

5 (ومنها): جواز استخدام الحرٌ الصغير الذي لا يجوز أمره. 

5 (ومنها): أن خدمة الإمام والعالم واجبة على المسلمين» وأن ذلك 
شرف لمن حَدَمهم؛ لِمَا يَرْجَى من بركة ذلك. 

۷- (ومنها): جواز استخدام اليتيم بلا أجرة» إذا له فيه مصلحة. 

8 (ومنها): بیان عظٍ منقبة أنس بن مالك طبه حيث تشرّف بخدمته کا 
عشر سنين» فإن من تشرّف بخدمة سعيد» فهو سعيد» كما قال: 

ودا خر الإلة EE,‏ لِسَهِيِد فَإِنْهُم سْعَدَهُ 

وقد نال أنس نه بتلك الخدمة دعوة النبي بيه المباركة» ففي 
«الصحيحين» عن أنس نه أن أم سليم قالت: يا رسول الله أنس خادمك» 
ادع الله له» قال: «اللهم أكثر ماله» وولده» وبارك له فيما أعطيته» . 

وفي رواية عند مسلم في حديث طويل» وفيه: «ثم دعا لنا آهل البيت 
بكل خير من خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله حويدمك ادع الله 
له» قال: فدعا لي بكل خير» وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر 
ماله» وولده» ويارك له فيه»). 

وفي رواية: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله کا وقبل أزرتتي 
بنصف خمارها» وردتني بنصفه» فقالت: يا رسول الله هذا ا ابني أتيتك به 


(۱۳) - بات فى حُسْن خُلْقِهِ ل - حديث رقم (09496) 
- 3 اخ 


يخدمك» فادع الله له» فقال: اللهم أكثر ماله» وولده» قال أنس: فوالله إن 
مالي لكثير» وإن ولدي» وولد ولدي» ليتعادُون على نحو المائة اليوم. 

وفي رواية قال: مَرّ رسول الله يله فسمعت أمي أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبى وأمى يا رسول الله أنيس». فدعا لی رسول الله يه ثلاث دعوات» 
قد رأيت و اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

وفي رواية قال أنس : فإني لمن أكثر الأنصار مالاء وحدثتني أمينة ابنتي 
أنه ذفن من صُلبِي إلى مَقَدَّم الحَجَاجٍ البصرة تسعة وعشرون ومئة. 

وأخرج الطيالسيّ عن أبي حَلدة» قلت لأبي العالية: سمع أنس من 
النبئ كلِ؟ قال: خدمه عشر سنين» ودعا له» وكان له بستان يحول في السنة 
الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك”"' . 

4 (ومنها): أنه يستفاد منه ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة 
عنه باستئناف الأمر به» إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم» 
واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ 
الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعاًء فلا يُتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء قاله في «الفتح»”"2, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]59196[‏ (وَحَدَنَتَاهُ شَيْبَانُ بْنُْ فَرُوعَ حَدَنَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍِء 
حَدََنَا نابت لاني عَنْ أَنْسِ بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

ا بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىٌ الأبُلىَ أبو محمد» 51 يهم ورمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت5 أو75؟) 
وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۷/۱۲‏ 

١‏ - (سَلَامُ : بن مِسكين) بن ربيعة الأزدي ال أبو روح البصري» 


.٤٠١/۳ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5058( كتاب «الأدب» رقم‎ ۰٥۹۱ ۔‎ ٥۹۰ /۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


قال أبو داود: سلام لقبٌء واسمه سليمان» ثقّء رُمي بالقدر [۷]. 

رَوَى عن ثابت البناني» والحسن البصري» وقتادة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه القاسم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وابن مهدي»› 
وشيبان بن فروخ وغيرهم. 

قال موسى بن إسماعيل: كان من أعبد أهل زمانه» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: من الثقات» وقال أيضاً: سئل أبي عن سلام بن مسكين» 
وسلام بن أبي مطيع› ٠‏ فقال: جیا که إلا :أن ابن سکن أكثر د وکات 
ابن أبي مطيع صاحب سنة» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةء 
صالحٌ» وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: سلام أحب إليك في الحسن» 
أو المبارك؟ فقال: سلام» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال أبو داود: 
كان يذهب إلى القَدّرء وقال النسائيئ: ليس به بأس» وقال ابن أبي حاتم عن 
صالح بن أحمد» عن ابن المدينيئ» عن ابن مهديّ: قال الثوريّ: لم أر ها هنا 
شيخاً مثله» قال علي ابن المدينئ: وقلت ليحيى بن سعيد: أيما أحب إليك» 
سلام» أو أبو الأشهب؟ فقال: ما أقربهماء ونقل ابن خلفون عن ابن نميرء 
وأحمد بن صالح توثيقه . 

وقال ابن سعد: توفي قبل حماد بن سلمة» وقال البخاري عن محمد بن 
مخبوف :مات آخر سن سبع وستين ومائة» وقال غيره: مات سنة أربع وستين 
وا 

أخرج له البخاريٰ»› والمصنف» وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» ولیس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف لله وهو (577) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية سلام بن مسكين عن ثابت هذه ساقها ابن حبّان في 
اصحيحه) عن شيخ الحسن بن سفيان» عن شيبان بسند المصتف» فقال: 

 )5845(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» حدَّثنا شيبان بن فَرُوخْء أخبرنا 
سلام بن مسكين» حدّثنا ثابت» عن أنس» قال: «حَدَمت رسول الله ي عشرَ 


(۱۳) - باب في حُسْن خُلْقِهِ يلل - حديث رقم (0995) 


سنين» فما قال لي : أف قظء ولا قال لي : آلا ضصنغتك كذا وكذا؟ ولِمّ تصنع 
كذا وكذا؟».. انتھی . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوَلَ الكتاب قال: 

[53 (...) - (وَحَدَكَناهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل» وَزُمَيْرُ بن حَرْب» جَمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ - وَاللّنْظُ لأَحْمَدَ - قَالَا: حدما إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ حكن عَبْدُ العَزِيز 
عَنْ أنس. فَالَ: لما قَدِمَ رَسُولُ الله يك الْمَدِنَةَ أَحَدَ أبُو طَلْحَةَ بِيَدِيء فَانْطَلَقَ بي 
إلى ل اله ا فَقَالَ: يا سول اله إن أنَساً عُلَام کش فلیخدمک› قال : 
نَحَدَمْئُهُ في السَّمَرِ وَالْحَضَرِء وَاله مَا قَالَ لِي لِشيءِ صَنَعْتْهُ: لِمَ صَتَعْتَ هَذَا 
مَكَذًا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْتَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا مَكَدًا؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ -(أْحْمَدُ بْنْ حَنْبّل) هو : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ 


٠ 
6 


المروزي» نزيل بغداد» أبو عبد الله أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيةٌ حجةٌ وهو رأس 
الطبقة ]١8[‏ (ت١5١)‏ وله سبع وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .5371//8٠‏ 

E‏ بْنُ حَرْب) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ ِن إِبْرَاهِيمَ) بن مِفْسَم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري 
المعروف بابن عُلَيّةَ ثقةٌ حافظ [۸] (ت198) وهو ابن ثلاث وثمانين (ع) تقدم 
في «المقدمة» ۲/ ۳. 

٤‏ - (عَبْدُ العَزيز) بن صُهيب البناني» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

واأنس» وه ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يله وهو (1:55) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» فبغداديّان. 
شرح الحديث: ا 

(عَنْ أَنْسِ) ڪه أنه (قَالَ: لما قَدم) بكسر الدال» (رَسُولُ الل اة الْمَدِيئَة 


. ۱٥۳/۷ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ص ل ج د و ساك 
أَحَدَ ا طَلَحَةً) هو زوج أم سليم والدة أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاري 
المتوفى سنة (٤۳ه)‏ وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحيض» 7/ .7٠١‏ 
(بيقق» الطلو ي الى رشول ال ي ار ن ما ون ما ا فى 
الرواية الأخرى من أن أم سّليم هي التي أتت به النبي كَللِ؛ لإمكان الجمع 
بأنهما جميعاً أتيا به» بعد تشاورهماء واتفاقهما على ذلك والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ ال إِنَّ أنّساً عُلَامٌ كَيْسٌ) بفتح الكاف» وتشديد الياء 
المكسورة» وآخره سين مهملة» وهو ضدٌ الأحمق» وقال ابن الأثير: الكيّس: 
العاقل» وقد كاس يكيس كَيْساًء والكيْس: العقل» قاله في «العمدة)”" . 

وقال في «الهدي»: قوله: «غلام كيّس» بالتثقيل» والتخفيف؛ أي: فَطِْنْ» 
والكَيْسٌ هنا ضدّ العَجَرْء فيكون بالتخفيف فقط . انتهى”" . 

وقال الفيّومي كا: الْكَيْسُ وزان فَلْس: الطَرْفُء والْفِظنة» وقال ابن 
الأعرابئ: العَقْلء ويقال: إنه مُحَمّف من كيّس» مثلٌ هَيْن ومَيِّنَء والأول 
افع لأت مدر عن كان كسا من باب باع :وآما المعقل.فاسم فاغل؛ 
والجمع: أَكْيَانٌ مثل جي وأجياد. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أفاد ما سبق أن «كيسأ» هنا يجوز فيه 
الوجهان: التشديد» والتخفيف, والله تعالى أعلم . 

(فَلْيَحْدّمْكَ) تقدّم أنه من بابي ضرب» ونصر. (قالّ) أنس (فَحَدَمْتُهُ في 
السَمّر)؛ أي: كما فى غزوة تبوكء (وَالْحَضَر)؛ أي: مدّة وجوده فى المدينة» 
(وَاشْهِمَا ال لي) منكراً على (لِشَئْءٍ)؛ أي: لأجل شيء (صَتَغْته) مما لا يُحب 
أن يُصنع هكذاء (لِمّ صَبَعْتَ هَذَا مَكَذًا؟. ولا لِشَيْءٍ لَمْ أَصَْعُْ)؛ أي: تركت 
صُنعهء (لِمَّ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا مَكَذَا؟)؛ أي: على الصفة التي يريد أن يصنع له 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفْقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
وله الحمد والمئة: 


.۱۸۱/١ (؟) «هدي الساري»‎ .1٦/١٠٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
.0140 /”7 «المصباح المنير»‎ )( 


(۳) - بات فی حُسْن خُلْقِهِ لله - حديث رقم (091917) 
شاه ۳ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوَّلَ الكتاب قال: 


[لاؤذه] (. ب (حد دنا تتا أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة وَابْنُ ُمَيْرِء قَالَا: حَدَ 


مُحَمّد بْنْ بشرء حَدَنَنَا رَكَرِباء حَدَئَنِي سَعِبيدٌ نَع ا أي ن لني 
قَالّ: حدمت رَسُولَ اله #4 يِسْعَ مينينَ» كما عله ال لي قط: لِمَ مَعَلْتَ ذا 
وَكَذَا؟ وَلَاعَاتِ عَلَيَ شَيْئاً قَطّ). 


۰ 2 
رجال هذا الاسناد : ستة 
١‏ (رْكْرِيّاءُ) ن أبن زائدة خالد» ويقال: شبيرة ة بن ميمون بن فيروز 


الْمَمْدانيَ الوادعيّ» ات يحيى الكوفيّ» فة وكان ا وسماعه من أبي 
إسحاق به [1]ازت7 ل ۸ أو ۹ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤۹/۸۳‏ 


١‏ (سَعِيدٌ بْنُ أبي بُرْمَةَ) بن أبي موسى الأشعري الكوفي» ثقةٌ ثبت 

وروايته عن ابن عمر مرسلة [5] (ع) تقدم في «الزكاة» 7777/١‏ 

والباقوق: دروا في الاب وقبل ذه ابرا وان تم هوا ددر 
عبد الله بن ثُمير. ۰ 

وقوله: (يِسَعْ سِنِينَ) تقدّم أنه لا تعاض بينه وبين ما تقدّم من قوله: 
اعشر سنين»؟ لإمكان الع بأنة كان تسعا وكشرا فة أل الكمير»: وة 
لم يلغه» قال النووي كُدَنْهُ: وأما قوله: : اتسع سنين»» وفى أكثر الروايات: 
اعشر سنين»» فمعناه أنها تسع سنين وأشهّرء فإن النبي بل أقام بالمدينة عشر 
سنين تحديداً» لا تزيد» ولا تنقص» وحَحدّمه أنس في أثناء السنة الأولى» ففي 
رواية التسع لم جب يَحْسَبٍ الكسر» > بل اعتبر السنين الكوامل» وفي رواية 0 
حسبها م كاهلة : وكلاهما صحيح» وفي هذا الحديث بيان كمال خُلّقه کلف 
وخسن عشرته» وحلمه» وصفحه. انتهى0' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» ولل الحمد 
والمنة. 


.۷١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل وَل الكتاب قال: 


[0444] (۲۳۱۰) - (حَدَنَنِي أَبُو مَعْن الرَّقَاشِيٌ رَيْدُ بْنُ يَزِيِدَ أَحْبَرَنا 
مر بن يُونْسَ» حَدَلَا عِكرمة 5007 - قَالَ: قَالَ إِسْحَاقٌ: قال أَنْسٌ: 
كَانَ رَسُولُ الله كل مِنْ أَحْسَنِ الاس خلقاًء كأرْسَلنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ َقُلْتُ: وَالْهِ لا 


لقب في سي أذ أت لتا مربي به ي اه له ڪرت ڪٿ آمو على 
صِبِيَانٍ وَهُمْ م يَلْعبُونَ في السوق› ذا رَسّول الله , ل فد قد د بض قاي مِنْ وَرَائِي » 
قَالَ: فظوت ليو وَعْوَ يَضْحَكَ فَقَالَ: «يَا تين بت حَيْتُ أَمَوْنك؟2 
قال : E‏ 2 ای قَالَ اس َه لذ تل َنم مين 
ما عَلِمْيُهُ قال لِشَيءِ صََعْتْهُ : لِم فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تركثهُ: هَلا فَعَلتَ 
کا وَكَذَا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو مَعْنٍ الرَقَاشِنُ رَيْدُ بْنُ يَزِيدَ) الثْقَفيَ البصريّ» ثقة ]1١[‏ (م) من 
أفراد المصئف تقدم ف «الإيمان» /اه/778. 
[تنبيه]: قوله: «الرقاشئ 2 شيّ» بفتح الراء» وتخفيف القاف» تس شين 
مج تة إلى امرأة اسيها راش بنت قيس» قاله فى «اللباب)7") 
؟ ‏ (هُْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص اليماميّ» ثقة [4] 
(ت٣۲۰)‏ 0 اكلام ني فى «الإيمان» .١166/١7‏ 
٠‏ - (عِكْرِمَة : 0 بْنْ عَمَارِ) العجليّ» اليماميّ» أف الد ان 
يَغْلَطْء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب ]٥[‏ 
مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١١‏ 
٤‏ - (إِسْحَاقٌ) بن عبد الله بن ا طلحة الأنصاري المدنيٌ بو يحيى » ثقة 
حي [:] (ت۱۳۲) وقيل: بعدها (ع) تقدم في فى «الطهارة» .1٦۷ /۳١‏ 
و«انس» وط ذكر قبله . 


ج 


)١(‏ وفى نسخة: «ذهبت؟» بحذف همزة الاستفهام. 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳۳/۲. 


6) - باب في حُسْنِ خلقه كلل - حديث رقم (0949/4) 
شرح الحديث: 

SE‏ قال إِسْحَاقٌ) بن عبد الله بن أبي طلحة» 
(قَالَ أنسن) ذه (كَانَ رَسُولُ لله يكل مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسِ خلقا) تان ات 
الأثيز 4# الحلى - بضم اللام» وسکونها 5 الدين» والطَّبّع» والسّجيَّة 
وحقيقته أنه لِصُورة الإنسانِ الباطنة» وهي نفْسّهء وأؤصافهاء ومُعانيها المُخْتصّة 
يها > يره الخلى ضور الاه وار ضاف ا ووا ا :زليه ارصاق 
خن وی وال ت و الات ان اروف ا ل هيا 
لقان ياوفناف 0 الظاهرة» ولهذا تكرّرت الأحاديث في مَذّح خسن 
e‏ ا 

(قَأرَسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَږٍ جة)؛ آی: لقضائهاء (قَقَلْتُ: وال لا أَْمَبُ) قال في 
«فتح الودود»: ظاهره أن أنساً قال له َء وعليه حَمّله شُرّاح الحديث» ويرد 
عليه أنه كيف خالف أمر النبئ ية ظاهراً؟ وكيف حلف بالل كاذباً؟ وكيف 
حمله النبين ل على الذهاب بعد الحلف؟ وأجاب في بعض الشروح عن بعض 
هذه الإيرادات اه > فقال: إن هذا القول صدر عن 
نس في صِكَرهء وهو غير مكلّف. انتهى”". 

ا ا ا 0 مر عَلَّى 
صِبْيَانِ)؛ أي: فخرجت أذهب إلى أن مررت على صبيان» وجاء بصيغة 
الا استحضاراً لتلك الحالة» وقال الطيبيّ كُأَنهُ: قوله: «حتى أمرّ» حكاية 
الحال الماضية» كما تقول: شربت الإبل حتى تجرّ بطنهاء ويجوز أن تكون 
احبّى) ناصبةً بمعنى «كي». أنتهى : وقولة: الوَهُمْ يَلْمَبُونَ جملة منصوبة على 
الحال؛ أ والحال أنهم يلعبون في السُّوقٍء قَإِدَا) هي الفجائية؛ أي : 
ففاجأني (رسول الله يِ) حال كونه (قد قَبَضَ) ؛ أي : أخذ (بِقَمَاي) بفتح ياء 
المتكلم» والقفا مؤخر العنق» (مِنْ وَرَائِي» قال أنس (قَتَظَوْتُ ِلَبْهِ) ب (وَهُوَ 
IY‏ جملة حالية» (فَقَالَ) ا A)‏ نَيْسنُ) صغْره للملاطفة» (أَدَمَبْتَ) ووقع 


.۸٩ /۱۳ «عون المعبود»‎ )۲( .١55 /” «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.۳۷٠١/٠۲ «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )۳( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
في بعض النسخ بلفظ : «ذهبت؟) بحذف همزة e‏ (حَيْثُ موتك تك؟))؛ 
أي: إلى المكان الذي مرك ادعات اله (قال) اف (قَلَتٌ : َعم آنا أَدْمَتْ) 
الآن (يَا رَسُولَ الله) قال الطيبي 5 يأَنهُ: قول أنس ذه : «نعم) في جواب 
النبيّ ية : «أذهبت حيث أمرتك؟» مع أنه لم يذهب منبىء عن عزمه على ذهابه 
إلى المأمور به» فإنه قد جزم بذهابه إليه» فكأنه قد ذهب» ولهذا قال: أنا 
ذاهب» ويُحمَل قوله لرسول الله ككلِ: «والله لا أذهب»» وأمثاله على أنه كان 
ا ع كاه ا 

وقال القرطبيٌ كأنْهُ: هذا القول صدر عن أنس في حال صغرهء وعدم 
كمال تمييزه؛ إذ لا يصدر مثله ممن كمل تمييزه» وذلك أنه حلف بالله على 
الامتناع من فعل ما أمره به رسول الله كل مشافهةء وهو عازمٌ على فعله» فَجَمّع 
بين مخالفة رسول الله بي وبين الإخبار بامتناعه» والحلف بالله على نفي ذلك 

بع العزم علي اله كان يتعلة» و ومع ذلك فلم يلتفت النبي َة لشيء 

من ذلك ولا عرّج عليه» ولا أذيدة بل داعبه» وأخذ بقفاهء 0 
به» واستلطافا له» ثم قال: ايا نيت !| أذهبت حيث أمرتك؟»ء فقال له: أ 
أذهب» وهذا كله مقتضى خُلّقه الكريم» وجلّمه ية . انته ". 

(قَالَ أَنْسٌ) 0 ما عَلِمْتهُ قال لِشَيْءِ 
لِم فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أو لِشَيْءٍ ترکته عل لت وَكَذَا) «هلًا» بتشديد 
اللام» ومعناها إذا دخلت على الماد ضي التوبيخ› أو اللوم على ترك الفعل . 

والمعنى: لم يقل رسول الله ئي لشيء صنعته : لِم صنعته؟› ولا لشيء لم 
أصنعه» وكنت مأموراً به: لِمّ لا صنعته؟» والله تعالى أعلم. 


صتعتة : 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس فيه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف كاله. 


."۷٠١٠/١١۲ «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )١( 


. 6١5 0/5 «المفهم»‎ (۲) 


(1) - بَابٌ في حُسْنِ خُلْقهِ اہ ۔ حديث رقم )٥۹٩4٩4(‏ کک 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا 59198/1١[‏ و51494] (۲۳۱۰)» و(أبو داود) فى 
«الأدب» »)٤۷۷۳(‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أو الكتاب قال: 
[5 (...) - (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوحَ» وَأَبُو الرّبيع» ثَالَا: حَدَنَنَا 
عَبْدُ الوَارثِ عَنْ أبي التَيّاح» عَنْ س بن مالك كَالَ: كان رَسُولُ اله يكل 


وو 


أَحْسَّنَ الاس خَلْقاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (عَبْدُ الوَّارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهمء أبو عُبيدة 
النَّنُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١77/١18‏ 

۲ - (أَبُو التَيّاح) يزيد بن حُميد الصّبَّعيَ البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
]٥[‏ (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الطهارة» /ا109/1. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانن كله فى «التقييد» بعد أن ساق سند 
المصتف هذا ما نصّه: هكذا اسا هذا اليك عند أبي أحمد وغيره» وفي 
نسخة أبي العلاء: حدّثنا شيبان» وأبو الربيع» قالا: نا 17 الواحد» عن أبي 
التيّاح» جَعَل مكان عبد الوارث عبد الواحدء والصواب: عبد الوارث» وهو 
ابن سعيد التنوريَ» صاحب أبي التيّاح. انتهى. 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث مختصر من حديث أنس َيه قد تقدّم 
للمصئّف مطوّلاً في «كتاب الآداب» قال : 

 )5١195١0( 1551١ /5[‏ (حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكيئء حدّثنا 
عبد الوارث» حذثنا أبو التَيّاح» حدّثنا أنس بن مالك (ح) وحدّئنا شيبان بن 
فَرُوخ - واللفظ له حدّثنا عبد الوارث. عن أبي التيّاح» عن أنس بن مالك 


.٩١١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۸ 


قال: «كان رسول الله ية أحسن الناس حُلقاًء وكان لي أ يقال له: أبو 
تُمير ‏ قال: أحسبه قال : كان قَطِيماًء قال: فكان إذا جاء رسول الله يل 
فرآمء قال با غمير ما قعل التْكيْر؟ قال+ فكاق لحب بها 'انتهى.. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله في ذلك 
الموضع» فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق 

«إن أرِمِدُ إلا كح ما انتطعث وما يَِيقٍ إلا لله يه يكت وإ أيث» . 


(E (باٽ في سَحَائِهِ‎  )١5( 


وبالسند المتصل إلى ل كاذه أَوْلَ الكتاب قال : 

[۰] (۲۳۱۱) - (حَدَنََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالَا: 
E‏ عي ينه عَنِ ابن الْمُنْكَوِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ ال قَالَ: ما سل 

سول الله ل شين كذ قال : 2300 . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبو بكر بن أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديثين. 

۲ - (عمر و النَاقِدُ) ا E 2 E‏ 

۳ - (سْفْيَانُ بْنْ عُيينَة) الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 

Dg‏ ل 


60 قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف السادس» وقد انتهيت منه 
بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بعد صلاة العشاء يوم السبت 5727/8/79 ١ه‏ الموافق ٠١‏ 
يولية ١١70م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الخامس الماضي» ونهاية الألف 
السادس هذا سنة كاملة إلا أربعة أيام» وهذا من عظيم فضل الله تعالى عليّ» وحسن 
توفيقه» الحمد لله ربٌ العالمين» الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه» مباركاً عليه» كما 
يحبّ ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»› 
وأسألك الله أن توفقني لإتمام الكتاب على الوجه المطلوب» وفي وقت قريب» إنك 
سميع قريب مجيب» سبحانك اللهم وبحمدك لا إلله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك . 


)50٠١( باب في سَّخَائِهِ يلل - حديث رقم‎ - )١5( 
التيمي المدني» ثقة فاضل من الثالثة» مات سنة ثلاثين أو بعدهاء‎  ريغصتلاب‎ - 
.04/١١ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيٌ وا“ 
تقدّم قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو (155) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة» روى )١55٠0(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ الْمنْكَدِر) وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
ومن طريق عبد الله بن المبارك» كلاهما عن سفيان» سمعت محمد بن المنكدر 
أنه (سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبّْدٍ الله) و (َالَ: ما) نافية» سيل رَسُولُ الله يكل شيعا 
قط قَقَالَ: لا) وفي رواية البخاريّ: «ما ستل النبي كلل عن شيء قطء فقال: 
لا٤»‏ قال الكرمانيّ: معناه: ما طلب منه شيء من أمر الدنياء فمّتّعهء قال 
الفرزدق في زين العابدين [من البسيط]: 

مَا قال لا قط إلا فِي َيِه لَوْلا التَّمَّهدُ گات لاه تى“ 


حَمَالَ أَثْمَالٍ أَقُوَام إا فُدِححُوا لو الشَّمَائِلٍ يَحْلُو عِنْدَهُ نَمَمُ 

مَا قَالَ لا فط إلا في تَمَهدهٍ E‏ 
قال الحافظ: وليس المراد أنه يعطي ما يُطلب منه جزماًء بل المراد أنه 
يتطق بالرة ربل ن كان عنده اعطاق إن كان الإعطاء سائغاًء وإلا سكث» 
وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية» أخرجه ابن سعدء ولفظه: 
«إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعم» وإذا لم يرذ أن يفعل سکت»» وهو قريب 
من حديث أبي هريرة ول4 : «ما عاب طعاماً قظّء إن اشتهاه أكلهء وإلا تركه»» 


.١١97/77 «عمدة القاري»‎ )١( 
.۳۷٠۲ /۱۲ (؟) «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وال الشيخ عر الدين بن غيد الم : معناه: لم يقل: «لا» منعاً 
للعطاء» ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذاراًء كما في قوله تعالى: فک 
لآ ج مآ ا يڪ عي الآية [التوبة: 57 ولا يخفى الفرق بين قول: لا 
أجد ما أحملكم» وبين لا أحملكم. 

قال الحافظ: وهو نظير ما تقدم في حديث أبي موسى الأشغري لما سال 
الأتعريون ip EA‏ فقال النبي يَله: «ما عندي ما أحملكماء لكن يشكل 
على ما تقدم أن في حديث الأشعريّ المذكور أنه ية حلف لا يحملهم» فقال: 
«والله لا أحملكم»» فيمكن أن يحص من عموم حدية جابر بها إذا سل ما 
ليس عنده» والسائل يتحقق أنه س عنده ذلك» أو حيث كان ا لا يقنضي 
الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة» أو من حال السائل؛ كأن يكون لم 
يعرف العادة» فلو اقتصر في جوابه عان بكرت مم ا السائل لتمادى على 
السؤال مثلآء ويكون القَسَمْ على على ذلك تأكيداً لقّطع طمع السائل» والصن في 
الجمع بين قوله: : ل جد ما ا الڪ وقوله: «والله لا أحملكم' أن 


الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجوداً عنده» والثاني أنه لا يتكلف الإجابة 
إلى ما سثل بالقرض مثلاًء أو بالاستيهاب؛ إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك . 

وقَهِمَ بعضهم مِن لازم عدم قول: «لا» إثبات نَعَم» ورنَّبِ عليه أنه يلزم 
منه تحريم البخل؛ لأن من القواعد أنه ية إذا واظب على شيء كان ذلك 
علامة وجويهء والترجمة تقتضى أن البخل مكروه. 

واچ يانه إذا تم هذا ذا البحث حملت الكراهة على التحريم. لكنه لا 
يتمّ؛ لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب. 

ّنا أنه يدل على الوجوب» لکن على من هو في مقام البة إذ مقابله 
نقصٌء مره عنه الأنبياء» فيختص الوجوب بالنبي يِه والترجمة تتضمن أن من 
البخل ما يكره» ومقابله أن منه ما يحرمء كما أن فيه ما يباح» بل ويستحبٌ» 
بل ويجب» فلذلك اقتصر المصنف - يعني: البخاريّ ‏ على قوله: «يكره). 
انتهى”" » والله تعالى أعلم. 


)۱( يعنى : ترجمة البخاري فى «(صحيحه) بقوله: «باب حسن الخلق» والسخاء» وما 
يُكره من البخل). انتھی 
(۲) «الفتح» 2/٠‏ . 


)5001( باب في سَّخَائِهِ كل - حديث رقم‎ - )١5( 


(المسألة 00 حديث جابر بن عبد الله وا هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 56٠00 /١5[‏ و١5601](١771)».‏ و(البخاري) فى 
«الأدب» (5075) وفي «الأدب المفرد» (۲۷۹ و۲۹۸)ء و(الترمذي) 0 
«الشمائل» (5515). و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۱۷۲١(‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» (۱۲۲۸)» و(الدارمئ) (سننه) »)۳٤/۱(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
(۲۰۰۱)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) 1۳۷۳ و1۳۷۷)ء و(ابن سعد) فى 
«الطبقات» »)۳٦۸/۱(‏ و(البيهقت) فى «الدلائل) (۱/ ۳۲٣‏ ۔ 203375 و(البغوي) 
في اشرح السْنَة) ۳٠٦۸٥(‏ و۳۸1 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[°1] (...) (وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبٍ > حَدَنَنَا الاش شجَعِئٌ (ح) وَحَدَنْنِي 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى > حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 120 ابْنّ مَهْدِيٌّ - ادما عَنْ سان 
عَنْ محمد د ُن الْمُنْكَوِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ الل يمول ْلَه سَوَاءَ) . 
0 هذا الاسناد : سبعة 

لاو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاءء تقدَّم قبل باب. 
00 7 شين عبيد الله بن عُبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة 

مأمون» قث 0 كتاباً في الثوري» من كبار ]٩[‏ (ت187) (خ م ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

+ مشة د ا تقدّم قبل بابين . 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الجيّاني كله في «التقييد» رواية مسلم هذه 
عن محمد بن المثنى» قال: هكذا في نسخة أبي أحمد» ووقع في نسخة أبي 
العلاء: «وحدثني محمد بن حاتم» بدل محمد بن المثنى» قال: وعن محمد بن 
حاتم» خرجه أبو مسعود عن مسلم . ا 


.٩١١ 91١١/7” «تقيبد المهمل»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال الجامع عفا الله عنه: النسخ التي بين أيدينا عن محمد بن المثنى» 
ويمكن أن يكون مسلم رواه عنهما عنهماء والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٌ) بن حَسّان الْعَتْبَريَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» 
ا بت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه [9] 
ا وهو ابن ثلاث وسبعين سنه ة (ع) تقدم في اشرح المقدمة) جا ص۸۸". 


وچ 0 


5 (سَفيَانَ) بن سعيد بن مسروق الثوريٰ» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 

ا فقية عابك إمام 10 وكان ربما دلس» من رؤوس الطبقة [۷] (ت١5١)‏ 
وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيّانَ) ضمير التثنية للأشجعيّ» وابن مهدي. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثورى عن محمد بن المتكدر هذه ساقها 
البخاري َه في «(صحيحهاء فقال: 

9 ) ا حذثنا محمد ين كتير أخبرنا سفيان»: عن ابن المتكدر» قال: 
سمعت جابراً ونه يقول: «ما سئل النبئ بي عن شيء قظ» فقال: لا». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[] (۲۳۱۲) - (وَحَدَتَنَا عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ النَّيْمِنُء حَدَنَنَا خَالِدٌ 

ما 


: عراس هن فده ص 4 2 ا قال‎ o 


- يعني : ابن الْحَارِثِ EIT‏ بيه » 
شيل سول الف كه عَلَى اشام شيعا إلا أَعْطَاه قَالَ: فَجَاءه رَجُل» فَأَمْطَاه 
أ بین ج ن رج إلى كيد قل : يا قوم أُسْلِمُواء فإِنَّ مُحَمّدا يُْطِي عَطَاءً 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَاصِم بر بن النَضْرٍ التَبِمِنُ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول 
التيميّ؛ ا وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوقٌ 
[١](م‏ د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١٠١ /۲١‏ 


)١(‏ «(صحيح البخاري» 0/ 55؟17. 


)١5(‏ - باب في سَخَائِهِ ككل - حديث رقم ف 
۳ 

۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهجيمئ» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (حمَيد) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ق وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء 
]٥[‏ (ت۲ أو )۱٤۳‏ وهو قائم يصلي» وله خمس وسبعون ا ة (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۲۳/ 1۳۹. 

٤‏ - (مُوسَى بْنْ أنّس) بن مالك الأنصاري» قاضى البصرة» ثقةٌ ]٤[‏ مات 
بعد أخيه النضر (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٠١١۳/٤۹‏ . 

و«أنس» وي ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ل وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنس وهب أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُوسّى بْنِ أنْسٍء عَنْ أبيه) أنس بن مالك ا ل أنه (قَالَ: مَا سيل 
وول الله ية عَلَى الإسلام) «على» هنا بمعنى : «مع» للمصاحبة» كما في قوله 
تعالى : وا لْمَالَ عل خد [البقرة: ۱۷۷]ء وقوله: ون ريك ادو فة لان 
4 هد4 [الزعد: ٠۲١‏ أي: لا يُسأل مع الإسلام (شَيْعا إلا أَعْطَاهُ)؛ يعني 

نه ل لا يسأله مسلم كينا إلا أعطاه إياه» إذا كان مما ينبغي إعطاؤه. 53 
7 (فَجَاءهُ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: في حفظي أنه منقوان ون كك 
ات 

قال الجامع عفا الله عنه : في كونه صفوان نَظر لا يخفى؛ إذ سياق قصّته 
يأبى ذلك» افتأمّل بالإمعان» والله تعالى 0 

(فَأَعْطًَا غطاة) يه (عتما) قال الفِيّومي كنآ : العَنَم: اسم جنس» يُطلق على 
الضأن والمعز» وقد تُجمع على أغتام» على معنى قُظعَاناتِ من الغنم» ولا 
واحد لِلْعَتَم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ وقال الأزهريّ أيضاً: العَنّمْ: 
الشاء» الواحدة شاةٌ وتقول العرب: راح على فلان عَتَمَانِ؛ أي: قطيعان من 


)1( راجع : المغني اللبيب» .585/١‏ (۲) (تنبيه المعلم) ص۳۹۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل 


العنم» كل قطيع منفره بِمَرَعَى وراع» وقال الجوهري: م اب عرب 
موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكورء والإناث» وعليهماء ويُصَغْره فتدخل 
الهاي ويقال: عَنَيْمَة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا 
كانت لغير الآدميين» وصعّرت» فالتأنيث لازم لها. انتهى”" . 

وقوله: (بَيْنَ جَبَلَيْنِ) متعلّقة بصفة «غنماً»؛ أي: كائنة بين 0 9 
فار إن کر ها حت مل هد ها يللين قال التووفق 101 قوله: 
جبلين»؛ أي: كثيرة؛ كأنها تملأ ما بين جبلين”''. 

وقال القرطبيّ ككلهُ: وقوله: «فأعطاه غثماً بين جبلين»؛ يعني: ملء ما 
بين جبلين كانا هنالك» وكأن هذا والله أعلم ‏ يوم حنين؛ لكثرة ما كان 
هنالك من غنائم الإبلء والبقرء والغنم» والذراريّء ولأن هذا الذي أعطي هذا 
م بهم؛ ألا ترى أنه رجع إلى قومهء فدعاهم إلى 
الإسلام لأجل العطاء. انتهى”" . 

جع إلى قن ل رده قق يَا قَوْم) تقدّم أنه يجوز فيها سنّة 
أوجه» جع ابن مالك كه خمسة منها ذ فى «الخلاصة» حيت قال: 

َاجَعَلّ بَُادَى صح إن بف ل NT E‏ 

اد ان ا کر شف 

(آَسْلِمُواء فَإنَّ مُحَمّداً) بي والفاء للتعليل؛ أي: لأنه (يُعْطِي عَطَاءً) 
مفعول ثانْء والأول محذوف؛ أي: شخصاً» و«عطاءَ» بالتنوين» فيكون قوله: 
(لا يَحْسَى الْمَاقَةَ قَهَ)؛ أ ي: الفقَرَء صفة له والرابط مقدّر؛ أي: به» وفى الرواية 
التالية: «عطاءً ما اف الفقر»» وفى رواية ابن حبان: «عطاءَ من 1 يخاف 
الفقر» بالإضافة» ولفظ أحمد: امن لا يخاف الفاقة». قال ابن القيم كألْه: 
وكان فرحه ييه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بها خلس و و 


تعالى أعلم . 


.٤٥٥/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠ ١6/5 «المفهم»‎ (۳( .V/1o شرح النووي»‎ (۲) 
. 0 «(فيض القدير على الجامع الصغير) للمناوي ه/‎ €3) 


(14) - باب في سَخَائِْ ل - حديث رقم (1007) 0 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث اسن بن مالك ويه هذا من أفراد 
المصئف ي . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 7007/١5[‏ و۳٠٠٦]‏ (۲۳۱۲). و(أحمد) في 
(مسنده» (۳/ 2)585 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5507).» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۷/ »)١9‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حُسْن خُلّق لنب ي وكثرة كرمه. 

۲ - (ومنها): بيان كثرة سخائه» وعظيم جوده» فكان يُعطي عطاء من لا 
يخشى فاقة. 

۳ - (ومنها): بيان جواز إعطاء الشخص الواحد مبلغاً كثيراً من المال؛ 
لمصلحة استمالة قلبه للإسلام. 

5 -(ومنها): ما قاله النووي كاه : وفي هذا الحديث مع ما بعده إعطاء 
المؤلّفة» ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين» لكن هل يُعْطون من الزكاة؟ فيه 
خلاف» الأصح عندنا أنهم يُعْطون من الزكاة» ومن بيت المال» والثاني : : لا يغظون 
من الزكاة» بل من بيت المال خا صَةَء وأما مؤلفة الكفار» فلا يُعطون من الزكاة» وفي 
إعطائهم من غيرها خلافٌ» الأصح عندناء لا يُعْطون؛ٍ لأن الله تعالى قد أعرّ الإسلام 
عن التألف» بخلاف أول الام ووقت قلة المسلمين . انه 20 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَلَ الكتاب قال : 

 )...( 7‏ (حَدَنَنَا أبُو کر بن أبي شيب شَيْبَة» حَدَنَنَا يريد بْنْ هَارُونَ 
عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ عن كابيء عن أنسء أذ رغلا َال الب ل عَتماً بَيْنَ 
جَبَليْن فَأَعْطَاهُ إِيّاُ كَأَنَى قَوْمَُ فَقَالَ : َي كوم أسْلِمُواء وا إِنَّ مُحَمَّداً لَبُْطِي 
عَطَاء ما ما حًا اقفر قال أَنَنّ: إِنْ كَانَ لجل ينيم ما يُرِيدُ إلا الدُنْيّاء كَمَا 
يُسْلِمُ”" حى يَكونَ الاسْلَامُ أَحَبّ إِلَيْه مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَا . 


6 شرح النووي» ./7/١6‏ (۲) وفى نسخة: «فما يمسى». 
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١‏ اح ل هَارُونَ) السَّلَمِيَ مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ثقَةٌ متقنٌ 
عابدٌ [4] (ت٣۲۰)ء‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

؟ ‏ (حَمَادُ بن سَلَمَة) بن دينار البصري» ساليل ثقةٌ عابدٌ أثبت الاين 
في ثابت» وتغيّر جفظه ا من كبار [۸] (ت1517) (خت م 5) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .۸١‏ 


الاد اي ااب و 
و3 الحديث : 
عَنْ أَنّسِ) 5 طللنه (أَنّ رجلا لم يُعرف» ويقال: إنه صفوان بن أميةء والله 
تعالى : (سَأَلَ الي يكل عنما بي َيْنّ جبَلَيْنِ ٠‏ تَأَعْطَاهُ)؛ أي : أعطى النبى كل 
الرجلء فالهاء هو المفعول الأول» وقوله: (إيّاهُ) هو المفعول الثاني» وهو 
عائد إلى الغنم» وقد تقدّم أن الغنم يذگر» ويؤنّث. 
[تنبيه]: إنما فصل الضمير فى «أعطاه إياه»؛ لاتحاد رتبتهما؛ إذ هما 
للغائبين؛ والقاعدة عند النحاة أنه إذا اجتمع ضميران منصوبان» واتحدا في الرتبة؛ 
كأن يكونا لمتكلمين» أو مخاطبين» أو غائبين» فإنه يجب الفصل في أحدهماء 
فتقول: أعطيتني إياي» وأعطيتك إياك» وأعطيته إياه» ولا يجوز اتصالهما. نَعَم 
إن كانا غائبين» واختلف لفظهما في الإفراد وغيره جاز وَضْلهماء نحو الزيدان 
الدرهم أعطيتهماه» وإلى هذا 0 ابن مالك أنه في «الخلاصة» حيث قال: 
وَفِي انَّحَادٍ الرُّنْبَةٍ الْرَمْ فضا وَقَدْ يُبِيحٌ الْعَيْبُ فِيه وَضْلًا 
وإلى حكم الغائب أشار في «الشافية» بقوله: 
مَعَ الْحتلافٍ ما وتخو (ضَمِتَتْ إِيَاهُمْ الأزض» الضَرُورَةُ فضت اڭ 0( 
(فََنَى قُومّه) المشركين» ولم يُسمّواء (فَقَالَ: أَيْ قوم «أي» حرف نداء؛ 
ا يا قوم ألو قو الله إِنَ مُحَمَّداً) کا (لَيُعْطِي عَطَاءً ما يَخَافُ المَفْرَ) «ما» 
نافية» والجملة صفة ل«عطاءً» بتقدير رابط؛ أي: به. (فَقَالَ أَنَمِن) ذف (إِنْ) 


.ل4/١ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»» مع «حاشية الخضري»‎ )١( 


ر 


9) - بَابٌ في سَحَائِه يكل - حديث رقم ( ۳( 
۷ 
بكسر الهمزة» وسكون النون مخقفة من الثقيلة» ولم تعمل» ولذا لزمت اللام 
بعدهاء كما قال في «الخلاصة»: 
و EY‏ إن فَمَلَ افير وَتَلْرَّمُ اللَامُ إِذَا Ee E‏ 

أي: إنه (كَانَ الرَجُلُ لَيْسْلِمُ مَا يُرِبدُ إلا الدُنْيَ)؛ يعني: أنه كان منهم من 
ينقادء فيدخل في الإسلام؛ لكثرة ما كان يعطي النبى ية من يتألّفه على 
الدخول فيه» فيكون قَصْده بالدخول فيه الدنياء وهذا كان حال الطلقاء يوم 
حن على ها م اا [ 

وقوله: (م1) نافية؛ أي: لا (يُرِيدُ إلا الذنياء قَمَا) نافية أيضاًء (بُسْلهٌ)» 
وفي بعض النسخ: «فما يمسي» من الإمساء؛ أي : يدخل في وقت المساء 
ES‏ الِإسْلَامُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ الدُنْيّاء وَمَا عَلَيْهَا)ُ من النعيم؛ لأن الله ل 
نور قلبه» حيث شرح صدره للإسلام» فأعرض عن الدنيا الفانية» وامتلا قلبه 
بحبٌ الآخرة الباقية» فأقبل عليهاء قال الله وَيْكَ: أشن مرح أله صد امَو 
فهو عل ور ين ري الآية [الزمر: .]۲١‏ 

وقال النووي كَُْنْهُ: قوله: «فما يسلم حتى يكون الإسلام. . . إلخ» هكذا 
هو في معظم النسخ : «فما يُسلم»» وفي بعضها: «فما يُمسي»» وكلاهما صحيح› 
ومعنى الأول: فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً» حتى يكون الإسلام أحب إليهء 
والمراد أنه يُظهر الإسلام أوَّلاً للدنياء لا بقصدٍ صحيح بقلبه» ثم من بركة 
النبي يي ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلاً» حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان» 
ويتمكن من قلبه» فيكون حينئذ أحبٌّ إليه من الدنياء وما فيها. انتهى . 

وقال القرطبي #: قوله: «فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه. . . 
إلخ» ظاهر مساق هذا الكلام أن إسلامه الأول لم يكن إسلاماً صحيحاً؛ لأنّه 
كان يبتغي به الدنيا؛ وإنما يصح له الإسلام إذا استقرٌ الإسلام بقلبه» فكان آثر 
عا وا ڪت إليه من الدنيا وما عليهاء كما قال تعالى: فل ين كن ءاباو 
وأتأحكم ولخونکم ادیک شید وأتول اشوا وتر خسو کسادها وسک 


)001 «المفهم» 6/5 .٠‏ (۲) وفى نسخة: «فما يمسى». 
(۳) «شرح النووي» .۷٤ - 77/1١6‏ 
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وتا لحب إإتحكم بى أله ورسولي وجهاو في سيلب فاربّصوأ الآية [التوبة: 
. وهذا معنى صحيح.» ولكنه ليس بمقصود الحديث» وَإثما مقضود :انس من 
الحديث أن الرجل كان يدخل في دين الإسلام رغبةٌ في كثرة العطاءء فلا يزال 
يَعْطى حتى ينشرح صدره للإسلام» ويستقرٌ فيه» ويتنور بأنواره» حتى يكون 
الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما فيهاء كما صرح بذلك صفوان حيث قال: والله 
لقد أعطاني رسول الله يك ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إليّ» فما برح يعطيني 
حتى إنه لأحبٌ الناس إلىّ. وهكذا اتم ا لقي : 

والحديث من أفراد المصئف يله وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أُوَلَ الكتاب قال: 

[€ 1۰°[ 0 ) - (وَحَدَنَنِي ا بُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سء 
: خبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» أَخْبرَني يُونْسُ عَنِ ابْنِ شاب قال : را سول اللو کا 
زو اقح كفح مكة» قم حرج وَسُولُ الثم كه بن مه و ِن الْمُسْلِمِينَ» فَاقتَكَلُوا 
بحتيْن» قَتَصَر الله دته » وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللو يله يَوْمَئِذِ صَفْوَانَ بن آمب 
يلا ِن الم م ماق كم ماگ َال اٿ شِهَابٍ: حدني سيد بن الْمُسَيّبِء أن 
ا واه لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ الله كلق مَا أَعْطَانِيء وَإِنَهُ لأَبْعَضُ الاس 
إِلَىَّ» فما بر رح يُعطِيني» حَنَّى إِنَّهُ لأَحَبُ الاس إِلْيّ). 
رجال هذا | الاسناد: ستة : 

)٠٠٠ت(‎ ]1١[ (آَبُو الطّاهِرِ َحْمَدُ بن عَمْرِو ُن سَرْح) المصري» ثقةٌ‎ ١ 
: .٠١ /7 (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

ا وهب القرشي المخزوميّ» أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الکبار» من كبار [۳] اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» مات بعد 
التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 


)غ0( «المفهم» 1۰/1 °1 


)5005( بَابٌ في سَخَابْهِ يل - حديث رقم‎ - )١15( 
اصقوان) بن أمنة بن خلفه إن وعينا بن قنامة بن * جمح القرشيٌ‎ ۳ 
نه وقيل:‎ Sb ll الْجْمَحِيَ المكيّ الصحابيّ د ا‎ 
تقدم في‎ )٤ سنة إحدى» أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية َيه (خت م‎ 

.۲٤٤۳ /٤٤ «الركاة»‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف لل وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
ال 
شرح الحديث: 

(عَنِ ات ی ا ا عَرَا رَسُولُ الله يي) ظاهر هذا أنه 
مرسل» وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع الحافظ المري كه في «تحفته»» 
ويَحْتَمِل أن يكون وضولا داخلا في رواية ابن المسيّب» > عن صفوان بن 
0 نه كما يأتي في آخره. (غَرْوَةَ المنْح) وقوله: (فنح مک ال بيدلا أو 
عَطف بيان لِمَا قبله» وتقدّم أن غزوة الفتح كانت في رمضان سنة ثمان من 


ع م6 ر 


الهجرة . م حرج رَسُولُ الل ل بمَنْ مَعَهُ من الْمُْلِمِينَ؛ أي: بجميع من كان 
حاضراً هنا ممن قَدِم معه» ومن مُسّلِمة الفتح»› ٠‏ (قَافْتَتَلُوا)؛ 6 المسلمون 
والمشركون» (بحتينٍ) بض الحاء المهملة» مصغْراً : واد بين مكة والطائف» 
وهو مذگر منصرفٌ» وقد يؤنث على معنى البقعة" , 

وقصة حنين أن النبي بيه فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها 
لقتال هوازن» وثقيف» وقد بقيت أيام من رمضان» فسار إلى حنين» فلما التقى 
الجمعان انكشف المسلمون» ثم أمدهم الله بنصره» فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهم» وغيموا أموالهم» وعيالهم» ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على تَحْلَّةَ اليمانيةء ومنهم من سلك الثناياء وتبعت 
خيل رسول الله ية من سلك نخلةء ويقال: إنه كَل أقام عليها يوماً وليلةء ثم 


.١154/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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صار إلى أوطاس» فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف» وغم نِم المسلمون 
ا اا أموالهم» وعيالهم» ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال» فلما 
أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام» ورّحَل راجعاء فنزل الجعرانة» 
وقسم بها غنائم أوطاس وخنين» ويقال: کانت ستة آلاف سبى ۰ وقد قف 
القصّة في «الجهاد». 

فنص صر لله دين وَالْمْسْلِمِينَ؛ وَأعْطَى رَسُولُ الله يكل يَْمَيِذٍ صَفْوَانَ بن امي 
استمالة لقلبه | اا (مِانَةَ مِنَ النّعَم) بفتحتين . قال الفيّومي كله : النَّعَمْ: 
المال الراعي» وهو جمع ا واحد له من لفظه» وأكثر ما يقع على الإبل: قال أبو 

عبيد: العم الجمال فقط› وتنك ویذگر» وجمعه: كباله مثل حَمَلٍ 
وحُمْلانٍ؛ وأَنْعَامُ أيضاًء وقيل: النّعَمَ : الإبل خاصّة وَالْأَنْعَامْ: اال 
والطلفت: وهى الإبل» والبقر» والغنم» وقيل : تُطلق الأنعام على هذه الثلاثة» 
فإذا اتفردت الإبل فهي : َعَم وإن انفردت البقرء والغنم لم تسم نَعَما. انتهى"" . 

ت أعطاه (مِانَةٌ) أخرى. (ثُمَ) أعطاه (يائة) أخرى . 

وقصة صفوان ا یه أنه هرب يوم فتح مكة» واسلدث امرأته» وهي ناجية 
بنت الوليد ب بن المغيرة» فأحضر له ابن عمه عُمير بن وهب أماناً من النبئ يلاف 
فحضر» وحضر وقعة حنين قبل أن يُسْلِم ثم أسلمء ورد النبي بي امرأته بعد 
أربعة أشهر» وكان النبئ بي استعار منه سلاحاً لما خرج إلى حنين» وهو 
القائل يوم حنين: لأن يَرْبّني رجل من قريش أحب إلي من أن يَرَبّنِي رجل من 
هوازن» وأعطاه النبي ييه من الغنائم فأكثرء فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا 
نفس نبي» فأسلمم. وأخرج الترمذي من طريق معروف بن حَرّبوذ قال: كان 
صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية» ووّصّله لهم الإسلام من 
عشر بطون» ونزل صفوان على العباس بالمدينة» ثم آذن له النبئ ئة في 
الرجوع إلى مكة» فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان» وقيل: دفن مسير 
الناس إلى الجمل» وقيل: عاش إلى أول خلافة معاوية» قال المدائنئ: سنة 
إحدى» وقال خليفة: سنة اثنتين وأربعين» قال الزبير: جاء نعى عثمان حين 


.5١5 ٦1۳/١ «المصباح المنير»‎ )۱( 


(14) - بَابٌ في سَخَائِهِ کی - حديث رقم )٠۰۰٥(‏ 0 
سے 
سوي على صفوان» ذكره في «الإصابة». 

(قَالَ ابْنُ شِهّاب) بالسند السابق» فهو موصولء وليس معلقاً. ١حَدَنَنِي‏ 
سعيد بن الْمُسَيّبء 93 صَفْوَانَ) بن أميّة (قَالَ: وال لَقَدُ أغطاني رول الله علا 

ما أَعطَانِي) من تلك العم (وإِله) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه 4ي (لأَبْعَضْ 

النّاسِ إِلَيّ) حيث يدعو إلى التوحيد المنافي لِمَا هم عليه من الشركء (فَمَا بَرِحَ) 
بكسر الراء» من باب تَعِبَ؛ أي: فما زال (يُعْطِيني, حَنَّى إن لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَ) 
فيه مشروعيّة إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» وقد تقدّم ما 
قاله النوويّ في ذلك في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث صقوان بن أميّة و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)۲۳١۳( ]5005/١5[‏ و(الترمذي) في «الزكاة» 
(555)»: و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 5٠١‏ و5560/5)» و(الطبري) فى «تفسيره» 
RAD‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)0١/48(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى) (۷/ 
وال ان اع ` ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )591١5( ]5606[‏ (حَدَتَنَا عَمْرٌو الْنَاقِدُ حَدَكَنَا سفيان بن عُبئَة عَنِ ابْنٍ 

مكدر أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو (ح) وَحَدََنَا تتا إِسْحَاقُء أَخبَرنَا سُفْيَانُ عَنِ ابن 

لگ عن جَابرِ» وَعَنْ عَمْرِوء عَنْ محمد بن علي عن جَابرِ» َحَدُهُمَا يزيد 
لى الآخَرٍ () وَحَدلنا ا وَاللَّمْظُ لَهُ ‏ قَالَ: قَالَ سُفْيَامُ: سَمِعْتُ 
محمد بر" بْنَ الْمُنكدر يفول سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله قال سفيَان: وَسَمِعْتَ أيضا 


رو بن ديا ُت عَنْ محا ن علي قل: ت سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الى 
واه أَعَنْميًا مالاع قال : قَالَ زول الله لله ل : لو كذ جَاءنا مال الخ ¢ 


.575 ٤۳۳/۳ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
{o۲‏ 


لَقَدْ أَعطَيْئك مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكدًا»» وَقَالَ بيد ٠ E‏ فَفْبِضَ لنب يكل قَبْلَ 
أن يَجيء مَل الْبَحْرَيْنِ» َنَدِمَ عَلَى أبي بکر ن 4 مُنَادِياً» فُتَادَى: مَنْ كَانَتْ 
له عَلَى ال ل ده أو يِن لأت تفت بُ : إِنَّ التي کي قال 0 

جَاءَنَا مال البَحْرَيْنِ أَعْطَيُْك مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكَذَااء تَحَنَى أَبُو بكر مر 0 
1 عَدَمَاء فَعَدَدْنَهَاء فَإذًا 2 حَمْسْمِائَةِء فَقَالَ: خد مِثْلَيْهَا). 
رجال هذا الإسناد : تسعه 

١‏ (إِسْحَاقٌ) بن راهويه تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (عمرُو) بن دينار المكيّ» أبق محميل الأثرم الجمحيّ مولاهم» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲۱‏ 

٤‏ - (مُحَمّدُ بْنْ عَلِيّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر 
المدنيّ» 3 فاضل ]٤[‏ مات سنة بضع عشرة ومائة (ع)تقدم في «المقدمة» .٦١ /١‏ 

؛ ‏ (ابْنْ أبي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد: 

أنها من رباعيّات المصتف ك بالنسبة للأول» والثاني» والرابع» وهي 
550 و5548 و559) من رباعيّات الكتاب» وأما الثالث» والخامس فمن 
خماسيّاته» والحاصل أن للمصئف فى هذا الحديث خمسة أسانيد» ثلاثة منها 
رباعيات» وائنان خماسيات» قتأمله بالانعاتة والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

قال مسلم كهُ: (حَدَتَنَا عَمُرّو النَاقِدُ) البغداديَء قال: (١حَدَثَنَا‏ سَمَيَانُ بْنُ 
عَيَيْنَة» عن) محمد (بْنِ الْمُْكَدِرِء أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبّدٍ الله) راء وكتابة (ح) 
ال على الول من ستل إلى سند ار وتقرأ كما كُتبت» ويُستمرٌ في قراءة 
ما بعدهاء قال: (وَحَدَتَنَا إِسْحَاقٌ) بن راهويه» وهو شيخ ثان > قال: 
)+ حيرا لياق بن عيبت عن معد لزن كدر بام E‏ ضيه » (وعن 
عَمُرو) عطف على قوله: «عن ابن المنكدرا» فهو شيخ اك لسنياة عن عة 


)1008( بَابٌ في سَّخَائِهِ َه - حديث رقم‎ - )١5( 
وهو عمرو بن دينار الْجُمحيّ المكيّء (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) بن الحسين‎ 
المعروف بالباقر (عَنْ جَابر) ديه وقوله: (أَحَدُهُمَا يزيد عَلَى الآخَرِ)؛ يعني:‎ 
أن أحد الشيخين: 0 المنكدر» وعمرو بن دينار يزيد في روايته على‎ 
رواية الآخرء وقوله بعد حاء التحويل أيضاً: (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ) هو شيخ‎ 
ثالث لمسلمء وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنئ» ثم المكيّء وقوله:‎ 
(وَاللْفْظ لَهُ)؛ يعني : أن لفظ الحديث الآتي لابن أبي عمرء وأما عمرو الناقدء‎ 
وإسحاق بن راهويه» فروياه بالمعنى. (قَالَ) ابن أبي عمر (ثَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة‎ 
(سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بْنَ الْمُدْكَدِرٍ يَقُولُّ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله) وي وقوله: (قَالَ‎ 
سُفْيَانُ) بن عيينة» فهو طريق خامس للمصئّف عن ابن أبي عمر» عن سفيان‎ 
(وَسَمِعْتٌ أيُضاً) ؛ أ كما سمعت محمد بن المنكدر» (عَمَرَو بْنَ ديتار»‎ 
يُحَدّتُ عَنْ مُحَمَّدِ ن عَلِيّ) الباقر أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ ا ريا‎ 
وراد أَحَدهيَ)؛ أي: أحد الشيخين: محمد بن المنكدر» وعمرو بن دينار‎ 
(عَلَى الآخرء قَالَ) جابر ضيه (ثَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ قَدْ جَاءَنًا مَالُ الْبَخْرَيْنَ)‎ 
بصيغة تثنية البحر» وهو البلد المعروف» قال الفيّوميَ ككلثه: البَحْرَانٍ على لفظ‎ 
التثنية: موضع بين البصرة وَعْمَانَء وهو من بلاد نجد» ويُعرب إعراب المثنى»‎ 
ويجوز أن تُجعل النون محل الإعراب» مع لزوم الياء مطلقاًء وهي لغة‎ 
مشهورة» واقتصر عليها الأزهريٌ؛ لأ ضارغا و الدلالف فاق‎ 
. المفردات» والنسبة إليه بَحْرَانِىٌ . انتهى'"'‎ 

وكان رسول الله ية هو صَالَمَ أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي» وبعث إليهم أبا عبيدة بن الجرّاح يأتي بجزيتهاء فقدم أبو عبيدة 
بمال كثير» إلى آخر ما يأتي من تمام القصّة في «كتاب الرقاق» ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ثم بعد ذلك وعد يه جابراً أنه لو جاءنا مال البحرين. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو جاءنا مال البحرين» سيأتي ذلك في أول 
اباب الجزية» ‏ يعني: عند البخاري ‏ من حديث عمرو بن عوف» وأنه من 
الجزية» لكن فيه: «َقَدم أبو عبيدة بمال من البحرين»» فيُحْمَل على أن الذي 


.85/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
سا سا سلس اس سه 
وعد به النبي بيه جابراً كان بعد السنة التي قَدِم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر 
بذلك جهة المال المذكورء وأنه من الجزيةء فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: 
يَحُتَمِل أن يكون من الخمس» أو من الفيء. انتهى”“. 

(لَقَدْ ا بِيَدَيْهِ جَمِيعاً)؛ أي: أشار 
النبي ييو عند قوله: «هكذا. . . إلخ»» ففيه إطلاق O‏ وهو جائز 
شائع . (قفَبضَ لني ك) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: نوهي (َبلَ أَنْ يَجيء ال 
خرن يم كمسر الذال فيد للفاعل؛ أي: قَدِم ذلك المال (عَلَى ا پکر) 
الصدّيق طبه في خلافته» (بَعْدَه)؛ أي : بعد وفاة النبيّ يكل (كَأَمْرَ) أبو بكر ۳ 
متاو لم يس وقال الحافظ: لم أقف على اسمه» ويَحْتَمِل أن يكون بلالاً. 
انتهى . (قَنَادَى) ذلك المنادي قائلاً (مَنْ كَانَتْ لَه عَلَى النَبِيَ يكل عِدَة) بكسر 
الا وفيت عي اا (أرْ َيْنّ كَلْيَأتِ)؛ أي : ِيَسَْوْفِيَ 
عدته» أو دینه» قال جابر: (قَقَمْتْ» فَقْلتُ : إن الت ي قال : لو قك > جَاءَنَا مال 
لْبَحْرَيْنِ ۾ أَعْطَّيْتّكَ مَكَذَاء وَمَكَدَاء وَهَكَدًا»» نَحَنَى أبُو کر مَرَه؛ أي: حثية 
واحدة» رانم قر كاله و لأنه لم يدع أن له ديناً في ذمة النبئ يكل 
مع أن له حمّاً في بيت المال الموكولٍ الأمرٌ فيه إلى اجتهاد الإمام. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «فأتيت أبا بكر» فسألت» فلم يعطني» ثم 
أتيته» فلم يعطني» ثم أتيته الثالئة»ء فقلت: سألتك فلم تعطني» ثم سألتك فلم 
تعطني» ثم سألتك فلم تعطني» فإما أن تعطيني» وإما أن تبخل عني» قال: 
قلت: تبخل عني؟ ما منعتك من مرة» إلا وأنا أريد أن أعطيك... فحثا لي 
م ”| لشيد رف 

قال في «الفتح»: وإنما ار أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قالء إِما 
لأمر هم من ذلك؛ أو خشية أن يَحمله ذلك على الحرص على الطلب» 
لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به المنع على الإطلاق» ولهذا قال: « 
من مرّة إلا وأنا أريد أن أعطيك». 

(نْمَ قَالَ لي عُدَّمَاء فَعَدَدْتْهَاء إا هي حَمْسْمِائَةِ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: 


)220 «الفتح) /ا/ 6 .2١‏ 


(۱9) - باب في سحاو ب ۔ حديث رقم )٠۰٠٥(‏ 
--222 2282 س 
ففاجأني كونها خمسمائة, (قَقَالَ) أبو بكر 5 (خُذَْ مِثْلَيْهَا)؛ أي: حتى تكمل 
لك الحثيات الثلاث التي وعدك النبى عل وفي رواية للبخاري: «فحثا لين 
ثلاثاً» وجعل سفيان يحثو بكفيه ها قال في «الفتح»: قوله: «وجعل 
سفيان يحثو بكفيه» يقتضى أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاًء والذي قاله أهل 
اللغة أن الحثية ما نملد الكت والحفنة ما يملا الكفين» نَعَم ذكر أبو عبيد 
الهرويّ أن الحثية والحفنة بمعنيئَ» وهذا الحديث شاهد لذلك. انتهى0'. 

وقال النووي كُاَنُ: قوله: «فقال: خذ مثليها»؛ يعنى: خذ معها مثليهاء 
فيكون الجميع ألفاً وخمسمائة؛ لأن له ثلاث حثيات» وإنما حثى له أبو بكر 
٠بيده؛‏ لأنه خليفة رسول الله بء فيده قائمة مقام يده» وكان له ثلاث حثيات 
بيد رسول الله وء وفيه إنجاز العِدّة» قال الشافعيّ» والجمهور: إنجازهاء 
والوفاء بها مستحبّء لا واجب» وأوجبه الحسن» وبعض المالكية. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع لأبي جحيفة وله مثل ما وقع لجابر َه فقد أخرج 
الترمذي في «جامعه» من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي جحيفة قال: 
رأيت رسول الله بيه أبيض» قد شاب» وكان الحسن بن على يُشبههء وأمر لنا 
بثلاثة عشر قَلُوصاًء فذهبنا نقبضهاء فأتانا موته» فلم يُعطونا شيئاًء فلما قام أبو 
بكر قال: من كانت له عند رسول الله ل عِدَهٌ فليجى» فقمت إليه» فأخبرته» 
فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 7006 و1005] (١٠۲۳)ء‏ و(البخاري) فى 
«الكفالة» (۲۲۹7) و«الهبة» (55948) و«الشهادات» (*2)77417 وافرض الخمس» 
(7170), و«الجزية» )"١75(‏ و«المغازي» )٤۳۸۳(‏ و(الترمذي) في «الأدب» 


)01 «الفتح» /ا/ (١ .:١6‏ الشرح النووي» 1 7. 
(۳) «جامع الترمذي» .٠١۸/١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

كه 
۲۸۲۲)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» »)۷۸/٤6(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
۷ و(ابن سعد) في «الطبقات» (۳۱۸/۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
4©؛» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» /٤(‏ ۲۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان سخاء النبئ كلل حيث وعد جابراً ولي أن يحثو له بيديه 
ثلاث حثيات. ْ 

۲ - (ومنها): ما قال المهلّب ككنْهُ: إنجاز الوعد مأمور به» مندوب إليه 
عند الجميع» وليس بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به 
مع الغرماء. انتهى . 

وتعقّبه في «الفتح» بأنَّ تَفْل الإجماع في ذلك مردود» فإن الخلاف 
مشهور» لكن القائل به قليل» وقال ابن عبد البرّء وابن العربيّ: أجل من قال 
به عمر بن عبد العزيز» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء 
به» وإلا فلاء فمن قال لآخر: تزوّخ» ولك كذاء فتزوّجٌ لذلك» وجب الوفاء 
به» ورج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبضء» أو قبله؟ 

قال الحافظ: وقرأت بخط أبي: في إشكالات على الأذكار للنوويّ» ولم 
يذكر جواباً عن الآية ‏ يعنى : قوله تعالى: ڪر مَقْنَا عند اله أن تَفُوُوأ مَا لا 
علوت 4)0 [الصف: #] EEC EY‏ فق ETN NODE‏ 
والدلالة للوجوب منها قويّة» فكيف حملوه على كراهة التنزيه؟ مع الوعيد 
الشديد» ويُنظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف» ولا يجب الوفاء؟ أي : 
يأثم بالإخلاف» وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الوفاء بالوعد هو الأقوى دليلاً» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: وفى هذا من الفقه أن العِدَة 
ONEN OSS oe‏ ونيا 
قلنا: إن ذلك ليس بواجب فرضاً لإجماع الجميع من الفقهاء على أن من وُعِد 
بمال ماء كان لم يضرب به مع الغرماء» كذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حَسّن في 


)5:08( باب في سَخَائْهِ ب - حديث رقم‎ - )١5( 

{o۷ 
المروءة» ولا يقضى به» ولا أعلم خلافاً أن ذلك مستحسن» يستحق صاحبه الحمد‎ 
والشكر والمدح على الوفاء به» ويستحق على الحُلف في ذلك الذم» وقد أثنى الله‎ 
. على من صَدَّق وعده» ووفى بنذره» وكفى بهذا مدحاًء وبما خالفه ذمّا. انتهى'"‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت فيما مضى أن دعوى الإجماع باطلة» 
فقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز القول بوجوب الوفاء» وكذا 0 
البصريٰ› والأدلة واضحة في الوجوب» فتبصّرء ولا تكن اشر التقليد» 
تعالى وليّ التوفيق . 

٤‏ - (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ أيضاً: ولمًا كان هذا من مكارم 
ا وكان رسول الله اة أولى الناس بهاء وأنذرهم إليهاء وكان أبو 
بكر ويه خليفته» ادى ذلك عنه» وقام مقامه من الموضع الذي كان 
رسول E‏ منه» ولذلك لم يسأل أبو بكر الصدّيقٌ البينة على ما ادعاه 
على رسول الله كَل من العِدّة؛ لأن تلك العدة لم تكن شيئا ادّعاه جابر في ذمة 
رسول الله » ادا ادعى شيئا فى بيت المال وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام . انتهى 7 ' كلام ell‏ ا . 

وقال في «الفتح»: لما قام أبو بكر ويه مقام النبي بي تكفل بما كان 
عليه من واجب» أو تطوعء فلما التزم ذلك لزمه أن يُوفي جميع ما عليه من 
دَيْنْء أو عِدةٍء وكان يه يحب الوفاء بالوعد» فنقّذ أبو بكر ذلك» وقد عَدَّ 
بعض الشافعية من خصائصه يِه وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث» 
ولا دلالة في سياقه على الخصوصية» ولا على الوجوب. انتهى” . 

وقال ابن بطال ك#: لما كان النبئ يل أولى الناس بمكارم الأخلاق 
دی أبو بكر َيه مواعيده عنه» ولم يسأل جابراً البينة على ما ادّعاه؛ لأنه لم 
يدع شيئاً في ذمة النبيّ يكل وإنما اذَّعَى شيئاً في بيت المال» وذلك موكول إلى 
اجتهاد الإمام. انتهى“ . 

.١5١ «الاستذكار» ه/69١. (۲) «الاستذكار» ه/‎ )١( 


)۳( «الفتح» ٦‏ ۹ - ۰۸۱ كتاب «الكفالة» رقم (51795). 
)٤(‏ «الفتح» ٥٦۰ /٦‏ كتاب «الشهادات» رقم (۲۹۸۳). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ه ‏ (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد العدل من الصحابة» ولو جرٌ ذلك 
نفعاً لنفسه؛ لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه» ويحْتمل 
أن يكون أبو بكر عَلِمّ بذلك» فقضى له بعلمه» فَيسْتَدَلَ به على جواز مثل ذلك 
للحاكم» قاله في «الفتح»'. 

5 (ومنها): ما قال القرطبئ كُْلَنْهُ: قوله يكللِ: «لأعطيناك هكذاء 
وهكذا» وهكذاء وقال بيديه ا هذا يدل على سخاوة نفس النبي يي 
O‏ زان ها كان افيه يه سان فاته كاك I SN‏ 
لا عند أخذهء ولا عند بذله» وهذا منه که كان وعداً لجابر ضَيءء وكان 
المعلوم من حُلّقه الوفاء بالوعد» ولذلك نقّذه له أبو بكر وه بعد موت 
النبي يكل وهكذا كان حُلّق أبي بكرء وحُلّق الخلفاء الأربعة وء ألا ترى أبا 
بكر كيف نقذ عِدَة رسول الله يك لجابر بقول جابر» ثم إنه دفعها له على نحو 
ما قال من غير تقدير؟! وأخبارهم في ذلك معروفة» وأحوالهم موصوفة» وكفى 
بذلك ما سار مسير المَثّل الذي لم يزل يجري على قول على ذَبْهِ: يا صفراءء 
ويا بيضاء عُرّي عَيْري . انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلّ الكتاب قال: 

 )..( 5‏ (حلتا مُحَمَدُ بْنُ حاتم بن مَيِمُونِء حَدََنَا مُحَمَّدُ ب 
بكر أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجء أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنْ ديتار» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍ؛ عَنْ 


جار بن عَبْدٍ الل ال : وَأَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرء عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اش 
قال : لَمّا مَاتَ التب ڪي جَاء أبَا کر مَل مِنْ قِبَلٍ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ» فَثَالَ 
ل له قِبَلَهُ عِدَة فَْيَأتنَا. تخو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


4 


. (مُحَمَدُ بن حاتم ُن مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 


.)5595( كتاب «الكفالة» رقم‎ 28١ - 8١/5 «الفتح»‎ )١( 


(؟) (ا لمفهم) 1/1 ° لل 


(15) - باب في سَّخَائِهِ ب - حديث رقم (5:05) 

ي 
١‏ - (محمد بن بن بكر) , بن عثمان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصريّ» صدوق قد 

يخطىء [9] (ت٤‏ 0 (ع) تقدم في «الإيمان» 5194/505. 


مع و 


8 ی جرا عبد ا عند العريواين. شري الاموي مولاعم 
المكيّء ثقة فقية فال وكان ا ويرسل (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد جاز 
السبعين» > وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم فى «الإيمان» ۱۲۹/۰. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ن الْمُنْكَدِرِ) فاعل «قال» ضمير ابن 
جريج»ء فله إسنادان: أحدهما: عمرو بن دینار» عن محمد بن عليّ» عن 
جابر اه ۰ والثانی : محمد بن المنكدر» عن جابر که وهذا 0 
قبله . 


وقوله: (مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ ِن ¿ الْحَضْرَمِيَ): واسم أبيه عبد الله بن عمّار» 
وكان حليف بني أميّة, صحابيّ شهير» عَمِل على البحرين للنبي كَل وأبي 
بكرء وعمر وَيَاء مات طبه سنة أربع عشرة» وقيل: بعد ذلك. 

وذكر ابن سعد أن النبي يل بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى 
المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام» فأسلمء وصالح مجوس 
تلك البلاد على الجزية» والعلاء بن الحضرميّ صحابي شهير»ء واسم 
الحضرمي : عبد الله به نالك ين ارسي وكان من أهل حضرموت» فقَدِم مكة» 
فحالف بها بني مخزوم» وقيل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمز» وذكر 
عمر بن شَبّة في ١كتاب‏ مكة» عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران» أن 
كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله» أرسل إليهم عسكراً» عليهم 
زهرمزء فكانت وقعة ذي قارء فقتلوا الفرس» وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن 
رزين الديلئ» فسرقه منه رجل من حضرموت» فتبعه صخر حتى افتداه منه» 
فقَدِم به مكة» وكان صناعاًء فعتق» وأقام بمكة» وولد له أولاد نجباء. وتزوج 
أبو سفيان ابنته الصعبة» فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله بن 
عثمان» والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة» قال: وقال غير عبد العزيز: 
إن كلثوم بن رزين» أو أخاه الأسود خرج تاجراًء فرأى بحضرموت عبداً فارسياً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
aE‏ 


نجاراً» يقال له زهرمزء فقدم به مكة» ثم ا لالم وان حرا 
يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة» فصار يقال له: الحضرميّ حتى غلب على 
اسك قاور أن فان اق إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن 
أمية» وأسلم العلاء ليها ذكره في «الفتح»» وقل تقدّمت ترجمته فی 
«الحج) T/A‏ 


وقوله: (قِبَلَهُ عِدَة) بكسر القاف» وفتح الموخدة؛ ای جهته› و «الْعِدَة) 


بكسر» ففتح : الوعد. 
0 ال ا ا له » كما 


[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار ساقها البخا ري اه فى 


- 


«(صحصحداء فقال: 


(56750) - حذّثنا إبراهيم بن موسی»› أخبرنا هشام» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله ووا قال: 
لما مات النبي يل جاء أبا بكر مال من قِبَّل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو 
بكر: من كان له على النبي كَل دينٌء أو كانت له قِبّله عِدةٌ فليأتناء قال 
جابر: فقلت: وعدني رسول الله ية أن يُعطيني هكذاء وهكذاء وهكذاء فبسط 
يديه ثلاث مرات» قال جابر: فعَدٌ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة» ثم 
سائ ا 


وأما رواية ابن جريج عن محمد بن المنكدرء عن جابر یه فلم أجد 
من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم . 


إن أريد إلا لصح ما طعت وما فيتس إلا باه عد يكت وإ يب . 


(۱) «الفتح» (١ 1/٦‏ (صحیح البخاري» 10۳/۲. 


(1)-بَابُ رَحْمَيِهِ يكل الصَبيَانَ » وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِهِء وَفَضّل ذَّلِكَ ‏ حديث رقم (50017) 


2 


O0 


 )15(‏ (بَاث رَحْمَيِهِ يكل الصْبْيَانَء وَالمِيالّء 


ع 2 ث6 1 
وتو اضعه»› وفضل ذلك) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
)۲۳٠١( ۷[‏ - (حَدَنَنَا مَدَابُ بْنْ خَالِدِ وَشَيِبَانُ بْنُ فَرُوحَء كلاهُمًا 


ار 


o2‏ ووم 4 HIE‏ و67 24 ًا وهم 2 6 54 تر را ما 7 الثتانة 
عن سليمَانَ ‏ واللفظ لشيبان - حَدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت البنانِيٰء 


صر 


2 سس 


.8 ° ت 2 ا 3 عل ت م 2 وم oir‏ 
عَنْ انس بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككله: «وُلِدَ لي اللْيْلَةَ عُلَامُ فَسَميْنْه 


3 0 5 2 هه e‏ 0 4 ~0 هركي مه 2 1 
باسم بی ِبْرَاجِيمَ». ثُمَ دَفَعَهُ إلى م سیف امرَأة فين › يقال له: أبو سيف 
َانطلَقَ ابه وَالَبَعْته كَاْتَهيَْا إِلَى أبي سَيْفء وَهُوَ يَنفُحْ بكيروء قد امتلا البَيَتُْ 
دُخَاناً فَأَسْرَعْتُ الْمَشى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولٍ الله ل فَقُلْتُ: يا أبَا سَيْف آمك 
جَاءَ رَسُولٌ الل لا امس دا التي يله بالصّبِيَء قَضَمّهُ إِلَيْ وَقَالَ ما شَاء الله 
ن يَقُولَء كَقَالَ أَنْسٌ: لَقَدْ رََبْتهُ وَهُوَ كيد بِنَفْسِهٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ 
م 5 2ه - ف ياه a‏ ای و وو رار و و د ےه و ت 
فدمعت عينا رَسول الله ل فقال : «تدمَع العين» وَيَحَوَنْ القلبٌء ولا نقول إلا ما 
يَرْضَّى ربتاء وال يَا إِبْرَاهِیم إا بك لَمَحْرْونُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ). ويقال له: هُدْبة بن خالد بن الأسود القيسئ» أبو 
خالد البصريء ثقة عابدٌء تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع 
وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٠١۱/۱۱‏ . 

١‏ (سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَ) القَيْسَِ مولاهم البصري» أبو سعيدء ثقةٌ ثقة 
قاله يحيى بن معين [7] (ت59١)‏ أخرج له البخاريّ مقروناًء وتعليقاًء 
والباقون» تقدم في «الإيمان» ”7/7 .١١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يه وهو )٤۷١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 


مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه ثابت البناني مِنْ ألزم الناس لأنس» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جل سے 
من مات بالبصرة من الصحابة ون . 
نآ بن مَالِك) م ليه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «وَلِد) بالبناء 
(لِي) ع ياء 0 وإسكانهاء (اللَّيْلَة) منصوب على الظرفية 
لن ب«ولد)ء (غُلام) قال المجد ونه : : الغلام: الطارٌ الشارب» والكهل» 
يد أو من حين يولد إلى أن يشب lls E EES‏ لن وھی 
O a‏ 1 
غلامة. انتهى . 
[فائدة]: قال فى «العمدة»): مجموع أولاد النبيخ ا ثمانية : القاسم» وبه 
كان يكتى» والطاهر والطيب» ويقال: إن الطاهر هو الطيب» وإبراهيم» وزينب 
زوجة ابن ان العاص› ورف وأم كلثوم زوجا عثمان» وفاطمة زوجة علي بن 
أبى طالب ا“ وجميع أولاده من خديجة وتا إلا إبراهيم» فإنه من مارية 
OD‏ 
القبطية. انتهى . 
(فْسَميْئَهُ)؛ أي : الغلام» (باشم أبي إِبْرَاهِيمٌَ») الخليل 4# فيه أن الأب 
يطلق على الجذء 7 علا ٠‏ دَكَمَهُ)؛ أئ + : دفع ية ذلك الغلا م (إِلَى) امرأة 
تُكنى ب (أَمّ سَئيف) بف بفتح السين المهملة» وسكون التحتانية» آخره فاء وقوله : 
(امْرَأةٍ قَيْن) بالجرٌ بدل من «أمّ سيف»» أو عَظف بيان» و«القينُ» بفتح القاف» 
وسكون التحتانيّة» بعدها نون: الحدّادء قال الفيّومى كُأَنْهُ: القين: الحذدادء 
i‏ عن و ني و e‏ 
ويطلق على كل صانع» والجمع : فيول » مثل : عين وعيون. انتھی 
وقال في «العمدة»: القين: الحذادء قال ابن سِيدهُ: قيل: كل صانع 
قينٌء والجمع أقيان» وقيون» ويقال: قان يقين قيانة: صار قيناًء وقان الحديدة 
عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحهء والمقين: المرّين. انتهى ”2 . 


(0) «القاموس المحيط» ص4088. 

(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .5091/١١7‏ 
() «المصباح المنير» 7/7 .67١‏ 

.301//١7 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 


)16( - بَابُ رَحْمَيه يكل الصّبْيانَ وَالِْيالَ وَتَوَاضْعِهِ وَفَضْلٍ ذَلِكَ حديث رقم (۰۷ 05 


(يُقَالُ لَهُ)؛ أي: لذلك القين» (أبو سَيف) قال في «الإصابة»: كان من 
الأنصارء وهو زوج أم سيف» مرضعة إبراهيم وَلَّد النبئ كل : ثم ذكر حديث 
مسلم هذاء e‏ : وفي رواية البخاري: «ودخلنا lS‏ 
القين» وكان ظئراً لوبراهيم ابن النبيّ ككل فأخذه فقيّله. . .» الحديث. 

قال: وقد تقدم في ترجمة الا ان أن النبي ييه دفع إبراهيم ولده 
إلى أم بُردة بنت المنذر زوج البراء بن أوس تُرضعهء وكان النب بي يأتي إليهء 
فيزوره» ويُقيل عندهاء أخرجه الواقدي» فإن كان ثابتاً احمل أن تكون أم بردة 
أرضعته» ثم تحوّل إلى أم سيف» وإلا فالذي في «الصحيح» هو المعتمد. 
ا 

وقال في «الفتح»: قال عياض : أبو سيف هو البراء بن أوس» وأم سيف 
زوجته» هي أم بردة» واسمها خولة بنت المنذر. 

قال الحافظ: جَمّع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح› 
قول الواقديّ فيما رواه ابن سعد في «الطبقات» عنه عن يعقوب بن أبي 
صعصعة» عن عبد الله بن أبي صعصعة» قال: لَمَا وُلد له إبراهيم تنافست فيه 
نساء الأنصارء أيتهنّ ترضعهء فدفعه رسول الله ئة إلى أم بردة بنت المنذر بن 
زيد بن لبيد» من بني عدي بن النججار» وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن 
الجعدء من بني عدي بن النجّار أيضاًء فكانت ترضعهء وكان رسول الله كَل 
يأتيه في بني النجار. | 

قال: وما جَمّع به غير مستبعد» إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة 
التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف» ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن 
ايب ی 

(فَانْطَلَقَّ)؛ أي: ذهب النبئ كله (يَأَنِيه)؛ أي: يأتي إبراهيم 0 
ابه فَانَْهَينَا إلى أبي سَيْف) وقوله : (وَمُوَ بُح يكيرو) جملة حاليّة من 
سيف» قال المجد كْدَنْهُ: الكير بالكسر: 5 يمح فيه الحدّادء وأما ا 


.١9ا//ا/ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١3205( زفق «الفتح» 5/*» كتاب «الجنائز» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الطين:فكور» سمغ آکار» وکر كعةه وكران. انب : 

وقال الفيّوميّ: الكيرٌ بالكسر: رَقْ الحداد الذي يُنفخ به» ويكون أيضاً 
من جلد غليظء» وله حافات» وجَمْعه: كِيّرَةٌ» مثل عِنَبَّقّه وأكيارٍ» وقال ابن 
اكيت سمعت أبا عمرو يقول: الكُورٌ بالواو: الْمَبْنِيَ من الطين» والكِيرٌ 
بالياء: الق والجمع: أَكْيَارٌ مثل جِمْل وأحمال. انتهى”". 

(قَدٍ املا البَيتْ دُحَاناً) ؛ أي: ع ن أثر الفح باكر قال أنس : (فَأَسْرَعْتُ 
الْمَشْيَ بَبْنَ يدي رَسُولٍ الله ي فَقُلْتُ: يا أبَا م 0-000 أي: عن النفخ 
بالكير؛ لئلا تؤذي النبئ ب بنتنه TT‏ لله يلهِ) جملة تعليليّة 
لأمره بالإمساكء (تَأَمْسَك) عن النفخ» وقوله: (قَدَعَا الب كل) عَظلف على 
محذوف؛ أي : فدخل البيت» فدعا (بالصَّبِيٌ) ؛ ا بإبراهيمٍ ولد (فَضَمَهُ 
ا لَبْهِ) عَظف على محذوف أيضاً؛ أي : فأتي بهء فضمّه إليه (وَقَالَ ما شاء الله أَنْ 
يَقُولَ)؛ أي: من التعويذات» والدعاء له بالشفاء. (فَقَالَ أَنسنٌ) 5ك (لَقَدُ 
رَأينّهُ)؛؟ أي : إبراهيم (وَهُوَ يكيد بتفْسِه)؛ أي: يجود بهاء قال صاحب «العين»: 
أي: يسوق بهاء وقيل: معناه: يقارب بها الموت» وقال أبو مروان بن سراج: 
قد يكون من الكيد. وهو القيء» يقال منه: كاد يكيدء شه تَقَلّع نَمسه عند 
الموت بذلك» وفي لفظ البخاريّ: «وإبراهيم يجود بنفسه»؛ أي: يُخرجهاء 
ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله يجود بهء قاله الطيبت”"". 

(بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله کيا فَدَمَعَتْ) بفتح الميم» وكسرهاء يقال: 
العين دَمْعاً» من باب تَمَّعَّء ودَمِعّت دَمَعاً E ue‏ قاله 
الفيّوميّ 0 وقال المجد ك#: الدمع: ماء العين من حُزن» أو سُرور» 
جمعه دُموع, والدمعة: القطرة منه» والفعل کمتعء وفْرحَ. ا (عيتا 
رَسُولٍِ الله كلك فَقًال) بي لَمَا كلّموه في ذلك» ففي رواية البخاريّ من طريق 
ترش ن حتاو دعن نابثك اعات عا ورل الله كله ران “فقا له 


.650/7 «القاموس المحيط»؛ ص۸١٠١. )۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.١151١6/5 «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )۳( 
.٤٤١ص «القاموس المحيط)‎ )٥( .٠۹۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )٤( 


)002 - باب رَحْمَيه يكل الصّبيَانَ» وَالْعيَالَ » وَنَوَ اضْعِوء وَقَضْلِ ذَلِك ‏ حديث رقم )٠٠٠۷(‏ 


عبد الرحمن بن عوف وله : وأنت يا رسول الله؟» فقال: يا ابن عوف إنها 
رحمة» ثم أتبعها بأخرى» فقال: إن العين تدمع» والقلب يُحزن...» 

وقوله: «وأنت يا رسول الله» قال الطيبيّ: فيه معنى التعجب» والواو 
تستدعي معطوفاً عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على المصيبة» وأنت تفعل 
كفعلهم؛ كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحت على الصبرء وينهى عن 
الجزع» فأجابه بقوله: «إنها رحمة»؛ أي: الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 
القلب على الولد. لا ما توهمت من الجزع. انتهى 

ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: «فقلت: يا رسول الله 
تبكي» أو لم تنه عن البكاء؟» وزاد فيه: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين» 
فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب» ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة» 
حَمْسُ وجوه» وشق جيوب» ورَنة شيطان» قال: إنما هذا رحمة» ومن لا 
يَرْحَم لا يرْحَم»» وفي رواية محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشرا» وعند 
عبد الرزاق من مرسل مكحول: (إنما أنهى الناس عن النياحة» أن يندب الرجل 
نما 0 

مع المي ؛ ا يسيل دمعهاء (وَيَحْرَنْ) قال المجدٌّ كله: بفتح أوله. 
وثالئةء» من باب تعب والحزن بالضم. ويُحرّك: الهمّء جمعه أحزان" . 
اع ولا تقول إل مَا يَوْضِى ره تا) يَحْتَمِل أن يكون «يرضى» بفتح أوله» 
مضارع رضي ثلائياً مبنباً للفاعل» و«ربنا» مرفوع على الفاعلية» ويحتمل - 

صح رواية - أن يكون بضمّ أوله مضارع أرضىء مبنيّاً للفاعل أيضاًء و«ريّنا» 
منصوب على المفعوليّة» والله تعالى أعلم. 

(وَاشْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَا بك لَمَحْرُونُونَه)؛ أي: مُصابون بالحزن الشديدء 
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف» ومحمود بن لبيد: «ولا نقول ما يُسُْخْط 
الربٌ»؛ وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: «لولا أنه أمرٌ حنٌء ووعدٌ 
صدقٌء وسبيلٌ نأتيه» وأن آخرنا سيلحق بأرّلنا لحزنًا عليك حزناً» هو أشد من 


.)1707( «الفتح» 2.54/4 كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 
.۲۸٦ص «القاموس المحيط)‎ )۲( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

٦ 
هذا»» ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد» ومرسل مكحولء وزاد في آخره:‎ 
«وَصْلٌ رضاعه في الجنة)» وفي آخر حديث محمود بن لبيد: «وقال: إن له‎ 
٠ رفا في اله‎ 

وات وه ا ا ف هر 

[فائدة]: جزم الواقديّ بأن إبراهيم نه مات يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي ئلا 
بثلاثة أشهرء واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمانء قاله في 
«الفتح»'. 

وقال في «العمدة»: واتفقوا على أن مولده كان في ذي الحجة سنة ثمان» 
واختلفوا في وقت وفاتهء فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون 
من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي ئة بثلاثة» 
وقیل : بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل ؟ عق قفر شهرا دوقيل :نه 
وعشرة أشهر وستة أيام» وفي «سنن أبي داود»: توفي وله سبعون يوماء وعن 
محمود بن لبيد: توفي وله ثمانية عشر شهراً» وفي «صحيح مسلم»: قال عمرو: 
«فلما توفي إبراهيم قال رسول الله ية : إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي» 
وإن له لظئرين يكملان إرضاعه في الجنة)» وعند ابن سعد بسند صحيح عن 
البراء بن عازب» يرفعه: «أما إن له مرضعا في الجنة»» وفي رواية جابر عن 
عامر عن البراء: (إنه صدّيق شهيد»» وعن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي 
طالب: «أول من دفن بالبقيع ابن مظعون» ثم اتبعه إبراهيم»» وعن رجل من آل 
علي بن أبي طالب: لما دفن إبراهيم قال النبئ كَلِْ: «هل من أحد يأتي بقربة؟ 
فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء» فقال: رَشَّها على قبر إبراهيم». 

واختلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزم» وقال احا “شك جا 
وقآل الشذئّ: سالت أنسا: أصلى النبئ كك على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري» 
وروى عطاء عن ابن عجلان» عن أنس أنه كبر عليه أربعاً» وهو أفقه؛ أعني: 
عطاء» وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» أنه ما صلى» وهي مرسلة» فيجوز أن 


.)۱۳١۳( كتاب «الجنائز» رقم‎ ٦٠١ /٤ «الفتح»‎ )١( 


د سا وم 02 ف مك ا ل iS o‏ 
(15)- باب رَحْمَيه ل ايان وَالِْبَل» وََوَاضعِ» وَفَضْل َلك - حديث رقم )٠٠١۷(‏ 


يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة» وحكى الحافظ أبو العباس العراقي السبتي 
انا عضاء ل بل عليه يله ول عليه فر وف لأنه ل بل غل 
نبي» وقد جاء عنه أنه لو عاش كان نبيّاً» وقال أبو العباس كل هذه الأقوال 
ضعيفة» والصلاة عليه أثبت. 

وفيه جواز تقبيل من قارب الموت» وذلك قبل الوداع» والتشفي منهء 
وفيه جواز البكاء المجرّد والحزن. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك لي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5007/16] (7715)» و(البخاري) فى «الجنائز» 
(۱۳۰۳)». و(أبو داود) فى «الجنائز) (١۳۱۲)ء‏ و(أحمد) فى المسئده) / 
»)٤‏ و(عبد بن ف ((مسنده) 2)9861/١(‏ و(ابن ان فى (صحيحه» 
(۲۹۰۲)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 0 ) و(البيهقئ) فى «الکبری» 0/ 
واشت لمان »۷ ١؛»‏ و(البغويٰ) في فرع السُنَّة ,)1١67(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان جواز تسمية المولود يوم ولادته‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان جواز التسمية بأسماء الأنبياء - صلوات الله عليهم 


وسلامه أجمعين -. 
۳ - (ومنها): جواز استتباع العالم والكبير بعضٌ أصحابه إذا ذهب إلى 
منزل قوم ونحوه. 


٠ (ومنها): الأدب مع الكبار.‎ - ٤ 
(ومنها): جواز البكاء على المريض› والحزن» وأن ذلك لا يخالف‎  ه‎ 
الرضا بالقدر»› بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما المذموم الندب»‎ 


(۱) «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٰ» .٥۹/۱۲‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

3 
والنياحة» والويل» والثبور» ونحو ذلك من القول الباطل» ولهذا قال يية: 
«ولا نقول إلا ما يَرْضَى رينا». 

5 (ومنها): ما قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح» 
والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب» من غير سخط 
لأمر الله» وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. 

۷ - (ومنها): بيان مشروعية تقبيل الولد» وشّمّه. 

6 (ومنها): مشروعية إرضاع الطفل . 

4 (ومنها): مشروعيّة عيادة الصغير» والحضور عند المحتضر»ء ورحمة 
الال 

تلاج وها حزان لار هن لر وان كان الكسان أولى : 

١‏ (ومنها): وقوع الخطاب للغير» وإرادة غيره بذلك» وكل منهما 
مأخوذ من مخاطبة النبئ كَل ولده» مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب؛ لوجهين: أحدهما صعّره» والثانى نزاعه» وإنما أراد بالخطاب غيره 
من الحاضرين؛ إشارة إلى أن ذلك لم 500 ته الاق 

۲ _ (ومنها): جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر 
الفرق» وحَكى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلاً على تقبيل الميت» وشمّه 
ركه باذ القضة:إننا وفعت قبل الموك وخر كنا قال دكره فى لفت ٠‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7715( 3[‏ (حدتتا زُمَيْرُ ن خرب وَمُحَمَدُ بن عَبْدِ اللو بْنِ مير 
عرو ن سمي عَنْ أَنْسِ بن مَالِكء قَالَ: ما رَآَيْتْ أحَداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْمِيَالٍ مِنْ 
رَسُولٍ الل يكل كَالَ: كان إِبْرَاهِيمْ مُسْتَرْضِعاً لَه في عَوَالِي الْمَدِينَة» فان يَنطَلِقُ» 


و بو 


so‏ و جر و 5 و وي مو و 2 و و 
وَنحن معه فيدخل الْبَيتَ» وإنه ليدخن»ء وَكان ظئْره قيناء فياخذه» فيقبله. ثم 
م 


.)۱۳١۳( كتاب «الجنائز» رقم‎ ٦٥ /٤ «الفتح»‎ )١( 


(15)- بَابُ رَحْمَيِهِ 4 الصَّبيَانَ» وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِه وَفَضْلِ دل حديث رقم )٠٠٠۸(‏ 


5-5 


ت 0 
2 عه 


9 و و شاا‎ 5 ٤ »مه‎ f #* or 
يَرَجعء قال عَمُرو: فلما توفي إِبْرَاهِيمء قال رَسُول الله يل : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابي‎ 


م 


جم جو ب 


ونه مَاتَ في النَّديء وَإِنَّ لَه لظِبْرَيْن نُكَمُلَانِ رَضَاعَهُ فى الْجَنّق) . 
» س 

رجال هذا الإسناد: سنّة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيهَ) تقدّم قبل باب. 

ارايت اين أن ی كسان السختيانئ » تقدم ا 

٣‏ - (عَمُرُو بْنَ سَعِيدِ) القرشئ الثقفئ مولاهمء أبو سعيد البصري» ق 
[o]‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الجمعة» .۲٠٠۸/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كَانَ أَرْحَمَ بِالْعيَالٍ... إلخ) العيال ‏ بكسر العين المهملة -: أهلٌ 
البيت» ومن يمونه الإنسان» الواحد َيل“ مكل : ياد E‏ 

وقال النووي كله : قوله : «أرحم بالعيال» هذا هو المشهور الموجود في 
النسخ والروايات» قال القاضى عياض : وفى بعض الروايات : «بالعباد». 

وقوله: (كانَ إِبْرَاهِيمُ) ابن النبي ب (مُسْتَرْضَعاً لَهُ) بضمّ الميم» وفتح 
الضادء يقال: استَرْضَعٌَ: إذا طلب المرضعة» والمعنى: أنه لبت له امرأةٌ 
ترضعه» (فِي عَوَالِي الْمَدِيَةِ)؛ أي : فى القرى التى هى فى أعلى المدينة. 

وقوله: (فَيَدْحُلُ الْبَيْتّ)؛ أي: بيت أبي سيف» (وَإِنَهُ لَيْدَحَنُ) بالبناء 
للمفعول؛ ا يمت بالدخان بسبب نفخ أبى سيف بكيره فيه . 

وقوله: (وَكَانَ ظِيْره) قال النووي : أما الظئر فبكسر الظاءء مهموزة: وهي 
المرضعة ولد غيرهاء وزوجها ظئر لذلك الرضيع ء فلفظة الظئر تقع على الأنثى 

وقال الفتومق: الط هة ااكة بجر خا لاف مط 
على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية» تَحْضنٌ ولد غيرها: ظِيْرّء وللرجل 
الحاضن: ظَيْرٌ أيضاء والجمع: أظانء ل حمل وأخمالء» وريبما جمعت 


(1) «المصباح المنير» .٤۳۸/۲‏ 
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المرأة على ظِعَارِء بكسر الظاء» وضمّهاء وطَأَرْتُ أَظَأرُ بفتحتين: اتخذت ظثْرا . 
ه290 , 

وقال القرطبيٌ اه : قوله: «وکان ظئره»: الظئر: أصله اسم للمرضعة» 
ثم قد يقال على زوجها صاحب اللَّبِن ذلك» قال الخليل: ويقال للمذگر 
والموثث: وقال أبو حاتم: الظئر من الناس والإبل: اك لك عا لد 
غيرهاء والجمع: رار وقال ابن السّكيت: لم يأت فال بضم الفاء جمعاً إلا 
تؤام جمع م وظوّار جمع ظئْرء وعَراق جح عَرْق» ورٌخال 2 رخل”". 
وفُرارٌ جمع فرير: : وهو ولد الظبية» وعَنمٌ رَبَابٌ: جمع شاة ربٔی» قال ابن 
ولاد: : وهي حديثة عهد بنتاج» وقال ابن الأنباريّ: حي إل ظوَاراًء 
واوا ولا يقال: ظؤرة» وحكى أبو زيد في جَمُْعه: ظؤرة» قال الهرويّ: 
ولا من على قُعْلةٍ إلا أربعة أحرف: ظِبْرٌ وظؤرة» وصاحبٌ» وصُحْبةء 
وكَارِمَةٌ وفْرْهة» ورائق ورُوقة» وفي «الصحاح»: الظئر - مهموز ‏ والجمع ظؤار 
على قعال بالضم› وظؤُور» راطا 3 e‏ 

وقوله: (قَيْناً) قال القرطبئ كدّنُْ: «القين»: الحدادء و«القَيْن»: العبدء 
و«القيّنة»: الأمة نعلة كانه ا وقد غَلِط من ظنها: المغنية 
فقطء والجمع: الْقيّانَء قال زهير [من البسيط]: 

رَد القِياد جِمَالَ الْحَيٌ فَاحْتَمَلُوا إلى الظهِيرَةٍ مر مر بَيْتَهُمْ ليك 

قال القرطبيَ: وأصل هذه اللفظة من اقتان النبثٌ اقتناناً؛ أي: حَسُنَ» 
واقتانت ال أخحذت زُخُرفهاء ومنه قيل للماشطة: 1 لأنيا 
تزيّن النساءء سهت بالأمة؛ لأنّها تُصلح المع و ا 

وقوله: (فَيَأَحْذَُهُ فَبُقَبَلَهُ ثم يَرْجِعُ) فيه بيان كريم خلقه بيه ورحمته 
للعيال»:والشعفاء» رهه جرا الاسترضاء» وة فضيلة رة الان 


والأطفال» وتقبيلهم ٠‏ . 
)١(‏ «المصباح المنير») ۸۸/۲". 


(۲) «الرّخْل) بالكسرء وككيف: الأنثى من أولاد الضأن.اه. «القاموس». 


)۳( «المفهم) 1/1 €3 «المفهم» 1/5 . 


)018 - بَابُ رَحْمَيهِ ا الصَّبْيانَ وَالِْيَالَ» وَنَوَاضّعِهِ وَفَضْل ذَّلِ ‏ حديث رقم (5008) 


وقوله: (قَالَ عَمُرٌو: فما توفي إِبْرَاهِيمُ... إلخ) ظاهر هذا السياق 
الإرسال» قاله في «الفتح». قال الجامع : ويَحْتّمل أن يكون فوطيولا؟ أي: قال 
عمرو بن سعيد عن أنس وله : فلما تُوُفْي... إلخ» فليُتأمّل» والله تعالى 
أعلم . 

وو (وَإِنَه مات في النّذي) معناه: مات وهو في سن رضاع الثدي» أو 
في حال تَعَذّيه بلبن الثدي 20 


ع 


وقال القرطبيّ كُلَنهُ: قوله: : (إن إبراهيم ابني قد مات في الثدي»؛ أي 
في حال رضاعه؛ أي: لم يكمل مذة رضاعه» قيل: إنه مات وهو ابن ستة 
عشر شهرا + وهذا القول أخرحه قوط الشفقة» والرسنمة» والدزن“. 

وقوله: (وَإِنَّ لَه لَظِئْرَيْن تكَمّلَانٍ رَضَاعَهُ فى الْجَنَّة)) قال النوويٌ: معنى 
«تکملان رضاعه»: آي : تتمّانه سنتين» فإنه وی وله ية عقر هرا أو عة 
عشرة فترضعانة بقية الستتين» فإنه تمام الرضاعة بنِض القرآن) قال ٠‏ ضاحب 
«التحرير»: وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم طبه يكون عقب موته» فيدخل الجنة 
متصلاً بموته» فيتم فيها رضاعه؛ كرامةً له» ولأبيه يكللِ. انتهى”” . 

وقال القرطبئ 5 ا : قوله: إن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة» هذا 
يدل على أن حُكمه حكم الشهيد؛ إن الله قال قن أحرى عليه ررق نيعل وها 
ولحي الك على SR‏ حيث قال: «#ولا سي سب لد موأ ف سيل الله 
وكا بل اء عِندَ بهم دون 4 [آل عمران: 2]174 وعلى هذا فمن مات من 
صغار المسلمين بوجه من تلك الوجوه السبعة التى ذكرنا أنها أسباب الشهادة 
كان فهيذاء ويلحق بالشهداء الكبار بفضل الله e‏ إياهم ؛ وإن لم يبلغوا 
أسنانهم» ولم يُكلّفوا تكليفهم. فمن قتل من الصغار في الحرب كان حكمه: 
حكم الكبيرء كلا بعل ول يضلى عليه ودن شاه كنا فل بال 


(€) :| 
٠. تھی‎ 


.١١١/١ «المفهم»‎ )۲( .۷٦/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
۲-1 «المفهم)‎ (0 ۷٦/٠١ «شرح النوويٌ»‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
Ai‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كان أو الكتاب قال : 
[104] (۲۳۱۷) - (حَدَئَنَا او کر بُ أبي شيب وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
کا آنا اشامت وان ُمَيْرءِ عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لل 
نَامنٌ مِنَّ الأَعْرَابٍ عَلَى رَسُوٍ الث کا كَقَانُوا: أنمبْلُونَ صِبْيَائَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ 
فَقَالُوا: لَكِنًا راش ا تُقَبَلّء فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «وَآَمَيِك”" أَنْ كَانَ الله تَرَءَ 
3 البَحْمَة؟) ٠‏ وَقَاَ ل ا مير ِن لبك الوَحْمَةَ)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو بكر بْنْ أبي شيب شَيْنَة) اهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم 
في الباب الماضي . 

۲ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

کرای اسا خاد بن سام الكوفيّ» تقدّم فا 

٤‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمُدانيَ الكوفي»ء تقدّم أيضاً 
قريبا . 

ه ‏ (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير بن العرّام الأسدي» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما َس 
[] (ته أو )١57‏ وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص۹٥۳‏ . 

 ”‏ (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام بن حويلد الأسدي» أبو عبد الله 
المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ [] (ت44) على الصحيح» ومولده في أوائل خلافة 
عثمان (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص۷٠٠٤.‏ 

۷ (عَايْشَةُ) بنت أبي بكر الصديق وء أم المؤمنين» أفقه النساء 
مطلقاًء وأفضل أزواج النبئ كل إلا خديجة» ففيهما خلاف شهير» ماتت سنة 
سبع وخمسين على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص١٠".‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأنه يساسا بالمدنيين من هشام» 


)١(‏ وفى نسخة: «أو أملك؟». 


)1009( باب رمه يك الصّبيَانَ» وَالْعِيالَ وَتَوَاضْعِهِ» وَقَضْلِ ذَّلِكَ  حديث رقم‎ - GD 


والباقون كلهم كوفيّون» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
عروة ك أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
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(عَنْ عَايْشَة) ولا أنها (ثَالْتْ: قَدمَ) بكسر الدالء (تَامنٌ مِنَ الأغرَ اب) 
وفي رواية البخاريّ: «جاء أعرابي»» فقال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون هو 
الأقرع المذكور في الحديث التالي» ويَحْتَمل أن يكون قيس بن عاصم التميميّ» 
ثم السعدي» فقد أخرج أبو الفرج الأصبهانيّ في «الأغاني» ما يُشعر بذلك» 
ولفظه: «عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي ياء فذكر قصة 
فيها: «فهل إلا أن تُنْرّع الرحمة منك»», فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة وِلتاء 
ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» أخرجه أبو يعلى في 
«(مسنده» بسند رجاله ثقات» إلى أبى هريرة: «قال: دخل عيينة بن حصن على 
رسول الله لا فرآه يقبّل الحسن والحسين» فقال: أتقبّلهما يا رسول الله؟ إن 
لي عشرة فما قبّلت أحداً منهم». ويَحْتَمِل أن يكون وقع ذلك لجميعهم» فقد 
وقع في رواية مسلم: «قَدِم ناس من الأعراب». انتهى. 

(عَلَى رول الہ کا فَقَالُوا)؛ أي: الأعراب للنبئ يله ومن معهء 
انمَبّلُونَ نَ صِبْبَانكُمْ؟ فَقَانُوا)؛ أي: النبي ي ومن معه» (نَعَمْ) تُقبّلهم 
(ققالوا)؛ أي: الأعراب» لكا واه ما مَل كَقَالَ رَسُولُ اله كله: «رَأَمْلِك؟) 
هكذا النسخ» فيكون بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي : أوَ أملك لکم؟» 
ومعناه النفي؛ أي: لا أملك لكم؛ أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلوبكم 
بعد أن نزعها الله منهاء ووقع في بعض النسخ: «أو أملك لك؟)» وقال في 
«العمدة»: الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو للعطف على مقدّر بعد الهمزة» 
نحو “تقول الى 

وقوله: (أَنْ كَانَ الله نَرَحَ منك الرَّحْمَةَ؟1) «أن» بفتح الهمزة مصدريّةء 


.)0444( كتاب «الأدب» رقم‎ ٠٤١/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١/۲۲ «عمدة القاري»‎ )۲( 


2-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فيكون المصدر المؤول مفعول «أملك» على حذف مضاف؛ أي: لا أملك دفع 
كون الله نزع منكم الرحمة» ونفى القرطبيَ صحة كسر الهمزة رواية» وعلى 
تقدير الصحّة» فهي قرظية» وجوابها محدوف يدل عليه ما قبلة؟ أي: :إن 
نزع الله من قلبكم الرحمة» فلا أملك دفع ذلك عنكم. 

وفي رواية البخاريّ: «أن نزع الله من قلبك الرحمة»» قال في «العمدة): 
قوله: «أن نزع» بفتح الهمزة مفعول «أملك»؛ أي: لا أملك النزع» وحاصل 
المعنى: لا أقدر أن أجعل الرحمة فى قلبك» بعد أن نزعها الله منه» وقيل: 
كلبة مرف فكسورة:علن آنا فرظ والججراء موف وف من تحنس منا 
تقدم؛ أي: إِنْ نزع ا ا عن قله دف املك لك رها اله ,اى : 

وقال القرطبيّ يأَنْهُ: قوله: «وأملك أن كان الله نزع الرّحمة من قلبك؟!» 
كذا وقع هذا اللفظ محذوف همزة الاستفهام» وهي مرادة» تقديره: أو أملك؟ 
وكذا جاء هذا اللفظ في البخاريّ بإثباتهاء وهو الأحسن؛ لقلة حذف همزة 
الاستفهام. و«أن» مفتوحة» وهي مع الفعل بتأويل المصدرء تقديرها: أوّ أملك 
كون الله نزع الرّحمة من قلبك؟! وقد أبعد مَنْ كَسَرهاء ولم تصح رواية الكسرء 
ومعنى الكلام: نفي قدرته َيه عن الإتيان بما نزع الله من قلبه من الرحمة. 

قال والرحية فى فنا هى رنف :وشو يجده الإنسان فى فة عند 
مغاضة مني ان متب زه E‏ نعل همان الي E‏ يده 
والرفق» والسعى فى كشف ما به» وقد جعل الله تعالى هذه الرحمة في الحيوان 
كلت حاقل نو عاقلا ا تلت ار اناك على عات واا هافو 
عليهاء وتَلْظف بها في حال ضعفها وصغرها. 

وحكمة هذه الرحمة تسخير القويّ للضعيف» والكبير للصغير حتى ينحفظ 
نوعه» وتتمّ مصلحته» وذلك تدبير اللطيف الخبير» وهذه الرحمة التي جعلها الله 
فى القلوب فى هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة» هي رحمة 
وا من مائة رحمة اذَّخرها الله تعالى ليوم القيامة؛ فيرحم بها عباده المؤمنية 
وقت أهوالهاء وشدائدها حتى يخصّهم منهاء ويدخلهم في جنته» وکرامته» 


.051١/١ بزيادة من «(الفتح)‎ »٠٠١ «عمدة القارى» ؟7/‎ )١( 
تريادة من‎ . 
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e it کاو ف أ 2 کے :ص9‎ o 
)٠٠٠۰۹( باب رَحْمَي ل الصَبيَانَ»وَالِْبلَ» وَنََاضِو وَل ذلك حديث رقم‎ -)15( 


ولا يفهم من هذا أن الرحمة التي وَصَفَ ت الحق بها نفسه هي رة وحُنُوه كما هي 
في حقّنا ؛ لأن ل تروصت ا او والله تعالى منزه› وق 
عت وعن نقيضه الذي هو القسوةء والغلظ؛ وإنما ذلك راجع في حقنا إلى 
ثمرة تلك الرأفةء وفائدتهاء وهي اللطف بالمبتلى» والضعيف» والإحسان إليهء 

وكشف ما هو فيه من البلاء» فإذا هي فى حقه و من صفات الفعلء» لا من 
صفات الذات» وهذا كما تقد في غضبه تعالى» ورضاه في غير موطن . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ فيه صواب وخطأء أما 
صوابه» فقوله: إن الرحمة التى وصف الله تعالى بها نفسه ليست كرحمتناء فهذا 
حقٌّء وأما الباطل فحمله الح على الثمرة» وأنها ليست من صفات الذات» 
بل من صفات الفعل» فهذا تأويل لصفة الرحمة عن حقيقتهاء والحق أنها صفة 
ثابتة لله كك كما أثبتها له لنفسه في آيات كثيرة» وأثبتها له الرسول بي في 
أحاديث كثيرة» فنعتقد أنها ثابتة على ما Rg‏ که ولا نشبّهء ولا 
نعظل» ا > بل نقول: ایی كيو ی وهو المع ابْصِرٌ4 
[الشورى: ١‏ 

a ys 
النصوص من الكتاب والسئّة على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان:‎ 

رحمة هي صفتهء وصفاته غير مخلوقة» وإضافتها إلى الله هي من إضافة 
الصفة إلى الموصوف» كما قال تعالى عن نبي الله سليمان :84 : ووی 
سی فى بادك ألصَِحِنَ» [النمل: 194]» وقال تعالى: #وريك الْمَفُورُ ذو 
انه [الكهف: ۸]» وقال تعالى: فاليّحْمْنِ ليحي *# فهذان الاسمان 
متضمّنان صفة الرحمة» فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتيّة التي لم يزل» 
ولا يؤال:موصوفاً بهاء واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعليّة التابعة 
لمشيئته ٠‏ كما قال تعالى: «إإن كا د يحم [الإسراء: 54]» وقال: ووم 
من کا [العنکبوت: ١؟].‏ 

وأهل الشئة والجمافة رة ال هة ف الى ضقة قائ ه و 
والمعظلة ومن تَبِعَهم يُنفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى» ومنهم الأشاعرة» 
ويؤوّلونها بالإرادة» أو النعمة. 
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والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى رحمة مخلوقة» وإضافتها إليه من 
إضافة المخلوق إلى خالقه» ومن شواهدها قوله تعالى : وتار ل ۶ار يحمت 
2 [الروم: »]15٠‏ وقوله تعالى: وام آنآ 55 صت وجوههمٌ فَبَى أل وهم فها 
حَِدُونَ © [آل عمران: ا١٠]»‏ وقوله اة للجنّة كما في الحديث القدسي : 
«أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء»» والرحمة ا في الحديث ‏ يعني : 
حديث البخاري : «جعل الله الرحمة في مائة جزء... هي الرحمة المخلوقة» 
وهي التي جعلها الله كن مائة جزء» والرحمة اق في الدنيا والآخرة هي 
أثر الرحمة التى هى صفته له ومقتضاها. ا ا وو تا تيس 
جدَّاًء والله تعالى أغلم. 

قال القرطبئ: وإذا تقرر هذاء فمن حَلق الله تعالى في قلبه هذه الرحمة 
الا عل الزلق» كفا في امل افد ره الله كه ذلك في 
الحال» وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل» ومن سَلّب الله ذلك 
المج مواقا قفن فلك من القسرة والعلظ» ول باط رتت ولا 
أشفق على مبتلى» فقد أشقاه فى الحال» وجعل ذلك عَلما على شقوته في 
المآل» نعوذ بالله من ذلك ولدلك قال النبي بيلة: «الراحمون e‏ 
الرحمن»"» وقال: «لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء»”"» وقال: «لا تُنْرّع 
الرحمة إلا من شقي»0؟)» وقال: «من لا يرحم لا رمه 

(وَقَالَ) عبد الله (بْنْ نُمَيْرِ) في روايته: («مِن تلبك الجَحْمَةً)) بإفراد 
الخطاب للذي باشر الكلام معه ب والمراد جميعهم»› ووقع في قصّة 
الأقرع بن حابس التالية: (إِنْهُ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمْ24 وفي حديث جرير ضيه 
الا من لا يَرْحَم النَّاسسَ لا يَرْحَمْهُ الله كِيْنَ). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المحقّق المذكور: الشيخ البراك» راجع ما كتبه في هامش: «فتح الباري)» في 
كتاب «التوحيد» 055/١7‏ 050 رقم الحديث .)٠٠٠١(‏ 

(۲) حديث صحیح› رواه أبو داود »)5451١(‏ والترمذيٰ .)١9785(‏ 

(۳) متّفقٌ عليه . 

)2 حديث حسن » رواه أبو داود» والترمذي . 

(0) متفقٌ عليه . 
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)16 - باب رَحَمَيَهِ کا الان الال وتواضِْ»وََضْلٍ ذلك حديث رقم (۰۹ 06 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [6004/15] (۷٠۲)ء‏ و(البخاري) في «الأدب» 
(0194) وفي «الأدب المفرد» »)55/١(‏ و(ابن ماجه) في «الأدب» »)۳٠٠١(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (55/5 و726)» و(البیهقی) فى «الكبرى» (۷/ ١٠٠)ء‏ والله 
ا ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ يي من شدّة الرأفة» والشفقة» 
والرحمة للصغير والكبير» وهذا من فضل الله ال هليم کا قال ا 


رہ و اغف 


مما رَحَمَوَ ين آل لیت ل کو كنت كفا يط لقب لقصو من ولك َلَعَفُ عَم 


2 


لتكت کم تونق ف أل ) عزنت تت عل 54 5 ا م في ا 46> 
[آل عمران: 159]» فكان ذلك مصداق قوله کك: قد بس رسوا ين 
شيڪم رر م ما عر حش يڪم لمزم يو بد 40 
[التوبة: .]١78‏ 

۲ - (ومنها): بيان ما عليه الأعراب من بقايا الجفاء» وغلظ الطبع»› 
ار القلب الذي كانوا عليه كل 0 كما أخبر الله كك عن ذلك 6 
مالاب اشد کف واا وَلْحْدَرُ آل يعوا دود مآ أل الله عل رسوله- واه 
ليو حك © [التوبة: ۹۷]. 

 “‏ (ومنها): أن من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله عا ومن يرحمهم 
يرحمه جزاء وفاقاًء مل َر اوسن إلا اخسن 409 [الرحمن: .]٠١‏ 

٤‏ - (ومنها): ما قال القرطبيّ #5: وفي هذه الأحاديث ما يدل على 
جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة» والشفقة» وكراهة الامتناع من ذلك على 
ج الله وهذه القبلة هي على الفم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «على الفم» مما لا دليل عليه فليتنيّه 
والله تعالى أعلم. 

قال: ويُكره مثل ذلك في الكبار؛ إذ لم يكن ذلك معروفاً في الصدر 
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4۷۸ 
الأول» ولا يدل على شفقة» فأما تقبيل الرأس» فإكرام عند من جرت عادتهم 
بذلك كالأب والأمء وأما تقبيل اليد فكرهه مالك» ورآه من باب الكبّرء وإذا 
كان ذلك مكروهاً في اليد كان أحرى وأولى في الرَّجْلء وقد أجاز تقبيل اليد 
الجا تعفن الاين سعدلا بأن اليهود قبّلوا يد رسول الله ككل ورجليه حين 
سألوه عن مسائل» فأخبرهم بهاء ولا حجة في ذلك؛ لذن النبي ياو قد نزهه الله 
عن الكبر» أف ذلك هليل وليس كذلك غيره؛ ولأن ذلك أظهر من اليهود 
تعظيمه» واعتقادهم صدقه. فأقرّهم فل ولك مسو للحاضرين - بإذلالهم 
همت الصحابة ون جواز تقبيل يده» ورجله لكانوا أوّل سابق إلى ذلك» 
فيفعلون ذلك به دائماً» وفي كل وقت» كما كانوا يتبركون ببزاقه» ونخامته» 
ويدلكون بذلك وجوههم» ويتطيبون بعرقه» ويقتتلون على وَضوئه» ولم يرو قط 
عن واحد منهم بطريق صحيح أنه قبّل له يداً ولا رجلاً؛ فصحٌ ما قلناه» والله 
ع : 5 )0 
ولي التوفيق. انتهى كلام الفرط يي 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله القرطبئ من نفيه ثبوت تقبيل اليد 
والرّجل ليس كما زعم» بل هو ثابت عنه بء من وجوه كثيرة. 
قال ابن بظال كَنْهُ: اختلفوا فى تقبيل اليد فأنكره مالك» وأنكر ما 
روي فيه» وأجازه آخرون واحتجوا بما رُوي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا 
من الغزو حيث قَرّوا قالوا: نحن الفرارون» فقال: بل أنتم العككارون» أنا 
فئة المؤمنين» قال: فقبلنا يده» قال: وقبل أب لبابة» وكعب بن مالك» 
وصاحباه يد النبئ عي حين تاب الله عليهم . ذكره الأبهريٰء وقبل أبؤ عبيدة 
يد عمر حين قدم» وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس 
قال الأبهريّ: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم» 
وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينهء أو لعلمهء أو لشرفه. فإن ذلك 
جائزء قال ابن بطال: وذكر الترمذيّ من حديث صفوان بن عسال: «أن 


)١(‏ «المفهم) ١/5‏ ل. 


(1)- باب رَحْمَيه يكل الصّبيَانَ» وَالْعيالَ وَنَوَاضّعِو» وََضْلِ ذَلِ ‏ حديث رقم )٠٠٠۹(‏ 
۹ 

يهوديين أتيا النبيّ كك فسألاه عن تسع آيات. . . الحديث» وفي آخره : فقبلا 
يده ورجله». قال الترمذيّ: حسن صحيح. 

قال الحافظ كله : حديث ابن عمر أخرجه البخاريّ في «الأدب المفردا» 
وأبو داود» وحديث أبى لبابة أخرجه البيهقيّ في «الدلائل»؛ وابن المقرئ» 
وحديث كعب a,‏ أخرجه ابن المقرئ» وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان 
في «جامعه)» وحديث ابن عباس أخرجه الطبري» وابن المقرئ» وحديث 
و اراتا النسائيّ» وابن ماجه» وصححه الحاكم. 

قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليدء 
سمعناه» أورد فيه أحاديث كثيرةً وآثاراً . 

فمن جَيّدها حديث الزارع العبديّ» وكان في وفد عبد القيس: «قال: 
فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبّل يد النبيٌ ا ورجله». اکر او داووء 
ومن حديث مزيدة العَصَريّ مثله» ومن حديث أسامة بن شريك: «قال: قمنا 
إلى النبي كك فقبّلنا يده»» وسنده قويّ. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى 
النبئ بلا فقبل يده» ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة: «فقال: يا 
رسول الله ائذن لي أن أقبّل رأسك» ورجليك» فأذن له». 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين: 
قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفَاً له ضخمة؛ كأنها كف بعيرء فقمنا إليهاء 
فقبّلناها . 

وعين ات ته فلن عند انی وأخرج انا اوخا قبّل يد العباس» 
ورجله» وأخرجه ابن المقرئ» وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعيّ قال: 
قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله ية فناوّلنيهاء 
يدن 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت بما ذكر مشروعيّة تقبيل اليد والرّجل؛ 
فإن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح حجة بنفسه» ومنها ما هو ضعيف شاهد 
للصحيح› وإنما كرهه من كرهه كمالك إذا كان للتكبّر والتعظيم» كما سبق عن 


2000 حديث حسن › رواه أبو داود. (١‏ «الفتح» ۱ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 


الأبهري» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» وقد كنت كتبت فيه رسالة 
جمعت فيها ما ورد فى التقبيل ونحوه» أسأل الله تعالى أن يرزقني إتمامهاء 
وال تغالى آعم ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاله اول الكتاب قال : 

(YT1A) [1۰1°]‏ 9 مرو النَاقِد وَابِنْ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
سُفْيَانَ ال عَمْرُو: حَدَكَنَا سفيان بن عَيَيْئَة» ء ڪَن الزهْرِيٌ » عَنْ أبي سَلَمَه عَنْ أبي 


ريه أ ا بن ن حابي عر لے 8 بقل إن لي عَشَرَةٌ 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو سَلَمَه) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) وله تقدّم أيْضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عن بي هِرَيرَة) طق بيه (أَنَّ الأَقرَعَ بن حایس) الأقرع لقبّء واسمه فيما 
تَقَل ابنُ دريد: فاس كن خاس ن عقال بكر اة رتف الفاف : 
معدي يدان ب جاتن بز عد الاين ادم التميميّ الدارميّ» وكانت 
وفاة الأقرع بن حابس في خلافة تمان + ركان الأقرع من المؤلّفة قلوبهم» 
وممن حسُن إسلامه. ( (أَبْصَرَ الي يله قبل الْحَسَنَ) بن علي ا سِبْطهء 
(فَقَالَ) الأقرع (إِنَّ لي عَشَرَ عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِء مَا قَبَلْتُ وَاحِداً منهم) زاد الإسماعيليّ 
فى روايته: «ما قَتّلت إنساناً قظ». (مَقَالَ سول الله علا : «إنّهُ) الشعين للشانه 


. ۳ «الفتح» ۸ 0. )۲( «الفتح»‎ )١( 


(16)- باب رَحْمَيهِ يكل الصّبْيَانَ» وَالْعَِالَ وَتََاضعِوء وَفَضْل ذَّلِكَ ‏ حديث رقم )5:01١(‏ 


وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده. قال ابن مالك كه انه في «الكافية الشافية»: 
وَمشسْرْ الشان صنيكية فشوا:. ‏ ا توه رعذ شرف 
لاتا ار بوانت ات مُرْتَفِعاً و الْعَصَبْ 
وَإِنْ يَكْنْ مَرْفُوع فِعْل اسْكَمَرْ َر خحئماوَإِلُا مَمَرَاهُة قَدْظهَرَ 
في باب (إن» اشماً كثيراً يُحْدَفُ كدإن من يَجَهَلُ يسل من تخرف 
َجَاِرٌ تَأَنِيئَُهُ مَمْلُوَّمَا لك از ی ا ا ا 
لاان ةن تاتا اة 

(مَنْ لا يَرْحَمْ لا يْرْحَمْ م)) بالرفع فيهما على الخبرء وقال عياض : : هو 
للأكثرء وقال أبو البقاء: «مَنْ» موصولةء ويجوز أن تكون شرطية» فيقر فيقرأ بالجزم 
فيهماء قال السهيليّ : جَعْله على الخبر أشبه بسياق الكلام؛ لأنه سيق للردٌ على 
من قال: «إن لي عشرة من الولد... إلخ»؛ أي: الذي يفعل هذا الفعل لا 
يُرْحَمٌه ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع؛ لأن الشرط وجوابه 

كلام مستأئف . 

قال الحافظ :“وهو أولى موا هة اعرى» لأنه يصير من نوع صرب 
المثل» ورجّح بعضهم كونها موصولة؛ لكون الشرط إذا أعقبه نفي يمى غالبا 
باالم»» وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكونها شرطية» وأجاز 

بعض شراح «المشارق» الرفع في الجزءين» والجزم فيهماء والرفع في الأوّل» 

والجزم في الثاني» الكو > فيحصل أربعة أوجه» واستَبْعّد الثالتٌء ووَّجّه 

بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي؛ أي : ردير ا ارج SS‏ وأما 
الرابع فظاهرء وتقديره: من لا يكن من أهل الرحمةء فإنه لا يُرْحَمء ومثله قول 
الشاعر اسن الف 
فَقُلْتُ لَه احمل فَوْقَ طَْقِكَ إِنَهَا مُطَرَّفَةٌ مَنْ يَأَتِهَا لا يَضِيرُمَا 
وفي جواب النبي بي للاقرع إشارةٌ إلى أن تقبيل الولد وغيره» من الأهل 
المحارم» وغيرهم من الأجانب» إنما يكون للشفقة والرحمةء لا للذَّة 
والشهوة» وكذا الضمّ. والشمَء والمعانقة» قاله في «الفتح». 


.)0491( كتاب «الأدب» رقم‎ 54٠ _ ٥۳۹/۱۳۹ «الفتح‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ووقع في حديث جرير الآتي: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»» وهو 
عند الطبراني بلفظ: «من لا يرحم مَن في الأرض لا يرحمه من في السماء»» 
وله من حديث ابن مسعود» رفعه: «ارْحَمْ مَن في الأرض يَرْحَمُك من في 
السماء»» ورواته ثقات» وهو في حديث عبد الله بن عمر» وعند ابي داود» 
والترمذيَ» والحاكم» بلفظ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»» وهذا الحديث قد اشتهّر بالمسلسل بالأولية» وفي حديث الأشعث بن 
قيس عند الطبرانيٌ في «الأوسط): «من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله) . 

قال ابن بطال كاله : ا ل ل ل 
فيدخل المؤمن» والكافرء والبهائم المملوك منهاء وغير المملوك» ويدخل في 
الرحمة التعاهد بالإطعام» والسقي» والتخفيف في الحمل» وترك التعدي 
بالضرب . 

وقال ابن أبي جمرة كَُنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: من لا يرحم غيره 
بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب» كما قال تعالى: وهل جراءٌ 
النشسين إلا لسن (46 [الرحمن: .]٠١‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنياء لا 
يُرْحَم في الآخرة» أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» لا 
يرحمه الله؛ لأنه ليس له عنده عهد» فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال» 
وافانة مسي الجا آي ل عاب إلا من عمل .احا 

و اوا و شام من 
البلاء إلا من تصدّق» أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا 
يُرْحَم مطلقاًء أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة» ولو 
كال مله فال ١‏ ای مها 

قال: وينبغى للمرء أن يتفقد نفسه فى هذه الأوجه كلهاء فما قَضّر فيه 
لجا إل اشحمالى .في اغات عل ایی :وال ای أغلي. 


.)5011( كتاب «الأدب» رقم‎ ٥٥۸ ۔‎ ٥٥۷ /١»حتفلا«‎ )١( 


(1)-بَابُ زرحم 4 الصّبْيَانَ وَالْعِيَالَ» ونو ضيه وَقَضْل ذلك حديث رقم (5011-5011) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [15/ 707١‏ و١101]‏ (7118)» و(البخاري) في 
«الأدب» (0191) وفي «الأدب المفرد) (١4)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» 
(5714)» و(الترمذئ) فى «اليرّ والصلة» (1511): و(عبد الررّاق) فى «مصئفه؛ 
)0۸4*(« و(أحمد) فى «(مسنده» (۲۲۸/۲ وا٤۲‏ و۲۹ و5١0).‏ 
و(الحميدي) فى «(مسنده) 01۰70 و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ٤0۷(‏ و0۷۸٥‏ 
و۷٤(‏ الف فى «الكبرى» (۷/ )٠٠١‏ و ».)١5(‏ و(البغويٰ) 
في «شرح السُنَّه (0445), والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


وير مو و 


[13 (...) (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبْر 


د 0 


ك 
عن الزْمْرِيٌ حَدَنَِي أَبُو سَلَّمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء ي بمثله) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها الإمام أحمد َه في 
(مسنده»)» فقال: 

 )775(‏ حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» حدّثني أبو سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله ية قبل الحسين بن علي و والأقرع بن حابس اي 
جالس» فقال الأقرع : يا رسول الله إن لي عشرة من الولدء ما قبّلت إنسانا منهم 
ق » قال: فنظر إليه رسول الله كك فقال: «إن من لا يَرْحَم لا يُرْحَم». انتھی”. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلّ الكتاب قال: 

7 (۲۳۱۹) ۔ (حَدَنَنَا زُهَيْر بن م ڪپ وَإِسْحَاق بن راهيم 
كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ وَعَلِيّ بْنُ حشرم قَالَا: 


.759/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
َخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ (ح) وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا أَبُو 


0000 


و أبُو سميار الأ د ي: أبْنَ غِيَاثِ - كلهم 


رول الله ا : من لا برخم الاس ت يَرْحَمَهُ اله صِبْنَا) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر 

١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَلِنُ بْنُ خَشْرَم) - بمعجمتين» وزان جعفر ‏ المروزي» ثقَةٌّ من صغار 
]٠١[‏ (ت017؟) أو بعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 19/4. 

۳ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسخاق السَّبِيعَء أخو إسرائيل» كوفيّ نزل 
الشام مرابطاً» ثقةّ مأمونٌ [۸] (ت۱۸۷ أو191) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

٤‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكِنْديّ الكوفيّ» 
تقد من صغار ]٠١١[‏ (ت551) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 

1( حَفْصُ بْنُ غِيّاث) ا کیو وات و ایو للق ب 
معاوية النخعيئ» أبو عُمر الكوفي القاضي» ثقةٌ فقيةٌ تغير حفظه قليلاً في الآخر 
[4] (ت٤‏ أو ٥‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» //1757. 

. (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم قريباً‎ ١ 

۸ - (زَيْدُ بن وَهب) الْجَهَنىَ» أبو سليمان الكوفئ» مخضرمٌ» ثقةٌّ. جليل» 
لم يصب من قال: في حديثه لل [۲] مات بعد الثمانين» وقيل: سنة ست 
وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۷٤/٦۷‏ 

4 (أَبُو ظَِانَ) - بفتح الظاء المديينة © رسكن الموغدةى خصين ن 
جندب بن الحارث الْجَنْبَِ - بفتح الجيم» وسكون النون» ثم موحدة ‏ الكوفيّ» 
ثقد [1] (رت0١9)‏ وقيل غير ذلك رع( تقدم في «الإيمان» /٤۳‏ 785. 


169 وقال النووي: بفتح الظاء» وكسرها. 


(16)-بَابُ رَحْمَيهِ كل الصّبيَانَ» وَالْمِيَالَ» وَتَوَاضْعِهِء وَقَضْل ذَّلِكَ ‏ حديث رقم (5015) 


5 (جَرِيرٌ بْنْ عَبدٍ الله) بن جابر البجليّ الصحابي المشهورء مات‎ ١ 

سنة إحدى وخمسين» وقيل: بعدها (ع) :00/1 . 

والباقون دذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الحديث: 

أن للمصتف فيه أربعةً أسانيد» فرّق بينها بالتحويلات» وكلّها من 
خماسيّات المصتف ل وكلهم كوفيّون إلا زهيراً فبغداديَ» وإسحاق» 
فنيسابوري» وابنَ خشرم فمروزيّ» وأن شيخيه: أبا كريب» والأشحّ من مشايخ 
الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية تابعيَ عن تابعيين. 

وقوله: (كُلهُمْء عَنِ الأَعُمَشٍ)؛ أي : كل هؤلاء الأربعة: : جرير بن 
عبد الحميد» وعيسى بن يونس» وأبو معاوية» وحفص بن غِياث رووا هذا 
الحديث عن الأعمش بسنده المذكور. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جرير بن عَبْدِ الله) البجلئ و أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله يكلهِ: ١مَنْ‏ 
0 ار ما یا ال اف لجر ها يونا ا 
المضارعة» مبناً للفاعل» وفاعله ضمير «مَن». (النَّاسَ) منصوب على المفعوليّة 
(لا) على الوجهين المذكورين آنفاًء (يَرْحَمْهُ) بالرفع» أو ارم على التوجيه 
السابق. (الله كِنْنَ)) قال في «العمدة»: يجوز في «من لا يَرْحَم لا يَرْحَم) 
الرفع» والجزم» أما الرفع فعلى كون «مَنْ» موصولةٌ على معنى: «الذي لا يَرْحَمُ 
لا يُرْحَمَ؛ وأما الجزم فعلى كون «مَنْ» متضمنة معنى الشرطء فتجزم الذي 
دخلت عليه» وجوابّه» قال: وفي إطلاق رحمة العباد في مقابلة رحمة الله نوع 
تشاكلة.. اننيب 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: انوع مشاكلة» هذا رأي المؤوّلين لصفة 
الرحمة» والحقٌ أنها ثابتة لله بل حقيقة على الوجه اللائق به تعالى» كما 
أسلفت تحقيقه قريباً . 


.١٠١ا//؟17؟ «عمنة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
A٦‏ 


وقال النوويّ: قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال» وغيرهم. 
انتھی'» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ضيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ 7017 و101] .)۲۳٠۹(‏ و(البخاري) في 
«الأدب» (5017) و«التوحيد» (5/ا/ا)» و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» 
(۱۹۲۲)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)٦٦۲(‏ و(أحمد) EE‏ ۳1/0 
و واا"( ا أبن شيبة) فى «(مصتفه») 523015 و(الحميديٰ) في 
ا E E EE‏ 00000 
و(الطبراني) في «الكبير» ۲٤۲۹۱(‏ و٤۹٤۲‏ و٥۹٤۲)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
٠/۸(‏ و8/١4)‏ وفي «شعَب الإيمان» (۷/ »)٤١٥‏ و(البغوي) في «شرح 
الس (۹٤٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..(‏ (وَحَدَثَنَا او بكر بن ابي شيب حَدَثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الله بْنُ 


اين 


04 مه 0 1 مه همه مهاس ا 2004 كو ت مع 
ُمَيْرء عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ قيس عَنْ جريرء عن النبِيٍ كك (ح) وَحَدَنْنَا أبُو بكر بن 
ا c1 f‏ 
l4‏ 0000 2 


أبي سيه وَابْنُ آبي مُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَبْنَء قَانُوا: حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد الأحمسى مولاهم البجليّء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۲۹۹. 


۳ - (قَيْسُ) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 


.۷۷/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- باب رَحْمَيهِ ا الصّبيَانَ» وَالْيَالٌ» وَتَوَاضْعِهِ» وَقَضْلٍ ذلك حديث رقم (5017) 


ويقال: له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين 
بالجئة» مات بعد التسعين » أو قبلهاء» وقد جاز المائة» وتغير (ع( تقدّم فى 
ااشرح المقدّمة» ج٠‏ ص٥۷٤.‏ 


؛ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَه) بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ رُمي 
بالنصب ]١٠١[‏ ( ت٥٤‏ ۲) (م 061 تقدم فى «الإيمان» ٠ ۳/١‏ 


٥‏ - افع بن جْبَيْرِ) بن مُظعِم النوفلي» أبو محمد» وأبو عبد الله المدنيّ» 
شش ثقةٌ فاضا" [۳] (ت44) (ع) تقدم في شرح المقدمة» ج۲ ص۸۲٤‏ . 


والباقون دُكروا في الباب» وقبله. وار بن أبي عمر» هو: محمد بن 
يحيى بن ا عمر العدنيّ» ثم المكيّء و«(سفيان» هو . : ابن عيينة » واعمرو) 
هو: ابن دينار. 
الترمذي EE‏ 0 

(0). حذثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعید» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» حدّئنا قيس» حدّثنا جرير بن عبد الله. قال: قال رسول الله يكلل: 
«مَن لا يَرْحَم الناس لا يَرْحمه الله»» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنّ 

ورواية نافع بن مجبير عن جرير َيه ساقها ابن أبي شيبة كه في 
(مصئفها» فقال: 

(05) - حذثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن نافع بن جبير» عن جرير» 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا يرحم الله من لا يَرْحَم الناس». انتهى”". والله 
تعالى أعلم. 
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إن أَرِمِدُ إلا الِضَلَمَ ما استطعث وما وفيت إلا يله كه كوت ولك أثيث4 . 


.۲٠٤ /٥١ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( ."۲۳/٤ «جامع الترمذي»‎ )١( 
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7 


 )15(‏ (بَابٌ في رة حیائه كلة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

[014] (۲۳۲۰) - (حَدَكَنى عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي خا شنية» 
حَن قكانم سن افثة BI‏ خنية لخدن عن أن يد سَمِيدٍ الْخُنْرِي ) 
وتا زُمَيْرُ بُ حَرْبِء وَمُحَمّدْ بُ الْمتنَى» وَأَحْمَدْ بْنُ سِنَانِء فال ر هَيْدُ : حَدَثَنا 
عب ْم بن هدي عن شع عن اتةه ال: u‏ 
ب قول سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ بول کان سول الله لا اشد حَيَاءَ مِنّ 
العَذْدَاء في 0556 وَكَانَ إا كر شي عَرَفْنَاه في وَجَهْهِ). 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

. (عَبيْد الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنبِرِيَ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ د ا اد ین معاد بن ان الى البصري» تقدم ابا قرييا . 

- (أَحْمَدُ بن ستان) بن أسد بن حِبّان - بكسر المهملة» بعدها موحدة‎ ٣ 
(ت159) وقيل: قبلها (خ د م س‎ ]١١[ أبو جعفر القطان الواسطئ» ثقة ثقةٌ حافظ‎ 
.1757/77 ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

.]1[ (عَبْدُ الل بْنْ أبي عَتْبَةٌ) الأنصاريّ البصريّ مولى أنس» ثقة‎  : 

رَوَى عن 8 9 ميد الخدرئ :وان ابوت راجن الدرداءه 
وجابر» وعائشة وون . ٠‏ ۰ ۰ 

وروى عنه ثابت البنانيئ» وقتادة» وحميد» وعلي بن زيد بن جدعان. 

قال أبو بكر البزار: 0 وقال البخاريّ: قال بعضهم: عبد الله بن 
عتبة» والأول أصحء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» والترمذي في «الشمائل»» وابن ماجهء 
وله عندهم حديثان: أحدهما عند البخاريّ في الحج بعد يأجوج ومأجوج» 
والآخر عندهم في الحياء ؛ أ حديث الباب . 

ه ‏ (آَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان اء تقدّم قريباً . 


(15) - باب في كَثْرَةِ حَيّائهِ يكل - حديث رقم (1015) 


والباقون ذكروا في الباب» وفي الأبواب الأربعة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الحديث: 

أن له إسنادين فرّق بينهما بالتحويل» وكلاهما من سُداسيّاته» وأنهما 
مسلسلان بالبصريين إلا زهيراً فبغداديّ» وأحمد بن سنان فواسطيء وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدري نه الصحابيّ ابن الصحابيّ وا من 
المكثرين السبعة» وتقدّم غير مرّة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدُوسِئَ أنه (قَالَ: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي 
- بضم العين المهملة» وسكون المثناق» بعدها موخدة - وهو مولى ا 7 
هو المحفوظ عن قتادة» وقد رواه الطبرانيٌ من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة. 
فقال: عن أبي كران المدَوف < كن شهر ان بن ق 

وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن سنان القطانء قال: قلت 
لعبد الرحمن بن مهديٌ: يا أبا سعيدء أكان رسول الله بي أشدّ حياء من 
العذراء في خدرها؟ قال: نعم» عن مثل هذا فَسَلْ يا شعبة. فذكره بتمامه» قاله 
ولا أن 

(يَقُولُ : سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك , ل 
کان رَسُولَ اله له شه حَبَاه) قال القرطبئ ككأنهُ: «الحياء» ‏ ممدوداً ‏ 
انقباض يجده الإنسان من نفسه. يحمله عل ا من ملابسة ما يعاب 
عليه ويستقبح منه» ونقيضه الصَّلَُْ وهو التَصَلَْفُ في الأمور. وعدم المبالاة 
بما يُستقبح» ويعاب عليه منهاء وكلاهما جِبِلَىَ» ومُكُتَسب؛ غير أن الناس 
منقسمون في القَدّْر الحاصل منهماء فمن الناس من جُبل على الكثير من 
الحياء» ومنهم من جبل على القليل منه» ومن الناس من جُبل على الكثير من 
الصَّلّفء ومنهم من مجبل على القليل منه» ثم إن أهل الكثير من النوعين على 
مراتب» وكذلك أهل القليل» فقد يكثر أحد النوعين حتى يصير نقيضه 


عَنَْةً) 


)0( «الفتح» 04 » كتاب «المناقب» رقم (517ه”). 
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كالمعدوم» ثم هذا الجبنّيَ سبب في تحصيل المكتسب» وقد كان النبي ككل قد 
جُبل من الحياء على الحظ الأوفرء والنصيب الأكثرء ولذلك قيل فيه: إنه كان 
أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء ثم إنه كان يأخذ نفسه بالحياء ويستعمله» 
ويأمر به» ويحضٌ عليه» فيقول: «الحياء من الإيمان»» و«الحياء لا يأتي إلا 
بخير»» و«(الحياء خير كله»» ويقول لأصحابه: «استحيوا من الله حقٌّ الحياء»» 
وكان يعرف الحياء في وجهه لِمَا يظهر عليه من الخَمّر والخجل» وكان إذا أراد 
أن يَعتِب رجلاً معيّناً أعرض عنه» ويقول: «ما بال رجال يفعلون كذا»» ومع 
هذا كله فكان لا يمنعه الحياء من حقٌّ يقوله» أو أمر دين يفعله» تمسّكاً بقول 
الحق: ول لا سس من لحن الآية [الأحزاب: #ه]» وهذا هو نهاية 
الا وال و حه وأا وان من ر عليه الاد ك هه هق 
الحىّ فقد ترك الحياء من الخالق» واستحيا من الخلق» ومن كان هكذا فقد 
خُرِم نافع الحياء» واتصف بالنفاق» والرياءء والحياء من الله هو الأصل 
انف اف ان اق أن ا جه مر الاس ا 

(مِنَ الْعَذْرَاءِ) ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الذال المعجمة» ثم را 
ومّدّ -؛ أي: البكرء سمّيت به؛ لأن عُذرتها باقية» وهي جلدة البكارة. (فِي 
خِدْرِهًا) ‏ بكسر الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة - الموضع الذي تُحْبّس 
فيه» وتُسْتترء وقال النووي: سِثْرٌ يُجعل للبكر في جنب البيت. انتهى . 

وقال القرطبئ كثَنهُ: «العذراء»: البكر التي لم تُتْترّع فذرثيا» ول الخدرة: 
أصله الْهَوْدجَء وهو هنا كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرّج منه 
إلى تبك ازوجها .تھی" 

وقال في «الفتح»: قوله: «في خدرها» بكسر المعجمة؛ أي: في سِترهاء 
وهو من باب التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتدٌ حياؤها أكثر مما تكون 
خارجة عنه؛ لكون الخلوة مظنّة وقوع الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده بما 
إذا دخل عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه» ومحل وجود الحياء 


)1غ( «المفهم) .١٠6- ١١6/5‏ (۲( اشرح النووي» .VA/\0‏ 
)۳( «المفهم» ۱/٦‏ -. 


)5015( بَابٌ في َرَو حَبّائهِ يللو - حديث رقم‎  )15( 


منه ية في غير حدود الله تعالى» ولهذا قال للذي اعترف بالزنا: «أَيَكتها؟»: لا 
يُكني» وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس َبْهء وزاد في آخره: 
«وكان يقول: الحياء خير كله»» وأخرج من حديث ابن عباس و قال: كان 
رسول الله ية يغتسل من وراء الحجرات» وما رأى أحد عورته قظ» وإسناده 
ين 

(وَكَانَ إا كر شَيْئاً عَرَقْنَامُ في وَجْه) قال النووي كله: معنى «عرفناه في 
وجهه): أي: لا يتكلم به ؟ لجات بل يتغير وجهه» فنفهم نحن کراهته» وفيه 
فضيلة الحياء» وهو من شُعَبٍ الإيمان» وهو خير كلهء ولا يأتي إلا بخير» وقد 
سيق نذا كله في اكات الإبماقة» وشرححاة راصعا ر وخر محرت عله ها ل 
كه إن "العف ١‏ رر کا سيق > ا 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى تصحيح ما تقدّم من أنه لم يكن يواجه 
أحداً بما يكرهه» بل يتغيّر وجهه» فَيَفْهَم أصحابه كراهيته لذلك. انتهى”", 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5770(]5015/15). و(البخاري) فى 
«المناقب» (057") و«الآدب» 5٠١7(‏ و9١١5)‏ وفى «الأدب المفرد» )۷( 
و(الترمذئ) فى «الشمائل» (١١۳)ء‏ و(ابن ماجه) فى «الزهد) (١۱۸٤)ء‏ 
و(أحمد) فى ااذه / ١لا‏ ولا و88 و١9‏ و۹۲)» و(الطيالست) فى «مسنده» 
)2 ا أبى شيبة) فى «(مصنفه» (۸/ »)٥۲٤ - ٥۲۳‏ 7 يعلى) فى 
«مسنده» (01165 و(ابن ان فى (صحیحه» ٦۳۰٦(‏ و۳۰۷٦‏ و۳۸( : 
اتن نسحم في :«الطينفاكف1(:0 0 0( رالات الخو في 


.)7057( «الفتح» ۰۲۱۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
2A «(شرح النووي»‎ (۲) 
.0۷۷/٦ «الفتح»‎ (۳) 
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شتت مه 
«الجعديّات» »)٠١79(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١197/٠١١(‏ و«دلائل النبوّة» 
۱/1"( وفي «الأدب» ایی في «شرح السُنَّهَه (۳۹۹۳)ء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ ييه من شدّة الحياء حتى كان أشدّ 
ا العثر اعاقى جره و هذا الحراء لبن يسان ارد ا 
وأما ما يتعلق بالحقوق الديئيّة؛ كانتهاك حرمات الله تعالى» أو انتهاك حرمة 
أحد من المسلمين» فإنه أشدّ الناس غضباً لذلك» وإزالة له بالقول» والفعل» 
دون استحياء من أحد من الناس» بل إنما يستحيي في ذلك من الله 88 لا من 
أحد غيره. 

(وففها ا كرن عبن اناه خلنا عا كرفب مها لاان فيد 
ثبت عنه بل قوله: «الحياء من الإيمان»» و«الحياء لا ياتى إلا بخير»» و«الحياء 
خير كلّهاء وكلها في الصحيح» قال أبنو فييك الهرويّ: إنما كان الحياء من 
الإيمان أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي› وإن لم يكن له تقية» فصار 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي» قال عياض وغيره: إنما جيل الحياء من 
الإيمان» وإن كان غريزة؛ لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصدء 
واكتساب» وعلم. 

وأما كونه خيراً كله» ولا يأتي إلا بخيرء فأشكل حَمْله على العموم؛ لأنه 
قد يَصٌّدَ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات» ويّحمله على الإخلال 
عقن اون 

الات الدراه لحا عدا عاد ما كرون شرا والساء 
الذي ينشاً عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعياً» بل هو عجزء ومهانةٌ» وإنما 
يُطلق عليه حياء؛ لمشابهته للحياء الشرعيّ» وهو حل يبعث على ترك القبيح . 

فال الا وى اوا اي امسن ا هيدان 
الخير يكون فيه أغلب» فيضمحل ما لعله يقع منه» مما ذُكر في جنب ما يحصل 
له الجناء فد کیره ای کو5 ار عاد ورلن تهنا جيه يكون شيا 
لجلب الخير إليه» فيكون منه الخير بالذات والسبب. 


)5019( بَابٌ في َرَو حَبَائِهِ يل - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
اا وهو المكلّف به» دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه» فإنها 
ينه على المكتسّب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزأء قال: وكان 
النبي بيه قد جُيع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كلق اننهى ”7 . 

۳ - (ومنها): ما قال ابن بطال #: يستفاد من الحديث الحكم 
بالدليل؛ لأنهم جزموا بأنهم كانوا يَعرفون ما يكرهه كله بتغيّر وجههء ونظيره 
أنهم كانوا يَعرفون أنه يقرأ في الصلاة باضطراب لحيته» كما تقدم في 
موضعه”"' »2 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 


1 + مهو ومع 


[5016] (۳۲۱) - (حَدَكَنًا ٠ as‏ قَالَا: 
حَدََنَا جَرِيرٌ» عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقء قال: د خلا خلا على عبد له 
عَمْرِوء حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةٌ إلى افوا" كدر رَسُولَ الله يق كَقَالَ: لَمْ يَكنْ 
فَاجِشا ولا مُتَمَحّشاً وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ مِنْ خِيَاركُمْ ل 
أخلاقا»» قَالَ عُنْمَانُ: حِينَ قم مَعَ مُعَاوِيَةَ إلى الكوئة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ِعْثْمَانُ بْنُ أبي شيب شيبة) العبسيّ الكوفي» تقدّم قرا 

]۲[ (شقِيق) بن الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ‎ ١ 
)۸۲( مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة» وقيل: مات سنة‎ 
.01/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفي» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [۲] (ت7 أو 57) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 


.)1119( «الفتح» 1۹۲/۱۳ - 2597 كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
.)51١؟( (؟) «الفتح» ۳ كتاب «الأدب» رقم‎ 


)۳( وفي نسخة : : «قَدِمَ معاوية الكوفة» د في الموضعين. 
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معي دش 2 


٤‏ - (عبد الله ُن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيد ‏ بالتصغير 
- ابن سعد بن س سهم السَهُميٌء أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن»ء أحد 
السابقين r‏ من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات فى ذي الحجة 
باي اة فان الأ صح اطا غل الاجم ا قم :في اة 210/4 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«جرير» هو : ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصئّف كاده وأنه ملسا بالكوفيين) وفيه ثلاثة من 
التابعين» روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران؛ إذ هما مخضرمان» من الطبقة الثانية. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَسْرُوق) وخ الأجدع الْمَمُدانيَ أنه (قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىِ عبد الله , بْنِ 
عمرو) ا (حين دم مُعَاوِيَةٌ) بن 7 سفيان ا من الشام (إلى الْكوفة) ووقع 
في بعض النسخ: «حين قَِمٍ معاوية الكوفةً» في الموضعين. (فذَكَرَ) عبد الله بن 
عمرو (رَسُولَ الله ل فَقَالَ: لَمْ يَكْنْ َاحِشاً)؛ اق :ناطقا بالمككن :- زهو 
الزيادة على الحدّ في الكلام السيّىء (وَلَا مُتَمَحَّشاً)؛ أي: متكلفاً لذلك؛ أي: 
لم يكن له الفحش حُلقاًء ولا مكتسّباً» وقال القاضي عياض: أصل الفحش: 
الزيادة» والخروج عن الحدّء قال الطبريّ: الفاحش: البذيء» قال ابن عرفة: 
الفواحش عند العرب: القبائح» قال الهرويّ: الفاحش ذو الفحش» والمتفحش 
الذي يتكلف الفحش» ويتعمده؛ لفساد حالهء قال: وقد يكون المتفحش الذي 
يأتي الفاحشة. انتهى”. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: «الفاحش»: المجبول على الفحش» وهو: الجفاء 
فى الأقوال» والأفعال. و«المتفحش»: هو المتعاطى لذلك» والمستعمل له 
وقد يدا اهاي اله عن شميع ذللكه :وترّهده فإنه كان رحبا رفغا 
لطيفاًء سهلاًء متواضعاًء طَلِقاًء برَآء وَصولاًء محبوباً» لا تقتحمه عين» ولا 


.۷۸/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


E )٠۰۱٥( بَابٌ في كَرَةٍ حَبَائهِ يلل - حديث رقم‎ - )1١( 


تمجه نفس » ولا يصدر عنه شيء یکره E‏ وشرّف» وكرّم. | 40 


ووقع عند الترمذيّ من طريق أبي عبد الله الْجَدَليَ قال: «سألت عائشة وت 
عن لق النب إل فقالت: لم يكن فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا سَخاباً في 
الأسواق» ولا يَجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويَضْفح»» وقد رَوَى البخاريّ 
في «الأدب» من حديث أنس ؤَله: «لم يكن رسول الله ي سبّاباء ولا 
فجاشاء ولا لقان + كان قول لاخدا ع دال ية ".ما له ترايت هة 
ولأحمد من حديث أنس ولي : «أن النبي كل كان لا يواجه اعد في وجهه 
بشيء يكرههاء ولأبي داود من حديث عائشة ويا : «كان رسول الله ب إذا بلغه 
عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول» ولكن يقول: ما بال أقوام 
a‏ 

[فائدة]: قال ابن منظور ك#: قال ابن سِيدّه: الفُحش» والقحشاء 
والفاحشة: القبيح من القول» والفعل» وجَمْعها الفواحش» وأفحش عليه في 
المنطق؛ أي: قال الفخش» والفحشاء: اسم الفاحشة» وقد فَحَشَء وفَحْشَء 
وأفحش» وفَحُس عليناء وأفحش إفحاشاًء وَفُحْشاًء قال: والصحيح أن 
الإفحاش» والفځش: الاسمء ورجل فاحششنٌ: ذو فُحش» وفي الحديث: «إن الله 
يبغض الفاحش المتفحش». فالفاحش: ذو الفحش والخنا من قول» وفعل» 
زالمتفحس + الذى يكلف :شت العاس» .تمده وفك تكرر دكن الفخش: 
والفاحشة» والفاحش في الحديث» وهو كل ما يشتدٌّ قُبْحه من الذنوب» 
والمعاصي» قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزناء ويسمى الزنا 
فاحشة» وقال الله تعالى: ولا عن جى إل أن ياين َك 00266 الآية 
[الطلاق: ]١‏ قيل: الفاحشة المبّينة: أن تزني» فبُخْرَّجٍ للحدّء وقيل: الفاحشة 
خروجها من بيتها بغير إذن زوجهاء وقال الشافعيّ أن تبذو على أحمائها بذرابة 
لسانهاء فتؤذيهم» وتَلُوك ذلك» وفي حديث فاطمة بنت قيس وا أن النبى كله 
لم يجعل لها سكنى» ولا نفقةء وذُكر أنه نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ 


)00( «المفهم» 5/5 . 


(۲) «الفتح» 25١1/8‏ كتاب «المناقب» رقم (5009). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


لبذاءتهاء وسلاطة لسانهاء ولم يُبطل سكناها؛ لقوله وَكَ: «لا رجه من 


وهن ولا َرَج إلا أن ياين بِفَحِمَةٍ ميد الآية [الطلاق: .]١‏ 

وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة» من الأقوال» والأفعال» ومنه الحديث: 
قال لعائعة وا ولا تقولى ذلك »فة اله لا يحب التقش» ولا الفاح 
أراد بالفحش التعدي فى تقول والجواب» لا الفحش الذي هو من قَذَعَ 
الكلام» ورديئه» والتفاحش تفاعل منه. 

وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة» ومنه حديث بعضهم» وقد سئل 
عن دم البراغيث» فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس» وکل شيء جاوز قَدْره 
وحدّه فهو فاحش» وقد فَحش الأمر فُحْشاًء وتفاحش» وفَحَشَ بالشيء: سَّنّمَ . 

وأما قول الله كك: «الشَيطن يدك الْتَثْرٌ يمرم الفا الآية 
[البقرة: ۸١۲]ء‏ قال المفسّرون: معناه: يأمركم بأن لا تتصدقواء وقيل: الفحشاء 
ههنا البخل» والعرب تسمي البخيل فاحشاًء وقال طرفة [من الطويل]: 

أرق الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي عَقِيلَةَ مَالٍ الْمَاحِشٍ الْمُتَشَّدَدٍ 

يعني: الذي جاوز الحدّ في البخل» وقال ابن بَرَيَ: الفاحش السيئ 
الخُلّقَ المتشدد البخيل» ويعتام: يختار» ويصطفي؛ أي: يأخذ صفوته» وهي 
خياره» وعقيلة المال: أكرمّهء وأنفسه. انتهى كلام ابن منظور كنم 
باختصار”''» وإنما نقلت كلامه بطوله؛ لأهمّيّته» ولكثرة ورود لفظ الفحش في 
الأحاديث بعبارات مختلفة» وبيان ما ورد في معناه من أقوال العلماء في موضع 
واحد لذلك» والله تعالى ولي التوفيق. 

(وَقَالَ) عبد الله بن عمرو و (ثَالَ رَسُولُ الله يكل: إِنَّ مِنْ خِبَارِكُمْ 
َحَاسِتَكُمْ أخلاقاً»») ولفظ البخاري : «أحستكم أخلاقاً»» فقوله: الأحاسنكم) اسم 
«(إنّ) مؤخراً» وخبرها الجارّ والمجرور قبله» و«أخلاقاً» منصوب على التمييز. 

وقال القرطبيّ كنّهُ: قوله: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً»؛ هو جمع 
أحسن على وزن أفعل التي للتفضيل» وهي إن فُرنت ب «مِنْ» كانت للمذگرء 
والمؤنث» والاثنين» والجمع» بلفظ واحدء وإن لم تقترن ب «مِنْ»» وعرّفتها 


.۳۲٣ ۔‎ ۳۲٣/٦ «لسان العرب»‎ )١( 


0 - باب في كْرَةٍ حَيَائِهِ يكل - حديث رقم (1018) 
بالألف واللام ذُكُرت» وأتشت» وثُنْيت»ء وجُيعت» وإذا أضيفت: ساغ ها 
الأمران؛ كما جاء هنا: «أحاسنكم»» وكما قال تعالى: «أحيرٌ مُجْرِبِيكَا4 
[الأنعام: ۱۲۳]» وقد قال تعالى: ودم حصت الاس عل حر وټ [البقرة: 
7 وقد رُوي هذا الحديث: «أحسنكم» موحّداً. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وخسن الحُلّقَ: اختيار الفضائل» وترك الرذائل» وقد 
أخرج أحمد من حديث أبي هريرة ولب رفعه: «إنما بُعثت لأتمم صالح 
الأخلاق»ء وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ: «مكارم» بدل الع 
وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط' بإسناد حسن» عن صفية بنت حي قالت: 
رأيت أحداً أحسنٍ ا من رسول الله وهاه وعند مسلم من حديث 

عائشة ئشة وا : اكان له القرآن» يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه) . انتهى 7" , 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: و«الأخلاق»: جمع خُلُقَ) وهي عبارة عن أوصاف 
الإنسان التي بها يعامل غيره» ويخالطه. وهي منقسمة: إلى محمود ومذموم. 
فالمحمود منها: صفات الأنبياء» والأولياء» والفضلاء؛ كالصبر عند المكارهء 
والجلم عند الجفاءء وتحمّل الأذى» والإحسان للئّاسء والتودّد لهم 
والمسارعة في حوائجهم» والرحمة» والشفقة» واللطف في المجادلة» والتثيّت 
في الأمورء ومجانبة المفاسد والشرور. 

وعلى الجملة: فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك» فتُنصف منهاء 
ولا تنتصف لهاء فتعفو عمن ظلّمك» وتعطي مَن حَرّمك» والمذموم منها: 
نقيض ذلك كله. 

وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم بزيادة حسنة» فقال : «خیارکم 
أحاسنكم أخلاقاًء الموطّؤون أكنافاًء الذين يَألَمُون» ويُوْلَمُونَء ولا خير فيمن 
لالت ولا ولت فة الخلي “وهو لام الارن 


.١٠١/١ «المفهم»‎ )١( 

(۲) «الفتح» ۲۱۹/۸ كتاب «المناقب» رقم (7009). 

(۳) قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ كله في «مجمع الزوائد» :7١/8‏ رواه الطبراني في 
«الصغير»» و«الأوسط)» وفيه صالح بن بشير المريّ» وهو ضعيف. انتهى. - 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال: وقد قدّمنا في غير موضع: أن أصل الحُلّق جِبلّة في نوع الإنسانء 
غير أن الناس في ذلك متفاوتون» فمن الناس من يغلب عليه بعضهاء ويقف 
عن بعضهاء وهذا هو المأمور بالرٌياضة» والمجاهدة» حتى يقوى ضعيفهاء 
ودل قا ذاه كما هو متشت فى کت الزياعناض ا 

وقوله: (قَالَ عَنْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ م مُعَاوِيَةَ إلى الكوقة) راد تبان 
اختلاف شيخيه: زهير ابن حرب» وعثمان بن أبى شيبة» فقال عثمان: «حين 
قَدِمِ ‏ أي: عبد الله بن عمرو ‏ مع معاوية إلى الكوفة»» بدل قول زهير: احي 
قدِم معاوية إلى الكوفة»» ومآل معنى الروايتين واحدء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7015/١15[‏ و50175](١777).‏ و(البخاري) في 
«المناقب» (009 و۷۹١۳)‏ و«الأدب» (5079 و505) وفي «الأدب المفردا 
»)۲۷١(‏ و(الترمذي) فى «البرٌ والصلة» »)١91/5(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
2550© ورزابن أي شيبة) فى «مصتفه» (۸/ .)٥۱٤‏ و(أحمد) المسئده) (۲/ 
۱ و۱۹۳)» و(ابن E‏ ((اصحيیحه» (Ey ٤۷۷(‏ و(البزار) في 
«(مسنده» »)۳۹٩ /٦(‏ و(ابن ا ف «الطبقات» .)٠٠١ /١(‏ و(البيهقئ) فى 
شعني الإيمان» (5/ 7377) و«دلائل النبرّة» )۳1۳/1 _ «(T14‏ ا في 
ااشرح الستّة» (057» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان ما كان عليه النبئ ية من حُسْن الخلّق» وان 


الف غا اوتا قفن الل أن رص على تميق هذا الخلق 
بقدر استطاعته» وبالله تعالى التوفيق. 


= وصححه الشيخ الألباني كنك راجع : «الصحيحة» اا 
(۱) «المفهم» 6/5 - 1۷. 


(15) - باب في َرَو حَبَائهِ يلل - حديث رقم (5015) 

١‏ (ومنها): الحتّ على حُسن الخُلُّقَء وبيان فضيلة صاحبه» وهو صفة 
أنبياء الله تعالى» وأوليائه» قال الحسن البصريّ ك: حقيقة حسن الخلق بذل 
المعروف» وگف الأذى. وطلاقة الوجه» وقال القاضي عياض ككألْهُ: هو 
مخالطة الناس بالجميل» والْبِشْرء والتودّد لهم» والإشفاق عليهم» واحتمالهم» 
والحلم عنهم» والصبر عليهم في المكارهء وترك الكبّْرء والاستطالة عليهمء 
ومجانبة الغْلَظء والغضبء والمؤاخذة. 

قال: وحَكى الطبريّ خلافاً للسلف في حسن الخلق» هل هو غريزة» أم 
مكتسب؟ قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزةٌ» ومنه ما يُكتسب 
بالتخلّق» والاقتداء بغيره» والله تعالى أعله”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1015[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَةَ 
وَوَكعٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَئَنَا أبي (ح) وَحَدََنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشّحُ حَدَثَنا 
بُو حَالِدٍ - يعني : لمر - كله عَنِ الأَعْمَشِء بهذا لاساد مدْلّه). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ الآحْمَرُ) سليمان بن حيان الأزديّ الكوفين» صدوقٌ يخطىء 
[4] (ت۱۹۰) أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم 
الضريرء و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن تُميرء و«أبو سعيد الأشجّ) 
هوا عذال بن معدن ی 

وقوله: (كُلَّهُمْ مَن الأَهْمَشء بِهَذًا الإسْتَاد مِثْلّمُ)؛ يعني: كل هؤلاء 
الأربعةء وهم: أبو معاوية» ووكيعء وعبد الله بن نميرء وأبو خالد الأحمر 
رووا هذا الحديث عن الأعمش بالإسناد المذكور قبله؛ ا عن شقيق» عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو ويا . 

[تنبيه] : رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها البرّار هه في «مسنده»» فقال: 


.۷۹ ۔‎ ۷۸/۱١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


)۲٤۱۷(‏ - حدّثنا يوسف بن موسىء قال: أخبرنا جرير» وأبو معاوية 
- واللفظ لأبي معاوية ‏ عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن مسروق» قال: 
دخلنا على عبد الله بن عمرو حين فم مع معاوية إلى الكوفة» فذكر 
رسول الله کیا فقال: لم يكن فاحشاء ولا متفحشاًء وقال: قال رسول الله كل : 
«إنْ من ا أحاستكم أخلاقاً». انتهى"" . 

وروابة عبد اله ين ثمير عن العمل ساقها البيهقيّ ّث في «الكبرى»» 
فقال : 

 )7١01/0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
د يي 1 د لولشطا ا لمم O‏ 
شقيق» عن مسروق» قال: سمعت عبد الله بن عمرو وا يقول: | 
رسول الله ی لم يكن فاحشاًء ولا ا > وإنة كان قول: 0 


أحاسنكم أخلاقاً». انتهى'" . 

وأما روايتا وكيع» وأبي خالد الأحمر» فلم أجد من ساقهماء» فلينظر› 
والله تعالى 07 

«إن ايد إلا ضح ما استطعث وما يق إلا يلل عل يكت وإ يب . 


(۱۷) - ( باب تېسمه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال : 

[50117] (۲۳۲۲) ۔ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَةَء عَنْ 
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء قَالَ: قلت لِجَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ ر سول اللو يه 
الَ: عم بير كان لا وم ِن مُصَله ِي يُصَلّي فيه الطب > حَنَّى تَطْلْعَ 
الشّمنء نذا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا دووف اخدون فِي أَمْرِ الْجَامِلِيَّة 


0011 
چ صر له لو 
حون َنم ب . 


.۱۹۲/۱۰ «مسند البزار» 5/ 7946. (۲) «سنن البيهقيٰ الكبرى»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ تسمه كل وَحُسْنِ عِشْرَتَهِ - حديث رقم (/10119) 


كن 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَحْيَى بر بن بَخْتى) التميميّ النيسابوريّ الحافظ» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو حَيْكَمَة زُهير بن معاوية بن حُديج» الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الممزيزة» ثقة كنت V1‏ (ت۲ أو ” أو »)۱۷١‏ وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ 57. 

۳ - (سِمَاكُ بن ن حَرْب) بن أوس بن خالد الذهْلي البكري الكوقيءَ أب 
المغيرة» E‏ وروايته عن عكرمة خا مضطربة» وقد و فكان 
ربما تلقن ]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م) تقدم في «الإيمان» 14/ 50". 

٤‏ - (جابر بْنْ سَمَرَة) بن جُنادة - بضم الجيم» بعدها نون السوَائي 
الصحابيّ ابن صحابيّ وء نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين (ع) تقدم 
في «الحيض» .۸٠۸/۲٤‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يه وهو )٤۷١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل الكوفة؛ للأخذ من أهلها . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنِ س ا 
تَجَالِسُ رَسُولَ الله ككله؟ قَالَ: َعم أ : كنت أجالسهء وقوله: (كَثِيراً) نعتٌ 
لمصدر محذوف؛ أي : لوا كثيراً» أو منصوب على الظرفية» والأصل وقتاً 
كتير > (كان) کی (لا : قر قوم مِنْ مُصَلَام)؛ أي : : من المكان (الّذِي يُصَلَّي فِيهِ 
البح خی َطلْع) به ل من باب قَعَدَ (الشَّمْسُ» فَإِذَا طَلَّعَتْ َم من 

مصلاه (وَكَانُوا)؛ أي : الصحابة الدين کانوا معه في ذلك اف (يَتَحَدَنُونَ 
فَيَأَخْذُونَ)؛ أ يشرعون (فِي مر الْجَامِلِبَة) وفي رواية النسائي : «يذكرون 
حديث الجاهليّة»؛ أي: يذكرون الأعمال التي كانوا يعملونها في أيام كونهم 
غير.مسلمين 4 امنتقباحا لهاء وشا لا هداهم الله 8# إليه من الدين الحنيف» 
وأبدلهم بالسيّئة الحسنة» فله الحمد والمنّة. eS‏ 
في تلك الأيام مما هو مخالف للدين والعقلء (وَيَتبَسم كَلِك) والتبسّم دو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
o۰۲‏ 


الضحكء يقال: يسم بشما فر يان فيرب واه و حك فليا 
من غير اضصوت . 

قال النووي كُأَنْهُ: فيه استحباب الذكر بعد الصبح» وملازمة مجلسهاء ما 
لم يكن عذرء قال القاضي عياض: هذه سُنَّة كان السلف» وأهل العلم 
يفعلونها» ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاءء حتى تطلع الشمس»› 
وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرهاء من الأمم» وجواز الضحك› 
والأفضل الاقتصار على التبسم» كما فعله رسول الله ب في عامة أوقاته» 
قالوا: ويكره إكثار الضحك» وهو في أهل المراتب والعلم أقبح. انتهى'", 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن سَمَرة ويا هذا من أفراد 
المصتف يه وقد تقدم للمصتف في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة» [017/ 
٩‏ ] (1۷۰)» وقد استوفيت تمام شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

«إن أزْمِدُ إلا اتح ما انتطنث وما يق إلا َه عليه وك له أي . 


(۱۸) - (بَاب في رَحْمَة السب يكل لِلنْسَاءٍ 


وَأَمْرِ سَوَّاقٍ مَطَايَاهْنٌ الرفقٍ بِهِنّ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن اول الكتاب قال : 
[6014] (۲۳۲۳) - (حدنتا أَبُو الرّبيع لْعتَكِنُ » وَحَامِدُ بْنُ عُمَر وفتيبة بن 


سَعِبِلٍء وَأَبُو امِل > جمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ بْنِ َي قَالَ أَبُو چ حَدَنَنَا خاد 
حَدَنَنَا لوت عن أبي قِلَابَةَ» عَنْ أَنْسٍ » قَالَّ: کان اله ييا فِي عض 


سارو وَعْلَامٌ سود يُقَالُ لَهُ: TEES‏ له رول الله لا : 5 


أَنحَشَةٌ رُوَيْدَكَ وق بِالْقَوَارير)). 


./91/١5 «شرح النووي»‎ )0( .٤۹/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
وفى نسخة: «سوقك)».‎ )۳( 


(16)-بَابٌ في رَحْمَةٍ الي بل لاء وَأَمْر سراي مَطَايَاهُنَ بالرّفْقٍ بِهِنَّ ‏ حديث رقم (1014) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ _(حَامِدَ بن عم ا 000 

البكراوي» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كرمان» وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ [ ل 

۲ - (أَبُو قِلَابَةَ 6 حيدا لين ا a‏ أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضل كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه نَضْبٌ يسيرٌ ۳1] مات بالشام هارباً من 
القضاء سنة أربع ومائة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

والباقون كلهم تقدّموا قريباًء و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الْعَتَكيَ» 
و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسن الْجَحُدريَء و«أيوب» هو: السختيانيٌ. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كل وأنه مسلسل بالبصريين غير قتيبة» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعي . 


شع الحديث : 

عَنْ أنس) حل ضيه أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل فِي بَعْض أَسْمَارِ) قال 
0 «التنبيه)! . هذه السفرة هي حجة الوداع» EE‏ أنا في «مسند 
ال 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص7917. 

(۲) قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه أراد ما أخرجه أحمد فى «مسنده» ٠۴۷/١‏ 
قال: 
-)١19104(‏ حدثنا عبد الرزاق» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: 

حي انال الحم لمان مااي E‏ الول جره فساق بهنّء 

فأسرعء فقال النبى بي كذاك: «سوقك بالقوارير؛ - يعني: النساء - فبينا هم 
رود بره بيصي بعت حت يلها ركاف من ال را فبکت» وجاء 
رسول الله كل حين ايو بذلك» فجعل د و بيده» وجعلت تزداد بکاء» 
وهو ينهاها. فلما أكثرت زبرها» وانتهرهاء وأمر الناس بالنزول» فنزلواء ولم يكن 
يريد أن ينزل» قالت: فنزلواء وكان يومي. فلما نزلوا صرب خباء النبى لل - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال الجامع عقا اله عه تجدييك #المسندة فة فعف »+ وليس :صرييها في 
کون الحادي هو أنجشة» 0 والله تعالى أعلم . 

(وَغْلَامٌ سوه يُقَالُ لَهُ : أَنْجَشَةٌ يَحْدُو) وفي رواية أحمد عن أنس بن 
مالك وليه : أن النبئ ييه كان له حادٍ جَيّد الْحُداء. وكان حاديّ الرجال» وكان 
E‏ بأزداج النبئ ا فلما حدا أعنقت الإبل» فقال النبي 86: 
ارت اف وا وو نالو 

وفردزوانة عن ان دو هال :"أن ليران مالك كان او 
بالرجال» وأنجشة يحدو بالنساءء وكان حسن الصوت» فحداء فأعنقت الإبل» 
قال رفول اه :2 ويا اة رويد بو فلك بالقو ازير انه 


وغل فيه الت نل ادر طلام فكع من ررد الله يل وخشيت أن يكون في 
نفسه شيء مني» فانطلقت إلى عائشة ئشةء فقلت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي 
من رسول الله يكل بشيء آبداًء وأني قد وهبت يومي لك على أن ثرضي 
رسول الله ية عني» قالت: نعمء قال + فأعذت غامشة خمارا لها قك ثردته 
بزعفران» فرشته بالماءء ليذكى ريحهء ثم لبست ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
رسول الله كَل فرفعت طرف الخباء» فقال لها: «ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس 
بيومك» قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فقال مع أهلهء فلما كان عند 
الرواح» قال لزينب بنت جحش: «يا زينب أفقري أختك صفية جملاً»» وكانت من 
أكثرهن ظهراًء فقالت: أنا أفقر يهوديتك» فغضب النبى كله حين سمع ذلك منهاء 
فهجرهاء فلم يكلمها حتى قَدِمَ مكةء وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة 
المحرم» وصفرء فلم يأتهاء ولم يّقسِم لهاء ويئست منه» فلما كان شهر ربيع 
الأول دخل عليهاء فرأت ظلهء فقالت: إن هذا لظل رجلء وما يدخل علي 
النبى يكل فمن هذا؟ فدخل النبى ب فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أدري 
ما أضنع حين دخلت علي قالت: E‏ كانت E‏ 
النبئ كيا فقالت: فلانة لك ف ا وكان قد رُفعء 
فوضعه بيذه» ثم صاب هله ورضي عنهم. | 
قال محقّق «المسند): إسناده ضعيف؛ لجهالة r‏ 

)١(‏ «مسند أحمد بن حنبل» |٣‏ 2786 وهو حديث صحيح. 

(۲) «مسند أحمد بن حنبل» / 2704 وهو حديث صحيح. 


۱)- باب في رَحْمَِ الي يِه ِلْسَاءِ ومر ساني مَطَايَاهُنّ بالرفْقٍ بهن حديث رقم (1018) 


[تنبيه]: قال في «الإصابة»: أنجشة الأسود الحادي» كان حسن الصوت 
بالحداء» وقال البلاذري: کان اشا يكن اا غار رو أبن داود الطيالسيّ 
في «مسنده» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: كان أنجشة يحدو 
eT‏ وكان العراء بن مالك يحدو بالرجال» فإذا أعنقت الإبلء قال 
النين 6ل : ايا أتجشة رويك سوقك بالقراريرا وروا الشيخان مختضرا من 
طريق ا عن ثابت» عن أنس» ومن طريق حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» ورواه مسلم من طريق سليمان بن طَرْخان 
التميميّ عن أنس» قال: كان للنبئ ككل حَادٍ يقال له: أنجشة» فقال له 
النبي بي : «رويداً سَوْفَك بالقوارير»» قال ابن منده: هو مشهور عن سليمان» 
ومن طريق أبي قلابة» عن أنس: كان رسول الله ية في بعض أسفاره» وغلام 
أسود» يقال له: أنجشة يحدوء ومن طريق قتادة» عن أنس: كان لرسول الله ككل 
حادٍ حسن الصوت» وروى النسائيّ من طريق زهير» عن سليمان التيميّء عن 
أنس» عن أمهء أنها كانت مع 5 النبئ كله وسّوّاق يسوق بهنّ» فذكره» 
ووقع في حديث واثلة بن الأسقع أن أنجشة كان من المخنثين في عهد 
رسول الله بء فأخرج الطبراني بسند لَيّن من طريق عنبسة بن سعيد» عن حماد 
مولى بني أمية» عن جناح» عن وائلة ر بن الأسقعء قال: لَعَنَ رسول الله ل 
ا وقال: : لأخرجوهم من بیوتکم)» وأخرج النبي بيا أنجشة» وأخرج 
عمر فلاناً . ا 

وقوله: (يَحْدُو) يقال: حَدَوتٌ الإبلَ أحدُو حَدُواً: حثثتها على السير 
الا مثل غْرَابِء وهو الْْنَاءٌ لهاء وحدوته على كذا: بَعَئته عليه» قاله 
الفِيّوميَ کا . 

(فَقَالَ لَه رول الله يكل : «يَا أنحَسَة رُوَيْدَكَ) قال في الو كذا 
للأكثرء وفي رواية سليمان الي الرويداً؛ وفي رواية شعبة: «ارْفْقْ؛, ووقع 
في رواية حميد: «رُويدك ارفق»» جَمّع بينهماء وأخرجه الحارث عن عبد الله بن 


.١١9/1١ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.٠٠١/١ «المصباح المنيرة‎ (۲) 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كدم 


بكر عن حمید» فقال : «كذلك سوقك»» وهي بمعنى : كفاك. 

قال عياض : قوله: «رويداً» منصوب على أنه صفة لمحذوف دل عليه 
اللفظ ؛ ای سی سؤقا رويك أو اخذد وا وا أو على المصدر؛ ائ 
ارود ركذا مثل ارف رفقاًء او علي الحال؛ ا ا أو رويدك 
منصوب على الإغراء» أو مفعول بفعل مضمر؛ ا الْرّم رفقك» أو على 
المصدر؛ ع ارود رُويدك . 

وقال الراغب: (روَيْداً) من أرود يرود؛ كأمهل يمهل» وزنه ومعناه» وهو 
من الرَّؤد بفتح الراء» وسكون ثانيه» وهو التردّد في طلب الشيء برفق» راد» 
وارتاد» والرائد طالب الكلاأء ورادت المرأة ترود: إذا مشت على هينتها . 

وقال الرامهرمزيّ: «رُويداً» تصغير رَؤْده وهو مصدر فعل الرائد» وهو 
المبعوث في طلب الشيء» ولم يستعمل في معنى المهملة إلا مُصَغَراَء قال: 
وذكر صاحب «العين» أنه إذا أريد به معنى الترويد في الوعيد لم ينوّن. 

وقال الشهيلق: قوله: «رُويداً»؛ أي: ارفق» جاء بلفظ التصغير؛ لأن 
المراد التقليل؛ أي: ارفق قليلاً» وقد يكون من تصغير المرخم» وهو أن يصغر 
الاسم بعل حذف الزوائد» كما قالوا في ا ونل فكذا في أرود رويد. 

وقوله: (سَوْفَكَ) وفي بعض النسخ: «سَوْقاً»» وقال في «الفتح»: قوله: 
«سوقك» كذا للأكثرء وفي رواية حميد: «سيرك» وهو بالنصب على نزع 
الخافض؛ أي: ارقق فى سوقك» أو سُفْهِنَ كسوقك. 

وقال القرطبي في «المفهم”': «رُويداً»؛ أي: ارفق» و«سوقك» مفعول 
به» ووقع في رواية مسلم: «سَوْقاً»» وكذا للإسماعيلي في رواية شعبة» وهو 
منصوب على الإغراء بقوله : ارفق قا أو على المصدر؛ أي : ا ها 

وقال ابن الصائغ المتأخر: «رويدك» إما مصدرء والكاف في محل 
خحفض » وإما اسم فعل» والكاف حرف خطاب» و«سوقك» بالنصب على 
الوجهين» والمراد به: حَدْوَكَ؛ إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب. 

وقال ابن PS‏ «(رويدك» اسم فعل بمعنى : ر د؛ اف أمهل» 


(۱) «المفهم» .٠١۳/١‏ (۲) «شواهد التوضیح» ص599. 


(1)- باب في رة الب ا لاء ومر سوق مَطَايَاهُنّ لوف بهن حديث رقم (5018) 


والكاف المتصلة به حرف خطاب» وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل «رويدك» 
مصدراً مضافاً إلى الكاف» ناصبها «سوقك»» وفتحة داله على هذا إعرابية. 

وقال أبو البقاء": الوجه النصب برويداًء والتقدير: أمهل سوقك» 
والكاف حرف خطاب» وليست اسماًء ورُويداً يتعدى إلى مفعول واحد. 
انتهى 2 , 

وقوله: (بِالْقَوَارِيرِ) وفي رواية همّامء عن قتادة الآتية: «رُويداً يا أنجشةٌ 
لا تكسر القوارير»؛ يعني: ضَعَمّة النساء» ولفظ البخاريّ: «قال قتادة: يعني: 
ضعفة النساء). 

والقوارير: جمع قارورة» وهي الزجاجة» سُمّيت بذلك؛ لاستقرار 
الشراب فيهاء وقال الرامهرمزيّ: كَنَى عن النساء بالقوارير؛ لرقتهنٌ» وضعفهنٌ 
عن الحركة» والنساء يُشَبَّهن بالقوارير في الرقة» واللطافة» وضَعف البنية» 
وقيل: المعنى: سُفْهُنَ كسوقك القواريرء لو كانت محمولة على الإبل. 

وقال غيره: شبههنٌ بالقوارير؛ لسرعة انقلابهنَ عن الرضاء وقلة دوامهنٌ 
على الوفاء؛ كالقوارير يسرع إليها الكسرء ولا تقبل الجبر» وقد استَعْمّلت 
الشعراء ذلك». قال بشار [من البسيط]: 

افق بِعَمْرِو إِذَا حَرَكت نسْبّتَهُ قربي ين قَوَارِيرٍ 

قال الخطابي”": كان أنجشة أسودء وكان في سوقه عُنْفٌء فأمره أن 
يرفق بالمطاياء وقيل: كان حسن الصوت بالْحُداءء فكره أن تسمع النساء 
الحداءء فإن حسن الصوت يحرك من النفوس» فشبّه ضَعف عزائمهن» وسرعة 
تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها . 

وجزم ابن بطال بالأول» فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كُنّ على 
الإبل التي تساق حينئذ» فأمر الحادي بالرفق في الحداء؛ لأنه يحت الإبل حتى 
تسرع» فإذا أسرعت لم ا TRT‏ 
(1) «إعراب الحديث النبويّ»؛ ص78١»‏ رقم )٤۹(‏ «مسند أنس». 


(0) «الفتح» ١1/١4‏ ۱۸ء كتاب «الأدب» رقم (5159). 
(۳) «الأعلام» ۲۲۰۳/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0۹۸ 


النساء السقوط قال: وهذا من الاستعارة البديعة؛ لأن القوارير أسرع شيء 
تكسيراً» فأفادت الكناية من الحضّ على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده 
اله هالو قال نارق الا 

وقال الطيبئ : هى استعارة؛ لأن المشبّه به غير مذكور» والقرينة حالية» 
لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. 

وجزم أبو عبيد الهرويّ بالئاني» وقال: شبه النساء بالقوارير؛ لضعف 
عزائمهنّ» والقوارير يُسرع إليها الكسر» فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو 
به أن يقع بقلوبهن منه» فأمره بالكفت» فشبّه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن 
بالقوارير في إسراع الكسر إليه. 

ورجح عياض هذا الثاني» فقال: هذا أشبه بمساق الكلام» وهو الذي 
يدل عليه كلام أبي قلابة» وإلا فلو عَبّر عن السقوط بالكسرء لم يبه أحد. 

وجوّز القرطبي في «المفهم» الأمرين» فقال: شَبّههن بالقوارير؛ لسرعة 
تأثرهنٌ» وعدم تجلدهنّ» فخاف عليهنَ من حث السير بسرعة السقوط» أو 
التألم من كثرة الحركة» والاضطراب الناشئ عن السرعة» أو خاف عليهن الفتنة 
من سماع التشحك:: 

قال الحافظ: والراجح عند البخاريّ الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث 


في باب المعاريض» ولو ريد المعنى الأول» لم يكن في لفظط القوارير 
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تعريض . انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوجه الأول هو الأظهرء والأرجح› 
والأقرب» ومما يقويّ ذلك أنه وقع في زؤائة اتحند ما لفظه: #قلما هذا أعنقت 
الإبل» فقال النبيّ يل: ويحك. ..» الحديث» فتبيّن أن السبب هو إسراع 
الإبل» فخشي كَل بذلك سقوطهنٌ» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 


.)5159( كتاب «الأدب» رقم‎ ٠١ ‰4 «الفتح»‎ )١( 


(16)- باب في رَحْمَةٍ ال يكل لاء وأمر سَوَّاقٍ مَطَايَامَُّ بالرفْقٍ بهن حديث رقم (1014) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [5018/18 و5019 و١507‏ و١507‏ و۰۲۲“ 
و٣‏ (۴۳). و(البخاري) فى «الأدب» 5١59(‏ و١5١5‏ و4١57‏ و۲۱۰“ 
و١١(‏ و(النسائي) في «الكبرى) (5” وه8١0)‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» .)٥٠٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۱۷ و85١1‏ و۲۲۷)» و(الدارمي) 
في (سئنه) (۲/ ۳۸۲)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١۲/١١١)ء‏ و(أبو يعلى) في 
امسنده» (191/0 و۱۹۲ و۱۱۹/۷ و۱۲۱)ء و(ابن حبّان) في «(صحیحه 
(٠8ه‏ واهمه و5٠58‏ و٩۸٥).‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲۲۷/۱۰)» 
و(البغوي) في «شرح السُنّةه (۱۲/ ٠١۷‏ - ۸١٠)ء‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بیان جواز الداع وهو بضم الحاءء و : الغناء والترنم 
بأراجيز في مواضعهاء من سوق الإبل» وقطع الأسفار. 
۲ - (ومنها): جواز إنشاد الرقيق من الشعر بالأصوات الحسنة. 
۳ - (ومنها): بيان جواز السفر بالنساء. 
٤‏ - (ومنها): بيان جواز استعمال المجاز. 
- (ومنها): مباعدة النساء من الرجال» ومن سماع كلامهم. إلا الوعظ 
ونحوه. 
5 (ومنها): ما قال العلماء: سمي النساء قوارير؛ لضعف عزائمهن› 
بها بقارورة الزجاج؛ لِضَعفهاء وإسراع الانكسار إليها . 
قال النوويّ: واختّلف في المراد بتسميتهن قوارير على قولين» ذكرهما 
القاضي وغيره» أصحهما عند القاضي» وآخرين» وهو الذي جزم به الهرويّ» 
وصاحب «التحرير» وآخرون: أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت» وكان 
يحدو بِهنَ» ويُنشد شيئاً من القريض» والرجزء وما فيه تشبيب» فلم يأمّن أن 
يفتنهن» ويقع في قلوبهن حداؤه» فأمره بالكفت عن ذلك. ومن أمثالهم 
المشهورة: الَغْنًا رقية الزنى» قال القاضي» هذا أشبه بمقصوده وَل وبمقتضى 
اللفظ» قال: وهو الذي يدل عليه كلام 7 قلابة المذكور في هذا الحدية في 


مسلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


01۹ 
والقول الثاني : أن المراد به الرفق في السير؛ لأن 0 إذا سمعت الحداء 
أسرعف »في المشي: ا وميه الراك وو لمعه عي باق ل لأن 

النساء يضعفن عند شدة الحركة» ويخاف ضررهنٌ» eT‏ 0 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح عندي هو القول الثاني» فتأمله 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أل الكتاب قال: 

[1014] (...) - (وَحَدَنَنَا بُو الرّبيع ا 
گایل» َانُوا: حَدَئَنَا حَمَادُ عَنْ نَابتِء عَنْ اس بِنَحْوو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ثَابتُ) بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصريّء تقدّم قبل بابين. 

والباقون كلهم ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف که وهو )٤۷۲(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[ننبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن ثابت هذه ساقها البخاري كه في 
«صحيحه»» مقرونة بروايته عن أيوب الماضية» فقال: 1 

(/ا0زه):دخذنا سليمان بن حرت» حدقا حماد» عن ابت عن أنسنء 
وأيوبَ» عن أبي قلابة» عن أنس َيه أن النبئ ييه كان في سفرء ا 
يحدو بهِنّ» يقال له: أنجشة» فقال النبي بي : «رويدك يا ا وفك 
راء قال اوق ي السام اهي ”0 

اا ا أحمد ك في (مسئده) منفردة بسند المصتف» فقال: 

(۱۳۹۹۵) - حدثنا أبو كامل» ثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك» 
أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال» وأنجشة يحدو بالنساء» وكان حَسّن 
الضوت فح ا فقت الابل». فقال رسرل الله غ ايا أنجشة رويدا سوقك 
بالقوارير». انتهى . 


)01( شرح النووي» 11/1 (١‏ ااصحيح البخاري» 1/6 . 


(- با في رَحْمََ الي كل اء ور سوا ابه بالوفقٍ بهن حديث رقم (070) 
: اه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلَ الكتاب قال: 

]650١[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي عَمُرو النَاقِدُ وَرُمَيْرْ بن حَرب» كِلَاهُمَا عَنِ 
ابْنِ عَلَيّة قال زُمَيْرٌ: حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ» حَدَكَنَا يوب عن أبي فلگ عَنْ 5-5 
أنَّ النَبىَ كله ا :0 َزْوَاجه وَسَوَّاقُ يَسُوقُ بِهِنَّء يُثَالُ لَه : أنْجَمَةُ شه كَمَالَ : 
'وَنْحَك يا أَنْجَسَةُ رودا سَوْقَكَ ِالْمَوَارِِرِك» نَالَ: كَالَ أبُو قِلَابَةً َه تَكَلّمَ 
رول الله يكل بِكَلِمَة » لو تكلم بها بَمْضْكُمْ لَْتُمُوهَا عَلَيْو. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله : (أَنَّ التي ب أتى عَلَى أَرْوَاجِ) هذا يدل على أنه لل كان متأخّر 
المسير عنهنّ, وتقدمن عليه . 

وقوله: (وَسَوَاقٌ ون بِهِنَّ) جملة حاليّة. و«السّوّاق) به بفتح السين 
المهملة» وتشديد الواو صيغة مبالغة من السوق. 

وقوله: (وَيْحَلَ) قال النوويّ: هكذا وقع في مسلمء ووقع في غيره: 
«(ويلك»» قال. ا عياض : قال سيبويه: «ويل» كلمة تقال لمن وقع في 
هلكة» و«ويح» جر لمن أشرف على الوقوع في هلكة» وقال الفراء: «ويل»» 
و«ويح»» واويس» بمعنى » وقبل : «ويح» كلمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها؛ 
يعني : : في عرفناء فزن له ويْتَرَحَم عليه» و«ويل» ضدّهء قال القاضي : قال 

بع ام 00 0 يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء» وإنما يراد بها المدح 
e‏ 

وقوله: (يَا 0 بهمزة مفتوحة» وإسكان النون» وبالجيمء 
معجمة . 

وقوله: (رويداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ) 0 النووي كن : أما «رويدك» فمنصوب 
على الصفة بمصدر محذوف؛ أي: «سق سَوْقاً رويد واا ا 
بهنء و«سَؤْقَك) منصوب بإسقاط الجارٌ؛ أي: ارْفْقْ في سوقك بالقوارير 


000( الإكمال المعلم» ۲۸۸/۷ و«شرح النووي» .۸١/٠١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح اإإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
o1۲‏ 


وقوله: (قَالَ)؛ أي: أيوب (قالّ أَبُو قِلَابَةَ: يكل رول الله يكل بِكَلِمَةٍ 
َو تكَلّمَ بها بَعْضْكمْ لَعبْثمُوهَا) بكسر العين المهملة» > من باب عابء (عَلَيْهِ)؛ 
أي على المتكلم بهاء قال الداودي : هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لِمَا كان 
عندهم من التكلف» ومعارضة الحقّ بالباطل . 

وقال الكرماني: لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه 
جليًاًء وليس بين القارورة والمرأة وجهٌ للتشبيه من حيث ذاتهما ظاهرء لكن 
الح أنه كلام في غاية الحسن» والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة 
أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهماء بل يكفي الجلاء الحاصل من 
القرائن الحاصلة» وهو هنا كذلك. ٤‏ 

قال: ويَحكّمل أن يكون فَضدٌ أبي قلابة أن هذه الاستعارة تحن من مثل 
رسول الله ية في البلاغة. ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لَعِبْتَموهاء 
قال: وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة. 

قال الحافظ: وليس ما قاله الداوديّ بعيداً» ولكن المراد من كان يتنطع 
في العبارة» ويتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل» وقريب من 
ذلك قول شداد بن أوس الصحابي لغلامه: ائتنا بسقرة نعبث بهاء ارت 
عليه» أخرجه أحمد» والطبرانيئ» ذكره ف في «الفتح)”"' . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 


[50731] (..) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا زیڈ بْنُ رَرَيْعه عَنْ 


كنات ن الَيِمِيَء عَنْ نس بن مَالِكِ 22 وَحَدثئنا 1 بُو كامل» حَدَتَنَا يَزِيدُ حَدََنَا 
ایی عن أ بن مالك قَال: 0 


o4 0 3 2‏ ع ٣ق‏ 
E‏ كين وای EEE‏ سی الله عل : 9 انكف يدا سَوْقَكَ 
ِالْقَوَارِيرِ)) . 


(۱) «الفتح» ۰۱۹/۱٤‏ كتاب «الأدب» رقم (51549). 


(۲) وفى نسخة: «وهو يسوق)». 


(1)-بَابٌ في رم الي ل لِْماءِ ومر سوا مَطَيَاهْنّ افق بهن حديث رقم (1071) 


رجال هذا الاسناد : حمسهةه 
يريد بن زُرَيْع) - بتقديم الزاي» مصغراً ‏ البصري» أبو معاوية 

العيشيّ» ثقةٌ ثبت [8] (ت181) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۳۲/۷‏ 

۲ - (سُلَيْمَانٌ النَيْمِيُ) ابن طرخان. أبو المعتمر البصري» تقدّم قريباًء 
و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحُدريّ» و«التيمئ» هو: سليمان المذكور 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: هذان الإسنادان من رباعيّات المصتف يذه وهما ٤۷۳(‏ 
و5/اة) من رباعيات الكتاب. 

وقوله: (كَانتٌ م سيم م م نِساءِ الت بَكلنة) أمّ سليم هي والدة اس وء 
وهي دف معان بن ال ا يقال: اسمها سهلة» أو رميلة› أو 
زميثة ) وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمتها في «الحيض» .71١7/17‏ 

ولفظ البخاريّ: «ومعهِنّ أم سليم)» قال في «الفتح»: قوله: «ومعهنٌ أم 
سليم»» فى رواية حميدء عن نين عند الحارث: «وكان يحدو بأمهات 
المؤمنين» ونسائهما» وفي رواية وهيب» عن أيوب عند البخاري: كانت 1 
سليم في الثَّقّلا وفي رواية سليمان التيميّ عن أنس» عند مسلم: «كانت أ 
سليم مع نساء النبيّ دا ۰ أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنه» ا 
النسائ ئي من طريق زهير » والرامهرمزي في «الأمثال» من طريق حماد بن مسعدة» 
واا ف فقال: عن أنس» عن أم سليم» جعله من مسند أم سليم» 
والأول هو المحفوظ . 

وك ا أن في رواية السمرقنديّ في مسلم: «أم سلمة» بدل «أم 
سليم». قال: وقوله في الرواية الأخرى: «مع نساء النبئ يه يقري أنها ليست 
من نسائه» قال الحافظ: وتضافر الروايات على أنها ع i‏ قوله: 


ف 0 
(أم سلمة» تصحيف . انتهى 


(1) «إكمال المعلم» ۷/ 7 . 
(۲) «الفتح» 14 ؛» كتاب «الأدب» رقم (5159). 
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وقوله: (وَهْنَّ يَسُوق بِهِنَ سَوّاق) جملة حاليّة» ووقع في بعض النسخ: 
«وهو يسوق بهن سُوّاق»)» فيكون «هو) ضمير الشأن» وهو مبتدأ» خبره الجملة 
يعاد وه ال له والجملة اها ال 

وقوله: (أَْ أنِحَسَةٌ) «أي) حرف نذاء للقريب» أو للأوسط» أو للبعيد» 
خلاف بين النحاة» وقلت فى «التحفة المرضيّة»» مشيراً إلى هذا الخلاف: 

«أي لدا الأوْسَط أو ذِي الْقُرْبِ أ ذي الْبُعْدٍ وَالتَفْسِيرَ ضا كذ َأ 

والحديث متفىّ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )...( 11‏ (وَحَدَنَنَا ائْنُ الْمُثَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَكَنِي هَمَّامٌ 
حَدَنَنَا قَتَادَة عَنْ أنّس, قَالّ: کان لِرَسُولٍ الله ية حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِء فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله ل : «رُوَيْداً يا أَنْحَشَةٌ لا تكيبر القَوَارِيرَ ؛ ب AE E‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

أ (عَبْدُ الصّمّد) بن عبد الوارت بن سعيد التتوري البصري) تقدم قريباً. 

۲ همام( بن يحيى بن دينار الْعَؤْذِيَ - بفتح العين المهملة» وسكون 
الواو» بعدها ذال عة ایو عد الله » أو أبو بكر البصري» نة ريما وهم 
[۷] (ت٤‏ أو )٠٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 

6لا و کی اا ق ا و ل و مد ن 
ا أبق موسى العَتَري . 

وقوله: (حَاوٍ) اسم فاعل من حَدَا يَخدّوء قال القاضي عياضْ: «حاد) 
مكل رَامء وحداءٌ ادود مثل ا ونزل يحدو» الخد هنا : غناء 
سراق الإبل» ورّجره بهاء وأصله الاتباع» حَدا يَحدُو: إذا اتبّع شيئا. 
ا 


)١(‏ سيأتي عن «التاج» أنه بالضمٌ والكسر؛ كعُراب» وكتاب» فتنبه. 
(؟) «مشارق الأنوار» .۱۸٤/١‏ 


(18)-بَابٌ في رَحْمَةٍ الي يله لاء ومر سات مَطَايَاهُنّ افق بهِنَّ ‏ حديث رقم (1077) 


وقال في «التاج»: حَدًا الإبل» وحَدًا بها حَدُواً بالفتح» وحُدَاءَ؛ 
كعْرّاب» وحذاءً؛ ككتاب: رَجَرَهاء وساقهاء وقال الجوهري: لدو و 
الإبل» والغناءٌ لها. انتهى . 

وقوله: (يَعْنِي: ضَعَفَةَ النْسَاءِ) هذا من قول قتادة» ولفظ البخاريّ: «قال 
قتادة: يعنى: ضعفة النساء». 

والحديث ميّفقٌ عليه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]507[‏ (وَحَدَكَنَاةٌ ابن بَشَارِ حَدَنَنَا أو دَاوْدَ حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ 
فاده عن نس عن الس کا ولم يڏک : حَادٍ حَسَنٌ الصَّوْتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابن بشنّار) هو : محمد بن بشار المعروف ببندار» تقدّم رياه 

۲ - (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصرئء ثقةٌ 
حافظ غَلِط في أحاديث [4] (ت٤٠۲)‏ (خت م 4) تقدم في «المقدمة» 5/ 7/. 

(هشام) بن أبي عبد الله سَثْبّر الدستوائيّ البصري» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة ساقها النسائيّ كانه 
«الكبرى»» فقال: 

-)1١0(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا معاذ بن هشام» حدّثني 
أب عن قتادة» عن انس أن رسول الله كل أتى على أنجشة» وهو يسوق 
بنسائهء فقال: «رُويدك سوقَكٌ» ولا يكسر القوارير». اننهى”"'. 


# 1 ماس دم سر معد كي ع رس 2ه 0 مي 2 11 
«#إنْ أريد إلا ألإصلح ما اسَتَطعث وما توفي إلا به عله كوت وإ أب . 


(۱) «تاج العروس» ۸۳۳۹/۱. (۲) «السنن الكبرى» .١5/5‏ 
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» (بَات رب ال ا من نّ النّاسِ‎  )690( 


برهم به» وَنَوَاضعِهِ لَهُمْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ اول الكتاب قال: 


2 


[4] (۲) - (حد دتا مُجَاهِدُ ِن مُوسَىء وَأَبُو بكر بْنُ الّضْرٍ بْنِ 
بي النّضْرِء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللى. جَوِيعاً عَنْ ابي النَضْرِء قال أبُو بكر : حَدَثَنَا أبُو 
اضر - - يعني : : هاشم بن اقام - حَدَنَنا سيان بن لْمُغِبرة > عَنْ نَابتِء عَنْ 
ئس بن مَالِكِ » قَالَ: كان وول آل إا صَلَّى الْعَدَاة جَاءَ حدم الْمَدِينَةٍ 
أيهم ؛ فيها الْمَاكُ فما يؤْتى ِإِنَاءِ إلا عمس ع نَّ يده فيه» فَرْبَمَا جَاءُوه في الْعَدَاةٍ 
الْبَارِدَق فُيَعْمسُ يده فيها). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

١‏ (مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) الْحُوَارِزْمِيَء وهو الْحْتَليَ - بضم المعجمة» 
وتشديد المثناة المفتوحة - أبو على › نزيل بغداد» ا ۱۰[ (ت٤٤۲)‏ وله ست 
وثمانون سنةٌ (م )٤‏ تقدم في «الرّضاع» .٠٠۳١ /٠٤‏ 

١‏ (أَبو بَكرٍ : لذ ا وقد ينسّب لجذهء 
اسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد» وقيل: افد ثقة ]۱١[‏ (ت١٤۲)‏ (م 
ت س) تقدم في «المقدمة» 1/٦‏ 

٣‏ ۔ (هَارُونُ بن ند اللّه) بن مروان 00 أبو موسى ال 
«الإيمان» ,7”51١/55‏ 

0 بو النَضْرٍ هَاشِمْ : 72 بن الْقَاسِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه: قيصر» ثقةٌ ثبت [9] (ت۷ 1 ون ا 
رع( تقدم في فى «المقدمة») ."٠٦/٠١‏ 

ه ‏ (سُلَبْمَانُ بن الْمُغِيرَةِ) القيسيٌ البصري» تقدّم قبل ثلاثة اراد 
والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 


(۱۹)- باب قرب الي يكل مِنَ الاس وَتَبَرْكهِمْ به وَتَوَاضْعِهِ لَّهُمْ ‏ حديث رقم (5074) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه شل بالبصريين من سليمان» 
والباقون بغداديّون» وفيه أنس ذه تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث : 

ه 4o‏ 3 5 /. 0000 ع ميلا 9 
العَدَاةَ)؛ أي: صلاة الغداة» وهي صلاة الصبح. (جَاءَ خَدَمْ المَدِيئَةِ)؛ أي: 
حدم آهل المدينة» وهو بفتحتين: جمع خادم» أو ا قال الفيومي كله : 
خدمه يَحَلِمَة) ويخلمه. من بابى ضرب» ونصرء خدمَة بالکسر» وتفتح › فهو 
خادمٌ غُلاماً كان أو جارية» والحَادِمَةٌ بالهاء في المؤنّث قليلٌ» والجمع: حدم 
وَحُدَامٌ وقولهم: فُلانَةٌ اده عدا لبون بوصف حقيقئ › والمعنى: ستصير 
كذلك» كما يقال: حائضة غداء وأَخْدَيْيّهَا بالألف: أعطيتها خاذماء وَخَدَمْيُهَا 
بالتثقيل؛ للمبالغة والتكثير» وَاسْتَحْدَمْتْهُ : سألته أن يَحْدُمنىء أو جعلته كذلك. 
ا 


(بآِيَتهم) جمع إناء» متعلّق ب«جاء»ء (فيها)؛ أي: في تلك الآنية 
(الْمَاُ) ليغمس فيه النبي بي يده» فيتبرّكوا به. (قَمَا بُوْتّى) «ما» نافية» والفعل 
مبنيّ للمفعول؛ أي: ما يؤتى النبن با (يإنَاءٍ إلا عَمَسَ يَدَهُ فيه)؛ أي: في ذلك 
الاه رتف خفن الخ بلا اني بالعانيك» رشاع أنه اف 
بخلاف ما يأتي فإنه للغداة» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. (فَرُتَمَا جَاءُوةُ)؛ أي : 
جاؤوه إا بماء في الإناء (فِي الْعَدَاةٍ الْبَارِدة فَيَعْمِسُ يَدَهُ) في الإناء (فِيهًا)؛ 
أي: في تلك الغداة الباردة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


."0 بزيادة من «القاموس المحيط» ص4‎ ء٠٠١١‎ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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أخرجه (المصتّف) هنا »)۲۳۲١( ]5075/1١9[‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(۳۷/۳)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (/ ١۳۸)ء‏ و(البيهقئ) في اشعب 
الإيمان» »)٠١١/۲(‏ والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثانية): في فوائده''': 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي بيه من مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الآداب. 

١‏ (ومنها): بیان بروزه ية للناس» وقربه منهم؛ لِيَصِلَ أهل الحقوق 
إلى حقوقهم» ويُرشد مسترشدهم؛ ليشاهدوا أفعاله» وحركاته» فَيُقَتَدَى بها 
وهكذا ينبغي لولاة الأمور. 

۳ - (ومنها): بيان صبره يكل على المشقة فى نفسه؛ لمصلحة المسلمين» 
وزعاف بدو سا فر جاه | ديري وحن يض ووز بهانها ب الجامه كما ذكزوا . 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كله: موافقة النبئ يلل لمن يطلب منه 
بن جلو ف الطاق بول ايها ديه :الى أ مضه ولاق عل كمال حي جلت 
وكراعسله اعات افيد لمن طك جه بنيزل للع ون فق دات علماة 
وليحصل لهم أجرٌ على نيّاتهم» وبركة في أطعماتهم» وقضاء حاجاتهم» وقد 
الغا لا تاغل بيده فطلي مسحت شات من المدنة ‏ وعدا كمال لا برق 
إلا الذي خصّه به. انتھی". 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كانت الصحابة ون عليه» من التبرك بآثاره كَل 
وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية» وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم إياه 
أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. 

وأما التبرّك بآثار الصالحين» وإنْ ذَكّره النووي وغيره» فيحتاج إلى دليل» 
فإن الصحابة ون ما كانوا يتبرّكون بالخلفاء الراشدين» وكذا لم يثبت عن أحد 
من التابعين أنهم تبرّكوا ببزاق الصحابة» ولا بشعورهم» ولا بنخامتهم» وكل 
ذلك لم يثبت إلا في حق النبئ با فقد تبرّكوا بنخامته كك وشَعْرهء وعَرَقه) 


. المراد فوائد هذا الحديث» والأحاديث بعده» فتنيّه‎ )١( 
.۳ 1/5 «المفهم)‎ )( 


و 


(69) - بات ب قرب التي يكل ِنَ اناس » برهم بهء وَتَوَاضْعِهِ لَّهُمْ ‏ حديث رقم ٠۲٠(‏ لل 


وقد شرب بعضهم دمه» وبعضهم بوله» ولم يفعلوا شيئاً من ذلك مع أبي بكر 
الصدّيق» ولا مع بقيّة الخلفاء الراشدين وء وقد قال بي : «عليكم بسئّتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحْدَئات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان تواضعه يه بوقوفه مع المرأة الضعيفة» كما في 
الحديث الا 

۷ - (ومنها): طهارة الماء المستعمَّل» وأنه هور أيضاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْلَ الكتاب قال: 

[] (۲) - (حَد5 تا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع حَدَ حَدَنَنَا أد ُو النَضْرٍ > حَدَنَنَا 
سُلَيْمَانُ ٠‏ عَنْ ابت عَنْ أَنْسٍء قَالَ : لَقَد ريت رسو الله ية وَالْحَلاق يَخْلِقُهُ 
َأطَافَ به أَصْحَابهُ فما يُرِيدُونَ ن تَقَعَ شَعْرَ شَعْرَة هلإلا في يد رَجُلٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بر بْنْ رَافِع) الْفُشيريٌ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 

ثقةٌ حافظ عابدٌ [۱۱] (ت145) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

والباقون ذكروا قبله» و«أبو النضر» هو : هاشم بن القاسمء واسليمان» 
هو: ابن طرخان التيميّ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف #5 وهو مسلسل بالبصريين من سليمان» 
وفيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه أنس ولي وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث : 

(حَنْ آئس) ڪه أنه (قَالَ: لَقَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله كله وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ) 
ا رن الله كله وكذا قوله: (وَأَطَافَ)؛ أي: أحاط (بو) كل 
(أصْحَابْهُ) ور ؛ ليأخذوا ما يتساقط من سعره يَكل؛ تبركاً: (قَمَا يُرِيدُونَ أن ب َقَعَ 
شَعْرَةٌ إلا في ب ي رَجْلِ)؛ د . يعني: أنهم يتسابقون فيهاء و ا 
على الأرض» الباتسقط الي بن وجل تنه وفيه التبرّك بشّغْره يل وفيه أيضاً 
طهارة شعر الآدميّ. 
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وهذا مثل ما وقع في قصّة الحديبية من حديث عروة» عن المسور» 
ومروان: «خرج النبيٌ يه زمن حديبية. . »٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «وما تنحم 
النبئ ية تُخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه» وجلده». 

وفي حديث أبي جحيفة وَأ : «ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبي كَل 
والناس يبتدرون الوَضُوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به» ومن لم يُصِبْ منه 
شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه». 

وقال عروة بن مسعود لقريش لما تفاوض معه يِه في صلح الحديبية» 
وشاهد تعظيم أصحابه ية له.ء فقال: «أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» 
ووفدت على قيصرء وكسرىء والنجاشئ» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد کل محمداً» والله إِنْ تنحم نخامة إلا وقعت 
في كفت رجل منهمء فدلك بها وجههء وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلم حَمَضُوا أصواتهم عنده» وما 
يُحدّون إليه النظر تعظيماً له»» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]75076/١9[‏ (7776). و(أحمد) فى «مسئله) 
۱۳۳/۳ و۱۳۷)» و(عبد بن حميد) فى («مسنده» (۱/ ۳۸۰)» و(الطبرائت) فى 
«الأوسط» (۲/ ۲۷۵)» و(ابن سعد) فى «الطبقات» (۱/ 40 و۲/١۱۸)ء‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» »)٦۸/۷(‏ واا تقدّمت فى الحديث الماضى» ولله 
الحمد والمثّة. ٠ ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١575( ][‏ (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنْ أبي شيب شَيْبَة حَدَتَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ 
عَنْ حا ن سلَمَة» عَنْ ات عَنْ ئس أن نراه گان في ليها شي فقا : يا 
رَسُولَ الل إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَةء فَقَالَ : ا أ ان انُظْرِي أيّ السّكك شِيْتٍ حَنَى 


سس ماه 


مْضِيَ لَك حَاجَتك»» فَخََا مها في بَعْضٍ الطَرْقٍ: حى كرغت مِنْ حَاجَتها). 


)20569 - باب فرب اللي يل من الاس , وَتبرُكهِمْ وء وَتَوَاضْعِهِ يِه لَّهُمْ ‏ حديث رقم (۲۹ 065 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بُ أبي سَيْبَة) الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۳ - (حَمَادْ بْنُ سَلْمَةَ) البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب 

والباقيان ذُكرا قبله . 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ذه وفيه حماد بن سلمة أثبت من روى عن 
ثابت» وثابت ألزم من روى عن أنس وء يقال: لزمه أربعين سنة» وفيه 
أنس َيه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة ون . 
الحديث : ۰ 

عَنْ أَنْسِ) م ظييه (أَنَّ مرا قال صاحب «التنبيه»: أظنّها أم فر" قال 

0 في «التجريد: أم زُفر كان بها جنون» ذكرت في حديث مرسل. 
انتهى 0 . کان في عَفْلِهَا شَيْة)؛ أي : من الجنون» (قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
لي ليك حاب د فَقَالَ) ككل («يَا ا لان انْظْرِي أي السكك) بكسر السين 
المهملة» بعدها كافان: جمع سكة» مثل سِذرة وسِدّرء وهي الرُقاق» والسّكة 
ابض الطروق ا من النخل» والسكّة أيضاً حديدة منقوشة تُطبع بها 
الدراهم» والدنانير"» ولا يناسب هذا المعنى هنا. (شِفْتِ حَنََى أَنْضِيَ لْنِْ 
حَاجَتَك). فَخَلَا)؛ ا انفرد ئ (مَعَهَا في بَعْضٍِ الطّق) ؛ ا عضن طرق 
المدينة المسلوكة للناس ليقضي حاجتهاء ويُّفتيها فى الخلوة» (حَنَّى فَرَعْتْ مِنْ 
حَاجَتِهَا) فيه أن الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا كانت 0 الطريق» والناس يشاهدون 

> وإنما يُنهى عنه إذا كانا في محل لا يراهما ره قال النووي كُأله: ولم 
يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في ممر الناس» ومشاهدتهم إياه 
وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يُظهره9؟. 


.”؟١/7 تبيه المعلم» ص۳۹۸. (۲) «التجرید»‎ )١( 
.۸۳ /٠١ «شرح النووي»‎ )٤( .۲۸۲/۱ راجع: «المصباح المنیر»‎ )۳( 
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والحديث دليل على كمال حُسن خُلّق النبئ يكل وقد أخرج أحمد عن 
أنس بن مالك وليه قال: إن كانت الأمة من أهل المدينةء لتأخذ بيد 
رسول الله كله فتنطلق به في حاجتها”"» وعلّقه البخاري في «(صحيحه) بصيغة 
الجزم . 

وأخرج ابن ماجه من طريق علي بن زيد» عن أنس بن مالك» قال: إن 
كانت الأمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يلل فما ينزع يده من يدهاء 
حتى تذهب به حيث شاءت» من المدينة في حاجتها'''» وعليّ بن زيد ضعيف» 
Eg ES‏ ۰ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1077/١19[‏ (١۲۳۲)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب) 
(5819)» و(الترمذي) في «الشمائل» (775)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 18 
و586)». و(ابن حبان) 0 «(صحيحه) (/5071)» و(أبو يعن في المسئله) 
»)۳٤۷۲(‏ و(البيهقي) في «الدلائل» (۱/ ۳۳۱ - 20787 و(البغوي) في اشرح 
السّنَّقَه (2)750375 والله تعالى أعلم. 

«إن أریڈ إلا اصع ما استَطعتُ وما رفي إلا با عه يكت ل أيب). 


(۲۰) - (بَابُ مُبَاعدَيه ب لئام وَاخََْارِ م 


ا 3 a‏ 2 
انتقامه لله عند انتهاك حَرْمَاتِهِ) 
و ص ا ر ت ت حر ر ر 


ر ر ر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

1 (۲۳۲۷) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك بن أنس. فِيمَا 
ری عَلَيْهِ (ح) وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْتّى» كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنٍ ابن شِهّاب» 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۹۸/۳. 
(؟) «سنن ابن ماجه» ۱۳۹۸/۲. (۳) ولذا صححه الشيخ الألباني كلله. 


)1٠۲۷( باب مُبَاعَديْهِ يكل للام » وَاخْيبَارِِ مِنَ الْمبَاح أَسْهَلَهُ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


عَنْ عَرْوَةٌ : 0 زوج لني كله آنا قَالَتْ: ما خير رَسُولُ اللو كلل 
1 يِن مرن ل اعد انزف ما لَمْ يَكنْ | إِنْما. قَِنْ كَانَّ إئاً كَانَ أَبِعَدَ الاس 
ا اقم رَسُولُ ا أن نهک حَرْمَُ اھ ن). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - يي بن سَهبه) تقدّم قبل باب. 

ا بن يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

مالك بن أنس :بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» بو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسايد كليا : مالك عن نافع» عن ابن عمر ۷1] 6 
وکان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي : بلغ تسعين د (ع) تقدم فى 
«شرح المقدمة» جا ص۳۷۸. 

3 0 ا محمد بن مسلم الزهريٰ› تقدم قريباً . 

- (عَرْوَةٌ ؟ ِن الريْر) , بن العوّام الفقيه المدنيئ» تقدّم قبل بابين. 
- (عَايْسَةٌ) آم المؤمنين وِؤيناء تقدّمت أيضاً قبل بابين. 

0 من لطائف هذا الاسناد: 

أنه هن خماسيّات: المصتف كه وأنهمسلسل بالمدتييق مبوى شبخية» 
فالأول بغلانيّ» والثاني نيسابوري» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» 
وعروة من الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة فج لبي كي و (أَنّهَا قَالَتْ: ما) نافية» (خُيِّرَ) بالبناء 
للمفعول» (رَسُولُ الله علا بين ن أمْرَيْنِ) ؛ أي: من موز الدنياء يدل عليه قوله: 
«ما لم يكن إثماً)؛ لأن أمور الدين لا إثم ا بهم فاعل احيرا ليكون أعمّ 
من أن يكون من قبل الله أو من قَبّل المخلوقين. ار سَرَهُمَا)؛ أي: 
أسهلهماء ٠‏ (مَا لَمْ يكن إنْماً)؛ آي : ما لم يكن الأسهل مقتضياً للإثم» فإنه حينئذ 
يختار الأشَدَّء وفى حديث أنس عند الطبرانن فى «الأوسط»: «إلا اختار 
اشرما ما لم يكن فل فيه خط ووقوع التخيير بين ما فيه إن وا لاإ فيه 
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من قِبّل المخلوقين واضح.ء وأما من قبل الله تعالى ففيه إشكال؛ لأن التخيير 
إنما يكون بين جائزين» لكن إذا حَمَلناه على ما يُفضي إلى الإثم أمكن ذلك» 
بأن يخيّره بين أن يَفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا 
يتفرغ للعبادة مثلاً» وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف» فيختار الكفاف» 
وإن كانت السعة أسهل منه» والإثم على هذا أمر نسبيّ لا يراد منه معنى 
الخطيئة ؛ لثبوت العصمة له 4ل . 

وقال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله؛ لأن الله لا يُخَيّر رسوله بين 
أمرين: أحدهما إثمء إلا إن كان في الدّين» وأحدهما يؤول إلى الإثم؛ 
كالغلوٌء فإنه مذموم» كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقًاً من العبادةء 
فعجز عنه» ومن ثم نَهَى النبي َيه أصحابه عن الترهب. 

وقال ابن التين: المراد: التخيير في أمر الدنياء وأما أمر الآخرة فكلما 
صعب كان أعظم ثواباً. قال الحافظ: كذا قال» وما أشار إليه ابن بطال أولى» 
وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا؛ لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم 
كثيراً» والأقرب أن فاعل التخيير: الآدم» وهو ظاهر»› وأمثلته كثيرة» ولا 
سينا إذاء صر من الكافره انى ٠‏ 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قول عائشة ونا : «ما حير رسول الله بي بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما»؛ تعنى: أنه كان يل إذا خيّره أحد فى شيئين يجوز له فعل 
كل واحد منهما» ا عرقنك غه مصلحتان؛ مال لل بسر منهماء وترك 
الأثقل؛ أخذاً بالسّهولة لنفسه» وتعليماً لأمّته» فإذا كان في أحد الشيئين إثم 
تَرَكهء وأخذ الآخرء وإن كان الأثقل. 

وكونه اة سقط إلى الأرض لما جَعَل إزاره على عنقه يدل على أن الله تعالى 
حفظه من صِعّْره» وتولى تأديبه بنفسه» ولم کله في شيء من ذلك لغيره؛ ولم 
يزل الله يفعل ذلك به حتى كرة له أحوال الجاهلية» وحماه عنهاء حتى لم ير عليه 
شىء منهاء كل ذلك لطفٌ به» وعطفٌ عليه وجَمع للمحاسن لديه. ا 


)000( «الفتح» 56٥‏ , كتاب «الحدود» رقم (VAD‏ . 


(۲( «المفهم» 1/6 . 


)5011( باب مُبَاعَدَتَه ا للام وَاخْيَِارِِ مِنّ الْمُبَاح أَسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


(قَإِنْ كان) ذلك الأمر المخيّر فيه (إِنْما)؛ أي: مقتضياً للإثمء (كَانَ) بلا 
(أبْعَدَ الئاس مِنْهُ)؛ أي: من ذلك المخيّر به. 

(وَمَا اْتَقَمَ)؛ أي: ما عاقب أحداً على مكروه أتاه من قِبّله'". 
(رَسُولَ الله يكل لِنَفْسِهِ)؛ أي: خاصةء فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي مُعيط» 
وعبد الله بن خطلء وغيرهماء» ممن كان يؤذيه ؛ لأنهم كانوا مع ذلك کو 
حرمات الله» وقيل: أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج 
إلى الكفرء كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآخر 
الذي جَبَدَ بردائه حتى أنّر في كتفهء (إِلَا أَنْ تُنْتَهَك) بالبناء للمفعول» يقال: 
اتك الرجل الْحُرْمةَ: تناولها بما لا يحجل”". (خُرْمَةٌ الله وِدَ) «الْحرمة» 
بالضمّ: ما لا يحل انتهاكه. والمعنى: إلا أن تُرْتَكَبٍ الأشياء التي 
حرّمها الله کل . 

وقال في «العمدة»: قوله: «إلا أن تنتهك» هذا الاستثناء منقطع؛ أي: 

: إذا انتهكت حرمة الله انتَصّر لله تعالىء وانكَةً ع اركب ذلك . 

ء 5 جر هدر بهم مسن : 
5 إهرفق 
انتهى ‏ . 

وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما العرّض 
فقد اقتصّ ممن نال منهء قال: واقتص ممن لَدّه في مرضه بعد نهيه عن ذلك» 
بأن أمَر بلدّهم» مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية» 
من كراهة النفس للدواءء كذا قال. 

وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمرء عن الزهري» بهذا 
الإسناد مطوّلاء وأوله: «ما لَعَنَ رسول الله ككل مسلماً بذكر ‏ أي: بصريح - 
اسمه» ولا ضرب بيده شيئاً قطّاء إلا أن يَضْرب بها فى سبيل الله» ولا ستل فى 
شيء قطء فمنعه» إلا أن يُسأل مأنَّماًء ولا انتقم لنفسه من شيء. إلا أن تُنتهك 

مات الله. فيكون لله ينتقم . . .» الحديث. 

حر :5 ينتقم 1 

وأخرجه الطبرانئ فى «الأوسط) من حديث أنس ضينهء وفيه: «وما انتقم 


.5718/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠۹/٥ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
. 1 7/15 «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۲ه 


لق إلا أك جر الله فإن الشيكث خرمة اله كان أشد الاس 
ع له والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۰/ ٦0۲۷‏ و1۰۲۸ و5059 و۰۳۰٦‏ و١1”١1]‏ 
(۲۳۲۷)» و(البخاري) فى «المناقب» (070") و(الأدب) ٦1۲١(‏ و۳٥۸٦)ء‏ 
و#التخدودة (9945) و «الأدب المفرذة .6)١8471(‏ و(أبو دأو فى «الأدب) 
»)٤۷۸٥(‏ و(أحمد) ۴ «(مسنده» »)١8١/5(‏ و(ابن راهويه) فى المسئده) 0/ 
۲۳)» و(أبو يعلى) (مسنده» (/75577/19)» و(الطبرانئ) فى لال رعق (۷/ 
۳ ) و«الصغير» 7۸/٧)‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» )۳1/1( و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (۲/ »)1۷١‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ )5١‏ ى الإيمان» 
O E OD‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئت ييه من اختياره أيسر الأمورء 
وأسهلهاء ومباعدته للآثام» وعدم انتقامه لح نفسه» إلا إن انتهكت حرمة الله 
تغالى» :فيكون أشد النامن عَضنا لذلك: 

۲ - (ومنها): الحث على ترك الأخذ بالشيء العسرء والاقتناع باليسرء 
وترك الإلحاح فيما لا يَضْطر إليه الإنسان. 

(ومنها): أنه يؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرّحَص ما لم يُظهر 
الخطأ. 

٤‏ - (ومنها): الحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): الندب إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ومحل 
القدها الع يقن إلى :ما هر اة مكف ' 


.)505٠0( راجع: «الفتح) ۸ --_ ۲۱۷» كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


(۰ ۲ باب مبَاعَدَتِهِ ڳا لآنَام » وَاخْتبَارِهِ مِنَ الْمُباح أَسْهَلَهُ ...لخ - حديث رقم (/5071) 


- (ومنها): أن فيه ترك الحكم للنفس» وإن كان الحاكم متمكناً من 
ذلك» بحيث يؤمّن منه الحيف على المحكوم عليه» لكن لحسم المادة» والله 
أعلم . 

+ (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ كله: هذا الحديث يدل وينذب 
الأمراء» وسائر الحكام» والعلماءء إلى أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجافى 
عن الانتقام لنفسهء تأسّياً بنبيه كله ولا ينسى الفضلء» والأخذ به في العفو 

قال: وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه» وأجمع 
الجمهور من الفقهاء على أن القاضى لا يقضى لمن لا تجوز له شهادته من بنيه 
وآبائه» قاله في «الاستذكار». ۰ ْ 

وقال في «التمهيد»: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن على العالم أن 
يتجافى عن الانتقام لنفسه» ويعفوء ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيّه بء 
وإن لم يُطق كلا فبعضاًء وكذلك السلطان. قال الله ك لنبيّه يكله: ونك لعل 
حي عَظِيِمٍ 409 [القلم: 4]» قال المفسرون: كان حلقه ما قال الله تعالى: لعز 
العفو وم الم وَعْرضُ عن لهات 46 [الأعراف: 144]. قال: وعلى العالم 
أن يغضب عند المنكرء ويغيّره إذا لم يكن لنفسه» وفي معنى هذا الحديث أن 
لا يقضي الإنسان لنفسه» ولا يحكم لهاء ولا لمن في ولايتهء وهذا ما لا 
خلاف فيه والله أعلم. انتهى'"' . 

6 (ومنها): ما قاله أيضاً: فى هذا الحديث دليل على أن الأخذ 
توخمية ا الى قري ال و اتج كن الاخ فإن ا ی أن 
تؤتى رَخَصهء كما يحب أن يُنتهّى عن محارمهء وتجتئّب عزائمه. انتهی . 

وقال في «التمهيد»: في هذا الحديث دليلٌ على أن المرء ينبغي له ترك ما 
عَسّر عليه من أمور الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يَضْطَرٌ إليهء 
والميل إلى اليسر أبداًء فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله تعالى» وإلى 


.۱٤۸ - ۱٤۷/۸ «التمهید» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
.۲۷۵ _ ۲۷٤/۸ (؟) «الاستذكار»‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۸ه 
رسوله كله قال تعالى: رد اه يڪم لسر وا يد بِكُم الْمُسْرَ» الآية 
[البقرة: 21185 وفي معنى هذا الأخذ برّحَص الله تعالى» ورخص رسوله لاء 
والأخذ برخص العلماءء ما لم يكن القول خطأ بيّناً. انتهى""' . 

٩‏ - (ومنها): ما قال القرطبيّ كال : في الحديث أنه يه كان يصبر على 

جَهْل مَنْ جَهل عليه ويَحُْتَمِل جفاءه» ويَضْمّح عمّن آذاه في خاصة نفسه؛ 
كصَفْحه عمّن قال: يا محمد اغدِل» فان هذه قسمة ما أَرِيدَ بها وجه الله تعالى» 
وما عَدَلت منذ اليوم!» وكصَفْحه عن الذي جَبّذ رداءه عليه حتى شقّه» وأئّرَ في 
علفه . 

[فإِنْ قيل]: نأذاه ل انتهاك حرمة من خُرَّم الله تعالى» فكيف يترك 
ك فيها؟ وقد قال الله تعالى: ولزن يدون رسوا اک لح عدا 
لي [التوبة: +١‏ 

0 أنه کله ترك E‏ استئلافاًء وکا ا تقر ع 
الدخول في دينه» كما قال كك لما طلب عمر و طبه قتل عبد الله بن أبيّ المنافق 
لما قال: لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ احرج ا 7 لآ الآية [المنافقون: 
۸ «دَعْهُ لا يتحدّث النامنٌ أن محمّداً يقتل أصحابه»» متّفقٌ عليه. . 

وقد قال مالك كان سول الله ك تعقو اعت تمه ابرا إلى ما 
ذكرنا . 

وإذا تقرّر هذا فمراد عائشة وها بقولها: «إلا أن تنتهك حرمة الله): 
الحرمة التي لا ترجع لحقّ النبي يكلِ؛ كحرمة اله وحرمة محارمه» فإنّه كان 
يقيم حدود الله على من انتهك شيئا منهاء ولا يعفو عنهاء كما قال في حديث 
السّارقة: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها»» متمق عليه. 

قال القرطبئ: لكن ينبغي أن يُفْهَم أن صَفْحه يكل عمّن آذاه كان مخصوصاً 
بهء وبزمانه؛ لما ذكرناه» وأما بعد ذلك فلا يُعمَى عنه بوجه. 

قال القاضي عياض #: أجمع العلماء على أن من سب النبي يلا 
مر واختلفوا: هل كمه حكم المرتدٌ يُستتاب؟ أو حكم الزنديق لا يستتاب؟ 


.١5577/4 «التمهيد» لابن عبد الْبرٌ‎ )١( 


)٠٠۲۸( باب مُبَاعَدَتِهِ يكل للآنَام. وَاحْتِيَارِهِ مِنَّ الْمبَاح أسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


وهل نله للكفرء أو للحدٌ؟» فجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق» لا تقبل 
توبته» وهو مشهور مذهب مالك» وقول الشافعئ» وأحمد» وإسحاق» ورأوا 
أن قَبْله للحدٌء NS‏ كانه عد أله IR‏ ولا يسقط حدّ 
القتل عنه. 

وقال أبو حنيفة» والثوريّ: هي كفرء وردّة» وتقبل توبته إذا تاب» وهي 
روا الود بن سج عن اللي" 

قال: واختلفوا في المي إذا سبّه بغير الوجه الذي به كُمَر؛ فعامّة العلماء 
على أنه يُقتل لحق النبي يي وأبو حنيفة» والثوري» والكوفيون: لا يرون 
قتله» قالوا: ما هو عليه من الكفر أشدّ. 

قال: واختلّف أهل المدينة» وأصحاب مالك في تله إذا سبّه بالوجه 
الذي به مر ؛ من تكذيبه» وجحد نبوّته؟ والأصح الأشهر قَثْله واختلفوا في 
إسلام الكافر بعد سبّه: هل يسقط ذلك القتل عنه أم لا؟ والأشهر عندنا 
سقوطه؛ لأنَّ الإسلام يجب ما قبله» وحكى أبو محمد بن نصر في درء القتل 
عنه روايتين 

قال: ويستفاد من حديث عائشة ونا ترغيب الحكام» وولاة الأمور في 
الصفح عمن جَهِل عليهم» وجفاهم» والصبر على أذاهم» كما كان النبي ئها 
يفعل» وأن الحاكم لا يحكم لنفسه» وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا 
يحكم لنفسه» ل ل ب ل نا انتهى 
كلام القرطبئ كاه" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أوَلَ الكتاب قال: 

[5074] (...) - (وَحَدَنَنَا زُمَيْدُ ن حَرْب» وَإِسْحَاقٌَ بن إبْرَاهِيمَ» جمِيعاً 
عَنْ جرير (ح) وَحَدَنَنا عمد بن عبد خذكنا فيل : ْنُ عياض كِلَاهُمَا عَنْ 
مَنصور» عَنْ مُحَمَّدٍ - في رِوَايَةٍ فُضَيْلٍ - ائنٍ شهاب» وفِي روايَةٍ جرير: مُحَمَّدٍ 
الزّمْرِي» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةً). 


١٠١ 1١١8/1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

 *‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدهَ) بن موسى الصَّبَىَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رمي 
َالنْضت ١[‏ ۰ (ت50١)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١”/١‏ 

٤‏ - (فضيل : بْنُ عِيّاضٍ) بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهورء 
أصله من ُخراسان» وسكن Td‏ ثقة عاب إمام [۸] (ت۱۸۷) وقيل : قبلها 2 
م د ت س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

000-0065 ا السلَميّ» أ اعاتا اة اة 
ثم موحّدة ‏ الكوفيء ثقةٌ ثبتٌ» وكان لا يدلّس ]٦[‏ (ت۳۲١)‏ (ع) ا فى 
شرح المقدمة) جا ص”195. 

- (محمد بن بْنُ شهاب الزّهْرِيُ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون دکروا في اا وقبل باب . 

وقوله: (في رِوَايَةٍ قُضَيْلٍ - ابْنِ شِهاب» وَفِي رِوَايَةِ جَرِير: مُحَمَّدٍ الرْهْرِيّ) 
أراد بهذا بيان اختلاف فضيل بن عياض» ‏ وجرير بن عبد الحميد في روايتهما 
عن الزهري» فقال فضيل: «عن محمد بن شهاب» تَسّبه إلى جدّه الأعلى» وقال 
جرير: «عن محمد الزهري»» هذا هو المعنى الصحيح في هذا. 

وذكر القاضي عياض كانه کون «المشارق» بعد سَؤقه سَنَد مسلم هذا ما 
نصّه: وفي «فضائل النبي دا حديث: ما خير رسول الله كله بي و نا 
زهير بن حرب» وإسحاق جميعاً عن جرير» ونا أحمد بن عبدة» نا فُضيل بن 
عياض؛ كلاهما كن عرو عن الما اي رواية فُضيل: ابن شهاب» وفي 
رواية جرير: عن الزهري» كذا في جميع النُسخ من مسلم عند شيوخنا. ٠‏ ووقع 
في بعض النسخ: منصور عن محمدء وفي رواية: محمد بغير واو» وهو 
الصواب» وفيه مع ذلك تقديم وتأخير» وتقديره: عن محمد بن شهاب في 
رواية فضيل» فقدّم وأخر» وفصل بين المضاف والمضاف إليه» زيادة الواو بين 
الوصف والموصوف› فأدخل ذ في رواية فضيل بين محمد وابن شهاب» وبإسقاط 
الواو والألف من ابن شهاب يصح الكلام» غل قا قررنا اوعد اين الحذاء: 


(۲۰)- بَابُ مُبَاعَدَيهِ يك لآنَام» وَاحْتبَارِِ مِنّ الْمُبّاح أَسْهَلَهُ ... إلخ ‏ حديث رقم (1078) 


«في رواية فضيل: عن ابن شهاب» فزاده إشكالاً» والصواب ما ذكرناه» وإنما 
أراد أن فضيلاٌ زاد في روايته «ابن شهاب» على قول غيره : محمد فقط› وعلى 
الصواب دگره البخاريّ فى «كتاب التفسير»» وفى «الهجرة». انتهى”'' . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصْور) ضمير التثنية لجرت بن عند الك 
ونضيل بن اص 

[تنبيه]: يوجد فى هامش النسخة الهنديّة ما نصّه: قال أبو أحمد: حذّثنا 
أبو العبّاس السرّاج» حدّئنا عبد الله بن عمران العابدي» حدّثنا فُضيل بن عياض 
بهذا الحديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن أبا أحمد هو الجلوديّ» تلميذ أبي 
إسحاق النيسابوريّ تلميذ مسلم» وغرضه أنه روى هذا الحديث من غير طريق 
مسلم عاليّاً بدرجة» حيث كان بينه وبين فُضيل من طريق مسلم ثلاث وسائط : 
بو إسحاق» ومسلم»› وأحمد بن عبدةء فلما رواه عن أي العباس السراج صار 
بيئه وبين فضيل واسطتان فقط: أبو العباس ١‏ وعبد الله بن عمران» فلذلك ذگره 
هنا؛ لميّزة العلوّء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
إسحاق بن راهويه له فی «مسنده». فقال: 

 )41(‏ أخبرنا جرير» عن ملصور» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: «ما رایت رسول الله ية خير بين أمرين إلا اختار أسرهماء ما 
لم يكن إثماًء ولا انتَصَر لنفسه من مظلمة» ما لم يكن مُحَرَّماًء فإذا كان محرماً 
اشتدٌ غضبه غند ذلك». اننهى 7" , 

ورواية فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر» ساقها أبو يعلى ك في 
«مسنده»» فقال: 

50 -تحدّثنا العباس .بن الوليد الرس حدقا فضيل بن غياضن» عن 
منصور» عن محمد بن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: ما رأيت 
رسول الله ية منتصراً من ظلامة ظَلِمها قطّء إلا أن يُنْتَمَك من محارم الله 


.۲۹٤ /۲ «مشارق الأنوار» ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸. (۲) «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
oY‏ 


شيءَ» فإذا انتهك من محارم الله شي كان أشدّهم في ذلك» وما حير بين 
أمرية فط إلا اختان أرما ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 

3 (..) - (وَحَدَكوِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرنِي 


يُونْسُء عَنٍ ابن شهاب» بهذا الاسْاوء نَخْرّ حَدِيثِ مَالِكِ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: رواية يونس عن الزهري هذه ساقها البخاري اله في 
((صحیحه) » فقال : 

 )1۸0۳(‏ حدّثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهري» 
أخبرني عروة» عن عائشة وي قالت: «ما انتقم رسول الله ية لنفسه في شيء 
يؤتى إليهء حتى يُنتهك من حرمات الله فينتقم لله) . ات والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

e (حَدَنَنَا نئا ابو كُرَيْبٍء حَدَلَنَا‎  )...(]500[ 
أبيه» عن عَائْشَةٌ قَالَتْ: ا ول الله 0 بين أَمْرَيْنِء أَحَدُهُمًا اه‎ 
0 الآخَرِء ِل اخْتَارَ أَيُسَرَهْمَاء ما : 1 إِنْما» ِن كَانَ نما كَانَ أَبْعَدَ الاس‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
۲ - (أَبُو سام حمّاد بن أسامة الكوفيّ» ادم أيضاً قريباً . 
٠‏ ۳ - (هِشَامٌ) بن عروة المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذكرا قبله. 
والحديث متف عليه» وشرحه يُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم. 


.19017/5 «صحيح البخاري»‎ )۲( .٤۳۱/۷ «مسئد أبي يعلى»‎ )١( 


-)١ ۰)‏ باب ماده ڳا لالام وَاخبَِارِ مِنّ الماح أَسْهَلهُ ... إلخ ‏ حديث رقم (۹۱۳۱- ٠۴۲‏ 5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]50"7 501[‏ (وَحَدَثَنَاه و کرپ وَاِنُ تُميْرِ» ججبعاً عنْ 
a‏ بهذا الِإسْنَادِء إلى قول لوف ركفا رك يَذْكُرَا ما 


م سور 


0 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وکلهم ذكروا في السند الماضي» وقبل تلككة وات وو تدر هر 
مخ ن عبت ال ر 

رفو ولم يَذْكُوَا مَا بَعْدَهُ) ضمير التثنية لأبي كريب» ومحمد بن أ 
عبد الله بن د E‏ لم يذكرا ف فى روايتهما عن عبد الله بن نمير» وهذه 
الخبازة صن و هة رأناهناا دكره وى العرء لون ان رين غلطء 
والصواب: «ولم يذكر» بإفراد الضمير الراجع إلى عبد الله بن نمير» وذكر علة 
باردة» فليس بشىء؛ لأن أبا كريب له طريقان فى هذا الحديث» أحدهما: عن 
أبي أسامة» عن مشا وهو الذي في السندء والثاني : عن عبد الله بن نمير» 
وهو الذي شارك فيه محمد بن عبد الله بن نميرء ففي روايته الأولى ساق 
الحديث بتمامه» وفي روايته الثانية ذگر إلى قوله: «أيسرهما»» فلا إشكال في 
هذاء ولا غبار عليه» ولا داعي إلى تغليط ما اتفقت تفقت عليه النُسخ» > فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير عن هشام هذه لم أجد من ساقهاء 
فليْنْظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 

 )۲۳۲۸( ]50*7[‏ (حَدَنَتَاءُ بُو كَرَيْبٍء حَدَ خا أبنو أَسَامَةَ عَنْ 
هِشَام, عَنْ أبيوء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: ما ضر ب رَسُولُ ال يك سنا قط بيو ولا 
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امْرََ وَلَا خادِماًء إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سيل اللو وَمَا نيل مه شئ* قط فَينْقِمَ مِنْ 


.١157- ۱١۱/۲۲ راجع: «(شرح الشيخ الهرري»‎ (01١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

صَاحِبِدِ إلا أَنْ يتك شَئْء مِنْ مَحَارِم الى ِم ِل ِن) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِسَة) وا أنها (قَالَتُْ: مَا) نافية» (ضَرَبِ رَسُولُ الله يله سَيْئاً 5 
بِيَّدِه)» وقوله: (وَلَا امْرَأَهٌّ ولا خَادماً) من عَظلف الخاصٌ على العام وفيه أن 
ضرب الزوجة» والخادم» والدابة» وإن كان, مباحاً للأدب» فتركه أفضل . ل 
أنْ يُجَاحِدَ في سيل اللو» وَمَا نيل هه شَيْء قط معنى «نيل منه» بالبناء للمفعول: 
أصيب بأذّى» من قول» أو فعلء (فَيَنْتَقِمَ مِنْ نْ صَاحِبِهِ إلا ن يُنْتَهَك) بالبناء 
للمفعول› e‏ الله) وانتهاك حرمة الله تعالى: هو ارتكاب ما 
حَوّمه الله تعالى» (فينتقم لِلَهِ كَ)؛ أي: غضباً له 8# وطلباً لمرضاته» والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف كله وإلا فأصل الحديث متَفَقٌ عليه» كما أسلفت بيانه مستوفى» ولله 


[TY]‏ ). 0 ا نع رول ر» قَالا: ا 


عبد ووکيع 22 وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِ حَدَثَنَا يو عاو كله ا ع عَنْ شام بهذا 
الإستاد» يَزِيدُ بَعْضَهُمْ e‏ بَعْضٍ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 
وقوله: (كُلُمْ عَنْ مِشَامٍ. .. إلخ)؛ ب . يعنى: أن كل هؤلاء الثلاثة: عبدة» 


وما وأبا معاوية رووا د الحديث عن هشام بن عروة بسئده المذكور» 
أعني عن أبيه» عن عائشة ئشة وا . 

[تنبيه] : رواية عبدة بن سليمان عن هشام خاصّة ساقها الترمذي يبد له في 
«الشمائل»» فقال : 


)٠٠۳١( باب مُبَاعَديَهِ يكل نام وَاخْتِيَارِِ من الْمبَاح أَسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


)۳٤۹(‏ - حدّئنا هارون بن إسحاق الْهَمْدانَِء ثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة وكيا قالت: «ما ضرّب رسول الله يي بيد 
شيعا قظ» إلا أن يجاهد في سبيل اله» ولا ضَرّب خادماًء أو اا 
ننه 9 , 

ورواية وكيع عن هشام خاصّة ساقها ابن ماجه که في «سننه)» فقال: 


 )١9185(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» 
عن أبية عن عائشةه قال فنا صرت سول الله كله خادماً لهء ولا امرأمٌ 
ولا صرب بيده شيئاً». انتھی . 

وأما رواية عبدة» ووكيع كلاهما عن هشام» فساقها النسائيّ ك في 
«الكبرىكاء فقال: 

(4175) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عبدة» ووكيع» قالا: نا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «ما رأيت رسول الله 4ة صرب 
جاوما ل :قط ولا اما ول م که قينا قطان واد ع إل أن جامد 
في سبيل الله». انتهی" . 

وأما رواية أبي معاوية عن هشام» فلم أجد من ساقهاء فلْينظّرء والله 
تعالى 

إن ايد إلا لح ما اعت وما تي إلا يللد َه كوت وإ يبي . 


(۲۱) - (بَاب طيب رَائِحَةٍ الل يكل وَلِينِ مس 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

[504] (۲۳۲۹) - (حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَادٍ بْنِ طَلْحَةَ الْمَنَاكُ حَدََنَا 
أسباط د وهو ابن تعر ر الهَمْدَاِيُ - عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: صَلَيْتُ 
مَعَ رَسُولٍ الله له صل الأولّى. نَم خَرَجَ ج إلى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ 


.1۳۸/۱ (؟) «سنن ابن ماجه»‎ .۲۸۸ /١ «الشمائل المحمدية»‎ )١( 
.۳۷١/١ «السّئن الكبرى للنسائن»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحْ حَدَيْ أَحَدِهِمْء وَاحِداً ادا قال: واا نا فَمَسَحَ حَدَيء 


ال : كَْوَجَدْتٌ لِيدِهِ برد 1 ربحاً؛ كَأَنْمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَارِ). 
رجال هذا الإسناد: أ 

١‏ - (عه TT TT‏ وقد لشن إل 
جڌه» صدوق رُمي بالرفض .]۱١[‏ 

رَوَى عن أسباط بن نصر الهمدانئ» ومسهر بن عبد الملك بن سلعء 
ومندل بن على» وعلي بن هاشم بن امريد وعامر بن يسارء وحماد بن ابي 
سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم حديث الباب فقط» وروى عنه البخاري في «الأدب 
المفرد»» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه فى «التفسير» بواسطة عبد الله بن 
محمد المسندي» ا ابي ا ورجا بن راهويه» ومحمد بن 
ا 

قال ابن معين» وأبو حاتم: صدوق» وقال أبو داود: كان من الرافضة» 
ذكر عثمان بشيء» فطلبه السلطان» فهرب» وقال مطين: ثقةٌ توفي في صفر سنة 
0 وهلا ذكرة ابوبخيان فى ا وعدا انه اب سعد وفال: كان 
فة إن فن اله وقال الساجي ٠‏ بكم :في عفمنان» :وعنده متاكير» وقي 
«الزهرة»: روى عنه مسلم حديثين» ووقع في عدة مواضع منسوباً لجدّه» منها 
في أواخر «سنن أبي داود»» وفي «مستدرك الحاكم»» وأخرجه ابن حبان من 
الوجه الذي أخرجاه منه» فوقع عمرو بن حماد» ولم يطلع المنذريّ على ذلك» 
فقال: لم نجد له فيما رأيناه من كتبهم ذكراًء فإن كان هو عمرو بن طلحة» 
ووقع فيه تصحيف» وهو من هذه الطبقة فلا يُحْتَجّ بحديثه» قال الحافظ: وفي 
قوله: لا يُحتج بحديثه نَظرء فان أبا حاتم قال فيه: محله الصدق. انتهى” . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» 
وابن ماجه في «التفسير»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 1 


.7١/8 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲۱) - بَابُ طیب رَائْحَةٍ ال كل وَلِينِ مَسَّهِ - حديث رقم (50*4) 


[تنبيه]: قوله: «الْمَنَادا - بفتح القاف» وتشديد النون -: نسبة إلى بيع 
الْقَنْدد وهو السّكرء قاله في «اللباب»“. 

١‏ - (أَسْبَاطُ بن نَم نَْر الهنداني) - بسكون الميم - أبو يوسف» ويقال: 
نصر» صدوقٌ» كثير ا عرب [۸]. 

رَوَى عن سماك بن حرب» وإسماعيل السُدَّيَّ» ومنصور بن المعتمرء 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن المفضل الحفريّ الكوفيّ» وعمرو بن حماد القتادء 
وأبو غسان النَهْديَّء ويونس بن بكير» وعبد الله بن صالح العجليّ» وغيرهم. 

قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعَّفه» 
وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه» وقال: أحاديثه عامته سَقَطءِ مقلوبة 
الاسياتدة وقال النسائئ: ليس بالقوي. 

و له البخارئ دكا في «الاستسقاء»» وقد وصله الإمام أحمد» 
والبيهقي ذ فى «السنن الكبرى»» قال الحافظ: وهو حديث منكرء أوضحته في 
«التغليق»» 00 البخاري في اا ا و وی وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الساجيّ في «الضعفاء»: روى أحاديث لا يتاع عليهاء عن 
TE‏ الج مين ليس بشيء» وقال مرة: ثقةٌء وقال موسى بن 
هارون: لم يكن به بأمن. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الْهَمْدانيَ» ‏ بفتح الهاءء وسكون الميمء وفتح الدال 
المهملة -: نسبة إلى هَمدان» واسمه 0 بن مالك بن زيد بن ربيعة» قاله في 
«اللباب)50) 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 


.057/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۳۹۱/۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
o۸‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات المصئف ا ؛ كلا حقهء) وهو (ه/ا:؟) من رباعیات 
الا 
رَسُولِ للم يل صا ؟ الأرلى): نعي E‏ الظهر: a‏ مضاف؛ 
أي : صلاة الساعة اة كما مسجد الجامع؛ أي: مسجد المكان الجامع»› 
وحِبَّةِ الْحَمُقاء؛ أي: حِبّة البَقّلة الحمقاء. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «صلاة الأولى» هذا من باب إضافة الاسم 
إلى صفته» كما قالوا: مسجد الجامع»› وقد تقدم القول فيه» يعنى بالصلاة 
الأولى : صلاة الظهر؛ فإنها أول صلاة صلاها جبريل لكام بالنبي عد ویختمل 
أن يريد بها صلاة الصبح؛ لأنّها أول صلاة النهار. انتهى'" . 

(نُمّ حَرج) بي من المسجد (إِلَى أَمْلِه)؛ أي: بيوت أزواجه. ور 
2 مَعَهُ» فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ) بكسر الواو: جح وَليد» وهو الصغير» (َجَعَلَ)؛ أي 
شرع النبيٌ يا (بمسّح حَدَيْ أحَدِمِمْ) تثنية خد بفتح الخاء المعجمة» وتشديد 
الدال المهملة» قال في e‏ الخدان نِ بالفتح» والخدتان لقم وهو قليل : 
EE‏ العينيْنِ إلى مهن الشدق: أو الحَدَان: اللَّدَانِ يَكْتَيِمَانِ الأنف 
عن يمين وشمال»› أو انا من الوجه: من لذن المخجر إلى اللي من 
الجانبيْن جميعاً» فة اى سق اسم المِحَدَّق e‏ و 
والجمع : و لا بكشر علن غير ذلك. ين : (واحداً وَاجداً) منصوبان 
تأنيساً وتبريكاً لهم . (قَالَ) جابر بن سمُرة و (وَأمًا آنا قَمَسَحَ حَدّي) الواحدة» 

أن يكون «خدي» بالتثنية» وإنما فصله عما قبله ليَرتب عليه قوله: 


)0 «المفهم) 11/5 (١‏ «تاج العروس» .١19517/١‏ 


)10*4( ۔ بَابُ طيب رَائِحَةٍ اللي ل وَلِينِ مَسّهِ - حديث رقم‎ )1١( 


«فوجدت ليده... إلخ». (قَالَ) جابر ذه (فَوَجَدْتٌ لِيَّدِهِ) الشريفة (برْداًء أو 
ريحاً) «أو» يحتمل أن تكون بمعنى الواو على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 
أتى الخلافة أو كانت لَه قفرا كما اتی رَبَهُ مُوسَى على قَدَرِ 
أي: وكانت» ويؤيّد هذا قوله: «كأنما ا جوّنة عظار)» ويؤيّده 
أيضاً أنه وقع في «مصنّف ابن أبي شيبة»» و«معجم الطبراني الكبير» بالواو. 2 ' 
ويَحْتَمِل أن تكون «أو» للشكٌ من الراوي فى أيّ اللفظتين قال؟ فعلى هذا 
يكون وَصَفها أولاً بكونها باردة» وثانياً بكونها غ ويستفاد ذلك من قوله: 
اا ا غ 
وقال القرطبئ ك#: قوله: «فوجدت ليده برداًء أو ريحاً): «أو» هذه 
الأزلى أن تكرة تح 2الرا الا لا مار كانت شك فإذا قتّرنا 
مقاط أو ونين + لم يستقم تشبيه برودة يده بإخراجها من جُونة عطار؛ فان 
ذلك إنما هو تشبية للرائحة» فإذا حملت «أو» على معنى : الواو الجامعة استقام 
التشبيه للرائحة» والإخبار عن وجدان برودة اليد التي تكون عن صحة العضوء 
ويَختَمل أن يريد بالبرودة: برودة الطيب» ٠‏ فام يصفونه بالبرودة» كما قال 
الأعشى [من المتقارب]: 
ونَبْرَدُ برد رداء العَرو س بالصَّيفٍ رَقْرَقْتَ فيه العَبِيرًا 
4 


انتهى 
وقوله: دكَانَمَا أَخْرَجَهًَا) «ما» كافّة كنت «كأن» عن العمل» وهيّئتها 
للدخول على الفعل» قال فى «الخلاصة»: 
وَوَضل «مَا» بذِي الْحُرُوفٍ مُبْطِلُ إِعْمَالَهَاوَكَدْ فی مر 


(مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَّارِ) قال المجد كآث: الْجؤنة بالضمّ: سُلَيلَةٌ مُعَشَاةٌ أكماً 
تكون مع العطارين» وأصله الهمزء Sa‏ نتهى 
وقال النووي كه: «الْجؤْنة) - بضم الجيم» وهمزة بعدهاء ويجوز ترك 


الهمزة بقلبها واواً» كما فى نظائرهاء وقد ذكرها كثيرون» أو الأكثرون في 


)00( «المفهم» ۲۲-1 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الواو -» قال القاضي عاد هي مهموزةٌء وقد بُترك همزهاء وقال 
الجوهري : : هي بالواو» وقد ت وهي E‏ الذي فيه 0 العطار» 
هكذا رة الجمهوز» وقال“ضالحب «العيق»: هي اسليلة متتديرة اة 
ا 

وقال القرطبي ككأله: «الْجُونة»: بضم الجيم» وفتح النون: هي سَمْط 
يحمل فيه العطار متاعه» قاله الحربيّ» وهو مهموز» وقد يُسَهّلء وقال صاحب 
(العين» : هو سليلة مستديرة مُغْضّاة دما . انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن رة وي هذا من أفراد 


[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقد الحافظ الكبير أبو زرعة الرازيّ على 
مسلم في إسناده» حيث إن فيه أسباط بن نصرء وهذا أحد الانتقادين» وثانيهما 
أن في تسمية كتابه: «الصحيح» فتح لباب الشرّ لأهل البدع» حيث يقولون كلما 
احنّجّ عليهم بحديث صحيح» وليس فيه: إنه ليس في كتاب «الصحيح». 

ات ل ل ل لا أنه حضر 
أبا زرعة الرازيّ» وذكر كتاب «الصحيح» الذي ألفه مسلمء ثم الفضل الصائغ 
عل وحَكَى إنكار أبي زرعة على مسلم روايته فيه عن أسباط بن نصرء 
وطن بن سير واحمد بن عيسى المصري». وأنه قال أيضاً: بُظرق لأهل البدع 
عليناء فيجدون السبيل بأن ونوا للحديث إذا احج به عليهم: ليس هذا في 
كتاب «الصحيح» . 

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية» ذكرت 
لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه» وروايته في كتاب «الصحيح» عن 


6 : و | | 
)١(‏ «المَّمَط) بفتحتين : ما يُحَبَاْ فيه اليب ونحوه» جَمّعه أسفاط؛ كسبب وأسباب. 
انتهى . «المصباح» ۲۷۹/۱. 
(0) «شرح النوويّ» .۸٥ /٠١‏ (9) «المفهم» 377/5 . 


(۲۱) ۔ بَابُ طِيب رَائْحَةٍ الي يل وَلِينِ مَس - حديث رقم (504) 
4۱ 

أسباط بن نصرء وقَطن بن نسيرء وأحمد بن عيسى» قال لي مسلم: إنما قلت : 
صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط». وقطن» وأحمد» ما قد رواه الثقات 
عن شيوخهمء إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق 
منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقات» 
وقَدِمَ مسلم بعد ذلك الرّيّ» فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله» محمد بن 
مسلم بن وَارَةَّ فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحواً مما قاله لي أبو 
زرعة: إن هذا يُظرق لأهل البدع عليناء فاعتذر إليه مسلم» وقال: إنما أخرجت 
هذا الكتاب» وقلت: هو صحيح» ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في 
هذا الكتاب ضعيف» ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح؛ ليكون 
مجموعاً عندي» وعند من يكتبه عني» فلا یرتاب في صحتهاء > ولم أقل: إن ما 
مواد معت أو نحو ذلك» مما اعتذر به إلى محمد بن مسلمء فقيل عذره» 
وحَدَّنّهِ. والله تعالى أعله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل جواب مسلم ّل عن الانتقاد الأول» 
وهو إخراجه لأسباط ونحوه: أنه إنما أخرج لوولاء؟ طلا تلعلة 4 لإ خض ار 
حيث يكون الحديث ثابتاً من طريق الثقات نازلاً عليه» فَيُؤْيْرٌ طريق هؤلاء 
اختصاراً. وهذا عذر مقبول؛ لأن الحديث ثابت عنده عن الثقات» وإنما تركهم 
لنزول طريقهم . 

وأما الجواب عن الثاني وهو الانتقاد بأن هذا يُظرِق لأهل البدع. . . إلخ» 
فإنه أجاب عنه بأنه لم يقل: إنه جمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه» وإنما 
قال: إن جميع ما في كتابه صحيح» ولا يلزم منه نفي الصخة عن غيره حتى 
يتمسّك به أهل البدع» وهذا أيضاً جواب سديدء ولذا قَبِلَ الجوابين كلّ من أبي 
زرعة» ومحمد بن مسلم بن وَرَاةء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1075/51] (۲۳۲۹)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه» (7/ ۳۲۳)ء و(الطبراني) في «الكبير» (۲۲۸/۲)ء والله تعالى أعلم. 


.00/١ «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
o4۲‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان خسن شُلقه يله ورحمته للأطفال» وملاطفتهم حيث 

يمسح خدودهم» ويبارك عليهم . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النووي كأَنْهُ: : في هذه الأحاديث بيان طيب 
ريحه یی وهو مما أكرمه الله تعالى به» قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة 
صفته بيا وإن لم يَمَسَ طيباً» ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من 
الأوقات؛ مبالغةً في طيب ريحه؛ لملاقاة الملائكة» وأخذ الوحي الكريم» 
ومجالسة المسلمين. انتهى''": والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كل وَل الكتاب قال: 

]1°[ 07337 (وَحَدلنا ق قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَعْمَرُ بن سليْمَانَ 


2ه م عو 


عَنْ نَابتِء عَنْ انس ل (ح) وَحَدَئَنِي رَهَيْرُ بُ حَرْب واللفظ له - حدق حَدَنْنَا هاشم 
E‏ قاسم - َه حَدَئْنَا سُلَيِمَانُ ‏ وَهُوّ: ابن الْمُغِيرَةِ ‏ عَنْ نَابتِء قَالَ 
يا تا شَعِمْتُ عَنراً قط ولا یکا وَلَا شَيْئاً يب مِنْ ربج رَسُولٍ الله کا 
وَلَا مَِمْتُ شيا قل دِيبَاجأًء ولا حَرِيراً» لين مَسَاً مِنْ رَسُولٍ الله ككله) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

- (جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ الضُبَعيَ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة‎ ١ 
)4 ابو سليمان البصرئ» صدوقٌ زاهد» لکنه كان يتشيع ۸1] (ت۱۷۸) (بخ م‎ 
تقدم في «الإيمان») 6ه/7"77.‎ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين : 

أن الأول من رباعيّات المصئّف ككأنْهُ؛ كسابقه» وهو (577) من رباعيّات 
الكتاب» والثاني من خماسياته. 


(عن َابِتٍ) ا أنه قال: (قا ل ا نسٌ)؛ أ : ابن مالك اه (ما) 


.Ao /\0 «(شرح النووي»‎ (١) 


۱ - بَابُ طیب رَائْحَةٍ اللي كل وَلِينِ مَسّو - حديث رقم (508) 
o4 1 َ‏ 


ماع 


بيدا كبر الي الأول وقنُحهاء يقال: شيمتٌ الشيء أشمّه. من 
a‏ شمَةُء من باب فل لغة» واشْتَممتُ مثل شَممتُء قاله 
الفيوميّ '. (عَنبراً) قال الفيوميّ: نعل فالنون عنده زائدة» وقال غيره: قَعْلَلُ» 
فهي عنده أصليّة وهو طيب معروفء يذگر» ويؤنث» فيقال: هو العنبر» وهي 
العنبر» لالم ك العنبر كجَعْمَرء من الطيب: رَوْث دابّة بحريّة» أو 
َع عين فيه» ويؤنث”"» وقوله: (قَط) تقدّم فيها خمس لغات» وهي لنفي 
الماضي» (وَلا) شممت (مِسْكاً) بكسر الميم» وسكون السين المهملة: طيب 
معروفٌ» وهو معرب والعرب تسمّيه المشموم» وهو عندهم أطيب الطيب”' . 
(وَلا) شممت (شَيْئاً) تعميم بعد تخصيص › (أَطْيَبَ مِنْ ربح رَسُول الله لا وَلَا) 
نافية» (مَسِسَتُ) بكسر السين الأولىء وقَتّحهاء يقال: ميستهء من باب تَعِبَ) 
وفي لغة من باب قَمَلَ: إذا أفضى إليه بيده من غير حائل» وقال المجد كله: 
ميِسته بالكسر أَمَسّه مَسَأ وميبيساء ومِسْيسَى؛ كْلَيفًی» ومَسَسْتُةُ؛ کنصرته» 
وربّما قيل: مسته بحذف السين؛ أي: لَمسته. ان 

وقوله: «وربما قيل: مسته بحذف السين»؛ أي: مع كسر الميم» وفتحهاء 
وهذا هو الذي أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

ولت ظِلْتُ فِي طَلِلْتُ اشتُغياد وَقِرْنَ في افْرِرْنَ وَهَرْنَ نُقِلا 

(شَيْئاً کا کال المهملة» وحكي فتحهاء وقال أبو عبيدة: 
ا أي : ليس بعربيّ » ي وقال الفيوميٌ وله : : الدَّيباجُ: 
ثوب سدَاه ول يريسم ويقال: : هو معرب ثم كثرء اف 
منهء فقالوا: دَبَجَ الغيث الأرض دبجاًء من باب ضرب: إذا سقاهاء فأنبتت 
أزهاراً 56 لا مم اسم لِلْمْتَمشِء واختّلف في الياء» فقيل : 57 
ووزنه فِيعالٌ» ولهذا يُجمع بالياء» فيقال: هَبَابِيجٌُ» وقيل: هي أصل» والأصل 
داح ال ابل من أحد المضعفين حرف العلة» ولهذا يُرَدَ في الجمع 


نافية» (شمفث 


.۳۹۰ /۲ (؟) راجع: «المصباح المنير)‎ .577/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٥۷۳/۲ «القاموس المحيط» ص90١4. (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )۳( 
.٥۷١ /۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


BH 
E إلى أصلهء فيقال: كَيَابِيحٌ»‎ 
وقوله: (وَلَا حَرِيراً) من عَظْف العام على الخاصٌ؛ لأن الديباح أخصض‎ 
من الحرير» كما عرفته آنفاً . (أَلْيَنَ)؛ أي: أنعم (مَسَا مِنْ رَسُولٍ الله يَكْ) وفي‎ 
الرواية التالية: «أَلْينَ مِنْ كف رَسول الله ية » قيل: هذا يخالف ما وقع في‎ 
حديث أنس وك : «أنه كان ضخم اليدين»» وفي رواية له: «والقدمين»» وفي‎ 
رواية له: «شَشنَ القدمين» والكفين»» وفي حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه‎ 
الترمذي في صفة النبيّ اة فإن فيه: «أنه كان شَّتْنَ الكفين» والقدمين»؛ أي:‎ 
غليظهما في خشونة» وهكذا وصفه على من عِدَة طرق عنه عند الترمذي»‎ 
والحاكم» وابن أي خيثمة» وغيرهم» وكذا في صفة عائشة ينا له عند ابن ب‎ 
والجمع بينهما أن المراد: اللين في الجلد» والخِلّظ في العظام» فيجتمع‎ 
له نعومة البدن» وقوته» أو حيث وُصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما‎ 
شيئاً» كان بالنسبة إلى أصل الخلقة» وحيث وُصف بالغِلّظ والخشونة فهو‎ 
. بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل» فإنه يتعاطى كثيراً من أموره بنفسه بَا‎ 
وفي حديث معاذ عند الطبرانيّ والبزار: «أردفني النبي َع خلفه في سفرء‎ 
فما مسست شيئاً قط ألين من جلده بيا" والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۲۲/ 00> وا٣٣٠ ]٠‏ (۳۰). و(البخاري) في 
«المناقب» »)٠٠١١(‏ و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» )5١١5(‏ وفي «الشمائل» 
»)۲۸٥/۱(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) »)٠١ /٦(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(۳/ ۲۲۲ و۲۲۷ و۵٣۲‏ و۷٣۲)»‏ و(الدارمئ) في «سننه» (۳۱/۱)» و(ابن حبان) 


)۱( «المصباح المنير» .۱۸۸/١‏ 
(۲) «الفتح» ۸ کتاب «المناقب» رقم (7051). 


(١؟) ‏ بَابُ طِيب رَائْحَةٍ لني كل وَلِينِ مَنّوِ - حديث رقم (508) 7 
في (صحيحه) (707” و2)5705 و(أبو يعلى) في «مسنده» (8/5؟١‏ و4005 
و٣٤)»‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)507/١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» 
۷ و(البيهقيّ) في «الدلائل» 705/١(‏ و4)5500. و(ابن عساكر) في 
(السيرة النبويّة» (ص١75‏ و١٤۲).‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه ية كان أكمل الخلق حَلقاًء كما أنه أكملهم خُلْقاًء 
فاجتمع له كمال الكلن والكلق» فسان من كتل وجثله» وأظهره تراسا 
للهداية» وداعياً إليه بإذنه» وماحياً للضلالة والغواية. 

۲ - (ومنها): بيان أنه كان أطيب من العنبرء والمسك رائحة» فقد 
طب الله رائحته؛ ليصلح لملاقاة الملائكة الكرام» ومجالستهم» ومناجاتهم. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة دلت على طيب رائحته بيه وأنه أطيب من 
المسك» وغيره من أنواع الطيب. 

ففي حديث أبي جحيفة و : «فأخذت بيده» فوضعتها على وجهيء فإذا 
هي برد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك». ووقع مثله في حديث جابر بن 
يزيد بن الأسودء عن أبيه» عند الطبرانيّ بإسناد قوي» وقد تقدّم في حديث 
جابر بن سمرة 3 المذكور قبل هذاء قال: : (فمسح خدي» فوجدت ليده برد 
اورا كانياا اهنا من جُونة عَظّار»» وفي حديث وائل بن حجر عند 
الطبرانيّ» ا والبيهقيّ : «القد كنت أصافح رسول الله كه أو يمس جلدي جلده. 
فأتعرّفه بعد في يدي» وإنه لأطيب رائحة من المسك)» وفي حديثه عند أحمد: 
EL‏ 50 فشرب منه» ثم مج في الدلوء ثم في البئر» 
ففاح منه مثل ريح المسك». ويأتي عند مسلم في الباب التالي من حديث أنس 
في جمع أم سليم عَرقه يكل وجَعْلها إياه في الطيب» وفي بعض طرقه: « 
أطيب الطيب»» وأخرج أبو يعلى» والطبرانيَ من حديث أبي هريرة 5ه في 
قصة الذي استعان به كلا على تجهيز ابنته» فلم يكن عنده شيء: «فاستدعى 
بقارورة» فسلت له فيها من عَرّقهء وقال له: مُرْهاء فلتطيّب بهء فكانت إذا 
تطيّبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب» قَسُّمُوا بيت المطيّبين»» وروى 
أبو يعلى» والبزار بإسناد صحيح» عن أنس وله : «كان رسول الله يل إذا مر 
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ف طريق من طرق المدينة» وجد منه رائحة المسك» فيقال: مر 
ول أله 3 . 

۳ (ومنها) : بيان نعومة دنه عبد حيث كان لين من الحرير ایاج 
فكل من مسّه يشهد له بذلك» فيقول: تقل تست رر EE‏ فلم أر 
أَنْين من كف رسول الله يله فسبحان من أفاض عليه فَضّله الجسيم» 
العميم كَل والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

[50*5] (...) - (وَحَدَنْنِي اح سعد بْنِ صخر الدَارِمِي» حَدَنَنا 
خان 3 حَدَنْنَا حَمَادْ س گان سول الله كلل أَزْهَرَ 
اللَونْ؛ کان عَرَقَه اللو إِذَا مَشَى تَكَمَأَ ولا مَيِسْتُ 0 دِيبَاجَةٌ) رلا حَرِيرَة أل 
فن كف رول اه ف وَلَا شَمَنْتُ كك وَلَا عَذْيَرة يب مِنْ رَائِحَةٍ 
رَسول الله كَك) . 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (أَحْمَدُ بن ,سيد بن ضفر الذاريئ) أبو جعفر السرخسي» كد حاف 
[۱۱] (ت"50؟) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 91/5. 

؟ ‏ (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن هلال» ألو سيت البصري» ثقة 
ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 777/00. 

۳ _ (حَمَاد) بن سلمة بن دینار البصري» ا سلمة» E‏ عابدٌ» انث 
الناس فى ثابت» وتغيّر حفظه بأحَرَةٍ» من كبار [۸] (ت517١)‏ (خت م )٤‏ تقدم 
فى «المقدمة) "/ .86١‏ 

واليافيان ذكرا قبل 

(عَنْ أئس) وب أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله ية أَزْمَرَ اللّوْنِ) هو الأبيض 


.05051( «الفتح» ۲۱۳/۸ - 5١75ء كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


(؟) وفى نسخة: «وما مسست». 


(11) - بَابُ طيب رَائْحَةٍ الي ل وَلِین مسو - حديث رقم (5075) 


o۷ 
: المستنير» > وهو أحسن الألوان» قاله النووي کار ىقال القرطبي اه‎ 
قوله: «أزهر اللون»؛ يعنى , : أبيض اللون في صفاءء كما قال في الرواية‎ 
الأخرى: «ليس بالأبيض الأمهق»؛ أي : المتألّق البياض الذي صفته تشبه بياض‎ 


الثلج» والجص. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أزهر اللون»؛ أي: أبيض مُشْرّبِ بحمرة» وقد 
وقع ذلك صريحاً في مسلم من حديث أنس یه من وجه آخرء o‏ 
منصور» والطبالسيء والترمذي. والحاكم» من حديث علي له : «كان 
النبي ية أبيض مشرباً بياضه بحمرة)» وهو عند ابن سعد أيضاً عن علي : وعن 
جابر» وعند البيهقيَ من طرق عن عليّء وفي «الشمائل» من حديث هند بن أبي 
هالة أنه أزهر الوق 

وقال في «الروض): الزهرة لغة إشراق في اللون؛ أي: لون كان من 
بياض» أو غيره» وقول بعضهم: إن الأزهر الأبيض خاصّةً والزهر اسم 
للأبيقض :سن التؤر فقطه :تناه أبو حنيفة فيه» وقال: إنما الزهرة إشراق في 
الألوان كلهاء > وفي حديث يوم أحد: «نظرت إلى رسول الله وَل وعيناه 
هران ت ال اكه 

(كأنّ عَرَقَهُ) قال في «التاج» : الى محرّكة : رشح جِلْدٍ الحَيّوان» وقيل : 
هو ما رى من أصولِ الشَعَرٍ من ماء الل اسم للجئس» اعم وهو في 
الحَيوان أضلء ويُسْتعارٌ لعَيْره» قال اللَّيثُ: لم أسمَمْ للعَرّقِ جمْعاًء ٠‏ فلن جع 
كان قياسه على فعَلٍ وأفعال» مثل جڌث وآجداثِ» وقد عرق كمرح » ورجل 
عرق د كد ل انتھی . لۇۇ قال في «التاج»: اللَوْلٌ: الد 
سمى به؛ لضوئه» ولمّعانه» واحِده لُؤْلْوَةٌ بهاءِ. والجمع : اللوي وبائعه ذل . 


4 © 
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.15١/5 «المفهم»‎ )۲( .۸٦/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)7651( «الفتح» 2305/48 كتاب «المناقب» رقم‎ )9( 

(5) «فيض القدير على الجامع الصغير» 54/6. 

)2( «تاج العروس» .1٤۷۳/١‏ 0( «تاج العروس» .5١١/١‏ 
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0۸ 

وقال النوويّ: اللؤلؤ بهمز أولهء وآخره» وبتركهماء وبهمز الأول» دون 
الثاني» 000 

والمعنى: أن عَرقه عبد مثل اللؤلؤ فى الصفاء. والبياض» والله تعالى 


ان 

ذا مَشَى تَكَمَ) بالهمز» وقد يُترك همزه» وزعم كثيرون أن أكثر ما يُرْوَى 
بلا همزء ولیس كما قالواء قال شمر: أي: فال ما وا لاء كما تکفا 
السنفسة؛ قال الأزهري: هنا طا ؛ لأ هذا فة الخال ونما خاد 
يميل إلى سَّمْته وقَضد مشيه» كما قال في الرواية الأخرى: «كأنما ينحظ 1 
صبب»» قال القاضي: لا بُعد فيما قاله شَّمِرء إذا كان جِلْقةٌ وحبلَةٌء والمذموم 
قد ها كا مواد و 

وقال القرطبئ 5 لله : قوله: «إذا مشى مشى تكفؤاً) ا قال شمر: 
أي : ال ا وشمالا: قال الأزهري: هذا خطأء وهذه صفة المختال» ولم 
تكن صفته كَلِ؛ وإنما معناه: أنه يميل إلى سمته» ويقصد في مشيته؛ كما قال 
في الرواية الأخرى: «كأنما ينحظ من صبب». 

فز : ويبينه ما ي ثالثة : يمشي تقلعا»“ . 

(وَلَا CE‏ بفتح السين N‏ ا وفي بعض النسخ: «وما 
مسست»» (دِييَاجَةٌ) واحدة الديباج ٠‏ وتقدم معناها . (وَلَا حَرِيرَة) واحدة الحرير» 
وهي الإبريسم» (ألْيَنَ مِنْ كف رَسُولٍ اللو يل ولا شَمَمْتٌ شَمَمْتٌ) بكسر الميم 
الأولىء ومَتّحهاء (مِسْكَةً) واحدة المسك» > مثل ذهب وة (ولا عبر ا 
واحدة 0 0 معناها. 


النون» 8 موخدة» 0 ا بعدها تحتانية» الل 
معروف› والثاني : طيب معمول من أخلاط» يجمعها الزعفران» وقيل : هو 
الزعفران نفسه› ووقع عند البيهقيّ: : «ولا NOE‏ ولا عنبراً“ ولا 


(۱) «شرح النوويّ» .۸٦/٠١‏ (0) «شرح النووي» .۸٦/٠١‏ 


(۳) القائل: هو القرطبي . )٤(‏ «المفهم» ۱۲۲/۲١‏ ۔ .٠۲۳‏ 


(۲۲) - بَابُ طيب عرق الي يكل وَالتبركِ به - حديث رقم )1٠۳۷(‏ 


عَبيراً»» ذكرهما جميعا”"". (أَطْيّبَ مِنْ رَائْحَةٍ رَسُوا ل الله يك) قال القرطبى كله : 
هذا يدل على أنه ٤ی‏ كان طيّب الریح» وإن لم يتطيّب» ثم إنه كان يستعمل 
الطيب» ويعجبه رائحته؛ لأنه کان يناجي الملائكة؛ ولأنه ا لحس الشم؛ 
كالحلاوة لحسٌ الذوق؛ ولأنه مقو للدماغ» ES‏ ة الجماع؛ ولأنه مما 


يُرضي الله تعالى إذا صد به القربة» والتهيؤ للصلاة. انتهى . 
والحديث مو متّفقٌ عليه» وقد تما البحث فيه الحديث الما ¢ 
مضى تمام في ضي 
ولله الحمد والمئة. 


کک 
أ 
ل 
3 
م 


لن زیڈ إلا صلم ما انتقث وما تتفي إل يله عي يك ويه أيب» . 


(Y۲)‏ - (يات طيب عرق قي لني 2 والتبرّك َه( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوَلَ الكتاب قال: 

۷ (۲۳۴۱) - (حَدلّنِي e‏ هَاشِم ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 
القاس دعن سلما عَنْ ابت عَنْ انس بْنِ ما لك قال : عل مَل الع عل 
فَقَالَ عِنْدَنَاء فَعَرِق » وَجَاءَتٌ مي بِقَارُورَةٍء َجَعَلْثْ تَسُْلْتُ الْعَرَقَ فِيهَاء فَاسْتَئْقَظً 
الب کل كَثَالَ : اسك : ما هَدَا الَذِي تَصْئَعِينَ؟. فَالَتْ: هذا عَرَقُّكَ 
نَجْعَلهُ في طِيبئاء وَهُوَ من أَطْيْب الطّيب). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنّس بن مَالِك) نه أنه (قَالَ: دحل عَلَمنَا الي بي فََالَ عِنْدَنا) ؛ 

ي: نام القيلولة» يقال: قال يقيل فيلا وقائلةٌ وقيلولةٌ» ومقالاً: ومقيلاً :“نام 
نصف النهارء وأما قال يقول» فهو من القولء وقد تلظف النضير المناوي 
حيث قال في لَعْز آمن الا 

قَالَ قال النّبيُ كَؤْلاً صَحِيحًَا فلت قَالَ النَّبِىْ ولا صَحِيحًا 

وفسّره السراج الورّاق في جوابه» حيث قال [من الخفيف أيضاً]: 


(۱) «الفتح» 78/8. (؟) «المفهم» 7/5 . 
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ومع و 


قَابْنِ مِنْهُ مُضَارِعاً يَظْهَرٍ الْخَا في وَيَبْدُو الذي كُنَيْتَ ا 

(فَعَرِقَ) بكسر الراء» يقال: عَرِقٌ يَعْرَقُ عَرّقاً. من باب تَعِبَء فهو 
عَرَْانُ قال ابن فارس: ولم يُسمّع للعَرّق جَمُْعء قاله الفيّوميّ» وتقدّم عن 
«التاج) : أن العَرَقُ بفتحتين: رشْحٌ جِلْدٍ الحَيّوان» وقِيلَ: هو ما جَرَى من 
أصول الشْعَرٍ من ماءِ الجلدٍ. 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس َيه التالية: «كان النبي از 
يدخل بيت آم سليم» فينام على فراشهاء وليست فیه» فجاء ذات يوم» فنام 
على فراشهاء اڭ فقيل لها: هذا النبي َة نام في بيتك على فراشك» 
قال: فجاءت» وقد عرق»› واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش»» وفى 
رواية أبى قلابة» عن أنس: «كان يأتيهاء فيقيل عندهاء فتبسط له نطعاًء 0 
عليه » وكان كثير العرق». 

(وَجَاءَتْ أمّي) هي أم سُليم بنت مِلْحَان اء (يقَارُورَةٍ) قال الفيومي كآنه : 
القَارُورَةٌ: إناء من زُجاج» والْجَمْع : القّوَارِيرُء وَالقَارُورَةٌ أيضاً : وعاء الطب 
والتمرء وهي القَوْصَرَةُ» وتُطلق القَارُورَةٌ على المرأة؛ لأن الولد» أو المنيّ يَقِر 
في رَحِمهاء كما يَقِرّ الشيءُ في الإناءء أو تشبيهاً بآنية الزجاج؛ إضعفها قال 
الأزهريّ: والعرب تكني عن المرأة ب والْمَوْصرّة. انتهى . 

(فَجَمَلّتْ)؛ أي: شرعت أم سُلِيم (تَسْلْتُ) بفتح الله وم + الدمة متت سَلَتَتِ 
المرأةٌ خضابها من يدها سَلتاً» من باب قَتَلَ: نَحَنْهُء وأزالته» قاله الفيُوميّ 
وجعله المجد: بضم اللام» وكسرهاء من بابي نصر» وضرب . (الْعَرَقَ ب 
أي : في القارورة» وفي رواية البخاريّ: «أخذت من عَرقه» وشَعْرهء فجعلته في 
قارورة»» قال الحافظ: وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصّةء وقد حَمَله 
بعضهم على ما ينتثر من شعره عند الترجل» ثم رأيت في رواية محمد بن سعد 

ما يزيل اللبس» فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت» عن أنس أن النبيّ بلا لما 

حلق شّعْره بمنى أخذ أبو طلحة شعره» فأتى به أمّ سليمء فجعلته في سُكهاء 


5 
َه 


.591//7 «تكملة فتح الملهم» 015/4. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)584/١ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


0 - بَابُ طیپ َرَت التي يكل البرك به - حديث رقم )1٠۴۷(‏ 


قالت أم سليم: وكان يجيء» فيقيل عندي على نطع» فجعلت أَسْلْت العرق 
الحديث» فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أحَذت العرق وقت قيلولته» أضافته 
إلى الشغر الذي عندهاء لا أنها أخذت من شعره لما نام» ويستفاد منها أيضاً 
أن القصة المذكورة» كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه يك إنما حلق رأسه بمنى 

وقوله: «في سك» ‏ بضم المهملة» وتشديد الكاف -: هو طيب مركب» 
وفي «النهاية»: طيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل» وفي 
رواية الحسن. بن سفيان: : «ثم تجعلها في سكها». 

(كَاسْتبْقظ ابن ل كَقَالَ: «يا م سيم ما هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ؟») من سَلْت 
عرقي في قارورتك. (فَالَتْ: هَذًَا عَرَفُكَ نَجْعَلّهُ في ط طِيبنًا) وفي رواية النسائئ: 
«أجعل عرقك في طيبي» فضحك النبي علدا والمعنى : نجمعه في اوا 
ونخلط به طيبنا؛ لأنه أطيب منهء كما قالت. (وَ ُو ين اطي الطّيب) وأحسنه 
رائحة» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس به التالية: «قال: فجاءت» 
وقد عَرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتهاء 
فجعلت تنشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء ففزع النبئ كلل فقال: ما 
تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: أصبت». 

و«العتيدة» ‏ بمهملة» ثم مثناة» وزن عظيمة: السّلَّةَ أو الْحُقٌّء وهي 
مأخوذة من العَتاد» وهو الشيء المُعَدَ 1 ور 

وفي رواية أبي قلابة» عن أنس َيه الآتية: «فكانت تيع عَرَقه» فتجعله 
في الطيب» والقواريرء فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذوك به طيبي»» 
و«أذوف») ‏ بمعجمة مضمومة» ثم فاء _؛ أي : اخلط والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 5077/5571 و108] (۲۳۳۱)». و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (2)5581 و(النسائي) في «المجتبی» )٥۳۷۳(‏ و«الكبرى» 4۸۰( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
رك 


و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۲۰۸۷)» و(أحمد) في «مسنده» (۱۰۳/۳ و٣۲۲‏ 
و١۲۳ (AV‏ ر( بن حميد) فى «مسئله» اال و(ابن حبّان) فى 
ااأصحيحه) »)1۳۰٥(‏ و(أبو يعلى) 8 المسنده») (۲۷۹۱ و۲۷۹۵)»› E‏ 
فى «الكبرى) )٤۲۱/۲(‏ و«دلائل النبدّة» )0۷/1 _ (YoA‏ وشت الإيمان» 
004/0 و(البغوي) في «شرح السنَةَ» (557)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان تواضع النبي مَك حيث كان يقيل عند أم سليم وا‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان كونه ييه كثير العرق» وكان عرقه أطيب من جميع 
أنواع الطيب» بل كانوا يجعلونه في طيبهم حتى يكون أطيب. 

. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه كله وشعره» ونحو ذلك‎ - ٣ 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من شدّة محيّته يي والتبرك 
بآثارهء 

ه ‏ (ومنها): ما قال الحافظ #: يستفاد من هذه الروايات اطلاع 
النبئ بيه على فعل أم سليم وتء وتصويبه» ولا معارضة بين قولها: إنها 
كانت تجمعه لأجل طيبه» وبين قولها للبركة» بل يُحْمَل على أنها كانت تفعل 
دلت لا ري ا 

5 (ومنها): ما قاله المهلب ككَنْهُ: إن فيه مشروعية القائلة للكبير في 
بيوت معارفه؛ لِمَا في ذلك من ثبوت المودة» وتأكيد المحبة. ۰ 

 *‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: إن فيه طهارة شعر الآدميّ» وعرقه» وقال 
غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه من خصائص النبئ كله ودليل ذلك متمكن في القوّة 
ولا سيا إن ثبت الدليل :على عدم ا كان توما ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله المهلب كل هو الصواب؛ 
لأنه لا دليل على الخصوصية» ولأنه لم يثبت الدليل على عدم طهارتهماء بل 


.)٦۲۸۱( «الفتح» 464 كتاب «الاستكذان» رقم‎ )١( 
.)1541( کتاب «الاستتذان» رقم‎ ٤ «الفتح»‎ )۲( 


۲۲) - بَابُ طيب عَرّقٍ الس يكل وَالتَبرّكِ به - حديث رقم (70*8) 


الأدلّة بطهارتهما واضحة» ولذا استدلٌ البخاري ك في «صحيحه» في «كتاب 

الطهارة» على طهارة شعر الإنسان بكونه ية فرّق شعره لما حلق بين 

أصحابه وير » فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَّلَ الكتاب قال: 


2 


ا sS‏ جين بر ن الي 


yT‏ کاو لين كه تغل بيت کیم کم لو ورا 
وَلَيْسَتْ فِيهء قَالَ: فَجَاءَ دات ْم َم عَلَى فِرَاشِهَاء تأي قبل لَهَا: هَذَا 
التي بيا ام“ في بيك عَلَى فِرَاشيك. قَالَ : فَجَاءتْ, وذ عَرقَ» وَاسَتَنْقَعَ عَرَقَه 
عَلَى قِطْعَةٍ أويم؛ عَلَى الْفِرَاشِء فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَاء فَجَعَلَتْ نُنَشّف ذلك الْعَرَقَء 
َتعْصِرُهُ في قَوَارِيرِهَاء فرع الي كذ قال : «مَا تَصْتَعِينَ يَا أمَّ م سیم ٩‏ قات : 
يَا رَسُولَ اد نَرْجُو بَرَكََهُ لِصِبْيَاننَاء قَالَّ: «أَصَبْت)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حجین بن بْنُ الْمُكَنَى) اليماميّ» أبو عُمَّير سكن بغداد» ووَلِى قضاء 
خُرّاسان» ثقة [4] مات نداد سنة حمسن وما ل ك :زع ردت 
س) تقدم فى «الإيمان» ١4//ا”غ.‏ 

۲ - (عَبْدُ العزيز بن أبي سَلَمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماتجشون - بكسر الجيم؛ بعدها معجمة مضمومة - المدنيّ» نزيل بغداد» مولى 
آل 0 ثفة فقيةٌ مصنّتٌ [۷] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ /ا5. 

- (إِسْحَاقٌ : بن عبد الله بن أبي طَلَحَةً) ا المدنيٌ» تقدّم تيا 

0 ذُكرا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِِهَا) قد سبق أنها كانت محرماً له ي ففيه 
الدحول على المحارم» والنوم عندهنٌ» وفي بيوتهڻ» وجواز النوم على الأدم» 
وهي الأنطاع, والجلودء قاله النووي 0 


.۸۷ /٠١ وفي نسخة: «نائم». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


د٤‎ 

وقول نامك )الب ا 

وقوله: (نام في بَيْتِك) وفي بعض النسخ: «نائم في بيتك2. 

وقوله: (وقد عَرِقَ) بكسر الراءء جملة حاليّة. 

وقوله: (وَاسْتَنْقَعَ) بالبناء للفاعل؛ أي: اجتمع (عَرَفَهُ) يله (عَلَى قِطْعَةٍ 
د يم) بفتح الهمزة؛ وكسر الدال المهملة: الجلد المدبوغ. والجمع: أَدَمْ 
بفتحتين» وأَدُم بضحين ؛ وهو القياس» مثلٌ بريد ورد قاله الفيّومي 4015" . 

وقوله: (فْفَْتَحَتْ عَتِيِدَتَهَا) - بعين مهملة مفتوحة» لمعا بين انرق ثم 
من تحت - وهي کالصندوق لمعن تجعل المرأة فيه ما يعر من متاعها”"' . 

وقوله: (فَجَعَلَتْ نشف ... إلخ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من النشف؛ 
أي: تأخذه بخرقة» يقال: تَشَفْتُ الماءَ نَشْفَأُء من باب ضرب: إذا أخذته من 
غَدِيرء أو أرض بخرقة» ونحوهاء ويَحْتَمِل أن يكون بضمٌ أوله» وتشديد الشين 
المعجمة» من التنشيف» للمبالغة» ويقال: نشف الرجل: مَسّح الماءَ عن 
جسده بخرقة» ونحوهاء أفاده الفيّومي كلذ" . 

وقوله: (فََءِ فُتَعْصِرًَه) بكسر الصاد المهملة» يقال: عصرت العنب ونحوه» 
وات ر ذا انيح ع ا 

وقوله: (ثْفَرِعَ النِْيّ كله) بكسر الزاي» من باب تَعِبَء قال النووي: 
معنى فَرِعَ : استيقظ . 1 

وقوله: (قَالَ: «أَصَبْتٍ)) هذا صريح في كونه كلك عم ما صنعته أم 
سليم وا بعرقه» فأقرّها عليه» وقال لها: «أصبت» فيما صنعت من جمع 
العرق للتبرك به. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي› 
ولل الحمك والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أل الكتاب قال: 


 )7807( [3‏ (حَدََنَا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حدکتا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم» 
)١(‏ «المصباح المنير» .٠/١‏ (0) «شرح النووي» /٠١‏ ۸۷. 


(۳) «المصباح المنير» .٠٠٦/١‏ 


(۲) - باب طِيبٍ َرَت التب كلو وَالتبرّكِ به - حديث رقم (5:88) 


حَدَتَنَا وَمَيْبّء حَدَتَنَا ا ابوية عن N‏ » عَنْ آم ليم > أن التي لله 
کان يَأْتِيهَا كيَقِيلُ عِنْدَهَاء كَتَْسْطُ لَه نَطْعاًء فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَِيرَالْعَرَقِ فَكَانَتْ 
نَجْمَعْ عَرَقَهُ فَتَجْمَلُهُ في الطّبب: وَالْقَوَاِيرِء فقَالَ نبي يكل : ديا أ 0 
هَدَا؟). قَالَتْ: عَرَفك أَدُوفُ به طيبي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَقَانُ يِه بن مُشْلِم) بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصمار البصري» 
ا ت قال ابن الد كان إذا شكڭ فی حرف من الحديث تركه» وريما 
وَهِمَء من كبار ]٠١[‏ (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 44. 

١‏ (وَهَيْبٌ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَْلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغير قليلاً بأُخَرَةِ [۷] (ت١٠٠)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في اشرح المقدّمة» ج۲ ص7 .54١‏ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (أبُو قَِابَه) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ» تقدّم أيضاً 
قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (عن نس , عَنْ م سُلَيْم) وها هذا صريح في كون الحديث من 
مسند أم سليم بخلاف الزؤانات السابقة. فإن فيها أنه من دكن انی .فيد ولا 
تعارض بينهما؛ لإمكان الجمع بأن أنساً حضر القصّةء ثم حدّثته أمه بتفصيل ما 
جرى هناك» فكان يُسنده أحياناًء ويرويه عن أمه أحياناً» والله تعالى أعلم. 

وقولة: (يَقيلُ عنتما ؛ أي: ينام القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 

وقوله: (فَتَبْسُّطٌ لَه لَهُ تَطعاً) قال الفيّومئ كَلْه: النْظعٌ : المتخذ من الأديم 
معروف» وفيه أربع لغات: فتح النون» فاه ومع كل واحد فتح الطاء» 
وسكونهاء والجمع أَنْطَاعٌ ونظوعٌ» والنْطعٌ وزان عِنَب: ما ظهر من غار الفم 
الأعلى» ومنه الحروف النْطعيّةُ وهي الطاءء والدال» والتاء. انتهى7 . 


.51١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


٥۵ 


وقولها : (أَدُوفُ به طيبى) قال النوويّ: هو بالدال المهملة» وبالمعجمة» 
والأكثرون على المهملة» وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين» ومعناه: 
الط وش نان عه اللنظة ف أو كات ااافا ات" 

وقال ابن الا ا : : «أدوف به طيبي»؛ آئ: أ حاط »› يقال : دفت الدواء 
أدوفه : إذا يَلْلْته بماء» وخلطته» فهو مَدُوفٌء ومَذُوَوفٌ» على الأصل» مثل 
مَصُون ومَصْوُونء وليس لهما نظير»ء ويقال فيه: داف يديف بالياء» والواو فيه 
أك . اه 2 

وقال ابن منظور وله : «أدوف به طيبي» ؟ أي : أخلطء يقال : داف يديف 
بالياء» والواو فيه أكثر» قال الجوهري: دُفْتٌ الدواءَ وغیره؛ ا بللته بماء» 
أو بغيره» فهو مَدُوفٌء ومَذْوُوفٌ» وكذلك مسك مَدُوف؛ أي : مبلول» ويقال: 
مسحوق» قال: وليس يأتي مفعول من ذوات الثلاثة» من بنات الواو بالتمام إلا 
حرفان: مسك مَدووف› وثوتٌ مَصْوُونَء فإن هذين الحرفين جاءا نادرين» 
والكلام دوف وَمَصون: وذلك لثقل الضمة على الواوء والياء أقوى على 
احتمالها منهاء فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالتمام» والنقصان» نحو: 
توب خط مشر طن انى : 

4 4 3 رر عر أل عم عر 0 ور 0 01 5 ع 

إن أرِيد إلا الْصَلمَ ما أسْتَطْعَتُ وما توفيقٍ إلا بل عليه توكلث وله يب . 


(۳) ۔ (يات عرق الي ا في البَدْوٍء حِين د يَأتِيه تيه الْوَحْي) 


وبالسند المتصل إلى المؤآف نه اول الكتاب قال: 
 )1""8(]5050[‏ (حَدَنَنَا ا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاِ حَدَنَنَا أبُو 


أسَامَة» عَنْ هام ؛ عن أبيوء قن عاد فالتا إِنْ كَانَ لَيُبْوَلُ عَلَى رَسُولٍ اله لا 


ت 


و ەو 


في الْعَدَاة الْبَاردَةٌ فم تَفِيضٌ جَبْهنْهُ َرَت . 


.٠٤١١ /۲ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .۸۸ - 40/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.١٠١8/9 «لسان العرب»‎ )*( 


(۲۳) - بَابِ عَرَقِ اللي بل في الْبَروِ حِِنَ ينيو لوحي - حديث رقم (5040) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين. . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين وه أنها (قَالَتْ: إِنْ كَانَ) «إن» بكسر الهمزةء 
وسكون النون: مخففة من الثقيلة» وهي مهملة» ولذا دخلت اللام بعدهاء قال 
في «الخلاصة»: 

وَححفقك إن فَقَلَ العمل وَتَلْرَّمُ اللَامُ إِذَا SEE‏ 1 
(لَيُْرَلُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُنزْلُ الله تعالى الوح (عَلّى رَسُولٍ اله ل 

في الْمَدَاِ الْبَارد) وفي رواية البخاري: «في اليوم الشديد البرد»» وفيه دلالة 
على كثرة معاناة التعب» والكرب عند نزول الوحي؛ لِمَا فيه من مخالفة العادةء 
وهو كثرة الْعَرّق في شدة البرد» فإنه يُشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع 
البشرية. (ثُمَ تَفِيض) بفتح أوله» من باب باع؛ أي: تسيل اجَبْهَتُهُ عَرَّقاً) 
منصوب على التمييز»ء زاد فى رواية البيهقئ فى «الدلائل»: «وإن كان ليوحى 
إليهء وهو على ناقته» فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه». 

وأرادت عائشة وبا بهذا الإشارة إلى كثرة معاناته بل التععبَ والكربٌ عند 
نزول الوحي» وذلك لأنه بي كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة» ويغشاه 
الكرب» لفقل ما يُلقَى عليه» قال تعالى: ل سى عك تك يتلا ©4 
[المزمّل: 0]» ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم» كما روي «أنه كان يأخذه 
عند الوحي الرّحَضًاء''"»؛ أي: البَهْر”" والعَرّق من الشدّة» وأكثر ما يسمى به 
عرق الحمّى» ولذلك كان جبينه يتفصد عَرَقاًء وإنما كان ذلك ليبلو صبره» 
ويحسن تأديبه» فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. 

وفي حديث يعلى بن أمية: «فأدخل رأسهء فإذا رسول الله 4ل مُحْمَرٌ 
وجههء وهو يغظء ثم سري عنه). 

وفي حديث عبادة بن الصامت وه الآتي هنا بعد حديث» قال: «كان 


)١(‏ بضمٌّء ففتح: العرق في إثر الحمّى. 
(۲) بضمٌء فسكون: تتابع النقس» وبالفتح: المصدر. 
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بين أب بت تبي 
نبي الله بي إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك» وتَرَبّدَ وجهه». 

وفي حديث الإفك» «قالت عائشة وَْيّنَا: فأخذه ما كان يأخذه من البرّحَاء 
عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمّان من العرق في اليوم الشاتي» من 
ثقل الوحي الذي ينزل عليه». أفاده في «العمدة». 

وفي رواية البخاريّ: «قالت عائشة وَهيّتَا: ولقد رأيته يرل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد» فيْفْصَم عنه» وإن جبينه ليتفصّد عَرَقاً». 

وقوله: «ليتفصّد» ‏ بالفاء» وتشديد المهملة -: مأخوذ من المَصْد وهو 
قطع الْعِرْق لإسالة الدم» شَبّه جبينه بالْعِرق المفصود مبالغة في كثرة الْعَرَق. 

[تنبيه]: حَكى العسكري في «التصحيف» عن بعض شيوخه أنه قرأ 
«ليتقصد) بالقاف» ثم قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم: تقصّد الشيءٌ: 
إذا تكسّرء وتقظع» ولا يخفى بَعْده. انتهى» وقد وقع في هذا التصحيف أبو 
الفضل بن طاهر» فردّه عليه المؤتمن الساجئ بالفاء» قال: فأصر على القاف» 
وذكر الذهبى فى ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رَد على ابن طاهر لما 
قرأها بالقاف» قال: فكابرني» قال الحافظ: ولعل ابن طاهر وجّجهها بما أشار 
إليه العسكريّ. انتهى""» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومسائله تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تغالن 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 
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هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ أنّ الحَارِتٌ بْنَ هشام سّأل النبي كله: كيف يَأتِيك 


اسم 


١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲( «الفتح) 0۲/۱ كتاب «بدء الوحى» رقم‎ (۲) 


(۲۳) - باب َرَت الي يكل في الْبَروِ حِينَ بيه الْوَحْيْ - حديث رقم (5041) 


الْوَحْن ؟ قَقَالّ: «أَحْيَاناً ا في مل صَلْصَّلَةِ الْجَرَسِ » وَهُوَ أَشَدَهُ مَل ت 


ن موه f ol‏ 0 ع 0 و 
بَقْصِم عنى » وفد وعينه» ê‏ مَل في مثل صورَة الرجل› فاعى م يُقول)) . 


. 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ (سفيان بن عِييَْة) الإمام | لمشهور» تقدّم ا 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن نُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 
٣‏ - (محمد بن بشر) العبدي » أبو عبد الله الكوفيّ» تقدم وا 
والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف كه وله فيه ثلاثة أسانيد» فرّق بينها 
بالتحويل» وفيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعئّ عن تابعي» وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» المجموعين في قول بعضهم : 
ألا إن مَنْ لا يَفْتَدِي بأيِمّةٍ فقِسْمَئْهُ ضِيرَّى عَن الْحَق خَارِجَهُ 
فَحُذْهُمْ عُبَيْدُ الله عُرْوَةُ قاسم سَعِيدٌ أبُو بكر سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 
وعائشة ويا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
الْمَكْيْرُونَ في رِوَايَةِ الْحَبَرُْ 2 مِنَّ الصَّحَابَةٍ الآگارم العُرَرْ 
او .هريرة ليان مر فانشس و وة البهادي لار 
ثم ابن تبّاس يَلِيهوِجَابرٌ وَِبَعْدَهُ الْحُدرِيُ فَهْوَّآجِِرٌ 
وقد تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به وبالله 
تعالى التوفيق:. 
(عنْ عائشة) أم المؤمنين وفنا (أنَّ الْحَارِتٌ بن هشام) بن المغيرة بن 
عبد الله بن عُمّر بن مخزومء أخو أبي جهل شقيقه» وابن عم خالد بن الوليد» 
سهد بدراً كافراً» فانهزم» وأسلم يوم الفتح» وحَسّن إسلامه» وأعطاه النبي 4لا 
يوم حنين مائة من الإبلء قل باليرموك سنة »)١5(‏ وكان شريفا في قومه» وله 


)١(‏ وفى نسخة: «وهو أشد علئ). 
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انوا ولداء منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أحد 
الفقهاء السبعة على قول» وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذاء وإلا 
الحارث بن هشام الجَهَنِىَ» روى عنه المصريون» ذكره ابن عبد البر. قاله في 
الا 

(سَأَلَ الى يكِ) قال في «الفتح»: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن 
عروة» فيَحْتَمِل أن تكون عائشة ويا حضرت ذلك وعلى هذا اعتّمّد أصحاب 
الأطراف» فأخرجوه في مسند عائشة وبا . 

ويَحْتَمِل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعدٌء فيكون من مرسل 
الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهور» وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي 
«مسئد أحمد)اء و«معجم البغوي»» وغيرهماء من طريق عامر بن صالح 
الزبيريٰ» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن الحارث بن هشام» قال: 
سألت. .. قال الحافظ: وعامر فيه ضَعفٌ» لكن وجدت له متابعاً عند ابن 
مد والمشهون الأول اهي" 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي كونه من مسند عائشة وبا هو الأقرب» 
كما عليه أصحاب الأطراف» فلا ينبغي ترجيح خلافه برواية ضعيفة» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(كَبْفٌ أي الْوَحْيْ؟) مقول لقول مقدّر؛ أي: قائلاً: «كيف يأتيك 
الوحي؟». وفي رواية البخاري: «فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟». 

ثم إنه يَحْتَمِل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه» ويَحْتّمل أن 
يكون صفة حامله» أو ما هو أعمٌّ من ذلك» وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى 
الوحي مجاز؛ لأن الإتيان حقيقة مِنْ وَضْف حامله» قاله في «الفتح»”" . 

وقال السندي كدَنهُ: ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه» لا عن 
كيفية المَلّك الحامل له» ويدل عليه أول الجواب» لكن آخر الجواب يميل إلى 
)١(‏ «عمدة القاري» .55/١‏ 


(۲) «الفتح» 0/١‏ كتاب «بدء الوحي» رقم (۲). 
(۴) «الفتح» ٠٤۷/١‏ كتاب «بدء الوحي» رقم (۲). 


(29) - باب عَرَقِ الي بل في روء حِنَ يَأنِبه الْوَحْيْ - حديث رقم (1041) 


أن المقصود بيان كيفية الملك الحامل» فيقال: يلزم من كون الملّك في صورة 
الإنسان كون الوحي في صوت منهوم متبينٍ أولَ الوَهْلَّة فبالنظر إلى هذا اللازم 
ما ونان لكيفية الوحي» فلذلك ترل ف الجرس» ويحْتمِل أن يكون 
السؤال عن كيفية الحامل؛ أي: كيف يأتيك حامل الوحي؟ انتهى”" . 

واكيف» اسم لدخول الجارٌ عليه بلا تأويل» في قولهم : على كيف تبيع 
الأحمرين؟ وتُستعمل شرطية» نحو: كيف تصنغ أصنغ» واستفهامية» نحو: 
کف زيل29 ولغير ذلك» وهي هنا للاستفهام . 

و«الوحي»: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والكلام الخفي. وكل ما ألقيته 
إلى غيزك» يقال وحعيتث إليه الكلام» وأوحيت؛» وَوَحَى وَحْياء وأوحى أيضاً؛ 
أي: كتب» قال الجا [من الرجز] : 


حى نَحَاهُمْ جنا وَالنَّاحِي لِقَدَرٍ كان وَحَاهُ الْوَاحِي 

والوّخيُ المكتوث» والكتاب أيضاء وعلى ذلك جمعوه» فقالوا: : وح ) 
مثل حَلي» وحَلِيٌ . 

قال لبيد آمن الكامل] : 


فْمَدَافِعُ الرَيَّاذُِرَيَ رَسْمُهَا لقا كُمَا ضَمِنَ الْوْحِىَ سِلَامُهًا 
أراد: ما يكتب في الحجارة» ويُنقّش عليها. 
وأَوْحَى إليه : بعثه» وأوحى إليه: ألهمه. وفي التنزيل: واو ريك إل 
لِك [النحل: 58]ء وفيه: بان ريلك أو لَهَا ©4 [الزلزلة: ه]؛ أي: إليهاء 
فمعنى هذا : أمَرَهاء ووَحَى في هذا المعنى؟ قال العَسجَاج [من الرجز]: 
وخ لها ES‏ فَاسْتََرَتِ وَسَدَّمَا بالرَاسِيَاتِ المَُمَتِ 
ووّحَى إليه» وأوحى: كلّمه بكلام يخفيه من غيره» ووعى إليه» وأوحى: 
أومأء وفي التنزيل العزيز: قاوس إِلَهِمَ أن سيو مَكْرَةٌ وعَشيًا» [مريم: .]1١‏ 
وقال أبو الهَيْتّم: وأما اللغة الفاشية في القرآن فبالألف. وأما في غير القرآن: 
فوحيت إلى فلان مشهورة. انتهى ملخصاً من «لسان العرب» . 


.٠٤١/۲ «حاشية السندي على النسائئ»‎ )١( 
.۳۸۰ _ ۳۷۹/۱١ «لسان العرب»‎ )۲( 
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كه 

هذا من حيث اللغة» وأما شرعاً. فهو الإعلام بالشرع» وقد يُطلق 
الوحي» ويراد به اسم المفعول منه؛ أي: الْمُوحَىء وهو كلام الله المنزل على 

وله أقسامء وصورء فأما أقسامه في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
فعلى ثلاثة أضرب: 

(أحدها): سماع كلام الله تعالى؛ كسماع موسى - عليه الصلاة والسلام -. 

(والثاني): وحي رسالة بواسطة الملك. 

(والثالث): وحي تَلَىْ بالقلب؛ كقوله كَكلهّ: «إن روح القدس نَمَث في 
روعي ٠.‏ ؛ أ في نفسي . 

وأما الوحي إلى غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهو الإلهام؛ 
كالوحي إلى النحل . 

وأما صُوَّره فسبعة» على ما ذكره السهيلئ كُأَله: 

(الأولى): المنام» كما جاء في حديث عائشة تا المشهور . 

(الثانية): أن يأتيه الوحي مثل صَلصّلة الجَرّسء كما في هذا الحديث. 

(الثالثة) : أن يقث في رُوعه الكلام» كما كما هن آنقاً: 

(الرابعة): أن يتمثل له الملك رجلاًء كما يأتي في هذا الحديث. 

(الخامسة): أن يتراءى له جبريل #4 في صورته التي لق عليها . 

(السادسة): أن يكلمه الله من وراء حجاب. 

(السابعة): وحي إسرافيل ت ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن 
ال أن رسول الله يل نزلت عليه النبوة» وهو ابن أربعين سنة» فََرِنَ بنبوّته 
إسرافيل # ثلاث سنين» فكان يعلّمه الكلمة والشيء؛ ولم ينزل القرآن» فلما 
مضت ثلاث سنئين؛ قُرن بنبوّته جبريل نَل فنزل القرآن على لسانه عشرين 
بنك عقر فك 1 ودرا بالمدينة» فمات» وهو ابن ثلاث وَستين سنةء وأنكر 
بعضهم كونه وُكل به غير جبريل ##. انتهى ملخصاً من «عمدة القاري"" 

(فَقَالٌ) كلل مجيباً على هذا السؤال («أَحيّاناً يَأَنِييِي) الوحي ل 


.4١٠/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۳) - بَابُ عَرَِ الي كله في الْبَرِه حِينَ يَأبِيهِ الْوَحْئْ - حديث رقم (5041) 


صَلْصَّلَةٍ الْجَرس)؛ ؛ أي: يأتيني في صوت متدارككء لا يُدْرَكُ في أول الوَهْلَة؛ 
كصوت الجرس؟ أي : ٠‏ يجيء في صورة وهيئة لها مثل هذا الصوت.». فلبه 
بالصوت الغير المعهود على أنه يجيء في هيئة غير معهودة» فلذا قابله بقوله: 
(في صورة الفتى»»› وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحي . قاله 
السندي is‏ 

و«الصلصلة» این مفو ن بينهما لام ساكنة - في الأصل صوت 
وقوع الحديد بعضه على بعض» 6م أطلق جلى كل صبرت له طب : وقيل: هو 
صوت متداركء لا يدرك في أول وهلة. قاله في «الفتى». 

وقال في «العمدة»: «الصلصلة» ‏ بفتح الصادين المهملتين - 
الذي لا يُمْهَم أَوَلَ وَهْلَّة. ويقال: هي صوت كل شيء مصوّت؛ كصلصلة 
السلسلة. وفي «العباب»: صلصلة اللجام: صوته إذا ضوعف. 

وقال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعهء ولا يتبيّنه أولٌ ما يقرع 
للحديد» والنحاس» والصفرء ويابس الطين» وما أشبية ذلك صوته. 

وفي «المحكم) : صل يَصِلْ صَلِيلاً وفلف > وتصَلصّل صَلْصَلَة 
وتَصَلْصلا : : صوّت . 

وقال القاضي: الصلصلة: صوت الحديد فيما له طنين. وقيل: معنى 
الحديث: هو قوةٌ صوتٍ حَفِيفٍ أجنحة الملائكة» لتشغله عن غير ذلك» وتؤيده 
الرواية الأخرى: «كأنه سلسلة على صفوان»؛ أي: حفيف الأجنحة" . 

و «الجرس» - بفتح الجيمء والراء ا #الخلجل الذي يُعَلّقَ في رؤوس 

الدواب» واشتقاقه من الس - بإسكان الراء - وهو الحس. 


.٠٤١/۲ «حاشية السنديّ على النسائت»‎ )١( 

(۲( «الفتح» ۱ کتاب بء الوحي) رقم (). 
(۳) «حفيف الأجنحة» بالحاء المهملة: صوتها. 
(4) «عمدة القاري» .5٠/١‏ 
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65 
وقال الكرمانى: الجَرّس: شِبّْه ناقوس صغير» أو سَطل في داخله قطعة 
داس معان سكرب على الع فإذا ترقت ا امات ف 
فتحصل صلصلة» والعامة تقول: جرص بالصاد» وليس في كلام العرب كلمة 
اجتمع فيها الصاد والجيم» إلا الصمجء وهو القنديل» وأما الجص فمعَرّبٍ. 
n‏ ابن دريد: اشتقاقه من الجَرّس؛ أي: الصوت والحس. وقال ابن 
ك أي: بالفتح› والجرس؛ أي: تالک وال یر أي 
بفتحتين : الحركة والصوت من كل ذي صوت. وقيل: الْجَرْس بالفتح إذا 


فإذا قالوا: ما سمعتٌ له حِسَاً ولا جرْساً كسرواء فأتبعوا اللفظ باللفظ . 
ا 


قال في «الفتح» : 

[فإن قيل]: المحمود لا يُشَبّهُ بالمذموم؛ إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص 
بكامل» واش الوحي» وهو محمودء والمشبّه به صوت الجرس» وهو 
مذمومء لصحة النهي عنه» والتنفير من مرافقة ما عو معان قي والإعلام بأنه لا 
تصحبهم الملائكة» كما أخرجه مسلمء وأبو داود» وغيرهماء فكيف يشبه ما 
فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ . 

[والجواب]: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبّه بالمشبّه به في الصفات 
كلهاء بل ولا في أخص وصف لهء بل يكفي اشتراكهما في صفهوٍ ماء 
فالمقصود ها ان الو ا الاو ا نتيا لأفهامهم . 

والحاصل: أن الصوت له جهتان: جهة قوة» وجهة طنِين» فمن حيث 
القُوَّةٌ وقع التشبيه به» ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه» وعلل بكونه مزمار 
الشيطان. 

ويَحْتّمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور» وفيه نظر. 

قيل : والصلصلة المذكورة: صوت الملك بالوحي. قال الخطابي: يريد 
أنه صوت متدارك» يسمعهء ولا يتبيّنه أولَ ما يسمعه حتى يفهمه بعدٌ. وقيل: 
بل هو صوت حفيف أجنحة الملك. 


.4٠١ /١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲۳) - باب عرق الت تكله فى الْبَدْوِ حِين يَأنِيهِ الْوَحْد ‏ حديث رقم )٦٠٤١(‏ 
٠0 *‏ عرو 3 ست ثي Z0‏ حين يانية حي م 


والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحيْ» فلا يبقى فيه مكان لغيره» 
ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به» دون غيره من 
الآلات. انتهى ما في «الفتى»“. 

هُوَ أَشَّدَّهُ عَلَيّ) وفي بعض النسخ: «وهو أشدّ علىَ)؛ أي : إن هذا 
aT‏ أشد أنواع الوحي عليّء قال في «الفتح): يُمَهّم منه أن 
الوحي كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدّهاء وهو واضح؛ لأن الفهم من كلام 
مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود» والحكمة 
فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع» وهو البشرية» وهو النوع الثاني» والأول أشدّ بلا شك. 

وقال شيخ الإسلام البلقينيّ: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات 
تون بتعظيمه؛ للاهتمام به» كما في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل 
شدَة؛ قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديداً عليه؛ ليستجمع قلبه» فيكون 
أوعى لِمَا سمع. انتهى . 

وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد. وهذا فيه نظرء 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآنء كما بُيّن في حديث يعلى بن أمية ظل في قصة لابس 
الجبة المتضمّخ بالطيب في الحجء فإن فيه أنه رآه اة حال نزول الوحي عليه» وإنه 
ليخظ» وفائدة هذه الشدّة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات . 

(نُمّ بَفْصِمُ عَنّي) - بفتح أوله» وسكون الفاء» وكسر الصاد المهملة - 
آي : يقلع› ويتجلى ما يغشاني» ويروى بضم أولهء من الرباعيّ» وفي رواية 
لذبي ذرٌ بضمٌ أوله» وف فتح الصاد على البناء للمجهول» وأصل الفصم: القطع› 
ومنه قوله تعالی : $ أَنفِصَام ا [البقرة: 01151 وقيل: الفصم بالفاء: القطع 
بلا إبانة» وبالقاف: القطع بإبانة» فَذِكْرٌه بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه؛ 
ليعود» والجامع بينهما بقاء العلقة» قاله في «الفتح)” . 


)001 «الفتح» 4/۱ - 268 كتاب «بدء الوحى» رقم (۲). 
(۲( «الفتح» 4/1 - 205٠‏ كتاب «بدء الوحى» رقم (۲). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

٦ 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد الب ك : «فيفصم عني»؛ أي : ينفرج 
عني» ويذهب» كما يُفصَمُ الخلخال إذا فتحتّه لتخرجه عن الرّجل» وكل عقدة 
حللتهاء فقد فصمتهاء قال الله تعالى: نتر اسمس بالعوق الوق ك أَنفِصَام 
¢ [البقرة: »]۲٠١‏ وانفصام العروة: أن ْمَك عن موضعهاء» وأصل الفصم عند 
العرب: أن تفكٌ الحُلّخال» ولا تُبِينَ كسره» فإذا كسرته» فقد قصمته ‏ بالقاف 
قال ذو الرمة [من البسيط]: 

كَأنَّهُ دُملُجٌ مِنْ فضة ت“ في مَلْعَبٍ مِنْ جَوَارِي الي مَفْصُومُ 

وقال في «العمدة»: قوله: «فيفصم عني) فيه ثلاث روايات: 

[الأولى]: وهي أفصحها بفتح الياء» وإسكان الفاء» وكسر الصاد 
المهملة. قال الخطابي: معناه» يُقلع, ويتجلى ما يغشاني منه» قال: وأصل 
الفصم: القطع» ومنه: ل أَنقِصَامْ 4 [البقرة: »]۲٠٠‏ وقيل: إنه الصَّدّع بلا 
إبانة» وبالقاف قطعٌ بإبانةء فمعنى الحديث: أن الملّك فارقه ليعود. 

[الثانية]: بضم أوله» وفتح ثالثه» على صيغه المجهول من المضارع 
الثلاثي . 

[الثالثة]: بضم أوله» وكسر ثالثه» من أفصم المطرٌ: إذا أقلع» وهي لغة قليلة . 

وقال العلامة ابن منظور ككَنْهُ: المَضْم: الكسر من غير بينونة» فصّمه 
يَفْصِمُه مَصْماًء فَالْقَصَم: كسره من غير أن يَبين» وَمَصّم مثله» وفصّمه فُتَمَصَّمء 
وخَلْخَال أَفْصَمْ مُتَقَضّم ) قال عمارة نراه [من الطريل]: 

اا الألى شک ا اه کل گعاب ترك الحجل أَنصَما 

وقُصم . جانبٌ البيتٍ: انهدم» والانفصام: الانقطاع» وف العتريل العريق: 
ولا أنفِصَام ا ؛ أي: لا انقطاع لهاء وقيل: لا انكسار لهاء وقال أبو عبيد : 
القصم بالفاء: أن ينصدع الشيء من غير أن يَبين؛ من قَصَمِتٌ الشيء ء أَقْصِمه 
فنا إذا فعلت ذلك به» فهو مَفصوم› قال ذو الرمة يذكر غزالاً شبّهه بدُمْلٰج 
فضة [من الطويل] : 


.58- ٦۷/۸ و«الاستذكار»‎ ۱٠١ - ١١5/77 «التمهيد»‎ )١( 
«النبه» بفتحتين: كل شىء سقط عن الإنسان» فنسيه»ء قاله في «اللسان».‎ )۲( 


(۲۳) - باب عَرقِ الي يل في الْبَرو حِينَ ينيو الْوَحْيْ - حديث رقم )٠٠٤١(‏ 


كانه دُمْلْجٌ مِن فِضَّوَنَبَهٌ في مَلْعَبٍ مِن جواري الحَيّ مَفْضصُومْ 

شبّه الغزال» وهو نائم بدملج فضة قد ظرح» ونيي» وكل شيء سقط من 
إنسان» فنسيهء ولم يهتد له فهو نبَهُ. انتهى7" . 

(وقذ وَعَيْثَّه) - بفتح العين -؛ أي: حفظت» وفقهمت. قال ابن 
منظور #5: الوَّعْنْ حفظ القلب الشيك. يقال: وَعَى الشيءَ» والحديتٌ يَعِيه 
وَغْيأء من باب وَعَدَء وأوعاه: حَفْظه. وفَهِمَه وَقَبِلّه فهو واع» وفلان أوعى 
من فلان؛ أي: أحفظء وأفهم . وقال الجوهري #: أوعَيثٌ الزادَ والمتاعَ : 
إذا جعلته في الوعاء. قال عَبيدٌ بن الأبْرَص [من البسيط]: 

الْخَبْرٌ ينقئ ون لال الان بو ٠‏ والش؛ الحيث قا ازع ر 

انتهى كلام ابن منظور بتصرف» واختصار”" . 

والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «يفصم». 

وفي رواية البخاريّ: «وقد وَعَيتٌ عنه ما قال»» و«ما» مصدرية حرفية» أو 
اسم موصول» والعائد مقدَّر؛ أي: والحال أني قد حفظت عن ذلك الملّك 
قوله» أو القول الذي قاله. 

وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك» ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى 
حكاية عمن قال من الكفار: فون هدا إل قول الْسَرٍ @4 [المدثر: ٠۲]؛‏ لأنهم 
كانوا ينكرون الوحي» ويُنكرون مجيء الملّك به قاله في «الفتي . 

(وَأَحْيَاناً) جح عي يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا مجرد 
الوقت» فكأنه قال: أوقاتاً يأتيني» وانتصابه على الظرفية» وعامله «يأتيني) 
مقدّراً بدليل ما قبله» فقوله: (مَلَك) فاعل بالفعل المقدّر؛ أي: يأتيني ملك. 

وفي رواية للبخاري في «بدء الخلق»: «كل ذلك يأتى الملك»؛ ای كل 
ذلك سالتان» فذكر همات 7 ۰ 

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبئ بيه كان 
يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل» فيلقيه على كما يلقي 


.89417//١6 «لسان العرب» ؟١١/407. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
.)۲( كتاب «بدء الوحي» رقم‎ ١١ - ٤۹/۱ «الفتح»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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الرّجل على الرّجلء فذاك ينفلت مني» ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس 
حتى يخالط قلبي» فذاك الذي لا يقلت مني». 

قال الحافظ كانه : ولد ري ع ا فإن صح فهو محمول على 
ما كان قبل نزول قوله تعالى: لا 0 بد لساك الآية [القيامة: 2]١17‏ فإن 
الملّك قد تمثّل رجلاً في صور كثيرة» ولم ينفلت منه ما أتاه به» كما في قصة 
مجيه في صورة دحية» وفي صورة أعرابي» وغير ذلك» وكلها في الصحاح. 

وأورد على ما اقتضاه الحديث ‏ وهو أن الوحي منحصر في الحالتين - 
خالات أخجرئ: إما من صفة الوحي؛ كمجيئه كدّوي النحل» وَالتَّمْثْ في 
الرّوع» والإلهام» والرؤيا الصالحةء والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة. 

وإما من حامل الوحي؛ كمجيئه في صورته التي لق عليهاء له اة 
جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض» وقد سَدّ الأفق. 

والجواب: مَنْع الحصر في الحالتين المتقدّم ؤكرهماء وَحَمْلهما على 
الغالب» أو حَمْل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» أو لم يتعرض لصفتي 
الملك المذكورتين لِنْدُورهماء فقد ثبت عن عائشة ويا أنه لم يره كذلك إلا 
مرتين» أو لم يأته في تلك الحالة بوحي» أو أتاه به» فكان على مثل صلصلة 
الجرس» فإنه بَيّنَ بها صفة الوحيء. لا صفة حامله. 

وأما فنون الوحي» فدويّ النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع 
الدوي بالنسبة إلى الحاضرين ن - كما في حديث عمر - يُسمّع عنده كدويّ 
النحل» والصلصلة بالنسبة إلى النبئ كله فشبّهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى 
السامعين» وذكية ور كله با الجر بالنسبة إلى مقامه. 

اغف الرُوعء فيَحْتَمِل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه 
الملّك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. 

وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي 
يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء. 

وأما الرؤيا الصالحة» فقال ابن بطال: لا تَرِدُ؛ِ لأن السؤال وقع عما 
ينفرد به عن الناس؛ لأن الرؤيا قد يَسْرَكُهُ فيها غيره. انتهى. 


(۲۳) - بَاث عرق التي كلل فى الْبَدد حي يَأنِيهِ الْوَحْْن - حديث رقم )5:4١1(‏ 
ب عرق النبيئ ككل في البَرْدِء حِينَ يَأَتِيه الوحي قم 


والرؤيا الصادقة» وإن كانت جزءاً من النبوة» فهي باعتبار صدقها لا 
غير» وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً» وليس كذلك. 

ويَحْتّمِل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال المنام لا 
يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له يه في 
المنام أيضا على الوجهين المذكورين» لا غير» قاله الكرماني. قال الحافظ : 
وفيه نظر. ٍ 

وقد ذكر الْحَلِيمِيَ أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً - فذكرها - 
وغالبها من صفات حامل الوحي» ومجموعها يدخل فيما ذكر. 

وحديتٌ: «إن روح القدس نفث في رُوعي». أخرجه ابن أبي الدنيا في 
القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود ونه. انتهى كلام 
الحافظ كاذب . 

(فِي مِثْلٍ صُورَةٍ الرّجْلِ) وفي رواية البخاري: «وأحياناً يتمثل لي الملك 
رجلا » والتمثل مشتق. من المثل + أئ: يتضونب “«وأل) في «الملك» للعهدء 
والمعهود هو جبريل» وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي 
سلمة الماجشون» ولفظه: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل» 
فيلقيه عليّء كما يلقي الرجل على الرجل. ..» الحديث. وهو مرسل تقدم 
الكلام عليه. 

وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشرء قال المتكلمون: الملائكة 
أجسام علوية لطيفة» تتشكل أيّ شكل أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أنها 
جواهر روحانية. ذكره في «الفتح». 

[تنبيه]: المراد بالرّجَل دحية بن خليفة الكلبن» وقد يكون غيره. 

قال الحافظ السيوطئ ككلل: قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية 
لطيفة» تتشكل أيّ شكل أرادوا. 

وقد سأل عبد الحق الصَّمَلِيُ مام الحرمين حين اجتمع به بمكة عن هذه» 
وكيف كان جبريل يجيء مرة في صورة دحية» وجاء مرة في هيئة رجل شديد 


(۱) «الفتح» ۸/۱ - 254 كتاب «بدء الوحي» رقم (0). 
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بياض الثياب» شديد سواد الشعر» وصورته الأصلية له ستمائة جناح» وكل 
جناح منها يسد الأفق؟ . 

فقال: مِنْ قائل: إنه سبحانه يفني الزائڌ من خلقه» ثم يعيده» ومن قائتل : 
إن ذلك إنما هو تمثيل في عين الرائي› لا في جسم جبريل» وهو الذي يعطيه 
قوله: «يتمثل لى» . 

قال: وتحقيقه أن جبريل عبارة عن الحقيقة الملكية الخاصة» والملك لا 
يتغير بالصورة والقوالب» كما أن حقيقتنا لا تتغير بهاء ألا ترى أن الجسم 
يتغير» ويفنى مع أن الأرواح لا تتغير» كما أنها في الجنة تركب على أجسام 
لطيفة نورانية ملكية» تنعكس الأبدان الآدمية الكثيفة هناك إلى عالم الكمال 
الجسماني على نحو الأجسام الملكية الآن» فحقيقة جبريل كانت معلومة عند 
النبئ ية مجعولة في أي قالب كان. 

قلت : ولهذا ورد في حديث مجيئه» وسؤاله عن الإيمان: «ما جاءني 
قطء إلا وأنا أعرفه» إلا أن يكون هذه المرة». انتهى المقصود من كلام 
السيوطيّ . 

وقال في «الفتح»: قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه: أن الله أفنى 
الزائد من حَلّقهء أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بَعْدُ. 

وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن 
يكون انتقالها موجباً لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حياً؛ لأن موت الجسد 
بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه» 
ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تَسْرَحٌ في الجنة. 

وقال شيخ الإسلام - يعني : البلقيني -: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر 
الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصليء إلا أنه انضم» 
فصار على قَذْر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته . 


)١(‏ القائل السيوطئت» فتنبّه. 
(0) «زهر الربى في شرح المجتبى» .١58/7‏ 


(۲۳) - بَابُ عَرَقِ الي تكله في الْبَروء حِينَ يَأِْبهِ الْوَحْيْ - حديث رقم (5041) 


ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاًء فإنه بالنفش يحصل له 
صورة كبيرة» وذاته لم تتغير» وهذا على سبيل التقريب. 

والح أن لمل الملك ارجلاً ليس معناه: أن ذاته انقلبت رجلآء بل معناء 
أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبهء والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا 
يزول» ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقطء والله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا ينقضي عجبي من هؤلاء الأفاضل كيف 
استساغوا الخوض في هذا البحث الذي هو من فضول الكلام» ومن الخوض 
فيما لا يعني؟ فيا ليتهم لم يضيّعوا الوقت في شيء لا ينفعهم. ولا ينفع الأمةء 
بل هو مجرّد إضاعة للوقت» وذلك لأمور: 

(الأول): أنه مما لم يُكَلْفِ الشرعٌ أحداً بالخوض فيه. 

(الثاني): أنه من القول بلا علم؛ 7 ليس عليه أثارة من علم» وقد 
قال الله تعالى: ولا قف ما لیس لك يي عِلْمٌ إِنَّ ألسَممَ وَاَبْصَرَ وَالْمُوادَ عل وليك 
ن عله مسوا € [الإسراء: +]. 

(الثالث): أنه مما لم يَخْض فيه السلف» ولو كان فيه خير لكانوا أسبق 
الناس إليه . 

فالواجب على العاقل أن لا يخوض في مثل هذا إلا بدليل» فما جاءنا 
من النبي بيه بيانه من كون الملائكة حُلقوا من نور» وأن لهم أجنحة» وأنهم 

ن بشكل البشرء وأن جبريل يأتيه بصورة رجل» ونحو ذلك امتا به 
وتكلمنا بتفاصيل ما أوضحه النبى يله وما لا فلاء والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل . ۰ ٠‏ 

ا ع0 0 قال و في اا كذا دوقع 


والظاهر أنه تصحيف» فقد وقع في 0 رواية القعنبت بالكاف» وكذا 


)غ0( «الفتح» 01/١۱‏ كتاب لابذء الوحى» رقم (0). 
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/اه 
للدارقطنيّ في حديث مالك من طريق القعنبيّ وغيره. انتهى”"' . 

(فَأَعى م رل زاد أبو عوانة فى «صحيحه): «وهو أهونه علىّ)» وقد 
وقع التغاير في الحالتين» حيث قال في الأول: «وقد وعَيتٌ» بلفظ الماضيء 
وهنا بلفظ الاستقبال؛ لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصمء وفي الثاني 
حصل بعد المكالمة» أو أنه فى الأول قد تلبس بالصفات الملكية» فإذا عاد إلى 
خالته الجبلية كان حافظا لما فيل له فعبر عله بالماضي» بخلاف الثاني فإنه 
على حالته المعهودةء قاله في «الفتح)”"'. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۳/ ]٦٠ ٤١و ٦۰٤١‏ (79)., و(البخاري) في 
«بدء الوحى» (۲) و«بدء الخلق» )۳۲٠١(‏ وفى «خلق أفعال العباد» »)٩٤/١(‏ 
و(الترمدي) فى «المناقب» (2)7578, و(النسائت) فى «المجتبى) ۱٤١/۲(‏ - 
€۷( ا ٠٠٠٠١(‏ و٦١٠٠)»‏ و(مالك) فی«الموظأ» )1/° _ (YT‏ 
و(عبد الرّرّاق) فى «مصئفه) (ه/ »)٤٠١‏ راخت فى (مسئله) ١08/5(‏ 
ولأ008 ودنن ك 03450 وان والعلويه) في مه 7ا 1665 
و(الحميدي) في «مسنده» (505). و(ابن حبان) في (اصحیحه» (۳۸)» و(أبو 
نعيم) في «دلائل النبوّة» (١/۲۷۹)ء‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)۲٥۹/۳(‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» (1۸۸/۲)› و(الحاكم) ف «المستدرك» (// »)۳١٤١‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ )٥۲‏ و«الأسماء والصفات» (ص٤٠۲)‏ و«دلائل 
النبوّة» (0/ 5 - 0207 و(البغوي) في «شرح السَّنّة؛ (۳۷۳۷)» والله تعالى 
أعلم. 


(المسألة الرابعة): فى فوائده: 


.)5( كتاب «بدء الوحي» رقم‎ ٠١ - 51١/١ «الفتح»‎ )١( 
.)۲( كتاب «بدء | » رقم‎ ٠٥۲/١ «الفتح»‎ )۲( 
حي" ركم‎ 0 


(۲۳) - باب عَرّق الت يكل فى الْبَدْوِء حِينَ يأنيه الْوَحْْم - حديث رقم (1041) 
باب عري النبي 225 في البروء جين جي ۳ 


١‏ - (منها): أن فيه دليلاً على أن أصحاب رسول الله ية كانوا يسألونه 
عن كثير من المعاني» وكان رسول الله کل يجيبهم» > ويعلمهم» وكانت طائفة 
منهم تسأل» وطائفة تحفظء وكلهم أدَىء بت ما عَلِمء ولم یکتم حتى 
أكمل الله دينه» والحمد لله 

۲ - (ومنها): أن ES‏ الطمأنينة لا يقدح في اليقين. 

۳ - (ومنها): جواز السؤال عن أحوال الأنبياء ني من الوحي وغيره. 

٤‏ - (ومنها): أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول 
جوابه ما يقتضي التفصيل . 

5ه (ومنها): أن فيه إثباتَ الملائكة ردًاً على واف من الملاحدة» 
والفلاسفة. 

5 (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الملّك له قدرة على التشكل بما شاء 
من الصور. 

۷- (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كُثَنهُ: وفي هذا 
الحديث: نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي» وقد ورد في غير ما حديث 
من نزول الوحي أنواع» حتى الرؤيا الصالحة جعلها جزءاً من أجزاء النبوةء 
ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يِتْلَىء والله أعلم. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وقهاء قال: كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوتاً كإمرار 
السلسلة على الصّمًا. 

وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار 
الحديد على الطست الجديد. 

وقالت عائشة وِهْيّنَا: كان أول ما بدئ به رسول الله كَل من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» متفق عليه. 

وقد كان ية يتبدى له جبريل مذ بين السماء والأرض» وذلك بِيّنَ فى حديث 
جايرزين عبد الله الذي اخريجة الشيخات» واحياناً يانه جبريل فى هيثة نان کا 
مشافهة كما يكلم المرء أخناه» وذلك بين في حديث عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
عمر في الإيمان» والإسلام» وحديثه حين جاء جبريل في صفة دحية الكلبي» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حديث عمر بن الخطاب» ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحى يحمر وجهه. ويّغط 
غُطيط البكر» وينفخ» إلى غير ذلك من أنواع الوحي الكثيرة . 

وروی ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه 

الآية: وما کن لبر أن بكَلْمَهُ آله إلا ونيا أو من وراي جاب أو رل رولا 


برا 


یوی بِإِذْنِقِ ما 4 إن عل ڪيم @4 [الشورى: .]٥١‏ 

قال: نرى هذه الآية تعمٌ مَنْ أوحَى الله إليه من البشر كلهم» والكلام ما 
كلم الله موسى 4 من وراء حجاب. 

والوحي ما يوحي الله إلى نبي من أنبيائه» فيثبت الله ما أراد من الوحي 
في قلب النبي» فيتكلم به النبيّ» ويكتبهء فهو كلام الله ووحيه. 

ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدأ من 
الناس» ولكن يكون سر عَيْب بين الله وبين رسله. 

ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتمونه أحداً» ولا يؤمّرون بكتمانه» 
ولكنهم يحدّثون به الناس حديثاًء ويبيّنون لهم أن الله كك أمرهم أن يبيّنوه 
للناس» ويبلغوهم إياه. 

ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته» فيوحيه وحياً في قلوب 
من يشاء من أنبيائه ورسله. 

وقد بَيّن في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد بي فقال في كتابه: 


لكل من کات عدوا لجرل فَإِنَّهه ركد عل كبك بدن آلو الآية [البقرة: ۹۷]. 
وقال وك : ول ليل رب المي © تَر بد ارق لين ©) على لبك لتكو من 
الْسَذِيت 3 يسان عر مين @4 [الشعراءة 195 ۲۹5 : 

وروي عن مجاهد في قول الله ڪك: وما کان ليتر أن يكلم َه إلا 
وخا قال: أن ينفث في نفسه» #إأوٌ من وزی جاب قال: موسى حين 
كلمه الله أو َيِل رسوا قال: جبريل إلى محمد ب وأشباهه من الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر كله 
ببعض تصرف" والله ل أعلم. 


)١(‏ «التمهيد» ۱۱۳/۲۲ - ١٤۱۱ء‏ و«الاستذکار» 5١/8‏ -لا5. 


(۲۳) - بَابُ َرَت اللِّيِ يكل في الْبَروِه حِينَ يَأنِيهِ الوح - حديث رقم (1047) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 
 )585( ]1041[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلّى, حَدَتَنَا 


0 


ال : کان َي الله يكل إا أنْزِلَ عَلَيْهِ لوحي كرب لديک ونرد وَجْهُةُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

؟أعاعئة الأقلى ).ل مجه الأعلى الان انك دا ألو فيد 
البصري. وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام» ثقةٌ [۸] (ت184) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ه/ /اهه. 

۳ - (سَهِيدُ) بن أبي عَرُوبة مِهران البصري» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسيّ البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (الْحَسَنُ) بن أبي الحسنء واسم أبيه يسار بالتحتانية» والمهملة - 
الأنصاري مولاهم البصري» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌء وكان يرسل كثيراًء 
وبدلس .رامن آعل الطبقة [”] (ت١١١)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في 
«(شرح المقدمة» جا ص٦‏ ۳۰. 

5 (حِطَانٌ بْنْ عَبْدٍ الله الرّقَاشيَ البصري» ثقةٌ [1] مات في ولاية بشر 
على العراق بعد السبعين (م 5) تقدم في «الصلاة» .4094/١5‏ 

۷- (عُبَاتَةٌ بْنُ الصّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجئ» أبو الوليد 
الصحابيّ المشهور» أحد النقباء» البدري» مات بالرملة سنة ريع وثلاثين» وله 
اثنتان وسبعون» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عَفير: كان طوله 
عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابئ» 
فمدني» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء 0 


)١(‏ وفى نسخة: «إذا أنزل عليه كُربَ». 
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٥۷ 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : قتادة» عن الحسن» عن حطان بن‎ 
عبد الله» والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّاِتٍ) ي يليه أنه (قَالَ: كان َب اله ل إذَا نل عَلَبْه 
الْوَحْيْ): وفي بعض النسخ: «إذا ان عليه») بإسقاط انل «الوحي». (كْرِبَ) 
بضم الكاء» وكسر الراء. (لِذَلِكَء وَتَرَبَدَ وَجْهَهُ)؛ أي: تغيّر وصار كلون الرمادء 
أو عَلته غَبَرَةٌ والربّد تغيّر البياض إلى السوادء وإنما حصل له ذلك؛ لِعِظم 
موقع الوحي» قال الله تعالى : إا متلق عك قول تتلا )€ [المزمل: ه 

قال النووي كأَنْهُ: وفي ظاهر هذا مخالفة لِمَا سبق في أول «كتاب الحج» 
في حديث المخرم الذي أحرم بالعمرة» وعليه خلوق» وأن يعلى بن أمية نظر 
إلى النبي ية حال نزول الوحي» وهو محمرٌ الوجه. 

وجوابه أنها حمرة رة وهذا معنى التربّد» أو أنه في أوله يتربد» ثم 
يحمرٌء أو بالعکس. انتهى”"". 

وقال القرطبئ كآنه : 

قوله: «كرب لذلك» وجدناه بتقييد من يوثق بتقييده مبنياً لِمَا لم يُسَمْ 
فاعله؛ أي: أصيب بالكرب» وهو الألم والغم. 

وقوله: «تربّد وجهه»: علته ربدة» وهي: لون بين السواد والغبرة» ومنه 
قيل للنعام: رُبدٌء جَمْع و عي و ال لكر 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت وله هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٦۰ ٤۳و 5047/7١91‏ (۲۳۳۲ وه7770). وقد 
تقدم أثناء حديث في «كتاب الحدود) برقم [5508/1] 2)١540(‏ و(أحمد) في 


. «المفهم» ا‎ )۲( .44/1١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۲۳) - باب عَرَقِ الي يكل في الْبَرْوه حِبنَ يَأَتِهِ الوَحْيْ - حديث رقم (1047) 


«(مسنده» /٩(‏ ۳۱۷ و۳۱۸ و١٠”‏ و۳۲۷)» و(ابن سعد) فى «الطبقات» /١(‏ 
۷,) والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


ea 


 )7”6( ]٦۰ ٤۳[‏ (وحَذئنا محمد ب بْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا مُعَاذْ بْنُ شام 
حَدََنَا أبي ٠‏ عَنْ نادء عَنِ الْحَسَنِء عن عن بن عب اله الرّقَاشِيٌ  ٠‏ عَنْ عُبَادةَ بن 

الصَّامِتِء قَالَ: كان الس بل إذَا نِْلَ عَلَيْهِ الْوَحِي تكسن رَأْسَهُ ونك أَصْحَابهُ 
رُؤُوسَهُمْ َلَمًا لي عَنْهُ نه رف رقع رَأْسَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| - (محمل ب“ بن بَشّارِ) المعروف ببندارء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - معا بن شام ؛ بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصري» وقد سکن 
اليمن» ۇق ربما وهم [4] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

 *‏ (أَبوةُ) هشام ب بن أبي عبد الله سَثْبِر الدستوائيئ ن البصري» تقدّم أيضاً 
قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نَكَسن رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابَهُ رُؤُوسَهُمْ) قال القرطبي كل#: 
تنكيسه بي رأسه لِثِقَّل ما يُلْقَى عليه» ولشدة ما يَجده من الكرب» وتنكيس 
أصحابه وان رؤوسهم عند ذلك استعظامٌ لذلك الأمرء 4 لق 

وقوله : (قَلَما لي عَنْهُ رق راس قال النوويّ ككله: هكذا هو في معظم 
نُسخ بلادنا : «أتلي» بهمزة» ومثناة فوق ساكنة» ولام» 58 ومعناه : لزع عنه 
الوحي» هكذا فسّره صاحب «التحريرا» وغيره» ووقع في بعض النسخ «أجلي» 
بالجيم» وفي رواية ابن ماهان: «انجلى»» ومعناهما: أزيل عنه» وزال عنه» 
وفي رواية البخاري: «انجلى»» والله أعلم. انتهى" . 

وقال القرطبيّ كّنة: اختلف الرواة في هذا الحرف» قال القاضي 


(۱) وفي نسخة: «فلما انجلى عنه). (۲( «المفهم» ا 
فرق شرح النووي» ۹ء 6 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
o۷۸‏ 


عياض 4: قيّده شيخنا أبو عبد الله محمد بن عيسى الجياني بضم الهمزة» 
وتاء باثنتين من فوقها ساكنة» ولام مكسورة» مثال: أغطي» وعند الفارسي 
مثلهء إلا أنه بثاء مثلثة» وعند العذري من طريق شيخه الأسدي: بكسر الثاء 
المثلثة: أت عل ضرب» وكان عند شيخنا الحافظ 1 عليّ: «أْجْلِي) 
بالجيم» مثل أغطي أيضياء وعند ابن ماهان: «انجلى» بالنون» 7< رواه 
البخاري» وهاتان الروايتان لهما وجه؛ ا انكشف عنه» وذهب» وفرّج عنه » 
يقال: انجلى عنه الغمّء وأجليته؛ أي: فرّجتهء فتفرّجء وأجْلوا عن قتيل؛ أي: 
أفرجوا عنه» وتركوه» ورواه البخاريّ في «كتاب الاعتصام»: «فلما صَعِد 
الوحي»» وهو صحیح › وفي البخاري في «سورة سبحان»: «فلما نزل الوحي»» 
E,‏ في حديث سؤال اليهودي؛ وهذا وَهَمْ بَيُّّء ورواه ابن أبي 
خيثمة : «فلما أعلى عنه»؛ | e‏ اغل عَنْىِ ؛ أي : 
تنح ذكر هذا كله القاضي عاض في كتابه «مشارق الأنوار»“ 

«إن أُرِيِدُ إلا آل ما استطعت وما وفيت إلا يله علو ركت وه أَيبْ» . 


۲9) - (بات في سَذلِ التب يا شَعْرَه وَفَرة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أَوَّلَ الكتاب قال : 

 )1805(]04[‏ (حدتتا مَنصور ؛ بن أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمَدُ بْنّ جَغْمَرِ بْنِ 
زِيَادِء قال مَنْصورٌ : حَدَئنَاء وَكَالَ ابْنُ جَعْمَر: أَخبرَنّا | راهيم - يَعَْانٍ ابن سَعْلدِ - 
َنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ مُبيْدِ اللو بن عَبْدِ اى عَنِ ابن عباس كَالَ: گان أل 
الاب تسلو أَشْعَارَهُمْ » وَكَانَ المشر کون يَفْرُقُونَ ١‏ سه وکال رَسُولُ الله يكل 
بجت رافق آمل الكتاب فما كم زز بوه ستل ر سول الله کل نَاصِيَئَه ثم 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أحد عشر باباً 


واسم أي مزاحم: بَشِير» و«عبيد الله بن عبد الله) هو: ابن عتبة بن مسعود. 


.١7/1١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(14) - باب في سَذْلٍ التي يله شَعْرَهُ وَلَرْقِهِ - حديث رقم (5044) 


(عَنِ ابن باي اء كذا وصله إبراهيم بن سعد هناء ويونس عند 
البخاري» واختلك على معمر ف وضلة وإرساله» قال عبد الرزاق في 
«مصنفه»: أنبأنا معمر» عن الزهري» عن عبيد الله: «لَمًا قَيِم رسول الله کا 
المدينة. . ٠.‏ فذكره مرسلاً» وكذا أرسله مالك» خيث أخرجه فى «الموطأ» عن 
زياد بن سعد» عن الزهري. ولم يذكر من فوقه› أفاده فى «الفتح)"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوصل أرجح من الإرسال هنا؛ لأن الذي 
وَصَله إبراهيم بن سعدء كما هناء ويونس عند البخاريّ» وهما ثقتان ثبتان» وإن 
كان مالك» ومعمر كذلك أيضاًء إلا أن معهما زيادةً علم» فوجب قبولهاء 
اه تفق الشيخان 0 ا في «(صحيحيهما)! ) والله عي 0 
انعر من e‏ نصر» وضرب»› قال : 7 «القاموس»: سَدَل ا تله 
a E‏ - أي: بالضمٌ ‏ وأسدله: أرخاه» وأرسله. 
والسدل: إرسال الشعر حول الرأس» من غير أن يُقسّم بنصفين» وقال 
قال أهل اللغة: يقال: سدل يسدّلء ويسيل بضمٌ الدال» وكسرها. انت 

(وَكَانَ المُشْرِكونَ يَفْرْقُونَ رُؤُوسَهُمْ) من بابّي نصرء وضربء وقال في 
«المصباح»: فرقتٌ بين الشيء فَرْقا. من باب قتل: فصلت أبعاضه» وفرّقتٌ بين 
الحقّ والباطل: فصلت أيضاًء هذه هى اللغة العالية» وبها قرأ السبعة فى قوله 
تعالى: افر بدننا وبي الْقَو َلْفْسِقِينَ» [المائدة: »]٠١‏ وفي لغدّ من باب 
ضرب» وقرأ بها بعض التابعين. انتهى. وقال في «الفتح»: قوله: «يفرقون»: 
هو بسكون الفاءء وضم الراء» وقد شددها بعضهم› حكاه عياضء» قال: 
والتخفيف أشهر. انتهى7"' . 

والفرق أن يَقْسِم الشعر نصفين: : نصفه من يمينه على الصدر» ونصفه من 
يساره عليه. 


.)٥۹۱۷( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤۲۸/۱۳ «الفتح»‎ )١( 
كتاب «اللباس» رقم (ا091).‎ ۰٤۲۹/۱۳ «الفتح»‎ )5( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
o۸:‏ 
(وَكَانَ رَسُولُ الله يكل ُحِبُ مُوَائَقَةَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بو)» وفي 
رواية معمر: «وكان إذا شك في أمرء لم يؤمر فيه بشيء» صَنَع ما يصنع آهل 
الكتاب». (فَسَدَلَ رول الله يكللة) ؛ أي : موافقة لأهل الكتاب» (نَاصِيتَهُ) قال 
في «التاج»: الناصية» والناصاة: قُصَاص الشعرء في مقدم الرأس» والجمع 
النواصي» قال الأزهريّ: الناصية في كلام العرب: منبت الشعر في مقدم 
الراس؟ لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية» وسمى الشعر ناصية؛ لنباته من 
ذلك الموضع. انتهى”" . 
(ثُمَ قَرَقَّ) النبي ية بتخفيف الراء على الأشهرء من بابي نصر» وضرب» 
كما هر آنفا: (بَعْدُ) بالبناء على الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي : 
بعد ذلك» وفي رواية معمر: «ثم أض بالفرق» ففرق»» وكان الفرق آخر 
الأمرين. 
قال في «الفتح»: وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان» أبعد عن 
الإيمان» من أهل الكتاب» ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة» 
فكان يُحب موافقتهم؛ ليتألّفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان» 
فلما أسلم أهل الأوثان الذين معهء والذين حوله» واستمرٌ أهل الكتاب على 
كفرهم» تمحّضت المخالفة لأهل الكتاب. 
وقال القرطبيّ: قال القاضي عياض: سَّذْل الشعر إرساله» والمراد به هنا 
بد تماد ا .على ی دروا ا وكرقال :امال ر و 
إذا أرسله» ولم يضم جوانبه» والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض» والفرق: 
تفريقك بين كل شيئين» قال الحربيّ: والمفرّق: موضع الفرق» والفرق في الشعر 
سنّة؛ لأنّه الذي رجع إليه النبي بء والظاهر أنه بوحي؛ لقول الراوي: «كان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ فسدل» ثم فرق بَعْدَاء فظاهره: 
أنه لأمر من الله تعالى» حتى جعله بعضهم نَسْحَْاّء وعلى هذا لا يجوز السّدلء 
ولا انُحَاذ الناصية والْجْمَّةَء وقد روي: أن عمر بن عبد العزيز كَل كان إذا 
انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حَرّساً يجرُون كل من لم يفرق شعره. 


.45780/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(14) - باب في سَدَلٍ الي كله شَعْرَهُ وَقَرْقِهِ - حديث رقم (5044) 
0۸ 

قال القرطبيّ: وفيما قاله القاضي ك وحكاه نظرء بل الظاهر من 
مساق الحديث أن السّدل إنما كان يفعله لأجل محبته استئلاف أهل الكتاب 
بموافقتهم» لكنه كان يوافقهم فيما لم یشرع له فيه» فلما استمروا على عنادهم» 
ولم ينتفعوا بالموافقة» أحبٍّ مخالفتهم أيضاً فيما لم يُشرع له» فصارت 
مخالفتهم محبوبة له» لا واجبة عليه» كما كانت موافقتهم. 

وقوله: «فيما لم يؤمرا؛ يعني: فيما لم يظلب منه» والطلب يشمل 
الواجب والمندوب» كما قررناه في الأصول» وأما توهُم النّسخ في هذاء فلا 
يلتفت إليه؛ لإمكان الجمع» » كما قررناه» وهذا بعد تسليع أن محبة موافقتهم 
ومخالفتهم حكم شرعيء فاه يُختمل أن يكون ذلك أمراً فاا هذا مع إنه 
لو كان السّدل منسوخاً بوجوب الفرق لصار الصحابة ون إليه» أو بعضهمء 
وغاية ما روي عنهم أنه كان منهم من فرق» ومنهم من سدل» فلم يعب السّادل 
على الفارق» ولا الفارق على السادل» وقد صح عنه يكل أنه كان له لَه فإن 
انفرقت فرقهاء وإلا تركهاء وهذا يدل على أن هذا كان غالب حاله؛ لأنَّ ذلك 
ذگره مع جملة أوصافه الدائمة» وجليته التي كان موصوفاً معروفاً بهاء 
فالصحيح: أن الفرق مستحبٌ. لا واجب» وهذا الذي اختاره مالك» وهو قول 
جل أهل المذاهب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «كان يحب موافقة أهل الكتاب» قد قلنا: إن ذلك كان في أوَّل 
الأمر عند قدومه المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم» وإن ذلك كله 
كانت حكمته التأنيس لأهل الكتاب» حتى يُضْعُوا إلى ما جاء به» فيتبيّن لهم أنه 
الحق» والاستئلاف لهم ليدخلوا في الدين» فلما غلبت عليهم الشقوة» ولم 
ينفع معهم ذلك نَسّخ الله تعالى استقبال قبلتهم بالتوجه نحو الكعبة» وأمر 
النبي ييه بمخالفتهم في غير شيء؛ كقوله: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم). وذكر أبو عمر في «التمهيدا عن ابن عمر ويا قال: قال 
رسول الله ية : «اخضبواء وافرقواء خالفوا اليهود». قال: إسناده حسن» 
ورجاله كلهم ثقات؛ وكقوله في الحائض: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» حتى 
قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه» فاستقر 
آخر أمره على مخالفتهم فيما لم يُحكم عليه فيه بحكمء فإذا ثبت هذا فلا حبّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
3 
في قول عائشة ونا : «كان بي يحب موافقة أهل الكتاب» على أن شزعهم شرع 
له» فتأمّل ذلك. 
قال: واختلاف هذه الأحاديث فى كيفية شَّعْر رسول الله يلل إنما هو 
اختلاف أحوال؛ إذ قد فعل ذلك كل ققد سدل» وفرق» وكان شعره لِمّة 
ووفرة» وجمّة. 
وقد روى الترمذيّ من حديث أم هانئ وي قالت: «قدم رسول الله ي 
مكة» وله أربع غدائر»» قال: هذا حديث حسن صحيح. 
والغدائر : الضفائرء قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
قبامر تتكشررات إلى اللا فل لاض ی و ل 
انتهى كلام القرطبی 415" . 
وقال الحافظ: وقد جزم الحازميّ بأن السدل يخ بالفرق» واستدلٌ 
برواية معمر حيث قال: «ثم أمر بالفرق» ففرق وكان الفرق آخر الأمرين»» قال 
الحافظ: وهو ظاهر. 
وقال النوويّ: الصحيح المختار جواز السدل والفرق» وأن الفرق 
أفضل» والله أعلم. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح القول بأن السدل منسوخ 
بالفرق؛ كما دلت عليه رواية معمر المذكورة آنفاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 
قال: واختلفوا في معنى قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب»» فقيل: فَعَله 
اسئتلافاً لهم في أول الإسلام» وموافقةً لهم على مخالفة عبدة الأوثان» فلما 
أغنى الله تعالى عن استئلافهم» وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم 
صخري ق 
وقال آخرون: يَحْتَمِل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء٠‏ 
وإنما كان هذا فيما عَلِم أنهم لم يبدّلوه. 
واستدّلٌ به بعضهم» على أن شرع من قبلنا شرع لناء حتى يرد في شرعنا 
ما يخالفه» وعَگس بعضهم» فاسَدَلَ به على أنه ليس بشرع لنا؛ لأنه لو كان 


V٦ «المفهم»‎ )١( 


۲9) - بَابٌ في سَذْلٍ اللي يكل شَعْرَهُ وَكَرْقِهِ - حديث رقم (1044) 
امه 

كذلك» لم يقل: «يحب»» بل كان يتحتم الاتباع» والحقّ أن لا دليل في هذا 
على المسألة؛ لأن القائل به يَفُضّْره على ما وَرَدَ في شرعنا أنه شرع لهم» لا ما 
يؤخذ عنهم هم؛ إذ لا وثوق بنقلهم . 

قال التعاقع :هنا اه تددم ف عير موضع بن هذا الشرح ترجيح 
القول بأن شرع من قبلنا وي لناء بأدلته الصحيحة الصريحة» وقد عقدت له 
اا في «التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعها مع شرحها''' تستفد علماً 
ا وبالله تعالى افق 

قال الحافظ ‏ بعد ذكر ما سبق عن القرطبي واعتراضه على عياض -: 
ويَحْتمل أيضاًء وهو أقرب أن الحالة التى تدوز بين الأمرين» لا ثالث لهماء 
إذا لم ينزل على النبي بيه شيء. كان 0 فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم 
أصحاب شرع» بخلاف عبدة الأوثان» فإنهم ليسوا على 0 فلما أسلم 
المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب» فأمر بمخالفتهم. | ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال هو الأظهر عندي» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/ “٠٤٤‏ و5 ]5١‏ (5755). و(البخاري) في 
«المناقب» (008" و955") و«اللباس» (094117). و(أبو داود) فى «الترجّجل» 
(۸)» و(الترمذي) في «الشمائل» (۲۹)» و(النسائئ) فى لن 
(0140) و#الكبرى» (45): و(ابن ماجه) في «اللباس» (۲۹۳۲)ء و(ابن 
أي شيبة) في «مصتفه» »)۱۸۸/٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (١/557؟‏ و١55)ء‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۳۷۷)» و(ابن ت في (صحيحه) »)٥٤۸٥(‏ 
و(ابن سعد) في «الطبقات» )٠ /١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 


000 راجع : «المنحة الرضية» ۲۱۱/۲ _ 577. 
)۲( «الفتح» .۳٦۲/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


:894/١(‏ و۳۹/۳)» و(البيهقن) فى «شُعَبٍ الإيمان» (۲۲۹/۰)»ء والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز فرق شعر الرأس. 

۲ - (ومنها): أنه يؤخذ من قول ابن عباس ويا في الحديث: «كان يحب 
موافقة أهل الكتاب»» وقوله: «ثم فرق لول دن بي جلك الموافقة» كما 
تقدّم . 

۳ - (ومنها) : أن بعض الأصوليين استدلٌ به على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا دليل أنه ليس شرعاً لنا؟ 
لأنه قال: «يحبٌ موافقتهم)» فأشار إلى خيرته» ولو كان شرعاً لناء > لتحتم 
اتباعه . ذكره النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت قريباً أن الأرجح هو القول بأن شرع 
من قبلنا شرع لنا بالشروط المذكورة في «التحفة المرضية)» فراجعها مع 
شرحها”''. وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: ومما يُشْبه الفرق والسدل صبغ الشعرء 
وركه» كما تقدم» ومنها صوم عاشوراءء ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم 
قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلة» ومخالفتهم في مخالطة الحائض» حتى 
قال: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»» فقالوا: ما يدع من من أمرنا شيعاً إلا خالفنا 
فيه» وقد تقدم بيانه في «كتاب الحيض»» وهذا الذي استقر عليه الأمر. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ككأَنهُ: في هذا الحديث من الفقه ترك 
حَلّْق شعر الرأس» وحبس الْجُمَّمء وفيه دليل على أن حبس الجمّة أفضل من 
الحلق؛ لأن ما صنعه رسول الله بيه في خاصته أفضل مما أقرٌ الناس عليهء 
ولم ينههم عنه؛ لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمورء 
وأكملهاء وأرفعها 4 وفيه أيضاً من الفقه أن ا ا E‏ وأنه 


3 


.777- ۲۱۱/۲ راجع: «المنحة الرضيّة»‎ )١( 


5٠١55( بات في سَدلِ الي كلل ثّ شعِرَة » وَفَرْقِهِ حديث رقم‎  )( 


إلا مع كثرة الشعرء وطوله» والناصية شعر مقدم الرأس كله» وسّذله ترْكه 
سيدلا سائلاً على هيئته» والتفريق أن يُقِسّم شعر ناصيته يمينأ وشمالاء فتظهر 
جبهته» وجبينه من الجانبين» والفرق سنة مسنونة» وقد قيل: إنها من ملة 
إبراهيم وستنه ا كر العلى عن الى عالم» > عن ابن عباس في قول الله ېك : 
#وإذ اسل إرمعر يد کلت اهر O ACIDS E ERIE‏ 
خصال: خمس منها في الراسنء وخمس في الجسدء فأما التي في الاس 
ففرق الشعرء وقصّ الشارب» والسواك» والمضمضةء والاستنشاق» وأما التي 
في البدن: فالختان» وحلق العانة» والاستنجاء» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» 
وقوله: ام ؛ اق عمل بهنّ» قال أبو عمر: يؤكّد هذا قول الله كك : 
لِم اوتا إِلِيِكَ أن 3 مل رهم با الآية [النحل: 2117 وقوله تبارك 
و RE‏ 3 آل الاس بِإِبهِيم لين بوه وعدا الک وای اسا ول َك 
می €6 [آل عمران: 38]. انتھی . 

5 (ومنها): فيما يظهر ‏ كما قال الحافظ نه - النهيْ عن صوم يوم 
السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة» في النسائي» وغيره» وصرح أبو داود 
بأنه منسوخ» وناسخه حديث أم سلمة راء أنه كان يصوم يوم السبت والأحدء 
يتحرى ذلك» ويقول: «إنهما يوما عيد الكفارء وأنا أحب أن أخالفهم»» وفي 
لفظ: «ما مات رسول الله كَل حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد»» أخرجه 
أحمد» والنسائيئ» وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أن يوم السبت عيد عند 
اليهود» والأحد عيد عند النصارى» وأيام العيد لا تصامء فخالفهم بصيامه. 
ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية» من كراهة إفراد السبت» وكذا 
الأحدء ليس جيداًء بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة» كما ورد 
الحديث الصحيح فيه» وأما السبت والأحدء فالأولى أن يصاما معاًء وفرادى؛ 
امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. 

قال الحافظ: وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيهاء بمخالفة 
أهل الكتاب» فزادت على الثلاثين حكما > وقد أودعتها كتابي الذي سميته: 


- ۷٤/١ «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


0۸٦ 


«القول الثبت» في الصوم يوم السبت». انتهى كلام الحافظ كل » وهو بحث 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أَوْلَ الكتاب قال: 

7 (...) - (وحدتني اتر الطّاهِرِء أَخْبَرَ را ا وَهْبِء أَخبَرَنِي و 
عَنِ ابْنِ شهاب» بهذا الِإسْنَادٍ َحْوَه). 

قال اتاک عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباًء و«أبو الطاهر» 
هو: أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» و«يونس» هو: ابن يزيد المصري. 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري كله في 
لاصحيحه) » فقال: 

9 مكنا بک کی :كين سا الل عن يواتن > هر اب 
شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس '«'#هيا: «أن 
رسول الله يك كان يسل شعره» وكان المشركون يَفُرقون رؤوسهم» وكان أهل 
الكتاب يُسدلون رؤوسهم» وكان رسول الله َة يحب موافقة أهل الكتاب فيما 
لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله ی رأسه». انتهى”" . 
«إن ايد إلا الإصلح ما تلقث وما يَنِيقٍ إلا بال علب يكت وإ أيبْ». 


(5١؟) ‏ (بَابٌ فى حُسْن أَوْصَافٍ التب ياء وصِفَةٍ شغْرو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوّْلَ الكتاب قال: 

EY [1° €1‏ محمد بن ب ؛ وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَا: 
حَدَنْنَا محمد ن جَمْفَر حَدََنَا شع قال سوقت أنا تحاف ,قال 
الْبَرَاه يَقُولُ : كان رَسُولٌ اله يكل رجلا تربوعاًء تعد مَا بَيْنَ الْمَمْكْبَيْنِء عَظِيمَ 
الجُمَةء إل شحمة عاذت ف حل حَمْرَاك: ما رَأَيْتُ تُ شيا قط أَحْسَنَ مِنْدُ :لله) . 


.)09119( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤۳١ - 5759/1 «الفتح»‎ )١( 
.٠١٠٠١/۳ «(صحيح البخاري»‎ )0( 


- )5045( باب في حُسْنِ أَوْصَافٍ الي ا وصِفَة شَعْرِوِ - حديث رقم‎  )15( 
° 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمْرو بن عبد الله بن عُبيدء الْهَمْدانيَ السِّيعَء ثقة» مكثرء 
عابدٌ» اختلط بأخرة [۳] (ت59١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١١‏ 

١‏ (الْبَرَاُ) بن عازب بن الحارث بن عَدِيْ الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ 
ابن الصحابيّ» استصغر يوم بدر» نزل الكوفة» وكان هو وابن عمر لِدَةّ» مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع( تقدم في «الإيمان» 0"/ 55 7. 

والباقون تقدموا قريبا. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأن شيخيه من مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» وأنه مسلسل بالتحديث» والسماع» ومسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيّان. 
شرح الحديث : 

عن أبي إِسْحَاقٌ السَّبِيعيَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاه) بن عازب اء قال 
في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق» وخالفهم أشعث» فقال: عن 
أبي إسحاق» عن جابر بن سَمَرة» أخرجه النسائيئ» وأعله الترمذيّ» وحسّنهء 
وتَقَل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء» وعن جابر بن سمرة 
صحيحان» وصححه الحاكم. انتهى”'. 

(يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله كل رجلا قيل: هو بفتح الراء» وكسر الجيم؛ 
أ رَجل الشعن وهو الذي بين الجعودة والسبوطة» قاله الأصمع وغيره» 
وفي #الجامغ4: شعر رجل إذا لم.يكن شديذ الجعودة» ولا شاديد السبوطة. بل 
بينهماء وذكر بعضهم أنه وقع في الروايات المعتمدة بضمّ الجيم» فحتمل أن 
يكون المراد به المعنى المتبادر المتعارف الذي يراد بلفظ الرجل» وهو المقابل 
للشراة ومعناه واضحٌ» وهو موظىء؛ لأن الخبر في الحقيقة هو قوله: 
المرنوعاًة4؟ إذ هو يفي الفاكدة المععد بها والتراد نه أنه كان لا طويلة: :ولا 
قصيراًء ويَحْتَمل أن يراد به شَعْره يل الأطهرٌ؛ إذ الرجل بكسر الجيمء 


.)084/( كتاب «اللباس» رقم‎ 5/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وود سے 
وفتحهاء وضمّهاء وسكونها بمعنى واحدء وهو الذي في شعره تكسر يسيرء 
ويؤيّد ما صح في بعض الخ بكسر الجيم» وسكونهاء و-حینئذ لا بحتاج إلى 
توطنة الخيرء» وكآن هذا الحعق حوب ]د لا يلق بال المحابيم أن ضف 
النب يله بكونه رجلاً بالمعنى المتبادر منه» ولم يُسمع في غير هذا الخبر ذكر 
أحد من الصحابة رسول الله بيه بعنوان كان رجلاًء بل الظاهر أنه من زيادات 
بعض الرواة» ممن دون الصحابئ» لكن الطعن فى الرواة مستبعد؛ والأحسن 
أنه لحيل على النعتي الراك الوط ا ا 
أو موطىء للخبر» > وهو كثير في العرف» يقال: فلان رجل كريم» 00 
القرآن قوله تعالى: بل م هلو النمل: ١٠]ء‏ فقوله: «مربوعاً»: 
ل«رجلاً) على هذا المعنى» وخبر آخر ل«كان» ا ذلك المعنى» وكذا ات 
قوله: «بعيد ما بين المنكبين». انتهى منقولاً من «جمع الوسائل» باختصار 
a‏ 

(مَرْبُوعا)؛ أي: بين الطويل والقصيرء يقال: رجل رَبْعَةّه ومربوع. 

وقال النوويّ: قوله كان «مربوعا» هو بمعنى قوله في الرواية الثانية: 
اليس بالطويل» ولا بالقصير». انتهى”" . 

(بَعِيدَ) فيل : روي مكبرأء ومصعّراً”. (مَ بَيْنَ الْمَنْكْبَيْن)؛ أي: عريض 
أعلى الظهرء ووقع في حديث أبي هريرة طب عند ابن ا الصدر»» 
قاله في «الفتح»“ . 

وقال المناويّ: قوله: «المنكبين»: تثنية منكب: مجتمع عظم العضد 
والمنكب» وهو لفظ مشترك يُطلق على ما ذُكرء وعلى المحل المرتفع من 
الأرض» وعلى ريشة من أربع في جناح لطر اي 

(حَظِيمَ الْجْمَّةِ) - بضم الجيم -» قيل: الجمة أكبر من الوَفْرة» وذلك إذا 
a‏ کک الأذن» واللّمَة بينهما ثُلِمّ بالمنكبين» 


.۸۳ /۷ راجع: «هامش النسخة التركية»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» .٩١/٠١‏ (۳) «تحفة الأحوذي» 519/0. 
€3 «الفتح» 2:26 كتاب «المناقب» رقم (001(. 

.۷۸/١ «فيض القدير»‎ )٩( 


65٠١ 55( بات في حُسَنِ حُسْنٍ أَوْصَافٍ الي كيه وصِفَةَ شَعْرِهِ - حديث رقم‎ - (٥( 


قاله فى «المشارق»'. 

وقال ابن منظور: الْجمّة بالضم: مُجِتَّمَع شعر الرأس» وهي أكثر من 
الَْفْرة» وقال أيضاً: الجمة من شعر الرأس: ا سقط على الکن اتی 

(إلَى شَحْمَةٍ فَحْمَة أُدُنَبْو) قال ابن الأثير كله : دة الأذن: : موضع خرق 
القرطة اوهو ها لان "من اسفلها: :اهي" :. 

وقال النووي ي يعآنه: قوله: «عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه»» وفي رواية : 
«ما رأيت من ذي لِمة أحسن منه)» وفى رواية: «كان يضرب شعره منكبيه)» 


وفي رواية: «إلى أنصاف أذنيه»» وفي رواية: «بين أذنيه وعاتقه». 

قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة» فالجمة: الشعر الذي نزل إلى 
المتكبين» والوقرة: ها درل إلى شحة الأذنين» : واللّمّة: الي المت بالمتكبين : 

قال القاضي عياض ككلهُ: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن 
هو الذي يبلغ شحمة أذنيه» وهو الذي بين أذنيه وعاتقه» وما خلفه هو الذي 
يضرب منكبيه» قال: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن 
تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف الأذنين» فكان يقصّر 
ويطوّل بحسب ذلك» والعاتق ما بين المنكب الي وأما شحمة الأذن فهو 
اللين منها في أسفلهاء وهو مُعَلّق القَرْط منهاء وتُوَضّح هذه الروايات رواية 
إبراهيم الحربي: ل ا 

(عَلَبْهِ حل حَمْرَاءُ)؛ ومثله في حديث أبي جحيفة وله ولأبي داود من 
حديث هلال بن عامر عن أبيه : لاي د وعليه 
برد أحمر»» وإسناده حسنٌ» وللطبراني 0-5 حسن» عن طارق المحاربيّ نحوه» 
لكن قال: «بسوق ذي الا 0 

قال في «العمدة»: «الْحُلَّة ‏ بالضمّ : ثوبان: إزار ورداء» وقيل: أن 
يكون ثوبين من جنس واحدء سما بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحْلَ على 
الآخرء وقيل: أصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» ما ل طيّهماء 


.٠١١۷/١۲ «لسان العرب»‎ )۲( .١167 /١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.٩۲ - 41/١6 «شرح النووي»‎ )٤( .449/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )۳( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وى ص ا 
فقيل لهما :: خلة لهذاء ثم استمرٌ عليهما الاسمء وقال ابن الات الخلة: 
واحدةٌ الْحُلَلء وهي بُرود اليمن» ولا تسمى حُلّة إلا أن تكون ثوبين من جنس 
واحد» وقال 0 والجمع: خُلَّلَُء وجِلالء وحَلّله الْحُلَّة: ألبسه إياها. 
ا 
(مَا) نافيق (رَأَنِتُ شع قَط)؛ أئ: فيما مضئ من الزمان» فقط طرف 
مستغرق لما مضى من الزمان» متعلّق بالنفي؛ أي: ما رأيت فيما مضى من 


وور 


عمري شيئاً أحسن منه ًة حَلْمَاًء وات . 
وقوله: (أَحْسَنَ مله كا أ) قال الأب ” يله : : هو مثل قوله تعالى: ومن 


ادف م الله یا [النساء: ۸۷] في نفي الأحسن» والمساوي. انتهى 0 والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 10٤1/۲٠1‏ و۷٤۰٦‏ و۸٤‏ 50] (۲۳۳۷)» 
و(البخاري) في «المناقب» (7”001) و«اللباس» (5858 و١2401)»‏ و(أبو داود) 
في «اللباس» )5٠1/75(‏ و«الترججل» ٤۱۸۳(‏ و5185)» و(الترمذي) فى «المناقب» 
(5) وفي «الشمائل» (۳ و4)» و(النسائي) في «المجتبى» (188/8) 
و«الكبرى) (97”5 و9775 و۳۲۷٩‏ و9778)., و(ابن : ن ماجه) فى «اللباس» 
(0095» و(الطيالسي) في «مسنده» (۷۲۱)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (۸/ 
٥‏ و٩٥٤)»‏ و(أحمد) في المسئله) /٤(‏ ۲۹۰ و٥۲۹‏ و۳۰۰ و۳۰۳). و(ابن 
حبّان) في (صحیحه» 1۲۸٤(‏ و٥1۲۸)»‏ و(أبو بعلى) فى «مسنده» ١7٠١(‏ 
و٩۱۷۰)»‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (۱/ ٤٤١‏ و478)» و(البيهقي) في «دلائل 


.٠٠١/٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۱۸١/۲۳ راجع: «شرح الشيخ الهرري» حفظه الله تعالى‎ )۲( 
.٠١١/١ «شرح الأبي»)‎ )۳( 


(5؟) - بات في حُسْن أَوْصَافٍ الت يكل وصَِّةٍ شَعْرِهِ - حديث رقم (5045) 


النبوّة» /١(‏ 777 - 20777 و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبيّ كله (ص١١١)»‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفات النبئ كل الْخَلْقَيَة فقد زيّنه الله تعالى أكمل 
تم ولت عدي الات سين نبو قلف رق اجاذ من أنال” 

وَاجقل يلك ل ي ا د 

ومن قال: ٠‏ 

۲ - (ومنها): جواز اتخاذ الجمّة» وهو الشعر الذي نزل إلى المنكبين» 
والوفرة ما كان إلى شحمة الأذنين. 

٠‏ (ومنها): جواز لباس الحلّة الحمراءء قال القرطبيّ كَنهُ: وقد أخطأ 
من گره لباسه مطلقاً» غير أنه قد يختص بلباسه فى بعض الأوقات أهل الفسق 
والتهانة والمجون» فحينئذ يكره لباسه؛ لاله إذ ذاك تشبّه بهمء وقد قال ىلو : 
امن تشبّه بقوم فهو منهم»» لكن ليس هذا مخصوصا بالحمرة» بل هو جار في 
كل الألوان والأحوال» حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سن 
كالخاتم والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة 
الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق» ولأنه قد يَظن به من لا يعرفه 
أنه منهم» فيعتقد ذلك فيه» وينسبه إليهم» فيظن به ظن السوءء فيأثم الظان 
بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه. انتهى كلام القرطبي كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مما أصله سنّة... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ فيه فساد كبير؛ لأنه لو تركنا السَّنّةَ لأجل أن بعض الفسقة يفعلها 
لضاعت السنن» فالحقٌّ أن ما ثبت شرعاً لا يُترك لأجل موافقته لأهواء بعض 
الكفرة» والفسقة» ومن ذلك ما سمعته من بعض الناس ممن يحلقون لحاهم لمّا 
سئلوا عن ذلك قالوا: إن القساوسة عندنا يوفرون لحاهم» فنريد مخالفتهم»› 


)1( «المفهم» ۷/1 _ 1۲۹. 


7 بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ا۹ے 
فهكذا تضيع السنن» وهكذا يُلقي الشيطان شْبَّهاً إلى أولياته ليجادلوا بها أهل 
الحقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبالجملة فَسْبَهُ هذا الباب واسعة» فينبغي التنبّه لهاء والتصديّ لأهل 
الأهواء بالردٌ عليهم» ومناصحتهم. وأن لا ا يُلقونه من الشّبه والترّهات. 

ومما يقطع دابر هذه الشبهة أنه ية لمّا نزل قوله تعالى : شلوك عن 
المَحيض قل هو أدى هلوا الس فى التجيض الآبة 7اتبقرة: ؟57]أمر 
الصحابة وؤ أن يباشروا المرأة في حال حيضهاء ويجتنبوا جماعها في الفرج 
مخالفة لليهودء فإنهم كانوا لا يساكنونها في بيت واحد فضلا عن مباشرتهاء 
فلما سمعت اليهود ذلك عابوا عليه ذلك» فقال بعض الصحابة وقن: يا 
رسول الله أفلا نجامعهنَّ؛ أي: إدخالاً للغيظ عليهم» فغضب رسول الله يله من 
ذلك» فقد تين بهذا أنه لا يجوز إغاظة العدوٌ بارتكاب ما حرم الله تعالى. 

وخلاصة القول أن ترك السَّننء أو ارتكاب بعض المنهيّات بالشبهة 
المذكورة من أخطر الفساد في الدين» ومن أكبر مدخل للشيطان في تلبيس 
الحق على المسلمين» وحَمْلهم على الانحراف عن هدي نبيّهم كَل وهدي 
صحابته الأكرمين وء كما قال الله وك : ول النََيْطِنَ لوه إل وليه 
در وَإِنْ أطعتموشم يک شرن [الأنعام: .]17١‏ 

فا کک رخ هوبا بد لإ كينا وهب ک6 ين نك َة إن لت اواب ©4 
[آل عمران: ۸]ء اللهم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» امین . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال : 

 )...( 1 ۷[‏ (حَدتا عَمْرُو النَاقِدُ وَأَبُو كَرَيْب» قالا: حَدَنَنَا وَكبِعٌ» 
عَنْ سيان عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ عَنِ الْبَرَا ال : ما رََيْثُ مِنْ ذِي لِمٍَء أَحْسَنَ في 
حُلّةٍ حَمْرَاء مِنْ رَسُولٍِ الله يل شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكْبَيُ بيد مَا بَيْنَ الْممْكبَيْنِ 
يس بالطّويل» وَلَا بِلْقَصِيرِ ال أبُو كُرَيْبٍ: لَهُ شَعَرُ) . 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ: 

١‏ (عمرّو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدم ا 


(15) - بَابٌ في حُسْنٍ أَوْصَافِ الب يكل وصِفَةٍ شَعْرِهِ - حديث رقم )٠٠٤۷(‏ 


۲ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم قبل باب . 

۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي» تقدّم قريباً. 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مِن ذِي ل وتشديد الميم» » قال الجزري في 
«النهاية»: الجمة من * شر الوا ما سقط على المنكبين» واللمة فى سهد 
الرأس دون الجمة» سيت بذلك؛ لأنها ألمّت بالمنكبين» والوفرة من شعر 
الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. انتهى2'7. 

وقوله: (أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله كلكِ) قال المجد: الحلة 
بالضم: إزار ورداء» برذ أو غيره» ولا يكون حلة إلا من ثوبين» أو ثوب له 
ا انيه 09 

وقي بزواية الشماقع اراي احا احسين فى ا و 
رسول الله كَلةِا. وقلت ف «شرحى»: الظاهر أن ال ال حال من 
«رسول الله يليه وهذا بيان الحال التي رآه عليهاء متفكراً في جماله» ويَخْتَل 
أنه حال من «أحد»؛ لكونه في حيز النفي» فصح وقوعه ذا حال» أو متلق 
ب«رأيت»» لا لكون الرؤية كانت في الحلّة بل لكون مفعولها كان في الحلّة» 
حال الرؤية» 0 9 زيداً في المسجد» ومثله كثير. 

وقوله: (شَعْرهُ يَضْرِبُ مَنْكْبَيْه)ء ولفظ النسائئ: «وَجُمّتْهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْا 
بضم الجيي i‏ ا قال الفيّومي : ا ل ل 
ناصيته» يقال: هي التي تبلغ المنكبين» ا جمّم» مثل غرفة وغرّف. 
انتهى. وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق: او يبلع 
شحمة أذنيه»» وهو مغاير لهذه الرواية» وجمع بينهما بأن المراد: أن معظم 
شعره» كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متصل إلى المنكب» أو يحمل 
على حالتين. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس الآتي من رواية قتادة عنه أن 
شعره: «كان بين أذنيه وعاتقه)» وفى حديث حميد» عن ثابت» عنه: «إلى 
الات ا ومفله عدن ارم فن روا تارك غه وغدد الى عا 


."١6ص «القاموس المحيط»‎ )۲( ."١8/5 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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رواية حمّادء عن ثابت عنه: «لا يُجاوز شَّعْره أذنيه»» وهو محمول على ما 
تقدّم» أو على أحوال متغايرة. وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: «كان شعر رسول الله ية فوق الوفرة» ودون 
الجمّة)» وفي حديث هند بن أبئ هالة في صفة رسول الله يي عند الترمذي 
غيره: «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وفره»؛ أي: جعله وفرة» فهذا 

3 يؤيّد الجمع المتقدّم . قاله في «الفتح»'" . ٠‏ 

وقوله: الس بالطّويل» وَلَا الْقَصِيرِ). وفي الرواية الآتية: اليس بالطويل 
البائن» ولا بالقصير)» وتقدم: أنه «كان مربوعاً»» وفي لفظ : (رَبْعةً)» ووقع في 
مهاد وان ابي كيد الم يكن أحدٌ يماشيه من الناس يُنسب إلى 
الطول إلا طاله رسول الله ية ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان» فيطولهماء 
فإذا فارقاه تسبا إلى a‏ وتن رسؤل الله كله إلى الربة : 

وقوله: (قَالَ بُو كُرَيْبٍ : لَه شَعَرٌ) بين به اختلاف شيخيه عمرو الناقدء 
وأبي كريب» حيث قال عمرو: «شعره يضرب منكبيه»» وقال أبو كريب: 
شعر يضرب منكبيه»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوْلَ الكتاب قال: 

)...١ 4[‏ - (حَدَثَنا ُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ِن الْعَلاءِء حَدَنَنَا ِسْحَاقَ بن 


0 


مُنْصُورِ عَنْ راهيم بن يوسف» عَنْ بده عَنْ أي إِسْحَاقَ . قَالّ: سَمِعْتٌ برا 
فول كان رَسُولُ لله ية أَحْسَنَ اناس وَجهاً» وَأحْسَتَه0” خلقاً ؛ لَيْسَ بالطَّوبلٍ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (إحاق بن مَمْصُور) الول - بفتح المهملة ‏ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن ن الكوفيّ» صدوق تكلم فيه للتشيع ]٩1‏ (ت٤۲۰)‏ وقيل: بعدها رع( 
تقدم في «الطهارة .578/5١‏ 


(۱( «الفتح» 522-64» كتاب «المناقب» رقم (لهمه؟). 
(۲) «الفتح» ۸/ ١٠٠۲ء‏ كتاب «المناقب» رقم .)١١١١(‏ 
(۳) وفي نسخة: «وأ حسنهم). 


(1) - بَابٌ في حُسْنٍ أَوْصَافٍ الي يل وصِفَةٍ شَعْرِو - حديث رقم (5044) 0 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بن يُوسّمَ) بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» صدوقٌ 
A]‏ د 2 7 دس ق) تقدم في «الحج) لا 

۳ - (أبوة) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيَ الكوفيّ» وقد 
فكب لح لق [۷] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الحج» ۲۸۳۸/۷. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَحْسَّنَ النّاسِ وها و ا وقع في النسخة الهنديّة هكذا: 
(وأحسنه» بالإفراد» ووقع في غيرها: «وأحسنهم» بالجمع» وقوله: (خلقا) قال 
القاضي عياض: ضبطناه: «خَلّقاً ‏ بفتح الخاء» وإسكان اللام ‏ هنا؛ لأن 
مراده صفات جسمهء قال: وأما في حديث أنس فرويناه بالضم؛ لأنه إنما أخبر 
عن حسن معاشرته. 

قال: وأما قوله: «وأحسنه». فقال أبو حاتم السجستانيٌ وغيره: هكذا 
تقوله العرب: وأحسنه» يريدون: وأحسنهم» ولكن لا يتكلمون به وإنما 
يقولون: أجمل الناس» وأحسنه» ومنه الحديث: «خير نساءٍ رَكَبْن الإبلَ نساء 
قريش » أشفقه على وَلّدء وأعطفه على زوج»» وحديث اش سفيان: «عندي 
أحسن نساء العرب» وأجمله». انتهر 7 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأحسنه حَلّقا» - بفتح الخاء المعجمة ‏ للأكثرء 
وضَبّطه ابن التين بضم أوله» واستشهد بقوله تعالى: ولك لعل حي عَظِي و4 
[القلم: »]٤‏ ووقع في رواية الإسماعيلي بالشك: «وأحسنه حَلْقَاً» أو حلقاً»» 
ويؤيده قوله قبله: «أحسن الناس وجهاًاء فإن فيه إشارة إلى الحْسْن الحسيّ» 
فيكون في الثاني إشارةٌ إلى الحسن المعنوي. انتهى7” . 

وقال في موضع آخر: قوله: «كان النبي يي أحسن الناس وجهاًء 
واه حلفا بالافراد في الثاني» وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: 
اعندي أحسن العرب» وأجمله أم حبيبة» بالإفراد في الثاني أيضاًء قال أبو 
حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداًء قال النحويون: معناه: 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وأما فى «التقريب» أنه من السابعةء فلا يخفى بُعده. 
(۲) «شرح النووي» .٠۲/٠١‏ )۳( «الفتح» 2,2232308 رقم (070601. 
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24 
وأجمل من هناك. انت 
وقال القرطبت كله: قوله: «وأحسنه حَلقاً»: الرواية بتوحيد ضمير 
«أحسنه)» وبفتح الخاءء وسكون اللام مِنْ «خَلْقَاً»» فأما توحيد الضمير؛ فقال 
أبو حاتم : العرب تقول: فلان أجمل الناس» وأحسنه؛ يريدون أحسنهم» ولا 
يتكلمون به» قال: والنحويون يذهبون به إلى أنه أحسن من ثمَة. 
وأما احَلْقاً) : فأراد به خسن الجسم؛ بدليل قوله بعده : اليس بالطويل الذاهب» 
ولا بالقصير)» وأما في حديث أنس» فروايته: بضم الخاءء واللام؛ لأنّه يعني به : 
حسن المعاشرة» بدليل سياق ما بعده من الحديث . اتتهى كلام القرطبيَ یا . 
وقوله: لي بِالطَّوِيلٍ الذاهب) قال القاضي عياض كن : الذاهب: 
المفرط في الطول» كما قال في الزواة الأغرق ف الاي ا 
والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 
«إن رید إلا الِصَلمَ ما استطنث وما وَفِيِقٍ إل له ع تك وإ أيث» . 


)۲١(‏ - (يَابُ صِفَةٍ 0 لنب ل 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 

[(73888) - (حَدَثَنَا رن ر بْنْ حَازِ 
حَدَكَنَا ا َالَ: قُلْتُ لأئس بن مَالِك: كيف كان شَعَرٌ رَسُولٍ الله يكل؟ قال 
كَانَ شعراً رَجلاء لَْسَ بِالْجَعْدِء وَلَا السّبطء بيْنَ أده وَعَاتَقِهِ*') . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شيبان بن فَرُوحَ) الأبل» تقدّم قريباً. 

١‏ - (جریر بْنْ حَازِمٍ) بن زيد» أبو النضر البصري. 

۳ - (قتادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قبل بابين. 

> - (أَنْسُ بن مَالك) لب تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


٠١١ 1١١9/56 «الفتح» بزيادة من غيره. (۲) «المفهم»‎ )١( 
وفى نسخة: «وعاتقيه».‎ )٤( .۲۷۱/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


(1) - بَابُ صِفَةٍ شَعْرٍ التب يكل - حديث رقم (3:049) 
0۹۷ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كآنه وهو )٤۷۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وبالتحديث. 
شرح الحديث: 

عن قََادَةَ أنه (قَالَ: قُلْتُ لأنس بن مَالِك) ذه (كَيْفٌ كان شَعَرٌ 
رَسُولٍ الله كله؟ قَالَ) أنس ڪب (كَانَ) شعره ككل (شَعَراً رَجِلاً) - بفتح الراى 
وكسر الجيم ‏ وهو الذي بين الْجَعُودة والسبوطة» قاله الأصمعيّ وغيره» قاله 
النوويّ ا , 

وقال القرطبيئّ: قوله: «رَجلاً؛؛ أي: ليس بالجعدء ولا بالسّبطء والرواية 
في رجلا بفتح الراء» وكسر الجيم» وهي المشهورة» وقال الأصمعئ: يقال: 
شعر رجل: بفتح الراء وكسر الجيم» ورَجَل: بفتح الجيم» ورّجل: بسكونهاء 
ثلاث لغات إذا كان بين السّبوطة» والجعُودة» وقال غيره: شعر مرجّل؛ أي : 
مُسَرَّحٌء فكأنَ شعره 4 بأصل خخلقته مُسَرّحاً. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: كان شعر النبيّ ييه رجلاً - بفتح الراء» وكسر 
الجيم» وقد تُضَمٌّء وتفتح ‏ أي: فيه تكسّرٌ يسيرء يقال: رَجَلَ شعره: إذا 
مشطه» فكان بين السبوطة والجعودة» وقد فسّره الراوي كذلك فى بقية 
الحديث. انتهى”” , ۰ 

(لِيْسَ بِالْجَعْدِء وَلَا السّبطِ) وفي رواية البخاريّ: «وليس بالجعد القططء 
ولا بالسبط»؛ أي: إن شعره كل كان بين الجعودة والسبوطة» والشعر الجعد 
هو الذي يتجعد كشعور السودان» والسبط هو الذي يسترسل» فلا يتكسر منه 
شيء؛ كشعور الهنود» والقطط بفتح الطاء: البالغ في الجعودة بحيث 
يتفلفل 9" . 


َه سم 4ه ر2 0 
(سس أذْنَيْهِ وعاتقه) وذ ض النسخ: «وعاتقيه» بالتثنبية؛ أىم: إن 
ہیں 23 ر وفي بعص و .4 ۰ ۵ ي ع8 


.٠١١ /١ «المفهم»‎ )۲( .٤١٤/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۹٠١( كتاب «اللباس» رقم‎ ٤۲٤/۱۳ «الفتح»‎ )9( 
.)هوؤ١6( «الفتح» ۳ ,م كتاب «اللباس» رقم‎ €3 
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LC‏ 

شعره بي بين أذنيه وعاتقه» وفي حديث البراء طبه : «له شعر يبلغ نة اد 
إلى منكبيه»» قال في «الفتح»: قال ابن التين تبعا للداودي: قوله: «يبلغ شحمة 
أذنيه» مغاير لقوله: «إلى منكبيه»» وأجيب بأن المراد: أن مُعظم شعره كان عند 
شحمة أذنه» وما استرسل منه إلى المنكب» أو يُحْمّل على حالتين» وقد 
وقع نظير ذلك في حديث أنس 5 نه عند مسلم - يعني : هذا الحديث - من 
رواية قتادة عنه: «أن شعره كَل كان بين أذنيه وعاتقه»). وفى حديث حميد عنه: 
«إلى أنصاف أذنيه»» ومثله عند الترمذيّ من رواية ثابت 5 وعند ابن سعد من 
رواية حمادء عن ثابت عنه: «لا يجاوز شعره أذنيه»». قال الحافظ: وهو 
یرل علق ما فد او على أخوال اة 

ورَوَى أبو داود من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ولا 
قالت: «كان شعر رسول الله يه فوق الوَفْرة» ودون الْجمّة). 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول الله ا 
وغير ه: «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وَفْره)؛ أي : جعله وَفْرةٌ فهذا 
القيد يؤيد الجمع المتقدم . 

وروى أبو داود» والترمذي من حديث أم هانئ و فا ارات 
رسول الله كله وله أربع عُدائر»» ورجاله ثقات. انتهی» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٦۰ ٥او ٦٠و 10٤14/۲٦1‏ (۲۳۳۸)» 
و(البخاري) في «المناقب» ۳۵٤۷(‏ و۸٤٥۳)‏ و«اللباس» ٥۹۰٥۵(‏ و5105 
و۷)» و(أبو داود) فى «الترجل» ٤۱۸٠٥(‏ و5185)» و(الترمذي) في 
«الشمائل» »)۲١(‏ و(النساء ئيّ) في «المجتبى) (۱۸۳/۸)» و(ابن ماجه) في 


)١(‏ أراد قوله: إن مُعظم شعره كان عند شحمة آذنه» وما استرسل منه متصل إلى 
ا 
(۲) «الفتح» ۲۱۱/۸ - ۲۱۲ كتاب «المناقب» رقم .)١١١١(‏ 


(11) - باب صِفَة شَعْرٍ الي كَل - حديث رقم  5080(‏ 5081) 
«اللباس» (7775). و(عبد الررّاق) في «مصتفه» »)۲٠١۱۹(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (7/ ١148‏ و٩۱۳‏ و”7١3).‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (1۲۹۱)» و(ابن 
سعد) في «الطبقات» .»)578/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى) (۲۱۹/۱ و۲۲۰ - 
۲۱( و«الدلائل» »)٤۱/۱(‏ والله تعالى عل ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

۰1 (...) احَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا حَبَانْ بن هلال (ح) 
اس أن رَسُولَ الله ل کان يَضْرِبُ شَعَرْهُ مَْكبَنو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ا بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ» ثم البغدادي» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

۲ - (حَبَّانُ بْنُ هلال) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة - البصريء 
تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

۳ - (عَبِدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التَّنُوريَ البصريً» 
تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (هَمًام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متف عليه: وقد مضى شرحه» وما يتعلّق به فى الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. ۰ 


و01 


٠13‏ (حدلنا یی بن ت وان کرت قا 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (يَحْبَى بن يَحْتَى) التميميّ النيسابوري الإمام» تقدّم قريباً. 
۲ - (إِسْمَاعِيلُ ابن عَلَيّةَ) هو: ابن إبراهيمء تقدّم نضا وا 
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وه 


۳ (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل البصري» تقدّم أيضاً قرا : 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 

[ننبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف اده وهو )٤۷۸(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِلَى ضاف أُدْنَئْه) تقدّم أن هذا لا ينافي الرواية الأخرى: 
ایضرب منكبيه) ؛ إذ يمكن حمله على اختلاف الأوقات. 


والحديث فو ی عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» لله الخمل والمنة: 
«إن أریڈ إلا الْصَلمَ ما انتقث وما يَِيقٍ إل باو عبد يكت وإ يب . 


2 تي 


 )30(‏ (بَابٌ في صِفَةِ نم الي يلل وعينيه» وعقبيه) 


6 مل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَّلَ الكتاب قال: ‏ 
[1067] (۲۳۳۹) - (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَىء وَمُحَمَّد بر بن بَّارٍ - وَاللّفْظُ 


ی بير ماس ع وعرم ماه :6ه 


لابن الْمَكَنَى - قَالَا: كحم بن قر ڪا شنب قن متاك بن زب : 
قَالَ : ال لك گان وَسُولُ انه يكل ضَلِيعَ الم > أشكل الْعَيْنِ» 
مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِء قَالَّ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: ما صلع القَم؟ كَالَ: وعدت 
قُنْتُ: ما أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ ثَالَ: طَوِيلُ شَقَّ الْعَيْنِء قَالَ: قُلْتُ: ما مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ 
َالَ: كَلِيلُ لخم الْمَقِب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب» وقبله بثلاثة أبواب. 


(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب) أنه (قَالَ: ر بْنَّ سَمُرَ) و (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل يكل ضَلِيِمَ الْقَم) - بقح الضاد  eT e‏ أي : 


عظيمه» 8 واسعه» ا بوك تعظيف وتذم صِغّْره» قال الزمخشري : 
والضليع في الأصل: الذي نت أضلاعه» ووفرت» فأجفر جنباه» ثم 
استُعمل في موضع العظيم» وإن لم يكن ثَمْ أضلاع» وقيل: ضليعه مهزولهء 


(۲۷) - باب في صِمَةٍ فم لني يلل وَعَبْنَيْه وَعَقِبيْهِ - حديث رقم (5081) 


وذابله» :والمراة ذبول كنفتيه) وركتهماء 0 وقيل: هذا كناية عن قرّة 
فصاحته» وكونه يفتتح الكلام سه ادا » ويأتي تفسير الصحابيّ له 

وقال النوويّ: أما قوله في ضليع الفمء فكذا قاله الأكثرون» وهو 
الأظهرء قالوا: والعرب تمدح بذلك» وتذم صغر الفم» وهو معنى قول ثعلب 
في ضليع الفم: واسع الفم» وقال شّمِر: عظيم الا نان + ا 

وقال القرطبي كُألْهُ: قوله: «ضليع الفم» فسرة نماك : بأنه عظيم الفمء 
رخو متاو سع الفمء » كما قاله ثعلب» والعرب تتمدّح بسعة الف وتكره 

صغرهء قال: وكأنهم يتخيّلون أن سعة الفم يكون عنها : سعة الكلام» 
والفصاحة» وأن ضيق الفم يكون عنه قلة الكلام» واللكنة وقد صف النبي ئي 
بأنه كان يفتتح الكلام» ويختمه بأشداقه؛ أي : لسعة شدقيه» وعدم تصئعه. 
ومن هذا المعنى سُّمّي الرجل أشدق. انتهى”" . 

وقال ابن منظور: ضليع الفم؛ أي: عظيمهء وقيل: واسعه» حكاه 
الهروي في «الغريبين»» والعرب تحمد عظم الفمء وسعته» وتذم صغره» ومنه 
قولهم في صفة منطقه: إنه كان يفتتح الكلام» ويختتمه بأشداقه» وذلك لِرّحب 
شدقيه» قال الأصمعيت: قلت لأعرابن: ما الْجَمَالُ؟ فقال: غَؤُور العينين» 
وإتتزاقه الا جين رحب القن + رقا شمر في قولة: غلم أل اراد 
عِظْم الأسنان» وتراصفهاء ويقال: رجل ضليع الثنايا: غليظهاء ورجل أضلع 
سه شبيهة بالضلع» وكذلك امرأة ضلعاء. انتهى”*'. 

(أَشْكَلَ الْعَيّْن) قال المجد: الأشكل ما فيه حمرة وبياض مختلط» أو ما 
ابحاص تسرب إلى لی وا كدر دولا نكل ا لخلط ا 
- حمرةٌ واسم اللون: الشّكُلة بالضمء ومنه الشّكلة في العين» وهي كالشَهُلةء 
وقد أشكلت» وكان أشكل العين» وقيل: أي: طويل : شق العين» وشَكَل 
العِنبُ: أينع بعضه» أو اسود» وأخذ في النضج؛ تکل وشکل .اتی 


.٠/٠١ «فيض القدير» ه/ هل. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.۲۲۹/۸ «لسان العرب»‎ )٤( .۱۳۸ ۔‎ ۱۳۷/١ «المفهم»‎ )9( 


)0( «القاموس المحيط) ا" . 
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وقال القرطبي : قر انكل الغييرية: قال أو نت الشهلة: حمرة في 
سواه لدي لماكل ععورة 0 ا 
«الأفعال»: سحلت ال کل وشک إذا خالط حاضيا 
حمرة» قال القرطبيّ: ونحو هذا في «الصحاح)» وزاد: عين شّكلاء: بيّنة 
الشكل؛ ورجل أشكل» ودمٌ أشكل: إذا كان فيه بياض وحمرة» وهذا هو 
المعروف عند أهل اللغة» فأمًا ما فسّره به سماك من أنه طويل شق العين» فغير 
معروف عندهم» ولم أقف على من قاله غيره. انتهى'"' . 
وقال في «اللسان»: قال أبو عبيد: الشّكلة كهيئة الْحْمْرة» تكون في بياض 
العين» فإذا كانت في سواد العين فهي شهلة» وأنشد 1من الطويل]: 
ولا عَيْبَ فيها غَيْرُ شكْلَّةِ عَيْيِهَا كَذَاكَ عِتَاقُ الطَبْرٍ شَكْلٌّ عُيُونُهَا 
عِنَاقُ الطير: هي الصّقُورء والْبُرَاة ولا توصف بالحمرة» ولكن توصف 
بررقة العين» وشهلتهاء قال: ويُروى هذا البيت: غَيْرٌ شهلة عينهاء وقيل: 
الشكلة في العين: الصّفرة التي تخالط بياض العين الذي حول الحدقة» على 
صفة عين الصقرء ثم قال: ولكنا لم نسمع الشّكُلة إلا في الحمرة» ولم نسمعها 
في الصفرة» وأنشد: 
وَنَحْنُ حَفَرْنَا" الْحَوْفَرَانَ”" بِطَعْنَةٍ ‏ سمه تجيعاً مِنْ 5م الْجَوْفِ أَشْكلَا 
قال: فهو هنا حمرة لا شكٌ فيه» وقوله في صفة رسول الله يلِ: «كان 
ضَلِيع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين» فسّره سماك بن حرب بأنه طويل 
شن العين» قال ابن سيد : :وهذا تادر قال ويمكن أن يكون:من الشكلة 
المتقدمة» وقال ابن الأثير: أشكل العين؛ أي: فى بياضها شىء من حمرة» 
وهو محمود محبوب» يقال: ماءٌ أشكل: إذا شاط الدم» و حديث مقتل 
عمر وه : «فخرج النبيذ مُشْكِلاً؛؛ أي: مختلطاً بالدم» غير صريح» وكل 


)١(‏ «المفهم» .۱۳۸/١‏ (۲) أي: طعنًا بالرمح. 

() «الْحَوْفَرَانَ» لقب الحارث بن شريك الشيبانيّ» لقب بذلك؛ لأن قيس بن عاصم 
التميميّ حفزه بالرمح؛ أي: طعنه حين خاف أن يفوته. انتهى. «الصحاح» 
0000 


(۲۷) - باب في صِفَة َم الت يلل وَعَيْئيِ وَعَقِبَيْهِ - حديث رقم )٠٠١۲(‏ 


مختلط مشكل» وتشكل الختبت: أينع بعضه» سن “شل 
اسوّدّء وأخذ في النضج. ١‏ 

مَنه سن الْعَقِبَيْنِ) قال المناويّ: بإعجام ا وإهمالها؛ أي: قليل 
ا بفتح» فكسر: مُوّخَر القدم» ففي «جامع الأصول»: رجل منهوس 
القدمين» والعقبين بسين» وشين: خفيف لحمهماء وفي «القاموس»: المنهوس 
من الرجال: قليل اللحم. انه 

وقال النوويّ: وأما المنهوس فبالسين المهملة» هكذا ضبطه الجمهورء 
وقال صاحب «التحرير»» وابن الأثير: رُوي بالمهملة» والمعجمة» 
متقاربان» ومعناه: قليل لحم العقب» كما قالء والله أعلم. انتهى"" . 

وقال اي «منهوس, العقب»: قليل لحم العقب» وهو مأخوذ من 
النّمْسء وهو عرق العظمء وا ا ا من اللحم» والنهس أبلغ من النهش» 
والمبخوص قريب منهماء والبخصة»ء والبخص: لحم أسفل القدمين» وقيل 
للقليل منه: مبخوص» على معنى أن ذلك قد نيل منه» وأخذ» فعّري مكانه من 
اللخ انی : 

وقال القرطبيٌّ: قوله: «منهوس العقبين» يَرُوَى بالسين المهملة. 
والمعجمة» قال ابن الأعرابيّ: يقال: رجل منهوس القدمين» ومنهوش 
القدمين؛ أي: قليل لحمهما؛ كما قال سماك» وهو مأخوذ من النهس»› 
زانهش قال أب و الباس؛ النهين اخذ باطراف الآمثان» والنهئن بالاضراس 
ا 

(كَالَ) شعبة (قَلَتُ لِسِمَاك) ؛ أ ابن حرب» (ما ضَلِيع قَالّ) سماك 
(عَظِيمُ الم َالَ) شعبة (قُلْتُ: ما أشكل الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَويل شَّقَّ الْعَيْنِْ) قال 
القاضي عياض : هذا وهم من سماك باتقاق العلماء» :وغلظ ظاهنٌ و 
ما اتفق عليه العلماء» ونقله أبو عبيد» وجميع أصحاب الغريب: أن الشّكلة 


)١(‏ في «القاموس»: سكل العنبُء محمَفاً» ومسَّدَّداّء وتشكل. 
(۲) «لسان العرب» ."08/١١‏ (۳) «شرح النووي» .97/١6‏ 
(6) «غريب الحديث للخطابئ» .۷۷/١‏ (5) «المفهم» 178/5. 
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حمرة في بياض العينين» وهو محمودٌ والشّهلة بالهاء حمرة في سواد العين. 
ا 

(قَالَ: قَلْتْ: ما مَنْهُوسْ الْعَقِب؟ كَالَّ: قَلِيلُ لخم الْعَقِبِ). وهكذا قال 
أهل اللغة» كما تقدّم نقل كلامهم» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وإ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٦٠٥۲/۲۷[‏ (۲۳۳۹)» و(الترمذي) في 
«المناقب» (555") وفى «الشمائل» (4)» و(الطيالسئ) فى امسنده» »)۷٠٠١(‏ 
و(أحمد) فى «مسئله» (83/5 و4848 و »2)٠١‏ و(عبد الله 5 أحمد) في «زوائد 
المسند») (0/ 4۷( و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5788 و65584).» و(الطبراني) 
فى «الكبير) »)۱۹٠٤(‏ و(ابن ا فى «الطبقات» 2))5١57/١(‏ و(البيهقي) في 
«دلائل النبوّة) 5١١ /١(‏ و١١5)),‏ و(البفري) في «اشرح السَّنَّقَه (5 00337 وال 
تعالى أعلم. 

إن ريد إلا الإضلم ما اسْتَطْعت وما وفيت إلا يله 


»ا 


اہ 


4-2 


(8؟) ‏ (بَاب كان التي ل أَبْيَضَء مَلِيحَ الْوَجْه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله اول الكتاب قال: 

 )7750( ]1508*[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء حَدَثَنَا خَالِدُ بن عبد الله 
عن الْجُرَيْرِيٌ عَنْ أبي الطُمَبْلِء فَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرََيْتَ رَسُولَ اله يكلله؟ قَالَ: 
َعَم كان أَبْيَضَء مَلِيحَ الْوَجْو. قال مُسْلِمُ بْنُ الحجاح: مات آبو الطَمَبْلٍ س 
ما وَكَانَ آخِرَ من مَاتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو 8). 


.7١1//10 «إكمال المعلم»‎ )١( 


۵) - باب كان الي كله أَبْيَضَء مَلِبحَ الْوَجْهِ - حديث رقم )٠٠٥۳(‏ 
٥‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سَعِيدٌُ بْنْ مَنَصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْحُرَاسانِيَ» نزيل مكة» ثقةٌ 
مُصَنْتٌء وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به ]1١[‏ (ت۲۲۷) وقيل: 
بعدها 42 تقدم في «الإيمان» ۸/71" . 

١‏ - (خالد بن عب الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطيّ المزنيّ 
مولاهم» ثقة ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۲) وكان مولده سنة عشر ومائة ع( تقدم في 
«الإيمان» 37 56 

٠‏ ۳ - (الْجرَيْرِيُ) ‏ بضمّ الجيم ‏ سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ 
اختَلّظ قبل موته ثلاث ب سنين ]٥[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم ف في «الإيمان' IE‏ 

٤‏ ائ القیل) عام بن وائ بن عبد اله بن عرو بن + جَحْش الليثىٌ» وربما 
سمي عَمْراَ ولد عام أحدء ورأى النبي يِه ورَوَى عن أبي بكر» فمن بعده» وعُمّْر 
إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح»› وهو آخر من مات من الصحابة ون › 
قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۳١/۷‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يله وهو )٤۷۹(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيّه آخر من مات من الصحابة ول على الإطلاق» كما نص عليه مسلم 
هناء وهو آخر من مات منهم بمكة وليه . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْجْرَيْرِيٌُ) سعيد بن إياس» وهو بضمٌ الجيم» مصعّراً: نسبة إلى 
جُرير بن عباد» ای العارث يفاد بن شبيعة بن قبس بن نعلي بن ب بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» قاله في «اللباب». (عر عَنْ أبي الطْمَبْل) بضمٌ 
الطاء المهملةء (قَالَ) الْجُريري (قُلْتُ لَّهُ)؛ أي : ١‏ ا (أرَاَيْتَ 
رَسُولَ الله يكل؟ كَالَ) أبو الطفيل (نَعَمْ) رأيته کل (كان) بل (أَبْيَضَ)؛ أي: 
أبيض اللون؛ يعني: في صفاء»ء كما جاء أنه كان أزهر اللون» وكما قال في 
الرواية الأخرى: «ليس بالأبيض الأمهق». (مَلِيحَ الْوَجْهِ) ؛ أي: حَسّنهء يقال: 


.777/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
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مَنُحَ الشيءٌ بض اللام مَلاحة: بَهُجَ وحَسّنَ منظرةُ» فهو مليحٌ» والأنثى 
ا مليحةٌء والجمع يلاح . 

(َالَ مُسْلِمُ ِن الْحَجَاج) صاحب الكتاب كلف (مَاتَ أب الطُمَيْل) وله 
(سَنَةَ مِائَة)؛ أي: من الهجرة النبويّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: اختلف في تاريخ وفاة أبي الطفيل ڪا فذكر 
مسلم هذاء وذكر غيره» قال الحافظ لعي كأنُهُ في «سير أعلام تتاف“ 
وكان آبوالظفيل فة فما يتقلة»“ضادتاء غالماء شاعراء فارسا مر دهرا 
طويلاً» وشَّهِد مع على حروبه» قال خليفة: وأقام بمكة حتى مات سنة مئة أو 
نحوهاء كذا قال» ثم قال: ويقال: سنة سبع ومائة» وقال البخاريّ: حدّثنا 
موسى بن إسماعيل» حدّئنا مبارك» عن كثير بن أعين» قال: أخبرني أبو الطفيل 
بمكة سنة سبع ومائة» وقال وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 
عشر ومائة» فرأيت جنازةٌء فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 
قال الذهبي : هذا هو الصحيح من وفاته؛ لثبوته» ویعضده ما قبله. 
)۲( 
وقوله: (وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ب؛ أي: على 
الإطلاق» فإنه لم يوجد بعده أحدٌ ادعى ا إلا ما نقل عن بعض 
الوضاعين» ممن ادّعاها بعد ذلك» كرتن الهنديٌ» فقد قال الذهبئ كه في 
«الميزان»: رتن الهنديٰ› وما أدراك ما رتن؟! شيخ دجال بلا رھ 0 
الستمائة» فَادَّعَى الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا اجترأ على الله 
ورسوله» وقد ألّفت في أمره جزءاًء وقد قيل: إنه مات سنة (7757ه)» وقيل: 
بعدهاء ومع كونه كذاباًء فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب 
TT‏ 

وقال السيوطيّ في «تدريب الراوي»: وأما كونه آخر الصحابة موتاً 
مطلقاً. فجزم به مسلم» ومصعب الزبيري» وابن منده» والمزيّ» في آخرين» 


انتهى 


.٤۷١ /۳ (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .٥۷۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
راجع: «ميزان الاعتدال» ؟/ 250 بزيادة من غيره.‎ )۳( 


)1084( باب کان انی کل ابض مَلِيحَ الْوَجْهِ - حديث رقم‎  )18( 


وفي (صحيح مسلم» عن أن الطفيل: رانك رسول الله َيه وما على وجه 
الأرض رجل رآه غيري. انتهي "» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الطفيل ولي هذا من أفراد المصئّف كأل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [14/ 2001 و1055] (5850)., و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» (١۷۹)ء‏ و(أبو داود) في «الأدب» (4814)» و(الترمذي) فى 
«الشمائل» »)١5(‏ و(أحمد) في «(مسئده) )/ 5)») و(البژڙار) في «مسنده) ۷/ 
0؛ و(ابن سعد) في «الطبقات» .)٤۱۸/١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 


وم موو 


[4 (...) - (حَدَلنا عُبيْدُ الله بن عُمَرَ الْقَوَارِيرِي» حَدَكَنا عَبْْ الأعغلى بْنُ 


عبد الأتلّى. عَنِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أبي الطُّمَيْلء كَال: رَآَبْتُ رَسُولَ اله يكل وَمَا 
عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ رل راه يري كَالَ: َقّلْتُ لَهُ: فَكَيْمٌ رَأَبْتَهُ؟ قَالَ: كان 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريٌُ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت170) على الأصحٌ» وله خمس 
وثمانون سنةٌ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 1/ .۷١‏ 

. (عَبْدْ الأعْلَى بن عَبْدٍِ الأعلَى) الساميّ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )٤۸١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (كَانَ أَبْيَضَ مليضاء مُقَصّداً) بتشديد الصاد المهملة؛ أ 


.۲۲۸/۲ «تدريب الراوي»‎ )١( 
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A‏ 


مقتصداً؛ يعني : أنه ليس بجسیم» ولا نحیف» ولا طويل» ولا قصير؛ كأنه 
نجي به القصد من الأمور. 

وقال البيضاويّ: المقصّد يريد به المتوسط بين الطويل والقصيرء والناحل 
والجسيم» وقال القرطبيّ: المقصّد: القَضد في جسمه» وطوله؛ يعني: كان غير 
ضئيل» ولا ضخم› > ولا طويلا ذاهياً» ولا قصيراً متردّداً» بل کان hws‏ فيهما. 
ا 

وقال الخظابئ: المقصّد من الرجال: الذي ليس بجسيم» ولا قصيرء 
ورواه بعضهم: مُقْصَداً ساكن القاف» مخفف الصادء مفتوحهاء قال: وهو 
ال من الرجال» قال: وکل شيء مستو غير مسرف» ولا ناقص» فهو قصدء 


و ا 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد 
والمئة. 

«إن ری إل اصح ما استطعت وما نیقی إل ل عه كرك وك أيبي. 


 )19(‏ (بَاب شَيْب الس بلا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال : 

 )5841( ]۰[‏ (حَدَكَنَا أب بر بُ أبي شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْر٬‏ وَعَمْرُو 
ت جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ نرو حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ إدِْيسَ الأَوِْي - 

هِشّامء عَن ابْنِ سِبرِينَ» قَالَّ : سيل أن بن مالك هَل حَضَبَ رَسُولُ الل يكلله؟ 
37 نه لَمْيَكُنْ رى من الشَبْبٍ إا - قال ان إذربسسن: كانه يُقَلَلْهُ - وَقَد 
حَضَبَ أَبُو بكر وَعْمَرُ بالْجتاءء وَالكَكَم) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ الأودِيٌ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن 


.594/6 و«فيض القدير على الجامع الصغير»‎ 2١١/7 «المفهم»‎ )١( 
.7١ا7//١ «غريب الحديث للخطابت»‎ )۲( 


3 (1 0٥( بَابُ شيب الث كلل - حديث رقم‎  )19( 
]۸[ عبد الرحمن الأوديّ  بسكون الواو  أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ‎ 
.55/4 (ت197) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١ 5‏ (هشام) , بن ن الأزدي القردوسيٌ - بالقاف» وضم ندال أبس 
عبد الله البصريء ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن 
الحسنء وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما ]٦[‏ (ت۷ أو144) (ع) 
تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 

۳ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي 
عَمْرة البصري. ثقةء ثبت عابدٌء كبير الْقَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [*] 
(ت١٠١٠)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص31:١‏ ". 

والباقون ذكروا قبل بابين» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ل وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرّن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» ثم فصل بعد ؛ لاختلافهم فيهاء فتنبه. 
شرح الحديث: 

(عَن) محمد (بْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ: سيل أَنْسُ بْنُ مَالِك) نه والسائل 
هو ابن سيرين نفسه» كما في الروايتين التاليتين» وقد 00 أيضاً قتادة» كما في 
رواية النسائيّ +( فت رول الله يكل؟) أي : هل غير كيه د شَيْبه بالخضاب؟ 
قال الفيومن رحمه الله تعالى: حَضّبتٌ اليدء وغيرّها حَضْباًء من باب ضرب إذا 
غيرتها بالخضاب» وهو الحناء» ونحوه» قال ابن القظاع: فإذا لم يذكروا 
الشيب» والشعر قالوا: خضب خضاباً» واختضبثٌ بالخضاب. وفي نسخة من 
«التهذيب»: يقال للرجل: خاضب إذا اختضب بالحتاء» فإن كان 0 الحثاء» 
قيل: صَبَعْ شعره» ولا يقال: اختضب. انتهى بتصرّف يسير. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الخضاب: ما يُختضب به» من حِنْاء 
وگتم» ونحوه. وفي e‏ ل ما يختضب به. واختضب 
بالحتاء» ونحوه» وححَضّب الشيء د يَحْضِبهُ حضباً وحضبه: غيّر لونه بحمرة» أو 
صُفْرة» أو غيرهماء قال الأعشى [من الطويل] : 
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أرق رجلا نكم أسيفا كانمًا يضم إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَاً مُخَضَّبًا 
ذكره على إرادة العضوء أو على قوله [من المتقارب]: 
قله متؤنة ووا ولا أرقن انق ا الها 
ويحوز أن :يكوك ضفة لرجله أوبسالا من المضعر :في ضا أو 
المخفوض في «كشحيه) . 
وعقى و تنه نه انان يعني وا سق نالتقي “فاه السو 
عبد المظلب أول من خضب بالسواد من العرب. ويقال: اختضب الرجل» 
واختضبت المرأة» من غير ذكر الشعر. وكل ما عير لونه فهو مخضوبٌء 
وخحَضِيبٌء وكذلك الأنثى» يقال: كف حََضِيبٌء وامرأة حَضِيبٌء والجمع 
ل ا کل لون غَيّرَ لوه حمرةٌ فهو مخضوبٌ. ا 
ا أنس (إِدْ َه لَمْ يكن رَأَى مِنَّ نّ الشَيْب إل ؛ أي: إلا قليلاًء كما أشار 
إليه بقوله: (قَالَ) عبد الله (بْنْ إِدْرِيسَ) الراوي عن هشام بن حسّانء (كَأنهُ) ؛ 
أي: كأن أنساً له (يُقَذُله) ؛ أي : يشير بكلامه هذا إلى قلة شيبه يا وفي 
رواية النسائيئ: «قال: لم يبلغ ذلك» إنما كان شيء في صُدغيه»؛ أي: قَالَ 
أنس ذه : لَمْ يَبْلْمْ النب ية حال الخضبء فإنه لم يشب شيباً يحتاج معه إلى 
الخضاب. وما كَانَ شَيْءٌ من الشيب في صُْغَيْه. 
وفي رواية للنسائيّ أيضاً : الم ن يَخْضِبٌ» نما گان الشَّمَظ عند الْعَتْمَقَة 


2 په ي 


يَسِيراً» وَفِي ا يَسِيراً» وَفِي في الرس يسيراً» . 

و«الصّدْعٌ» - بضم الصادء و الدال المهملتين» وآخره 0 معجمة - 
هو ما بين لظ 0 إلى أصل الأذن» وجمعه أضداغ» مثل قُمْل ا 
ويُسمّى الشعر الذي تدلى على هذا الموضع صُدْغاً. قاله في «المصباح». 

وقوله: «إنما كان الشمط» ‏ بفتحتين -: هو بياض الرأس» يخالط 
سواده» والفعل كفرح. 

وقوله: «عند العَنْمَقَة) - بفتح العين المهملة» والفاءء بينهما نون ساكنة : 
شعر ات نيه القنة الشفلى واا أفاده في «القاموس» . 


."08 - ٣٥۷/۱ «لسان العرب»‎ )١( 


(19) - بَابُ شَيْبٍ النِيَ يكل - حديث رقم )٠٠٠٥(‏ 

وقال ابن اللأثير : العَنْمقَة : ل وقيل: الشعر 
الذي او ل وأصل العَنْمقة: حمة الشيء» وقلته. انتهى0 . 

وقال فى «اللسان»: الْعلقة: خفة ة الشىء وقلته» ما بين الشفة 
السفلى القن منه؛ لخفة شعرها. وقيل: العنفقة : ما بين الذقن وطرف الشفة 
السفلى» كان عليها شعرٌء أو لم يكن. وقيل: العَْفقة: ما نبت على الشفة 
السفلى من الشعر» قال الشاعر: 

أغرف متك جد جَُدَُلَ الْعَوَاتِقٍ وَسَعَرَالأقَمَاءٍ وَالْعَنَافِقٍ 

قال الأزهريٌ: NS‏ > ورجل بادي 
الْعَنفقة: إذا عَرِي موضعها من الشعر. | 

قال النووئ رحمه الله تعالى* اتفق ا د 
ابتداءٌ ات يقال منه: شّمط ‏ أي: 344 مواقي 

(وَقَدْ خضب بو بَكرِ) الصدّيق و (وَعَمَرُ) بن 0 ضفي (بِالْحِنَاء) 
كبرد نات لديل BL‏ ا معروفٌ» والحنّاءة أخصّ منهء 
والجمع حِنَانُء قال الشاعر [من الكامل]: 


وَلَقَدْأَرُوحُ بِلِمَّةَقَيْنَانَةٍ سَوْنَاءَ ل تخت بز الان 
س وحناً وام تتا وتخ : : خضبه بالحنّاء قاله في 
«اللسان)00) 


وقال 9 «التاج»: الحِنَاءٌ بالكسرء والجده والتشديد» معروفٌء» وهو 
الذي أعدَّه الناس للخضاب» وقال السّمعانيٌ: نبت يَحَضْبونَ به الأطرات» وفي 
ااأشرح الكفاية»: ا تفقوا على أضتالة همزته» فوزنه فعال» وهو مفردٌ بلا شبَهَة ek‏ 
وقال ابن دريد.» وابن ولّادِ: افو ببح لحان ة بالهاء. ونقله عِيّاضَء ا 
وفيه نظرّء وقد صرح الجمهور بأن الحِنَّاءةَ ا من الختا لا أنه مفرد د لهاء 
كما قاله الجوهريّ» والصاغاني ؛ جمعه: حنانٌ بالضَّمٌّء مئال عُثمانء قاله أبو 
اليب اللغوي. وأنشد أ حَنِيفَة في «كتاب النبات» : 
EET ESET EE‏ سَوْداءَ لم نُخْضَبْ من الحنانِ 


.5١/١ «لسان العرب»‎ )۲( .۳٠۹/۳ «النهاية في غریب الأثر»‎ )١( 
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وقال السهيليٌ ف في «الرَوْض): هو ان م فتشديلٍ» جمع 
قياس » ثم م قال: وهي عندي لخ في الخاد لا جمع : فاشك الست قل عن 
الا الحنّان بالكسر» مع التشديد. انتهى 

(وَالْكنَم) بفتحتين : نبت فيه حمرة» ل ویختضب به للسواد» 
وفي كتب الطبٌ: الكتم من نبات الجبال» ورقه كورق الآس» يُخضب به 
ماقرا و كم قدو ال د إذا نضج» وقد يُعتصر منه دهن 
يستصبح به في البوادي. قاله الفيومي 

وقال السندي لله : «الكتب» بكاف» وتاء مثناة من فوقٌ» مفتوحتين» 
والمشهور تخفيف التاء» وبعضهم يُشدّدها: نبت يُخلط بالحتاء ويُخضَبٌ به 
الشعرء ثم قيل: المراد ههنا استعمال كل منهما بالانفراد؛ لأن اجتماعهما 
يحصل به السواد» وهو منهي عنه. أن المراد: المجموع› والنهي عن 
السواد الخالص» والله تعالى أعلم. | 

وقال في «العون»: الكتم ‏ بفتحتين -: نبات باليمن» يخرج الصبغ أسود 
يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمر» والصبغ بهما معاً يخرج بين السواد 
ا 

وفي رواية مسلم التالية من حديث أنس وه : قال: «واخَضصب أبو بكر 
بالحناء والكتم» واختضب عمر بالحناء بَحْتاً»؛ أي : منفرداً» وهذا يُشعر بان أبا 
بكر كان يجمع بينهما دائما. 

قال الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يُخلط مع الوّسِمَة» ويُصبغ به الشعر 
أسود» وقيل: هو الوسمة» ومنه الحديث: (إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء 
والكتم»» ويُشبه أن يراد به استعمال الكتم مفرداً عن الحناءء فإن الحناء إذا 
خضب به مع الكتم جاء أسود» وقد صح النهي عن السواد» ولعل الحديث 
بالحناء» أو الكتم» على التخيير» ولكن الروايات على اختلافها بالحناء 
والكتم . 


وقال أبو عبيد: «الكتم»: مشددة التاء» والمشهور التخفيف» و«الوسمة» - 


)01 «تاج العروس») .٠١5 ٠١۳/١‏ (۲) «عون المعبود» ١١/"ال/9ا١.‏ 


(9؟) ‏ باب شَيْبٍ النبيّ يكل - حديث رقم (5088) 
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بكسر السين: تبّت» وقيل: شجر باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. انتهى 
وقال الأردبيلي في «الأزهار»: ويشبه أن يكون المراد: استعمال الكتم 
مفرداً عن الحناء» وبه قطع الخطابي؛ لأنهما إذا ُلطاء أو خضب بالحناء» ثم 
بالكتم جاء أسودء وقد هي عن الأسود. 
وقال بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم» على غيرهما 
في تغيير الشيب» لا بيان كيفية التغيير» فلا بأس بالواو» ويكون معنى 
الحديث: الحناء والكتم من أفضل ما عُيِّر به الشيب» لا بيان كيفية التغيير. 
انتهى كلام الأردبيلي. 
وقال العلامة المناوي في «شرح الجامع الصغير»: الكتم ‏ بالتحريك -: 
نبت يخلط بالوسمة» ويخضب به» ذكره ف 0 وورقه كورق الزيتون. 
وثمره قدر الفلفل» وليس هو ورق النيل» كما نُوْهَم ولا يشكل بالنهي عن 
الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسود منفرداًء فإذا ضمّ للحناء صيّر الشعر 
بين أحمر وأسود» والمنهي عنه الأسود البحت. 
وقال المناوي في «شرح الشمائل»: الكتم - بفتحتين» ومثناة فوقية» وأبو 
عبيد شدّدها: نبت فيه حمرة» يُخلط بالوسمة» ويخضب به. 
وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال» ورقه كورق الآس خضب به 
ا وله ثمر كقدر الفلفل» ويَسُْودٌ إذا نَضِجَ» ويعتصر منه دهن يستصبح به 
فى البوادي. 5 ثم قال: ففيه إشعار بأن أبا 0 يجمع بينهماء لا بالكتم 
الف ا للسواد الصرف؛ لأنه مذموم. انتهى 
وفي «القاموس»: نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعر» فيبقى لونه» 
وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. انتهى . 
وقال الحافظ : الكتم الصرف يوجب سواداً مائلاً إلى الحمرة» والحناء 
يوجب الحمرة» فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انته ”. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناءء ل جائرٌ 
مطلقاء سواء كانا مخلوطین» أو استعمل كل منهما منفرداً؛ لإطلاق 0 


.١74 ۱۷۳/١١ «عون المعبود»‎ )١( 
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ولا يقال: يشمله النهى عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت» 
فتأمّل. والله تعالى ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۹/ ٦000‏ و٦٥٦‏ و۷٥۰٦‏ و۰0۸٦‏ و۹٥٠٦‏ 
و٠5١5‏ واا »)۲۳٤١( ]٦‏ و(البخاري) فى «المناقب» »)٠٠١(‏ و(أبو داود) 
فى «الترججل» (۹٠۲٤)ء‏ و(الترمذئ) فى «الشمائل» ٠١ /١(‏ و50).: و(النسائيئ) 
3 «المجتبى) (/508 و0084) وفى «الكبرى) (4851 و9855)., ول(أحمد) في 
ا )1۸/۳ E ۱A9‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ ›»)1٦1۳‏ 
و(أبو يعلى) في «(مسنده» (۵/ »)۲۷١‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» ٤١١/١(‏ 
و577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : م الروايات في َيْبه يله : 

في حديث أنس قله وص يلم ae‏ ا 
00 وفي رواية: ا إلا قليلاً»» وفي رواية: «لو شئت ١‏ 

تمد شمطات» كُنْ في رأسه» ولم يخضب»». وفي رواية: «لم يخضب 
00 الله کل إنما كان البياض في عَنْمَقته وفي الصدغين» وفي اران لا 
وفي رواية: «ما شانه الله ببيضاء»» وفي رواية أبي جحيفة وله : «رأيت 
07 الله یياو هذه منه بيضاءء ووضع الراوي ر أصابعه على عنفقته»» 
وفي رواية له: «رأيت رسول الله بيه أبيض» قد شاب»» وفي رواية جابر بن 
سمرة وه أنه سكل عن شيب النبئ يكلكه؟ فقال: كان إذا دهن رأسه»لم ير منه 
شيءء وإذا لم يدهن رُئي منه»» وفي رواية له: «كان قد شيط مقدم رأسه 
ولحيته»)» وفي رواية لأنس ويه : ١يُعَدٌ‏ عَدَأَّء توفي وليس في رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء»» وفي حديث أم سلمة وا : أنها أخرجت لهم شعرات» 
من شعر رسول الله كل حمراً» مخضوبة بالحناء والكتم. 

قال النوويّ كَدَنُْ: وأما اختلاف الرواية في قَذْر شيبه» فالجمع بينهاء أنه 


(19) - بَابُ شَيْبٍ الت يلظ - حديث رقم )٠٠٥٥(‏ 
11٥‏ 

رای شا سرا فمن أثبت شيبه» أخبر عن ذلك اليسيرء ومن نفاه أراد أنه لم 
يكثر فيه» كما قال في الرواية الأخرى: لم يشتد الشيب؛ أي: لم يكثر» ولم 
يخرج شعره عن سواده» وخسْنه» كما قال في الرواية الأخرى: لم ير من 
الشيب إلا قليلاً. ان: 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النووي كاه في وجه 
الجمع حَسَنٌ ا 

[فائدة]: قال الإمام ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: قد أكثر الناس في صفته كلاف 

فمنهم المطوّل. ومنهم المقتصد. قال: وأحسن الناس له صفة في اختصار 
ا ص #هء ثم ساق بسنده إلى إبراهيم بن محمدء من وَلَدٍ 
عليّ قال: كان علي إذا نعت النبي ي قال: لم يكن بالطويل الْمُمّغِط 29 
ولا بالقصير المترددء وكان رَبْعَةَ من القوم» ولم يكن بالجعد القططء ولا 
بالسبطء كان جَعْداء رجلا ولم يكن بالمطهم» ولا بالمکلثم"» وكان في 
الوجه تدويرء أبيض» مشرب حمرةًء أدعج الع أهدذت الأشقان: 
جليل الا والْكتّد أجرد» ذو مسربة» شئن الكفين والقدمين» إذا مشى 
تقلّع؛ كأنما يمشي في صببء وإذا لا ا 
النبوة» وهو خاتم النبيين» أجود الناس كمَّاً. وأجرؤ الناس صدراًء وأصدق 
الناس لهجة» وأوفى الناس بذمة» وألينهم عريكةً وأكرمهم عِشرة» من رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبهء يقول ناعته: لم أر قبله» ولا بعده 

وقوله: «الممغط»: هو الطويل المديدء وقال الخليل بن أحمد: الفرس 
المطهم: التام الخلق» وقال أبو عبيد: الْمُسْاش رؤوس العظام» وقال الخليل: 


(۱) ااشرح النووي» .46/١6‏ 

(۲) قال ميرك: «الممّغط» بتشديد الميم الثانية» وبالغين المعجمة المكسورة» بعدها طاء 
مهملة: اسم فاعل من الانغماط. من باب الانفعال؛ أي: التناهي في الطول» من 
قولهم: امّغط النهار: إذا امتدّء وأصله منغمط. انتهى من هامش «التمهید» ۲۹/۳. 

() «المكلثم»: المدوّر الوجه. (5) أي: شديد سواد حدقتهما. 
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الكتد: ما بين القبَج''؟ إلى منتصف الكاهل من الظهرء ا شعرات 
تتصل من الصدر إلى ا انتهى کلام ابن عبد البر کا وهو بحث 
ا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل خضب النبيّ كلق أم لا؟ 

قال القاضى عياض ونه : اف الغلماء : هل خضب النبيٌ ؟ 

فمنعه الأكثرون بحديث لعن طفن ۰ وهو مذهب مالك» وقال بعض 
المحدثين : خضب ؛ لحديث أم سلمة وتا أنها أخرجت لهم شعرات» من شعر 
رسول الله يلل حمراًء مخضوبه ة بالحناء والكتم» ولحديث ابن عمر اء أنه 
رأى النبي 5" يصبغ بالصفرة» قال : Ce‏ بين الأحاديث بما افا 
او سلمة وبا من كلام أنس د مه نه في قوله : فقال: ما أدري في 
هذا الذي يحدّثون» إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيّب به شعره؛ 
لأنه کل كان يستعمل الطيب كثيراً» وهو يزيل سواد الشعر»ء فأشار أنس ووب 
إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ» وإنما هو لضَّعف لون سواده بسبب الطيب» 
قال: ويَحْتَمِل أن تلك الشعرات تغيّرت بعده؛ لكثرة تظييب أم سلمة لها؛ 
إكراماً . هذا آخر كلام القاضي عياض كانه 

قال النووي: والمختار أنه ية صبغ في وقتء وتركه في معظم 
الأوقات» فأخبر كل بما رأى» وهو صادق» وهذا التأويل كالمتعين» فحديث 
ابن عمر فى «الصحيحين»» ولا يمكن ترکه» ولا تأويل له والله أعلم. 
7 
انتھی . 

وقال القرطب که عند قول أنس وه : «لو شئت أن أعدّ شَمَطات كنّ 
فى رأسه» فعلت» ما نصّه: sS‏ 
بقيّة الحديث» وبهذا الظاهر أخذ مالك فقال: لم يختضب رسول الله ا 
وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البر. 
00( الشبج : ما بين الكاهل إلى الظهر. 


(؟) «التمهيد» لابن عبد البرٌ ۲۷/۳ - ."1١‏ 
زفوة شرح النووي» 10 10. 


(19) ۔ بَابُ شَيْبٍ الس يلل - حديث رقم Em )٠٠٠٥(‏ 

وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خضّبّ» متمسّكين في ذلك بما 
رواه أو داود» عن أبي رِمْثَة قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ ي فإذا هو 
ذو وَفْرة وبها رَدعَ من حنّاء» وعليه بردان أخضران. 

وروی أبو داود شا عن و : بن أسلم أن ابن عمر ها كان يصيغ لحيته 
بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة» فقال: إني رأيت رسول الله بي يصبغ 
بها . . . الحديث. ويعتضد هذا بأمره يه بتغيير الشيب» كما قال: «غيّروا هذا 
الشيب» واجتنبوا السواداء وقال: «غيّروا الشيب» ولا تشبّهوا باليهوداء وما 
كان ي يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به. 

ومما يعتضد به ذلك ما رواه البخاريٰ عن عبد الله بن موهب» قال: 
«دخلت على أم سلمة ونا فأخرجت لنا شعرات من شعر رسول الله کل 
مخضا زاد ابن أبي شيبة: «بالحتاء والكتم»» والإسناد واحد. 

ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين وء فلو علما أن النبي كَل لم 
يختضب لَمَا اختضباء فإنهما ما كانا باللذين يَعدِلان عن سُنَّته. ولا عن اتباعه» 
والفصل لهؤلاء من أحاديث أنس» وما في معناه: بان ا 
دائماًء ولا في كلّ حالٍ» وإنما كان في بعض الأوقات» فلم يلتفت أنس طب 
لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول. وأولى من هذا أن يقال: إنه كه لما لم 
يكن شَيْبه كثيرأ» وإنما كان في لحيته» وصُدْغيه نحو العشرين شعرةٌ بيضاًء لم 
يكن الخضاب يظهر فيها غالباًء والله تعالى أعلم. 

وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رمْثة» وابن عمر ون 
بأن ذلك لم يكن خضاباً بالحنّاء» وإنما كان تغييراً بالطيب» ولذلك قال ابن 
عمر وكيا : «كان يصبغ بالصفرة»» ولم يقل: بالحثاء» وهذه الصفرة هي التي 
قال عنها أبو رمثة ول4 : «ردْعَ من حنّاء»؛ لأنه شبّهها بهاء وأما حديث أم 
سلمة ياء فيَحْتَمل أن يكون ذلك قعل بشّعر رسول الله يك بعده بطيب» أو 
غيره؛ احتراماًء وإكراماًء والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كذ . 


.٠۳۲ 11/5 «المفهم»‎ )١( 
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2 5شسششششُ 5 5 کے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن النووي کن 
أنه المختار» وهو أنه يي صبغ في وقت» وتّركه في معظم الأوقات» فاخن گل 
بما رآى» وهو صادق» وهذا التأويل كالمتعيّن» فحديث ابن عمر في 
«الصحيحین»» ولا يمكن تركه» ولا تأويل له» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ بْنِ الرَيانِء حَدَكَنا إِسْمَاعِيلُ بن 


رَكرِيّا عَنْ عاصم الأَحْوَلِء عَن ابن سِيرِينٌ › قال : : سَأَلْتُ ادن بق ب مالك : هَل 
کان رَسُول اله يي حَضب؟ قَقَالَ : َم يَبلْغ الْخِضَاتء كَانَ في لخي شَعَرَاتٌ 


cre 


بيضٌ. قَالَ: قُلْتُ لَه ا بو کر يَخْضِبُ؟ قَالَ : قال : نَعَمْ بالْحِنَاءِ وَالْكََم) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مُحَمَد : 3 بن بكار بْن الرَّيّانِ) الهاشميّ مولاهم» أبو عبد الله البغدادي 
الرُصافيَ» 1 11۰ (ت۲۳۸) وله ثلاث وتسعون سنه (م د) تقدم في «الإيمان» 
. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيا) بن مره الحْلْقاني - بضم الخاء المعجمة» 
وسكون اللام» بعدها قاف أبو زياد الكوفي» لقبه د شقوصًا ‏ بفتح المعجمة» 
وضم القاف الخفيفة» وبالمهملة ‏ صدوقٌ يخطىء قليلاً [4] (ت95١)‏ وقيل: 
قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 77/0. 

 *‏ (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
كك ثقة» لم يتكلم فيه إلا الفظان ».كانه بسبب دخوله في الولاية ]٤[‏ مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» 06//ا7. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: مم يبغ الْخِضَاتَ)؛ أي: لقلّة شيبه» كما بيّنه بقوله: (كَانَ في 
لِحَيّتِهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ)؛ أي: والعادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في 
اللحية لم يُبادر بخضبه حتى يكثر» ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى الغرف» 
قاله في «الفتح»'. 


.)0895( كتاب «اللباس» رقم‎ »51/1١7 «الفتح»‎ )١( 


(OA - 1*0۷) بَابُ شيب ب التب كل - حديث رقم‎ - )١9( 


والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى:. ولله الحمد والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5001[‏ (وَحَدَنني حَجَّاحُ بْنُ الشاءر» حَدَثَنا مُعَلَى ُن اسل حَدَثَنا 
وهي َيب بن خَالِِ عَنْ ايوب عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِبرِينَ» َالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِك: 
ا الله يكلنة؟ قَالَ: نه ل نَّ الشيْب إل َلِيلاً) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (حَجَاجُ بن الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي» ثقةّ حافظ ]١1[‏ (ت59١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .4٠/7‏ 

رتعلى ن انو - بفتح ثانيه» وتشديد اللام المفتوحة - 
ابن أسد الحم - بفتح المهملة» وتشديد الميم واو الهيثم البصري». أخو 
بهزء ثقةٌ ثبت من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۸) على الصحيح (خ م قد ت س ق) 
تقدم في «الطهارة» 75/ 185. 

۳ - (وَهَيْبٌ بن خَالِدِ) بن عجلان الباهليّ البصري» تقدّم قريباً . 

E ٤‏ بن أبي تميمة السّختيانيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف أنه أوَلّ الكتاب قال : 

[5064] (...) - (حَدَنَِي أ بو الرّبيع لْعَتَكنُ » حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَكَنَا نَابتٌ» 
قال : كيل أن بن مالك عن خاب" الب بي فَثَالَ: لَوْ شِئْتٌ أن أمُه 
شَمَطَاتٍ كُنَّ في رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَقَالَ: َم خضب وَكَدٍ اخَضَب أَبُو بَكْرٍ 
SG‏ ق بِالْحِنَاءِ بَختاً) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 


وقد تقدّم الإسناد نفسه 0 أبواب» وهو من رباعيّات المصتف لف 
وهو )58١(‏ من رباعيّات الكتاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
5 


وقوله: (لَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْدَ شَّمَطَاتٍ كُنَّ فِى رَأْسِهِ فَعَلْتُ) «الشمط› 
- بفتحتين -: هو بياض الرأس» يخالط سواده» والفعل كفرح . 

وقال القرطبيّ: الشّمّطات: جمع شَمَطة» ويعني بها: الشعرات البيض 
المخالظة للع الأسوة» قال الأ إذا راع الرجل البياض 4 فهو أشمط» 
وقد شَمِط؛ٍ أي: كمَرِحَ. انتهى"" . 

وقال النووي كل#: اتفق العلماء على أن 0 بالشَّمّط هنا ابتداءٌ 
الل قال م آم كفرح وا 0 


وقوله: (وَقَدِ اخْتَضْبَ بُو بكر بِالْحِنَاءِ ٠‏ قال النووي اه : أما 
الحناء فممدود» وهو معروف› وأما الكتم فبفتح الكافة والتاء المثناة من فوقٌ 


المخففة» هذا هو المشهور» وقال أ عبيدة : هو بتشديد التاءع» وحكاه غيره» 


وهو نبات يصبغ به الشعر» يكثر بیاضه› أو حمرته إلى الدهمة. ا 


وقوله: (وَاحْتَضْبَ عُمَرُ بالْحَِاءِ بَحْتاً) - بموحّدة مفتوحة» ومهملة ساكنة» 
بعدها مثناة - أي: صرف ا لم يُخلط بالكتم» قال الحافظ: وهذا يُشعر 
بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماًء» والكتم نبات باليمن يُخرج الصبغ أسود» 
يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمرء فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد 
اة انه 

وقال القرطبيئ: الكتّم ‏ بالتحريك -: نبت يخلط بالوسمة؛ يختضب به. 
قاله في «الصحاح». والبحت - بالموحدة والحاء المهملة -: هو الخالص من 
الشيء» المنفرد عن غيره. وقال أبو حنيفة اللغوي: الوسمة: الحظرء 
والعظلم» والثبلج» والتّنومة» وكله يصبغ به. والحناء ممدودة. قال أبو علي : 
جمع حناءة. والكتم ‏ مخفف التاء -: هو المعروف. وأبو عبيد يقولها 
بالتشديد. 

وقال القرطبي أيضاً: قول أنس وليه : «لم ير من الشيب إلا قليلاً»» وفي 


.40/١6 «المفهم» 3/5 . (۲( اشرح النوويّ»‎ )١( ٠ 
00/۱۹ «الفتح)‎ €3 - 0٥ شرح النووي»‎ (۳) 


)٠٠١۸( باب شیپ ابی يلل - حديث رقم‎  )19( 
الرواية الأخرى: «لو شئت أن أَعُنَّ شَمَطاتٍ في رأسه فعلت» ظاهره: أنه لم‎ 
يكن كل يختضب» كما قد نص عليه في بقية الحديث» وبهذا الظاهر أخذ‎ 
مالك» فقال: لم يختضب رسول الله بء وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البرٌ‎ 
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حَضَبء متمسّكين في ذلك بما رواه أبو‎ 
داود عن أبي رمْثة طبه : «قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ية فإذا هو ذو‎ 
وَفْرة» وبها ردعٌ من حنّاءء وعليه بُردان أخضران»» وروى أبو داود أيضاً عن‎ 
زيد بن أسلم: أن ابن عمر وها كان يصبغ لحيته بالصفرة» حتى تمتلئ ثيابه من‎ 
الصفرة» فقال: إني رأيت رسول الله ية يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ إليه‎ 
منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. ويعتضد هذا بأمره 4 بتغيير‎ 
الق كما ال «غيّروا هذا الشيب» واجتنبوا السواد»» وقال: «غيّروا‎ 
الشيب» ولا تشبّهوا باليهود»» وما كان يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به.‎ 

ومما يعتضد به ما رواه البخاريٰ عن عبد الله بن موهب» قال: دخلت 
على أم سلمة» فأخرجت لي شعرات من شعر رسول الله يل مخضوباًء زاد ابن 
أ شيبة: بالحناء» والكتم» والإسناد واحد. 

ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين وء فلو علما أن النبيّ كل لم 
يختضب قط لما اختضباء فإنْهما ما كانا باللذين يعدلان عن ستته» ولا عن 
اتباعه . 

وانفْصِل لهؤلاء من أحاديث أنس» وما في معناها: بأن الخضاب لم يكن 
منه ية دائماًء ولا في كل حال؛ وإِنَّما كان في بعض الأوقات» فلم يُلتفت 
لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول» وأولى من هذا أن يقال: إنه كل لمّا لم 
يكن شيبه كثيراً؛ وإنما كان في لحيته وصدغيه نحو العشرين شعرة بيضاًء لم 
يكن الخضاب يظهر فيها غالباًء والله تعالى أعلم. 

وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبى رمثة وابن عمر وين بأن 
فلك الم يكن خهاباً بالخاء؛ بل كات شرا بالطيب» ولذلك فاك اين عمر خم" 
كان يصبغ بالصفرة» ولم يقل: بالحناء» وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو 
رمثة: ردع من حناء؛ لأنَّه شبّهها بهاء وأما حديث أم سلمة فيَحْتَمل أن يكون 
ذلك فيل بشعر رسول الله ٤‏ بعده بطیب» أو غيره احتراماًء وإكراماء والله 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حزن بجي يي 2222_2217 2 ڪڪ 
أعلم انتهى كلام القرطبئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على اللبيب أن ما قاله الأولون هو 
الحقّء وأن تأويلات هؤلاء فيها من التكآف» والتعسّف ما لا يخفى» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 15 5 الكتاب قال: 

۹1 ] (...) - (حَدَكَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِن حَدَنَنَا أبي» حَدَثَنا 
الْمُكَنَى : ل سيد عن ا اس بن الت قَالَ: 6 أَنْ يَنْتِفٌ الجَجُلُ 
الشّعْرَةٌ الْبَيْضَاءِ من أ وَلحيّته » قَالّ: وَلَم يَخْتَضِبٌ ول الله لا ِنَم کان 
البيّاض في عنفقته› وفي الصّدْغَيْنَ؛ وي الرس يذ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5-١‏ ضر بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِيٌ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ 
الجهضمي › OY‏ لم للقضاى فامتنع [ ٠](ت١506)‏ أو بعدها (ع) تقدم في في 
«المقدمة» ه/ .7١‏ 

]4[ (أَبُوهُ) علىّ بن نصر بن علي الجهضمي البصريّ» ثقةٌ» من كبار‎ - ١ 
.١757/5 (ت۱۸۷) رع( تقدم في فى «الإيمان»)‎ 

۳ (الْمتّى بن سعيد معي لدبي 0 وفتح الموحدة - أبو 
الصلاة» لاه/ .١659‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (قَالَ: يُكَرَهُ) وفي بعض النسخ: «قال: كان يُكرّماء وهو مبنيّ 
للمفعول» ونائب فاعله المصدر المؤوّل من قوله: «أن ينتف الرجل .٠‏ إلخ»» 
والظاهر أن الذي كرهه هو النبيّ عبد كما هو واضح في الأحاديث ا ولأن 
صدور مثل هذا من الصحابي له حكم الرفع» كما قال فى «ألفيّة الحديث»: 


دلق «المفهم» Y۲ 1/٨‏ (۲) وفى نسخة: «قال: كان يكره». 


۲۹) ۔ باب شيب الت يكل - حديث رقم (5059) 0 
وَليْمْط حُكُمَ الرفع في الصّوَابٍ نَحْوٌ مِنَ الشُنَة مِنْ صَحَابِي 
كد اورقا كز ا ا ای 

0 5 أعلم . 
ينيف الرَّجُلُ الشّغْرَة... إلخ) قال القرطبي ككأله: وكراهته يكل نَنْف 

00 3 ا لأنه وقارٌء كما قد روى مالك: (إن أوّل من رافق ايت 

إبراهيم 42 فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال: وقارء قال: يا رب زدني وقاراً»» 

أو لأنه نور يوم القيامة» كما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن 

أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله ككِ: «لا تنتفوا الشيب! ما من مسلم 
يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»» وفي أخرى: (إلا 

كتب الله له حسنةء وحطّ عنه خطيئة». انتهى 7" , 

وقال النوويّ: هذا متفقٌ عليه» قال أصحابناء وأصحاب مالك: يكرهء 
ولا يَحرم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا يحرم) فيه نظر لا يخفى» فقد 
نهى لله نهياً صريحاً عن نتفهء فقد أخرج أحمدء وأبو داود عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن النبئ بي قال: «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور 
اله حامر حن وة ي الإنتلاء )اللا كتيب اله بها حه 
ورفعه بها درجة» وحط عنه بها خطيئة)» وهو حديث صح 

وعن أبي هريرة َيه أن النبئ بي قال: «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور يوم 
القيامة»› ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة» وخط عنه بها 

خطيئة» ورفع له بها درجة)» رواه ابن حبان في «(صحيحه». 

فهذا النهي الصحيح الصريح دليل واضحٌ على تحريم النتف؛ لأن النهي 
عه جتهور العلماء ء للتحريم» ما لم يصرفه صارف» ولا صارف هناء وقد 
حقّقت هذا في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في الأموؤلية واج سند 

علماً جما وبالله تعالى التوفيق. 


)1( «المفهم» 7" 


(۲) راجع: «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» ۱۹۱/۳ -198. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

RF‏ وك سے 
[فإن قلت]: فإذا كان حال الشيب كذلك» كَلِمَ شرع سره بالخضاب؟. 

[قلنا]: ذلك لمصلحة أخرى دينية» وهو إرغام الأعداء» وإظهار الجلادة 


وقال ابن العربيّ: وإنما هي عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغييرَ 
الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضبء. فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. 
ال 

وقوله: (وَلَمْ يَخْتَضِبٌ رَسُولُ الل يلِ) قال في «الفتح»: مراد أنس طب 
أنه لم يكن في شعره ية ما يحتاج إلى الخضاب» وقد صرح بذلك في رواية 
محمد بن سيرين الماضية قال: «سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله يلا 
حَضَب؟ قال: لم يبلغ الخضاب». وفي رواية ثابت عن أنس: «لو شئت أن 
غد شعطات كن في رأسه لفعلت». زاد ابن سعد والحاكم: «ما شانه 
بالشيب»» وفي حديث جابر بن سمرة: «فقد شط مقدم رأسه ولحيته» وكان 
إذا ادَّمَن لم يتبيّنء فإذا لم يڏهن تبيّن». 

واا ها واه الحاكم» وأصحاب «السّنن» من حديث أي رمثة قال: 
«أتيت النبي يي وعليه بردان أخضران» وله شعر قد علاه الشيب» وشيبه 
أحمر مخضوب بالحناء»» فهو موافق لقول ابن عمر: «رأيت رسول الله لا 
يخضب بالصفرة)» وقد تقدم في «الحج»» وغيره. 

والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب» 
حتى يحتاج إلى خضابه» ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب. 

ويَحْمَلَ حديث من أثبت الخضب على أنه فعَّله لإرادة بيان الجواز» ولم 
يواظب عليه . 

وأما ما تقدم عن أنس وليه وأخرجه الحاكم من حديث عائشة وكيا 
قالت: «ما شانه الله ببيضاء»» فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير 
بها شيء من حسنه ئي . 

وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خحضب» وذكر حديث ابن عمر أنه رأى 


.١۷١/١١ «عون المعبود»‎ )١( 


(19) - باب شَبْبٍ الس يله - حديث رقم (5089) 
1٥‏ 

النبيٌ ية يخضب ا وهو ذ الس ووافق مالك آنا في إنكار 
الخضاب» وتأوّل ما ورد في ذلك. ا: ا 

وقوله: (إِنَّمَا كَانَ اض فى علقي وفي حديث عبد الله بن بسر و 
قال: «كان في عَنْمَقَته شعرات بيض». 

وال فيح العين المهملة» والفاء» بينهما نون ساكنة -: + اشرات 
بين الشفة السفلى والذَكَنِ . أفاده في «القاموس». 

وقال ابن الأثير: العَنْمَمَة: ال ايد و وقيل: الشعر 
الذي بينها وبين الذقنء› وأصل العَنقَقة: خفّة الشيء» وقلته. انتهى . 

وقال في «اللسان»: الْعَتْمَقُ : خفة الشيء وقلته» 0 ما بين الشفة 
السفلى والذقن منه؛ لخمة شعرها. وقيل: العنفقة: ما بين الذقن وطرف الشفة 
السفلى» كان عليها شعرء أو لم يكن. وقيل: العَنّفقة: ما نبت على الشفة 
السفلى من الشعرء قال الشاعر [من الرجز]: 

أغرف مِنْكُمْ جَُدُلَ الْعَوَاتِقٍ وَفَعَرَالأَقَمَاءٍ وَاْعَنَافِقٍ 

قال الأزهريٌ: اللاي > ورجلٌ بادي 
الْعَنفقة: إذا عَرِي موضعها من الشعر. | ب 

وقوله: (وَفِي الصَّدْعَيْنِ) 00 بضم الصاد» وإسكان الدال 
المهملتين» بعدها غين معجمة -: ما بين الأذن ويقال ذلك انشا لا 
المتدلي من الرأس في ذلك المكان. 

وقوله: (وَفِي الرس او ا منظره رو افا 
ضمٌ النون» وفتح الباء» والثاني: فتح النونء وإسكان الباءء وبه جزم القاضي» 
ومعناه: شّعَرات متفرقة. انتهى . 

وقال القرطبي 5 أله : قوله: «َبِز» اروا يفتع التو وسكون الباء؛ 
أي : ی وبعض اناس يقوله: «نبّذ» بض م النون» وفتح الباء: 
جمع لَبّذة؛ ؟ كغرفة ورف ا وظلّمء وهذا لا يستقيم هنا؛ أنه كان يلزم 


.۳۰۹/۳ «الفتح» 5/ الاه. (۲) «النهاية»‎ )١( 
.95/١6 «شرح النووي»‎ ):( .۲۷۷ /۱١ «لسان العرب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1٦‏ 
منه أن يكون شيبه نبذاً مجتمعة فى أنفسهاء متفرقة في مواضع عديدة» ويلزم 
عليه أن يكون شيبه كثيراًء فيكون هذا مخالفاً لِمَا قاله أنس في الأحاديث 
202020 


الأخره اين 
وقال في «الفتح»: وعُرف من مجموع الروايات أن الذي شاب من عَتْمَقته 
أكثر مما شاب من غيرها. انتهى. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[5060] (...) (وَحَدَئَيِيهِ مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىه حَدَنَنَا عَبْدُْ الصَّمَّدِء حَدَئْنا 
المُتَنَىء بِهَذَا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية المثْنّى بن سعيد عن قتادة هذه ساقها النسائي كه في 
«الكبرى» بسند المصثف» فقال: 

(؟95) أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حذّثنا عبد الصمدء قال: 
جدتا العش د يعدي: ائ سيد فال حذتقا ادت عن انس ان 
رسول الله ية لم يكن يخضبء إنما كان الشَّمَّط عند العَنْمَقَة يسيرأء وفي 
الو مسرا نولي الرافن عر ال الي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )..( 63[‏ (وَحَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشَارِ وَأَحْمَدُ بْنُ 
راهيم الدوْرقِيُ» وَمَارُونُ بن عَبْدِ الى جَمِيعاً عَنْ أبِي داد قال ابن الْمُنَى: 


و 


و و204 ىبر عو هوعس لاو سمه لوه 6° سوم ی اه 
ایتا سلمان ب“ داود حَدَثنًا شعبةء عه خليد به اا اتاب » عه 
يمان بن داو عن خليد بنِ جعفرء سمِعٌ آبا إياسٍ» عن 


٠ 


انس آنه سيل عَنْ شَيْب الت يكل فَقَالَ: ما شاه الله يبِيضَاء). 
رجال هذا الاسناد : تسعة : 


ے 
هدس و 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ) هو: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد 


.٤۱۸/١ «السَّنن الكبرى»‎ )۲( .٠١۲/١ «المفهم»‎ )١( 


(19) - بَابُ شَيْبٍ الي يكل - حديث رقم (5:011) 
1۷ 

ال هم اون ادف ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت115) (م د ت ق) تقدم 
في «المقدمة» .٦۷ /١‏ 

۲ - (هارُون بْنْ عبد الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى الْحَمَّال البزازء 
ثقةٌ ٠[‏ ٠](ت”517)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» 7/55 51". 

و واي داوة) بن الجارودء أبو داود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
8 علط أحاديث [۹] (ت٤۲۰)‏ (خت 7 (٤‏ تقدم في فى «المقدمة» 0/5 

٤‏ - (خْلَيْدُ بْنُ جَعْمَرِ) بن طريف الحنفيّ» اوسن البصري» صدوقٌ» 
لم یش ثبت أن ابن معين ضعفه [5] (م ت س) تقدم : في «الجهاد والسَيّر) ع 

ه - (أبُو إاس) معاوية بن قُرّة بن إياس بن هلال الْمُرِّيَ البصري» ثقةٌ 

فقیة ۳1] (ت۱۱۳) وهو این ست وکین سا © تقدم في فى «صلاة a‏ 
وقصرها» "”7/ 1867. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (مَا شاه اله يبيضاء) الشين: العيب» قال القرطبي ككألله: أي: لم 
يكن ضيه كثيرا با حتى تزول عنه بهجة الشباب» ورونقه» ويلحق بالشيوخ 
الذين يكون الث لهم عيبا فإنّه يدل على ضَعْفهمء » ومفارقة قوة الشباب 
ونشاطه» ويَحْتَمل أن يريد أن ما ظهر عليه من الشيب اليسير زاده ذلك في عين 
اا وتوقير ا و 

وقال ابن الاير ل أن ال ها عيبا ولي تعيب فإ قد ساء 
في الحديث أنه وقار» وأنه نور")» قال: ووجه الجمع بينهما أنه يلل لمّا رأى 


)۱( «المفهم» كرض 

(۲) أراد ما رواه أبو داود عن ابن عمرو وا مرفوعاً : «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور الإسلام» 
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»» وهو حديث صحيح» 
وللترمذيٌ» والنسائ ئيّ عن كعب بن عجرة ڪيه رفعه : «من شاب شيبة في الإسلام كانت 
له نوراً يوم القيامة؛؛ وهو أيضاً صحيح» زاد الحاكم : في «الكنى»: ما لم يغيّرها», 
وللبيهقيّ عنه مرفوعاً لبت تون الم ا 
له بكل شيبة حسنة» ورفع بها درجة»» وللديلميّ عن أنس مرفوعاً : «الشيب نور» من 
خلع الشيب فقد خلع نور الإسلام»» وللديلمي عنه رفعه: «أيما رجل نتف شعرة بيضاء - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
A۸‏ 


أبا فُحافة رأسه كالثغامة أمرهم بتغييره» وكرهه» ولذلك قال: «عَيُروا الشيب»» 
فلما عَلِم أنس ذلك من عادته قال: ما شانه الله ببيضاء؛ بناء على هذا القول» 
وحَمْلاً له على هذا الرأي» ولم يسمع الحديث الآخرء قال: ولعل أحدهما 
ناسخ للآخر. انتهى"" . 

وقال العاف :قزل فا شانه :انه نييضاء» مول على أن تلك 
الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من خُشنه بل . 

قال الزرقانيٌ كدَنهُ: وهذا أحسن من تعجب ابن الأثير مِنْ جَعْل أنس 
الشيب عيباً» وتعسفه الجمع بأنه بيه لما رأى أبا قحافة» ورأسه كالثغامة أمرهم 
بتغييره» وكّرههء فلمًا عَلِم أنس ذلك من عادته قال: «ما شانه الله ببيضاء» بناءً 
على هذا القولء وحَمْلاً له على هذا الرأي؛ يعني: كراهة الشيب» ولم يسمع 
الحديث الآخرء ولعل أحدهما ناسخ للآخرء فإن في نفيه نظراً؛ إذ أنس قد 
روى بعض أحاديث مدحه» كما رأيت» وكذا في ترجيه؛ لأن النسخ إنما يكون 
بمعرفة التاريخ. انتهى كلام الزرقاني" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن الأثير كث ليس بعيداً» إلا النسخ» 
فإنه بعيد؛ لعدم العلم بالتاريخ› فته . 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصّف لف والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوّلَ الكتاب قال: 


00 


 )1847( 73‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا زُمَيْرٌ حَدَ حَدَنَنَا او 
إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَنَنَا بَحْيَى بْنْ يَحَيَى) 57 بُو خَيْكَمَةَ عَنْ 5 إِسْحَاقَ. عَنْ 


2 
هي لاه 


ف جحَيْنَة قَال: رَأَبِتٌَ رسو الله کا هله منه بَيْضاء ووضع ey‏ بعض 
0 ب 2 ا و ےم هّمه سم ۴ 01 8 007 2 
صَابِعِهِ على عَنْمَقَيِهِ قِيل له : مثل مَنْ أنت ب يُومَئِذِ ؟ قا : أبْري التَبَلّء وَأَرِيشُهَا). 


o 


ا e‏ أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 


مهدا صارت رمحا يوم القيامة يطعن به». انتهى. «شرح الزرقانيٰ» .٠٠١/٤‏ 
)١(‏ «النهاية فى غريب الأثر؛ .07١/7‏ (۲) «شرح الزرقانيَ» 7/4 557. 


)5:57( بَابُ شَيْبٍ النبِي ڳل - حديث رقم‎  )14( 
(ت۲۲۷) وهو ابن‎ ]١١[ قيس التميميٌ اليربوعيّ الكوفيّ» ته اف من كبار‎ 
.0 /5 أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل بابين. 

۳ (أَبُو خَيْكَمَةً) زُهير بن معاوية بن حُدَيج» الي الكوفىّ» نزيل 
الجزيرة ا كت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بِأَخَرَةٍ [۷] (ت۲ أوم 
أو75١)‏ وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/؟5. 

(أَبُو إِسْحَاقَّ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ الكوفي» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

4 (أَبُو جُحَيْقَة) وهب بن عبد الله السّوَائيَ بضم المهملة» والمدّ ‏ ويقال: 
اسم أبيه وهب أيضاًء مشهور بكنيته» ويقال له : ان صحابيّ معروف» 
وصَحِبٌ عليًاً» ومات سنة أربع وسبعين (ع) تقدم فو فى «الصلاة») 5/54؟١1.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذين 000 

أنهما من رباعيّات المصئّف كأنْهُ؛ كالأسانيد الثلاثة التاليةء وهما (487 
و( رو كما مر آنفاً . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي جُحَيْفَة) وهب بن عبد الله» مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وكان 
يقال له أيضاً: وهب الله» ووهب الخيرء > قاله في «الفتح». (قَال: رَأَئَتْ 
رَسُولٌ الله كل هَذْهِ) إشارة إلى عَنفقته» (مِنهُ بَيِضَاءَ ووضع زُمَيْدُ) الراوي عن 
أبي إسحاق» (بَعْضَ َصَابِعهِ عَلَّى عََْقَِ قال في «التاج»: العَنْمْقٌ: كجَعْمْرِ» 
أهمله الجوهري» وقال ابن دريد: هو خفة الشيء» وقلته ومنه اشبقاق ال 
قال اللّيتُ: اسم لشعَيْرات بين الشَمَة السُفْلى والذَّمَنء عر هي ما بين 
الشَّمَةِ السفْلى والذَّمَن؛ لخِمّة شعرهاء وقيل: هي ما ب بين القن وطرّفٍ الشّغة 
السُفْلىء كان عليها شغْرٌء أو لم يكُنْء وقيل: هي ما نب سي 

من الشّعَرء وقال الأزهري : هي شعراتٌ من مُقدّمة القفةٍ المُفْلى. ١‏ 0 


)۱( تاج العروس» ١//ا١56.‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
E3‏ 

(قِيلَ لَهُ)؛ أي: لأبي جُحيفة» ولم يُذكر القائل» (مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَيذ؟)؛ 
أي: يوم رأيت النبئ ية على الصفة المذكورة» (قَالَ) أبو جحيفة (أَبْرِي) بفتح 
الهمزةء hs‏ قال الفيوميٌ اه : ET‏ من باب رَمَى: 
حه فهو مَبْرِي روه ا بالواو ل وا شم ي اراي بالكسر» 
وهذه ج فيها تسامخ ؛ لأنهم قالوا : لا يسمى ع إلا بعد البراية» وقبلها 
سمي قصب فكيف يقال للمبري : بریته» 0 آله مجازاً؛ 
مثل عَصَرْتٌ الخمرٌ. 0 (النَبْلّ) - بفتح النون» وإسكان الموحّدة» قال 
الفيوميٌ اه : الا السهام العربية» وهي مؤنثة » ولا واحد لها من لفظهاء 
بل اراح فهي مفردة اللفظ› مجموعة المعنى» ا معة تبلغ 
وبال بالتقدين: يَعْمَل انبل IESE‏ مثل سَهُمٍ وسِهَامٍ. | ا 
(وَارِيشهًا) - بفة E‏ ا يقال : رال را e‏ 
أصلحت ريشه» فهو مر ا 

وقال الي ناه : قوله: «أبري الثبل»؛ ای آنحته» و«أَرِيشه»؛ ا 
أجعل فيها الريش؛ ويعني : أنه قد كان كَبرء وقَوي» وعَرّف» وهذا حال 
المراهق“» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تہ تتعلقان هذا' الحديث: 

(المسألة ا فى تخريجه : 

أخمرجة (السمضتفب) ها (۳٤015:10۹1‏ .و(البخاري) في 
«المناقب» »)٠٤١٥(‏ و(ابن ماجه) فى «اللباس» (4)7578, و(الطيالسي) في 
«(مسنده» »)٠٤١ /١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) 2»)١41//5(‏ و(أحمد) في 
المسئذه) /٤(‏ ۳۰۸ و94١2)5‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١77/77(‏ والله تعالى 


أعلم . 
)1( «المصباح المنير» ٠٤۷/١‏ بزيادة من «القاموس» ص”١٠.‏ 
(۲( «المصباح المنير) 041/7. (۳( «المصباح المنير») .۲٤۸/١‏ 


.٠۳۳/١ «المفهم»‎ ):( 


(19) - باب شَبْبٍ الي يكل - حديث رقم (5057) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

 )7384( ]0[‏ (حَدَنَنَا وَاصِلُ بُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
ُضَيْلٍ. ل رَأَيْثُ رَسُولَ الله يكل 
أَبْيَضَء قَدْ شَابَء كَانَ الْحَسَنُ بن علي يبه 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ - (وَاصِلَ بن بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسم.ء أو أبو 
محمد الكوفيٌ» ثقةٌ ٠[‏ ۰ (ت٤٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» ۱۲/ .٥۸۷‏ 

١‏ - محمد بن ُضَبلٍ) بن عَزُوان الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي» 
ف عارفٌ» 5 نك تقدم في «الإيمان» .۳٥۸/٦۳‏ 

۳ 0 بن أبي خَالِدِ) الأحمسي مولاهم البجليّء أبو عبد الله 
الكوفيئ» ثقة» ثبت ]٤[‏ (ت51١)‏ (ع) تقذم في «شرح المقدمة» جا ص۲۹۹. 

و«أبو 8 ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه > من رباعيّات المصتف #؛ كلاحقيه» وهو (185) من رباعيّات 
الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عن انق جَحَيْفَة) وهب بن عبد الله السّوَائيٌ يانه أنه (قَالَ: رانف 
رَسُولَ الله يكل أَنِيَضَ)؛ أي: أبيض اللونء (قَدْ شَّاب) تقدّم في الرواية السابقة 
أن عَنْفقته هي التي شابت. (كَان) ولفظ البخاري: «وكان» بواو العطفء 
(الْحَسَنُ : بن عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشمئ» سِبّْط رسول الله بء وريحانته 
أمير المؤمنين» أبو محمد» ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
قاله ابن سعدء وابن الْبَرْقِيّء وغير واحدء وقيل: في شعبان منهاء وقيل: وُلد 
سنة أربع» وقيل: سنة خمسء والأول أثبت» رَوَى عن النبي ب أحاديث 
عنه» منها في السنن الأربعة قال: علي رسول الله یي كلمات أقولهن 
في الوتر.  .‏ الحديث» ومنها عن أبي الْحَؤراء - بالحاء المهملةء والراء - قلت 
للحسن: ما تذكر من رسول الله ي؟ قال: أخذت تمرة من تمر الصدقةء 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فتركتها في فمي» فنزعها بلعابها. . . الحديث» وهذه القصة أخرجها أصحاب 
الصحيح من حديث 5 هريرة» وروى الحسن أ عن أي ٠وا‏ هة الحسينة 
وخاله هند بن أي هالة» روى عنه ابنه الحسن» وعائشة أم المؤمنين» وابن 
أخيه علي ب بن الحسين» وابناه عبد الله والباقر» وعكرمة» وابن سيرين» وجبير بن 
نفير» وأبو الحوراء - بمهملتين - واسمه ربيعة بن شيبان» وأبو مجلز» وغيرهم . 

وروی الشيخان من طريق إسماعيل ب بن ابی الت :شعت :اا فة 
يقول: «رأيت رسول الله يي وكان الحسن بن علي يشبهه) . 

وروى الترمذيّ من حديث أسامة بن زيد قال: طرقت النبيّ ئة في بعض 
العاسة قال لهات یرتا اب الب إلى اعد تاهما 
وأحب من يحبهما». 

وفي الترمذي ا من حديث بريدة قال: «كان النبئ كَل يخطب؛ إذ 
جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران» يمشيان» ويعثران» فنزل من 
المنبر» فحملهماء ووضعهما بين يديه. . .» الحديث. 

ومن طريق الزهريّ عن أنس قال: «لم يكن أشْبّه برسول الله يِه من 
الحسن» وفي رواية معمر عنه: «أشبه وجها». 

وفى اا عن أسامة: «كان النبى ييه يجلسني» والحسن بن عليّ؛ 
فيقول: اللي إن اة ۰ ٠‏ 

وفي البخاريّ أيضاً عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث» قال: 
صلى بنا أبو بكر العصر» ثم خرج» فرأى الحسن بن عليّ يلعب» فأخذه» 
فحَمّله على عنقه» وهو يقول : بابي شبيه بالنبي» ليس شبيهاً بعلي» وعلي 
يضحك» ومناقبه وله جمّة 

قال الواقديّ: مات ا وأربعين» وقال المدائنيئ: مات سنة 
خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين› وقال الهيثم ب بن عدي: سنة أربع 
وأربعين» وقال ابن منده: مات سنة تسع وأربعين» وقيل: خمسين» وقيل: سنة 
تمان وسين ويقال* إنه مات مسموماء قال ابن .سعد أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم » أخبرنا ابن عون» عن عمير بن إسحاق: دخلت أنا وصاحب لي على 
الحسن بن عليّ» فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي» وإني قد سُّقيت السّمَ 


(19) ۔ بَابُ شیب التي يكل - حديث رقم (5057) ا 
مراراً» فلم أَسْقّ مثل هذاء فأتاه الحسين بن علئ» فسأله: من سقاك؟ فأبى أن 
58 وال . 

(يشيهه) ؛ أ يشبه النبي كلل 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «قلت لأبي جحيفة : صفه لي» قال: كان 
أبيض» قد شَمِطَء وأمر لنا النبئ يله بثلاث عشرة قَلوصاًء قال: فقُيض 
النبئ بي قبل أن نقبضها». انتهى ْ 

قوله: «كان أبيض قد شوط» ‏ بفتح الشين المعجمة» وكسر الميم ‏ أي 
تار واد شعو مخالطا اضيا وقد بين في الرواية الماضية أن موضع الط 
كان في الْعَنْمَقَةَ راه مات بين الذقن وال اللي وا كان علا 
أم لاء وتظلق على الشعر أيضاً . 

وقوله: «وأمر لنا»؛ أي: له ولقومه من بني سُوَاءة - بضم المهملة» 
وتخفيف الواوء والمدّء والهمزء وآخره هاء تأنيث ‏ ابن عامر بن صعصعة» 
وكان أمّر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. 

وقوله: «قَلُوصاً» - بفتح القاف -» هي الأنثى من الإبل» وقيل: الشابّة: 
وقيل: الطويلة القوائم. 

وقوله: «فقّبض النبي ية قبل أن نقبضها» فيه إشعار بأن ذلك كان فرب 
وفاته كله وقد شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع. قال 
الحافظ: فالذي يظهر أن أبا بكر وفى لهم بالوعد المذكورء كما صنع 
بغيرهم» قال: ثم وجدت ذلك منقولاً صريحاًء ففي رواية الإسماعيليّ من 
طريق محمد بن فضيل» بالإسناد المذكور: «فذهبنا نقبضهاء فأتانا موته» فلم 
يعطونا شيئاًء فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله ية عِدَهٌ 
فليجيء» فقمت إليه» فأخبرته» فأمر لنا بها». ذكره في «الفتح»""» والله تعالى 
أعلم . 


)١(‏ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة») 1۸/۲ - "الا. 
(۲( «الفتح» 4 كتاب «المناقب» رقم (65"). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الفضائل 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ججحيفة ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5077"/59 و5054] .)۲۳٤۳(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» ۳٥٤۳(‏ و٤٤٥٠)».‏ و(الترمذي) فى «المناقب) (5855 و۲۸۲۷ 
و۳۷۷۷)» و(النسائت) فى «فضائل الصحابة» (0۹)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 
2, ولالطبرانيّ) في «الكبير» (۱۲۸/۲۲)» و(تمام) فى «فوائده» (۲/ ۲۷۳)» 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »)۱۸۳/١١(‏ و(الخطيب البغدادي) في 
«الفصل للوصل المدرج» ١79(‏ و١۱۸)ء‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 

[5 (...) (وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء حَدَنَنَا سُفْيَانُ» وَخَالِدُ بن 
أ 4 جحيفَة › بهداء ولم فوا ا قد شات). 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 
١‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قريباً . 


4 


ع دا ووو 


. (مُحَمَّدُ بْقُ بشر) العبديّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا فى الباب وقبلهء و«خالد بن عبد الله» هو: الطحان 
الواسطئ» و«ابن ت هو: محمد بن عبد الله بن مين مهدا 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها 
الطبرانئ كاه في «المعجم الكبير»» فقال: 

(۴۳۶) - حدثنا بشر بن موسنى» ثنا الحميديء ثنا سفيان» ثنا ابن أبي 
خالدء قال: مَسَّيت مع أبي جحيفة إلى الشمعة“ففلت: هل رايت 
رسول الله كَللِهِ؟ قال : نعم » وكان الحسن بن لن اة به . ا 


للك «المعجم الكبير) للطبرانيٌ 8/7 . 


(19) - بَابُ شَبْبٍ النيَ يكل - حديث رقم (5:50) 
1o‏ 

ورواية خالد بن عبد الله الطخان عن إسماعيل ساقها تمّام الرازي كل 
في «فوائده». فقال: 

(-) أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عثمان التَّنُوخِيَ» ثنا سعيد بن 
رر اتنا ادون عبد للحن إسماعيل بن آي حال عن آي نة 
قال: رأيت رسول الله كك وكان الحسن يُشْبِهُةُ. انتهى . ٠‏ 

ورواية محمد بن بشر عن إسماعيل ساقها الطبرانيّ ك في «المعجم 
الكبير»» فقال: 

 )١557(‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمئ» ثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير» ثنا محمد بن بشرء ثنا إسماعيل» قال: قال لى ارو ج قد رأيت 
رسول الله ككل وكان الحسن بن على يشبهه. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ام أَوَلَ الكتاب قال: 

31 (844؟) ‏ (وَحَدَتَنَا محمد ن الْمَكَنَىء حدقا أَبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بن 


و 20 


داود» حَذَثَنَا شعبّة؛ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبء قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ سَمْرَة سيل عَنْ 
شَيْبٍ النبيّ يله فَقَالَ: کان إِذَا مَمَنَ رَأْسَهُ لَمْ يْرَ مِنْهُ شي وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ ري 
منه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو داود» هو: الطيالسيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سالك بْنِ حَرْب) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ سَمْرَة) اء وقوله: 
(سَيْل عَنْ شيب النبيئ لل) جملة فى محل نصب على الحال» (فقال) جابر 
(كان) 4 (إذا دَمَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ) بالبناء للمفعولء (مِنْهُ شَيْ)؛ أي: لم يظهر 
من شعره ِل شىء من البياض» وفيه استحباب ڏهن الشعرء وإزالته شَعْثْه به. 
(وإذا لغ هن يكت أولة» موه ا نضحت اشع وق نا ا 
وإذا لم CS‏ رور ص 
باب نصرء والدهن بالضم: ما يدهن به» من زيت وغيره» وجمعه دهان 


.۲۷۳/۲ «الفوائد لتمام الرازي»‎ )١( 
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۳٦ 
بالكسرء وادهن على افْتَعَلَ : تطلّى بالدهن» وأدهن على أفعل. (رټي منه) ؛‎ 
أي: ظهر من شعره بعض البياض» والله تعالى أعلم.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمْرة ويا هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنّف) هنا [۲۹/ ٠٠٦٥‏ واا ]٦٠‏ (٤٤۲۳)ء‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» (3555) وفى «الشمائل» (۱۷ و۳۹ و55).» و(النسائئ) في االجتي 
)01١5(‏ و«الكبرى» (440› و(أحمد) فى «مسنده» (0/ ۸٦‏ و۸ و40 و٥٩‏ 
و۰۰ و۱۰۲ و۰۳ و58١٠‏ ولا a .)٠١‏ دق أحمد) فى «زوائده» (0/ 
۸) والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 

3 (...) (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عْبَيْدُ الى عَنْ 
إِسْرَائِيلَ» عَنْ سما أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الل بك قَدْ شط 
مُقَدَمُ رَأْسِوء وَلِحْيَيه وَكَانَ ا ادَمَنَ لَمْ بين ودا شَعِتَ رَأْسُهُ ين وَكَانَ كَقِيرَ 
شَعْرٍ اللّحْيَة فَقَالَ رَجُلٌّ: وَجْهُهُ مل السَيْف؟ قَالَ: لاء بل كان مَل الشّمْس 
وَالَْمَرِء وَكَانَ مُسْتَديرأء وَرَأَيْتْ الْحَاتمَ عند كفو وثل بَِضَةٍ الْحَمَامَةِ» شه جَسَدَه . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُبَِيْدُ الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العَبْسيَ الكوفيّ» أبو 
محمدء ثقةٌ كان يتشيع» قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» 
واستضغِر في سفيان الثوريّ [9] (ت7١71)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 


ا 3 01 5 3 ر 5 


الكوفئء ثقة تكلم فيه بلا حجة [۷] (ت١1١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ؟/ .٥٤١‏ 


.۲٠۲/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


)1055( بَابُ شيب النبِيّ يل - حديث رقم‎  )19( 
1۷ E 


I 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ سِمَاكِ) بن حرب (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَ ن (يَقُولُ: كان 
رول الله ب قَدْ شمط) بفتح الشين المعجمة» وكسر الميم» من باب قَرِحَ؛ 
أي: صار سواد شعره مخالطاً لبياضه. (مُقَدَمُ رَأِْو وَلِحْيتِه) قال القرطبئ كأثه: 
قوله: «قد سمط مقدّم رأسه ولحيته»؛ أي : خالط الشيب ذينك الموضعين» 
ومقدم اللحية؛ يعني به : الْعَنْمَقَةَ كما قال أبو جحيفة: «رأيت هذه منه بيضاء؛ 
يعني : عنفقته» ومقدمه)؛ يعني به: الصّدغين» كما قال أنس: إنما كان البياض 
في عَتْمَقته وصدغيه» وهذا يدل على أن قول أنس في الرواية الأخرى: إنه كان 
في لحية رسول الله ية ورأسه عشرون شعرة بيضاءء إِنَّما كان ذلك منه تقديراً 
على جهة التقريب» والتقليل» لا التحقيق. انتهى 7 , 

(وَكَانَ إِذَا ادّمَنَ) ؛ أي : : مسح شعره بالدهن» رلم يَتَبَينْ) ذلك الشَّمّط (وَإِذَا 
شيت) بفتح أوله» وكسّر ثانيه» قال الفيّومئ كأنه: شَعِتَ الشعرٌ شَعْثاًء فهو 
يت من باب تعِبّ: تحير وتلبّد؛ لقلة تعيّده بالدهن» ورجل أَشْعَتُْ وامرأة 
شَعْقَاءُ مثل أحمر وحمراء والسَّعَتُ أيضاً الوَسَحُء ورجل شَّعِثٌ : وَسِحٌ الجسدء 
شعث الرس آشاء وهو أَشْعَتُ أغبر ؛ أئ: من غير استحداد» 0 0 
وات ابا : اللانتشار»ء والتفرق» كما يَتَشَّعّبَ رأس السواك. ١‏ 
وقوله : (رَأَسُهُ) مرفوع على الفاعلية ب١شَعِتَ)ء‏ وقوله: (تَبَيّنّ) جواب i‏ 

وقال القرطبيّ كاله : : يعني : : أنه كان إذا تطيّب بطيب يكون فيه دهن فيه 
صفرة حَفِى شيبه» وهذه هى الصفرة التى رأى عليه ابن عمر» وأبو رمثة» والله 
أعلم. ٠ ٠‏ 

شعت الرأس: انتفاشٌ الشعر؛ لعدم تسريحه» وأراد به هنا إذا لم 
يتطيّب . ا 1 
)١(‏ «المفهم» .٠١١ - ۱۳۳/١‏ (۲) «المصباح المنير» .8١5/١‏ 


1/٦ «المفهم»‎ (۳) 
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۸ 


(وَكَانَ) يكل (كَيِيرَ شّعْر اللَّحْيَّةِ» فَقَالَ رَجْلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
عرفه . (وَجْهُهُ) يله (مثل السَيْف ؟) الكلام على تقدير الاستفهام؛ أي: هل 
وجهه ية مثل السيف؟؛ أي: في الطول واللمعان» وللبخاريّ من طريق أبي 
إسحاق السَّبيعيٌ قال: سئل البراء ‏ أي: ابن عازب وها أكان وجه النبي بيا 
مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر. 

قال في «الفتح»: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول» فرد عليه 
البراء» فقال: بل مثل القمر؛ ای : في التدوير» ويَختمل أن یکو ا 00 
السيف في امعان والصّقَالء فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر؛ لجمعه 
الصفتين من التدوير واللمعان» ووقع في رواية زهير: «أكان وجه رسول الله 0 
خديدا هذ السيفت اه :زهنبيؤيد الأول النهنى”” . 

(قَالٌ) جابر َيه (ا)؛ أي: ليس وجهه بي مثل السيفء (بَلْ كان مِثْل 
الشّمْس وَالْقَمَر) قال القرطبئ كنْهُ: قوله: «كان وجهه مثل السيف» يَحْتَّمِل هذا 
التشبيه وجهين : 1 

أحدهما: أن السيوف كانت عندهم مستحسنة محبوبة يتجمّلون بهاء ولا 
يفارقونهاء فشبّه وجه النبي بل به؛ لأنه مستحسن محبوب يُتجمل به حين 
لحك مق E‏ ابس عن 

وثانيهما: أنه كان يكل أزهرء صافي البياض» يبرق وجهه» وقد رُوي: أنه 
كان يتلألاً وجهه في الجدر؛ فشبّه وجهه بالسيف في صفاء بياضه» وبريقه. 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قال: وقوله: «لاء بل مثل الشمس والقمر» هذا نفيٌ لتشبيه وجهه 
انبتك لقانت التو عن الطر ننه Eb OEE OE‏ 
کان ا حَلْقَه ولأنه تقصير في التشبيه» فأضرب عن ذلك» وذكر 
من التشبيه ما هو أوقع› وأبلغ؛ فقال: «بل مثل الشمس والقمر»» وهذا التشبيه 
هو الغاية في الحسن؛ إذ ليس فيما نشاهده من هذه الوجوه أحسن» ولا أرفع»› 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص594. 
(۲) «الفتح» 2577/8 كتاب «المناقب» رقم (50505). 


(19) - باب شيب الئِّيَ ی - حديث رقم (5055) 
ولا أنفع منهماء وهما اللذان جرت عادة الشعراء والبلغاء بأن يشبّهوا بهما ما 
قوفو ا 

(وَكَانَ) وجهه ل (مُسْتدِيراً) إنما قال مستديراً للتنبيه على أنه 
ال لان وله :انكل الا فل أن يو ته الظول» :أو اللمعاة فة 
المسئول رفغا ولي جرق. التعارفة فى أن التشبيه بالشوسن إثما يراد دة 
فاا الإشراق. وال عالت إا واد ا دون غيرهماء أتى بقوله: 
«وكان مستديراً» إشارةً إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معاً : الحسن» والاستدارة. 

ولأحمدة وابن سعد» واد بن حبان عن أبي هريرة ويه : «ما رأيت شيئاً 
أحسن من رسول الله بي كأن الشمس تجري في جبهته». 

قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن فى وجهه كلا 
وقيةاعكتينالتشبيه للمبالقة» قال .ويشتول أن يكرن من بات تناه النشبيةه 
جَعَلَ وجهه مَقَرَآّه ومكاناً للشمس. 

وروی يعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طريق يونس بن أبي يعفور» عن 
أي إسحاق السبيعيّ» عن امرأة من هَمْدَانَء قالت: حججت مع رسول الله يل 
فقلت: لها :-شتهيه» و ا ل يد ولا بعده مثله 

وفي حديث الربَيّع بنت معَوّذ ويا : الو ارايية ترايت الشمسن.طالعةة 
أخرجه الطبراني» والدارميّ 

وفي حديث يزيد الرّقاشيّ عن ابن عباس: «جميل دوائر الوجه» قد ملأت 
لحيته من هذه إلى هذه» حتى كادت تملأ نحره». 

وروی الذهْليّ ذ في «الزهريات» من حديث أبي هريرة طب في صفته ي : 
«كان أسيل الخدين» ا سواد الشعرء أكحل العينين» أهدب الأشفار. . .) 
الحديث. 

قال الحافظ: وكأن قوله: «أسيل الخدين» هو الحامل على من سأل: 
أكان وجهه مثل السيف؟ . 

ووقع في حديث علي ذه عند أبي عبيد في «الغريب»: «وكان في وجهه 


)0( «المفهم) 37/5 . 
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f 
تدوير»» قال أبو عبيد في شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية من التدوير» بل‎ 
, كان فيه "سهولة» وهي : أخلى عند الخرب»اننهى‎ 

قال جابر بن سَمَرة وا : (وَرَأَيقِْتٌ الْحَاتَمَ)؛ أي: خاتم النبؤّة» وقال 
القرطبيّ كلَنه: قوله: «ورأيت الخاتم... إلخ»؛ الألف واللام في الخاتم 
لتعريف العهد؛ أي: خاتم النبوة الذي من علاماته المعروفة له في الكتب 
السابقة» وفي صدور علماء الملل السالفة» ولذلك لما حصل عند سلمان 
الفارسيئ ذه العلم بصفاته» وأحواله» وعلاماته وموضع مبعثه» ودار هجرته؛ 
جدَّ في الطلب حتى ظفر بما طلب» ولمّا لقيه جعل يتأمل ظهره» فعلم النبي كَل 
أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة» فنزع رداءه من على ظهره» 
فلما رأى سلمان الخاتم أكبّ عليه يقبّله» وهو يقول: أشهد أنك رسول الله . 

وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري ونه أن النبي َي لما خرج مع عمه 
أبي طالب إلى الشام» ونزلوا بصومعة راهب كان هنالك» وقد سمي في غير هذا 
الخبر: بَحِيراًء فخرج إليهم ذلك الراهب» وكان قبل لا يخرج إليهم» ولا يلتفت 
إل > فلما خرج جعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يله فقال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
قريش: ما عِلّمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجرء ولا شجر إلا 
خرّ ساجداً له» ولا يسجدان إلا لنبئ» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفه 
مثل التفاحة. . . » وذكر الحديث بطوله» وقال فى اخره: حديث حسن غريب . 

وعلى هذا؛ فخاتم النبوة معناه: ا نبوَّةِ محمد يَليِ؛ وقد اختلفت 
ألفاظ التقَلة في صفة ذلك الخاتم» فروى جابر بن سمرة» وأبو موسى ما ذكرناه 
آنفاً. وروى السائب بن يزيد: أنه مثل زرٌ الحجلة» وروى عبد الله بن سَرجس: 
أنه رأى جُمْعاً عليه خيلان مثل: الثآليل. وروى الترمذيّ عن جابر بن سمرة» 
قال: كان خاتم رسول الله ب - يعني : الذي بين كتفيه ‏ غدَّة حمراء مثل بيضة 
الحمامة» وقال: حسن صحيح. 

قال القرطبيّ: وهذه الكلمات كلها متقاربة المعنى» مفيدة أن خاتم النبوة 


.)07001( «الفتح» ۲۱۲/۸ ۔ ۰۲۱۳ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


ا 


م و ا ا 3 هة ع 0 م سس 12 
(0:)- باب إِنْبَاتِ حاتم النبوةء وَصِفيِه وَمَحِلِوِنْ جَسَدِو يك - حديث رقم (1058-57:51) 


كان نتوءاً قاتماً أحمر تحت كتفه الأيسر» قَذْره إذا فلل : بيضة الحمامة» وإذا كثر : 
جْمْعُ اليدء وقد جاء في البخاريّ: «كان بَضُعة ناشزةً»؛ أي: مرتفعة. انتهى . 

١(عِنْدَ‏ كَتَفِو) كله الظرف متعلّق بحال محذوف؛ أي: حال كونه كائناً عند 
كتفه يل (مِثْلَ بَيْضَّةٍ الْحَمَامَ) بنصب «مثل» على الحال» والمعنى أنه مرتفع 
على جسده الشريف ليس كالخال الكبيرء ويؤيّده رواية الترمذي في «الشمائل» 
بلفظ : «كان في ظهره بضعة ناشزة»؛ أي: مرتفعة على جسله. 

وقوله: (يُشْبِهُ جَسَّدَهُ) جملة حاليّة أيضاً؛ أي: إن لون ذلك الخاتم يُشبه 
لون جسده كلوه وسيأتي تمام البحث في خاتم النبوّة في الباب التالي ‏ إن 
شاع ا ال 2: 

والحديث من أفراد المصئّف ي وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمتة. 

«إن أي إل الح ما استَطغت وما قيقع إلا لله ع ركت وإ أيبي. 


ص 0 


PH‏ 2 وو 3 ر 2 م ساس ا 
)١(‏ - (بَابٌ إِنُبَاتِ خاتم النبوة وصفتهء ومَجله مِنْ جَسَرِو كَلةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 


 )...١ 71‏ (١حَدَكَنَا‏ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُدئى » حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْمَر حَدَكِنَا 
شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ َال: سَمِعْتُ جار بْنَ سَمْرَةَ َال رََيْتُ خَاتِماً في ظَهْرٍ 
رَسُولٍ الل يكل كانه بِيِْضَةٌ حَمَام). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» والحديث 
من أفراد المصتف ي وقد تقدّم شرح» وتخريجه في الحديثين المذكورين 
قبله» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوَلَ الكتاب قال: 


[3 ] (...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر حدقا عْبَيْدُ الله بن مُوسَى. أَخْبَرَدَ 
حَسَنُ بْنُ صَالِحَء عَنْ سِمَاكِء بهذا الإستادِ مِثْلّهُ). 


. "5/5 لمفهم»‎ » )١( 
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رجال هذا الإسناد: أربعة 

| - (حَسَنْ بر es‏ وهو ححيّان بن شْفَيَ - بالشين 
المعجمة» والقاءء قرا ادان ب اشكون الميم - الثوريٰ»› ا فقي عابدٌ» 
رمي بالتشيع [۷] (ت19١)‏ وكان مولده سنة مائة (بخ م )٤‏ تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» /ا١/5١9١.‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» و«ابن ثُميرا هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير . 

[تنبيه]: رواية حسن بن صالح عن سماك بن حرب هذه ساقها 
الطبرانيٌ نه في «المعجم الكبير»» فقال: 

OED‏ دنا a‏ معان eS‏ فعا بز كي 
الأودي» ثنا حميد بن عبد الرحمن (ح) وحدّثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة (ح) وحدّئنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
قالا: ثنا عبيد الله بن موسى» قالا: ثنا حسن بن صالح» عن سماك بن حرب» 
عن جابرء قال: رأيت الخاتم في ظهر رسول الله ية مثل بيضة الحمامة. 
0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 


کے 


7 ] (۲) - (وَحَدَنْنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَاوٍ 
حَدَثَنَا حَاتِمٌ ‏ وَهُوّ: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عن الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَ: سَمِعْتُ 
الَائْتَ ب بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : هَت بي خالتي إلى رَسُولٍ الله لاف فَقَالَتْ : ا رول الو 
إن ان أخي وَج ٠‏ كمَسَحَ را بي وَدَعَا ِي بِالْبَرَكَةِ ثم تَوَضَأء مَشَرِبْتُ مِنْ 
وَضُوئْه ثم قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِو فَنَظَرْتُ إلى خَاتِمِهِ بَبْنَ كَيِمَيْهِ مل زر الْحَجَلَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قَتيبةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلان» تقدّم قريباً‎ - ١ 

]1١[ الربْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمُ‎ e 
.١9/5 ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 7 2 )۲۳٣٤ت(‎ 


.۲٤١/۲ «المعجم الكبير»‎ )١( 


2 2 41 | حص 0 کک ا 
 )0(‏ باب بات حاتم اوو وَصِفَيهِ» وَمَحِلَِّ مِنْ جَسَدهِ يكل - حديث رقم (1059) 


۳ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيئ» أصله 
من الكوفة» صدوقٌ يَهم» صحيح الكتاب [۸] (ت5 أو1807) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .٠١85/57‏ 

؛ ‏ (الْجَعْدُ بْنُْ عَبّدِ الرّحْمَنِ) بن أوس» ويقال: أويس الكندي» ويقال: 
التميميّ» وقد يُنسب إلى جدّهء ويقال له: الجعيد أيضاًء وقد يُنسب إلى جدّه 
وقد يُصَكَّره ثقة [5]. 

رَوَى عن السائب بن يزيد» وعائشة بنت سعد» ويزيد بن خصيفة» 
وغيرهم . 

وروی عنه سليمان بن بلال» والدّراورديَ» وحاتم بن إسماعيل» 
والقطان» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء قال البخاري: قال مكيّ: سمعت منه سنة 
».)١155(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» اغا ار انتهى . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(السَّائِبُ بن يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكندي» وقيل غير ذلك في 
نيف ورت يباين أت ال صحابيّ صغيرء له أحاديثٌ قليلةً» وحُجّ به في 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عُمر سوق المدينة» ومات سنة إحدى 
وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ون (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١۷١١/١۷‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ككنْهِ؛ كالأسانيد الأربعة التالية» وأن صحابيّه 
آخر من مات من الصحابة بالمدينة» كما قاله ابن أبى داود» وقال غيره: بل 
محمود بن الربيع» وقيل: بل محمود بن لبيد» إن مالك ا کے ری 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْجَعْدٍ بْنِ عبد الرّحَمَنِ) وفي رواية البخاريّ: «عن الجعيد بن 
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عبد الرحمن» بالتصغير. (قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِْبَ بْنَّ يَزِيد) و (يَقُولُ: ذَمَبَتْ 
بِي) قال بعضهم: : الفرق بين ذهب بهء وأذهبه» أن معنى ذهب به: استصحبه» 
ومضى به معه» ومعنى أذهبه: أزاله» وجعله ا (خَالَتي) قال الحافظ: 
ل أف غك اسا راما اسه فاسجها غلية - بضم e‏ وسكون اللام» 
بعدها موخدة - بنت شريح ا . (إِلَى رَسول اللہ کیا 
فَغَالِت+ يا رَسْول الل إن ابن أَحْتِي و الواو» وكسر الجيمء 
وبالنتوين 4 أي: مَرِضُ» قال الفيّومي كأَنْهُ: وجعَ 0 رأسةء أو بطنه» عل 
الإنسانُ 00 والعضو اغا وقد جر العكين كا على القلب؛ لفهم 
المعنى» يَوْجَمُ وَجَعاً. من باب تَعِبَّء فهو وَجِع؛ ای مالم ويقع 
الوّجَعْ اك مرض» وجمعه ا مثل سے وا سات وښاغ افيا 
بالكسرء مثل جَبَلٍ وجبّال» وقوم وَحِعُونَء وَوَجعَى؛ مثل مَرْضَىء ونساء 

وَحِعَاتٌ» ووجَاعَى. انتهى”". 
ووقع في رواية البخاري في «المناقب» بلفظ: «وَقِعٌ» - بفتح الواو» وكسر 
القاف» وبالحوين 4 أي : و وا ومعتّى» وجاء اچ بلفظ الفعل 
الماضي» ا عل والمراد أنه كان يشتكي رجله» كما ثبت في غير هذا 
0 (قَمَسَحَ رَأْسِيء وَدَعَا لي بالْبركَةٍ ثم توَضّأ) 4 (فَسَرِبْتُ مِنْ وضوئه) 
ا أي الماء الذي توضا من ا قُنْتْ خَلْفَ ظَهْرِو) يله (تَنَطَوْتُ 
ر تمد بَيْنَ كيَفَيّْه) في حديث عبد الله بن سَرْجس الآتي: «قال: فنظرت إلى 
خاتم النبوّة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسر»» والناغض: أعلى الكتف» وقيل 
غيره» وقوله: (مِثْلَ زْرّ الْحَجَلَة) بنصب «مثل» على الحالء والزرٌ ‏ بكسر 
الزاي» وتشديد الراء» و«الحجلة» ‏ بفتح المهملة» والجيم» واحدة الحجال» 
وهي بيوت رين بالغياب» والأَسِرّة» والستورء لها عُرّى» وأزرارٌء وقيل: 
المراد بالحجلة: الطيرء وهو اليعقوب» يقال للأنثى منه: حجلة» وعلى هذا 


.۷۷ /” راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)56051( «الفتح» ۱۹۷:۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )0( 
.1٤۸/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(۰) ۔ باب إِثبَاتِ خاتم الوق ويف تخل يده يله - حديث رقم 650590 


فالمراد بِزِرّها: بيضتهاء ويؤيده أن في حديث جابر بن سَمْرة الماضي: «مثل 
نة الخمامة. 

وقال النووي كَُنْهُ: وأما زِرٌ الحجلة» فبزاي» ثم ياء» والحجلة» بفتح 
الحاء» والجيمء هذا هو الصحيح المشهورهء والمراد بالحجلة: واحدة 
الحجال» وهي بيت كالقبّةء لها أزرار كبار» وعُرّى» هذا هو الصواب المشهور 
اليفلا العمهررة ونال جه الاد بالج الفا الروت و ها 
بيضتها» وأشار إليه الترمذي» وأنكره عليه العلماء» وقال الخطابيّ: روي أيضا 
بتقديم الراء على الزاي» ويكون المراد: البيض» يقال: رَرّت الجرادة» بفتح 
الراء وتشديد الراي:"إذا: كست دنبها في الأرض» فباضت» وجاء في ر 
البخاري“: كانت بَضْعَةٌ ناشزةً»؛ أي : مرتفعة على جسده. انتهى 29 . 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «مثل زرٌ الحجلة» الرواية المعروفة فيه: «زر» 
بتقديم الزاي» قال أبو الفرج الجوزيّ: الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» 
ويُجعل له باب من جنسه» فيه زر وعروة» تسد إذا أغلق» وقال القاضي أبو 
الففمل * الزْرٌ: الذي يعقد.به الساء عر أحتجالهن كاآززار القميصة والحجلة 
هنا: واحدة الحجال» وهي ستور ذات سشجوف. وقال غيرهما: الحجلة: هي 
الطائر المعروف» وَزِرَّها: و كما قال جابر: بيضة الحمامة. 

قال القرطبيئ: والأول أشهر في الزرء والثانى: أشبه بالمعنى» 
الخطابيّ» فرواه: رز الحجلة تی ا أراد: بيضة الحجلة» يقال: أرزت 
الجرادة؛ أي: أدخلت ذنبها في الأرض لِتَِيض . 

قال اقرط : وهذا لا ا 0 العرت اله عنص" ال ر 
لاود الله فاا ات . ۰ 

وقال القاضي عياض ي في «المشارق»: قوله: «مثل زر الحجلة» كذا 


.)۱۹۰( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٠١۷/١ «الفتح»‎ )١( 

(۲) هكذا عزا النووي في «شرحه» إلى «صحيح البخاري»» وهو غلظء وإنما هو عند 
الترمذي في «الشمائل»: كما عزاه إليه في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

(©) «شرح النووي» .48/١6‏ (5) «المفهم» ١5/5‏ -1717. 
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هو بتقديم الزاي مكسورة» والحجلة بحاء مهملة» مفتوحة» وجيم مفتوحة» كذا 
في «صحيح مسلم»» وفي كتاب البخاري مثله في «باب خاتم النبوءة»» وقال 
البخاريّ في «(تفسيره»: الحجلة من حجل الفرس كذا قيّده بعضهم هناء بضم 
الحاء» وسكون الجيم في الأول» وحاء للقابسيّ في موضع بسكون الجيم الذي 
بين عينيه» ومن حجل الفرس بفتح الجيم» ومنهم من ضم الحاء» ومنهم من 
كسرهاء وكأنه أراد بياضهاء لكنه سَمَى الغْرّة التي بين عيني الفرس حجلة» 
وإنما الحجلة في القوائم» ثم ما فائدة ذكر الرّرٌ مع هذا؟ وفسّره الترمذي في 
«كتابه»» فقال: زِرٌ بيض» وقاله الخطابيئّ: رز بتقديم الراء على الزاي» فأما 
تفسير الزر بالبيض» ومراده بالحجلة هذا الطائر المشهور» فغير معروف جملة» 
لكن قد يُعتمد بقوله فى غير هذا الحديث: «مثل بيضة الحمامة»» إلا أن يكون 
على ما قاله الشطابة: ورواه من تقديم الراء» فله وجه؛ لأن الرزٌ بَيْضِ 
الجراد» يقال: رَرّت الجرادة: إذا أدخلت ذنبها في الأرض لَِبيْض» فاستعار 
ذلك لطائر الحجل الذي هو القبج» والصحيح من هذا كله المشهور» والبين 
الوجه الأول: «زِرٌ الحجلة»» والزر واحد الأزرار التي تُدُْخَل في العُرّى؛ 
او ا الحجال» وه و تهون 

وقال في «الفتح»: وجزم السهيليّ بأن المراد بالحجلة هنا الكِلّة'" التي 
تعلق على السرير» ويُزيّن بها للعروس؛ كالبشخانات» والرّرٌ على هذا حقيقةٌ؛ 
لأنها تكون ذات أزرار» وعُرّى» واستبعد قول من قال: إنها من حل الفرس 
الذي بين عينيه» بأن التحجيل إنما يكون في القوائم» وأما الذي في الوجه فهو 
العْرّة قال الحافظ: وهو كما قال» إلا أن منهم من يُطلقه على ذلك مجازاء 
وكأنه أراد أنها قَدْر الزرّء وإلا فالغرّة لا زِرّ لهاء وجزم الترمذيّ بأن المراد 
بالحجلة: الطير المعروف» وأن المراد بزرّها: بيضهاء وتعضده رواية أنه مثل 
بيضة الحمامة. 

قال: وقد وردت في صفة خاتم الغوة أحاديث فقاربة لما ذفن هنا: 


.۱۸۳/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
بكسر الكاف: الستر الرقيق» كما فى «القاموس».‎ )۲( 


و ف < قي انون + ماين توم ل ا هد لص ابوت 
(0) - باب بات حاتم البو وَصِفَِهِء وَمَحِلَّهِ مِنْ جَسَدِه ل حديث رقم (1:059) 
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منها عند مسلم عن جابر بن سمرة وًا: «كأنه بيضة حمامة»» ووقع في 
رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب: «كبيضة نعامة»» ونبّه على أنها غلط» 
وعن عبد الله بن سَرْجس: «نظرت خاتم النبوة جُمْعاً عليه خيلان»» وعند ابن 
حبان من حديث ابن عمر: «مثل البندقة من اللحم»» وعند الترمذيّ: «كبضعة 
ناشزة من اللحم»» وعند قاسم بن ثابت من حديث قُرّة بن إياس: «مثل السّلْعة). 

وأما ما ورد من أنها كانت كأثر مِخخجم.ء أو كالشامة السوداءء أو 
الخضراءء أو مكتوب عليها: «محمد رسول اللهاء أو: ١سِرْء‏ فأنت المنصوراء 
أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء: وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها 
في «شرح السيرة»؛ وتبعه مغلطاي في «الزهر الباسم»» ولم يبيّن شيئا من 
حالهاء والحقٌ ما ذكرته» ولا تغترٌ بما وقع منها في «صحيح ابن حبان)» فإنه 
غفل حيث صحح ذلك» والله أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث السائب بن يزيد وه هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1079/750] (77840)» و(البخاري) في «الوضوء» 
.)1۹١(‏ و«المناقب» ٠٠١٤١(‏ و١٤)‏ و«المرضى» )0517١(«‏ و«الدعوات» 
(0 »© و(الترمذي) في «المناقب» )۳١٤۳(‏ وفى «الشمائل» »)١١(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» 0 )» و(الطبرانی) «الكبير» ٠١١/۷(‏ 
ولا5١)»‏ والله تعالى أعلم . ګګ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة» والصحابيّات من شدّة محيّتهم 
للنبي كل والتبرك بآثاره» وطَلَبهم منه الدعاء» ومسح أعضائهم المريضة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمّل» وأنه باق على طهارته» 
وطهوريّته» فيجوز شربه» والوضوء منه» خلافاً لمن منع منه» وقد حقّقت 
المشالة في «شرح النسائيئ», ولله الحمد والمئّة. 

وقد أورد البخاري كث هذا الحديث تحت ترجمة: «باب استعمال فضل 
وَضوء الناس»» فأورد أحاديث» ومن جملتها هذا الحديث» فقال في «الفتح» : 
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أراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء 
المستعمّل» وهو قول أبي يوسف» وحَكى الشافعي في «الأم» عن محمد بن 
الحسن أن أبا يوسف رجع عنه» ثم رجع إليه بعد شهرين» وعن أبي حنيفة 
ثلاث روايات: 

الأولى: طاهرء لا طهورء وهي رواية محمد بن الحسن عنه» وهو قوله. 
وقول الشافعي في الجديدء وهو المفتى به عند الحنفية. 

الثانية: نجس نجاسة خفيفة» وهي رواية أبي يوسف عنه. 

الثالثة: نجس نجاسة غليظة» وهي رواية الحسن اللؤلؤي عنه» وهذه 
اا ع ن المع لذ ك وخ ال وإ للم يكن فيد 
تصريح ال و ا الما المستعمر + إذا الله يانه 
ماء مضاف قيل له: هو مضاف إلى طاهرء لم يتغير به» وكذلك الماء الذي 
خالطه الريق طاهر؛ لحديث المجة» وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب» 
فيجب إبعاده محتيّاً بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره» فأحاديث 
الباب أيضاً ترد عليه؛ لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به» ولا يشرب» قال ابن 
المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ» 
وما قطر منه على ثيابه طاهر»› دليل قويّ على طهارة الماء المستعمل . أن 

 "“‏ (ومنها): إثبات خاتم النبوّة له يك وهو الذي كان بين كتفي 
النبئٌ اة وكان من علامات نبوّته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها . 

قال في «الفتح»): وادعى القاضي عياض أن الخاتم هو أثر د كلق الملكية 
لِمَا بين كتفيه . 

وتعقبه النوويّ» فقال: هذا باطل؛ لأن الشقّ إنما كان في صدره وبطنه» 
وكذا قال القرطبيٌ؛ وأثره إنما كان خطاً واضحاً من صدره إلى مراق بطنه» كما 
في «الصحيحين». قال: ولم يثبت قط أنه بلغ بالشقّ حتى تمد من وراء ظهره» 
ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلاً من بين كتفيه إلى قطنته؛ لأنه الذي 
يحاذي الصدر من سرته إلى مراقٌ بطنهء قال: فهذه غفلة من هذا الإمام» ولعل 
ذلك وقع من بعض نساخ کتابه» فإنه لم يسمع عليه فيما علمت» > كذا قال. قال 
الحافظ: وقد وقفت على مستند القاضي» وهو ديه عا بين عد الي 


بير 5 ت 2 م سس ات 
 )0(‏ باب إذ ثبَاتِ حاتم التْبوّة» وَصِفيِه؛ وَمَحِلِّ مِنْ جَسَدهِ كله - حديث رقم (1:059) 


2 


الذي أخرجة أخمد» والطبرانيٌ» وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله كَللِِ: كيف 
كان بدء أمرك؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعدء وفيه أن الملكين لما 
شقًا صدره قال أحدهما للآخر: نظه فخاطه. وختم عليه بخاتم النبوة. انت 

فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حَمّل ذلك عياض على أن الشقٌّ 
لما وقع في صدره» ثم خيط حتى التأم كما كان» ووقع الختم بين كتفيه» كان 
ذلك أثر الشقّء وفْهم النووي وغيره منه أن قوله: «بين كتفيه» متعلق بالشقّء 
وليس كذلك» بل هو متعلق بأثر الختم . 

ويؤيده ما وقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى» و«الدلائل» لأبي 
نعيم: «أن الملّك لما أخرج قلبه» وغسله» ختم» ثم أعاده عليه بخاتم في يده 
من نورء فامتلأ نوراً»» وذلك نور النبوة والحكمة» فيَحْتَمِل أن يكون ظهر من 
وراء ظهره» عند كتفه الأيسر؛ لأن القلب في تلك الجهة. 

وفي حديث عائشة ويا عند أبي داود الطيالسيّء والحارث بن أبي 
أسامة» و«الدلائل» لأبي نعيم أيضاً: «أن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند 
المبعث» هبط جبريل» فسلقني لحلاوة الغفاء ثم شق عن قلبي» فاستخرجه» 
ثم غسله في طست من ذهب» بماء زمزم» ثم أعاده مكانه» ثم لأمّه» ثم 
ألقاني» وختم في ظهري» حتى وجدت مس الخاتم في قلبي» وقال اقرأ. 
الحديث» هذا مستند القاضي فيما ذكره» وليس بباطل. 

قال: ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن وچوا ع ولادته» 
ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به» وهو قول نقله أبو الفتح اليعمريّ بلفظ : 
قيل: ولد به» وقيل: حين وضعء نقله مغلطاي» عن يحيى بن عائذ٬‏ والذي 
تقدم أثبت» ووقع مثله في حديث أبي ذرٌ عند أحمدء والبيهقيّ في «الدلائل»› 
وفيه: «وجُعل خاتم النبوة بين كتفي كما هو الآن»» وفي حديث شداد بن أوس 
في «المغازي» لابن عائد فى قصة شق صدره» وهو فى بلاد بنى سعد بن بكر: 
(وأقبل وفي يذه خاتم اله اشعاخ» :فوضعه بين كتفيهه وثدييه..2 اليحديك» وهذا 
ا a‏ ا والعلم عند الله تعالى. 
انتهى كلام الحافظ لب وهو بحث نفيسٌ جد والله تعالى أعلم . 


للك «الفتح» 5. 
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٤‏ - (ومنها): ما قال في «الفتح»: قال القرطبي كه : اتفقت الأحاديث 
الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً ورا أحمر عند كتفه الأيسرء قَذْره إذا فل 
قذر بيضة الحمامة» وإذا بر جُمْع اليد» والله أعلم . 

ووقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم: «أن خاتم النبوة كان بين 
كتفيه» عند ناغض كتفه اليسرى»› وفى حديث عباد بن عمرو عند الطبرانى : 
«كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر»» ولكن سنده ضعيف . 

قال العلماء: السر فى ذلك أن القلب فى تلك الجهة» وقد ورد في خبر 
مقطوع أن رجلا سال ربه أن يريه موضع الشيطان» فرأى الشيطان في صورة 
ضفدع عند نغض كتفه الأيسر حذاء قلبه» له خرطوم كالبعوضة» أخرجه ابن 
عبد البرٌّ بسند قوي إلى ميمون بن مهران» عن عمر بن عبد العزيز» فذكره» 
وذكره أيضاً صاحب «الفائق» في مصنفه في «م ص ر)اء وله شاهد مرفوع عن 
انی عل أب يعلى» وابن غ عدي» ولفظه: «أن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن م .» الحديث» وأورد ابن اتی داود في «كتاب الشريعة») من طريق 
عروة بن بن رويم: : «أن عيسى ل سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» 
قال: فإذا برأسه مثل الحية» واضع رأسه على تمرة''2 القلب» فإذا ذكر العبد 
ربه خنس» وإذا غفل وسوس». 

قال السهيلي: وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه كَلوِ؛ لأنه معصوم من 
وسوسة الشيطان» وذلك الموضع يدخل مته الشيطان. انتهى”'"» واه تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوْلَ الكتاب قال: 

- (حَدَثَنَا ا بُو كايل» حَدَنَنا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ رَيْدٍ‎  )73845( ]5037١[ 
لح وَحَدِي سويد ن سمب حَدئنا علي ن نهر رء كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلٍ‎ 


(ح) وَحَدَنَنِي حَامِدٌ بن عُمَرَ الَكرًا وي واللفظ 


لما رَد 000 وار 


- حدثنا عبد الواح - يعني : 


)١(‏ كذا النسخة «تمرة» بالتاءء والظاهر أنه بالثاء. 
(۲) «الفتح» ۱۹۹/۸ كتاب «المناقب» رقم .)١٤١(‏ 


)۳۰( - باب إَِْاتِ حاتم لبوق وف و محل جَسَدِ ب - حديث رقم (۰ ¥۰( 


ابْنَ يا - حدکتا عَاضِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله ن سَرْجِسنَ قَالَ: رَأَيْتُ التب يلل وَأَكَلْتُ 
مَعَهُ خُبْاً وَلَحْماً - أَوْ قَالَ: ردا - كَالَ: كَقُلْتْ لَه أنتفقر لك الي بل قَالّ : 
قم ولك ثم تلا هَذِهِ الآَيَةَ: تعفر لِذَيْكَ ويي وَالْمَومتث4 الآية 
[محمد: ۱۹]» قَالَ: تم ذُرْتُ خَلْقَهُ > فَْنَظَرتٌ إلى حاتم النْبُوّة بَيْنَ كَيِمَيُه عِنْدَ 
َاغِضٍ كد كيَفِهِ الْيُسْرَى. جُمْعاً عَلَيْهِ خِيلَانٌ؛ كَأَمْئَالِ التَليل). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

50 بن حسين الْجَحْدريّ البصري» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) وله ا وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة (خت م 
دس) تقدم في فى «المقدمة» 5/لاه. 

5 بْنْ زَيْدِ) البصريّ» تقدّم في الباب الماضي . 

 '*‏ (سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصل» ثم الْحَدّئاني - بفتح 
المهملة. والمشلكة ‏ ويقال له الأنيازئ يدون ثم موحدة ‏ أبو محمد» 
صدوق في نفسه» إلا أنه عَمِيَ فصار يتلقن ما ليس من حدیثه» فأفحش فيه 
ابن معين القول» من قدماء ]٠١[‏ (ت٠55)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في 
«المقدمة») /١‏ ۸۷. 

5 - (عَلِنُ بْنْ مُسهر) _ به بضم الميم» وبكون الما و كس الها 
القرشئ ي الكوفيّ» قاضي ا 5 له غرائب بعد أن أضرٌ ]۸[ (تٿت۱۸۹) 
52 تقدم في «المقدمة» 1/۲. 

. (عاصم الأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان البصري» تقدّم في الباب الماضي‎ ٥ 

5 (حَايِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكرَاوِيٌُ) هو: خاية ا خمز برو ی 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كرمان» وقيل: 
إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أ بكرة» ثقةٌ [ ٠](ت”577)‏ (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 5597/55. ش 

۷-(عَبْد الوَاحِدٍ بن زِيَاِ) الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ» في حديثه عن 
الأعمش وحده مقالٌ [۸] 0 بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 085. 

(عَبد الله بْنْ سَرْحِسَ) - بفتح السين المهملة» وسكون الراء» وكسر 
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الجيم» بعدها سين مهملة ‏ المزنيّ» حليف بني مخزوم» صحابيّ سكن البصرة 
(م )٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠٠١١/٠١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد: 

أنها من رباعيّات المصئّف كنْهُ؛ِ كالتالي» وهي (548 و٩۸٤‏ و4940) 
وأنهم بصريّون» سوى سويد» وعليّ بن مسهر» كما مر في ترجمتهما أنفاً . 
شرح الحديث: 

(عن عاصِم) بن سليمان (الأخوَي», البصري (عَنْ عبد الله و بْنِ سرجس) ذاه 
أنه (قَالَ: رايت التي يكل وَأَكَلْتُ مَعَهُ حبرا وَلَخماً - أوْ) للشكٌ من الراوي 
(قَالَ: ريداً -) بدل: الخبزاً ولحماً»» قال الفتومن. اله : الكَّرِيدٌ : فعیل؛ بمعنى 
مفعول» ويقال أيضاً: مود يقال: تَرَذْتُ الخبر تدأ من باب قَمَلّ وهو أن 
فته ثم تله نمرق» والأاسمة الثزة ‏ ته" , 

وقال في وج ترد د الخَبْرً: فته ثم 5 بِمَرَقء ثم شَرْفَه وَسط 
القصعة» وهو التريدء والتريدة) وَالتْرْدَةٌ كما في «الأساس»؛ كاتردَم اده 
بالتاء المثتاة الفوقيّة» والثاءِ المثلّتّة على افْتَعَله؛ِ أي: بتشديد التاء والنّاءِ؛ أي : 
اثخدّه» كان في أضله ارده على افتَعَلء فلما اجتمّعٌ حَرفانِ مَخُرجاهما 
متقاريان» في كلمةٍ واحدة» وجب الإدقام» إا أن الثَّاءَ لمّا كانت مهتموشة: 
والتاء مجهورة» لم يصح م ذلك» فأبدلوا من الأول تاءً» فأدغموه ه في مثله»› 
وناسٌ من العرب ا ثاءً» فيدغمون» فيقولون: انْرَدتَع فيكون 
الحرف الأصليٌ هو الظاهرء كما في «الصحاح». ١‏ ا 

(قَالَ) عاصم الأحول: (قَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: لعبد الله بن سَرْجِسَ وله 
(أُسْتَغْفَرَ) يَحْتَمل أن تكون الهمزة للاستفهام» فتكون مفتوحة» ويَحْتَمِل أن تكون 
همزة وصل فأصلها السكون» وتكسر عند الابتداء بهاء وتقدّر قبلها همزة 
الاستفهام. (لَكَ النَّبِيْ يل؟ قَالَ) عبد الله (نَعَمْ) استغفر لي (وَلَك) ولجميع 
المؤمنين؛ يعني: أنه ككل لم يخصّني بالاستغفارء بل استغفر لي» ولك» 


.١1904/١ «تاج العروس»‎ )۲( .۸١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 04 2 ا ا و 
(:) - بَابُ إِنْبَاتِ حاتم الو وَصِفَيهِ وَمَحِلَِ مِنْ جَسَدِه کل حديث رقم (:101) 


ولجميع المؤمنين والمؤمنات» حيث أمره الله كك بذلك. (ثُمَّ تَلَا) عبد الله 
حجته على ما قاله» (هَذِهِ الآيَهَ: راتفر لديك وَلِلمؤْمِنِينَ وليت الآية 
[محمد: )]١9‏ فظوَاسْتَغْفْرَ لِدَّيْكَ. ..» بدل» أو 8 بيان ل«الآية». (قَالَ) 
عبد الله ا درٽ) بضم أوله» من باب قالء (خَلْمَهُ)؛ أى: تحوّلت من مكاني 
إلى وراء ر اي کا (فَنَظَدَتٌ إلى خاد تم النبْوة جال وتە كاننا ر( 
كَيَفَبْهِ) بي (عِنْدَ اض كَيفِه الْيُسْرَى) الي بالنون» والغين» والضاد 
الم ا رر قال الجمهون: «اللقفن بالف ٠‏ برا ب ا 
والناغض: أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه» وقيل: ما 
يظهر منه عند التحرك» قاله النووي”"' . 

وقال في «التاج» : النْفْضُ بالضّمٌ ويُفتح» وهو قليل: عضوف 
الكتف» وقيل: أعلى مُنْقَلع عُْضْروف الكتِفٍء أو حيتُ يَجيءُ» وَيذَّهَبُ مله 
وقال شَمِرٌ: النَاغِض من الإنْسان: أَصْل العُنْقٍ حيتُ يَنْعْضُ رأسُهء ونُعْض 
الكْتِفٍ: هو العَظم الرّقيقُ عَلَى طَرَفِها . انتهى”” . 

وقال القرطبيٌ كُلَنْهُ: ناغض الكتف: هو ما رق منه» ولانء سمي بذلك 
لنغوضه؛ أي: حركته» يقال: نغض رأسه؛ أي: حرّكه» ونغضت القناة: 
هززتهاء ومنه قوله تعالى: «#فسَْقِصُونَ إِلِكَ وهم الآية [الإسراء: ١5]؛‏ أي : 
يحركونها استهزاء» ويُسمّى الناغض: العُْضْروف» وكذا جاء في رواية أخرى. 
ان 

وقوله: (جُمْعا) منصوب على الحال؛ أي: نظرت إلى خاتم النبوة مثل 
الْجْمْع» »> قال ابن قتيبة : هو جمع الكف» يقال: : ضربه بجمع كفه: إذا جمعهاء 
فضربه بهاء وهو بالضمء ويقال بكسرها. انتهى”" . 


)۱( ا النووي» .18/١6‏ 

)۲( «العُرْضُوف» بتقديم م والعُضْروف» بتقديم الضاد: کل عظم رَخْصٍ»› يۇكل› 
وهو مارن الأنف» ونُعْض الكتف» ورؤوس الأضلاعء أفاده في «القاموس». 

)۳( «تاج العروس» .٤۷٤١/١‏ )€3 «المفهم» . 


۷/٦ «المفهم»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وقال النووي كأَنهُ: وأما قوله: اجُمْعاً» فبضم الجيم» وإسكان الميم» 
ومعئاه: أنه كجمع الكفث» وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع» وتضمها. 
اک 

(عَلَيْهِ خِيلانٌ؛ كَأَمْئَالٍ التّآِيل) قال القرطبئ كنُهُ: الخيلان: جمع خال» 
وهي نم سودٌ كانت على الخاتم» شبّهها لسعتها بالثآليل؛ لا أنها كانت ثآليل» 

5 5 الم 5 )۲( 
وهي جمع ثؤلول: وهي حبيبات تعلو الجلد. انتهى''". 

وقال النووي 5 انه : : وأما الكيلذن: فبكسر الخاء المعجمة»› وإسكان 
الياء : جمع خال» وهو الشامة فى الجسد» والله أعلم . 

قال القاضى عياض: وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في 
جسده» قَدْر بيضة الحمامة» وهو نحو بيضة الْحَجَلَّةَ وزِرٌ الْحَجَلةء وأما رواية 
جمْع الكف» وناشرٌء فظاهرها المخالفة» فتؤوّل على وفق الروايات الكثيرة» 
ويكون معناها: على هيئة جُمُع الكت. لكنه أصغر منه فى قدر بيضة الحمامة. 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سَرْجس طَليه هذا من أفراد 
المصئف لله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [70/ ]7077١‏ (7757)» و(الترمذي) في «الشمائل» 
(7)» و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (795؟ و١575‏ و١١٤)»‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده) /٥(‏ ۰)۸۲ و(أبو يعلى) في «مسنده) (۳/ »)۱۳١‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد ا (0/)» والله تعالى أعلم. 

«إن ارد إلا صلع ما استطعث وما ريق إلا له علو كرك وك أيبُ». 


6 شرح النووي» 0٥0‏ (۲( «المفهم» ۳۷/٦‏ 
(۳( «شرح النووي» 48/١١‏ 48. 


(۱) - باب في صِمَةٍ التي يكل وَمَْمَِ وَمُدَةِ هرو - حديث رقم (101/1) 


٠ 2‏ ۹ 2 1 سوم و ور 
 )1(‏ (بَابٌ في صِفةٍ النبين يكل وَمَبعَئِهِ» ومدق عمرو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )3847( ]1071[‏ (حَدََنَا یحی بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
ت م ه 0 co o2‏ م ه 5 َه م ا 1 اعم 
ربيعة بْنِ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أَنَسِ بن مالك أنه سە يقول: کان 
جين ل اش كلق 051 - : 2 08 2 موه لم چ 0 7 
سول الله كله ليْسَ بالطويل الْبَّائْنء وَلَا بِالقَصِيرِء وَلَيْسَ ِالأَبِيضٍ الأمَهَقِ ولا 

f r و2{ - م‎ l2 0 ۳ < o ع‎ > 

بالآدم» وَلَا ِالْجَعْدٍ الْقَطَطِء وَلَا بالسَّبِطِء بَعنَهُ الله عَلَى رَس أَرْبَعِينَ سَنَةَ فَأََام 
َة عَشْرَ سين وَبالْمَبَةِ عَشْرَ سين َتوه لله عَلَى رَس مِئّينَ سنه وَلَيْسَ 


E 


في رَأْسِهِ وليه عِشْرُونَ شَعْرَة بَيُضَاء) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٣‏ - (رَبِيعَةٌ بْنُ أي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) التيمىّ مولاهم» أبو عثمان المدنيّ» 
المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه قُرُوخ» ثقة فقية مشهورٌء قال ابن سعد: 
كانوا يتقونه لموضع الرأي [5] (ت175١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١5607/١١‏ 

٤‏ - (أَنْسُ بن مَالك) ه» تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كزنْهُ؛ كالأسانيد الأربعة الماضية» وهو )٤4١(‏ 
من رباعيات الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة للأخذ من أهلهاء وفيه أنس بن مالك لابه ۰ وقد مضى القول فيه قريبا. 

(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن) فَرُوخ الفقيه المدنيٌ المعروف بربيعة 

0 0 6 و 0 0 یہ پچ و 0 
أنس بن مالك ذه (يَقُول: كان رَسُولٌ اله ية لَيْسَ بالطويل الْبَائِنِ)؛ أي: 
المفرط في الطول» مع اضطراب القامة» قال الأخفش: هو عيب في الرجال 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

٥ 
والنساء» وفي رواية البخاري : «كان رَبْعةَ من القوم»» وهو بفتح  الراء» وسكون‎ 
الموحدة؛ أي: مربوعاًء والتأنيث باعتبار النفس» يقال: رجلٌ رَبْعَةّ وامرأة‎ 
ربعةٌ» وقد فسّره في الحديث المذكور بقوله: «ليس بالطويل البائن» ولا‎ 
بالقصيراء والمراد بالطويل البائن: المفرط في الطول مع اضطراب القامة» وقد‎ 
ضيه قريبا أنه قال: «كان النبئ ية مربوعاً»» ووقع في‎ E ماني‎ 
حديث أبي هريرة وب عند الذهْلي في «الزهريات» بإسناد حسن: «كان رَبْعَةَ‎ 
وهو إلى الطول أقرب ب‎ 

وقال القرطبي 5 يأنه: قوله: «ليس بالطويل البائن»؛ أي : الذي يباين 
الناس بزيادة طوله» وهو طوله بي الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى: 
أشنت وفى الأخرى: «بالممغط» بالعين» ا أي المتتاهى في 
a, O‏ ل ا نا 00 

(وَلَا بِالْمَصِيرِ)ء وفي رواية: «ولا بالقصير المتردّد» قال القرطبيّ: أي 
الذي تداخل لعي همه وهو المسمّى عند العرب بحنبل› افص منه : 
البوسل4 وكا الطرقيى قح عد العرب». وكير الارن أوساطهال: ردنك 
كان النبئ ية في جميع أحواله. انتهى"” . 

(ولَيْسَ پالاي يض الأَمْهَقِ) بالميم : شديد البياض كلون الْحِصّء وهو گریه 
ا 0 ارف قال التووئ :5 : 

وقال القرطبت: الأبيض الأمهق؛ أي: الشديد البياض الذي لا يخالط 
ا و مها وا لعفي كاه ا شي ق 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «ليس بأبيض أمهق»» قال ذف في «الفتح» : 
كذا في الأصول» ووقع عند الداودي e‏ لرواية المروزي : ميق لين 
بأبييض»» واعترضه الداوديّ» وقال عياض: إنه وَهَمْء قال: وكذلك رواية من 
روى: أنه «ليس بالأبيض» ولا الآدم» ليس بصواب» قال الحافظ: كذا قال» 


. "9/5 «المفهم»‎ (۲) .٠ ١6/15 «عمدة القاري»‎ )١( 
.44/١6 «المفهم» 179/5. () «شرح النوويّ»‎ )۳( 


)2( «المفهم» 1/5" . 


(۳۱) - باب في صِفَةٍ الي بك وَمَبْعَِهِ مدو عُمْرِِ - حديث رقم (507/1) 


وليس بجيّد في هذا الثاني؛ لأن المراد: أنه ليس بالأبيض الشديد البياض» ولا 
بالآدم الشديد الذي وإنما يخالط بياضه 0 والعرب قد تطلق على من 
كان كذلك أسمرء ولهذا جاء في حديث أنس َيه عند أحمد» والبزار» وابن 
منده بإسناد صحيح» وصححه ابن حبان: «أن النبئ ب كان أسمر»» وقد رَد 
المحبٌ الطبري هذه الرواية بقوله فى حديث الباب: «ولا بالأبيض الأمهق. 
وليس بالآدم»» والجمع بينهما كن 

وأخرجه البيهقيّ في «الدلائل» من وجه آخر عن أنس» فذكر الصفة 
النبوية» قال: «كان رسول الله ب أبيض» بياضه إلى السمرة»» وفي حديث 
يزيد الرقاشيّ عن ابن عباس في صفة النبي كَلِ: «رجل بين رجلين جسمه» 
ولحمه أحمر»» وفي لفظ: «أسمر إلى البياض)» أخرجه أحمد» وسنده حسن. 

وتبيّن من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط 
البياض» وأن المراد بالبياض المثبّت: ما يخالطه الحمرة» والمنفي: ما لا 
يخالطه» وهو الذي تكره العرب لونه» وتسميه أمهق. 

وبهذا تبيّن أن رواية المروزيّ: «أمهق» ليس بأبيض» مقلوبة» والله أعلم. 

على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق: الأخضر اللون الذي ليس 
بياضه في الغاية» ولا سمرته» ولا حمرته» فقد نُقِل عن رؤبة أن الْمَهَقَ خضرة 
الماء» فهذا التوجيه يتمّ على تقدير ثبوت الرواية. 

وقد تقدم في حديث أبي جحيفة َيه إطلاق كونه أبيض» وكذا في 
حديث أبي الظفيل عند مسلم» وفي رواية عند الطبرانيئ: «ما أنسى شدّة بياض 
وجهه» مع شدّة سواد شعره»» وكذا في شعر أبي طالب المتقدّم في 
«الاستسقاء» 


2 
1 ر 


ابض يُسْتَسْفَى الْعَمَام بِوَجهِهٍ 
وفي حديث سراقة عند ابن إسحاق: «فجعلت أنظر إلى ساقه؛ كأنها 
ا ٤‏ ولأحمد من حديث محر ش الكعبيّ في عمرة الجعرانة» أنه قال: 


)١(‏ قال ذ في "اباي غريب الأثر؛ :۲۹٤/١‏ الْجْمّارة: قلب النخلة» وشحمتهاء 
ساقه ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

10۸ 
الشريعع رروطزوي a N E‏ 
هريرة يَصِف النبي ب فقال: «كان شديد البياض»» أخرجه يعقوب بن 
فيان والبران اسان فرق : 

والجمع بينهما بما تقدم» وقال البيهقيّ: يقال: إن المسَّرّب منه حمرة» 
وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح› وأماءما تت الثيات فهو الا يفن 
الأزهر. 

قلت“ : وهذا ذكره ابن أبي خيثمة عقب حديث عائشة ويا في صفته كَل 
بأبسط من هذاء وزاد: «ولونه الذي لا يسك فيه الأبيض الأزهرا. 

وأما ما وقع في زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» من طريق عليّ: 
«أبيض مشرّب شديد الوضح)»» فهو مالف الحديث اتن :لين الاي 
وهو أصحٌ . 

ويمكن الجمع بحمل ما في رواية علىّ على ما تحت الثياب» مما لا 
يلاقي الشمس. انتهى كلام الحافظ كه وهو تحقيق نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 

(وَلَا بالآدم)؛ أي: الأسمرء والمراد أنه ية ليس بأسمر» ولا بأبيض 
كريه البياض» بل أبيض بياضاً َيْراً» كما قال فى الحديث السابق: «أنه َة كان 
أزهر اللون»» وكذا قال في الرواية التي بعده : «كان أزهر) . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «ليس بالآدم»؛ أي: الذي تغلب سمرثة 
الوا ان اة عاض بيعي ال مواد و ا بالسين قوفتم 
الشحمة - بالصاد قوق وهو غالب لون الحبشة» ثم الأذمة فوقه» وهو غالب 
ألوان العرب» والنبئ ييه كان بياضه مشرباً بحمرة فى صفاء» فصَدّق عليه أنه 
نا ا ا 

(وَلَا بِالْجَعْدٍ الْقَطَطِ) قال القرطبيّ: يُرْوَى بفتح الطاء» وكسرهاء وهو 
الشديد الجعودة الذي لا يطول إلا باليد» وهو حال شعور السودان» (ولا 
بالسّبط)؛ أي: المسترسل الذي لا تَكسّر فيه» وهو غالب شعور الروم» 


.174/5 القائل: هو الحافظ ابن حجر. (5) «المفهم»‎ )١( 


(1) - بَابٌ في صِمَةٍ الي يله وَمَبْعَيِهِ وَمَُةٍ عرو - حديث رقم (501/1) 


والرّجِل هو الوسط بين ذينك. انتهى”'' . 

ولفظ البخاري: «ليس بجعل قَطْطِء ولا سَبط»» قال في «الفتح»: بفتح 
أوله» وكسر الموخدة» والجعودة فى الشعر: أن لا يتكسرء ولا يسترسل» 
a‏ كت لكان اراد انف وح Ss‏ 

ووقع في حديث علي عند الترمذيّ» وابن أبي خيثمة: «ولم يكن بالجعد 
القطط» ولا بالسبطء كان جَعْداَء رجلاً»» وقوله: «رجل» بكسر الجيم» ومنهم 
من يسكنها؛ ع مَتسَرّح ) وهو مرفوع على الاستئناف؛ أي: هو رَجلء ووقع 
عند الأصيليّ بالخفض» وهو وَهَمٌّ؛ لأنه يصير معطوفاً على المنفيٌّ»ء وقد وجه 
على أن خفضه على المجاورة» وفي بعض الروايات بفتح اللام» وتشديد 
الجيم» على أنه فعل ماض. انتهى”" . 

بَعَنَه الله عَلَى رَس ارت سَنَةٌ)؛ أي : من مولده کا ؛ أي : عند كمالها 
بعثه الله رسولاًء وهذا هو أكثر الأقوال» وقد جاء عن ابن عباس «#ا: أنه 
بث على راس ثلاث وأربعينة.سنة» وهو قول سعيد بن العسيئّن» قاله 
القرطبك”” . 

ولفظ البخاريّ: «أنزل عليه» وهو ابن أربعين»» قال في «الفتح»: وهذا 
إنما يتم على القول بأنه بعث في الشهر الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور 
أنه ولد في شهر ربيع الأول» وأنه بُعث في شهر رمضان» فعلى هذا يكون له 
حين بعث أربعون سنة ونصفٌ» أو تسع وثلاثون ونصف» فمن قال: أربعين 
ألغى الكسرء أو جَبّرء لكن قال المسعوديّ وابن عبد البرٌ: إنه بُعث في شهر 
ربيع الأول» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواءٌء وقال بعضهم: بُعث» وله 
اعون سنة وعشرة أيام» وعند الجعابيّ: أربعون سنة وعشرون يومأء وعن 
الزبير بن بكار أنه ولد في شهر رمضان» وهو شاد فإن كان محفوظاًء وضُمّ 
إلى المشهور أن المبعث في رمضان» فيصحّ أنه بُعث عند إكمال الأربعين 


.۹/٦ «المفهم»‎ 2000 


(۲) «الفتح» ۰۲۰۸/۸ كتاب «المناقب» رقم (76058). 


)۳( «المفهم» 3/5 . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


كو سے 


أيضاًء وأبعدٌ منه قول من قال: بعث في رمضان» وهو ابن أربعين سنه 
وشهرين» فإنه يقتضي أنه ولد في شهر رجب» قال الحافظ: ولم أر من صرح 
به» ثم رأيته كذلك مصرّحا به في تاريخ أبي عبد الرحمن ¿ العتقئ» وعزاه 
للحسين بن عليّء وزاد: لسبع وعشرين من رجب» وهو شاد. 

ومن الشاد أيضاً ما رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد» عن شعيد بن 
المسيّب» قال: أنزل على النبيّ كله وهو ابن ثلاث وأربعين» وهو قول 
الواقدي» وتبعه البلاذري» وابن أبي عاصمء وفي تاريخ يعقوب بن سفيان 
وغيره» تراه أنه بُعث بعد ثنتين وأربعين eT‏ 

(قَأقام بمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ)؛ يعني : بعد البعثة» وقبل الهجرة» وهذا مما 
اختّلِف فيه» فقيل: عشر»ء وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» ولم 
يُختَلّف أنه أقام بالمدينة عشرا . 

(وَيالْمَيئة عَشْرَ سِنِينَ) ولا خلاف في هذاء كما مر آنفاً. (وَتواهُ الله عَلّى 
ا سِثَّينَ كنة) كنذا أحد قۇل 5 اه ۰ وفي فى الرواية الأخرى عنه: «ثللاث 
وسا ووافقه على ذلك ع الله بن ا ومعاوية» وعائشة 0 وهو 
أصحٌ الأقوال» وأصحٌ مم الروايات» على ما ذكره البخاريّ» وقد ذكر عن 
خمس وستين سنة» وهى الرواية الأخرى عن ابن عباس» ا د 
وُلِد عام الفيل» قاله القرطبئ كانه" . 

وقال النوويّ كُأَنهُ: ذَكْرَ في الباب ثلاث روايات: 

إحداها: أنه ييه تُوْفََ وهو ابن ستين سنةء والثانية: خمس وستون» 
والثالثة: ثلاث وستون» وهي أصحهاء وأشهرهاء رواه مسلم هنا من رواية 
عائشة» وأنس» وابن عباس وي . 

وَاّمَنَّ العلماء على أن أصحها ثلاث وستون» وتأوّلوا الباقي عليه» فرواية 
سن :فصر :فيه على الود وترك الكبدرء .وزواية الخمس متاولة أيضا ؛ 
وحَصّل فيها اشتباه» وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله: «خمس وستون»» 


.)50148( كتاب «المناقب» رقم‎ 25١8/8 «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم) 7" . زفرة «المفهم» 7" . 


(¥1) باب في صِفَةِ الي » ومبعئه » وَمَدَةٍ عَمْرِهِ حدیث رقم‎ - )۳١( 


وَنسبه إلى الغلط وأنه لم يدرك أول النبوة» ولا كثرت صحبته» بخلاف 
الباقين. 

واتَمَقُوا أنه كَل أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين» وبمكة قبل النبوة 
أربعين سنةء وإنما الخلاف فى قَذْر إقامته بمكة بعد النبوة» وقبل الهجرةء 
والصحيح أنها ثلاث عشرة» كد عمره ثلاثاً وستين» وهذا الذي ذكرناه أنه 
بُعث على رأس أربعين سنة» هو الصواب المشهور الذي أَظْبَقَ عليه العلما 
وحَكى القاضي عياض عن ابن عباس» وسعيد بن المسيِّب رواية شاذةً أنه كل 
بُعث على رأس ثلاث وأربعين سنةً» والصواب أربعون كما سبق» وؤّلد عام 
الفيل على الصحيح المشهورء وقيل: بعد الفيل بثلاث سنين» وقيل: بأربع 
سنين» وادذَّعَى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل» وليس كما اذَّعَى. 

َاتّمَقُوا أنه ولد يوم الاثنين» في شهر ربيع الأول» وتُوفي يوم الاثنين» 
من شهر ربيع الأولء واختلفوا في يوم الولادة» هل هو ثاني الشهرء أم ثامنهء 
أم عاشره» أم ثاني عشره؟ ويوم الوفاة ثاني عشره ضحى» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النووي ل . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لَبث بمكة عشر سنين» ينزل عليه القرآن» 
وبالمدينة عشراً» ما نصّه: هذا يخالف المرويّ عن عائشة عقبه أنه عاش ثلاثا 
وستين إلا أن يُحْمّل على إلغاء الكسرء كما قيل مثله في حديث أنس ذه 
وأكثر ما قيل في عمره: إنه خمس وستون سنةء أخرجه مسلم من طريق عَمّار بن 
أبي عمّارء عن ابن عباس» ومثله E‏ ا د عن ابن 
عباس» وهو مغاير لحديث الباب؛ لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن 
يحمل على إلغاء الكسرء أو على قول من قال: إنه بُعث ابن ثلاث E‏ 
وهو مقتضى رواية عمرو بن دينار» عن ابن عباس: أنه مكث بمكة ثلاث 
عشرة» ومات ابن ثلاث وستين» وفي رواية هشام بن حسان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: «لبث بمكة ثلاث عشرة» وبعث لأربعين» ومات وهو ابن ثلاث 
وستين»» وهذا موافق لقول الجمهور. 


٠٠١2 949/١١6 «شرح النووي»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

1Y 

والحاصل: أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهورء وهو 
ثلاث وستون» جاء عنه المشهورء وهم ابن عباس» وعائشة» وأنس» ولم 
يُختلف على معاوية أنه عاش ثلائاً وستين» وية لد 
والشعبيّ» ومجاهد» وقال أحمد: هو الثبت عندناء وقل > جَمَع السهيليٌ بين 
القولين المحكيين بوجه آخرء وهو أن من قال: ا 
ما جاءه الملك بالنبوة» ومن قال: مكث عشراً أخذ ما بعد فترة الوحي» 
ومجيء الملّك بيا الس €6 [المدثر: »]١‏ قال الحافظ: وهو مبنيّ على 
صحة خبر الشعبيّ الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي» ولكن 
وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد ما يخالفه. 

ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شَبَّة أنه عاش إحدى» أو اثنتين وستين» 
ولم يبلغ ثلاثاً وستين» وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخرء أنه عاش اثنتين 
وستين ونصفاًء وهذا يصح على قول من قال: ولد في رمضان» وهو شاد من 
القول» وقد جَمّع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال: خمس وستون 
جَبّر الكسرء وفيه نظر؛ لأنه يخرج منه أربع وستون فقطء وَل من تنبّه لذلك. 
ل كلام الحافظ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما ذكر من الروايات أن 
أصحها أنه ية بُعث وهو ابن أربعين سنة» فعاش بمكة ثلاث عشرة» وبالمدينة 
عشراًء ونُوني وهو ابن ثلاث وستون سنة» والله تعالى أعلم. 

(وَلَبْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ يه عِشُرُونَ شَعْرَةَ بَيْضَاء) قال القرطبيّ كلْهُ: قد 
قلنا: إن هذا منه تقدير على جهة التقليل» وذكرنا أن شيبه كَللٍِ كان أكثر من 


(۲) 


۰ 
5 


هذا. انتهى 
وقال في «الفتح»: قوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»؛ 
6 بل دون ذلك» ولابن أبي خيثمة من طريق أبي بكر بن عياش : قلت 


.)5555( كتاب «المغازي» رقم‎ ١ /9 «الفتح»‎ )١( 


)۲( «المفهم» 1/5" . 


(۳۱) - يَابٌ في صِمَةٍ النبِيَ كك وَمبْعَِهِ وَمُدّو عرو - حديث رقم (501/1) 


ور 


1 ها هناء يعني: العنفقة» ولإسحاق بن راهويه» وابن حبان» والبيهقيّ من 
حديث ابن عمر: «كان شيب رسول الله بيه نحواً من عشرين شعرة بيضاء في 
مقدمه)» وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر 
شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة» لكن حص ذلك بعنفقته» فيُحْمّل الزائد على 
ذلك في صدغيه» كما في حديث البراء» لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح 
عن حميد» عن أنس» في أثناء حديث» قال: «ولم يبلغ ما في لحيته من 
الشيب عشرين شعرة»» قال حميد: وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» وقد روى ابن 
سعد أيضاً بإسناد صحيح» عن ثابت» عن أنس» قال: «ما كان في رأس 
النبي كل ولحيته إلا سبع عشرة» أو ثماني عشرة»» ولابن أبي خيثمة من حديث 
حميد» عن أنس: «لم يكن في لحية رسول الله ية عشرون شعرة بيضاء»» قال 
حميد: كن سبع عشرة» وفي مسند عبد بن حميد» من طريق حماد» عن ثابت» 
عن أنس: ١ما‏ عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرةً»» وعند ابن ماجه 
من وجه آخرء عن أنس: «إلا سبع عشرة» أو عشرين شعرةً»» وروى الحاكم 
في «المستدرك» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن أنس» قال: «لو 
عددت ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته» ما كنت أزيدهنٌ على إحدى 
عشرة E‏ وفي حديث الهيثم بن دهر» عند ابن سعد: «ثلاثون عدوا 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طب هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/ 701/1١‏ و5077] 4275757 و(البخاري) فى 
«المناقب» (/7051 و7058) و«اللباس» »)٥۹٠١(‏ و(الترمذي) فى «المناقب» 
(YT)‏ وفي «الشمائل» 78/١(‏ و7”750). و(مالك) فى «الموظأ» (419/9), 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (۱/ ٩۰‏ و٤۲۲‏ و41 و۳۲٤‏ و۸/۲٠۳)ء‏ و(ابن 


.)۳٥٤۸( «الفتح» ۰۲۰۸/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


حبّان) فى «(صحيحه) (1۳۸۷)» و(الطبري) في «تاريخه) (۲۹۱/۲)» 
و(الطبرانئ) فى «الصغير) (۱/ ۰*0( و(أبو يعلى) فى (مسنله) 2)091١9/5(‏ 
و(الآجري) فى «الشريعة» (ص۳۸٤)»‏ و(البيهقئ) فى «الکبری» ٠١١/١(‏ 
و۲۲۹) وفى «الدلائل» (75/1) و«شعّب الإيمان» »)١58/7(‏ و(البغوي) في 
«شرح الستّة» (5 207 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفات النبى ية الْحَلْمَيّة ‏ بالفتح - وأنه مُعتدل الخلق» 
ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير المشذب» بل هو بينهماء وهو الأكمل 
الممدوح ف قامة الإنسان. 

؟ ‏ (ومنها): بیان شعره 2 وأنه لسن بالجعد القططء ولا بالسّبط»› بل 
بينهماء وهو الأكمل الممدوح في أنواع الشعور. 

۳ _ (ومنها) : بيان وقت مبعثه عله وهو أنه بعث على رس أربعين سنة 
من مولده» على ارجح الروايات . 

٤‏ - (ومنها): بيان مدّة إقامته ل بعد البعئة» فقد عاش بمكة ثلاثاً 
وعشرين سنة على الصحيح»› وبالمدينة عشر سنين بلا خلاف» قال ابن 
عبد البرٌ كَُدَنهُ: وأما قوله: «بالمدينة عشر سنين»» فمَجْمّع عليه» لا خلاف بين 


الا فد ا 


ه ‏ (ومنها): بیان وقت وفاته ف فقد تُوفَى وهو ابن ثلاث وستين سنة 
ع الم ای ا ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ2 وَقُتَبِبَة بْنُ سمي وَعَلِنُ بن 


a °‏ 2010 0 و o‏ 0 و مه 6 ص < 
حجر قالوا: حَدثنا إِسْمَاعِيل - يَعْنُونَ: ابْنَ جعفر ‏ (ح) وحدثڼي القاسِم بن 
ت 2 


0 7 چ 7 0 i‏ 0 0 0 0 > کو E‏ 
رُكريّاء, حَدَنْنَا خالِد بن مَخْلَدِء حَدَنْنِي سَليمَان بْنْ بلال» كلاهمًا عن رَبِيعَةَ - 


عع 


َه 


.9/7 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)٦٠۷۲( بات فى صِفة التي يلل وَمَبْعَيْهِ» وَمُلَةٍ عُمْرو - حديث رقم‎  )"1( 
باب في صفة الي ومبعئه» ومدة عمرو يٺ ردم‎ 


o 
. 


يني : ابْنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ - عَنْ انس بْنِ مَالك٬‏ پيل حَدِيثِ مَالِكِ بن أنّس. 
وَزَادَ في حَدِيئِهِمًا: ١كَانَ‏ أَزْهَرَه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (يَحْيَى بن أيُوبَ) المقابري ‏ بفتح الميم» والقاف» ثم موحدة 
مكسورة ایر زكريّاء البغدادي العابد» ثقة ]٠١١[‏ (ت775) وله سبع وسبعون 
سنةَ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .٠٠١‏ 

١‏ (عَلِيٌ بن حَجُر) بن إياس السَّعْديَّ المروزي» أبو الحسن» نزيل 
بغداد» ثم مروء ثقةٌ حافظ» من صغار [4] (ت٤٤۲)‏ وقد قارب المائةء أو 
جازها (خ م ت س) تقدم فى «المقدمة» 1/۲. 

* - (إِسْمَاعِيل بن جَعْفَْرِ) بن أبي کو الانضارئ الرّرَقىّ» أبو إسحاق 
القارىء» ثقة ثبت [۸] (ت١18)‏ 2“ تقدم فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

٤‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَريًاء) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفي الطخان» 
ورَبّما تيب إلى جدّهء ثقةٌ [11] مات في حدود الخمسين ومائتين (م ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 


ه ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) القَطوَانيَء أبو الهيثم البَجَلىَ مولاهم الكوفيّ» 
قدو يتشيع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت۲۱۳) وقيل: بعدها (خ م کد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» /٦٥‏ ۳۹۷. 

- (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدني» 
ثقةّ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .170/1١5‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةٌ)؛ يعني: أن كلا من إسماعيل بن جعفرء 
ان روا هذا الت عن ر ی أبى عبد ا حع انق بن 
مالك ل . ` 

وقوله: (وَرَادَ في حَدِيئِهِمَا) هكذا النسخ التي بين أيدينا بإفراد فاعل 
«زاداء وله وجه صحيح ؛ أي : زاد الراوي عن كل من إسماعيل» وسليمان في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 
حديثهما قوله: «كان أزهر»» ولا حاجة إلى إصلاح بعض الشرّاح'' بقوله: 
«وزادا» بالألف؛ لأن هذا تعد على المصئّف كن فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (گانَ أَزْهَوَ)؛ وتقدّم بلفظ: «كان أزهر اللون»؛ أي: تيّرهء 
وحَسّنهء قال ابن الأثير كله: الأزهر: الأبيض المستنيرء والزَّهْرء والزّهرة 
الما الو اج ان ا 

وقال الطبريّ في «تهذيبه»: الزهراء: البيضاء النقية البياض في حُسن»› 
يقال منه: هذه امراف وو وهذا رجل أزهرء وذلك إذا كان الغالب على 
ألوانهما البياض في حُسن» وبّهاء» ومنه قيل للسراج إذا كان يضيء: هو يزهرء 
قال: وأرى أن النجم الذي يسمى الزُّهْرة سمي زهرة؛ لإضاءته» وصفاء نوره. 
ا 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ساقها 
أبو يعلى ا في «مسنده»» بسند المصتف» فقال: 

9 اتنا ی بن أبوى حدتنا إستماعئل» فال واخيرىي 
ربيعة» أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كان رسول الله كه رجل الشعرء ليس 
بالسّبطء ولا الجعد القّططء كان أزهرء ليس بالآدم» ولا الأبيض الأمهق» 
كان رَبْعَةَ من القوم» ليس بالقصير» ولا بالطويل البائن» بُعِتْ على رأس 
أربعين» أقام بمكة عشراًء وبالمدينة عشراً» ونُوُفي على رأس ستين» ليس في 
رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء». انتھی . 

ورواية سليمان بن بلال ساقها أحمد يه في «مسنده»» فقال: 

 )١١٤۳(‏ حدثنا أبو سلمة الْخُرَاعيَء أنبأنا سليمان بن بلال» قال: 
حدّئني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه سمع أنس بن مالك ينعت النبي 4ل 


)١(‏ هو: الشيخ الهرري؛ ومن الغريب قوله: إن قوله: «وزاد» وقع في أغلب النسخ؛ 
إيهاماً بأن هناك نُسخاً بلفظ: «وزادا»» وهكذا يفعل في كثير من مواضع الكتاب» 
فى العجه له 

(۲( «النهاية في غریب الأثر؛ ۳۲۱/۲. (۳) «تهذيب الآثار» ۲/ ۸٦٥‏ ۔ .۸٦٦‏ 

.۳۲۰ «مسند أبي يعلى» ۳۱۹/۲ ۔‎ )٤( 


(5") ۔ باب كم سن الي يكل يوم قُبِضَ - حديث رقم )1٠۷۳(‏ 
- 11۷ 


القوم» 06 ا 95 بالطويل 0 أزهر, لبس 0 5 لیف 
ولا الأمهق. رَجِلَ الشعر» ليس بالسَّبطء ولا الْجَعْد القّطط. بُعِثْ على رأ 
أربعين» أقام بمكة عشراًء وبالمدينة عشراً ونَوُفَي على رأس ستين سنه 0 
في رأسه ولحيته عشرون شعرةٌ بيضاء». انتهى "۰ والله 000 

إن ايد إلا اصح م ما سيطغت وما یتین إلا وال عه يكت و أيث» . 


(؟") ‏ (بَابُ كم سِنْ لبن بل يَوْمَ قُبضَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أو الكتاب قال: 
)۲۳٤۸( 71‏ - (حَدَ ني ابو عَسَّانَ الرّازِيُ مُحَمَدْ بْنُ عَمْرِو حَدَنَا 
حَكَم بن سم > حَدَثَنَا عَثْمَانُ 7 اران ال بْنِ َي عن أي بن مالك 
قَالّ: قنش :رول الله ر ل وهو ابن ثلاث وسين › وأو بَكرِ» وهو ابن تلا 
م سه 
وَسِٿينَ » وَعَمَرُ وهو ابن ثلاث وَسِتَينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبو غَسَانَ الرَازِيُ مَحَمَّدُ بن عمرو) بن بكر زنیج - بزاي» ونون» 
وجيم» مصغراً ‏ ثقةٌ ]1١[‏ مات في آخر سنة أربعين ومائتين» أو أول التي 
بعدها (م د ق) ق «المقدمة») 08/5. 
١‏ ۔ (حَکام ر ِن سَلْم) أبو عبد الرحمن الكناني - بنونين - الرازي» اله 
غرائب [۸]. 
رَوَى عن عنبسة بن سعيد» وعمرو بن أبي قيس» وسعيد بن سابق» 
وغيرهم من أهل الري» وعن حميد الطويل» وعلي بن عبد الأعلى» وعثمان بن 
زائدة» والثوري. وجماعة. 
وروی عنه عليّ بن بحر بن بري» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو 
كريب» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن أي شيبة» وزنيجح» وغيرهم . 


.۲٤٠١ /۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
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قال الأثرم عن أحمد: كان حسن الهيئة» قَدِم عليناء» وكان يحذث عن 
وذكره ابن حبان فق «الثقات»)» وقال: رَوَى عن الأعمدن وقال الدارقطنئ : لد 
با به» وقال إسحاق بن راهويه فى (تفسیره»: ثنا حکام بن سل وكان 2 
وقال نصر بن عبد الرحمن الوَّشاء: كتبنا عنه سنة تسعين ومائة» ومات بمكة 
قبل أن يحج . 

روى له البخاري في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَثْمَانُ بْنُ رَائْدَة المقرىء» أبو محمد الكوفيّ العابد» نزيل الريّء 
ثقة زاهدٌ [9]. 

رَوَى عن رَقَبة بن مَضْقَلة والزبير بن عدي» وعمارة بن القعقاع. 
والعلاء بن المسيب» وعطاء بن السائب» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وروی عنه حَككام بن سَلم الرازي» وعبد الله بن سعد الدَشْتَكِيء 
وإسحاق بن سليمان» وعبد الصمد بن عبد العزيزء وأبو الوليد الطيالسيء 
وآخرون. 

قال ابن عيينة: ما جاءنا من العراق أفضل منهء وقال أبو الوليد 
الطيالسئ: ما رأثت عيناي مثله» وكذا قال إدريس أبو أحمد الروذي صاحب 
الثوريّ» وقال هشام بن عبيد الله : كنا لا نقدّم عليه في بلادنا في الورع أحداًء 
وقال العجلئّ: ثقةٌ رجلٌ صالحٌ» وقال أبو حاتم: من أفاضل المسلمين» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من العبّاد المتقشفين» وأهل الورع الدقيق» 
والجهد الجهيد» وقال البخاريّ في «التاريخ»: أ عله ابو الول خيرا ؛ 

تفرد به المصثف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (الرُبَيْدُ بْنُ عَدِيٌ) الْهَمْدانيَ الياميّ ‏ بالتحتانية ‏ أبو عدي الكوفيّ» 
وَلِيَ قضاء الري» ثقة [5] (ت١7١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳۸/۸۲‏ 


وتأنس بن مالك وها ذكر قبله. 


)10177( بَابُ کم سن الي كل يَوْمَ فض - حديث رقم‎  ۲( 


(عَنْ س بن ماله أن (قَالَ: قبض) بالبناء للمفعول؛ أي: توفي 
ارول اله کا وَهُوَّ ابن ثلاث وَسِتبِنَ) يحت والجملة حالية من 
«رسول الله کل › والمعنى: أنه ي بض » وعمره ثلاث وستون سنة» وكان 
ذلك - كما قال النووي - ضحَى يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من هجرته م إلى المدينة» ولا خلاف بين أهل السير 
في ذلك» إلا في تعيين اليوم من الشهرء > فالجمهور على أنه في يوم الثاني 
عشر» وقال موسى بن عقبة» والليث بن سعد: مستَهل الشهرء وقال سليمان 
التيميّ: ثانيه» قال العراقيّ: والقول الأول» وإن كان قول الجمهورء. فقد 
استشكله السهيليَ من حيث التاريخ» وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان 
يوم الجمعة بالإجماع؛ لحديث عمر المتفق عليه» وحينئذ فلا يمكن أن يكون 
ثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين» لا على تقدير كمال 
الشهور» ولا نقصهاء ولا كمال بعض» ونقص بعض؛ لأن ذا الحجة أوله 
الخميس» فإن نقص هو والمحرم وصفر كان ثاني عشر ربيع الأول يوم 
الخميس» وإن كملت الثلاثة فثاني عشره الأحدء وإن نقص بعضٌ وكمل بعض 
عي عشره الجمعة» أو السبت» قال : وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب ) بأن 
تُفرض الشهور الثلائة ئة كوامل» ويكون قولهم لاثنتي عشرة ليلة خلت منه؛ 56 
بأيامها كاملة» فيكون وفاته بعد استكمال ذلك» والدخول فى الثالث عشر» 
قال: وفيه نَظر من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السَيّر نقصان الثلاثة» أو 
اثنين منهماء بدليل ما رواه البيهقيّ بسند صحيح إلى سليمان التيمئ أن 
رسول الله َة مَرِض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وكان أولٌ يوم مَرِض فيه 
يدل على أن أول صفر السبت» فلزم نقصان ذي الحجة والمحرم» وقوله: 
كانت وفاته كلِ؛ِ أي: من مرضهء فيدلٌ على نقصان صَمَر أيضاً . 

وروى الواقدي عن أبي معشر» عن محمد بن قيس » قال: اشتكى 
رسول الله يي يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر. .. إلى أن قال: 
اشتكى ثلاثة عشرة وما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع» فهذا يدل 
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6 
الام إلا أنه جعل مدة مرضه أكثر مما في حديث التيميٌ» 
جم يجْمّع بينهما بأن المراد بهذا ابتداء مرضه»ء وبالأول اشتداده» والواقدي وإن 
ا من أئمة السَّيرء وأبو معشر نَجيح مختلّفٌ فيه. 

وروی الخطيب في الرواة عن مالك» من رواية سعيد بن مسلمة بن قتيبة 
ال TS N o‏ 
التيميّ ) ومن وافقه راجح › le‏ 

وقول النوويّ كابن الصلاح: ضحى» يُشكل عليه ما في «صحيح مسلم) 
من رواية أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كَلةِ. . . الحديث» وفيه: فتوفي 
من آخر ذلك اليوم» وهذا يدل على أنه تأخر بعد الضحى» ويجْمّع بينهما بأن 
المراد أول النصف الثانى» فهو آخر وقت الضحى» وهو آخر النهار باعتبار أنه 
من النصف الثانى» ويدلّ عليه ما رواه ابن عبد البرّ بسئده عن عائشة وب 
موسى بن عقبة في «مغازيه» عن ابن شهاب: تَوْفْي يوم الاثنين حين زالت 
الشمس» ذكر ذلك كلّه السيوطي كط في «التدريب»“ 

وق بَكْرِ) عَظف على «رسول الله يكله؛ أي: وقبض أبو بكر 
الصدّيق ي (وَهْوَ ائِنُ ئَلاثِ وَسِتَّينَ) سنة أيضأء توفي ذه في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة» يوم الاثنين» وقيل: ليلة الثلاثاء» بين المغرب 
والعشاء لثمان» وقيل: لثلاث بقين» وقيل: في جمادى الآخرة ليلة الاثنين 
لسبع عشرة مضت منه» وقيل : يوم الجمعة لسبع ليال بقين» وقيل : لثمان بقين 
منه» والصحيح الذي جزم به الأئمة» وصححه الحفاظ› وثبت اسان صحيحة 
عن عائشة وتا وغيرها عشية ليلة يوم الثلاثاءء لثمان بقين من جمادى 
الآخر ٩‏ 

(وَعَمَرُ) معطوف أنفنا على «رسول الله عل ؛ أ فظن عمر بن 


.5017 10١7/7 «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»‎ )١( 
.٠٠١ /۲ «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»‎ )۲( 


۳ - بَابُ كَمْ من الِّيِ كله يَوْمَ فض - حديث رقم E)‏ 
الخظاب طب (وَهوَ هُوَ ابن تلا وَسِنينَ سنة أيضاً في ذي الحجة آخر يوم من 
يوم الجمعة سنة ثلاث وعشرين» ودفن السبت» مستهل المَحَرّم . 
[تنبيه]: ما ذُكر في حديث أنس م َه هذا من کون عمر كل من النبئ بي 
وأبي بكرء وعمر ويا ثلاثاً ومن هر السب الذي قاله الجمهور من الصحابة 
والتابعين» فمَنْ بعدهم» وصحًححه ابن عبد البرّء والجمهور» وقيل: سنّ 
النبيٰ كَلُِ: ستون» روي عن أنسن» وفاطمة البتول» وعروة بن الزبير» ومالك» 
وقيل: خمس وستون» رُوي عن ابن عباس» وأنس أيضاًء ودغفل بن طلحةء 
وقيل: اثنتان وستون» قاله قتادة» وحكي الآخران أيضاً في أبي بكر ذه 
وحكي الأول في عمر ويه وقيل: عاش عمر ستاً وستين» وقيل: إحد 
وستين» وقيل: تسعاً وتمسين + وقيل + سبعاً وخمسين» وقيل > سئاً ومين 
وقيل : يما و 
وقد أشار السيوطيّ َْنهُ إلى القول الصحيح في وفاته ييه والخلفاء 
الراشدين» ومدّة عجرم في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 
مَاتَ بِإِخْدّى عَشْرَةٌ النّبي رفي إخدى وَعِشْرِينَ بُو بكر قُفِي 
َبَعْدَ عَشْرٍ عُمَر وَالأُمَوِي 0 اجر تحمس وَنْلَائِينَ قلي 
في الْأَرْبَعِينَ وَهْوَوَالفَلَاتُ ت قارا بَعْدَّهَا تلات 
[تنبيه آخر]: فل عثمان بن عفان طهه في ذي الحجة يوم الجمعة ثاني 
عشرة» وقيل: ثامنه» وقيل: ثامن عشريه» وقيل: ثاني عشره» وقيل: ثالث 
عشره سنة خمس وثلاثين» وقيل: أولٌ سنة ست وثلاثين» وفي «تاريخ 
البخاري»: سنة أربع وثلاثين» قال ابن ناصر: وهو خطأ من راويه» وهو ابن 
اقيق وثتفانيخ» قاله أبو اليقظان» واذَّعَى الواقدي الاتفاق عليه» وقيل: ابن 
تسعين» وقال ابن إسحاق: ابن ثمانين» وقال قتادة: ست وثمانين» وقيل: 
ثمان وثمانين. 
وقتل عليّ بن أبي طالب ضيه في شهر رمضان ليلة الحادي والعشرين 
منهء وقيل: يوم الجمعةء وقيل: ليلتها سابع عشره» وقيل: حادي عشره» وقيل 


)١(‏ يعني : عثمان بن عفان كله ضيه ؛ لأنه من بني أميّة. 
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۷ 
غير ذلك» سنة أربعين» وقال ابن زبر: سنة تسع وثلاثين» وهو وَعَمَ لم يتابّع 
عليه» وهو ابن ثلاث وستين» وقيل: أربع وستين» وقيل: خمس وستين» 
وقيل : اثنتين وستين» وقيل: ثمان وخمسين» وقيل: سبع وخمسين» ذكر هذا 
كله في «التدريب»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك وه هذا مما انفرد به 
المصتف» فلم أر أحداً أخرجه غيره» أخرجه هنا [۳۲/ 10177] (2)051748 وال 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاه أوَلَ الكتاب 4 

)۲۳٤۹( ]50174[‏ - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنْ شعيْبٍ بن اللَّيْثِء ؛ حَدَنَنِي 
أبي» عَنْ جَدَيء قال : حلي عُقَيْلُ بن خَالاو ء عنٍ ابْنٍِ شراب عَنْ ُو عن 
عَائشةء› ل ا الله کار ُوْفّيَ » وهو ابن ثلاث وشنين س وَكَالَ ابن شِهَاب : 
أخرني 7 بن الْمُسَيّبِ بول ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : سعه 

١‏ ١عَيْدُ‏ الملك بن شعَيْبٍ بْنٍ اللَيْثِ) بن سعد الْمَهْمِيَ مرلاهم ال 
أبو عبد الله» ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/77‏ 

ار شیب بن اللي بن سعد التهمن مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ تيل فقيدٌ» من كبار [۱۰] (ت99١)‏ وله ربع وستون سنة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» ۲۱۱/۲۲. 

(جله) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْمَىَء أبو الحارث 
المصريّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌّ مشهورٌ [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
CS‏ 

٤‏ - (عَقَيْل : ْنُ حَال) ‏ بضمّ العين المهملة اا كاله ون عفدل ع 
العين ‏ الأيلئ؛ أبو خالد الأمويّ مولاهم. ثم سكن المدينة» ثم الشام» 
ثم مصر [5] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۳/۸. 


.o1 _ 0/۲ «تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي»‎ )١( 


( - باب کُم سِنْ الب لل يوم فض - حديث رقم )٠٠۷(‏ 
1Y‏ 

60 - (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهريء تقڌم قريباً. 

١‏ 5 الفقيه ۰ انشا ثريا 
ا 

وقوله : (وَقَالَ ابن شهَابٍ . ل أي : : بالسند السابق» فهو موصول› فتنبه . 

وقوله: (أَخْبَرَنِي س سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبٍ بهنل ذَّلِكَ)؛ أي: : حدثني عن 
عائشة وتا بمثل ما حدثني عروة عنها. 

والحاصل : أن رواية ابن المسيّب موصولة» وَلْسيت مرسلة» فقد أخر جه 
الإسماعيليّ من طريق يونس» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن 
عائشة وِقياء نبّه على ذلك في «الفتى». 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۲/ “٠۷٤‏ و10/0] (7719). و(البخاري) في 
«المناقب» (76175) و«المغازي» ( © و(الترمذي) في «المناقب».(956014) 
وفي «الشمائل» .)۳۸١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (91/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلثم أَوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بن مُوسّىء قَالَا: 
اي ؛ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَء عَنِ ابن شِهاب» بِالِاسْتَادَيْنِ جوِيعاً: 

يثِ عقَيْلٍ). 
i‏ هذا الإسناد: خمسة : 
ا بن أبي شيب إبراهيم بن عثمان العبسيّ» أبو الحسن 

الكوفي» ثقة له اف شهير وله أوهام ]1°[ (ت٣۲۳۹)‏ وله ثلاث وثمانون نة 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7577/70. 


.)15757( «الفتح» 2551/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

- (عََّادُ ُن مُوسَى) الختلي  بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة‎ - ١ 
أبو محمدء نزيل بغداد» ثقة من العاشرة» مات سنة ثلاثين على الصحيح (خ م‎ 
.565ا/57/١5 د س) تقدم في «اللباس والزينة»‎ 

۴ (طَلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى) بن النعمان بن أبي عبّاش الزُرّقيَ الأنصاري 
المدنيّ؛ نزيل بغداد» صدوق يهم [۷] (خ م د س ق) تقدم في «اللباس 
والزينة) .64/57/١5‏ 

[تنبيه]: كون طلحة بن يحيى هنا هو ابنَ أبي عيّاش هو الصواب» وأما 
ماقا بعص الدة ار من أنه طلحة بن يخي بن عبد اله فاط لان هنا 
السند نفسّه تقدّم للمصنف في «كتاب اللباس» برقم )۲٠۹٤( ]٥٤۷٦/۱٤[‏ وقد 
صرّح فيه بأنه ابن النعمان بن أبي عيّاش» ودونك نصّه: 

 )3١45(‏ وحدّئنا عثمان بن أبي شيبة» وعبّاد بن موسى» قالا: حذثنا 
طلحة بن يحيى» وهو الأنصاري» ثم الزُرَقِيّ» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك: «أن رسول الله كله لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشيّ» 
كان يجعل فصّه مما يلي كفه». انتهى . 

فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

> - (يُونْسُ بن يَزِيد) الأيلي» تقدّم قريباً. 

و«ابن شهاب» ذُكر قبله. 

[تنبيه] : رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب ساقها ابن عبد البرّ ك في 
«التمهيداء فقال: 

وحدّثنا خلف بن قاسم قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عمر أبو الميمون 
بدمشق» قال: حدّثنا أبو زرعة» قال: حدّئنا أحمد بن صالح»› قال: حدثنا عنبسة بن 
خالد» قال: حدّثنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
توفي رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستين. انتهى» والله تعالى أعلم . 


4 ا ی و ا و رم r‏ م 4 
إن أَرِِدُ إلا لصح ما طعت وما ترفيقٍ إلا باه عد كوت وله أيب). 


ص ر 


0غ( هو. الشيخ الهرري» راجع : اشر حه) 1°/۳. 


)1017//  7015( بَابُ كم أَقَامَ الل كلل مه وَالْمَِنَةِ - حديث رقم‎  )0( 
vo کے‎ 


(۳) ۔ (يَابُ كم أَقَامَ الس لله مَك وَالْمَلِيتَة) 


يه م 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كله أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )77600( 75[‏ (حَدَنَنَا أو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْهُذَلِي 
حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرِوء قال : قلت لِعُرْوَةَ : کم گان ل 
شرا قَالَ: قَلْتٌ : إن ابن عَبّاسِ يَقُولُ : لات ءَ َشرَة). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (أَبُو بو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَايم الهُذَُِ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن 

معمر بن الحسن الهلاليَ القطيعي» أصله هَرّويَء ثقةٌ مأمونٌ ]٠١[‏ (ت75) 
2 7 س) تقدم في «الرضاع» ٥/۱‏ . 

۲ - (سُفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (عمرو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيٌّ مولاهمء أبو محمد المكي» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) في «الإيمان» .۱۸٤ /۲۱١‏ 

واعروة بن الزبير ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنهُ؛ كلاحقه» وهو )٤۹۲(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

وقوله: (كَمْ کان الي يكل مَكَة؟ قال : عَشْراً) قال القرطبيئ كل : e‏ 
لبعض الرواة» ومعناه: : كم مدّة كونه وإقامته بها؟ أي : بعد المبعث» وقد رُوي: 
لبتء بمعتاه. ننه 200 وتمام شرح الحديث يأتي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينل أوْلَ الكتاب قال: 

۷1 (...) - (وَحَدَثَنَا ابن بي عُمَرَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء قَالَ: 
ا SS‏ عَشراًء قُلْتُ: إن ان َبَاسِ 

يمول : بضع عَشرَةء قَالَ: : فَعَفْرَهُ وَقَالَ : إِنْمَا أَحَدَهُ مِنْ قَوْلِ الشّاعِر). 


.15١- ١50/5 وفي نسخة: «كم لبث النبن؟». (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كاك 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - ابن أِي ُي هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَذَنيّ نزيل مكة› 
ويقال: إن أنا غعمر كنة يحيى» يدوق اضف الیم وكان لازم ابن عيينة» 
لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة[١١٠](ت57؟7)(مت‏ س ق) تقدم في 
«المقدمة» ه/ ."١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كأنُ؛ِ كسابقه» وهو )٤۹۳(‏ من رباعيات 
الكتاب. 


شرح الحديث: 
(عَنْ عَمْرو) بن دينار أنه (قَالَ : قُلْتُ لِعْْوَة) بن الزبير (كُمْ ليك) يكير 
الباءء من باب تعب؛ أي: أقام (النَبِي يلل بِمَكة؟ قَالّ) عروة (عَشراً)؛ أي : 
e‏ 
قد جاء عن عائشة» وابن عبّاس وار مثله» فقد أخرج البخاريّ في (صحيحه)» من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن عائشة» وابن عباس وؤ : «أن النبي كَل 
بث بمكة عشر سنين » ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً». انتهى . 
قال في «الفتح» في شرح هذا الحديث: وهذا ظاهره أنه هة عاش ستين 
سنةًء إذا انض إلى المشهور أنه بُعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون 
الراوي ألغى الكسر: فان كل من رُوي عنه أنه عاش ستين» أو أكثر من ثلاث 
55-0 جاء عنه أنه عاش ثلاثاً وستين» فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما 
يخالف ذلك إما أن يُحْمَل على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر 
في الشهورء وأما حديث الباب فيمكن أن يُجمع بينه وبين + المشهؤن وجه ار 
وهو أنه بُعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة اشير ال "أن 
نزل عليه الملّك في شهر رمضانء من غير فترة» ثم فر الوحي» ثم تواترء 
وتتابع » فكانت مدّة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين» من غير فترة» أو أنه على 


(7) - بَابُ کم ام الي يل بمَكَةَ وَالْمَوبئَةٍ - حديث رقم )٠٠۷۷(‏ 
VV 1 .‏ 

رأس الأربعين قُرن به ميكائيل» أو إسرافيل» فكان يُلقى إليه الكلمة» أو الشىء 
ملة د ث سنين» كما جاء من وجه مرسل» ثم قُرن به جبريل» فكان ينزل عليه 
بالقرآن مدة عشر سنين بمكة. انتهى7'. 

فال رو ب کار" (قلتٌ: فَإِنَ ابن عَبّاس) وب (يَقُولَ : بضع عَشْرَةٌ) 
بيّنت الرواية السابقة» واللاحقة أن المراد بالبضع لات عَشْرَةٌ؛ ا 
لبث بي بمكة ثلاثة عشرة سنة. ٠‏ 


وقال القرطبي كانه : : قوله: «فإنً ابن عباس يقول: بضع عشرة» قد تقدّم 
أن الأشهر في البضع أنه من الثلاث إلى التسع» فيصلح البضع هنا لقول ابن 
عباس الثلاث عشرة» والخمس عشرة» فأنكر عروة ذلك. انه 

(قَالَ) عمرو (فَعَفَوَهُ)؛ اي دعا عروة لابن عباس ها بالمغفرة» قال 
النووي یا : هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : «فَعَفْره) بالغين» والفاء» وكذا 
نقله القاضي عن رواية الْجُلوديَ؛ ومعناه: دعا له بالمغفرة» فقال: غفر الله له 
وهذه اللفظة يقولونها غالباً لمن غَلِطَ فى شىءء فكأنه قال: أخطأء غفر الله له 
قال القاضي : وفي رواية ابن ماهان: «قَصَكَّره) بصاد مهملة» ثم غين معجمة؛ 
أي استصغره عن معرفته هذاء وإدراكه ذلك» وضَبّطهء وإنما أسند فيه إلى 
قول الشاعر» ولیس معه علم بذلك» ويرجح القاضى هذا القول. انتهى 

وقال القرطبيّ: قوله: «فعَفَرَه من المغفرة» وهي رواية الجلودي؛ أي: 
قال: غفر الله له» وفي رواية ابن ماهان: فصعّره من الصّعّر؛ِ أي: أشار إلى أن 
ابن عباس كان صغيراً في ذلك الوقت» فلم يضبطه؛ لِصِغْرهء وقيل: إنه ولد في 
لشب قبل الهجرة بثالاث سنين » وهذا هو المناسب لقول عروة. ا 

(وَقَالَ) عروة (إِنّمَا أَحَذَّهُ مِنْ قَوْلِ الشاعِر)؛ أي: إنما أخذ قوله: «بضع 
عشرة» من قول الشاعرء وهو أبو قيس صِرّمة بن أبي أنس» حيث يقول 
[من الطويل] : 


)1( «الفتح» 10/11 - ٠١١‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم .)٤۹۷۸(‏ 


زفق «المفهم» 7/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
VA‏ 


42 


وی في فرش ضع عَشْرَةٌ جه يُذَكُرُ لَوْيَلْقَى حلبلا مراي“ 

وقد وقع هذا البيت في بعض نُسخ «صحيح مسلم»» وليس هو في 
عامتهاء قال النوويّ: وأبو قيس هذا هو صِرمة بن أبي أنس بن مالك بن 
عدي بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار الأنصاريّ» هكذا نسبه ابن 
إسحاق» قال: كان قد ترَهَّبٍ في الجاهلية» ولبس المُسوح» وفارق 
الأوثان» واغتَسّلَ من الجنابة» وانَّحَذْ بيتاً له مسجداًء لا يدخل عليه 
حائض» ولا جنب» وقال: أعبد رب إبراهيم» فلما قَدِمَ النبي كَل المدينة 
أسلم» فحَسُّن إسلامه» وهو شيخ كبير»ء وكان قوّالاً بالحقّء وكان معظماً لله 
تعالى فى الجاهلية» يقول الشعر فى تعظيمه ##. انتهى”"“. والله تعالى 
ا ۰ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وج هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٦۰۷1/۳۳1‏ و۰۷۷٦‏ و۰۷۸٦‏ و4/ا50] (7700 
و١7801).‏ و(البخاري) فى «المناقب» (۳۸۵۱ و۳۹۰۲ و7"907) و«المغازي» 
(4410) و«فضائل القرآن» (49174)» و(الترمذي) في «المناقب» (8771 
و59 و9ة2) وفى «الشخائل» (4/") > و(ابن أب شيبة) فى #افضتق» 
(08/5, ولأحمد) فى «مسنده» (۲۲۸/۱ و٣۲۳‏ و۹٤۲‏ و۳۷۰ وال 
و(الطبراني) في «الأوسط» (۸/ )۱۳١‏ و«الكبير» »)١١١/١١(‏ والله تعالى 


ا 


)١(‏ قوله: «ثوى» بالثاء المثلغة من الثواء» وهو الإقامة» يقال: ثوى بالمكان: إذا أقام 
يه «ويقال: الثواءة ل المكف > وقرلة ةة بكر الحا أي سنة + وقول: 
«يُذكر» بتشديد الكاف؛ أي: يعظ الناس» ويدعوهم إلى الله تعالى» وقوله: 
«خليلاً»» ويُروى: ١صَدِيقاً»ء‏ وقوله: «مواتياً»؛ أي: موافقاً متابعا له» من المواتاةء 
وهي الموافقة» والانقياد للأمرء والله تعالى أعلم. 

)۲( شرح النووي» ۳-0 


(”) - بَابُ کُم اام الي يكلله بمَكَةَ وَالْمَوِيئَةٍ - حديث رقم  501/4(‏ 50074) 
سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


e‏ مع 


 )501( [۰۷۸1‏ (حدتتا إسْحَاق بن إبْرَاهيمَ» وَهَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ اللو عَنْ 
دیج بْنِ عَبَادَة حَدَيَنَا رَكْرِياء 0 عَمْرِو بْنِ ديتارء عَنٍ ابن عباس أن 
سول الله بك مَك بِمَكَةَ لات عَشْرَ عَشْرَة وَنُوْنّي» وَهُوَ ابن ثلاث وَسِنينَ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : ۰ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١؟ ‏ (هارون بن عبار الله) الحمّال» أبو موسى البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

۳ - رَو بن عَبَادَة) بن العلاء بن حَسّان الْقَيْسَىَء أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو۲۰۷) 8 تقدم في «الإيمان» .4717/4٠‏ 

٤‏ - (رْكَرِيَاءُ بْنُْ إِسْحَاقٌ) المكيء ثقةٌ رُمِيَ بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ ۱۰ . ش 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (مَكَتَ بِمَكَةَ ثَكَاتَ عَشْرَة) قال في «الفتح»: هذا أصحٌ مما أخرجه 
أحمد عن يحيى بن سعید» عن هشام بن حَسان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: «أنزل على النبي كككّء وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة عشراًا» 
وأصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عباس : «أن إقامة النبيّ عبد 
بمكة كانت خمس عشرة سنةا. انتهي 32" , 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد 
اليل 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوَلَ الكتاب قال: 

]1۷4[ )...( ا بِشِرٌ بُنْ المسَّرئٌ» حَدََنَا 
حَاد عَنْ أبي جَْرَةَ اله بي » عَنِ ابن حَبّاس» قَالَ : گام سول الله لا ر 


کڪ 
2 ع r‏ 
4 


عَشْرَةٌ ةَ سنه يُوحَى إِلَيْه ي وَبالْمَوِبئَةٍعَشْراً وَمَاتَ» وَهُوَ ابُْنََاثْ وَسِتِينَ سنة) . 


7/4 «الفتح»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

| (بشرٌ شْرٌ بْنُ السَّرِيّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ» سكن مكة» وكان 
واعظاًء ثقةٌ مقن عن فيه برأي جهمء ثم اعتَذّر وتاب [4] (ته أو95١)‏ 
وله ثلاث وستون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 11/۷. 

ا بن سلئمة بن ديتان التضرئ» ابو سلمة فة غابد أثبت 
الناس في ثابت» وتغير حفظه بأَحَرَوٍ» من كبار [۸] (ت۷٩۱)‏ (خت م )٤‏ تقدم 
في «المقدمة) 46١/5‏ 

٣۳‏ (آَبُو جَمْرَةَ الصْبَعِيُ) هو: لصرين عرد ن صم الضبعيٌ 
البصري» نزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقةّ ثبت [۳] (ت118) (ع) تقدم في 
«الإيمان») ۱۲٤/7‏ . 

[تنبيه]: قوله: (الضّبَعِيُ) - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها 
عين مهملة -: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن 
بكر بن وائل» نزلوا البصرة» قاله في «اللباب». 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَقَامَ رَسُولُ الله اة بمَكَةَ تلاك عَشْرَةَ سَنَةُ... إلخ) هذا هو 
الموافق لِمَا عليه الجمهور» وهو اصح مما يأتي عن ابن عبّاس وا من رواية 
عمّار مولى بني هاشمء عنه أنه كك أقام بمكة خمس عشرة سنة. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوَلَ الكتاب قال: 

 )5095( ]+:4٠0[‏ (وَحَدَنَنَا عبد الله بن مْمَرَ بن مُحَمَّدِ بْنِ بان 
الْجْعْفِيُ حَدَثَنا ساح بُو الخْوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قال : گنت جَالِساً َع 
عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سني" رَسُو ل الثم يكل فقا بَعْض الْقَوْمٍ: كَانَ ابو 
کر أكبَرَ مِنْ رَسُولٍ الله ككل قال عبد الله: قيض رَسُولُ الله يكل وهو ابن ثلاث 


و 


وَسِنَينَ» وَمَاتَ ا بَكْرِء وَهُوَ ابن ثلاث وَسِئّينَ» وَفْيِلَ عَم وَهُوَ ابن تَلاثِ 


.۲٠١ /۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
وفي نسخة: (سنّ» في الموضعين.‎ )۲( 


)1080( ۔ باب کم اقام لين كله بِمَكَةَ وَالْمَديَةٍ - حديث رقم‎ )٣۳( 

وَسِنَّينَ» قال : كمال رَجْلُ مِنَ الْقَوْم يُقَالُ لَهُ: عَامِرٌ بْنُ سَّعْدِ: حَدَنََا جَرِيرٌ قال : 
كُنَا قُعُوداً عِنْدَ مُعَاوِيَةء قَذَكَرُوا سِنِي رَسُولٍ الله ي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: فض 
رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِئّينَ سَنَةّ وَمَاتَ بُو بَكرء وَهُوَ ابْنُ نلاب 
وَسينَ» ول عَم وَهُوَ ابن ثلاث وَسِينَ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجْعْفِيُ) هو: عبد الله بن عُمر بن 
محمد بن أبان بن صالح بن عُمير الأموي مولاهم» ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى 
خاله حسين بن عليّ» أبو عبد الرحمن الكوفيء مُشكدانة - بضم الميمء 
والكاف. بينهما معجمة ساكنة» وبعد الألف نون وهو وعاء المسك بالفارسية› 
صدوق فيه شيع م [۱۰] (ت۲۳۹) (م د س) تقدم في «الاستسقاء» /٥‏ ۲۰۸۸. 

۲ - (سلام 55 الأخوّصٍ) ابن سيم الحنفيٌ مولاهم الكوفيّ» م متقنٌ» 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠١ /٤‏ . 

٣‏ ۔ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد» الْهَمْدانيَ السبيعي - بفتح 
المهملةء وكسر الموحّدة ‏ ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ» اختلّط بأَخَرّة [۳] (ت119) وقيل: 
قبل ذلك 22 تقدم في «المقدمة» ۳/ .١١‏ 

.]۳[ (عامِر بن سعد سَعْدِ) الْبَجَلىَء مقبول‎ - ٤ 

رَوَى عن أبي مسعود الأنصاري» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وجرير بن 
عبد الله البجَليَء وقَرّظة بن كعب» وجابر بن سَمُرةء وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» والْعيزار بن حريث» وإبراهيم بن عامر 
الْجْمَحىٌ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات) . 

روى له المصتف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

ه ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الله بن جابر البَجَلىَ الصحابي المشهورء مات وَل 
سنة إحدى وخمسين؛ وقيل: بعدها ع( تقدم في «الإيمان» 7”0//ا١7.‏ 

5 - (مُعَاوِيَةُ) بن أن سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي» 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

۸۲ 
عبد الرحمن الخليفة الصحابي المشهورء أسلم قبل الفتح» وكّب الوحي»› 
ومات ويه في رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» ۸/ .۸٥۸‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ا وفيه رواية صحابئ عن صحابيّ» 
وتابعي عن تابعيٌّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيَء أنه (قَالَ) أبو إسحاق (كُنْتُ 
جَالِساً مَعَ عبد اله بْنِ عَنْبَة) بن مسعود الهُذليَء ابن أخي عبد الله بن مسعودء 
ولد في عهد النبي يله ووثقه العجلئ» وجماعة» من كبار الطبقة الثانية» مات 
بعد السبعين» تقدّمت ترجمته في «الطلاق» 71 (َذَكَرُوا سِني) جمع 
سَنَةِ؛ِ أي: مقدار عمره بي وفي بعض النسخ: «سِنّ» بتشديد النون» وهو 
مضاف إلى (رَسُولٍ الله ياء فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم) الحاضرين عند عبد الله بن عتبة 
(كَانَ أَبُو بكر) الصدّيق له (أَكْبَرَ) سنا (مِنّ رَسُولٍ الله لاء قَالَ عَبْدُ الله) رداً 
على هذا ار وأن الصواب أن رسول الله ية أكبر من أبي بكر َه فذكر 
حجته على ذلك بقوله: (قُِضَ) بالبناء للمفعولء (رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابن 
ثَلَاثِ وَسِئَينَ» وَمَاتَ أَبُو بَكر) ذه (وَهُوَ ابْنُ نَلَاثِ وَسِئَينَ» وَقْيِلَ) بالبناء 
للخعول عمو بن الطاب و وهر أن قلات وسن حال ما اشا اله 
عبد الله بن عتبة أنه ييه أكبر من أبى بكر ون ؛ لأن أعمار الثلاثة متساوية» 
وهو ثلاث وسئّون سن فإذا كانت E.‏ وقد مات بيه قبل أبي بكر بمدّة» 
تبن أنه ئه أكبر من ابي بكر دنه دون شك» ولا ريب. 

(قَالَ) أبو إسحاق قال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمء يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْرِ) 
البجليّ» تقدّمت ترجمته آنفاً. (حَدَنَنَا جَرِيرٌ)؛ أي: ابن عبد الله البجلي طب 
(قَالَ) جرير (كُنَا فُعُوداً) بالضمّ: جمع قاعد. (عِنْدَ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان و 
(فَذَكُرُوا)؛ أي: القوم الحاضرون عنده (سِنِي) جمع سنة» كما تقدّم؛ أي: 
مقدار مدة عمره كلا وفي بعض النسخ: «سِنْ» بتشديد النون» وهو أيضاً مضاف 
إلى (رَسُولٍ اللو يك قال مُعَاوِيَة) وه (قُيض) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ اللو بلا 


)٠٠۸١( بَابُ كم آقام الي كل بمَكَة وَالْمَِيئَةِ - حديث رقم‎  )6( 


َو ابُْ تلا وَسِنَينَ سء وَمَاتَ ابو بكُرِء وَهُوَ ابن ثَلَاثِ وَسِنينَ» وَل عَم 
وهو ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتَينَ) فاتّفق قول معاوية ضيه مع قول عبد الله بن عتبة كن 
وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في مقدار عمرهم» كما أسلفت تحقيقه 
قريباً» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۳/ 708٠١‏ و1081] (4)7707, و(الترمذي) في 
«المناقب» (7507) وفي «الشمائل» (05909. و(النسائي) في «الكبرى» 
»)۷۱۱١(‏ و(أحمد) فی ا (95/5 و۷٩‏ و١٠٠)»‏ و(عبد بن حميد) فى 
(«مسئله) »)٤۲١(‏ 7 أبن عاصم) في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 00 
و(الطبراني) في «الكبير» »)28/١(‏ والله تعالى أعلم 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5081] (...) - (وَحَدَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ شار - وَاللّفْظُ لائن الْمُتَنَى - 


6 سوم و م 2 


قَالَا: حَدَنْنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شَعْبَةٌ EST‏ حك ا 
اير بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيَ عَنْ جَرِيرِء أنه سَمعَ مُعَاوية يَخْطْبُ» فَقَالَ: مات 


رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابن لوس ااا ن ثلاث وَسِنَينَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: n‏ بَكْرِ وَعْمَنُْ وَآنَا ابن تلاثِ وَسِتينَ) قال النووي كله : 
هكذا هو في جميع الشسخ» وهو صحيح» وتقديره: وأبو بكر وعمر كذلك» ثم 
استأنف» فقال: وأنا ابن ثلاث وستين؛ أي: وأنا متوقّع موافقتهم. انتهى. 

وقال القرطبي يه : قول معاوية وَنه: «مات رسول الله كلد وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» وأبو بكر وعمر» وا هما معطوفان على رسول الله کف 
ويَحْتَّمِل أن يرفعا بالابتداء» وخبرهما محذوف؛ أي: وهما كذلك. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وقوله: «وأنا ابن ثلاث وستين» الواو للحالء فَيَحْتَمِل أن يريد أنه كان 
وقت تُوُفَى رسول الله يل ابن ثلاث وستين» ويحْتَمل أن يكون كذلك وقتث 
ا ا الحديث» والحاصل: أنه وصل إلى ثلاث وستين سنةء وقد قيل في 
هذا: إن معاوية وط استَشْعَر أنه يوافقهم في السنٌ»ء فيموت» وهو ابن ثلاث 
وستين سنةء وليس بصحيح عند أحد من علماء التاريخ» فإنَ أقل ما قيل في 
عمره يوم توفي أنه كان ثمانياً وسبعين سنة» وأكثر ما قيل فيه: ست وثمانون» 
وقيل:"أكتان وكداتؤن منةء -وكاتت'وفاته تلمشق» وبها دفن نة مين في 
التصت مين انها “فال انو إسعناق كان اة و امير عشرين نة 
وكان خليفة عشرين سنةٌ» وقال غيره: كانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر 
وثمانية وعشرين يوماً. انتهى كلام القرطبئ كاذ والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أو الكتاب قال: 
1 (7ه )738‏ (وَحَدَتَنِي ابْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌء حَدَنَنَا يَزِيدُ ُن زُرَيْع» 


00 و 4 مع ر سه {or dir”‏ ص a‏ 0 . د و 4 . 0 
حَدَنْنَا يُونس بْنْ عَبَيوِء عَنْ عَمَارٍ مَوْلى بني هاشم › قال: سَألت ابن َبّاس: كم 
آتی لِرَسُولٍ الله يكل يَوْمَ مَاتَ؟ كَفَالَ: مَا كنت أَحْسِبٌ ينلک مِنْ قفويو" يَخْفَى 
cu °17‏ 5 م و 2 جه لثم 2 <02 of of o-0 f f‏ 
عَلَيْهِ دا قَالَ: قُلْتُ: إئي قذ سَأَلْتُ النَاس» فَاخْتَلَفُوا عَلَىَء تَأَحْبَبْتْ أن أَغلمَ 
قَوْلَك فِيوِء قَالَ: أَنَحْسّبُ؟ فَالَ: قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: أَمْسِك أَرْبَعِينَ بْعِتَ لَهَاء 
حَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكةَ يَأَمَنُء وَيَخَافُء وَعَشْرَا" مِنْ مُهَاجَرِه إِلى الْمَدِيئَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابِنْ مِنْهَالٍ الضّرِيرٌ) هو: محمد بن المنهال التميميّ» أبو عبد الله 
أو أبو جعفر البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت١۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» .7757/5٠‏ 


و 
امف 


۲ - يزيد بْنُ زُرَيْع) - بتقديم الزاي» مصعُراً - أبو معاوية البصري» ثقة 
ثبت [۳] (ت۱۸۲) (ع) تقدم فى «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 


)١(‏ «المفهم» .١55/5‏ (۲) وفي نسخة: «من قومك». 
(9). وفى اة اورا 


)5087( باب کم أَقَامَ الي ا بمَكَةَ وَالْمَوبئةِ  حديث رقم‎  )00( 


و ىو 


 *‏ (يُونُسٌ بْنُ هُبَيْدِ) بن دينار العَبْديَء أبو عُبيد البصري» ثقةٌ ثبت 
فاضل وَرِعٌ [5] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

٤‏ - (عَمَارٌ مَوْلَى بني هَاشِم) هو: عَمّار بن أبي عَمَّارء مولى بني هاشمء 
ويقال: مولى بني الحارث بن نوقل» أبو عَمْروء ويقال: أبو عُمَره ويقال: أبو 
عبد الله المكيّء صدوقٌء ربما أخطأ []. 

رَوَى عن ابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة» وأبي سعيد » وأبي قتادة» وعبد الله بن 
نوفل بن الحارث» وجابر بن عبد الله» وغيرهم. 

وروى عنه عطاء بن أبي رباح» ونافع» وهما من أقرانه» وعلي بن زيد بن 
ذغان» وشخ خا راخدا ومو رى عن شبك :وال ك الحدا 
وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو داود: ثقةٌء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقةٌ لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية خالد بن عبد الله 
الْمَسْرِيَ على العراق» وكان يخطىء»ء وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ» وقال 
البخارئ قن «الأوضطة#تيعة اناق حديقه هن ابن عبان :فى سق النبن ا 
لا يتاع کا قال: وكان شعبة يتكلم فيه» وقال أبو داود: قلخ :لذ جمد : روى 
شعبة عنه حديث الحيض؟» قال: لم يسمع غيرهء قلت: تركه عمدا؟ قال: لاء 
لم يسمع» وقال النسائي : ليس به بأسن . 

روى له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
كرّره ثلاث مرّات. 

(ابْنُ عَبّاسِ) اء ذكر قبل حديثين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمَّارِ) بن أبي عمّار (مَوْلَى بني هَائِيِم) المكيّ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ 
عَبّاس) ن (كَمْ آتی لِرَسُولِ الله ) من العمر يوم مَاتَ؟ قَقَالَ) ابن عباس وكا 
(مَا كُنْتُ أَحْيِبٌ)؛ أي: أظنّء وهو بفتح السين المهملة» وتُكسر في لغةء 
يقال: حَسِبْتُ زيداً قائماً أَحْسَبْهُ من باب تَعِبَء في لغة جميع العرب» إلا بني 
كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاًء على غير قياس» 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
س 
جسباناً بالكسر؛ بمغتى : :ظندث» قاله الفيومن كط . 

(مثتك) بالف مرل اول تح الان من امال العلوت: الى 
تنصب المنقداً والخبر» وقد سرقها ابن مالك كله في «الخلاصة)» حيث قال: 

انْصِبْ بفِعْل الْمَلْبِ جڙأي اليد اغى :رأ ال عل وجدا 
ظَنَّ حَسِبِْتُ وَرَعَمْتُ مَعَ عد حَسجَا كَرَى وَجَعَلَ للذ كَاعْتَمَدْ 
وَعَبْ َعَلَمْ وَالَْتِي كَصَيِّرَا E‏ ا 

وقوله: (مِنْ قَوْهِهِ) متعلّق بصفة ل«مثلك»» وفي بعض النسخ: « 
قومك»» والمراد بقومه بنو هاشم؛ لأنه من مواليهم» ومولى القوم منهم 
وقوله: (يَحُمَى عَلَيْهِ داك)؛ أي: مقدار عمر النبي ية يوم مات؛ a‏ 5 
الأمور المشهورة بين بني هاشم» فكيف خفي عليك؟» وقوله: «يخفى» بفتح 
أوله» وثالثه» من باب تعب» والجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني 


ت 


ل«حسبت». (قَالَ) عمّار (قُلْتُ: ني كد سَأَلْتُ النّاسَ) عن هذه المسألة» ولم 
يذكر أسماء من سألهم» ٠‏ (فَاخْتَلَهُوا عَلَىَّ ؛ فَأَحْبَيْتُ أن غلم ولک فِيو)؛ أ 
ا ولا سيّما مثل هذه المسألة. (قَالَ) ابن 
عبّاس و (أَتَحْسُبٌ؟) بض السين» حَسَبْتٌ الما أحسْبّه بفتح السين في 
الماضي» وضمها في المضارع› من بات فل خا وكسبة» بالكسر 
واا بالضم: بمعنى أحصيته عدداً» أفاده الفيومي 5" . (قَالَ) عمّار 
(قلْتُ: نَعَمْ) أحسُبُء (قَالَ) ابن عبّاس (أَمْسِك أَرْبَعِينَ) سنة؛ أي: اضبطهاء 
حتى نبني عليها ما بعدهاء (بُعِثٌ) بالبناء للمفعول» (نَهَا) قال الطيبيٌ لله : 
اي الوقت» كما ف تعالی : دمت یاه [الفجر: 5؟2]1» وقوله: 
(حَْمْسَ عَشْرَة ةَ بِمَكَة) هكذا الع والظاهر أنه ذف منه العاطف؛ أي 
وأمسك خمس عشرة مع الأربعين 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن قوله: «خمس عشرة» شاد تفرّد به 
عمار بن أبي عمّارء وقد تقدّم في ترجمته أن البخاري قال في «الأوسط» بعد 
ذكر الحديث: لا يتاع عليه» فدلٌ على أنه مما تفرّد به» وهو مخالف لرواية 


)۱( «المصباح المنير» .١175/١‏ هع «المصباح المنير» .٠١٤١/١‏ 


ak22 


)1٠۸۲( باب كم أَقَامْ لني يلل ِمَكَةٌ وَالْمَِيَةٍ - حديث رقم‎  )”( 
A۷ 

ابن عبّاس الأخرى التي وافق فيها الجمهورء من أنه 4 عاش ثلاثاً وستين 
سنةء وهو الصواب» فتنبّه. 

وأوَلّه بعضهم على أنه من باب جبر الكسر؛ أي: بإدخال سنتي الولادةء 
والوفاة» ولا يخفى ما فيه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَأْمَنُ) من باب تَعِبَّ» (وَيَخَافُ) في محل نصب على الحال؛ 
أي: مكث في مكة خمس عشرة سنة حال كونه آمناً على نفسه من المشركين 
جانا وجا لها منهم أحيانا أخرى . 

قال القرطبئ كأَنْهُ: قول ابن عباس ويا : اخمس عشرة سنةء يأمن» 
ويخاف»4 يعني أنه كان في تلك الحال غير مسقل لإظهار أمره» فكان إذا 
أخفى أمره تركوه» فَأمِنَ على نفسه» وإذا أعلن أمره» وأفشاه» بأن يدعوهم 
إلى الله تعالى» ويقرأ عليهم القرآن» تكالبوا عليه» وهمُوا بقتله» فيخاف على 
نفسه إلى أن اه الله تعالى بعصمته منهمء فأنزل الله عليه قوله: «إيكأا اسول 
e‏ انلك ين كيك وو ل شیا كنك را ا کات آنا 

له لا دى الوم الْكفرتَ © [المائدة: 517]» فلم يكن يبالي e‏ ٍ 
(وَعَشْر) هكذا معظم النسخ دون إضافة» فيَحْتَل أن يكون منصوباً منوّنا 

على لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون» ويكتب على 
لغتهم بلا ألف» ويَحْتَمِل أن يكون غير منوّن؛ لإضافته إلى مقدّر؛ أي: عشر 
سنين» ووقع في بعض النسخ بلفظ: «عشراً»» وهو واضح» والمعنى هنا: 
وأمسك کر ن من مَهَاجَرِوِ) بفتح الجيم» يَحَتَمل أن يكون مضدراً يوا 
على حذف مضاف؛ أي : من وقت هجرته» ويختّمل أن يكون ظرف زمان؛ 
لأن وزن مُمَاعَل بضمٌ الميم» وفتح العين يصلح لأربعة أشياء: المصدر 
الميميّء واسم المفعول» وظرفي الزمان والمكان» كما هو معرف في فنّ 
0 (إِلَى الْمَدِيئَة) متعلّق بما قبله؛ د : يعني : أنه َه مكث في المدينة 


سمه ام 


بعد الهجرة ة عشر سنئين » واا ل حلاف ليد کا شس فة والله تعالى 


أعلم . 


(۱) راجع : «المفهم» ۳/٦‏ 


5 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
را کے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۳/ 5087 و۰۸۳٦‏ و5085 و46١5‏ و085١5]‏ 
(۲۳۳)» و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۹۰)» و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ 
»٠‏ ولالبيهقي) في «الكبرى» (۲۰۷/7)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 


ع r‏ مو 


[*08 (...) - (وَحَدَنَنى ي مح بن ا حَدكنَا شب بن سوا حك 
شب عَنْ يُونْسَء بِهَذَا الإستادء نحو حَدِيثِ يزيد بن زَرَي). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

- محمد بن راف القشيري مولاهم» أبو عبد الله التيسابورئ» ثقةٌ 
عابد حافظ ]1١١[‏ (ت٥٤‏ ۲( 2 م و تقدم في «المقدمة») .۱۸/٤‏ 

۲ - (شَبَابَةُ ُن سَوَاِ) المد ذم ماين + ابدام يقال: كان اسمه 
مروان» مولى بنى فَرَّارة» ثقة چا رُمی بالإرجاء [9] (ت: أو ه أو )٠١5‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٤٠/٦‏ ۰ 

زالافيان ذكزا قلناه بوايوقن اهو ابن كنيد 

[تنبيه]: رواية شعبة عن يونس بن عبيد هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 


والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوَلَ الكتاب قال: 
43 (...) - (وَحَدَنَنِي نَصْرٌ بْنُ عَلِيْ» حَدَنَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


مُمَضّلٍ حَدَكََا خَالِدٌ الْحَذَّاهُ حَدَنَنَا عَمَارٌ مَوْلَى بني اشم حا ابْنّ عَبّاسٍ » 3 
ول الله کي توفي وَهْوَ ان حمس وَسِنينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ عَلِيّ) الجهضمي البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (بثرٌ بْنَّ مُقَضّلِ) بن لاحت الرَّقَاشِيَ - بقاف» ومعجمة - أبو إسماعيل 
البصريٌ» ثقة ثبت عابدٌ [۸] (ت5 أو ۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٤١/٠١‏ . 


)5:040( ۔ باب کم اقام لين ل بِمَكَةَ وَالْمَدِبئة - حديث رقم‎ )٣۳( 
(خَالِدَ الْحَذَّاهُ) هو: خالد بن يهران أبو الْمْنّازل - بفتح الميم»‎  ؟‎ 
وفيل : بضمهاء وكسر الزاي - البصري› الا بفتح المهملة. وتشديد الذال‎ 
المعجمة. > قيل له ذلك: لأنه كان يجلس عندهمء وقيل : لأنه كان يقول:‎ 
اذ على هذا النحو› وهو ا يرسل ]0[ اا حماد بن زيد إلى أن حفظه‎ 
تغيّر لما قَدِم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان (ع)‎ 
. ٠٤٤/٠١ تقدم في «الإيمان»‎ 
والباقيان ذُكرا قبله.‎ 
وقوله: (نَوفْيَ» وَهُوَ ابن حمس وَسِنِينَ) قال صاحب «التكملة»: هذا مبنيٰ‎ 
غل القول بان إقامتة بمكة بعد البعئة خمس عشرة سان وهو خلاف ما روي‎ 
عق اکر الرواة من أنه كلل إنما أقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة» وهو‎ 8 
المرويّ عن ابن عبّاس ويا نفسه فى أول هذا الباب» فلا بد فى هذه الرواية‎ 
من تأويل» إما بأن يكون ابن عبّاس ضِمٌ سنة البعثة وسنة الهجرة إلى سنوات‎ 
الإقامة حتى صار العدد خمس عشرة سنةً» وإما أن يكون جبر الكسرء فأطلق‎ 
خمس عشرة على ثلاثة عشرة» وإما بأن يكون بعض الرواة عنه وهم في ذكر‎ 
العدد» والله له أعلم. ان‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بوهم بعض الرواة هو الأقرب؛ لِمَا لا‎ 
يخفى من هذه التأويلات من التكلّف والتعسشف. قال الحافظ العراقيٌ كأنْهُ في‎ 
«ألفيّة السيرة»:‎ 
أَقَامَ فِي مَكَّةَ قَبْلَا 4 لْهِجِْرَةٍ كك د ال‎ 
َقِيلَ عَشْراً أ قحس عَشْرَة قإلَان وَكْمُومُمَابمب:‎ 
اا المصئف كانه وقد تقدم البحث فيه مستوفى» ولله‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلّ الكتاب قال:‎ 
(وَحَدَنَنَا بُو بر بْنُْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا ابن عُلَيّهَ عَنْ‎ - )...( [ 
خَالِدِء بهذا الاسْتادِ).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
14۰ 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
الا سات 0 نفدم قبل ا ااب 

۲ - (ابْنُ عليه هو : إسماعيل ب بن إنراعيم بن امف البضري» تقدم فريا. 

و«خالد) هو: اذام ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية ابن تُليّة عن خالد الحذاء ساقها الترمذي كا في 
«الشمائل)» فقال: 1 

 )"85(‏ حدّثنا أحمد بن مَنِيع» ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيَ قالا: ثنا 
إسماعيل ابن عُلَيّة عن خالد الحذاء» حدّئني عمار مولى بني هاشم» قال: 
سمعت ابن عباس يقول: «توفي رسول الله وء وهو ابن خمس وستين» 
ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[AJ]‏ )...( 0 إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِي» أَحْبَرَنَا روء 
حَدَنَنَا حَمَادُ بُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ بن أبي عَمَّارِ مَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
رَسُولُ الله له بِمَكَةَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةُه يَسْمَعُ الصَّوْتَء وَيَرَى الَو سَبْعَ 
سِنِينَ » وَلَا يَرَى شَيْئاً وَلَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْه وا ِالْمَدِيئَةٍ عَشْراً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) 3 أنه (قَالَ: ام رول الله يِه بمكة حمس عَشرَة 
سَنَةٌ) تقدّم أن الصحيح عن ابن عباس و روايته الأخرى: «مكث بمكة ثلاثة 
عشرة سنة»؛ لموافقتها للجمهورء فتنبّه» وقوله: (يسْمَعٌ الصَّوْتَ) جملة حاليّة؛ 
أي : : يسمع صوت المَلَكَ (وَيَرَى الضُوء) ؛ ای" النور 0 يصحب الملك عند 
نزوله بالوحي» وقال القاضي عياض كله : اع صوت الهاتف به من 


."۲۳/١ «الشمائل المحمديّة»‎ )١( 


ak 


(۳) - باب كم أقام الل ككل ِمَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ - حديث رقم (5085) 


الملائكة» ويرى الضوء؛ أي : نور الملائكة» ونور آيات الله تعالى» حتى رأى 
الملك بعينه» وشافهه بوحى الله تعالى . انتهى . 


وقال ابن منظور ك#: الضّوْءٌُ ‏ بالفتح - والضُوءٌ بالضم: الضياء» وجَمْعه 
أضواءء وهو الضرَاء والضّيّاء وفي حديث بدء الوحي: «يسمع الصوت» ويرى 
الضوء»؛ أي: ما كان يسمع من صوت الملّكء ويراه من نوره» وأنوار آيات 
ربه» وفي «التهذيب»: قال الليث: افد والضياء: ما أضاء لك» وقال 
الزجاج في قوله تعالى: k3‏ اسا لهم ل مسوأ فيه الآية [البقرة: :]٠١‏ يقال: 
ضاء السراج يضو ء» وأضاء يُضىء» واللغة SS‏ وقد 
يكون الغنياء معا وقد E‏ النار» وضاء الشيءٌ #تضوء شوُء| وَضوءا 
وأضاء يُضي يءء ويقال: ضاءت» وأضاءت بمعتى؟؛ أي: استنارت» وصارت 


مضيئةً) اا يتعذى 2 ولا يتعذى . ا 


وقال القرطبي ظُنَهُ: a a‏ اضوع سرع تبر 
أي : أصوات الملائكةء u,‏ لارا فسادرة عليه اا كنا 
خرّجه الترمذي عن علي بن أبي طالب ذه قال: كنت مع النبي ية بمكةء 
فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل» ولا شجرء إلا وهو يقول: 
السلام عليك يا رسول الله. قال: هذا حديث حسن غريب. ويعني بالضوء: 
نور الملائكة» ويَحْتَمِل أن يكون أنواراً تنوّر بين يديه في أوقات الظلمةء 
يُحْجَبٍ عنها غيرٌةُ» ولذلك ثقل أنه كان يُبصر بالليل كما يبصر بالنهار؛ ويعني: 
أن هذه الحالة ثبتت عليه سبع سنين» ثم بعد ذلك أوحى الله إليه؛ لي جاءه 
الوحي» وشافهه بالخطاب ثماني سنين» وعلى هذا فكمل له بمكة خمس عشرة 
شه ا 

(سَبْعَ سِنِينَء وَلَا يَرَى شَيْئاً)؛ أي: لا یری ملكا ولا غيره ممن سمع 
صوته» (وَثْمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيّْ)؛ أي: يأتيه الملك جهرة بالوحي» فيعاينه» 


.١١77/١ «إكمال المعلم» ۳۱۹/۷. (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


)۳( «المفهم) 1/5 . 
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ويشافهه به» (وَأَكَامَ ِالْمَدِيئَةِ)؛ أي : بعد الهجرة» (عَشراً) ؛ أي: عشر سنين» 
وتقدّم أن هذا مما لا خلاف فيه. 
والحديث من أفراد المصئف نة وقد تقدّم تخريجه » ولله الحمد والمنة. 
لن ارڈ إلا الح ما استَطتتُ وما وَفِيقٍ إلا باه ع ركت وإ يب . 


(۳۶) - باب في أَسْمَاءِ لني كل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف ل ول الكتاب قال : 
 )7104( ]1041[‏ (حَدَلنِي زُهَيْرْ ر بن حَرْبء وَإسْحَاق : بإ ایج وان 


00 مو 


بي عُمَرَ - ًالفط لرُمَبْر - قال إِسْحَاقٌ: أخبر راء وَكَالَ الآحَرَانِ : خلا سُفيان بذ 

م عر عَنِ الزّمِْيٌ سَمعَ مُحَمَّد بنَ جُجَْرِ بن مط ٠‏ عَنْ أيبوء أن لني كه 
: «آنا مُحَمَّد وأا َحْمَدُء وتا الْمَاحِي الَذِي يُمْحَى بي الْكَفْرُ وَأَنَا الْحَاثِرٌ 

00000 الْعَاقِبْ) ‏ وَالْعَاقِبُ ِب الَّذِي لَبْسَ بَعْدَهُ نين - 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


زه 3 بن حَرْب) أبو خيثمة النسائي» ثم البغخداديٰ»› تقدم ا 
۲ ان قن بُرَاهِيمَ) ابن 00 الحنظليٌ المروزي المذكور في 
السند الماضي . 


۳ - (أد بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثم المكىّ» 
E‏ 


ع وعم lor‏ 


3 (سَفيَانٌ بن عيينة) عيينة) الإمام المشهور» تقدم اا في الباب الماضي . 
ه ‏ (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام العَلّم الحجة المشهورء تقدّم قبل 

باب . 

1 - (محمد بن - و ا 4 ا ل 
عارفٌ بالنسب [۳] مات على را بن الا ع( تقدم فى «الصلاة» 8/ ۰ 

۷ أو جبير بن مهم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الفرشي 3 
النوفليٌ الصحابي ذه » عارف بالأنساب» مات سئة ثمان» أو تسع وخمسين 
(ع) تقدم في 2 ۷1۰ 


(9) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الب يكل - حديث رقم )1٠۸۷(‏ 
- 14۳ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتحاد كيفية أخذه عنهم» وهو السماع وحده منهم» ولذا قال: «حذّثنى». ثم 
فرّق بينهم؛ لاختلافهم على شيخهم سفيان في ذلك» حيث كان أذ إسحاق 
عنه بقراءة غيره عليه» ولذا قال: «أخبرنا»» وكان أذ الآخرين سماعاً منهء 
ولذا قالا: «حدثنا. . . إلخ»» وبين أيضاً: أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ زهير بن 
حرب» وأما الآخران فروياه بالمعنى» وفيه رواية تابعى عن تابعئ» والابن عن 
أبيه» وهو مسلسل بالمدنيين من الزهري» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزْهْرِيّ) محمد بن مسلمء أنه (سَمِعَ محمد بن ج جح جير بْنِ مُطَِم » عن 
أبيهد) جبير بن مطعم وله . 

[تنبيه]: اختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث» فرواه البخاري عن 
إبراهيم بن المنذرء عن معن بن عيسى» عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» » عن أيه يبه » قال في «الفتح»: قوله : ل 
جبير بن مطعم» عن أبيه» كذا وقع موصولاً عند مَعْن بن عيسى» عن ولاق 
وقال الأكثر : عن مالك» عن الزهريٰ› فن محا ین جر مرس واف ا 
على وصله عن مالك ورن بن أسماء» عند الإسماعيلئ» ومحمد بن 
المبارك» وعبد الله بن نافع عند أبي عوانة» وأخرجه الدارقطنئ في «الغرائب» 
عن آخرين» عن مالك» وقال: إن أكثر أصحاب مالك أرسلوه. 

قال الحافظ: وهو معروف الاتصال عن غير مالك» وَصَله يونس بن 
يزيد» وعقيل› ومعم وحديثهم عند مسلمء وة وحديثه عند البخاري فى 
«التفسير)» وابن عيينة› عند مسلم أيضاًء والترمذي» كلهم عن الزهري» ورواه 
عن جبير بن مطعم أيضاً ولده الآخر نافع» وفي حديثه زيادةٌ» وعند البخاري 
فی «التاريخ»» وأخرجه خمد وابن سعد» وصححه الحاكم» وفى الباب عن 
أبي موسى الأشعري عند مسلم» والبخاريّ في «التاريخ»» وعن حذيفة عند 
البخاريّ في «التاريخ»» والترمذي» وابن سعد وعن ابن عباس» وأبي الطفيل 
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عند ابن عدي» ومن مرسل مجاهد» عند ابن سعد. انتهى 
قال ا عفا الله عنه: سأذكر ما في رواياتهم من زيادة فائدة تبعا 

للحافظ كله والله تعالى ولي التوفيق. 
(أَنّ اني بيا قال : «أنَا مُحَمَّدُ). وفي الرواية التالية: «أن رسول الله كل 
قال: إن ا خم .آنا محمد... إلخ)» وامحمّد): اسم مفعول من 
خمد المضعّف المبنيّ للمفعول. (وَأَنَا أَحْمَّدُ) أفعل تفضيل من حَمِدَ مبنياً 
لاقل قال النووي كدَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال: رجل مَحَمَّدء ومحمود: إذا 
گثرت خصاله المحمودة» وقال ابن فارس وغيره: وبه سمي نبيّنا كله ,محمد ) 


وأحمد؛ أي : ألهم الله تعالى أهله أن سَّمُّوه به؛ لِمَا عَلِم من جميل صفاته ي . 
00 


0) 


5 
3 


انتهى 

وقال القرطبي كَُنهُ: قوله كَكلِِ: «أنا محمدء وأنا أحمد» كلاهما 7 
من الحمدء ون انا على 2 سدم مُمَعَنْ من 
حَمّدت الرجلَ مشدداً: إذا نَسَبت الحمد إليه» كما يقال: شبّعت الرجل» 
وبكحلته: إذا نسبت ذلك إليه» فهو بمعنى المحمود» والنبئ بيا أحقّ الخلق بهذا 
الاسمء إن الله تعالى قد حمده بما لم يحمد ادا من الخلق» وأعطاه من 
المحامد ما لم يُعط مثله أحداً من الخلق» ويُلهمه يوم ا 
ما لا يُلهمه أحداً من الخلق» وقد حمده أهل السماوات والأرض» والدنياء 
والآخرة حمداً لم يُحْمَّد به أحدٌ من الخلق» فهو أحمد المحمودين» وأحمد 
0 


3 
3 


الحامدين. انتهى 

وقال في «الفتح» ما حاصله: هذان الاسمان ‏ يعني: ا وأحمد - 
أشهر أسمائه کل وأشيرهما محمد “ون تكرن في القرانة) وأما أخية ف 
فيه حكايةً عن قول عيسى لل فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما 
أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: سُمّي أحمد؛ لأنه عَلَمِ منقول من صفة» وهي 
أفعل التفضيل» ومعناه أحمد الحامدين» وسبب ذلك ما ثبت في «الصحيحين» 


.)7015( «الفتح» 1857/48 - ۰۱۸۷ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.١150/56 «المفهم»‎ )( .٠٠٤/٠١ «شرح النووي»‎ )0( 


)5041( بَابٌ في أَسْمَاءِ الي لا - حديث رقم‎  )"5( 
14 

أنه يُفتح عليه في المقام المحمود بمحامدء لم يفتح بها على أحد قبله» وقيل: 
الأنبياء حمادون» وهو أحمدهم ؛ اق أكثرهم خمداء أو أعظمهم في صفة 
الحنذ: 

وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضاًء وهو بمعنى محمود» وفيه 
معنى المبالغة» وقد أخرج البخاريّ في «التاريخ الصغير» من طريق على بن زيد 
قال: كان أبو طالب يقول [من الطويل] : 

وق لَهُِنٍ اسْيولِيْجِلَ قدو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَكَد0) 
والمحمد: الذي حمل مرةٌ بعل مرة؛ كالممدح» قال الأعشى [من الطويل]: 
ِلَنِْكَ ‏ أَبَيْتَ الل - گان وَجِيمْهًا إِلَى الْمَاجِدٍ الْقَرْم اواد اال 

أي : الذي حمُد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه اعمال المحمودة 

قال القاضي عياض : كان رسول الله ية أحمد قبل أن يكون محمداً» 
کار :في الجر 0 تمت أحيد وفيت فر الك اتا رت 
محمداً وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حَمِدَ ربه قبل أن يحمده الناس» 
لإكذلك في الآخرة يحمد ريه فة مةه الفامن وفك خض سور 
الحمدة زكرا الحمد» وبالمقام المحمودء وشرع له الحمد بعد الأكل» وبعد 
الشرب» وبعد الدعاء» وبعد القدوم من السفرء وسٌّمّيت أمته الحمادين» 
فجمعت له ييه معانى الحمد» وأنواعه. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذا الاسم الشريف في 


)١(‏ أخرج الحافظ ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» 577/48 عن علي بن زيد بن جُدْعان 
قال: أحسن بيت قيل فيما قالوا قول عبد المطلب» أو قول أبي طالب: 
وَشَقَّ لَه مِناسْمِوِلِيُجِلَهُ قَذُو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَمَذَا مُحَمَّدُ 
قال أبو عمر: قد قيل إن أصدق بيت قاله شاعر: 
قَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَانَةِ كَؤْقَّ رَحْلِهَا أبَرَّ وَأَوْكَى ذِمَّةَمِن مُحَمَدٍ 
قال: وهذا البيت في شعر لأبي إياس الديلي يمدح به النبي كله وقد ذكرت أبا 
إياس في «كتاب الصحابة» والحمد لله. انتهى كلام ابن عبد البرٌ ك5. 

(۲) «الشفا» ١/8؟".‏ 

)۳( «الفتح» 2.18/8 كتاب «المناقب» رقم (70177). 


مل 
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5 ل # عي اكات 1 : )١(‏ مش يه ا 5 
شرح المقدّمة» بأتمّ مما هناء فراجعه''' تستفد» وبالله تعالى التوفيق 


(وَأَنَا الْمَاحِي الذي يْمْحَى بي) بفتح الياء وسكونهاء (الْكَفْرُ) قال 
القرطبيٌ ينه : ا من الأرض التي زُويت له کیا وا أن ملك أمته 
سيبلغه» أو يعني بذلك: أنه مُحي به معظم الكفرء وغالبه بظهور دينه على كل 
الأديان بالحجج الواضحة» والغلبة العامة الفادحة» كما قد صرح به الحقٌّ 84 
بقوله : «#لِيظهره. عل لين لب الآية [التوبة: ۳۳]. انتهى . 

وقال النوويّ: قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة» وسائر 
بلاد العرب» وما روي له ييه من الأرضء ووعد أن يبلغه ملك أمتهء قالوا: 
ويَحْتَمِل أن المراد: المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة» كما قال 
تعالى: #الِظهرَه عل ألزِنِ َل الآية [التوبة: *7]» وجاء في حديث آخر 
تفسير الماحي بأنه الذي مُحيت به سيئات من اتبعه» فقد يكون المراد بمحو 
الكفر هذاء ويكون كقوله تعالى: #قل لين كفروا إن ينتهوا يمر لهم ما 
كن سلف الآية [الأنفال: ۳۸]» والحديث الصحيح: «الإسلام يَهُدِم ما كان 
قبله) . انتهى 


وقال في «الفتح»: قيل قيل: المراد بمحو الكفر: إزالته من جزيرة العرب»› 
وفيه نظرٌ؛ لأنه وقع في رواية عُقيل ومعمر: «يمحو بي الله الكَمَرّةة» ويجاب 
بأن المراد: إزالة الكفر بإزالة أهلهء وإنما ا العرب؛ لأن الكفر ما 
انمحى من جميع البلاد» وقيل: إنه محمول على الأغلب» أو أنه ينمحي بسببه 
أوَلاَ فأولاً إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن مريم» فإنه يرفع الجزية» ولا 
يقبل إلا الإسلام. 

وتَعْقَّبٍ بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 


ويجاب بجواز أن يرتدٌ بعضهم بعد موت عيسى» وترسل الريح» فتقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة» فحينئذ فلا يبقى إلا الشرار. 


)010( راجع : «قرّة عين المحتاج» 715-77١‏ 
(0) «المفهم» .٠٤١/١‏ (۳) «شرح النووي» .٠٠١ ٠٠٤/٠١‏ 


(4”) - بَا في أَسْمَاءٍ اني بل - حديث رقم (5041) 
س۷ 

وفي رواية نافع بن جبير: «وأنا الماحي» فإن الله يمحو به سيئات من 
اتا وهنا تبه أن يكون من فول اا 

(وَآنَا الْحَائِيرُ الَذِي يُحْشَرُ الناسنْ عَلَى عَقِبِي) ‏ بكسر الموخدة مخففاً على 
الإفراد» ولبعضهم بالتشديد على العفتيق والموحدة مفتوحة -»ء قال 
القرطبيئ كُلَنْهُ: الحاشر: اسم فاعل من حَشَّر؛ِ أي: جَمّع؛ فيعني به: أنه الذي 
يُحشّر الخلقٌ يوم القيامة على أثره؛ أي: ليس بينه وبين القيامة نبي آخر» ولا 
أمة أخحرى» وهذا كما قال يليم «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وقَرّن بين 
أضبعية : المبيابة والوشطى» مى عليه اهي . 

وقال النوويّ: وفي الرواية التالية: «على قدميّ»» قال: فأما الثانية 
فاتفقت التّسخْ على أنها: «على قدمي»» لكن ضبطوه بتخفيف الياء على 
الإفراد» وتشديدها على التثنية» وأما الرواية الأولى فهي في معظم النسخ» وفي 
بعضها: «قدمي» كالثانية» قال العلماء: معناهما: يُحشرون على أثري» وزمان 
نزت > :ورسالتى + ولیس بعد ن اوقل یری ای 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «على قدمي»؛ أي: على أَثَّري؛ أي: أنه يُحشّر 
قَبْل الناس» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالقَّدّم: الزمان؛ أي: وقت قيامي على 
قدمي بظهور علامات الحشر؛ إشارة إلى أنه ليس بعده نبيَّء ولا شريعة. 

واستشْكل التفسير بأنه يقتضي بأنه محشور» فكيف يُفَسَّر به حاشر» وهو 
اسم فاعل؟ ٠ ٠‏ 

وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافةٌء والإضافة تصحٌ بأدنى 
ا قله كان ل" آم عد اه لا ف رغد ليت لر إل الأنه 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنه أول من يحشر»ء كما جاء في الحديث 
الآخر: «أنا أول من تنشقّ عنه الأرض»» وقيل: معنى القَدّم: السبب» وقيل: 
المراد: على مشاهدتي قائماً لله» شاهداً على الأمم. 


.)7015( «الفتح» ۰۱۸۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.٠٠١/٠١ «المفهم» 5 . (۳) «شرح النووي»‎ )۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0807 متك تح كاي الك انعد لك ی مت 

ووقع في رواية نافع بن جبير: «وأنا حاشرء بَعِئْت مع الساعة» وهو 
يرجح الأول قاله في «الفتح». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنْه: معنى قوله: «يحشر الناس على قدمي»؛ 
أي : قُدَاميء وأمامي؛ كأنهم يجتمعون إليه» وينضمون حوله» ويكونون أمامه» 
ووراءه يوم القيامة» قال الخليل: حَشَّرّتهم السَّنَهُ: إذا ضَمّتهِم من النواحي» وقد 
قيل: «على قدمي»: على سابقتي» من قوله تعالى: وير الذي ءامنا أن لجز 
َم صِذْقِ عند َم الآية [يونس: ؟]» والقدم: السابقة بإخلاص الصدقةء 
والطاعة» قال حسان بن ثابت الأنصاري وليه [من الطويل] : 

َا الْمَدَمُ الْعُنَْا إِلَيْكَ وَحلْمَنَا لري في اة اله ابع 
وقال ذو الرمة [من الطويل]: 
لَحُمْ قَدَمُ لا يُنْكِرٌ النَّامنُ أَنّهَا مَعَ الْحَسَبٍ الْعَادِيّ مث عَلَى انر © 

(وَأَنَا الْعَاقِبُ قِب)) قال القرطبي ك: وفي الرواية الأخرى: «المقفي»» 
ومعناهما واحد: وهو أنه ية آخر الأنبياء» وخاتمهم» وأكرم أعقابهم» وأفضل 
من قمٌاهمى وقمّاهم؛ أي : كان 0 واتبع 8 قال ابن الأتباوى: 
المقفي : المتبع للنبيين قبله» يقال: قَمُوتّه أَقُمُوى وَقَمَيتّه : إذا تبعته» ل 
قُمْنّه أقُوقُه ومنه قوله تعالى: 4 َا عل ءاتلرهم سلتا بَا بعس أبن 
مَرَسَمَ الآية [الحديد: ۲۷]» وقوله: «#ولا نَقُفُ ما ليس لك به يكم الى 
[الإسراء: »]۳١‏ وقافية كل شيء : E‏ 

وقول (وَالْعَاقْتَ الَذِي لَبْسَ بَعْدَهُ نَبِيّ) هذا التفسير مدرج من الزهريً» 
ويؤيّده ما سيأتي عن عقيل قال: «قلت للزهريّ: وما العاقب؟ قال: الذي ليس 
بعده نبيَ»» ويَحْتّمل أن يكون مرفوعاً» ويؤيّده ما أخرجه الترمذيّ من طريق ابن 
عيينة بلفظ : «الذي ليس بعدي نبي والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: ظاهره الإدراج» لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة 


(۱) «الفتح» ۱۸۹/۸ - ۰۱۹۰ كتاب «المناقب» رقم (76175). 
(۲) «الاستذكار» 7/4 .57١‏ (۳) «المفهم» .١55/5‏ 


(5”) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الي بي - حديث رقم (5041) 
: 

علد الترمذي وغيره بلفظ : «الذي ليس بعدي نبيّ) 2 ووقع في رواية نافع بن 
جبير : «أنه عقب الأنبياء». وهو متيل للرفع› والوقف. 

وزاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهريّ: «الذي ليس بعده نبيّ» وقد 
سمّاه الله رؤوفاً رحيماً»» قال البيهقئ فى «الدلائل»: قوله: «وقد سمّاه الله. . 
إلخ» مُذْرَجٍ من قول الزهري» قال الحافظ: وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة 
براءة. انه 17 . 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما العاقب فقد جاء عنه بيه فى هذا الحديث: 
«وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي»» قال أبو عبيد: سألت سفيان بن عيينة عن 
العاقب» فقال لي: آخر الأنبياءء وكذلك كل شيء خَلّف بعد شيء فهو عاقب» 
قال ابن عبد البرٌ: هذا يشهد له كتاب الله تعالى في قوله: «#مًا كان د ا أَحَيٍ 
ص من راک وکن رس سول الله وات ان4 الآية [الأحزاب: 4[ وذكر ابن 
وهب عن مالك» قال: ختم الله به الأنياءه وختم بمسجده هذه المساجد؛ 
يعني مالك بذلك: مساجد الأنبياء. انتهى”"», والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1۰۸۷/۳٤1‏ و5048 و0894١5]‏ (2)701, 
و(البخاري) في «المناقب» )١۳۲(‏ و(التفسير) (5845)» و(الترمذي) في 
«الأدب» )۲۸٤١(‏ وفي «الشمائل» (09"). و(عبد الرزّاق) في «امصتفه» 
(۱۷)» و(الحميدي) فى «مسنله» (000)» و(اب هن أن شيبة) فى «مصئّفه» 
(401/11). و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۸۰ و85)» و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 
”١/‏ ۳۱۸)» و(ابن 9 فى «الطبقات» (١/١٠٠)ء‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه» (۳١1۳)ء‏ و(الآجري) في «الشريعة» (ص417): و(الطبراني) في 


.)۴٠١۳۲( «الفتح» ۱۸۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.1۲۲/۸ «الاستذکار»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ا ڪڪ 
«الکبیر» ۱٥۲۰(‏ و١55١‏ و۲۲٥۱‏ و۲۳٥۱‏ و٤۲٥۱‏ و675١‏ و۲۷٥۱‏ و۲۸٥۱‏ 
و۲۹١٠‏ و٠۳١٠٠)»‏ و(أبو نعيم) في «الدلائل» »)١9(‏ و(البيهقيّ) في «الدلائل» 
.)٠١١ - ٠٠/1(‏ و(البغوي) في «الجعديّات» .)٤٤٥(‏ و(الطحاوي) في 
شرح مشكل الآثار» (۲/ .)٠١‏ و(ابن عساكر) في «السيرة النبويّة) (ص۱۸)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: ومما وقع من أسمائه يي في القرآن 
بالاتفاق: «الشاهد»» «المبشراء «النذيراء «(المبين». «الداعي إلى الله»» 
(السراج المنير»» ENE‏ «المذكّراء و«الرحمة»» و«النعمة»» و«الهادي»» 
و«الشهيد»)» و«الأمين»» و«المرّمل»» والالمذثر)»: 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وًا: «المتوكل»» ومن أسمائه 
المشهورة: «المختار»» و«المصطفى»ء و«الشفيع المشفع»» و«الصادق 
المصدوق»» وغير ذلك. 

قال ابن دحية في تصنيف له مفرّد في الأسماء النبوية: قال بعضهم: 
أسماء النبي بيه عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماء قال: ولو بحث 
عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم» وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن» 
والأخبار» وضَبّط ألفاظهاء وشَّرّح معانيهاء واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» 
وغالب الأسماء التي ذكرها وُصِف بها النبي بء ولم يرد الكثير منها على 
سبيل التسمية» مثل عَدّه «اللبنة» - بفتح اللام» وكسر الموخدة» ثم النون ‏ في 
أسمائه؛ للحديث الذي تقدم في «باب كونه کا خاتم الت قال: «فأنا 
اللبنة»» كذا وقع في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر: «موضع اللبنة» وهو 
المراد. 

ونقل ابن العربي في «شرح الترمذي» عن بعض الصوفية أن لله تعالى ألف 
اسمء ولرسوله بء ألف اسم. 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث» 
أنها أشهر من غيرهاء موجودةٌ في الكتب القديمة» وبين الأمم السالفة. 


.070175( «الفتح» 140/8 - ۰۱۹۱ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


(4*) - بَابٌ في أَسْمَاءِ السب ل - حديث رقم (50417) 
۷۰1 
وقد أشار الحافظ العراقئ كث إلى ما تقدّم في «ألفيّة السيرة»» حيث 


قال: 


و ر # 


فْوَالْمُسَمّى بِنَبِيْ الرّحْمَةٍ 
رف الع ل اسلف 
َة وَيَاسِيِنُ مَعَ الرَسُولٍ 
الشقر الاين الأثي 
حاب لد اتام 
وَرَحْمَة وَِعْمَة وَمَادِي 
وَقَدْ وَعَى ابن الْعَرَبِيٌّ سَبْعَهْ 
مِنْ بَعْدٍ يَسْعِينَ وَلابْنِ وِحْبَةٍ 
وکونا ألفاً كَفِمِ الْعَارِضَةَ 3 


الخاشر العاف والماجى الردئ 
في «مُسَلِم) وَبِنَبِيٌ التوْبَة 
وَفِي رِوَايَةٍ نبي الْمَرْحَمَه 
كَذَاكَ عَبِدُ الله ه في التَّنْزِيلٍ 


ا 8 


وَالرَؤُوفٌ الرّحِيم أي رخم 
كَذَا راجا صل بو مُييرا 
وَدَاعِيَالِلَُهوَالْمُدَكُرَا 
و وَعَيِوُهَا كيهل عَنْ تَعْنَادٍ 
ين بعد سين وَقِِلَ قشعا 
ى 


قال الجامع عفا الله عنه: في 50 قاله نظرٌ لا يخفى؛ كعدّه «طه»» 
و«ياسين»؛ إذ ليس عليهما دليل» وكذا ما قاله ابن دحية» وما ذكره عن بعض 
الصوفيّة» يحتاج إلى دليل» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): سبب قوله بية: «لي خمسة أسماء... إلخ»» ما 
أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» بسنده عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: قال أبو جهل بن هشام حين قدم مكة مُنْصَرفا 
عن حمزة: يا معشر قريش» إن محمداً قد نزل يثرب» وأرسل طلائعه» وإنما 
يريد أن يصيب منكم شيئاً. فاحذروا أن تمروا طريقه» وأن تقاربوه» فإنه 
كالأسد الضاري» إنه حَيْقٌ عليكم» نفيتموه نفي القردان على المناسمء والله إن 
له لسحرةًء ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين» وإنكم 
قد عرفتم عداوة بني قيلة» فهو عدو استعان بعدو» فقال له مطعم بن عدي: يا 
أبا الحكم» والله ما رأيت أحداً أصدق لساناً. ولا أصدق موعداً من أخيكم 
الذي طردتم» فإذا فعلتم الذي فعلتم» فكونوا أكفت الناس عنه» فقال أبو 
سفيان بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه» فإن بني قيلة إن ظفِروا بكم لم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
يرقبوا فيكم إِلاً ولا ذمَة» وإن أطعتموني ألحمتموهم خبر كنانة» اق روا 
محمداً لل من , بين أظهرهم» فيكون وحيداً» مطروداًء وأما ابنا قيلة فوالله ما 

هما وأهل دهلك في المذلّة إلا سواء» وسأكفيكم حدّهم» وقال [من الرمل]: 

بات لاسي مي على عا كاين فرت وا 
رال الْخَرْرَجِيَةَ جيَةأمُل ذل إِذَا مَاكَانَ مرل 'َعْدَ جد 

فبلغ ذلك e‏ الله کی فقال: «والذي نفسي بيده لأقتلتهم» 
ولأصلبتهم» ولأهدينهم» وهم كارهون» إني رحمة بعثني الله كك ولا يتوفاني 
حتى يظهر الله دينه» لى خمسة أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر يحْشّر الناس على يدي وأنا العاقب»» قال 
أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً”''. انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أو الكتاب قال: 

43 (...) - حلي حَرْمَلّةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرنَا اب وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يُونْسُ ڪن ابن شيهَابٍ» عَنْ محمد بْنِ جير بن مي عن أبيد» أن وَسُولَ الله بل 
قَالَ: «إِنَّ ا أن تخب وان و الْمَاحِي الَذِي يَمْحُو اله بي 
الْكُفْرَ وَأنَا الْحَاشِرُ الذي يُحْسَرُ النَّاسْ عَلَى قَدمَيَء وتا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ 
أَحَدا» وََدْ سَّمَاهُ الله ووا رجیم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

مله بن بح يَحْبَى) التُجيبيّ المصري» تقدّم قربا 

۲ - (ابْنُ اي عبد الله الحافظ المصريء تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً. 


)١(‏ قال الحافظ الهيثميّ في «مجمع الزائد» 78/5: رواه الطبرانيّ وجادةً من طريق 
الدراوردي» ورجاله ثقات . انتهى . 


(۲( «المعجم الكبير) ”7/7 .١77‏ 


)5088( باب في أَسْمَاءِ الب كلل - حديث رقم‎  )"4( 


والباقرق دوا 

وقوله: (عَلَى قَدَمَيّ ع) قال الطيبي كأنه؛ أي: على أثري» والظاهر على 
قدميه؛ اعتباراً ا إلا أنه اعتَبّر المعنى المدلول بلفظة «أنا». يي 

وقال الأبيّ كَُزنْهُ: فأما رواية: «على عقبي»؛ فمعناها: على أثري؛ أ 
لا نبي بعدي» وأما رواية: «على في فمعناها: على سابقتي» كما قال 
تعالى: وان لهم دم مدن عند د ر الآبة اتر 8 ؛ اي: سابقة خير» 
باكرام,ٍ وترجع إلى ما قُسّرت به الأولى؛ أي: لا نبي بعدي» وقيل: يعني : 
على سني ) وقيل: يحشرون بمشاهدتي» من قوله تعالی : ویک ارول یم 
هيدا الآية [البقرة: 147]» وقيل: يعني: على أمامي» وقُدَامي؛ كأنهم 
يجتمعون إليه» ويكونون أمامه» وخلفه» وحوله. انتهى . 

وقوله: (وَأَنَا الْعَاتِبُ... إلخ) العاقب: آخر الرسل #للا؛ أي: أرسل 
عقبهم» قال ابن الأعرابيٌ: العاقب» والعاقوب: الذي يَخْلف من كان قبله في 
الخير» ومنه: عَقّب الرجل: لِولّده بعده. انتهى9 . 

وقوله: (وَقَدَ سما الله رَووفاًء رخا تقدم أنه مدرَج من قول الزهريٰ› 
ا إلى قوله كك : َد لوحكم رسو هّن ين شيڪ عَِيِرُ مید ما 
عكر حرس يڪم بِالْمْؤْمِنينَ رمو تحدم 409 [التوبة: .]۱١١‏ وقال 
القرطبيّ كنه: قوله: «وقد سَمّاه الله رؤوفاً رحيماً» ليس هذا من قول النبن كلا 
بل من قول غيره» وهو الصحابي» والله تعالى أعلم» ألا تراه كيف أخبر عنه 
بخطاب الغيبة» ولو كان من قوله ية لقال: وقد سمّاني الله: رؤوفا رحيماء 
هذا الظاهرء ويَحْتَمل أن يكون ذلك من قوله» وقد يَحْرّْجَ المتكلم من الحضور 
إلى العّيبة» كما قال تعالى: حى ا كش ف الك مب وم بع ب 
الآية [يونس: ۲۲]» وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى : «ابِالْمُؤْميينَ رمو تسد 4 
[التوبة: 114]» والرؤوف: الكثير الرأفة» والرحيم: الكثير الرحمة؛ فإِنَّهِما 


."588/1١7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.157/5 «شرح الأبي»‎ )9( .٠٤١/١ «شرح الأب)‎ )0( 


ابح لمحيط النجاج فرح صحيح لإملم ملم بن احجاج - كتاب الفضائل 
وين اساسا ابس اسامتصت تت تت 
وقد جاء في الصحيح: «لي خمسة أسماء» فحصرها بالعدد» وذكر 
الأسماء المتقدّمة» وقد يقال: ما وجه تخصيص هذه الأسماء الخمسة بالذكر» 
مع أن أسماءه أكثر من ذلك؟ ويجاب عنه بأن هذه الخمسة الأسماء هي 
الموجودة في الكتب المتقدّمة. وأغرّف عند الأمم السالفة» ويحتّمل أن يقال: 
إنه في الوقت الذي أخبر هذه الأسماء البخسة لم يكن أوحي إليه في غيرها 
بشىء» فإِنَ أسماءه انعا تلقّاها من كك ولا يسمّى إلا بما سمّاه الله به 


57 بيد لجرا سم ان ننه الى انه 
والحديث متّفقٌ عليه» وفد مضى تمام البحث فيه فى الحديث الماضى» 
ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوْلَ الكتاب قال: 

 )..( 7‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَيْثِء قَالَ: حَدَلني 
أبي. عَنْ جَدَي حَدَئَني عُقَبْلُ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ بن حْمَيْو أَخْبَرَ بَرَنَا عَبْدُ الرَراتي» 
0 ار مَغْمرٌ لح وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِِي» أخبرنا بُو الْيَمَانِ 

رئا شُعَيْبٌء كُلّهُمْ عَنٍ ار بهذا الِإسْنَادِء وَفِي حَدِيثِ شعَيْبء 00 
ا لله يكل وَفِي حَِيثِ ي یر : قَالَ: قُلْتُ لِلزْهْرِيٌ : 37 الْعَاقْبُ 


قال : الَّذِي لَبْسَ بَعْدَهُ نْب » وَفِي حَلِِيثٍ مَعْمَرِ وَعْقَيْل : الْكَمَرَة وَفِي حَدِيثِ 


لي الْكُفْرَ). 
رجال هذا الاسناد: أحد 7 
| - (عبد بن حم : تبن الكسي - بمهملة E‏ محمد » قيل : أسمه 


عبد الحييدة ولات جزم ان وقي احق كمه حافظ 01( 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» 1 . | 

١‏ (عَبْدٌ الرَّرْاقِ) بن هَمَام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر 
1 لصنعانيٌ» اف EEF‏ شهير» عمی فی آخر عمره» فتَغَيّر» وكان يتشيع 
[4] (ت١١1)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


)١(‏ «المفهم» 5/ ١:9‏ - ٠١ول.‏ (۲) وفى نسخة: «وفى حديث معمرا. 


(۳۶) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الي كل - حديث رقم (1085) 
V.o|‏ 
۳ - (مَعمّرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو غروة البصري» نزيل اليمن» 
ثبت فاضلٌ» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً ٠‏ وكذا فيما دت نه باص من كبار [۷] (ت605١)‏ وهو ابن ثمان 
عم مدن لدي 0 


> مو 


الفضل بن هرام السرتندي» او ت الحافظ» ا والنتاء ثقة ثقةٌ فاضا" 
متقنّ ]١1١[‏ (ت00؟) وله أدبع وسبعون سنةٌ (م د ت) ل ه/1. 
ه ‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الحگم بن نافع الْبَهْرَانيٌ - بفتح الموحدة ‏ الْحِمْصىّ 
مشهور بكنيته» َه ن يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة ٠[‏ 1۰[ 
(ت۲۲۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 197/57. 


ق كنت 


1 - (شعَيْبُ) بن أبي جمزة الأموق مولاج ع راس ادان ار 
الحمصيّء اند قال ابن معين: مِنْ أثبت الناس في الزهريّ [7] 
(«ت؟١١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/7. 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب» و«الليث» هو: ابن سعد الإمام 
المصري» واغقيل؟ هو هو: ابن خالد الأيلي. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزّهْرِيٌ)؛ أي : كل هؤلاء الثلاثة: عقيل › ومعمر»› 
وشعيب بن أبي حمزة رووا هذا الحديث عن الزهري بسنده الماضي؛ أعني: 
ل اي عن النبي وَك. 


وقوله: (وَفِي حَدٍ يث مَعْمَرِء وَعْقَيْل: اْكَمَرَهَ وَفِي حَدِيثِ شَعَيِبٍ: 
الْكفْرَ)؛ يعني له وعُقيلاً رياه بلقط ‏ الک6 بفتحات : جيم کار 


وشعيب رواه بلفظ : «الكفر»» بضمء فسكون بلفظ المصدر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق الذي ذكره المصتف لم أجد من 
ساقه به» بل الثلاثة رووه بلفظ المصدرء كما سأبيّنه في التنبيه التالي» فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالد عن الزهري ساقها الطبراني كأنْه في 
«المعجم الكبير)» فقال: 1 


26 ))- حذّثنا مظلب بن شعيب الأزدي» ثنا عبد الله بن صالح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حدّثني الليث» حدّثني عُقيل» عن ابن شهاب» أخبرني محمد بن جبير بن 
5 عر ل عن رسول الله عل أنه قال: «إن لي أسماءً: أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يُحشر الناس على قدميّ» رانا العافت الذي لا نبي بعدي». ال 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد الررّاق ك في «مصتفه»» فقال: 

 )١95090‏ أخبرنا عبد الرزاق”''» قال: أخبرنا معمرّء عن الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مُطيم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن لي 
أا أن ا خمد وأنا مخ رانا الماح الذى يمح الله بى الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»» كال قلت 
للزهريّ: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيّ. ا 7 

ورواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ساقها البخاري أنه في 
«صحيحه)» فقال: 

(4514) حدقا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
ا بن اجر ن لطعم عن اید و قال ا م نيول اله لل رل الزن 
لى أسماءً: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي› وأنا العاقب». اه ©. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَلَ الكتاب قال: 

)۲٠۵( ]040[‏ - (وَحَدَثَنَا إسْحَاقُ بن ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَحَبَرَنَا جَرِيرٌ 
عَنٍ الأعمَشٍ ؛ عن فر بن مره عَنْ أبي عُبَيْدَة عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِي» ال : 
کان وسول الله کا سی SS‏ أا كد و خمد وَالْمُمَمَّي 
وَالْحَاثِرٌ» وني التَوْبَة وَنِيّ الرَّحْمَةِ) 

0 هذا الاسناد: ستة: 


- (إب شحاف بن [ إِبْرَاهِيم الْحَنظَِنُ) هو: ابن راهويه المذكور قبل حديثين. 


. هذا لفظ تلميذ عبد الرزاق» فتنبه‎ )۲( .١17١/7 «المعجم الكبير»‎ )١( 
.4/ «مصئف عبد الرزاق» 1 )6( (صحيح البخاري»‎ (۳ 


(9) - باب في أَسْمَاءٍ لني بك - حديث رقم (5:940) 

؟ ‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرَّيّ 
BEI‏ ف صحيح الكتاب [8] (ت188) وله إحدى وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة») .6١0/5‏ 

۳ (الأَعْمَعِنُ) سليمان بن يهران الأسديّ الكاهلئ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ ثقةٌ حافظ عارف بالقراءات» وَرِعٌء لكنه يدلّس ]٥[‏ (ت۷ أو )١58‏ 
وكان مولده أول سنة إحدى وستين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص197. 

- (عَمْرُو بْنُ مُرَّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَّلي المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمىء ثقةٌ عابدٌء كان لا يدلّسء ورُمي بالإرجاء [5] (ت118١)‏ 
وقيل: قبلها رع( تقدم في «الإيمان» 86/ 557. 

(أنو ف بو عبد" الله يق سو مكنيو فوط لاقني ال 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرٌء كوفيء ثقةٌء من كبار [۳] والراجح أنه لا 
يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 507/80. 

٦‏ - (أبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَّار - بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة ‏ الصحابي المشهورء أمّره عمر» ثم 
عثمان و وهو أحد الحكمين بصقين» مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» 
فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ممن اشتهر بكنيته أبو عبيدة» وأبو 
شى فآما الأول» فالمشهور أن اسمه كنيته» وأما الثاني» فاسمه عبد الله بن 
قيس الصحابي المشهور طبه . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس ل4 أنه (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يسمي لتا نَفْسَهُ أَسْمَا) كثيرة (قَقَالَ: «أنَا مُحَمَدٌ وَآَحْمَهُ) تقدم 
البحث في هذين الاسمين في الحديث الماضي. (وَالْمَُفي) قال شَّمِر: هو 
بمعنى: العاقب» وقال ابن الأعرابي: هو الْمُتَّبع للأنبياء :8 يقال: قفوته 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
أقفوه» وقفيته أقفيه: إذا اتبعته» وقافية كل شي آخره'") 

وقال القرطبي كُأنْهُ: المققي» والعاقب: معناهما واحد» وهو أنه کل 
لخر الأتبياة وخاتمهم؛ وأكرم أعقابهمء وأفضل من قفّاهمء وققّاهم؛ أي: 
کان بعدهم» وات ف قال ابن الأنباري e‏ المع للنبيين قبله» 
يقال: قَمُوتّه اتقو وقفیته : إذا تبعته» ومثله: قفته» أقُوفه ومنه قوله تعالى: 


عي عم لس o‏ 


2 قتا عل رهم سلتا وَقَقََنَا بعس أبن مَرَيَمَم الآية [الحديد: ۲۷]» 
#ولا نَقَفُ ما لس لك به عل الآية [الإسراء: »]۳١‏ وقافية كل شيء: آخره. 
ا 

(وَالْحَاهٍ شِر) تقدّم شرحهء (وَنْبيُ التَوْبَةِ) قال القرطبي كا : الذي 


تكثر التوبة في أمته» يي كار 0 
فيقرب معناه على هذا من «الماحي»., إلا أن ذلك يشهد بمحو ما ظهر من 
الكفر» وهذا يشهد بصحكّة ما يخفى من توبة أمته منه» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: 
أن أمته لمّا كانت أكثر الأمم كانت توبتهم أكثر من توبة غيرهم» ويَحْتَمِل أن 
تكون توبة أمته أبلغ حتى يكون التائب منهم كمن لم يذنب» ولا يؤاخذ لا في 
الدنياء ولا في الآخرة» ويكون غيرهم يؤاخذ في الدنياء وإن لم يؤاخذ في 
الآخرة» والله أعلم. والذي أحوج إلى هذه الأوجه اختصاص نبينا كَل بهذا 
الاسم» مع أن كل نبي جاء بتوبة أمته» فيصدق أنه نبيّ التوبة» فلا بد من إبداء 
مزيّة لنبيّنا يل يختصٌ بها كما بيّنا. انتهى”” . 

(وَنَبِيُ الرَّحْمَةِ) قال النوويّ كدَنْهُ: وأما نبي التوبة» ونبي الرحمة» ونبي 
المرحمة» فمعناها متقارب. ومقصودها أنه بي جاء بالتوبة» وبالتراحم» قال الله 
تعالى : مرح م [الفتح: 1۲۹ «وتَواموا اضر وَتَوَاصَوَا يلمر [البلد: ۱۷]» 
والله أعلم . 

قال: وفي حديث آخر: «نبي الملاحم»؛ لأنه بيه بوث بالقتال» قال 
العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له ية أسماء غيرهاء كما سبق؛ 


.٠٤١١/١ (؟) «المفهم»‎ .٠١١/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
. «المفهم) ا‎ (۳) 


(4”) - بَابٌ في أَسْمَاءٍ الي يكل - حديث رقم (5:040) 
۷۰۹ 

لأنها موجودة في الكتب المتقدمة» وموجودة للأمم السالفة. ان ا 

وقال القرطبيّ كاله : : قوله: لاونبي الرحمة)» وفي أخرى : «المرحمة». 
وفى أخرى : «الملحمة)» فأما الرحمة» والمرحمة فكلاهما بمعنى واحد» وقد 
تقدّم أن الرحمة إفاضة النعم على المحتاجين» والشفقة عليهم» واللطف بهمء 
وقد أعطى الله نبينا بء وأمته منها ما لم يُعْطه أحداً من العالمين» ويكفي من 
ذلك قوله تعالى: وما أرسأتك إلا نة لعي 40 7الأنبياء: 211١٠‏ فهو 
أعظم كل رحمة» وأمته القابلة لِمَا جاء به قد حَصّلت على أعظم حظ من هذه 
الرحمة» وشفاعتَه يوم القيامة لأهل الموقف أعمٌ كل رحمة» ولأهل الكبائر 
أجل كل نعمة» وخاتمة ذلك شفاعته في ترفيع منازل أهل الجنة. 

وأما رواية من روى: «نبي الملحمة»: فهذا صحيح في نَعْته» ومعلوم في 
الكتب القديمة مِنْ وَصْفهء فإنه قد جاء فيها: أنه نبي الملاحم» وأنه يجيء 
بالسيف والانتقام ممن خالفه من جميع الأنام» فمنها ما جاء في صحف 
حبقوق» قال: «جاء الله من التين» وتقدس من فاران» وامتلأت الأرض من 
تحميد آحمد» وتقديسه)» وملا الأرض من هيبته»)» وفيها أيضا : «تضىء الأرض 
بنورك› وستنزع في قوسك إغراقاء وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء»؛ 
ويعني بالتين: الجبال التي تلبته» وهي جبال بيت المقدس» ومجيء الله تعالى 
منها: عبارة عن إظهار كلامه الذي هو الإنجيل على لسان عيسى بء وفاران: 
مكة» كما قال تعالى في التوراة: «إن الله أنزل هاجرء وابنها إسماعيل فاران»؛ 
يعني : مكة بلا خلاف بينهم» وفي التوراة قال: «قد جاء الله من سيناء» وأشرق 
من ساعير » واستعلى من فاران)؛ فمجيئه تعالى من سيناء: كناية عن ظهور 
موسى كك بهاء وإشراقه من ساعيرء وهي جبال الروم من أدوم: كناية عن 
ظهور عيسى 44 واستعلاؤه من فاران: كناية عن القهر الذي يقهر به نبينا يكل 
الكفر كله بالقتل والقتال. 

وقال في التوراة: «يا موسى! إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيًا 
مثلك» أجعل كلامي على فيه» فمن عصاه انتقمت منه)» وإخوة بني إسرائيل 


.٠٠١/٠١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كك ور اكاك = 
العرب؛ فإنَّهم ولد إسماعيل 4 وهم المعنيّون هناء وقوله: «أجعل كلامي 
على فيه)؛ يعلى به : القرآن» والانتقام ممن عصاه: هو القتل› والقتال الذي 
جاء به ¢ ومثل هذا اك 


وقد قال النبي يَةِ: «يا معشر قريش ش! لقد جتتكه:بالذب” قال 
مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما 
جئت به)» متفق عليه واللفظ لمسلمء > فهو نبي الملحمة التي بسببها عمّت 
الرحمة» وثبتت المرحمة» وفداتتع الفا عي .ابو الفصرينا باع في كنات الل 
تعالى» وفي سُئَّة رسوله بي ومما تقل في الكتب القديمة» وإطلاق الأمّة 
أسماء كثيرة» وصفات عديدة للنبئ يل صَدّقت عليه مسمّياتها.ء ووجدت فيه 
معانيهاء وعرف بها في كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» وقد ذكر 
القاضي او بكر ابن ن العربيٌ في كتاب ا من أسماء النبيّ ية سبعة 
وستين اسماًء من أرادها وجدها هنالك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: نختم ما سبق من البحث في أسمائه ية بما ذكره الإمام أبو 
28 اس العربيٌ اه في كتابه «أحكام القرآن»» حيث ساق خا من 

ئه يَكِلِ. وشرحهاء فأجاد. وأفاد. قال كأّنْه: 

َأَمَا أُسْمَاءُ التي يلل كَلَمْ أخصِهَا إلا مِنْ جِهَّةٍ الْوُرُودٍ الظَاهِرٍ لِصِيعَةٍ 
EEE‏ لان NLS CS‏ 
أرلها الرسول الْمُرْمَل» ال الا الشهية المصدف: اللو المشلم: 
الس ال الد ال الم الْعَبْدُء الدَّاعِيء السرَاحُء الْمَنِيرٌ 
الْإِمَامُ الذَّكُرُء الْمُذَكُرُ الْهَادِيء الْمُهَاجِرُ العايلن 4 القكار لاج E‏ 
النَاهِيء المَِيّبُء الْكَرِيمُ» الْمُحَلُْلَء الْمُحَرُمُ الْوَاضِعُ الرَّافِعُ» الْمُخْيِرُ حاتم 


»)508/5( أخرجه أحمد في «مسنده» ۲۱۸/۲ بسند صحیح» والبزّار في «مسنده»‎ )١( 
وأورده الشيخ الألبانيّ في «صحيح السيرة‎ .٠۲٦/٠١ وابن حبّان في «صحيحه»‎ 
.)١59( النبوية»)‎ 

.١155- 1 «المفهم»‎ (۲) 


(5”) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الي بيا - حديث رقم (5:040) 


جو ع 


الي نات انين مَنْصُورٌ اذ خَيْرِ مُصْطَفَىء امي مَأْمُونُء قَاسِمْ 
ل د الْعَلِنُ لحم ُن الرَوُوفُء الرَّحِيمٌ» الصَّاحِبُء 
النَّفِيعٌ الْمُسَمَعُ الْمُتَوَكُلُء مُحَمَّدُ أَحْمَدُء الْمَاجي» الْحَاشِرٌ الْمُثَمي 
الَْاقك ٤‏ بي التَوْبَ» نبي الرَّحْمَةء تيئ الْمَلْحَمَةِء عَبْدُ الله نبي الْحَرّمَيْنِء فِيمًا 
در أَهْل / وَرَاءَ النَهْرِ. 

وله وَرَاءَ مو فيا بلي به مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا لا يُصِيبْهُ إلا صَمَيَانَ"" . 


ما الرَسُولُ: فَهُوَ الَذِي تََابَعَ بره عن اللوء وَهُوَ الْمُرْسَلُ بمح السّينِء 
وَل كي ار رَهُوَ الْمْرْسِلُ: بكر السَّينِ؛ لاله لا يعم بالتبليغ مُسَافَهَةَ 
لم يك بد بن لمل يون غ قز با کنا لع عن ریه ان ايل هه 
لاضکاپو: توء ويسم ینم ومع من يمع وگ . 


4245 5 و لال 2۲ر دمي # 5 or soc”‏ 
اما النْبِيءٌ كلِِ: فهو مَهْمُورٌ مِن النبأء وَغَيْرْ مَهْمُوز مِنَ النْبوّق َع 
مرت من ا فهر ڳل مُخيرٌ عَن الله E:‏ رَفِيع م الْقَدْر عِنْدَه فَاجْتَمَعَ لَه 
وما الْأمّيُ: فيه أَْوَالٌ؛ أَصَحُهَا أَنَّهُ الذي لا يرا وَلَا ينُب كُمَا حر 
ا 


يِن بَظنٍ أم؛ لَِولهِ تَعَلَى : E‏ مک لا ر سیا 
الآية [ال: 


7 


تَعَالَى : 3 3 ک 539 598 ترا شد شا عل گاید 52 7 ع 
سَهِيدًا» الآية [البقرة: »]١47‏ وقد يَكُونُ نجي انه تشهد لَه الْمُعْجِرَةٌ بالصدق» 
وَالْخَلْقُ بِظهُورٍ الْحَقٌّ. 


)١(‏ قال في «القاموس» ولاشرحه): الصميان ا التقلّب» الوت والسرعة» 
يقال: صَمَى» وأصمى: إذا أسرع» والصميان: الشجاع الصادق الحملة. انت 


(۲) رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الحاكم» وابن حبّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


راما الْمُصَدّقَ ق: قَهُوَ يِمَا صَدَّقَ بِجَمِيع الْأنْبيَاء قَبْلَهُء قَالَ الله تَعَالَى: 
#مَمْصَيَّهًا لما بت يى مرك اة الآية [آل عمران: .]5٠‏ 

0 الثُورٌ: فَإِنّمَا هُوَ نُورٌ يما گان فيه الْحَلْنُ مِنْ طَلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ» 
ور لله الْأَفيِدَةَ ِالْإيمَانٍ الوم به . 

وام الْمْسْلِمْ: : فهو رمم وَُوَلّهُمُء كَمَا قَالَ: نا أو أنيين» 
[الأنعام: ۱۳]» وَتَقَدَّمَ في ذَلِكَ بِشَرَفٍ الْقِيَادِهِ بل وَجْوِء وبل حال إِلَى اش 
وَبِسَلَامَةٍ عن الْجَهْلٍ وَالْمَعَاصِي . 


O BIE‏ نه أَخْبَرَ الْخَلْقَ بكَوَ بهم إن ا إن عَصَواء 
2 الى سرهم 0 رة ينه وَرِضصْونٍ وَجَنتٍ 24 فما يم 

میم €6 [التوبة: ١۲]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى : شمر بعداب اي4 [آل عمران: ۲۱]» 
ذلك ال 

ا الل 0 فَهُوَ الْمُخْبِرٌ عَمّا يُحَافُه وَيُحْذَرُء وَيَكْفُ عَمّا 


از 


0 


5 وَيَعْمَل يما ذف 
01 ال E‏ ا من ن لوحي وَالدِين» وَأظهَرَ مِنّ اا 


الام فان حفظ ما أو َيه وَمَا وُطظْف إِلَيْه» وَمَنْ أَجَابَهُ إلى 


ا انه ذل لله لقا واد فَرَفْعَهُ الله ا ودرا عَلَى جَمِيع 


الخلق» فْقَالَ: : «أنَا 42 ولد ادم« ولا فَحْرَ ن 
وَأَمّا الداع : َبدُعَايِه الْخَلْقَ لِيَرْجِعُوا مِنَ الَّلَالٍ إِلَى الْحَق. 
وام 


Ga 
سس‎ 
١ 


62 


السرا : قَبِمَعْنَى الثور؛ إِذْ أَبْصَرٌ به الْخَلْقُ الرشد 
وأا المي هو ميل مِنَ الثُور. 
راما الْإِمَامُ: فَلِاقْتِدَاءِ الْحَلْقِ بو» وَرُجُوعِهمْ إِلَى فَولِهء وَفِعْلِهِ. 


)١(‏ حديث صحيح. 


(4*) - باب في أَسْمَاءِ الي بل - حديث رقم (5:040) 
71۳ 


كا الذفة: قله شري فِي نَفْسِوه م مشرف رة مُخْبرٌ عَنْ رَبْوِ» 
وَاجْتَمَعَتٌ له وجوه 0 العامة 
زام 0 َهْوَ الَذِي يَحْلْنُ الله عَلَى يَدَيْهِ الذَكْرَ وَهُوَ الْعِلْمُ اللاي في 


بو عمو 


الحفيفة) ويه نُ على الأول أيْضأء وَلَقَد اغترف الْحَلقُ ل سُبْحَانهُ أنه الربّء 


000 


ب ا َذَكَرَمُم الله لله بِأَنْبِيَائْه وَحَهَمَ اله بأَمْضَلٍ أَضْفِيَائِهء وَقَالَ: كر 
لا کت للسؤة © کت تكو تیل 49 اديه اہ 00 ل تي 
السَيْطْرَةء وَآنَاهُ السَلْطنَةًء وَمكُنَ له د َه يته في الأرض 

راما الْهَادِي : نه بين الله الى على لما للدي 


راما الْمُهَاجِرُ: ل ال وَهَجر 


رما 


ووه 
5 


0 


E 


N 


o 


ا 5 مذ قال الله ا ام رة للع e‏ 
[الأنبياء: /ا١٠]»‏ فَرَحِمَهُمْ ب به في الدُّنْمًا من الْعَذَابِء وَفي الوق : غج 


ص 
3 


الْحِسَابِء وَتَضْعِيفٍ النَوَابِء قَالَ الله تَعَالَى: ورتا ڪات ائه لِمَذْبهُمْ وات 
or”‏ رون سے 


فين ونا گات اله مهم وهم غود ©4 [الأنفال: ٣۳‏ . 

اما الآمِرُ وَالَاهِي: قََّلِكَ الْوَصفُ في الْحَقِيفَةِ لِلِّ تعالّى» وَلَكُِّ لَمّا گان 
الوَاسِظة أَضِيف إِلَيْهِ؛ إِذْ هُوَ الَذِي يَُامَدُ َاهِياًء وَيُعْلَمْ بالدَّلِيلٍ أ َلك 
وَاسِطَةٌ» وَنَفْلّ عن النِي له ذلك الوضف عويقة: 

وما الكَليّبُ: قلا أظيبَ مِنْهُ كلة؛ لا ل يع عن ّث الْقَأْب حير رُمِيَتْ 
مه الْعَلقَةٌ السَودَاء» وَسَلِمَ عَنْ حَبّثِ الْقَوْل» فَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدُقُ سل عَنْ 
خت لْفِغْلِ ا 


4 


وَأ الكريم: قَقَدْ قَقَد 


: 


مَعْنَى الْكَرَمٍء و هو لَه عَلَى التَّمَام وَالْكَمَالٍ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ا وَالْمُحَرُمُ: قَدَلِكَ مُبَيّمُ الْحَلَالٍ َالْحَرَام» وَدَلِكَ بِالْحَقِيَةٍ 
هُوَ الل تَعَالَىء كما دم ال مولي ر ذُلِكَ ِالْوَسَاطَةٍ والرسشالة: 
َأَمّا الْوَاضِعُء وَالرّافِعُ: قَهُوَ الَّذِي وَضَعَّ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا يانه وَرَقَمَ 
قَؤْماًء وَوَضَعَ آخَرِينَ» وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ يَوْمَ حَنَيْنٍ حِينَ فصل عَلَيْهِ بِالْعَطَاءِ 
غير لع التعغارب]: 
ال کے القييت و وف 
واکان بر ولا خاس يفوقان مرداسَ فى م 
رمَا كُنْت كُونَ المُرٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعٌ الْيَوْمَلَايُرْقَمْ 
اا لل للا 
وَأَمّا الْمُخيِرٌ: فهو النّبَيءٌ مَهْمُوزاً 
راما ََاتَمُ لين : و عافن : وَهِيَ عِبَارَةٌ مَلِيِحَةٌ شَرِيفَة تَشْرِيفاً في 
الْإِخبَارٍ بِالْمَجَاذِ عَن الآخرية؛ اذ الْحَنْمُ آخِرٌ الْكِتَابء وَذَلِكَ ما فصل بو 
فَشَرِيعَتُهُ بَاقِيَةٌ وَفَضِيلَيُهُ دَائِمَةٌ إلى يوم الدّينِ. 
وَأمّا كَولَهُ : ثَانِيَ الْتينِ كَاقْيِرَانُهُ في الْكَبَر با . 
وما منْصُورٌ: كَهُوَ الْمُعَانُ مِنْ قبل الله بالْعرّةِ وَالظْهُورٍ عَلَى الْأَعْدَاءٍء وَمَذَا 
عَم في الرّسْلِء وَلَهُ أكرٌُ. قال الله تَعَالَى : وقد سَبَقَتْ كسا لياو التي © 
ا م المصورون 09 لن سكن لم هم البو 4O‏ [الصافات: ١1١‏ ۱۷۳]» وَقَالَ 
لَهُ: : أَعْرْهُمْ 5 وَقَاتِلْهُمْ ا ا ا 
ما كن حَيْر: قَهُوَ با أَعْطَاهُ الله مِنْ قَضِيلَةٍ الْإذْرَاكِ لِقِيلِ الْأَضْوَات؛ لا 
يعي مِنْ ذَلِكَ إلا خَيْرا م 
واا الْمُصْطَفَّى: فَهُوَ الْمُحْبَرُ عَنْهُ أنه صَفْوَةُ اللي كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ وَاثْلهُ بن 
َه قَالَ: «إِنَّ الله اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَء وَاصْطَمَى مِنْ وَلَدٍ 


EN‏ الت 


)١(‏ هكذا في الكتاب» ولم يظهر لي معناه» وأما في الآية فالمراد به: أنه ثاني أبي بكر 
في الغار» فليحوّر. 


)5:040( بَابٌ في أَسْمَاءِ الب يكل - حديث رقم‎  )*4( 
هلآلا‎ ِ 


ود َاضْطَلقى يِن بني كانه ريشا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بني 


ما قَاسِمٌ: قَبمَا ميزه به مِنْ حُقُوقٍ الْخَلْقِ فِي الرَّكَرَاتِء وَالْأَخْمَاسِء 
وسار الأموال» قال رسول أن کا «وَإِنّمَا أت اس والله يعي“ . 

وَأمَا تَقِيبٌ: فَإِنَهُ كَكَرَ ِالْأَنْصَارٍ عَلَى سَائِرٍ الْأضْحَاب ص نّ الصَّحَابَقِ بان 
قال لَهَا: «أنَا نَقِيبْكُم”". إِذْ كَل طَائِمَةٍ لَهَّا نَقَيبُء E‏ ا 
َخْبَارَهَاء وَيَجْمَعْ تَشْرَهَاء امم كله ذلك لِلَأَنْصَارِء تَشْرِيفاً لَهُمْ. 

وما ونه مُرْسِلاً: يغه الرُسُلَ بِالشّرَائِع إلى اللّاس في الْآقَاقٍِ مِمنْ تى 


ON 


2 4 


ما الْعَلِنُ: فَبِمَا رَقَعَ الله مِنْ مَكَانِهِ وَشَرّفَ مِنْ شَأْنِو وَأوْضَعَ عَلَى 


الك نه عَمِلَ يما عَلِمَ رای عَنْ َيه قَانُونَ الْمَعْرقَةٍ وَالْعَمَلِ. 
وأئا الْمُْنُ: فهو الْمُصَدَّ ره الْعَاِلُ اغتقادا وفعلا بَا وجب الم 
راما الْمُصَدّقُ: كَقَدْ تَقَدّمَ بيان » انه صَدَّقَ رَبَهُ قَوْلِهِ تَعَالَىء وَصَدَّقَ وله 
غل کم وشت على فى من كلق 

وَأمّا الرَوُوف الرَّحِيمُ: كَبِمَا أَغْطَاٌ الله مِنَ الشَّمَمَةِ عَلَى النّاسِء قَالَ ية : 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .۲٠٦/۳‏ لمّا مات أسعد بن زرارة َيه نقيب بني 


النجار e‏ إلى رسول الله ككل فقالوا: قد مات نقيبنا ل 


فقال رسول الله کل ل «أنا نقيبكم)» قال الذهبي : فکانوا يفخرون بذلك. « 
أعلام النبلاء) a‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
۷1 


لکل دَعْوَةٌ ئ وني اخْيَبَأتٌ دعوتي ا لأمَتّي يوم N‏ 


١‏ شش 

وَقَالَ كما قَالَ مَنْ قَبْلَهُ : بْلهُ: «اللّهمَ اغْفِرْ لِقَوْمِي نهم لا يَعْلمُونَ». 
واا الصَّاحِبُ: قَبِمَا گان مَعَ من اتَبَعَهُ مِنْ حُسْن الْمُعَامَلَة رَعَظيم الْوَقَاء 

وَالْمُرُوءَةٍ وَالَيرٌ وَالْكَرَامَةِ. 

وَأمّا الشَّفِيعُ الْمُمَمُعُ: نه يَرْعَبُ إلى الله فِي أمر الأ لخلق بتَعْجِيلٍ 


2-8 


م ني ار چ 


الْحِسَابِء وَإِسْقَاطٍِ الْعَذَابِ وتَحفيفه»› يبل ذْلِكَ مله وَيُخَصٌ به ون الْحَلْقِء 
ان الْكَرَامَة. 

راما الْمُتَوَكُلُ: قَهُوَ الْمُلْقِي مَقَالِيدَ الْأَمُورٍ إِلَى الله عِلْماَء كما قَالَ: لا 
ا 2 عَلَيْكَء أنْتَ كما أنتئت على نكا وَعَمَلدَه كما قَالَ: إلى من 
تكلني؟ إِلَى به بعل يهي أو إلى عَدُوٌ مَلكته أمْري»؟. 

وما اع : في التَفْسِيرٍ فَكَالْعَابدٍ. 

َي او لابا ف على ْول الاغاد ذو تخي قث أز إذ 

َي الْمََْمَة 500 حى يَعُودُوا 
ه سوه Cyl‏ 5 
جَزْراً عَلَى وَضَم وَلَحْما عَلَى وَضَم . انتهى كلام ابن العربيّ کا »> وهو بحت 
مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

ان أرید إلا الْصَلمَ ما استطعت وما ريت إلا بل ع كرت وَل أيب» . 


 )*(‏ (بابُ عِلْمِهِ ی بالله تَعَالَى» وَشِدَة حَشْبَتِه له) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 
وني - (حَدَتَنا نا زُهَيْر بْنُ حَرْبٍ» حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمَشِ 
بي الضّحَى »عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَة ٠‏ قَالَتْ: صَتََ رَسُولُ E‏ 


. متّفق عليه‎ )١( 
.۳۸۹ - ۳۸۱/۷ (؟) «أحكام القرآن» لابن العربن‎ 


(o)‏ - باب علْمه كك با بالله تَا 


ص 


تَعَالَى» وَشِدَةٍ حَشْيتهِ لَهُ ‏ حديث رقم (5:091) 


IT‏ مير ر 


فَتَرخَصَ فيه فيه فيو َبَلعَ ذلك امار مكارو كاتف كرغرة E‏ 
ذلك ٠‏ فَقَامَ حَطِيباً > فَقَالَ: «ما بَا ag‏ خصت فيه › فَكَرهوة» 


0 


وَتَتَرَهوا e‏ باش وَأَسَدُهُمْ لَه + حَشْيَةَ)). 


رجال هذا الاسناد: سّةٌ : 

١‏ -(أَبُو الضحَى) مسلم بن صُبيح ا الكوفيّ العطار 
مشهور بكنيته» ثقة ثقةٌ فاضا ]٤[‏ مات سنة مائة رع( تقدم في فى «الطهارة» ۲۲/ .1۳١‏ 

۲ - (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الهَمدان ني الوادعئ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ م ۲1] (ت؟ أو )٦۳‏ (ع) 50 «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

۳ - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وبا“ تقذمت قبل ا 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» و«جرير» هو : ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصئّف يه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
ا وعائشة و“ فمدنية» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 

بعض : الأعمش» > عن أبي الضُحى» » عن مسروق» وفيه عائشة ووب من المكثرين 
السبعة» وأعلم نساء الأمة. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْسَةً) وة أنها (قَالَتثْ: صََعَ رَسُولُ الل يكل أَمْرأ فَتَرَخَصَ فِيه). 
وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش الآتية: 0 يقال: 
رخص في الور AEE‏ انام الى" "© والرّخْصَةٌ بالضمّ 
وزان عرفة» ونضم م الخاء للوتباع : التسهيل في الأمرء وا 0 رخص 
الشرع لنا في كذا تَرُْخِيصاًء وأَرْخصٌ إِرْخَاصاً: إذا يسّره» وسهّلهء أفاده 
ال 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قول عائشة ويا : «صنع رسول الله لا أمراء 
فتر تحص فيه»؛ أي: فَعَل أمراً ترك فيه التشديد؛ لأنه رخص له فيه» كما قال في 


.۲۲۳/۱ «المصباح المنير»‎ )۲( .٤٤٥٥١/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الرواية الأخرئ: «ما بال رجال يرغبون عما رخص لى فيه؟4» ولعل هذا من 
عائشة وها إشارة لحديث التّفر الذين استقلُوا عبادة النبيّ كل فقال أحدهم: 
أما أنا فأصلي» ولا أنام» وقال الآخر: وأنا أصوم» ولا أفطرء وقال الآخر: 
وأنا لا أنكحم النساء» فلما بلغ النبيٌ ي ذلك» قال: «وأما أنا فأصليء وأنام, 
رأصوم» رافظ وأنكح النساء» فمن رغب عن سی افليين سني وقد تقدم 
في «النكاح». | أن ا 
قال الجامع عفا الله عنه: لم يُذكر في الرواية تعيين الأمر الذي ترخص 
فيه النبى كلل وتنرّهوا عنهء إلا أن ابن بطال ذه أومأ إلى أنه القبلة للصائم» 
وقال غيره: لعله الفطر في السفرء ذكره في «الفتح"» ولم يذكر مستئّد ذلك. 
ا الحافظ قال ذ في ا في مر آخر: 00 0-7 أعيان ان القوم 
وجدت ما يمكن أن يُعْرَف به ذلك» 0 أخرجه ا ذ «كتاب الصياء؛ 
من وجه آخر عن عائشة وكيا : أقرخلا أقال: يا رسول الله» إن افع جا 
وأنا أزيد الصيام» فاغتس» وأصومء فقال رسول الله عه : «وأنا تدركني 
الصلاة E‏ جنب » فأصوماء فقال: يا رسول الله» إنك لست مثلناء قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله كلو وقال: «إني 
أرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم بما أتقي». 
وفي حديث أنس وه : «أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله بيا 
في السر. ..) الحديث» وفيه قولهم: وأين نحن من النبئ كَلة؟ قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» وفيه قوله لهم: «(والله إنى لأخشاكم لله» وأتقاكم 
لهء لكني أصوم » وأفطرء وأصلي› وأرقد» وأتزوج السا“ 
ا ل ل ل 0 (مِنْ أصّحَابه) يلل 
(فكأنهم نهم كرهوة) ؛ أي: ما ترخخص فيه النبيّ يا (وَتَتَزّهُوا عَنْهُ)؛ أي: باعدوا 


.6١5- 61/5 «المفهم»‎ )١( 


(۲) «الفتح» 175/17 كتاب «الاعتصام بالكتاب والستّة» رقم .)۷۳١١(‏ 
(۳) «الفتح» ٦۷۸/۱۳‏ - 251/94 كتاب «الأدب» رقم .)51١1(‏ 


)5041( باب عِلْمِهِ يكل بالل تَعَالَى, وَشِدَةٍ حَشْييهِ لَهُ - حديث رقم‎  )*0( 


ر 


أنفسهم عنها؛ , يعني: أنهم لم يريدوا العمل بها طلباً للعزيمة حيث كانت 
رخصة» EA)‏ أي : بلغ الب بل (ذَلِكَ)؛ أي : كراهة هؤلاءء وتنزّههم عما 
ترتحص فيهء (فَقَام) يكل حال كونه (خَطِيباً) للناس» وفي رواية أبي معاوية 
الآتية: «فَعَضِبَء حَنَّى بَانَ الْعَضَبُِ في وَجهو»» (ثَقَالَ: «مَا بال رجَالٍ) وفي 
رواية أبي معاوية: «ما بال أقوام»» َه ني مد 5 تَرَخْضْتُ فِيه)؛ أي: أخذت 
فيه بالرخصة» (فَكرهوة) آي فكرهوا الأخل برخصتي » (وَتَتَرَهوا عَنْه؟))2 وفي 
رواية أبي معاوية: يرون عا ص لي في . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله بية: «ما بال رجال... إلخ» هذا منه با 
عدول عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب» وكانوا معيّنين عنده» لكنه فعل ذلك 
لغلبة الحياء عليه» ولتلطفه في التأديب» ولسَّثْر المعاتب» وتنزهُ هؤلاء عما 
ترخص به النبي كله غلط أوقعهم فيه ظنٌ أن المغفور له يُسامّح في بعض 
الأمورء وتسقط عنه بعض التكاليف» والأمر بالعكس؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المغفور له يتعيّن عليه وظيفة الشكرء كما قال ككلِ: « 
أكون عبداً شكوراً؟)»» متفقٌ عليه. 

وثانيهما: أن الأعلم بالله تعالى» وبأحكامه هو الأخشى لهء كما قال يل : 
«إني لأعلمكم بالل تعالى» وأشدكم له خشية»» وقال في موضع آخر: 
اش 00 

قَوَانْمِ لأنَا E‏ باش وَأَشَدّهُمْ لَهُ حَشيًَ)؛ معناه: أنهم يتوهمون أن 

ال ا 0 وليس كما توهمواء بل أنا 
أعلمهم بالله» وأشدّهم له ن وإنما يكون القُرب إليه ك والخشية له على 
قبطا اكه لا بمخيّلات النفوس› وکا أعمال لم يأمر بهاء والله 
أعله”” . 

وقال في «الفتح»: أشار ييه بقوله: 00 إلى القوّة العلمية» وبقوله : 
«أشدهم له خشية» إلى القوة العملية؛ أى: أنا أعلمهم بالفضل› وأولاهم 
بالعمل به. 


)0( «المفهم» 07/5 . )۲( شرح النووي» .٠١١۷/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
VY °‏ 


وحاصل ما أشار إليه أنه بي قد جمع بين القوة العلمية والقوة العملية؛ 
أي: إنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله تعالى» وليس 
كذلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة» وأولاهم بالعمل بها. 

وقال ابن بطال ككأنْه: كان النبى ية رفيقاً بأمته» فلذلك حُمُف عنهم 
العتاب؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدّة» ولو كان ذلك حراما 
لأمَرهم بالرجوع إلى فعله. 

قال الحافظ كُدّنْهُ: أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب» وإنما لم 
يميّر الذي صدر منه ذلك سَنْراً عليه» فحصل منه الرفق من هذه الحيثية» لا 
بترك العتاب أصلاً» وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام» فواضح من جهة 
أنه لم يُلزمهم بفعل ما فعله هو" والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [98/ 5041١‏ و5047 وا1505(]5+9), 
و(البخاري) في «الأدب» )1٠١١(‏ و«الاعتصام بالكتاب والستة» )۷۳١١(‏ وفي 
«الأدب المفرد» »)١57/١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» /١(‏ 1۷)ء و(أحمد) فى 
(امسنده» (5/ ٤٥‏ و١8١)».‏ و(ابن اع في (مسئله» (۳/ ۸۱۸)» 50 
خزيمة) فى (اصحيحه) 7٠١١60(‏ و۲۰۲۱)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۸/ »)۳۱١‏ 
و(تمام) 8 «فوائده» (۲۲۹/۱)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۹). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحث على الاقتداء بالنبي كَل وذمّ التعمق» والتنزه 
عن المباح شكا في إباحته. 

؟ ‏ (ومنها): حسن العشرة عند الموعظة» والإنكار» والتلطف في ذلك» 


.)١١١١( كتاب «الأدب» رقم‎ ٦۷۸/١۳ «الفتح»‎ )١( 


)5991( باب عِلْمِهِ يكل بالله تَعَالَّى» وَشِدَةِ حَشْيَيهِ لَهُ  حديث رقم‎  )*0( 


حيث قال ككلِ: «ما بال رجال»» ولم يقل: ما بال فلان بتعيينه» ستراً عليه. 

۳ - (ومنها) بیان أن اي الاتباع» سواء كان ذلك في العزيمةء 
أو الرخصة. 
٤ ٠‏ - (ومنها): بيان أن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي 
ووذت فته أولى مق استتعمال :العزيمة) 3 ونا كان اتفال العديية عد 
مرجوحاًء كما في إتمام الصلاة في السفر”" وربما كان مذموماًء إذا كان رغبةً 
عن السنّة؛ كترك المع الى" الوم 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن التنزه عما تر حص فيه النبي ئة من أعظم 
الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله تعالى من رسوله ككل وهذا إلحاد. 

قال الحافظ: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك» ولكن الذي اعتّل به من 
أشيّر إليهم في الحديث أنه عُفر له ما تقدم وما تأخر؛ أي: فإذا ترخص في 
شيء لم يكن مثل غيره» ممن لم يُعْمّر له ذلك» فيحتاج الذي لم يُعْمَر له إلى 
الأخذ بالعزيمة والشدة؛ لينجوء فأعلمهم النبي به أنه وإن كان غفر الله له 
لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم» فمهما فعله ييه من عزيمة» ورخصةء 
فهو فيه في غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجدّ 
في العمل قياما بالشكرء ومهما ترخص فيه»ء فإنما هو للؤعانة على العزيمة؛ 
ا ا انت ". 

(ومنها): أن العبادة الأولى فيها القصدء وملازمة ما يمكن الدوام 

عليه . 


0 


5 (ومنها): أن ن العلماء هم أخشى الناس لله تعالى» كما قال الله کل : 
« إِنّما نى اله مِنْ عبار و الما الآية [فاطر: ۲۸]. 

٠‏ (ومنها): أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل 
اعتماداً على صلاحه . 

4 (ومنها): أن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلتهء إذا دعت إلى ذلك 


)١(‏ تقدّم في «كتاب الصلاة» أن القصر واجب على القول الراجح؛ لقوّة دليله» فتنبّه. 
(Y)‏ «الفتح» 073/1 3 كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنّة) رقم 7/1 ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ااه ی کے کے نسدد عد ی ی و اكات 
حاجة» فإنه بي قال: «فوالله لأنا أعلمهم... إلخ» مع أنه نهى عن تزكية 
النفسء فقال: قلا مركا اشک هر امار بسن اَي [النجم: .]٠۲‏ 

4 (ومنها): جواز الغضب عند رد أمر الشرع» ونفوذ الحكم في حال 
الغضب» والتغير. 

وقال النوويّ: وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع» وإن كان المنتهك 
ستاولا تارا نالل . 

٠‏ (ومنها): أن المرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به» وشدة 
١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على رفق النبئ ية بأمته» وأن الدين يُسْرء 
وأن الشريعة حنيفية سمحة. ۰ 

7 (ومنها): أن فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة ون في العبادة» 
وطلبهم الازدياد من الخير" . 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كدَنْهُ: إنما كان النبي ئة أعلم الناس بالله 
تعالى؛ لِمَا خصّه الله تعالى به في أصل الخلقة» من كمال الفطنة» وجَؤدة 
القريحة» وسداد النظرء وسرعة الإدراك» ولِمّا رفع الله تعالى عنه من موانع 
الإدراك» وقواطع النظر قبل تمامه» ومن اجتمعت له هذه الأمور سَهّل عليه 
الوصول إلى العلوم النظرية» وصارت في حقه كالضرورية» ثم إن الله تعالى قد 
أطلعه من علم صفاته وأحكامه» وأحوال العالم كله على ما لم يلم عليه 
غيره» 01 معلوم من حاله ية بالعقل 8 والنقل 0-0 وإذا 
كان في علمه بالله تعالى أعلم الناس لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى؛ لأن 
الخشية منبعثة عن العلم» وبحسبه» كما قال تعالى: ظإِنَما يحنَى أله من عبارو 
العلمكؤا چ الآية [فاطر: ۲۸]» وقد أشار بعض المتصوفة إلى أن علوم الأنبياء 
ضرورية» وسمّاها كشفاًء وهذا كلام فيه إجمال» ويحتاج إلى استفصالء فيقال 
لقائله: إن أردت بكونها ضرورية أنها حاصلة في أصل فطرتهم» وأنهم جبلوا 
عليهاء بحيث لم يستعملوا في شيء منها أفكارهم» ولا حَدّقوا نحوها 


(۱) شرح النووي» .٠١١۷/١٠١‏ زهة راجع : «عمدة القاري» .١717//١‏ 


)5041( باب عِلْمِهِ كل بالل تَعَالَى وَشِدَةِ حَشْيَيهِ لَهُ - حديث رقم‎  )*5( 


بصائرهم» ولا انظارهم» فهو قول باطل؛ لِمَا يُعْلم قطعاً أنهم مكلفون 
ks‏ الله» ومعرفة صفاته» وأحكامه» ومأمورون بهاء والضروري لا يكلّف 
هة لأله خاصل: والحاضل لآ تقلت ولا مت ولان الأشان لا تيكو من 
ترك ما جبل عليه» ولا من فعله» وما كان كذلك لم يقع في الشريعة التكليف 
به بالنصٌ والإجماع» وإنما الخلاف في جوازه عقلاً» وإن أراد به أن تلك 
العلوم تصير في حقهم ضرورية بعد تحصيلها بالطرق النظرية» والقيام بالوظائف 
التكليفية» فتتوالى عليهم تلك العلوم» فلا يتأتى لهم التشكك فيهاء ولا 
الانفكاك عنهاء فنقول: ذلك صحيح في حقٌّ الأنبياء قطعاًء وخصوصاً في حقّ 
النبي بء كما هو المعلوم من حاله» وحالهم ‏ صلى الله عليه» وعليهم 
أجمعين -» وأما غيرهم فيجوز أن يُكرم الله تعالى بعض أوليائه بشيء من نوع 
ذلك» لكن على وجه الندور والقلة» وليس مُطرداً في كل الأولياء» ومن فيح له 
في شيء من ذلك ففي بعض الأوقات» وبعض المعلومات» ويكون ذلك خرقا 
للعادات» فَإنّ 1 ة الله تعالى في العلوم النظرية أنها لا تتوالى» ولا تدوم» 
ويمكن أن يُشْككٌ قينا كان متها معلرناً هذه تة الله'الجازية ؛ 'وحكمةه 
الماضية» ولن تجد لسنّة الله تبديلاًء ولا e‏ ھن 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ اه أيضا e‏ الحديث 
النهي عن التنطع في الدين» وعن الأخذ O‏ جميع الأمور فإِنَّ دين الله 
نوهي السينية OS‏ وھ يحي انقو( ع 
تؤتى عزائمه. 

وحاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبى بء فما شدّد 
فيه التزمناه على شدَّته» وفعلناه على مشقته» وما ترخص فيه أخذنا برخصته» 
وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته» ومن رغب عن هذاء فليس على سه 
ولا على منهاج شريعته. انتهی" . 

6 (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه حبّة على القول بمشروعية الاقتداء 
به بيه في جميع أفعاله» كما نقوله في جميع أقواله» إلا ما دلَّ دليل على أنه 


)00( «المفهم) 6/5 - 0۱. )۲( «المفهم» 060/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
من خصوصياته» وقد أوضحنا هذا في الأصول. | 
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة الاقتداء 18 النبيّ يه جميعها إلا ما 
خصٌ به» قد استوفيت بحثه فى «التحفة الو واشرحها» فى الأصول»› 
اچیه ا لما جنا :وبال مان الترقق. 1 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 
 )...( ]50417[‏ (حَدَنَنا ايلاع عا عم 


0 


كن ” 


: ابن 

غِيَاثِ 0 وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء وَعَلِنُ بْنُ حشرم قَالَا: 0 
عِيسَى بن يونس كِلَاهُما عَنٍ العش > بإِسْنَادٍ جَرِير» نَحْوَ حَدِيئِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
ثقدّ من صغار ]٠١[‏ (ت۷٥٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١۷/٤‏ 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) - بمعجمة مكسورة» وياءء ومثلثة - ابن طلق بن 
معاوية النخعئ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقةٌ فقيةٌ تير حفظه قليلاً في الآخر 
[4] (ت: أو )١95‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 1175/4. 


4 
پعیی 
2 


۳ (عَلِيٌ بْنُ خَشْرّم) - بمعجمتين» وزان جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ من صغار 
]٠[‏ (ت507١1)‏ أو بعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .۲٠ /٤‏ 

٤‏ - (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَء أخو إسرائيل» كوفيّ» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت۱۸۷) وقيل: )۱۹١(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 787/6. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأعْمَش) ضمير التثنية لحفص بن غياث» وعيسى بن 
يونس . 

وقوله : (پإستاد جَرِيرٍ. .. إلخ)؛ ي : يعنى: ابن عبد الحميد المذكور في الحديث 
الماض» وإسناده ا > عن أبي ال »> عن مسروق» عن عائشة وكيا . 


)۱( «المفهم» 61/5 . 


(۲) راجع: «التحفة المرضية) ص٦٤‏ - .٤۸‏ 


)5:48( باب عِلْمِهِ يكل بالله تَعَالَى وَشِدَةٍ حَشيَيَهِ لَهُ - حديث رقم‎  )"5( 


[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن الأعمش ساقها البخاري ك في 
((صحيحه)» فقال: 

 )01/50(‏ حدّثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدّثنا الأعمش» حذّثنا 
مساج عن مسروق» قالت عائشة: صَنَع النبئ ية شيئاً» فرص فيه» فتنرّه عنه 
قوم فبلغ ذلك النبئ كَل فک فخطب. فحمد الله» ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 

عن الشيء أصنعه؟ فوالله | E‏ بالل › وأشدّهم له خشية». انتهى 7 . 

ورواية عيسى بن يونس عن الأعمش ساقها ابن راهويه َل في «مسنده»» فقال : 

)١55(‏ - أخبرنا عيسى بن يونس» نا الأعمش» عن مسلم بن صُبيح» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: صنع رسول الله كل أمراًء تر تحص فيهء فبلغه 
أن أناساً منهم بلغهم ذلك» فتنزهوا عنهء فخطبهمء فقال: «ما بال أقوام بلغهم 
أني صنعت أمرأً» ترخصت فيه» يتنزهون عنه» والله إني لأعلمهم باش 
وأشدّهم له خشية. انتھی"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤّف كانه أوّلَ الكتاب قال: 

[2(]5099...) -(وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِ» حَدَننَا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍِ» عَنْ 
ملم عن مروت عَنْ َائَْة قَلَتْ: رخص رَسُولُ اك 
ِن الاس فبَلَعَ ڏک الي ها َمَضِبَ. حى بان الْمَضْبُ في وَجهوء ثم قال: هما 
بال أقَام َرْعَبُونَ مما رخص لي فِيه؟ فوا لأنا أعْلَمُهُمْ باش وَأَشَدُهُمْ لَهُ حَشيَة»). 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً. 

او مَُاوِية) محمد بن خازم الضريرء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
تعالى الحمد والمئة. 

«إن رید إلا الم ما اسْتَطقث رما يَنِقٍ إل أ عه رك وك أيث». 


.۸۱۸/۳ «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )۲( .۲۲٠۳/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


» (يَابُ وجُوب الْبَا الي كله فِيمَا أمَرَء وَنَهَى‎  )*5( 


وَتَحْرِيم الاعْتِرَاضٍ عَلَى حكوو) 


وبالسند المتصل إلى 000 كآنه أَوْلَ الكتاب قال : 


[3 (۲۳۹۷) - (حدتا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا يت لح وَحَدَثَنَا 


محمد بْنْ عه أحْبَرَنَا اللَّنْثُ» 0 ابْنِ شِهاب» عَنْ عَرْوَة 3 الزْبَيِْ أ 
عبد الله بن ل حَدَتَه أن رَجُلاً يِن الأنضَارٍ خاصم الا عند 
رَسُولِ الله َكل في شيرَاج الْحَدَةٍ لي : يَسْقَونَ بها النَخْلَء فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: 
س الما يم قأبی عَلَيِهِمْ > فَاخْتَصَّمُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله لله فَْقَالَ 
سول لله كل لِلرْبَيْرِ: «استي يا رُبَيْرُ ثُمّ أَرْسِلٍ الْمَاء إِلَى جارك فَعَضِبَ 
الأَنْصَارِيُ ‏ 0 يا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَيك؟ َتلَوّنَ وَجْهُ بن اله لاف 
ثم قَالَ: ا رْبَيْرُ اسْقِء ثم الحبس الْمَاء حَنََى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِاء َقَالَ 
الب وا أي قوت هيو الا تالت يي اللا لزنه وري ل 3 
[النساء: 56]). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيا) الثقف» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ - (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .۱۹۸/۱١‏ 

- (عَوُوَةٌ بْنُّ ليرا : بن العوّام الفقيه المدني» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (عبد الله بر ُن الرْبَبْر) بن العوّام القرشيّ الأسدي» أبو بكرء وأبو 
خبيب - بالمعجمة و د الحجة سنة ثلاث وسبعين (ع) تقدم 
في «الطهارة» 5٠١/15‏ 

والباقيان تقدّما قبل باب. 


(5) باب ووب باع الي بك فِيمَا أمَرَ وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ ‏ حديث رقم (5:0454) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف ك وأن له فيه شيخين فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما فى كيفيّة التحمّل والأداء» فقتيبة أخذه سماعاً من ليث» 
ولذا قال: «حذثنا لیث»» وابن رمح أخذه منه بقراءة غيره عليه» ولذا قال: 
«أخبرنا الليث»» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ» وأن فيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وأن صحابيّه» أو ولو في 
الإسلام بعد الهجرة» وقد أذهب الله به مزاعم اليهود» حيث قالوا: نحن 
سحرناهم» فلا يولد لهم ولدء فأبطل الله تعالى تلك المزاعم بولادته» وفرح 
المسلمون به فرحاً شديداً. وأن أول ما ولج بطنه ريق رسول الله بء حيث 
حتکه» وأنه شرب دمه كَل فكان من أقوى الناس» وأشجعهم ذه ووَلِيَ 
الخلافة تسع سنين» إلى أن قُتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين» كما ذكرناه 
آنقاً . 


شرح الحديث 8 


(عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الرَْيْرِ)ء وفي رواية للبخاري من طريق ابن جريج» عن ابن 
شهاب» عن عروة أنه حدّثه (أَنَّ) أخاه (عَبْدَ الله بْنَ الزِّبَيْر حَدَتَهُ أَنَّ رجلا مِنَ 
الأَنصَارِ خاصم الرّبَبْرَ) قال الحافظ رحمه الله تعالى: ها هو المشهور من 
رواية الليث بن سعد» عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهب» عن الليث ويونس 
جميعاً؛ عن ابن شهاب» أن عروة حدثه» عن أخيه عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير بن العوام. أخرجه النسائي» وابن الجارود» والإسماعيلي. وكأن ابن 
وهب حَمَل رواية الليث» على رواية يونس» وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر 
الزبير. والله أعلم. 

را الباخاري فی الاچ هن طريق ع ر ابن شما نعي 
عروة بن الزبير» عن الزبير بغير ذكر عبد الله . وقد أخرجه البخاريّ في الباب 
الذي يليه من طريق معمرء عن ابن شهاب» عن عروة مرسلاًء وأعاده في 
«التفسير» من وجه آخر عن معمرء وكذا أخرجه الطبري» من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا ابن شهاب» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حل ىن ا سے 
كرواية شعيب التي ليس فيها: «عن عبد الله». 

وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي ی اوغ بن سعد اقا شهدا 
وابن جريج» على قولهما: اعروة عن الزبير)» قال: وكذلك قال أحمد بن 
صالح»› وحرملة» عن ابن وهب» قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد» عن 
يولس + :قال وهو المحفوظ: 

قال الحافظ: وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف؛ اعتماداً على 
صحة سماع عروة من أبيه» وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير» من النبي ييا 
فكيفما دار فهو على ثقةء ثم الحديث وَرَدَ في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده 
متوفرة على ضبطه» وقد وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث» التي ليس فيها 
كن الزيرة 

وزعم الحميدي في ١جَمْعه)‏ أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن 
أخيه عبد الله» عن أبيه» وليس كما قال» فإنه بهذا السياق فى رواية يونس 
المذكورة» ولم يُخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي» وأشار إليها 
الترمذي خاصة. 

وقد جاءت هذه القصة من وجه آخرء أخرجها الطبري» والطبرانى» من 
اا 

(أنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) زاد في رواية شعيب: «قد شهد بدراً»» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند الطبري» في هذا الحديث: أنه من 
بني أمية بن زيد» وهم بطن من الأوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن 
الليث» عن الزهري» عند ابن المقري فى «معجمه» فى هذا الحديث: أن اسمه 
حميد. قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة»: لهذا الحديث طرق لا 
أعلم في شيء منها ذكر حميدء إلا في هذا الطريق. انتهى. 


(۱) «الفتح» TV /o‏ ا 


(97)- بَابُ وجو تباع ال يكل يما َمَرَء وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ حديث رقم (5:95) 


E‏ بى الحسن بن مغيث» أنه ثايت بق فسن بن شهامن» قال: 
ولم يأت على ذلك 8 

قال الحافط* ول ابت ندري > وخكن 'الواحدئ: أنه تعلية بن حاطت 
الأنصاري» الذي نزل فيه قوله تعالى: متهم من عَلهَدَ أله الآية [التوبة: 0]» 
ولم تلك له ول ا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن 
حاطب» وهو امن بتي آمية ين زي sS‏ قبله؛ لأن هذا ذكر 
ابن الكلبي أنه استشهد بأخدء رداك عاش إل ات عثمان. وحَكّى الواحدي 
أيضاًء وشيخه الثعلبي» والمهدوي: أنه حاطب بن أبي بلتعة. 

وتُعْقّبِ بأن حاطباً» وإن كان بدرياً» لكنه من المهاجرين» لكن مستند 
ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب» فى قوله تعالى: لفلا وَرَيْكَ لا يروت حى يحكموك 
يما مجر تهر الأ انط : 56] قال: نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب ر بن أبق بلتعة» اختصما في ماء. . . الحديث» وإسناده قوي مع 
إرساله» فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير» فيكون موصولاء وعلى 
هذا فيُوّوَل قوله: «من الأنصار» على إرادة المعنى الأعم» كما وقع ذلك في 
حق غير واحد؛ كعبد الله بن حذافة. 

وأما قول الكرمانى بأن حاطباً كان حليفاً للأنصارء ففيه نظر. وأما قوله: 
«من بني أمية بن زا فا كان مسكنه هناك؛ كعمر بن الخطاب طب 

وذكر الثعلبي بغير سند: أن الزبير وحاطباً لَمَا خرجا مَرّا بالمقداد» قال: 
لمن كان القضاء؟ فقال حاطب: قَضَى لابن عمته» ولوى شِدّقهء فَمَطْنَ له 
يهودي» فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله» ويتهمونه. وفي صحة 
هذا نَظر. ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل الزبير بن العوام» من بني أسدء 
وكأنه كان مجاوراً للزبير. والله أعلم. 

وأما قول الداودي» وأبي إسحاق الزجاج» وغيرهما: إن خصم الزبير 
كان منافقاً» فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال: إنه كان من الأنصار؛ يعني : 
مال و ا ويحتمل أنه لم e‏ 
ولكن أصدر ذلك منه بادرةٌ نفس» وزلة قيطان» كما فد اتفق ق لحاطب ب بن أبي 
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بلتعة» ولحسّانء ومِشطح, وَحَمْئَة في قضيّة الإفك» وغيرهم ممن بدرت منهم 
بوادر شيطانيّة» وأهواء نفسائيّة» لكن لطف بهم حتى رجعوا عن الزلة» وصححت 
لهم التوبة» ولم يؤاخذوا بالْحَؤبة. 

وقَرّى هذا شارح المصاب بيح التوربشتيٌ» وَوَهَى ما عداه» وقال: لم تبر 
عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح» ولو شاركهم في 
التب قال: بل هى زل من الشيطان» تمكن ية متها هند الغضب» وليس 
ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. انتهى 

وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان 00 وقيل: كان بدريّاء فإن صح 
فقد وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. ان: 

وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه» وبين النفاق. 

وقال ابن التين: إن كان بدرياًء فمعنى قوله: طلا يُوُمبُورتَ» لا 
يستكملون الا اك 

(خَاصَمَْ الرْبَيْرَ) وفي رواية معمر عند البخاري: «خاصم الزبيرٌ رجلاً». 
والمخاصمة: مفاعلة من الجانبين» فكل منهما مخاصم للآخر. 0 
رَسُولٍ للم ية في يراج الْحَرَّ) «الشَّرَاجٍ) ‏ بكسر المعجمة» وبالجيم -: : 
شرج - بفتح أوله» وسكون الراء - مثل بحر وبحارء ويُجمع على شُرُوجٍ 5 
ET‏ شرج - بفتح الراء -. وحكى القرطبي: شَرَجَّة. والمراد بها 
ا الجرة 4 لک ا فيه 

و«الحرة»: موضع معروف بالمدينة» وهي في خمسة مواضع» المشهور 
منها اثنتان: حرّة واقم» وحَرّةٌ ليلى. وقال الداوديّ: هو نهر عند الحرة 
بالمدينة» فأغرب» وليس بالمدينة نهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان 
سلاد بحاء المطرة فياف الناس به فقضى رسول أن كله للاعلنى 


فالأعلى. 
(التي يَسْقُونَ بها النَخْلَ) وفي رواية شعيب عند البخاريّ: «كانا يسقيان 
بها کلاهما) . 


. °4 ٥0 «الفتح»‎ (۲( .٠ 65 ۳/٦ «المفهم)‎ (1) 
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(كَمَالَ الأَنْصَارِيٌ) ؛ أي: للزبير» (سَرْح الْمَاه) فعل أمر من التسريح؛ أي: 
أطلقه. وقوله: (يمُُ) جملة في محل نصب على الحال من «الماء»؛ أي: حال 
كونه مارًاً. وإنما قال له ذلك؛ لأن الماء كان يمرّ بأرض الزبير» قبل أرض 
الأنصاري» فيحبسه؛ لإكمال سقي أرضه» ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس 
منه الأنصاري تعجيل ذلك (َأَبَى عَلَيْهِمْ)؛ أي: فامتنع الزبير على ذلك الرجل» 
وأصحابه من التسريح قبل إكمال سقي أرضه»ء (فَاخْتَصّمًا عِند رَسُولٍ الل كَل 
فَقَالَ رَسُولُ الله يله) مشيراً إلى الصلح» قبل القضاء («استي يا رُبَيْرُ بوصل 
الهمزة» وقطعهاء يقال: سقاهء وأسقاهء قال الله تعالى: «#وسَفَلهُم ريم سراب 
هوا [الإنسان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «الَأْمَقَبِتهُم مه عا [الجنّ: 1]. 

وزاد في رواية البخاري: «فَأَمَره بالمعروف»» وهي جملة معترضة من 
كلام الراوي» وقد أوضحه شعيب في روایته» حيث قال في آخره: «وكان قد 
أشار على الزبير برأي» فيه سعة له وللأنصاري»» وضبطه الكرماني: «فأمِره» 
- بكسر الميم» وتشديد الراء - على أنه فعل أمْر من الإمرار» وهو مُحْتَمِل. 

وقال الخطابي : معناه: أَمَرَه بالعادة المعروفة» التي جرت بينهم في مقدار 
الشرب. انتهى . ويَحْتّمل أن يكون المراد: أمّره بالقصدء والأمر الوسط؛ مراعاةً 
للجوار» وهو ظاهر في أنه ككل أمَره أوّلاً أن يسامح ببعض حقه. على سبيل 
الصلحء وبهذا ترجم الإمام البخاري في «كتاب الصلح»: «إذا أشار الإمام 
بالمصلحة»» فلمًا لم يَرْضَ الأنصاريّ بذلك» استقصى الحكم» وحَكم به. 

وحكى الخطابيّ أن فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: لأنه 
كان له في الأصل أن يحكم بأيّ الأمرين شاءء فقدّم الأسهل؛ إيثاراً لحسن 
الجوار» فلمًا جَهل الخصم موضع حقه» رجع عن حكمه الأول» وحكم 
بالثاني؛ ليكون ذلك 3 في زجره. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم يه يغبت الحكم أوَلأَء كما تقدم بيانه» قال: وقيل: بل 
الك كان ما اموي ارفا يقل کم فت عاقبه بما حكم عليه به 
اتتا على هنا كدر نة وكا ذلك لها انك الحقوية بالأموال: اك 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. قال الحافظ: وفيه 
نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوفى 
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كا سے 
للزبير حقه» في صريح الحكم»» فمجموع الطرق دال على أنه أ 
أن يترك بعض حقهء وثانياً أن يستوفي جميع حقه. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ ك : والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي 
يسيل فيهاء وكان الزبير يتقدّم شَربه على شرب الأنصاري» فكان الزبير يُمسك 
الماء لحاجته» فطلب الأنصاريّ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما ترافعا 
SS‏ > فقال له: «اسق يا زبير» 

َم أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِك)) ؛ أي : تساهل في سقيك» وعجل في إرسال الماء 

0 جارك» يحُضّه على المسامحة والتيسير. (فَمَضِبَ الأنْصَارِي) لمّا سمع 
بهذاء ولم يرض به؛ لأنه كان يريد ألا لتك الها ا وعند ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة» المهلكة الفاقرة. (ثَقَالَ: ڀا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّكَ؟) 
- بفتح همزة «أنْ» ‏ وهي للتعليل؛ كأنه قال: حكمت له بالتقديم؛ لأجل أنه 
ابن عمتك؛ أي: لأن أم الزبير: هي صفية بنت عبد المطلب» عمّة النبي بلا . 
وقال البيضاوي : يُحذف حرف الجر من ن 0 تفا والعدي : الأن 
کان» أو بأن کان» ونحوّ: أن کن دا مال وبي 409 [القلم: ١٠]؛‏ أي: لا 
تطعه لأجل ذلك. 

وحكى القرطبي تبعاً لعياض أن همزة «أن» ممدودة» قال: لأنه استفهام 
على جهة إنكار. قال الحافظ: ولم يقع لنا في الرواية مَد» لکن يجوز حذف 
همزة الاستفهام. 

وحكى الكرماني: (إِنْ كان» ‏ بكسر الهمزة ‏ على أنها شرطية» والجواب 
محذوف. قال الحافظ: ولا أعرف هذه الرواية» نَعَم وقع في رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق: فقال: «اعديل يا رسول اللهء وإن كان ابن عمتك»» 
والظاهر أن «إن» هذه بالكسرء و«ابْنَ» بالنصب على الخبرية. 

ووقع في رواية معمر عند البخاري: «أنه ابن عمتك». قال ابن مالك: 
يجوز في «أنه» ‏ بفتح الهمزة» وكسرها -؛ لأنها وقعت بعد كلام تام» مُعَلْل 
بمضمون ما صُدَّر بهاء فإذا كُسرت قَدُّر ما قبلها الفائٌ. وإذا فتحت قُدّر ما قبلها 


فر الزبير أولا 


)1( «الفتح» ۳/0 (۲( «المفهم» 6/5 . 
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اللامُ» وبعضهم يقدّر بعد الكلام المضتن بالمكسورة» مقل ما قبلها مقروناً 
بالقاء» فيقول في قوله مثلا ا إنه مسيء : : اضربه إنه مسيء ) فاضربه» ومن 
شواهده: ر قروا لَه نہ كن گن فحِمَّة)4 الآية [الإسراء: ۳۲] ولم يُقرأ هنا إلا 
Nt‏ عار E‏ الوجهان في قوله تعالى: إا 
ڪا مك فل دع © إِنّهه هو آل ال 0 ا ۸ قرأ نافع»› 
والكسائي: لَه تم بالفتح» e‏ و 

(ق) عند ذلك (تَلَوَّنَ)؛ أي : e‏ الله ككِ) وهو كناية عن 
الغضب» والتألم من كلمته» زاد عبد الرحمن بن إسحاق في روايته: «حتى 
عرفنا أن قد ساءه ما قال». 

والمعنى: أن وجهه ية تغيّر من شدّة الغضب؛ لانتهاك حرمات النبوة» 
وقبح 0 هذا الإنسان. 

(نم) إنه ية بعد ذلك حَكم للزبير باستيفاء حقّهء ف(قال) يلل («يَا زء رك 
استي) بالضبطين المتقدّمين» ن اخس الْمَاء) بكسر الباء الموحدة: اشر 
ال أي: أمْسکه» ولا ترسله إليه (حَتَّى يَرْجِعَّ إلى الْجَدْر))؛ أي: إلى أن 
يصير الماء إلى الجدرء بفتح الجيم وكسرهاء وبالدال المهملةء وهو: الجدارء 
وجمع الجدار: جدر ككتاب وکتب» وجمع الْجَدْر: جُدُور؛ كفلس وفلوس 
ومعنى يرجع إلى الجدر: أي: يصير إليه» والمراد بالجدر: أصل 
الحائط. وقيل: أصول الشجرء والصحيح الأول. وقدّره العلماء أن يرتفع الماء 
في الأرض كلها حتى يبتل كعب جل الإنسان» فلصاحب الأرض الأولى التي 
تلي الماء أن يحبس الماء في الأرضى. إلى هذا الحدّء ثم يرسله إلى جاره الذي 
زرا وكا الزثير ضاحت الأرضن الأولى> فَأل عليه رسول الله كلق وقال: 
«اسق2 5 ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ أ اسق شيئاً اة دون قَدْر حقك» ثم 
أرسله 7 جارك؛ إدلالاً على الزبير» ولعلمه بأنه يرضى بذلك» ويُؤئْر الإحسان 
إلى جاره» فلما قال الجار ما قال» ا أن يأخذ جميع حقه. انتهى”" . 
وقال في «الفتح»: «الجدر» ‏ بفتح الجيم» وسكون الدال المهملة - 


010( راجع : «الْمنْخ» ە/ ۱°" . (۲( شرح النووي» ٠١8/16‏ . 
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الْمُسَنَاة وهو: ما وضع بين شَرَبَات النخل؛ كالجدار. وقيل: المراد: 
الحواجز التي تخبس الماءء وجزم به السهيلي. ويُروَى «الْجُذُر» بضم الدال» 
حكاه أبو موسىء وهو بجمْع جدار. وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. 
وقال القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى: أن يصل الماء إلى 
أصول النخل. قال: ويُروّى ‏ بكسر الجيم -: وهو الجدارء والمراد به: 
جُدران الشَّرَبَّات التي في أصول النخل» فإنها تُرقفَعُ» حتى تصير تُشْبه الجدار. 

وال افا ج و حا هن الخد القى خر اض 
E IEC ET‏ سنت 
الا له ي ب ا 

قال الكرماني: المراد بقوله: «أمسك»؛ أي: أمسك نفسك عن السقى» 
O‏ الجر ]و اسوك الحا E‏ تفأر الا N‏ 

وتُعْقّبٍ بأنه ثبت التصريح به في هذه الرواية» حيث قال: «احبس الماء»» 
وفي رواية معمر عند البخاريّ في «التفسير» قال: «ثم أرسل الماء إلى جارك». 

والحاصل: أن أمْره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصاري» وأمْره 
بحيسه كان بعد ذلك. 

وقال في «المفهم»: والمخاصمة: إنما كانت في السقي بالماء الذي يُسيل 
فيهاء وكان الزبير يتقدّم شَرْبُهُ على شَرْبٍ الأنصاري» فكان الزبير يُمسك الماء 
لحاجته» فطلب الأنصاري أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما ترافعا إلى 
النبي ميه سلك النبي وَل معهما مسلك الصلح» فقال له: «اسق يا زبير» ثم 
أرسل الماء إلى جارك». أي: تساهل في سقيك» وعَجُل في إرسال الماء إلى 
جارك» يَحْضه على المسامحة والتيسير» فلمًا سمع الأنصاريّ بهذا لم يَرْضَ 
ذلك وغفنت 4 لأنه كان يريد أن لا ميك الماء أصلاء وغد ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: آن كان ابن عمّتك؟ بمد همزة («أن» 
المفتوحة؛ لأنه استفهام على جهة الإنكار؛ أي: أتحكم له علىّ؛ لأجل أنه من 
قرابتك؟ وعند ذلك تلوّن وجه رسول الله كل غضباًء وتألّماً من كلمته» ثم إنه 
بعد ذلك حَكم للزبير باستيفاء حقّهء فقال: «اسق يا زبير» ثم أمسك الماء حتى 


(5)-بَابُ ووب اتبَاع الي كلل فما أمَرَ وَنَهَى » وَتَحْرِيم ... إلخ ‏ حديث رقم (5045) 


يرجع إلى الجدر». وفي غير هذه الرواية”'': «فاستوعى للزبير حقّه». انتهى 

[تنبيه]: ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في «(صحيحه» بعد سوقه الحديث 
من طريق ابن جريج» عن الزهري ما نصّه: فقال لي ابن شهاب: فقدّرت 
الأنصار والناس قول النبئ بة: «اسق» ثم احبس حتى يرجع إلى الجَذْرء 
وكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال لي ابن شهاب» القائل هو ابن جريج» 
راوي الحديث. وقوله: «وكان ذلك إلى الكعبين»؛ يعني: أنهم لما رأوا أن 
الجدر يختلف بالطول والقصرء قاسوا ما وقعت فيه القصّة» فوجدوه يبلغ 
الكعبين» فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول» فالأول. 

والمراد بالأول هنا: من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض 
المتأخرين من الشافعيّة: المراد: من لم يتقدمه أحد في الغِرّاس بطريق 
الأحياء» والذي يليه من أحيا بعده» وهَلَمّ جَرًا. قال: وظاهر الخبر أن الأول 
من يكون أقرب إلى مجرى الماء» وليس هو المراد. 

وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يُمْسِك إلى الكعبين» وخصّه 
ابن كنانة بالنخل والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشَّرَاك. وقال الطبري: 
الأراضي مختلفة» فيُمسك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي في قصة الزبير 
واقعة عَيْن. واختلف أصحاب مالك: هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع 
الماء» أو يرسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهر. ومحله إذا لم يبق له 
به حاجة. والله أعلم . 

وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في «الموطأ»: «أن رسول الله كلل 
قضى في مسيل مَهْرُور» ومُذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل 
الأعلى على الأسفل». و«مهزور» ‏ بفتح أوله» وسكون الهاء» وضم الزاي» 
وسكون الواوء بعدها راء. و«مُذينب» ‏ بذال معجمة» ونون بالتصغير -: واديان 
معروفان بالمدينة. وله إسناد موصول في غرائب مالك للدارقطني» من حديث 
عائشة» وصححه الحاكم» وأخرجه اوا وابن ماجه» والطبري من حديث 


(۱) هي رواية البخاري برقم (1Y)‏ )۲( «المفهم» 5 . 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ل رجن هده طسس اع سد ساس متسس تت تت 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وإسناد كل منهما حسن. 

وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر موصولء ثم رَوَى 
عن معمرء عن الزهري قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى يبلغ الجدر»» 
فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . 

وقد رَوَى البيهقي من رواية ابن المبارك» عن معمر قال: سمعت غير 
الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى يرجع إلى الجدر»» فكان ذلك إلى 
الكعبين» وكأن معمراً سمع ذلك من ابن جريج» فأرسله في رواية عبد الرزاق» 
وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري. ووقع في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق: «احبس الماء إلى الجدرء أو إلى الكعبين»» وهو شك منه» والصواب 
ما رواه ابن جريج. وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجدر»؛ 
أي: إلى الكعبين» وكأنه أشار إلى هذا التقديرء وإلا فليس الجدر مرادفاً 
E‏ 

قَالَ عبد الله بن الزبير و (قَقَالَ الرُبَبْرُ) وه (واله إِنّي لَأَحْيِبُ هَذِه 
الآبَهَ نَوَلَثْ فِي ذَلِكَ) قال في «الفتح»: ووقع في رواية ابن جريج: «فقال 
الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك)» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق: «ونزلت: قلا ورك الآية [النساء: 4]50. 

والراجح رواية الأكثرء وأن الزبير كان لا يجزم بذلك. لكن وقع في 
رواية أم سلمة عند الطبري» والطبراني» الجزم بذلك» وأنها نزلت في قصة 
الزبير وخصمه» وكذا في مرسل سعيد بن المسيّب» الذي تقدمت الإشارة إليه. 

وجزم مجاهد. والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي 
قبلهاء وهي قوله تعالى: طلم تر إل الت يعمو ألم اموا يما أل ليك 
وَمَآ أنزل من َك ريدو أن يتحاكموا إل ألطسُوت؟ الآية [النساء: .]٠١‏ فرَرّى 
إسحاق بن راهويه في #تفسيره) بإسناد صحيح» عن الشعبي قال: كان بين رجل 
من اليهود» ورجل من المنافقين خصومة» فدعا اليهوديّ المنافق إلى النبئ كَللِ؛ 
لأنه على عِلّْم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهوديّ إلى حُكامهم؛ لأنه 


.814 ۳۱۳/١ «الفتح»‎ )١( 


(5*)_بَابُ ووب اتبَاع انی يك فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى » وَتَحْريم ... إلخ ‏ حديث رقم (5:094) 


علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات» إلى قوله: وَسَلْما شََلِيمَا4ك 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهد نحوه. 

وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان 
أبا برزة الأسلميّ قبل أن يُسْلِمء ويَصْحَبَ. 

ورَوّى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه كعب بن الأشرف. 

وقد رَوَى الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية» في رجل من المنافقين» كان بينه وبين يهودي خصومة» فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف» 
فذكر القصة» وفيه: أن عمر قتل المنافق» وأن لك س هذه الآيات» 
وتسميةٍ عمر الفاروقٌ» وهذا الإسنادء وإن كان ضعيفاًء لكن تقرَّى بطريق 
مجاهد» ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. 

وأفاد الواحدي بإسناد صحيح» عن سعيد» عن قتادة» أن اسم الأنصاري 
المذكووة فس 

ورجّح الطبري في «تفسيره» وعزاه إلى أهل التأويل في «تهذيبه» أن سبب 
نزولها هذه القصة؛ ليتّسق نظام الآيات كلها في سبب واحدء قال: ولم يَعرض 
بينها ما يقتضي خلاف ذلك ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه 
وقعت في أثناء ذلك» فيتناولها عموم N‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطبريّ حسنٌ جدّاً؛ جمعاً بين 

الآثار المذكورة» ولا فما في «الصحيح» أصمٌ. والله تعالى أعلم. 

(#فلا ورك لا ونوت حى يموك ويا سجر يِيْنَهُرْ4) قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسیره» : يقيم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة 
أنه لا يؤين أحد حتى يُحَكُمَ الرسول ل في جميع الأمورء فما حَكم به» فهو 
الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: نم لا يدوأ فى 


سهم حرجا الآية [الساء: 50]؛ أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم» فلا 
يجدون في أنفسهم رج مما قت ا وينقادون له في الظاهر والباطن» 


(1) راجع : «الفتح» /٥‏ اك 1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
VTA‏ 


فتسلمؤة للك اها كا كن غ جما تستورولا مدافعة ول ما 
انتھی ۰ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 

حديث عبد الله بن الزبير بن العوّام ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1044/7”5] »)۲١١۷(‏ و(البخاري) في 
«المساقاة» (1750؟ و۱٣۲۳‏ و۳٣۲۳)‏ و«الصلح» )۲۷٠۸(‏ و«التفسير» »)٤٥۸٥(‏ 
و(أبو داود) في «الأقضية» (۳۷٦۳)ء‏ و(الترمذي) في «الأحكام) 2)١757(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) (5109 و24118) و«الكبرى) (5957 و۹۷۷٥)»‏ 
و(ابن ماجه) في «المقدّمة» )٠١(‏ و«الرهون» .)۲٤۸١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(5/ 5 0)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه» (55)» و(الطبري) في «تفسيره) 
(491). و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١١٠٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(0/). و(البيهقئ) فى «الكبرى) (5/ ١5‏ و١١٠/5١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 00 

[تنبيه]: هذا الحديث عند مسلم» وكذا عند البخاري من مسند عبد الله بن 
الزبير لاء من رواية أخيه عروة عنه» وثبت أيضاً من مسند الزبير 5ه من 
رواية عروة عن أبيه الزبير عند البخاريّ في «الصلح» »)۲۷٠۸(‏ ومرسلاً في 
«المساقاة» 7151١(‏ و757؟)» و«التفسير» .)٤٥۸٠٥(‏ و(آحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
6») و(الطبري) فى «التفسير» (2»)49417 و(البيهقئ) فى «الكبرى» (67/5 - 
و1 0 رو ولبقوي) فى ر 1014001031 وقد ص سما 
عروة عن أبيه» كما في «تاريخ البخاري» .)7١/17(‏ 

والحاصل: أن الحديث صحيح من سكل الزييرَ ثفسة» ومن مسثل ولد 


عبد الله اء والله تعالى أعلم. 


.٥۳۲/۱ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


0باب ووب اتبَاع الب يكل فما أمَرَء وَنَهَى » وَتَحْريم ... إلخ ‏ حديث رقم (5:045) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بیان وجوب اتباعه کل‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان جواز الحكم في حالة الغضب للنبي كَل وقد اختلف 
في الحاكم الأمين غيره با والأرجح عدم الجواز؛ لأن ذلك خاص 
بالنبيّ كله دون غيره؛ لأنه معصوم في حالة الغضب؛ كحالة الرضا. 

قال القرطبيّ كأنْهُ: [فإن قيل]: كيف حكم النبي ية للزبير على 
الأنصاريّ في حال غضبه» وقد قال يَكلِكِ: «لا يقضي القاضي» وهو غضبان»؟ . 

[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هذا معلل بما يُخاف على القاضي من التشويش 
المؤدّي به إلى الغلط في الحكم» والخطأ فيه» والنبي بيه معصومٌ من الخطأ 
في التبليغ والأحكام» بدليل العقل الدالٌ على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى» 
وفي أحكامه. ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال: «نعما» 
فدلٌ على أن المراد بالحديث: من يجوز عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل 
النبي بيا في ذلك العموم. انتهى”" . 

۳ (ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول» التي لا 
تملك» فهو أحقٌّ به» لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. 

٤‏ - (ومنها): أن الأولى بالماء الجاري الأولُ» فالأولُ» حتى يستوفي 
حاجته» وهذا ما لم يكن أصله ملكاً للأسفل. مختصّاً به» فليس للأعلى أن 
یشرب منه شيئاء وإن كان یمر عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن القَدْر الذي يستحقٌ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك 
أن يبلغ الماء إلى الكعبين. 

5 (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به 
ويرشد إليه» ولا يُلزمه به» إلا إذا رضي . 

۷ - (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحقٌّ حقّهء إذا لم يتراضياء 
وأن يحكم بالحق لمن توجه له» ولو لم يسأله صاحب الحقٌ. 

 /‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: أن فيه الاكتفاة من الخصوم بما 


(۱) «المفهم» 6/5 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

Vf 
يُفْهّم عنه مقصودهم» وأن لا يكلّفوا النصّ على الدعاوي» ولا تحديد المدّعى‎ 
فيه » ولا حصره بجميع صفاته» كما قد تنظع في ذلك قضاة الشافعيّة.‎ 

4 (ومنها): مشروعيّة توبيخ من جفا على الحاكم» ومعاقبته. 

٠‏ (ومنها): أنه يُسْتَدلَ به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلّق 
به» لکن سخا ولت بها لم يوذ إلى هتك حرمة الشرعء والاستهانة بأحكامهء فإن 
اذى إلى ذلك 5 المرتكب» وهذا هو الذي در من خصم الزبير» فقد آذى 
النبئ كَل ولكنه لم يقتله؛ لعظيم جلمه» وكريم صَفْحه؛ امتثالاً لأمر الله كك 
له بقوله: صمح ألصّفْمَ َيل [الحجر: 180 وقوله: عرض عن لهت 
[الأعراف: 144]» ولئلا يكون قَثْله منفراً لغيره عن الدخول في دين الإسلام. قال 
القرطبيٌ ّل في «المفهم»: فلو صدر اليوم مثل هذا من أحد في حقٌ النبي يا 

)1( 
لقتل قِبْلَةَ زنديق. انتهى”' . 

و و كلَنْهُ: قال العلماء Ca‏ الكلام الذي تكلم به 
قائله أحكام المرتدين» فيجب قَثْله بسَرْطهء قالوا: وإنما تركه النبئ كل؛ لأنه 
كان في أول الإسلام يتألف الناس» ويدفع الها عه ويفير على آذ 
المنافقين» ومن في قلبه مرض» ويقول: «يَسَرُواء ولا سرو وشا ولا 
تنفروا»» ويقول: «لا يتحدث الناس أن ا يتل اما وقد قال الله 
تعالى: «ولا رال تيع عل عا و إل فل يتن اف ف عم وَأصفَح إِنَّ أله 
َك ال اا ھی : 

١‏ (ومنها): ما حكاه الخطابي ك أن فيه دليلاً على جواز فسخ 
الحاكم ES‏ قال: لآنه كان له فى الأصل أن يحكم باي الأمرين شاع فقدّم 
الأبهل ارا ين الجوار» فلما جَهِل الخصم موضع حقه» رجع عن حكمه 
الأول» وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في زجره. 

وتُعْقّبِ بأنه لم يغبت الحكم أوَّلاً كما تقدم بيانه. 

قال: وقيل: بل الحكم كان ما أَمَرّ به أوّلاَء فلمًا لم يقبل الخصم ذلك 


(۱) «المفهم» كلاه (١ .١‏ شرح مسلم» .1١8/١6‏ 


)باب ووب اتبَاع ليوك فیا آم وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ - حديث رقم (5048) 


عاقبه بما حَكم عليه به ثانياً على ما بَدَر منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة 
بالأموال. انتهى. وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير 

قال الحافظ: وفيه نظرء وسياق طَرّق الحديث يأبى ذلك» كما ترى لا 
سيما قوله : «واستؤعى للزبير حقّه. في صريح اتيك فمجموع الطرق دال 
على أنه ام الرون اول انبرل عفن سق وثانياً أن يستوفي جميع حقه. قاله 
في «الفتح)” يي والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

1 (۱۳۳۷) - (حَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بُ يَحْيَى التّحِيبِيٌ» أَخْبَرَنَا ابن 


وَهْبِء أخْبَرنِي يُونْسُ عَنِ ابن شِهّاب» أَخبَرَني ا جلك بعتن الاو 


وَسَعِيد ‏ بن الْمُسَيِّبٍء قَالا: كَانَّ ا کات ف الله لا 


: ما نهت يكم َه و ا : جتێبوه» وما َمَرنُكُمْ په فَافْمَلُوا مه ما اسة انق قَإِنْمَا 
0 ال من بلك كَْرَة ةٌ مَسَائَِع الهم علَى آنیانوب) 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

E ١‏ بن عبد الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيئّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة ثقةٌ مكثرٌ فقية [۳] (ت٤۹۰)‏ أو (ت:5١٠)‏ وكان 
مولده سنة بضع وعشرين (ع( تقدم في شرح المقدّمة» جا ص١577.‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 


5 


(عنِ نن يقاب) الزهريّ أنه قال: (أخبرَ ا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن 
عوف (وَسَعِيدٌ : بن الب قَالَا: كَانَّ بو مرب ڪاه حك ئه سَمع 
رَسُولَ الله يل يفول : «مَا) شرطيّة مبتدأء هكم ن أي : .من المحرّمات» 
(فَاجِتَنْبُوه) ؛ أي : ابتعدوا عنه» وفيه أن النهى على نقيض الأمرء وذلك أنه لا 
يكون مُنتئلاً بمقتصى النمي حتى لا يفعل واحداً من آحاداما يتتاوله النهي» 
ومن فعل واحداً فقد خالف» وعصى» فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه 


)0( «الفتح) الف (۲) هذا الرقم تقدّم. فهو مكرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


مطلقاً دائماً» وحينئذ يكون ممتثلاً لَك ما أُمِر بتركه» بخلاف الأمر» وقد تقدّم 
تمام البحث في هذا في «كتاب الحج). 

(وَمَا مریگ به قَافْعَلُوا منه) ؛ أي : من ذلك المأمور به (مَا اسْتَطَعْتم) ما« 
موصولة مفعول «افعلوا»؛ أي: الذي تستطيعون فعله» أو هي مصدريّة؛ أي: 
افعلوا قدر استطاعتكم. ۰ 
1 قال النووي كاه : هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوا مع الكلم التي 
أعطيها بء ويدخل فيه ما لا يُحصّى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز 
عن بعض أركانهاء أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء 
الوضوءء أو الغسل غَسّل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته» أو 
يي و وإذا وجبت إزالة منكرات» أو فطرة جماعة من 
تلزمه نفقتهم» أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وجد ما يستر بعض 
عورثة أو حَفِظَ بعض الفاتحة عه الیک وااو هدار عضر ی 

(قَإِتمَا اهلك الَّذِينَ مِنْ قَتلِكُمْ)؛ أي : من اليهود والنصارى» وامن» بكسر 
الميم هي الجارّة بخلاف الرواية الآتية فإنها بفتح الميم موصولة» فته 

(كَثْرَة ة مُسَائِلِهِم) ؛ أي: سؤالهم ما لا ينبغي لهم سؤاله؛ كسؤالهم الرؤية› 
والكلام» وكقضيّة البقرة. (وَاخْيَلَانُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))؛ يعني: أنهم إذا أمرهم 
الأنبياء بعد السؤال» أو قبله اختلفوا عليهم» فهلكواء واا الإهلاك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متف عليه» وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله في «كتاب الحجّ)» برقم /17١[‏ 9708] (۱۳۳۷) فإن شئت فارجع 
أله تستفد علما جما وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوَلَ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَيى ي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن ابي خَلَفِء حَدَتَنَا أبو 
سمه وهو منصور بن سَلمَةٌ سَلَمَةَ الْخُرَاصِيْ دا لَيْتّ عَنْ يريد بْنِ الاد عن 
ابن شاب بِهَذَا الإستادِ مله سَوَاءً) . 


.1٠١5/9 «شرح النووي»‎ )١( 


)باب ووب اتباع لني بك فيا مء وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ حديث رقم (041>) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ -(مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي حَلَفْ) السلمي الفَطِيعيّء ثقةٌ‎ ١ 
.507/97 (ت717) وله سبع وستون سنه (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (أبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةُ الْخْرَاعِيُ) هو: مَنْصُورُ بْنُ سَلْمَةَ بن 
عبد العزيز البغدادي» ثقةٌ ثبت حافظ» من كبار ]1١[‏ (ت٠٠۲)‏ على الصحيح 
(خ م مد س) تقدم في «البيوع» ۲۷/ 4/86. 

۳ - (يَزِيدُ بن الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيئ» أبو 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مكثرٌ ]٥[‏ (ت۲۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن الهاد عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقيّ ك في 
«الكبرى»1» فقال: ٠‏ 

 )917(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو سلمة الخزاعيّ» ثنا ليث» عن يزيد 
ی :ابن اا شهاب» عن سعيد بن ال وأبى سلمة» عن 
أبي هريزة» قال: سمعت رسول الله كه يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به» فافعلوا منه ما استطعتمء فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أَوَلّ الكتاب قال: 

۷ (...) - (حدتا أَبُو كر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو کربب قَالَا: دتا 
5 مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا ابن نُمَبْرِءِ حَذَنَنَا أبي» كِلَاهُمَا عَنِ الأَعُْمَشٍء عَنْ أبي 
صَالِح. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ لح) وَحَدَننَا يبه ِي سَعِيدِء حَدَكَنَا الْمُغِيرَةُ ‏ يَعْنِي : 
الْحِرَامِيَ - (ح) وَحَدَكَنَا ابن أبي عُمَرَء لتا سيان كلَاهُمَا عَنْ ابي الرئاوِء عَنِ 
الأغْرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَنْنهُ عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَلَنَا أبي» حَدَلَنَا شَعْبَةٌ 


د هم وداه و عي ماس ع وى 


عن محمد بن زياد سوع أيَا هرَيْرَةٌ (ح) وحدثنا محمد بن رَافِْع حَدَتَنَا 


.7١60/١ «سنن البيهقت الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


َب اراق أحْبَرنَا مر عَنْ هَمَام ن مو عَنْ بي هُرَيْرَة» كلهم قال : عَنِ 
لنب يكل : اذَرُونِي ما ترك وفِي حَدِيثِ هَمّام: ترك اتإلما فللش من كان 
بک“ ُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَِيثِ الزْهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلٍ وَأبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة). 
رجال هذا الاسناد: اثنان وعشرون: 


6 في 


. (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تمير» تقدّم قريباً‎ ١ 

انو عن سحن مير الْهَمْدانِيَ؛ أبو هشام الكوفيّ» ته صا حب 
حديث» من آهل السَنَةَ» من كبار [4] (ت۱۹۹) وله أربع انون هة (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

٣‏ (أبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثفةٌ ثبتٌ» وكان يجلّب 
الزيت إلى الكوفة [5] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 

؛ ‏ (الْمَغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) تكتهر الا اللا تتشي السغيرة بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام المدني» لقبه قُصَىّ ننه لذ غرائف 
[۷] قال أبو داود: كان قد نزل عَسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» .٠٥۳/۲١‏ 

(أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيٌ» 
ع فقيه [5] (ت١7١)‏ وقيل: بعدها 42 تقدم في «المقدمة» ە/ °. 

5 (الأغرخ) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبتٌ» فقية [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/717. 

۷ - عبد اله بن مُعَاْ) بن معاذ بن نصر بن حَسّان الْعَنبِريء أو مقرو 
البصري» فق جافظة رجح ابن معين أخاه المثنّى عليه ]۱١[‏ (ت۱۳۷) 2 م د 
س) تقدم في «المقدمة») "/ ۷. 

SNR GOOLE EE DER 
.۷/۳ القاضي» ثقةّ متقنٌء من كبار [4] (ت95١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

4 (محَمد بْنْ زِيَاوِ) الْجْمّحىَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
لشرد فة ثبتّ» ربّما أرسل [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» ۹۲/ .٠٠٠‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «من قبلكم». 


و وو 


(5)-بَابُ وجُوبٍ اتباع الي يكل فِمَا أَمَرَء وَنّهَى » وََحُريم ... إلخ -حديث رقم )1٠۹۷(‏ 


ل لثم إن قتا بن كامل الصنعاني» أبو عتبة» أخو وهب» ثقةٌ [4] 
(ت۱۳۲) على الصحيح (ع) تة تقدم فى «الإيمان» .7١7/5*‏ 
والباقون كلهم تقدّموا قريباً. 


وقوله: اوتنا عن a‏ 2 أن آنا معاوية4 وهب الله بن نمر 
وقوله: مما عن أبى لتا يع 9 : أن المغيرة الجزاميٰ› وسفیان بن 


عيينة رويا هذا الحديث عن أبي الزناد. ٠‏ ال 

وقوله: كلهم قَالَ: : عن المي يكه) ؛ يع يعنى: أن كل هؤلاء الأربعة» 
أبو صالح» والأعرج» ومحمد بن زيادء عن بن منبّه قالوا: «عن 
النبي كَلِ. . . إلخ». 

وقوله: («ذَرُونِي) وفي رواية البخاري: «دَعُوني»؛ أي : اتركوني من 
الزن عن القيود في المطلّقات» قال في «القاموس»: دره؛ ائ د لر 
رکا ولا تقل: وذرا» وأضله: وذره يذرة) و يَسَعْهء لکن ما نطقوا 
بماضيه» ولا بمصدرةة ولا باسم الفاعل» أو قيل: وره شاداً . انتهى . 

(مَا نكم ؛ أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع» وتبليغ الأحكام» فما 
كان مشروعاً أبيّنه لكم لا مَحَالَةَ ولا حاجة إلى السؤال. ۰ 

وقال السندي #: «ما» مصدرية ظرفيّة؛ أي: مدّة تركي إياكم عن 
التكليف بالقيود فيهاء وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أَبِيّنُ لكم 
06 انتهى 90 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما تركتكم»؛ أي: مذّة تركي إياكم بغير أمر 
0 ولا نهي عن شيء»ء وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي»› 

سم الفاعل منهماء واسمّ مفعولهماء وأثبتوا الفعل الفا وهو ١يَذَّرا‏ 

7 الأمرء وهو (ذَراء ومثله: «دَع)» و«يَدَعا» ولكن سُمع: «وَدَعَ؛: كما 
قرىء به في لاد في قوله تعالى: «هما دعك 59 وم قل 4 [الضحى: ۳]» 5 
بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلّة وطائفة» وقال الشاعر [من الطويل]: 


)غ0( لاشرح السنديّ على النسائي» ه/ .١ 6١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
V4‏ 
وَنَحْنُ وَدَعْنَا آل عَمْرِو ن عَامِرٍ قَرَائِسَ أَظرَافٍ الْمْكَمَمَةٍ السَّمْرٍ 

ول ايكون ككر ذلك على مل ان في لجار وال قان 
اتر كول 

والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع» خشية أن ينزل به 
وجوبه» أو تحريمه» وعن كثرة السؤال؛ لِمَا فيه غالبا من التعنّت» وخشية أن 
تقع الإجابة بأمر يُستثقّل» فقد يؤدّي لترك الامتثال» فتقع المخالفة. 

وقوله: (وفي حَدِيثِ 0 «مَا تُركثم) ؛ أي : بالبناء للمفعول؛ يعني 
هخاء بو مسعارواه يلم : n‏ ركم 

وقوله: (مَنْ کان َبْلَكُمْ) وقع في بعض النسخ بلفظ : «مَن قبلكم»؛ أي: 
بحذف لفظ «كان»» وامن» في النسختين مفتوحة الميم» بخلاف الرواية 
السابقة» فإنها 2 الميم» فتنبه . 

وقوله: (د ثم ذكرُوا نحو حَدِيثِ الزّمْرِيٌ. .. إلخ) الضمير للأربعة 
المذكورين» وهم أبو صالحء والأعرج» ومحمد بن زياد» وهمام بن منبه» 
فإنهم رووا الحديث عن أبي هريرة وه نحو رواية الزهري» عن أبي سلمة» 
وسعيد بن المسيّب عنه» ولو حذف لفظ الزهري» فقال: نحو حديث سَعِيدٍ 
وَأبي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَة لكان أوضح؛ لأن المتابعة لهماء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية ای صالح عن أبي هريرة طبه ساقها البيهقي ا فى 
«الكبرى»» فقال: 

 )١1/١(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفّان العامري» ثنا عبد الله بن مير» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله 4ا : ١ذَرُوني‏ 
ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء» فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء» فانتهوا»» قال: 


رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن عبد الله وم عن أبية:. الخو 


.۱١۳/۷ سنن البيهقي الکبری»‎ ١ )1١( 


۳( - باب وٌجُوبٍ اتباع الي ل فبا َر وى » وتخريم ...لخ -حديث رقم )٦٠۹۷(‏ 
V۷‏ 

ورواية الأعرج عن أت هريرة ولاه ساقها ابن حبّان يه في (صحیحه») 
مقرونة» فقال: 

 )1(‏ أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحيّء حدّثنا إبراهيم بن بشارء 
حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي مر وسفيان عن ابن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبيّ بي قال: «ذَّرُوني ما تركتكمء 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم , ما نهيتكم 
عنه فانتهواء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». قال ابن عجلان: فحدثت 
به أبان بن صالح» فقال لي: ما أجود هذه الكلمةء قوله: «فأتوا منه ما 
استطعتم». انتهى 7( , 

ورواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وه ساقها الإمام أحمد كا في 
مسد فال : 

 )4880(‏ حذثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة» أن النبي ية قال: «ذَرُوني ما تركتكم» فإنما أهلك أهل الكتاب 
قبلكم» أو من كان قبلكم» بكثرة اختلافهم على أنبيائهم» وكثرة سؤالهمء 
فانظروا ما أمرتكم به» فاتبعوه ما استطعتم» وما نهيتكم عنهء فدعوه» أو 
ا ا 

وتقدذمت للمصتف باه في «الحج»» قال: 

(ITTV) [YY0۸/۷°]‏ 2 زهير بن حرب» حذثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله َء فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم اجج 
فحجُوا)» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتى 0 ثلاثء فقال 
رسول الله ل : «لو قلت: نعم» لوجبت» ولَمَا استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما 
ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم 


)۱( (صحیح ابن حبان» ۱۹۸/۱. 

() قال الجامع عفا الله عنه: إنما أوردت رواية أحمد كين مع أن مسلماً ساقها؛ لكونها 
من رواية شعبة الموافقة لِمَا هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 407/7. 
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V۸ 
فإذا أمرتكم بشيء » فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء» فدَعوه).‎ 
0) 
. انتھی‎ 


ورواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة ذَبه ساقها البيهقي كاله في 
«الكبرى»» فقال: 

 )١159(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنبأ أبو بكر القطان» ثنا أحمد بن 
يوسف السلمىٌ» ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن هَمَّام بن مُنَبّه» قال: هذا ما 
حدّثنا أبو هريرة» عن محمد بي فذكر أحاديث» قال: وقال رسول الله 4ي : 
«ذَرُوني ما تركتكم» فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على 
أنبيائهم» وإذا نهيتكم عن شيء» فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بالأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم». انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيدُ إل الح ما نطقت وا رفينج إلا لله َب وك وَل أيبْ». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيتُ من كتابة الجزء السابع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمّى: «البحرٌ المحيظ التّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحججاج»» بعد صلاة العصر من يوم الاثنين المبارك» وهو اليوم الخامس عشر 
من شهر رمضان المبارك”" (0١/577/94١ه)‏ الموافق ٠١(‏ أغسطس ١١١١م).‏ 

أسأل الله العلى العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : هان عند يِه رَبَ السلّيت» [يونس: ٠‏ 


2o‏ م رص اا ا اي 


سند نه أَلَذِى هدا لھا وما کا لی کول أن مدنا أ [r : EE‏ 


)0( ااصحيح مسلم) ۲/ 4۷0. (۲) س سنن البيهقيّ الكبرى» ۳۸۸/۱. 
(۳) قال الجامع عفا الله عنه: : مدّة ما بينه وبين ن الجزء الذي قبله في الكتابة شهران» 


و(۲۲) 007 وهذا من فضل ربي» وله الحمد» والفضل» والمنّة. 


(5)-بَابُ ووب اتباع ال كل فیا مر وَنّهَى » وَتحْرِيم ... إلخحديث رقم )٠٠۹۷(‏ 
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سحن ريك رت ليرو عَم يصوت © وَسَكَمْ عل الْمَرْسَينَ © سد ل 
رب العلهيت 4067 [الصافات: 18١‏ - 185]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهیم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن والثلاثون مفتتحاً ب(۳۷) - (يَاتُ 
وَجُوب تَؤْقِيرِهِ كَل وَتَرْك إكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمَّا لا ضَرُورَةً إِلَيْهِ. .. إلخ) رقم 
الحديث [50948] .)۲۳٣۸(‏ 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


ل 5 


Yo 


 )0(‏ (يَابٌ 
 )۳(‏ (يَابٌ 
 )54(‏ (يَاب 
 )05(‏ (يَابُ 
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قَوْلٍ اللي يكلُِ: «مَنْ رآني في لْمَنَام مد رَآنِي») 0 RO‏ 
لا يُحْبرُ بتَلَعْبٍ الشَّيْطانِ به في الْمَنَام) RS‏ 
في تأوِيل الرُؤيا) TERRE‏ 
رُؤْيَا التي كلة) EEL OS RE‏ 


ه؛ ‏ (كِتَابٌُ الْمَضَائْل) E Ana ESS‏ ا 


 )١(‏ (يَابٌ 
 )0(‏ (يَابَ 
 )0(‏ (يَابٌ 
 )5(‏ (يَابٌ 
)٥(‏ - (يَابٌ 


قصل تس الت بلا وَتَسْلِيم الجر عَلَيْهِ كَبْل الو aan‏ 
تَفْضِيلِ نّا اة عَلَى جَمِيع الْحَلَائْقِ) FRSA‏ 
ول الي يله عَلَى الل وَعِصْمَةٍ الله تَعَالَى إِيَاهُ مِنَّ التاس) 7 


يان مل مَا بعت به ال كلل مِنَ الْهُدّى» وَالْعِلْم) OSÊ‏ 


2 


4 جات سه 2 ع ريغل 5 هه ت أ عم 
بَابُ سَفَفَتهِ بل عَلَى امَو وَمُبَالَكَتِهِ في تَحْذِيرِهِمْ مِمًا يَصْرَهُمْ) TV esase‏ 


سے 


بَابُ ذكْر گؤنه ب حاتم النَيينَ) AN SSD‏ 


0 
2 


اووس يل OD‏ لاق م2 أل وفيض معي a‏ 
ب إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى رَحْمَةَ أَمّوْ قَبَض نيما قَبْلهًا) Se‏ 


ر 3 5320 5 
إثبّات حوؤض نينا E‏ وَصِفاتِه) م 0001010121212 0 1000000 


2 


(۱۰) (بَابُ إِكْرَام الله يك بيه كله بقتال الْمَلَائكةِ مَعَةُ) ا 
 )1١(‏ (يَاتٌ فى شَجَاعَة الل يلل وَتَمَذمِه لِلْحَرْب) Sn SA‏ ا 
)١١(‏ - ١(يَاتٌ‏ فی جوده عَلةِ) 000 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


0 (بَابٌ فی خسن خُلْقِه لة) ا ددبب-0‎  )16( 
(يَاتٌ فی سائ وكلة) 00000 1 ا‎ - )١5( 


SRD (بَابُ رَحْمَتِهِ كه الصّبْيَانَ وَالْعِيَالَ» وَتَوَاضْعِهِء وَقَضل ذَلِكَ)‎  )١5( 


2 


7 - (بَابٌ فی رة یائ عَكلةِ) EAA‏ 
(10) - (بَابٌ في رَحمَة الي يل لِلنسَاءِ وَأَمْرِ سَرَاقٍ مَطَايَاهُنٌ بالرّفْق بهِنّ) ..... ٠٠۲‏ 
 )19(‏ (بَابُ قرب الي لله مِنَ النّاسٍء وَتَبَرُكهِمْ په وَتَوَاضْعِهِ لَهُمْ) ae‏ 
)1١(‏ - اب مُبَاعَدَيِهِ يكل لِلآنَام» وَاخِْبَارِهِ مِنَ الْمُبَاح أَسْهَلَهُ وَانْتقَامِهِ لله عِنْدَ 


O Saas GSS (بَابُ تسمه َك وخسن عشرته)‎  )10( 


انتهاك حرمًاته) Osean.‏ 
 )5١(‏ (بَابٌ طيب رَائِحَةٍ الل ب وَلِين مَسَّهِ) DE ROSES‏ 


(0) - (بَابُ طيب عَرَقٍِ الي يكل والتبرك بهِ) E GRRE‏ 
- (بَابٌ عَرَقِ الي ل في البرِ جِينَ انيه الوخئ) DS E Sas‏ 
(15) - (بَابَ في سَذل النِيَ يِه سَعْرَه وَكَرْقِهِ) ا االو N‏ 
(15) - (بَابٌ فِي حُسْنٍ أَوْصَافِ الي بي وصِفَة شَّعْرِه) RTE‏ 
 )57(‏ (بَابُ صِمَةِ شَّعْرٍ الي يكلل) TREE RAE‏ 
(۷) - (بَابٌ في صِمَةِ فم النِي ل وعَيتي وَعَقِبَيْد) NS Sa‏ 0 
۵ ) ۔ (بَابٌ گان التي ككل أَبيَضَء مَلِيحَ الْوَجو) OBA‏ 
 )19(‏ (بَابُ شَيْبٍ الي بكللة) 0 1000 
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(0) - (بَابُ إِنْبَاتِ حاتم ار وَصِفَيِه وَمَجِلَهِ مِنْ جَسَدِهِ يلل) ال A‏ 


N 


VOT (يَابٌ في صفة الى ل وَمَبْعَئِهء وَمُدَّةِ عْمْروِ)‎ - )"١( 


(۲) - (بَابُ گم سن التي يلل يوم فبض) SR‏ ا 
 )3(‏ (بَابُ كم أَقَامَ اللي ل بمَكَةَ وَالْمَدِيئَة) 1 ذ1[ذ[ذ1[ذ[ Va‏ 


9 ) - (بَابُ في أَسْمَاءٍ الن ككة) Alan a‏ 
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الموضوع الصفحة 
 )*5(‏ (بابُ عِلْمِهِ يله بال تَعَالَىء وَشِدَّةِ حَشْيْتِهِ لَهُ) a‏ ا 
 )"5(‏ (بَابُ ووب اناع الت كل فِيمَا أَمَرَء وَنهَى»ء وَنَحْرِيم الاغتِرَاضٍ عَلَى 
حكمه) 0 ا 

فهر س الموضوعات 0000 


دار ابن الجوزي 8428146 


IL 


ZO‏ هكد ل 


